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ترجمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على محمّد سيّد الأوّلين 
والآخرين » وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الدنيا إلى يوم الدين . 

أما بعد ؛ فلكؤن ذكر السادات سبباً لنزول الرحمة » والمحبّة بهم وسيلة 
للوصول إلى الدرجة العلية » والارتقاء إلى المراتب الجليّة الإلهيّة » ووسيلة 
إلى الرسول سيد البريّة ؛ أردت أن أبيّن آثار شيخنا وشيخ مشائخنا » قطب 
الإرشاد » ومنبع الفيض والإمداد . المشتهر في الأقطار والبلاد بإرشاد الخلق 
إلى سبيل الرشاد » قطب الأولياء الرتاني » وإمام الطريقة الصّمداني » صاحب 
التأليفات المستطابات » ومبيّن أسرار الطريقة العلويّات . وحيد زمانه وفريد 
أوانه » مجدّد الطريقة النقشبندية العليّة » والشاذلية السنية » والقادرية الجليّة › 
ومحقق أسرار الطرق الحقيقية المحمّدية والشريعة الأحمدية » وحافظ السنن 
المختارية » المتورع في جميع أموره الدينية والدنيوية » المتخلّق بالأخلاق 
المكارم والفضائل › الحامي عن الغوائل والرذائل › ذي الغيرة والمروءة 
والصبر على البلاء › والرضاء على القدر والقضاء كثير الإخفاء فيما وهبه الله 
تعالى من الكشوفات الإلهية والفتوحات الرَبّانية » والمشمّر في طلب العلم عن 
ساعد الجدّ والاجتهاد . ولازم الأخذ والتلقّي عن أبطال الرجال ذوي البصيرة 
والإمداد » الفاني الباقي في الله » العالم الفاضل البارع جامع الكمالات ؛ 

حسن حلمي أفندي بن محمد بن حسين القحي الداغستاني 
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النقشبندي الشاذلى القادريٌ قدس سره وأفاض علينا من فيوضاته . 
أعين .. ْ 

مولده ولد في قرية « قحب » من قرى ناحية « هذ » سنة ألف ومئتين 
وثمانين من هجرة خير البرية محمد المصطفى 4 . 

نشاقه . ,ی مهرود راا ود هيار كا وا سوال 
حميدة » وشمائل جميلة . ذا عقل وغَيْرة كاملة وفطنة عجيبة » يغبطه 
كل من وآه اویه كل هن لقية و کان ذا أدب يلا تادیے رلا موذب: 
ون أباه المذكور الحاج محمدا ؛ مات وهو في المهد في بلدة جدَّة 
وقت رجوعه من الحج » ودّفن فيها قرب قبر امنا وأمّ بني آدم حوّاء 
رضي الله عنها » وصار هو رحمه الله تعالى يتيما في تربية الوالدة , 
وأنها جزاها الله تعالى خيراً ربّته بأكمل تربية » وترعرع في نظرتها 
الحسنة العفيفة كما يرئى أولاد أهل الثروة والمعيشة الواسعة » وكانت 
له دليلة إلى كل خير » ومانعة من كل ضر ومقدّمة لكل فضل ؛ 
وحافظة من كل ذ 

تلقيه العلوم فلما بلغ إلى سبع سنين ابتداً لقراءة القرآن بنفسه بلا 
داع ولا هاد إليها . فبعد إتمام فرائضه وتصحيحه ابتدأ لطلب العلم , 
واختار للتدريس العالمَ الورع المخلص والد صاحبته وخادمته 
القاضي « حسن بيك » . وكان يقرأ الدرس معه صبيحة كل يوم › 
ويذهب إلى الفضاء راعياً لأنعامهم » ويأخذ الكتاب معه » ويتعلّم 
الدرس إلى المساء . ثم إذا رجع إلى البيت لا يخرج مع أقرانه 
إلى الملاعب » ولا يضيّع أوقاته ا عاو 
الدرس الذي يقرأ له في الصباح » وكان له خط جسيم حسن جداء 
وكتب كل ما قرأه من الكتب بخطه » واجتهد لتحصيل العلوم حتى 
كان لا ينام إلا قليلا » ويسهر الليالي كثيرا » وكان لا ينام تحت اللحاف 
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واللفاف بل يضطجع في حالة يكون نصف جسده خالياً من الأغطية › 
كي يسهل له القيام في السحر . 

وأنه أيضاً طلب العلم من العلماء الأجلّة المخلصين الورعين › 
فصار ماهراً حاذقاً في جميع العلوم والفنون بحيث يعترف له فحول 
العلماء والعقلاء لذكاء فهمه وعلمه وعقله . وإن لقيه أمير أو كافر 
خضع له وخشع » وما بقي فيه مسلك من مسالك الكمالات إلا حازه › 
فإن سئل عن مسائل العلوم ؛ وإن كان غريباً » كان يجيب بأحسن جواب 
ويقول بلسان حاله : هل من مزيد؟! هذا منه مع صغره وقبل تمام 
نشأته » ومع تجاهله عن كثير من العلوم . 

ثم بعد ذلك في وقت كمال النشأة والبلوغ دخل إلى الوظيفة 
البهلوانية'" » بسبب سد من أسرار الله تعالى قذفه جل وعلا إلى قلب 
والدقد وهيدة حين رات ريل انا عاف بان قرية أن يكوك ايا لها تاجات 
الله تعالى لست خاطرها» ووهب لها ابنأ فائقاً منه > وكان هو حاذقاً 
ماهراً في تلك الصناعة ؛ ولم يكن في زمانه مثله في تلك الوظيفة . 


وكان يقرا قبيل الصعود إلى الحبل سلسلة المشائخ وأسماء 
الأولياء > ويعظ الناس ويذكر لهم أهوال القيامة » ويمثّل الحبل المربوط 
بالصراط ٠‏ ويقول : أيها الإخوان لابد لنا من المرور على الصراط مثل 
هذا يوم القيامة > صعوداً وهبوطاً بلا ريب . 

وقال واحد إذا سمع مايقرؤه من أسماء المشائخ بأنه يكون 
من الأولياء المذكورين . وأنه قدس سره كان يبكي وقت الصعود إلى 
الحبل بكاءً شديداً خوفاً من الصراط . وكان هو أيضاً يبكي في الخلوات 
والجلوات في أكثر الأوقات ويّبكي الحاضرين معه في المجلس . فإذا 


(1) هي لعبة على الحبل . 


تخلَّى عن الناس كان يبكي بكاءاً شديداً خوفاً من الله بتضييع الأوقات 
على هذه الوظيفة الخسيسة . وأنه لم يفعل ذلك إلا لحكمة إلهية › 
وكان ما يفعله من تلك الصناعة اللهوية صوريًاً لا حقيقيًاً > وحصل له 
سسب ثلك: الوظيفة وکا وولف كانت سلالا ٠»‏ لا تی را 
بهذه العبارة : وإن كان في الوظيفة صورة محرّمة . لكن ذات أنواع 
اللعب الخطرة الكائنة من الذين تغلب سلامتهم عنها حلالء. وكذا 
في الرملي » وإذا مات يموت شهيداً؛ كذا في « حواشي عبد الحميد 
الشروانى » رحمه الله » وأن المعصية التى أورثت ذلا وانكسارا خيدٌ من 
ge EEL‏ قا أكمة الصوقة Ny‏ 
يكون خيراً من الطاعة التي توقعه في العجب , وبقاء العجب في الطاعة 
أكبر من كل سيئة » ومن كمال حال الفقير الذي أراد الله أن يؤهّله لتربية 
المريدين وإرشادهم وقوعه في بداية أمره ولو في نية مخالفة » وذلك 
ليصير عنده حلم على العصاة » وصبر على تقويم عوّجهم . وأن من 
سبقث له العناية لا تضرّه جناية ؛ كذا بيّنه رحمه الله تعالى في تصنيفاته 
بعد أن صار هو على منصب الإرشاد بفضل الله تعالى . 

ملازمته الاستقامة ثم بعد ذلك نزل عن تلك الوظيفة . ولازم على العلم 
والعبادة في حال شبابه »> وكان آثار الجذبات الإلهية وأنوار الهداية 
ظاهرةً في جبينه > واشتغل أولاً بتحصيل العلوم الظاهرة عند أجلة 
علماء عصره المخلصين الورعين من أهل السنة والجماعة . وفاق في 
ملازمته على جميع أقرانه > وكان يحفظ جميع متون الكتب » فإذا سئل 
شيئاً من أيّ علم يجيب ببيان الصحيفة والسَطر » وكان يعرب ويفشر 
مثل أعرب العرباء > فمع كونه كذلك كان يُظهر فيه الجهالة وعدم 
العلم »> ويسأل العلماء الذين كانوا أدنى منه درجات في العلوم عن 
أسئلة العوام . 


طريق سلوكه ثم بدى في أثناء ذلك داعية الدخول في سلك سادات 
الفيرفية المبتليلة من مه الآ »وائ بر باطنه قوق ضيقية الأولياء 
الكرام والمشائخ العظام ؛ أهل الطريقة المحمدية ذوي الاحترام , 
قفي يوم ديق كان هو متعلماً في قرية فلاثية ذهب لذ واحد من 
مريدي الشيخ المرشد الحاج عبد الرحمن العسلي لتعليم الدرس فوجده 
يذكرالله بالذكر الخفي القلبيّ » ويجدٌ السبحة على قاعدة النقشبنديين › 
فوقع المكالمة بينهما في تلك المثابة ؛ وقال له : إن شئت أدلك إلى 
من يرشدك ويهديك إلى هذه المرتبة » فاشتاق بفضله تعالى إلى لقائه 
وقصد الذهاب إلى حضرته . ففى تلك الليلة استخار الله تعالى فى 
حقٌ ذهابه لله وای في الا أن المسجد الذي كان هو فيه 98 
من القماش الأبيض . وكذا رأى في هذه الليلة كأنّ ماء صافية تسيل 
من موضع الوضوء إلى المسجد » فأوَّل الواقعة إلى صلاحية الدخول 
في تربية المرشد المذكور العسلي » فبعد صبح ذلك اليوم خرج باكرا 
زائرا إلى جناب حضرة الخليفة من سادات الصوفية قطب الإرشاد 
ومنبع الإمداد الحاج عبد الرحمان العسلي » ولقيه بالفرح والبِشْرٍ ببسط 
الوجه ونَشْطة الكلام . وقال الشيخ قدس سره: لم أفرح في عمري 
أزيّدَ من هذا اليوم ؛ لاطلاعه على أحواله الباطنة والظاهرة » إن الله 
يعطي الحكمة لمن يشاء . ما أحسن وأعجب فراسة الشيخ ؛ قد علم 
من أوّل رؤيته قدره وجلالته واستفادته منه > وعلم الرابطة الشريفة 
والاستغفار والصلاة على كيفية النقشبنديين » وساعتئذ قد علم حياة 
قلبه » فبعد أيّام قلائل ذهب ثانياً لدى حضرة الشيخ » وتوجه إليه ولقّنه 
الذكر القلبئّ » وعَلم حياة سائر اللطائف بحركة عجيبة وارتعاش أكيدة 
بذكر الله تعالى » وكان المرشد العسوي أعلى الله درجته وأفاض علينا 
من فيوضاته بريه أحسنّ تربية ويلاطفه » ويحبّه أشدّ حبّاً من سائر 


المريدين » ويقدّمه. ويشدفه على خواصٌ أمنائه وأحتائه > وربآه إلى أن 
يصل إلى مراقبة السرٌ التي يكون مشرب السالك فيها موسوي المشرب . 

وأجازه بالإجازة المطلقة في الطريقة النقشبندية الصديقية في 
مجمع العلماء والعارفين من مريديه . وأظهر علوٌ مقامه وكراماته في 
ذلك المجلس مع كونه على خججّل ووجَل خاشعا من الله تعالى يكاد 
أن تذوب أعضائه من شدة الحياء من المرشد والمريدين . وكان خائفا 
كارهاً أمر الإرشاد والخلافة . لكونه رأى في نفسه عدم الأهلية لذلك 
المنصب العظيم » وكان يقول : فلولا أن أمر الشيخ من واجب الاقتداء 
لها انه للك ؛ ولا قبلته » بيد أنه لم يصح رد ما ألزمه الشيخ , » فقبله 
بالحياء الشديد » فأمضى من بعده وها هنيد نحو سبع سنين بإخفاء 
هذا الأمر عن الناس » وتزمّد في ذلك الزمن ولم يطلب من الدنيا إلا 
ففرا يسيراً بيك يمد الرفق + ولم يلس إلا محرا + وهي الف 
عن الهوى » وانعزل عن الناس ولازم البيت . وكان هو فقيرا ذا عيال › 
وعلم الشيخ حقيقته ودعاه لديه فقال : إني جعلتّك خليفتي وخليفة 
الرسول » وسلطان السلاطين وأمير الأمراء > وأعطيتك الدنيا والآخرة . 
فأمر بالإرشاد وأکد الأمر به » فاستعفى قدس سره كرّات ومرّات وكان 
لايريده ؛ وقال : يا أستاذي » لو رددت عن هذا الأمر العظيم لكنت في 
كهف خال عن الناس مع العيال بترك العقار والمنقول !! فأكد الأمر 
ثانياً بحيث لا يكون له بد لردّه . فامتثل قدس سره أمره ء وبل ذلك 
المنصب العظيم » وأمره الشيخ بخلع تلك الملابس المنخرقة » وبلبس 
اللباس الحسنة الجديدة » وبإرشاد الخلق إلى سبيل الحق ؛ وقال : أنت 
خليفتي » فيدّك يدي وقبولك قبولي . فقال قدس سره : يا أستاذي لست 
أهلاً لهذا الأمر الرفيع . ثم أغلظ القول؛ وقال : افعل ما تُؤمر. ثم 
قبل قوله سمعاً وطاعة + فبعد ذلك ابتدا لإرشاد الخلق.» وقعد على 
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سجادة الخلافة : مستعيناً بالله العظيم » ومستفيضاً من الرسول الكريم › 
ومتوسّلاً بالسادات الكرام ؛ أهل الطريقة ذوي الاحترام . 


ايان ايه ,اهر أمرة بين الك بواوتحل اليد كل من اراد العا 
إلى سبيل الحقّ حتى من أقصى البلاد » فبعد ذلك قد كثر المريدون 
الحاضرون » وسعى إليه الطالبون من كل جانب » وجاؤوا من القرى 
البعيدة والبلاف الشاسحة حفن صان الحاضروة في كل يوم جما غفيراً ؛ 
واجتهد لهداية مَن حضر لديه من الطالبين السالكين في تربيته لله 
تغالى.» ولأجل زسوله 4ء مثالا لقوله تعالى ون اس کصروگم فى لين 
عم صر * > ولقوله كه « لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير 
لك من الدنيا وما فيها » كذا فى « الإحياء » فى صحيفة 4 ». وقال عليه 
السلام : ) الدالٌ على الخير ا ) . فبعد ا غار هذا الماهبب 
العظيم ذهب الشيخ الحاج عبد الرحمن العسوي قدس سره إلى الحج 
وفرّض أمر الإرشاد إليه > ومات هو رحمه الله في جدَّةَ إياباً بعد إتمام 
الحج » ودفن فيها عند قبر حواء رضي الله تعالى عنها وأفاض الله علينا 
من فيضه العميم . وكان هذا السفر منه ثانيا إلى الحج . 

لحوقه بالشيخ شعيب الباكني ثم بعد نقله من هذه الفانية إلى جوار رب 
البرية ذهب الشيخ حسن أفندي لدى الشيخ الشهير الحافظ الحاج شعيب 
أفندي الباكني قدس سره » وقبلّه بالتحيّة والإكرام » وربآه بأحسن تربية 
وأوصله إلى المشرب المحمديٌّ . وأذن له بالإذن الصحيح . وأجازه 
بالإجازة المطلقة كما أجازه أشياخةٌ »> وكتب له صك الإجازة في 
الطريقة النفشبندية العلية » وانتقل الشيخ الباكني إلى جوار رت العزة 
قدس الله سره العزيز » ونور الله ضريحه . وأفاض علينا من فيوضاته . 

لحوقه بالنژبكري ثم ذهب لدى حضرة القطب المستور مير سيف الله 
النقشبندي الشاذلي القادري الأويسئ الحسينئ النؤبكري الغازي غموقي 


١١ 


قدس سره العزيزء وقبله قبولاً حسناً وتفطم منه بالرضاع المعنوي » 
وصبّ ذلك القطب الأعظم والشيخ الأكبر ما في صدره إلى صدر 
الشيخ حسن حلمي أفندي ؛ وقال : صَبَبْتٌ ما في صدري إلى صدرك . 
وأجاز له في الطريقة الصديقية العلية » والشاذلية السنية » والقادرية 
الجليّة > وفي جميع العلوم الظاهرة والباطنة » والأحزاب المأثورة من 
ا الصوفية » وفي « صحيح البخاري » وم مشكات المصابيح » » وفي 
« الحزب الأعظم والورد الأفخم » » وفي « دلائل الخيرات » و« الطريق 
العالية » > و« البردة الشريفة » » والأحزاب المنسوبة إلى العارف 
الشاذلي » و« حزب الإمام النووي » و« حزب الدور الأعلى » للشيخ 
الأكبر محبي الدين بن العربي » وسائر الفنون النقلية والعقلية » وكتب 
الأحاديث الصحيحة المسلسلة »> وفى الطريقة العالية من طريق 
الحسن ؛ كما هو مذكور في الثبت › 5 سائر العلوم والأحاديث ؛ 
حتى لكتابة التمائم والأسباب فيما لا يحصى عدّه. وأوصله إلى 
الدرجة العلية والمراقبات الأقربية > وصار هو كاثنا بائنا. عرشيا 
فرشيا › فانيا باقيا . 

وفاة النژبكري ٠‏ ثم بعد ذلك انتقل الشيخ الأكبر والقطب الأعظم سيف 
الله قدس سره من هذه الفانية إلى الدار الأبدية الباقية » ودفن في غزانش 
الأعلى » نور الله مرقده وأفاض علينا من فيوضاته . آمين . وكان قدس 
سره يقول قبيل خروج روحه هَئْ آمَانْ حَسَنْ ما رأيتك ! جمعنا الله معك 
في دار السلام . 


في الطريقة الشاذلية السنية »> ولكن لم يُظهر الطريقة القادرية الجلية 
لعدم وصول صك الإجازة من الشيخ المذكور المرحوم المغفور له ؛ 
وإن كان عجارا قنيا بالاجازة الح المطلقة عقافية + وذلك لشدة 
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الصاف وصفائه فى الطريقة الننوية+ و رق" الوققة وص الاجا ولس 
الخرقة مما 5 به عادات سادات الصوفية المسلسلة من صاحب 
الشريعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
وصار هو مجدداً للقرن الرابع عشر » وشهد له بذلك أشياخه 

المذكورون قبل » وازدحم المريدون السالكون في الطريقة النقشبندية 
الخالصة من كدورات جهلة الصوفية » وفي الطريقة السنية الشاذلية 
العلية في زاوية داره وعَتَبَة باه وات له العلا والعقلاء والصلحاء › 
وانتشر صيته في الأقطار والبلاد > وتواترت آثاره وأخباره بين العباد , 
وجاء لديه من أراد الوصول إلى حضرة الخالق من بلاد الشرق والغرب › 
ومن أبعد الطريق » بل من كل فج عميق . 

بداية تصنيفه فبعد ترصّده على هذا المنصب العظيم قد طلع أنوار العلوم 
الباطنة اللدنية من صدره » وأشرق شمس الهداية من جبينه » وصنّف 
كتباً عديدة مستطابة بالعرب والعجم » وبها حصّل للجهلاء علوماً » 
وللعلماء فهوماً > وشاعت العلوم الباطنة وآداب السلوك في جميع أقطار 
داغستان ؛ كما شاع ضوء الشمس في بَسْط الأرضين والسماوات والآفاق 
والبلدان » وتوجه إليه من النواحي الحوالية الخواصٌ والعوام وفداً وفداً . 
وأخذوا منه العهود فرداً فا وا من حضر لديه بالنية الخالصة 
والاعتقاد الكامل صغيراً وكبيراً + ذكرا ونش > جاهلاً وغالماً + فصاروا 
من الذاكرين. الله .والذاكرات. كثيراء نهم عرشيين: ترشيين:.. واصلين 
مواصلين » لا يشغلهم الخلق عن الحق . والحق عن الخلق . 

مريدوه وكان له من المريدين والمرادين مَن وصل إلى الولاية الصغرى 
والولاية الكبرى » وإلى المشرب المحمدي ؛ إذا رأيتهم عجبتهم بالعبادة 
الخالصة السرية الصافية عن العجب والرياء » وأقرّ له كل معاند وملحد » 
وکل عالم حاذق » وسَعَوا إليه بعد أن كانوا معاندين ومنكرين » فكم من 
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عالم ذكي وفاهم لبيب كانوا يرسلون الرسائل إليه بسبٌ طريقته وذم 
أخلاقه ؛ وإذا رأوه وجاؤوا لديه أقرّوا له ودخلوا في دائرة تربيته ! ! 
وأخذوا مته العهود +: ولاؤهوا عليها :. ووضلوا" إلى المراتب ‏ العلية + 
وذلك من شدَّة تصدّفه وقؤّة سره وسريرته . 
من أخلاقه وكان يتكلم مع من جاء لديه بالمداراة »> ويحسن أخلاقه 

بحيث يوافق حاله . وإنه كان لا يقبل إلا ما خفي وسّتر. ولا يأذن 
لإظهار الكشوفات والخوارق » ويقول : الكشف حيض الرجال ومنصب 
الشيطان . وكان لا يُظهر ما ظهر له من الكشوفات الإلهية ؛ وإن كان هو 
أسبق الأولياء المكاشفين . 

وكان وَرعاً لم ير منه ما يخالف الشريعة ؛ ولو أدنى شيء . وكان 
ذا اختلاق, حميدة وماق سديكة : وطبع سليم وحياء عظيم » بارعاً 
حاذقاً في جميع العلوم كا وا غ وفجما: بوكاة سط اجه 
نشيظ ا مله كن من ر وت خا سكا راذا :ادا 
مسماه باسمه » معرضاً عن حب الدنيا وحبٌّ الجاه . 

وكان محسناً لرياضة نفسه من قلة الأكل والنوم والقول » وكثرة 
الصلاة والصدقة والصوم » ومتواضعاً صادقاً > ذا وفاء ووّقار . 

وكان رؤوفاً عطوفاً على الفقراء والمساكين والأيتام » ذا مروءة 
وغَيْرة » جميل الصوت مدوّر الوجه » أبيض اللون مائلا إلى السواد . 
طويل اللحية كثيف الشعر قد ابيض » نحيف الجسم معتدل القامة . 

وكا عنما اء ركاف ذا غيان: N‏ 
لا يطلب من الدنيا إلا قدراً يسيراً خلالاً » لا يقبل هدية إلا حقيراً مكل 
الكعلف. وال قيفت + 

وكان شديد الخة؛ كثير العفة + وكان يزجر الآولاة والأحبات 
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عن قبول الهدايا والإحسانات » ويقول لهم : إني أريد أن أكون كالتيس ؛ 
ولا أريد أث. أكون كاله . الأنسان غييد الأضمات . 
وكانت عادته إذا أحسن إلية المحسن بقدر عَكاسن واحد يكافئه 
عة غاس بل أزية مه كان يقول للمريد ين + هلا رة ها 
أهديتم إلينا للفقراء والمساكين ! ! وكان لا يترك عنده ولو قدرا يسيرا من 
الهدية » بل يسلم ما جاء به واحدّ لآخر . 
وكان قدس سره ساتراً لأحواله بحيث لا يقدر أحد أن يطلع على 
أحواله. وأسراره » وكان: أكثر كلامه بالاشارة + وكان سخ بالمشافية 
مع الإشارة الغريبة ما سيقع بعد سنين » وقد وقع الكل كما أشار . ذكَرَ 
ذلك كثين من الناننى اذ واوا ما قاله كيان : 
تصائيفه وناهيك دليلاً لكماله مُصنفاته الحسنات المباركات مثل : 
اتشيه السالكين ) قربا وطهما ها 
۲ « تلخيص المعارف فى ترغيب محمد عارف » 


ع 


۳ « خلاصة الآداب ( ع كرما 

» البروج المشيدة بالنصوص المؤيدة‎ ١ 
» السفر الأسنى في الرابطة الحسنى‎ ١ 

1 « سراج السعادات في سير السادات » 


ا 


Oo 


۷ « الدرة البيضاء في رد البدع والأهواء ») 

۸ « جهد المقل » 

4 « فيض الرحمن في كلام عبد الرحمن » 

» وسائل المريد في رسائل الأستاذ الفريد‎ ١ ١ 
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» الجوهرة النفيسة فى إعانة الطريقة النقشبندية‎ « ١ 
فبسبب تلكم المصنفات النفيسات اشتهرت طريقته في البلاد»‎ 
وتواترت أخباره بالإرشاد » ونور العالم بيمْن توجُهاته العلية وأحواله‎ 
السنيّة > وزالت ظلمات الجهل والبدع بظهور تأليفاته المستطابات‎ 
بعدما غشيت الأقطار والبلاد بالأهواء والمخترعات فى الطرق المنيرات‎ 
المصطفريات ؛ بزخارف المعاندين المنكرين المبتدعين المتشتحينخ‎ 
المارقين + وببركة علرمة وآثان أنوار. معارفه فلت. البدعات. وانهدمت‎ 
. المبطلات‎ 
من توفيق الله له وأنه رحمه الله تعالى شيد مصتفاته بالمآ خذ والنقول‎ 
من الكتب المعتمدة المأثورة من أئمة الفقهاء والصوفية › لكن لم يشر‎ 
البروج المشيدة بالنصوص المؤيدة » مدة ثلاثة عشر‎ ١ وأنه صئّف كتابه‎ 
يوما بالتصنيف والتحرير ؛ مع تربية المريدين الواردين كل يوم أزيد من‎ 
هيبته وسّمته وكان ذا هيبة عظيمة » كثير البركة في شيمه ؛ لا يشبع‎ 
وكان قدس سرّه يحسن الظنٌّ ويليّن الكلام عند كل أحد ء ولم‎ 
. يصدر منه البتّة كلمة ؛ ولا كلام يسوء به ظنٌ أحد ؛ في آي حال كان‎ 
وكان يقول : إن أستاذي المرشد الحاج عبد الرحمن العسوي‎ 
قال لى قبيل إعطاء الإجازة : يا ولدي ؛ لا تقل على أحد بما ينكسر‎ 
به القلب ؛ وإن وجدت الزانى والزانية بالمواقعة ؛ إلا بالسؤال من الله‎ 
تعالى بمنعهما من الفاحشة المحرّمة . وأنه رأى امرأة فى أيكته تأخذ‎ 
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وتسرق الخشبة اليابسة ؛ فضرب الفأس على الشجر مرّات » وتنحنح 
ليُسمع المرأة ثم تركها تأخذ الحطب › ولم يذهب لديها ؛ ولم يتكلم 

وكذا من طبيعته أن يقول - للّذي يعيب الناسٌ عليه بارتكابه 
غك الذلورت. والمتكزاكاب ه احتف عها شديدا + لأجل كو سمحت 
الناس يقولون بكونك تمنع وتحفظ من المحرمات كذا وكذاء وإني 
أردت كون الناس يقولون مثل ذلك في حقّك . ويقول على مريده 
الصادق: عند الاق يغيي. علية. الناس :+ لما ل قعل كذ وكا بيا 
له وإيقاظا من الل 


وأخرى : أنَّ جاره سرّق دجاجته وعلم سرقته جارهٌ الآخرٌ؛ 
فقال لابنه : إنه سرق دجاجتكم › فأخبر الابن لأبيه > فهدّد له 
وخوّفه » وقال : لا تعلم على السارق علمنا ما فعله . إيآك وإياك 
أن تعلمه . 


عا 


وأيضا : أخبر لرجل سارق من قرية أخرى بأنه شرق ثوره كذا في 
زمن كذا ء وبين صفته !! فقال ذلك الرجل : إن ذلك الثور سرقناه فنغرم 
لك » فاصبر إلى أن أرجع إلى القرية » فقال قدس سره : إن الثور الذي 
سرقتم لعله لم يكن ثوري !! وقال السارق : إني أعلم يقينا كونه لكم . 

وأخرى : كان الناس يعيبون عليه بإقامة الصلاة خلف الجاهل 
والفاسق ! ؟ وقال : إني أقيم الصلاة خلفه لئلا يسوءَ ظنه وإن وقع لي 
التردّد والإشكال » فإن شككتٌ صحتها وظننت بطلانها » فهل لا يجوز 
أداؤها بعد الفراغ من صلاته بحيث لا يعلمه !! . 

وأخرى : قال له واحدٌ: فإِنْ مريديك يفعلون كذا وكذا من 
المحرمات والمحظورات » فلم لا تقول لهم بتركها ؟ ! فقال : آنا الداعي 
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إلى الله تعالى ؛ فإن قلتٌ أمثال ذلك يفرُون مني . فحينئذ أكون من 
الذين يمنعون الناس من الله عز وجل . وذاك مما لا يجوز !! فإني 
قلت على واحد منهم شيئاً يسيراً فلم يرجع إلينا بعده » فلا يمكن 
لي إلا السؤال من الله تعالى . ولم أقل على أحد إلى الآن : لم فعلت 
كذا وكذا! ! 

وكان يقول : لا بُدَّ للمرشد أن يكون له رجل للمدح › 
ورجل للذ . 

وكان يمدح من يعمل عملاً صالحاً للمسيء» ويذمٌ من يفعل 
عملا سيّئاً للمحسن تنبيهاً لهما . وإنه كان يقول على أولاده : مَن لطم 
وضرب على وجوهكم قولوا له : اضرب ثانيا ؛ إن كنت غاضباء ولا 
تضربوه » فإن ضربتم لستم أولادي . 

ملبسه وكان أكثر لباسه فى أكثر الأوقات من منسوجات الصوف أي 

كاز عح» ول يفيل قط كه ها للزينة ى وكان لذ ينور السائل + 
وإن سأل منه ما يحتاج إليه بالضرورة في الحال . وكان يُتمٌّ أمور 
المساكين والأيتام ويتفقد ويتفحص عن حوائجهم بالاستقراء . وكان 
الناس يقولون بعضهم لبعض : إن كان عندكم شيء لا يشتريه الناس 
فأعطوه محاباة للأستاذ فإنه يعطى قيمته الزائدة . 

وإنه إن كان على قصد شراء شيء ما من السوق أو غيره كان لا 
يتفشخص عن قيمته من المالك » بل ممن حوله ٠‏ ويسلّم ما قاله خوفاً من 
إعطاء صاحبه بقيمة رخيصة بالحياء منه » وإنه كان يقول على أولاده : 
لذ توا على أا لله شی فكراء واحملره علا حتفا + لعن اله 
وجهاً ولو ضعيفاً ! ! 

وإنه قدس سره كان يبكي بكاء شديداً إذا حلّت البلاء ؛ ويقول : 
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وكان يقول : لا تحقّروا أحداً ممن لقيكم » وعليكم أن تظنوا أنه 
غيره » ويقول : إِنْي أحبٌ أن يلطم أحذّكم وجهي من قيامه » فاضربوني 
بلا قيام » كذا كان ينصح للناس في غالب الأوقات . 
ولو اسا 

وإنه كان يُخفي كشفه ولا يعمل به . ويقول : إن الكشف لا يكون 
صادقاً ولو واحداً في المئة » وينكر على من يقول بأنه يعلم بالكشف 
او 

وإنه كان يقول : إذا كنا في مجلسه وصحبته : ألا إني أعلم 
أحوالكم حين كنتم في مجلسي هذا » بل أعلم أحوالكم وإن كنتم في 
المغرب وأنا في المشرق » فإذا لاحظتموني يطرأ علي أحوالكم وقتئذ › 
وكان يطلع على أحوال الناس سريعاً » ويجيب لما أشكله المريد بلا 
سوال . 

معاشرته وكان يعاشر الخلق بالمعروف. ويداريهم؛ ولو مع الكفار 

والفساق بالحسن والكفوف » وكان بابه كباب السلطان الأعظم والخليفة 
الأفخم في ازدحام الناس إلى زاويته > وكان يتكلم مع الناس بقدر 

وكان في الحلم والعفة والنجابة والنقابة بحيث يضرب به المَكَّل 
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بين الناس » وكان ذا كرامات عجيبة وخوارق عديدة » وإذا حطر لنا فى 
مجلسه تحطرة ما يتتهنا بالإشارة ويخبر بما في قلوبنا بالمثال الغريب 
بحيث لا يفهم إلا أهل الذكاء والفطانة . وكان لا يمر بين من لقيه في 
وكان ا عاقلا كاملا بحيث برجم إليه ذوو القول في 
مشاوراتهم وتدبيراتهم ؛ حتى الولاة والكفار خذلهم الله تعالى . 
حاله مع شيخهد ومن أعظم كراماته كونّه خليفةَ ومأذوناً من السادات 
المذكوزيق قبل :وإ القطب المستون السيه الأمير سيف الله الشيكرق 
قدس سره قد أثنى له بالعبادات التى تدهش العقول سماعها » وتتحير 
الا عاب ووو اقات بكر انها + وة دس سر كيه إلية 
مكاتيب عديدة بحيث لا تحصى بالنظم والنثر ؛ ثناءَ عليه » وقال : 
يا حبيب القلب بالي في الخطوب في أمور ليس لي غير الصعوب 
يا أنيس الروح مالي مؤنسسل ٠‏ غيرك المرجوٌ في خطب الكروب 
طك الميمون فى اقلبى مرق سيرك المحموة علام .الغيوب 
أنت نعم الخل يا نجم الهدى أنت سرّي أنت مفتاح القلوب 
كيف لا أنت سرور الفقراء يا وص القطب مفتاح الشعوب 
عجبا كيف أتى تاريخكم جاء فيّاضاً لإحياء القلوب . . .7" 
وكتب قدس سره في مواضع عديدة من « مكتوباته » : أنت 
وسيلتي إلى الله » وأنا بكم وأنا دونكم » ولا تنساني في دعواتكم . 
وألبسه الخرقة البيضاء في مجمع من العلماء والخواص التي 
ألبسه شيخه قطب الوقت زين الله الشريفي المعموريٌ بيده المباركة › 
)١(‏ الأبيات بتمامها في آخر « مكتوبات خالد سيف الله » قدس سره . 


وا 


ودعى له ب« اللهم آلبسه لباس العرٌ والتقوى » فحصل له مع الذين كانوا 
في المجلس بعد لبسها حيرة ودهشة . وبكى الحاضرون والناظرون 
عند رؤيتها » وقال مرات وكرات : أنت خليفتي » وخليفة الرسول و . 
ويدك يدي وقبولك قبولي . أنت وارثي ووارث الرسول في حياتي وبعد 
مماتي » وكان له الإجازة ل« دلائل الخيرات » من العالم العارف الشيخ 
محمد عبده المكي مع سنده الصحيح إلى المؤلف محمد من سليمان 
الجزولي رحمه الله تعالى ونفعنا به . آمين . 
وكان له أيضاً من الشيخ العسلي إذن كذلك . 
وإنه رحمه الله تعالى كان يترحم على الضعفاء . ويتم أمور 

الفقراء ‏ إذا حضر لديه مريده كان يترك حرفته ويشتغل بمراذه 
ويقوم على خدمته ويشيّعه عند خروجه من عنده » ويخدم المريدين 
بنفسه » وهذا الخلق يشعر كونه یری نفسه أقلّ وأذل من مريده ومن 
جميع الخلق . 

من كراماته ومن كراماته: إقرار العلماء الأعلام. وكان علماء عصره 
راجعين على عتبة بابه > داخلين في دائرة تربيته » طالبين منه الإجازة 
للتدريس في العلوم الظاهرة كما هو مذكور في مصنّفاته ببيان أسمائهم › 
وكان لا يخالف الشريعة الأحمدية . 

من ورعه ٠‏ وقال للواحد الذي هو أمينٌ سره : إِنّي لم أعمل عملاً يخالف 
الشرع ولو قدر شعرة . ويكفي شاهداً لذلك ما رأى رفقاؤه الذين كانوا 

ء ر 

معه في السفر حين نزلوا في ريف من أرياف ناحية « كيد » لضرورة 
ملجئة مهلكة بمصادفة ريح عاصف في زمن الشتاء شديد البؤد ؛ بحيث 
كانوا خائفين واجلين من هلاك أنفسهم ؛ خاصّة على نفسه رحمه الله 
تعالى بشدة ذلك الريح العاصف البارد الممزوج بالثلج » بحيث لا يرى 
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أحد رفيقه . والحال أنه قد اشتد البرد على أجسادهم وأفراسهم بحيث 
لا يعلم لون الفرس سواداً أو بياضاً » ثم دخلوا في بيت هناك » وكانت 
أياديهم لا يقدرون إيقاد النار لتسخين أنفسهم وأياديهم . ثم أوقدوها 
على قطعات السرجين التي وجدت فيها . واستووا حول النار إلا الشيخ 
فإنه لم ينظر إلى النار ولم يقرب إليها . وكان في زاوية البيت بعيدا 
منها . ثم احتاج هو إلى الماء للطهارة . فأذاب الثلج لإخراج الماء 
بإيقاد النار على الخرقة الملطخة بالشمع التي كانت معه أي « صل 
حرت» ولم يذب الثلج بتلك النار الكبيرة الموقدة بقطعَات سرجين 
صاحب الريف » ولم يقرب إليها مع كونه من أضعف الرفقاء وأكبرهم 
سناً ؛ وبلغ عمره إلى سبعين سنة بل أزيد منه » ومع كون جسده مريضاً 
بالأمراض الثقال كالخافقان الذي هو أصعب الأمراض » وكان عليه 
مرض في المثانة » وبه كان يقوم للحاجة'" ليلا بحيث لا يعلم عدد 
الخروج » وكان لا يلبس إلا لباس الشتاء المصنوعة من أجلاد الأغنام 
غالبا ء :ولو فى الآوقات: الحاكة الصيفية" :ولذلك كان يقول:: # لاجد 
وجا تشخض ب ا ا 

ثم إذا قصدوا الخروج من ذلك البيت قد كتب الكتاب هكذا 
أو ما معناه بالعجم : وأنا الفقير حسن القحي وابنّه محمد عارف 
والرفقاء : قاضيهم وفرصداتيل قريتهم قد أوينا إلى هذا البيت للضرورة 
الشديدة ؛ حين كنا راجعين من عونب » فتسأل العفو والاستحلال من 
ضاخت: اليك غن الدغول: فها بلا امهذان + وعما- الاد لإيقاد 
النار »> وأوصيكم بالدعاء . هذه الخصلة العجيبة والورع الخالص قَلّما 
يوجد في نوع بني آدم ؛ حتى في الأشياخ والأولياء الكرام إلا فيمن 
منْ الله تعالى عليه بفضله وكرمه . وكان القاضي المذكور يخبر ذلك 


(1) أي لحاجة البول . 
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في المحافل والمجامع : وقد وقعت هذه الواقعة سبباً للانتباه من سنة 
الغفلة . 

وكان رحمه الله تعالى يعيد الوضوء في أي حالة كان › دائم 
الوضوء في كل الأوقات . 

وكان _ قدس سره _ يطلع على خاطر من حضر لديه . فإنّ 
ورادا قد ضا عند ضر فى وت ار وصك. الماء الارة على 
لفو ها القبريف» هال فس مر إن ا عي ةة إا 
نوى فأتمم السنة بصت الماء رابعة لتحصل لك سنة التثليث ؛ مطلعاً 
على خاطره » فالمريدون كانوا يقولون بأنه لا يجوز بحضرته أن تخطر 
خطرة و ولو كليلد : 

وقال واحد من مريديه : إني كنت في قرية بعيدة قذر مسيرة ست 
ساعات للماشي » فوقت الضحوة كنت أذكر الله على لطيفة الس » فطرأ 
على حضور تام وحرارة مثل النار بحيث لا أطيق الصبر » فصرت حيراناً 
لا أعلم ما أفعل. فخطر في قلبي أن أنادي إلى المرشد وأتضرّع برفع 
هذه الحرارة مني » وناديت بسرّي : يا أستاذي ويا مرشدي ؛ أسأل من 
حضرتكم العلية رفع هذه الحرارة مني . فساعتئذ ذهبت الحرارة كما 
شت عليها الما البارى» ووجعت إلى الذكز امد لله قعالى : 

فبعد أيام لقيته وصافحته ؛ وقال : هل ذهبت الحرارة منك ؟ ! 
فقلت : لا ؛ لعدم فهم كلامه . ثم إذا وصلت لدى زوجته قالت : إني 
كنت معه آكلين › فإذا به ترك الطعام والكلام وأوَّه ب « آه» فقلت له : 
ماذا طرأ عليك ؟ فقال عجبت كيف يحتمل هذه الحرارة . فإني كدت 
أن الخرق». وقلت له بيذ الك كف ل حال من عن بحيلا مات 
قال : أعلم حال من كان في المشرق وأنا في المغرب . فدهشت بموافقة 
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هذا الزمان على الزمن الذي تاديت + فسألي : هل تطرا غليك الحرارة ؟ 
قلت + تطرا إن أكدرتث الذكر + ولا اقفن غل الذكر الكثير بالحرارة . 
فقال : اذكر الله تقسيماً إلى الأوقات صباحاً وظهراً ومساءً والخ ؛ فلا 
تطرأ التحرارة. هذا من ذكاء فراسته قدمن سره: 
من أسلوب تنبيهه وقال واحد : إنه كان يصلي صلاة العصر مع الجماعة 
في المسجد فاتك الركعتين الأوليين بلا حضور مسترسلاً قلبه في أودية 
الخطرات والأفكار الرديئات » وحين قعد للتشهد الأول سمع صوت 
تفخيم طاء الطيّبات من الصف الثاني . وعلم كونه من الشيخ . ثم صعب 
عليه إقامة الصلاة كذلك بلا خشوع ولا حضور . وعلم اطلاع الشيخ 
على حاله » فتفطن وصلى الركعتين الأخيرتين بالحضور التام ؛ كما أن 
لله ناظر عليه » وملك الموت مترصدٌ له لقبض الروح › وكأنه يمرّ على 
الصراط الممدود فوق جهنم . وكأنّ الجنة يمينه والجحيم شماله » ثم 
بعد زمان سمع الشيخ يقول ويعظ للناس في المسجد : إن واحدا منا 
صلى ركعتين هكذا هكذا . فلما سمع تنحنحي من ورائه أتم الركعتين 
الباقيتين بالحضور التام ؛ قال ذلك إظهارا بلزوم الحضور في الصلاة 
وفي غيرها. وبعدم الفائدة في العبادة بلا حضور؛ وتنبيهاً إلى أن 
العبادة بلا حضور كالجسد بلا روح . فهل تكون الفائدة من الجسد 
بلا روح » هكذا كان رحمه الله تعالى يبه المريدين إلى عيوبهم 
بالإشارة . 
وقال له أخص أصحابه : هلا كنت أيها الأستاذ تقول بالصراحة 
بدل الإشارة » فإنا لا نفهم الإشارة غالبا ! ! فأجاب له ؛ ليس الأمر علينا 
إلا بها . 
مكاشفته الخطرات وكان رحمه الله تعالى عجيباً في الاطلاع على 
الخطرات ؛ فمن ذلك ما قاله لواحد كان يأكل معه في البيت : لا تفعل 
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شيئاً ما لأجل فلان . فظن فى خاطره أنه يفعل لأجله قدس سره ؛ فقال 
وقتئذ : ولا لأجلي . بل لله . فذلك علامة إخلاص قلبه من الأغراض 
لكونه لا يقبل إلا الخالص من الأعمال . 

وقال واحد: إني كنت جالساً معه في مكان فمرٌ بنا بالسلام 
واحد مع الكبش الضحم » فقال : إنه كشف ذلك الكبش في صورة حيّة 
عظيمة » وقال : إنه فى الحقيقة حيّة رباها ليأكل لحمنا وكان مراده 
بذلك كثرة الدود والحيّات في القبر بكثرة اللحم على الأبدان . هذه 
إشازة قريبة هته ا . 

علمه بالمهد وقال مرة في مجلس الختم بعد النصيحة للمريدين : إنه كان 

في حالة صباه يعرف أشياء رآها ويدركها بعلم علمني الله تعالى » ففي 
يوم من الأيام كانت امرأة عجوزة تربيني وتحدك مهدي حين كنت في 
المهد طفلاً صغيراً مفطماً »> وكان المهد الذي كنت عليه على السطح 
عند البؤج » فبكيث . فخوفتني حينئذ بضرب يديها على جَنْبَي المهد 
سسا يري ااا الي اد 
اراب 8 أعلم ys‏ 

وكان يقول : يكون من الأولياء من يعلم ما رآه في عالم الأرواح ! 
وفهم من كلامه كونه كذلك . هذا إشارة إلى ما علّمه الله كما علّم الله 
عيسى عليه السلام حين كان في مهده أن يقول : 38 قال إن عبد هتني 
الكتب وج جعت ييا 4 . 

وقال واحد من المريدين : إنه كان يأكل معه › فتناثر شيء من 
الطعام الذي بيده إلى أرض فيها نداوة بسبب ما تقطر من ٠‏ ملعقته ٠‏ فثقل 
عليه وقوعه » وكان في التردد في الأخذ وأكله لتنجسه بالنداوة » فاطلع 
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قدس سره على خاطره ؛ وقال جواباً للخاطر : أليس فى الكتاب « إلا 
إن تنجس » ؟ ! أي : لا يأكل إن تنس » وإلا يُؤكل . هذا إشارة على 
اطلاعه بما في الأفئدة . انتهى . 

وقال واحد. أيضا من المريدين+ إلى كنت عنده. قم قصندت 
الخروج » فقال لي : هلا تحرّث برَا خريفياً في الحال ؟ ! ثم خطر في 
لي ا خرث الآن !! فأجاب. وقهذ : هل 
راکو وواک #اقدطف» وكانتك العائية خير ا .ايض قال ل اد 
من أحباته في زمن الشتاء : إني رأيت في المنام أنه نبت في المزارع التي 
في ريفك باقلاء طويلاً متمايلاً إلى الأرض ؛ أي كُبكرَبْ فاتبع إشارته , 
وحرّتٌ الباقلاء في الربيع زمن الحراثة ؛ فنبت بقدرة الله تعالى بأحسن ما 
يكون في تلك السنة في الطول والنماء وكثرة أكمام الحبوب » وكان كما 
قاله متمايلاً بعضها إلى بعض » وحصل ببذر أربعة آصع أربعون كيلا » 
SS‏ سيقع !! انتهى . 

وقال واحد : إني كنت أطرح شيئاً من الصدقة سرا في نقب جدار 
بيته فيعلم ذلك ويشكر لي » ويشتكي بالحياء مني . وأيضاً قال آخر : 
إنه ألقى مرة ثلاثة أشياء من الفجل سرا > فشكر لي بذلك بلا كلام ولا 
خبر قبل ذلك » فعجبت من علمه ذلك . وإني لم أكن من المعتادين 
بتسليم أمثاله له !؟ . 

وقال واحد أيضاً : إنه كان مع واحد في بيته قدس سره على 
قصد الذهاب إلى قرية فلانية » وكانت تلك القرية على موضع مرتفع › 
فحين قصدنا الخروج من عنده أخبرنا رحمه الله : ففي الحال قد ناداني 
هاتف هذه الكلمات : 38 وَعَدَيْسَهُمَا A‏ ق 4% ٠‏ و اوھ ما إل 
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ربو ذات رار وَمَعِييٍ 6 . انتهى . 
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وقال واحد من المريدين : إنه كان في بيته مع أضيافه » فخرج هو 
من بيننا بأخذ الوَضوء إلى الخلاء » ثم ستر واحد منهم جلداً من النطاع 
المدبوغ في مكان لا يرى » راجياً على قبوله إذا وجده » فجاء من الخلاء 
وسلم ولم يتكلم وأخرج النطاع من الموضع الذي ستره وقال مشيرا إلى 
صاحب النطاع : أيها الولد لم توقعني في حياء عظيم بمثل هذاء وأن 
تلطم وجهي أحبّ إلى من أن تحمّلني مثل هذه المنة العظيمة . وكان 
الشيخ لا يقبل ذلك . والضيف يلخ عليه بتقبله »> فخرجت خائفا من 
سطوته » ولا أدري ما وقع بعده ؛ أقبل ذلك أم لا ؟ ! 

ركان رمه الله شرل كثيرا : ائ لا اشن اتان الس 
وأتسى إساءة السىء: وان الأحسان ستعبد الانسان. التهى . 

وقال واحد من الثقات : إنه ذهب يوماً من الأيام لعمل الحراثة 
للشيخ في زمن الربيع مع آلاته المحتاجة لها المملوكة له من الأثورة 
والفدان وغير ذلك » وكان الثور الواحد لا يأكل ولا يشرب إلا قليلا ؛ 
كان کے يوه شونا ويهزل › وكان متحيّراً في حقه لا يدري ما 
به + وكان ذلك العوو يتغوط فى أثناء الروت دما + فلذا قال + كنت على 
تردد في الذهاب لحرفة الشيخ ؛ خوفاً على عدم قدرة الثور للحراثة » 
وتوكلت على الله وذهبت إلى مزرعته بلا إعلام له »> وكنت أحدثها 
لي الاستحياء الأكيد والمنة العظيمة » ووقع المكالمة بيننا واسترحنا مع 
الأثورة برهة قليلة » وكنت أريد الخروج للحراثة ولا يقبله » وأنه تكلم 
مرا إلى بالآثورة أن واحدا منهها سین قري لاخر ميرول ضف 
وقلت له : إنه لا يأكل إلا قليلا » ولا أعلم ما به من المرض الظاهر ! 
ثم قام ومسح يده المباركة على ظهره ودعى له سرا بما شاء الله » ثم 
أذن لي للعمل وقمت وحرثتٌ » وسار الثور مع قرينه في ذلك اليوم بلا 
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فرق من الآخر . وزال ما به من الثقل وعدم حرث المعقود بالسوية » ثم 
e‏ حراثة ذلك اليوم خليتهما من القلادة . فذهب الثور المهزول 
راقصاً وصائحاً بصياح الأثورة المستريحة » فحمدت الله تعالى وک ت 
للشيخ ثانياً > وعلمت RTS‏ 
وا درا وار ماد الآخر مها . 

وآخرى: إن واحدا هن أولاده أل قضة قدو كلاثة قروش هن 
فضة الفادشاه النيكالوية سرا وخفية . وكان يذهب إلى قرية أخرى 
متعلماً > وارتحل فرحاً مسروراً محدّثاً بحديث النفس بشراء الأقمشة 
للقميص والإزار والقلنسوة الجديدة وغيرها من الحوائج الضرورية › 
فوصل طرف النهر الكبير وجلس للوضوء لصلاة الظهر . فبعد تمام 
الوضوء أخرج الفضة للرؤية مع الخريطة التي وُضعَت الفضة فيها . فإذا 
سقطت الخريطة في الماء الكدر بلا اختيار منه فسارع لطلبها وأخذها 
واجتهد فلم يجدها.. وإنه طلب مدة ساعة فتحيّر . وعلم أن ذلك 
من تصرف الوالد » فندم ندماً أكيداً بحيث لا يطيق الصبر » وبكى بكاءا 
شديداً مثل بكاء الكسعى والتكلى . ثم بعد ذلك عزم إلى التوبة واستغفر 
الله مما صدر منه من الأمر القبيح » وترحل قانطا عنها » ثم تحدث في 
السرّ أن يطلبها ثانياً ؛ فرجع وأدخل اليد في الماء فوجد وقتئذ » فيا شدة 
فرحه !! وسار إلى القرية المقصودة المتوجه إليها » فبعد ذلك قصد 
أن يردها إلى أبيه بيد المتوجه نحوه للزيارة ؛ وقال : كنت أجففها فإذاً 
هت الريح وأخذت الأوراق من يدي فأسرعت لأخذها وأخذت قروشاً 
ا وسقط الآخران إلى سطح بيت جار المسجد فوثبت ثبت إليهما ؛ ولم 
يفارقا من ذلك المكان . وسكنا ا عليهها وإن اشتد هرت 
الريح ؛ كأنما وضع عليهما الحجر ! ففي اليوم الثاني حضر لدي رجل ؛ 
وقال : إن والدك غضبان عليك في حق الفضة . فعليك إرسالها لديه 
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بك المركها تعوةء وقال: إن فاا يدهو إليه غد » فلميث الأتراش 
إلى يد ذلك الرجل وألزمته إرسالها بيد المرتحل » فحين كنت في 
حيرة أكيدة وحياء شديد لما وقع متي من هذا الأمر الفضيح وصل إليّ 
كتابه بطلب حضوري لديه » فذهبت لديه بالاستحياء ؛ وكانت جوارحي 
تكاد أن يتميّز بعضها عن بعض خوفاً من توبيخه » فوصلت لديه فلم 
يوخ بشيء » بل أظهر الفرّح وتكلم ببشاشة الوجه » وسلّم لي قميصاً 
حسناً وإزاراً جديداً وقلنسوة بيضاء التي كنت أحبّها » وقال : خذها ولا 
تفعل بعد الآن مثل ما فعلت » وقال : إن تلك الفضة كانت من فضة أولاد 
فاطمتنا » فطلبت منه العفو عما صدر متي . فعفى . فيا حسرة ندامتي 
على ما فرطت فى جنبه » وقال : كانت هذه الواقعة أوّل ما وقعت لى سببا 
ليه والإيقاظ من الغفلة . برقا ال لوقع لما سه ورا .سد 

وأخرى : قد أخبر بعض الثقات من أتباعه وأمنائه : أن زوجته 
مرضت في يوم بمرض البطن ؛ بحيث لا صبر ولا قرار لها » وكانت تضطرب 
وتشتكي » فصرت متحيّراً في دوائها » وظننت أني أذهب لدى الشيخ بأخذ 
الماء في الكوب ليدعو عليه » فذهبت لديه قدس سره فدعا على الماء سرا 
وأعطانيه » وقال : أسق الماء لها ؛ لعل الله أن يشفيها ! ! فأسرعت عَدُواً إليها 
فإذا شربث شفثٌ ساعتئذ بِمَنّ الله تعالى وفضله . 

وكذا اخ واتحد 4 .أنه كان مريضا يمرن الرمك يفيف لا بضر 
ولا ينام » فبات الليلة يقظاناً »> فلما أصبح ذهب لديه قدس سره » فدعا 
سراً ونفث في عينيه » فلحظة ذهب الرمد وشفت عيناه »> وقال : كان 
ذلك الرمد في عيني منذ سنين عديدة . فبعد ذلك لم تمرّض قط . 
فالحمد لله على ذلك . 

وأخرى : قال واحد من مريديه : إني كنت مريضاً في الريف › 
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وكان لي صديق طبيب يحضر لديّ كل يوم للعيادة مع الأدوية 
الكثيرة » ولم أنتفع بها ولو بأدنى نفع » ففي يوم حضر المرشد 
الحلمي رحمه الله تال للعيادة ودعا ا ففي الليلة القابلة قد 
تعرّق الجسد بحيث يتقطر تحت الفراش . ونمت في الليلة بالراحة ؛ 
كأني لم أكن مريضاً » فحمدت الله تعالى لكوني بحيث يقتّط من رآني 
بشدة مرضي وبّطء بُرئي > وعلمت كون ذلك من تصرف المرشد بفضل 
الله يسالك ب لله ل 

وأخبر واحد من الثقات : أن الشيخ حميد أفندي قدس سره 
أخبرني : أن أستاذنا الحلمي رحمه الأبديّ قال لي يوما : أتاني واحدٌ 
من اون روط على له رة هات مرها قير اسه و اة 
بحيث لا يقدرٌ الأكل والكلام » وتوجهت إليه » فإذا جاء المرض على 
أضراسي وأسنانىي وشفا هو ساعتكدذ » وقال : يا أستاذي قد ذهب المرض 
ل 0 
ذلك المرّض بمنه وفضله » وقال : يكون للمرشد الحقيقي قوٌةٌ 
ب صن سك 
وقع كثيراً في المريدين مثل هذه الوقائع . والحمد لله دائماً . 

ادا درن انين جد ااا رو 
إن رجالَ وشّبان قريته كانوا على قصد الذهاب لحمل الحطب من ١‏ أياكي » 
الجبلية من النهر » وكان هو معهم على ذلك القصد . وذهب لدى الشيخ 
ليشاور معه في حق ذلك . وشاور معه وقال : كان أغنامنا خليطا في 
السائمة مع واحد من قريتنا » وأراد أن يرسل الأغنام إلى السهلية » وكنت 
لا أرى المصلحة في ذلك » فمثلت له ورددت قوله مرات وكرات » ولكن 
لم يرض بقولي فقلت له : فإن شئت فأرسل أغنامك ؛ فإني لا أرسل في 
هذه السنة . ففرّق أغنامه من بين أغنامنا » وأرسلها إليها ولم يرجع منها 
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ولوقردا واحداً ..وقال + إن كرت الأمطار وسالت السيول وكيرت الأنهاد 
يمكن أن يفسد الحطب والجزوع ويضيعه . وفهمت إشارته ورجعت 
من غتلاه .+ .وتركنا تلك الحرفة المقصودة + وكنت مترقيا غلى. إشارتة 
فوقع الأمر كما قال ؛ ففي تلك السنة نزل المطر وسال النهر كبيراً بحيث 
لا يحصى له من الكبّرء ولم ينتفع صاحب الأحطاب من ذلك الحطب 
وحمله النهر حتى يصل أله إلى البحر . انتهى . 

وأخرى : إن واحذا فن المتشيشينة قد رؤضن للسة هذة عشرية 
سا هناتما واتما + وكان له عن المريدوم علد كبر + يوكان ورد ها 
لا يطيق وصفه . ولم يحصل له أثر مما لقنه شيخه ولو بأدنى شيء! ! 
ففي ليلة قد رأى في المنام قاتلا : إِنْك لو كنت على حالك هذا آلف 
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أفندي القحيّ وانتسبه > وتعشّق إليه > فساعتئذ قصد بإرادة الله تعالى 
إلى تلك الجهة العليّة » وشاور مع واحد من معارفه فلم يقبل › فقال : 
هل تبدّل المريدية بالمشيخة ؟ ! وبه وبخوف من عيب المريدين وقع 
التأخير للحضور لديه ! ! لكن بفضل الله تعالى هداه إلى الحق » واشتد 
شوقه إلى لقاء الشيخ بحيث لا يطيق الصبر » فخرج بنية خالصة سرا من 
المريدين » ووصل إلى قرية قَحبْ ونزل في زاوية جامعهم » ولقي هناك 
مؤذن قريتهم » وطلب منه التوصيل إليه » فحالتئذ ذهبا معا إليه . فقعد 
الشيخ قبالته وصافح › وقال : أيها الخ ؛ لم جئت إلينا ؟ ! وإنه كان 
لا يعرف كونه مرشدا » فتفطن وتدبّر. وعلم من كلامه كونه مرشداء 
وقال الشيخ : أيها الأخ ؛ ما تريد مني فاطلب ما تريد » فبعد علمه يقينا 
قام وقبّل يده وتعانق » واستحيى منه حياءً شديدا . ثم وقعت المكالمة 
بينهما ونصح له الشيخ بالموعظة الحسنة المرضية عنده وارتعش 
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فرائصه بشدة حيائه منه » وتضرع له بقبوله مريداً وقبله › ووصل إلى 
مآربه ومطالبه > وسلك في دائرته ولقنه الرابطة الشريفة » ففي تلك 
الليلة بات في بيت المؤذن ورابط إلى الشيخ محمود أفندي » ففي 
صبيحة تلك الليلة كان هو في المسجد يرابطه » وذهب المؤذن إلى 
البيت وقال : إذا تم وردك فاحضر إلى البيت ٠‏ ففي الرابطة تحرك قلبه 
بحيث لا يطيق وصفه . فبعد زمان قليل حضر الشيخ وكان لا يلتفت 
إليه بشدة ذوق الذكر القلبي » وتكلم الشيخ وقال : سر معي . فنظر إليه 
واستحيى حياءً أكيداً وسار معه إلى بيته » فقال : أيها الأخ ؛ ما حصل 
لك في البارحة ؟ هل علمت كيفية الرابطة !! فقال : علمتها وفعلتها ء 
وقد حصل لي ما لم يحصل مدة عشرين سنة » وعلمت حركة القلب 
وارتعاشه . ثم لقنه الذكر القلبيَ » وهداه إلى الطريق الحقيقي › وقال : 
عليك إخفاء وصولك لدي للمريدين . وكن دائما على الذكر حتى تصير 
في كل لظ اتذكر الل.. فبعد برع قلبلة قد سضر مع من شاوره قل 
فلقّنه الذكر على لطيفة الروح » ثم على السرء ثم . . . وثم . . . ألخ 
ولقنه المراقبة »> وصار ذا حضور تام بحيث لا يشغله الخلق عن الحق › 
والحق عن الخلق ؛ متورعاً مخلصاً . وترك المشيخة وأمر المريدين 
بالمراجعة إلى هذا المرشد الكامل الحقيقي . وصاروا كلهم داخلين 
سالكين في دائرة الشيخ . وعلموا بطلان ما كانوا يعملون . وشكروا الله 
تعالى لهدايتهم إلى الصراط المستقيم . انتهى . 

وأخرئ ار واحد.مح علماء قر ١‏ هرق أن واحدا مادا 
على الشيخ وعلى الطريقة النقشبندية من الوهابية المنكرين حضر 
إلينا يوماً من الأيام راكبا على البغلة وعليها حقيبة مملوءة بالكتب 
العربية » ونزل بنا ضيفاً وبات الليلة فينا > وكان ذلك الرجل من 
أكاير المعاتديخ وأسيق. غلماك. الوهابب . فصت عله هراده 
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ومذهبه ؛ فقلت له : يا أخي ؛ إلى أين تذهب ؟ وماذا تطلب وتريد ؟ 
وما هذه الكتب الكثيرة معك ؟ فأجاب بكونه يذهب إلى قحب › 
وقال: مقصودي منها امتحانٌ شيخكم والمناقشة والمجادلة معه في 
حق الطريقة . ولإعلامه بطلان ما هو عليه عتيد. ولإظهار الحق 
الذي هو منه بعيدء ولي مشكلات كثيرة وأسئلة عديدة نحو مئة 
سؤال » وحمّلت الكتب لأريّه الحقَّ والصواب . فحين أصبح الليل 
وأضاء النهار قد خرج هو منها وودّع ضيفه » وقال ضيفه حين يهديه 
إلى الطريق : يا أخي إني أريد منك وأرجو من حضرتك الحضورَ لدي 
وقت إيابك من قحب لتبيت عندي . ولأعلم ما وقع بينك وبين الشيخ 
مرخ المناقشة والمجادلة > فأجاب لذلك بنعم »> فذهب وسار نحوه 
وقصد إلى قريته » فلمًا ا وجد لبه اي 
غلى طرف القرية شيخا هرما قاغدا على : شفير الطريق » ذا هيبة عجيبة 
ب او حر سا مر 
مرحباً بك يا ولدي ؛ كيف حالك وما حاجتك ومطلوبك ؟ فقال : 
لي حاجة مع شيخكم حسن أفندي . فإن أريتني مكانه ووطنه فذا 
مرادي . فقال الشيخ : نعم إني أدلّك عليه وأريك مكانه » سز معي يا 
ولدي ؛ فأخذ زمام بغلته وجذبها خلفه بنفسه . وسار أمامه تأديبا له › 
ثم وصل إلى بيته وأقعده على مقعد حسن . وأراح بغلته وأمر ولده 
بوضع احمالك هارن تعلق ا العلف . ووضع الحقيبة 
في موضع نظيف » ثم قال : أنا مطلوبك يا ولدي » وأنا ذلك الشيخ 
الناقص كالقاضي الضروري الذي أردت رؤيته ولقاءه . فهذا مسكني 
ووطني فكن على طيب القلب » واقعد على حسن هيئة » وأرخ فؤادك 
من الظنون والخواطر > واسأل مني ما شئت ؛ فإني إن شاء الله تعالى 
أجيب لك بما عندي » الكورٌ يرشح بما فيه » فإني أحب الحق ولا أريد 
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الباطل » فإن كنت على الباطل فعليك الإهداء إلى الحق » وإن كنت 
على الحق فعليك الاقتداء والطاعة . فحينئذ أخذ ذلك الرجل كتبه 
الكائنة معه واطلع عليها . فصار يسأله وهو يجيبه إلى أن بلغ إلى 
خمسين سؤالا » وأجاب الشيخ لكلها بحيث يعجزه عن السؤال ثانيا ء 
ففي تلك الحالة ؛ يسأل ويجاب صار النهار ظَلآماً » وزال الضوء ماما 
رج لات ك وا ات قرائضة رت ااه رف > وصار 
مغشياً عليه » ثم بعد زمان انتبه ونظر إلى سقف الحجرة فرأى مكتوباً عليه 
بخ اراي E‏ ون وار عا )اتيب من ذلك 
رمج حي هيه بدك وعم ررد الخو برواادين » فتح الله لهم بالفتح 
الإلهي . وندم على الذهاب لديه وأسرع للرجوع من عنده قهقرى › 
وخرج وترك السؤال له »> وجمع كتبه الكائنة عنده وأدخلها في الحقيبة 
الكائنة معه . وتهياً للرجوع وقتئذ في تلك الليلة المظلمة › ثم قال له 
الشيخ : يا ولدي ؛ إلى أين تذهب في هذه الليلة المظلمة !! فلم ترجع 
بلا إتمام المشكلات والأسئلة . فاسأل جميعَ المسائل واطلب أجوبتها 
بالتمام » فبث عندنا في هذه الليلة فنحن إن شاء الله تعالى نهديك غدا 
إلى الطريق راشدا مهديا . فلم يستمع قوله ؛ ولم يطلب منه الجواب › 
بل سار من عنده نادما حزينا > ووصل إلى قرية « هلوق » سحر تلك 
الليلة » ونزل على ضيفه بوفاء عهده » وأخبره ما وقع له مع الشيخ 
المذكور كما ذكر قبل » وقال : أيها الأخ ؛ فوالله ندمت على الآهاب 
لديه والمجادلة معه . فإنه بحر عميق ومرشد كامل › والمناقشة معه 
هو الأمر الباطل » وإني رأيت منه ما رأيت وعلمت صدقه !! فيا 
له من عجب . ولله درّه . انتهى . هكذا أخبر ضيفه الهلوقي ؛ وإنه 
قال : فبعد زمان لقيته فقلت له تجديدا : ماذا وقع بينك وبين الشيخ 
حسن القحي ؟ ! وقال : جوابا ؛ فاترك التفحص في حقه واقصر الكلام 
والسؤال » فوقع ما وقع ء وإنه أمين الله ؛ لا عناد عليه . 
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محنته بالحبس وغيره ومن علامة أسوته برسول الله # تبعيده عن الوطن 

والأقاوت والاسابيع موسا مام قال وسول الك :ا راو 
الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا > وإذا أراد الله بعبده الشُبٌ 
اميك عله اله کی يوافيه بوم القيامة »> .وقال: 5 « إن ع السراء 
مع عظم البلاء » فإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم ؛ فمن رضي 
فله الرضاء » ومن سخط فله السخط » وقال : « لا يزال البلاء بالمؤمن 
أو المؤمنة فى نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة » 
خارف محم معاي ا في الان . 

وعن سعد قال : سئل النبي كله : أيّ الناس أشد بلاء!! قال : 
« الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل ؛ يبتلى الرجل على حسب دينه ٠‏ فإن 
كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه . وإن كان في دينه رقة هون عليه › 
فما زال كذلك حتى يمشي على الأرض ما له ذنب » حديث صحيح 
« مصابيح » ؛ من الجنائز » . 

قال الشعراني : في خاتمة « المنن » حكى الشيخ تاج الدين بن 
عطاء الله : أن سيدي الشيخ أبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه كان يقول : 
لا يعمل عالم في مقام العلم؛ حتى يبتلى بأربع : شماتة الأعداء , 
وملامة الأصدقاء > وطعن الجهال. وحسد العلماء . فإن صبر على 
ذلك جعله الله تعالى إماما يقتدى به . « نور الأبصار » . 

ونقل الجلال السيوطي رحمه الله في كتابه « التحدث بالنعمة » 
ما صورته : ومما أنعم الله به علي أن قام لي عدو يؤذيني ويمزق في 
عرضي ليكون أسوة بالأنبياء والأولياء » قال رسول الله # : « أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون » رواه الحاكم في ١‏ مستدركه » . 
وأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : « لا يفقد نبي حرمته إلا في 
بلده » . « يواقيت » ص١١‏ . 
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لع سر بيد ويم 
اء جع لک حَيْرا من ذلك جَتت ضر لان 
تعالى لخواص ا ر ا 
وما عند اه حي َلَدَرَارٍ 4 . 

وإن هذا الآمر الواقع إنما هو من محن هذه الفانية الرذيلة › 
وإنه رحمة وة له و لامكال وف مله :رقعة ودرحة عند الله قي 
الآخرة » وإن أولياء الله ل او ا 
أو شرا - بتقدير الله تعالى » وأنهم راضون على ما أصابهم ؛ TÎ}‏ | 
ا آله اح عير لاهم روت * . 

وأنه رحمه الله تعالى كان يخبر واقعة حبسه قبل شهرين » وقال 
لأولاده : آنا راض بما قدر الله تعالى » فكونوا راضين على ذلك . وإن 
به ما قضى الله » وكان يخبر بالمشافهة ويكتب بالقلم كثيرا مما سيقع › 
وقد وقع الكل كما قال . 

وكان قد امار لولده بما سيقع من أمووق زوجة ولده قبل عشر 
سنين . ولم يفهم ذلك إلا بعد الوقوع . فكم وكم نهنا لما سيقع ؛ ولم 
نفهم إلا بعد الوقوع ! ! 

فى أمر الدين والدنيا لا حدَّ لكشوفاته الصحيحة الإلهية » وفتوحاته 

وإنه كان ذا ور أكيد » قال : إنه لم يستنج بالحجر الذي مله 
من حاف الي . 
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شعرات الفروة التي على الأرض في بيته مع كونها نظيفة ليس فيها أثر 
الغبار والبلل . 

وكان يأمر بملازمة فتوى الورع ؛ لا بفتوى الشرع ؟ 

وكان ينهانا عن ملاحظة الأغراض والحظوظ فى العبادات 
والأعمال . مثل التهليل والأذكار والدعوات المعتادة قراءتها ؛ مثل 
يس وسائر السيور خاصة هق قراءة. القرآن .على شفين القبر بالأجرة : 
ركان يقول + لا يتاب القاري إلا رفاك ويه الى + قازغا قله غو 
اعتبار الحظوظ النفسانية دنيا وأخرى » فإذا لم يحصل ثوابه للقارئ ؛ 
فكيف يثاب للغير حيا وميتا !! مع أنه لا يصل للميت إلا مثل ما وصل 
للقارىء ؟ ! وقال رحمه الله : أنه كان يقرأ القرآن على قبر؛ فرأى فى 
المنام كأنه تطأ قدماه على القرآن العظيم ويدسه » ثم انتب خائفاً وجلا 
فازعا » فتاب بعد ذلك ولم يقرا بالأجرة ؛ ولو حرفا واحدا . 

وقال : إن واحداً من الأكابر قال : لا فرق بين الصنم المدور وبين 
الصنم المربع مثل الأصنام » وكان يقرأ مرارا هذا الحديث : ١‏ إن الله لا 
ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم بل إلى قلوبكم ونيّاتكم » انتهى . 

وقال: كنت أتفكر بما في كتب الأولياء ؛ بأنه لا ثواب بالعبادة 
لأجل الأغراض الدنيوية والآخروية والحظوظات النفسانية » وخطر 
بخاطري : فإذا كان كذلك فكيف سأل النبي #5 الجنة بنحو قوله : « اللهم 
إني أسألك الجنة وما قرّب إليها . . . إلخ » ؟ ! مع كونه عليه الصلاة 
والسلام من أكرم وأشرف الخلائق ؟ ! ومع كونه لا يطلب سوى الله 
تعالى وأبعد من الحظوظات النفسانية ! ! فناداني هاتف هكذا : اللهم إني 
أسآلك الجنة لكرها محل رو الله و اعرد بك من الثان لك ها محل 
حجاب الله . وبمثل هذا كان يعظ وينبه كل من لقيه في كل الأوقات . 
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وكان أشدّ حرصاً لهداية الخلق إلى سبيل الحق » وكان يوصينا 
دائما بحفظ الحضور خاصة عند الأكل والقربان » وفي أوقات السحور 
والبكور والرواح » لكونها وقت تقسيم الأرزاق الحسية والمعنوية › 
وانصباب الفيوضات الرحمانية ونزول الرحمة الربانية . انتهى . 

وقال قدمن سرة: إثة .وضل لدى السك المرشد مين اسف الله 
قدس سره ؛ وكنا قاعدين في حجرته الشريفة بالمكالمة والمشاورة . 
ثم بعد ذلك ذهب هو وغاب . فبقيت فريدا وحيدا › ثم بعد زمان حضر 
وقال : يا ولدي ؛ قد مضى منى زمان بلا رؤية النبى يله فسألت الله تعالى 
أن يرينيه عليه الصلاة والسلام لحرمة هذا اا الله تعالى 
وأرانيه عليه السلام » وتكلمت معه بما شاء الله » وله الحمد والمنة . 


وكان رحمه الله تعالى يعتقد فينا هكذا » ويكثر الثناء علينا ويقول 
في حقنا أشياء . ولعل ما قاله الحلمي مما قال له الشيخ ؛ إنما قال لما 
قبل (لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه) وإلا لم يكن عادته أن يظهر أمثال 
هذه الكلمات التي أثني عليه . بل كانت عادته أن يتكلم بتصغير نفسه 
ويعدها من أسفل الأسافل . فلحكمة قلة اعتقادات المريدين فيه وفى 
أشياخه ؛ وعدم مبالاتهم في آداب الطريقة وسادات الصوفية كان يتكلم 
بأمثال ما ذكر خوفا على وقوعهم في الانحطاط والسطوة والسقوط 
بشوم ذلك . انتهى . 

وأخبر شيخنا الحالي العالم محمد بن حسين العوري رحمه الله 
تعالى المتعالي ما لفظه : ففي يوم فلاني كنا مع رفيقي صديق حجيو 
نذهب زائرين إلى شيخنا » فحين خرجنا من قريتنا قال رفيقي المذكور : 
سمعت أنه لا يرى أنوار الألطاف . فحين وصلنا لديه توجه إليه » ثم 
توجه ثانيا إليّ ؛ فقال لي : إن أنوار ألطافك كلها خارجة » فحين خرجنا 
من عنده ؛ قال رفيقي : إن قولي قد ضرب علي . 
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وأخرى : كنت مع الرفيق المذكور نذهب إليه للزيارة » وكنا 
أخفينا خبزا في المصلى الذي في الطريق إلى جبل قحب على قصد الأكل 
حين رجعنا من عنده » فحين تم مقصودنا خرجنا من عنده ووصلنا إلى 
باب غرفته » فجاء هو خلفنا وبيده خبزين فقال : حُذا هذين الخبزين › 
فلم نأخذ » فقال ثانيا وثالثاً ورابعاً ؛ فلم نأخذ » فقال اذهبا سننظر إن 
لم تحرّنا . فحين وصلنا إلى ذلك المصلى » لم نجد الخبز المخفيئ 
هنالك » وتذكرنا ما قاله وحزنًا حزّناً أكيداً بعدم أخذنا ما أعطاه . 

وأخرى : كنت" كتبت لضيفي السهلي الغزانشي في قريتنا العوري : 
اللهم إني أقدّم إليك بين يدي كل نفس . وكنت كتبت حين وصلت إلى كل 
شيء : « وکل شيء » بضم اللام - فحين وصلت لديه قال لي : فان كل شيء 
معطوف إلى كل نفس ؛ فانتبهت حينئذ إلى ما كتبته وعلمت غلطه . 

وأخرى : وأنه قدس سره كان يذهب إلى قلعة « أنجه » باستطلاب 
الحكومة وبدعوتهم . وكان معه أولاده. وقريبه هطحم . وجاؤوا إلى 
قرية « غزانش العليا » زمن صلاة العصر . فقال هو لي : نحن لا نسكن 
هنا في هذه الليلة »> نحن نذهب إلى « شوره» . فقلت له : سيرواء 
فأنت تعلم المصلحة فيها . وذهبت معهم إلى أن نصل إلى زيارة الشيخ 
سيف الله قدس سره؛ فقال هو : ارجع أنت . فرجعت . ففي صبيحة 
تلك الليلة ذهبت خلفهم إلى « شوره » » فحين وصلت إلى باب بيت 
ضيفه فتحت الباب فرآني فقال وقتئذ : ذهب القبض الذي كان على 
في هذه الليلة البارحة » فلا بأس لنا في هذه الدعوة » ففرحت فرحاً 
شديدا ؛ وقلت : الحمد لله . فوقع كما قال . 


وأخرى+ كنت..راجعا من یت اغزانشى ١‏ لے قروا وکت 
200 الذي يخبر هذه القصة محمد العوري قدس سره . 
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هناك مؤذنا لهم » فحين كنت في البيت سمعت أنهم أي أهالي قريتهم 
أقاموا مقامي رجلاً للأذان » فذهبت إليها بعد مضي زمن كثير لأخذ 
كتبي فوجدت مكاني رجلاً آخرء ورجعت منها مع الأمتعة . ثم بعد 
زمان وصلت لدى الشيخ فقال لي : ألا يكون لك خيراً أن تذهب إلى 
خدمتك !! فقلت : لا أعلم » ولكن لا أريد ولا زوجتي ذلك . وقال في 
المرة الثانية ما قاله قبل » وفي الثالثة قال هو مثل الغضبان : هَنجك إن 
هجح مّنْ فقلت : أيها الأستاذ كنت لا أحب e‏ الذض إن 
لم أذهب يحرمني ويفوت مني فائدة كبيرة » أو يوقعني إلى ضرر كبير ؛ 
أذهب الآن إن شاء الله تعالى . فقال هو : فإن أخانا حبيب الله حاج لا 
يتكلم بكلام لا ينفع » فذهبت إليها ووجدت مكاني خاليا بلا مؤذن , 
ودخلت في تلك الخدمة الحسنة ؛ ففي تلك السنة انتشر القحط والجوع 
والعري على جميع الأقطار والقرى . فإني مع أهلي لم يمس علينا أثر 
الجوع » واكتفينا بما حصل من تلك الخدمة بحيث نقدر الإعانة للأقرباء 
والآمناء . الحمد لله على كل حال » فلو لم أذهب إلى هنالك في تلك 
البئئة لوقيف إلى خرو کر ت ل أقدن دقعه.. وأخرى < وقد كنت 
في زمان قديم سلّمت إليه كتاب ١‏ الأنوار القدسية في طريق الشاذلية » 
فبعد زمان طويل سلم هو ذلك الكتاب إلي قائلا : ستحتاج إليه . قد تم 
ما أخبره رحمه الله تعالی . 

ذكاؤه وفراسته ومن ذكاء فراسته وخلاصة كشفه : أن مريدين صادقين 
حضرا لديه معاً للزيارة » فتحسن خلقه معهما » وثنى لهما بثناء حسن , 
وقال لهما : فعليكما الملازمة والاجتهاد لإتمام الأوراد والوظائف في 
هذه الأيام > فإني إن شاء الله تعالى أحضركما لدي بعد مضي عشرين 
يوما وأدخلكما في الخلوة عندنا مدة أربعين يوماء فودّعا له فرحين 


. أي محمد العوري قدس سره‎ )١( 


مسرورين › وهداهما إلى الطريق . ونظر قدس سره خلفهما فبكى بكاءً 
شديدا » وأنهما رحمهما الله تعالى بلغا إلى الوطن واجتهدا لذكر الله 
تعالى وإتمام ما آلزمهما الشيخ » وماتا قبل مضي تلكم الأيام العديدة 
المذكورة غفر الله لهما . فيا عجبا من فطانة فراسته وخلاصة كشفه ؛ 
حيث حثهما إلى اجتهاد الخدمة الإلهية الواجبة » وأنه قدس سره أحسن 
بالهما بكلام يليق على الحال والمآل » ويسرٌ به البال وينفى البلبال . 

وأخبر أن أحدهما الحاج قر محمد الخلقري والآخر رجل كراطي . 
وكانا رحمهما الله تعالى ذاكرين لله تعالى بحيث لا يشغلهما الخلق 
عن الحق والحق عن الخلق . كائنين بائنين جزاهما الله تعالى 
أحسن الجزاء . 

ومنها أيضاً أن واحداً من طلبة العلم وصل لديه طالباً منه أن 
يطلب من قاضي قريتهم القحية تسليكه بين طلبة المدرسة » وأنه قدس 
سره أمره بذهابه إلى « هؤر » لدى العالم القاضي إبراهيم » وكتب كتابا 
يطلب قبوله وتدريجه بين الطلبة » فذهب هو لديه وقبله قبولا حسنا ء 
ودرّس له وأدّبه وبقي عنده سنين عديدة » وحصل له منه من العلوم ما 
يكفيه » وأنه رباه في بيته بعد تغليق المساجد ومنع التدريس مثل ولده 
بقراءة الرس > مرا و ية عن الاس وغن وة الزمان: 

هذا؛ وأخبر من خواص مريديه أنه قدس سره قال : فحين كنت 
في الجبل - أي : في الريف - أربّي المريدين كنت أعلم أعداد أنفاس 
المريدين . ففي الحال لا أعلم ذلك ! ! 

وقال أيضاً : كنت في السلوك وخرجت إلى الحدث في السطح , 
وكنت أتوضاً . فإذا جماعة من النساء اجتمعت حولي وبأيديهن مائدة 
من الهريسة - أي من هريسة البد - وعجبت عليهن وعلمث كونهن من 
الجن » وناديت إلى محمود أفندي فلم يؤثرهن ولم يفارقن من حولي › 
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وناديت إلى الحاج جبرائيل أفندي فلم يؤثر » ثم ناديت إلى الشيخ 
الحاج عبد الرحمن العسلي فهربن وانقطع أثرهنٌ . 

وأخبر ولده : إني كنت على سوء ظن على الوالد في حق تزوّجه 
الشابة ابنة الحاج حبيب الله لكون أمي العجوزة على سوء حال » فيوما 
من الأيام قال لي والدي : ألا تنظر إلى « تنوير الصدر »“ فهو كتاب 
نفيس ولم أنظر إليه »> ونسيتٌ كلامه . وقال يوما آخر كما قال ؛ فلم 
أنظر » ففي يوم جاء لدي ومعه ذلك الكتاب ووضع قبالتي » وقال : 
اظ إلى هذا تهنا قن و واف هر وت مجه أشاره وخ 
الله علي بالنظر » فوجدت فيه ما حاصله : أن القطب إذا رأى الحور 
ولان فى اجات يقوى شهوته ويحتاج إلى الجماع › فانتبهت وتبت 
عن سوء الظن + وعلمت كونه كذلك . 

وأخرى : أخبر العالم عمر الهلوقي أنه قال : إنا خرجنا للزيارة 
لدى الشيخ فخبئنا الجراب الذي فيه حوائج الدخان فزرنا إليه » فحين 
رجعنا قال لي : يا أخي عمر ؛ لا تنس الذي خبئتم من آلة الدخان . 

وأيضاً أخبر حاج بن حمزة الهلوقي أنه قصد مع زوجته للزيارة 
إليه » وكانت زوجته تسعى لديه وله أول سفر إليه » وقال لزوجته : أنا 
لا أثق أحداً إلا إذا أراني ما يوثقني من الكشوفات » فإذا وصلنا إلى قرية 
« قحب » نزلنا على ضيفنا » وأنه قرانا من مشروباتهم النبيذ ومعه للأدم 
لحم الجنب من شق الضأن بالكلية » فإذا أصبح خرجنا إليه وجلسنا 
معه » فحينئذ قال الأستاذ مشيرا : إن من عادة قريتنا أن يقروا الأضياف 
بالنبيذ وبلحم الضأن من الجنب كله . فحين قال الشيخ ذلك القول صار 
هو مغميا عليه بحيث لا يتحرك من الأعضاء شيء › فبعد برهة انتبه 
وفهم ما قاله وتيقن كونه من الكمّل » وصار واثقاً عليه »> وسلك في 


055 وفى نسخة : ١‏ تصديق المعارف » . 
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وأيضاً أخبر واحد من المريدين من أهل الثقة في مجلس مذاكرة 
المشائخ وكشوفاتهم : أن ولخدا من مريدائ الشيخ حسن أفندي الذي هو 
من قرية « بَقَاهجٌ » كان من أسبق المريدين وأكثرهم سعيا لديه » وأنه حين 
وصل لديه مرة أراد أن يظهر له كشفه ؛ وقال : يا شيخي ؛ إني منذ أعوام 
دخلت في عهدكم وأتممت ما ألزمتموني حسب طاقتي ؛ ولم أر منك ما 
يطمئن قلبي من المغيبات والكشوفات ! ! هلا يجوز منكم إراءتنا منها ؟ ! 

وقال له : يا ولدي ؛ لماذا تسأل هذا ؟ أولم تكن واثقا!! وقال : 
لا بل ليطمئن قلبى . وقال قدس سره : ليس لنا من الكشوفات فائدة ماء 
بل وظيفة المريد إتيان ما أمر به الشيخ . 

وال أبهنا الولد > فان أردث إراءته: فاذهب أنت راجحا من عندنا 
فحين وصلت إلى قريتكم تلقاك الجنازة المحمولة إلى المقبرة » وإذا 
لقيتها فاذهب مع الجماعة وأدخلها مع الداخلين في قبرها » فانظر إلى 
القبر حين توضع الجنازة في القبر . فإذا ترى ما تطلبه . فرجعت من عنده 
ووصلت إلى القرية ولقيت كما قال قدس سره جنازة واحد من مريديه 
ودخلت في القبر ؛ فإذا الشيخ حسن أفندي واقف أمامه . 

هذا ؛ فإني قصرت الكلام في ذكر مآثره » وإن هذه المذكورات 
في هذه الكراسة نبذة من شمائله » وقطرة من بحر خصائصه ومآثره › 
ولو أطلنا الكلام بذكر مناقبه وآثاره كلها بالتمام لاحتجنا إلى جمع 
كتاب ضخم » وتفصيلها يجرّ إلى التطويل . 

تم بحمد الله من كتاب « السفر الأسنى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي فدة عقاليك. ال موي : وبقدرته مفاتيح الخيرات 
والشرور » مخرج أوليائه من الظلمات إلى النور » ومورد أعدائه ورطات 
الغرور » والصلاة والسلام على محمد مخرج الخلائق من الديجور”" , 
وعلى آله وأصحابه الذين لم تغرّهم الحياة الدنيا ولم يغرّهم بالله الغرور ؛ 
صلاة تتوالى على ممرٌ الدهور . ومكرٌ الساعات والشهور . 

أما بعد ؛ 

فيقول الحقير الفقير حسن ابن العالم الحاج محمد القحي الهِدَلِيٌ 
النقشبنديٌ الخالديٌ الشاذلئ : لما كان أهل هذه الطريقة النقشبندية 
العلية وقعوا في هذه الديار الداغستانية غربآء بواسطة شيوع البدعة › 
فمن ذلك اختَرّعَ أبعاض أهالي هذه السلسلة بواسطة قصور نظرهم 
بدعات » وجذبوا قلوب الناس إلى جوانبهم بعلاقات ارتكاب تلك 
البدعات . وظنُوا هذا العمل منهم تكميلا لهذه الطريقة » حاشاه وكلا ! 
بل هؤلاء الجماعة يجتهدون في تخريب هذه الطريقة » وتضييعها ولم 
يدركوا حقيقة معاملة أكابر هذه الطريقة وأكثرهم يجرّون مريدي 
الأغيار الى جَوَانبهم بالآقوال المموّهات . والحيل الباطلات › عياذا 
بالله من هذه الغرورات » بل هم يسعون خصوصاً لجر الأغنياء لمجرّد 
غناهم'" أو لتكثير سواد مريديهم » ليشتهر بهم اسمهم بين الناس , 
وكثير منهم يزعمون بالمشيخة مع عدم سلوكهم في الطريقة من شيخ 
كامل ‏ وليس في أيديهم صك الإجازة » بل ليس أشياخهم في دعواهم 
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سالكين ومأذونين من شيخهم بيقين › لكنهم تصدّروا للإرشاد بأنفسهم › 
واشتهروا على طبقات شتى » وَاذَّعَوا على أمور ليس لها من لدَّنْهُمْ 
ا ع و ت اقرا 
فتوى » وتفرّقوا في البلاد ليأخذ كل صنف منهم فزقة من العباد . 

فمنهم من يزعم أنْ شيخه هو النبي عليه السلام وأنه أخذ منه بلا 
واسطة في المنام . 

ومنهم من يزعم أن روحانية الكامل أذن له في المنام . 

ومنهم من يقول إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبٌ 
على كل أحد وإن ما يفعله من تلقين الأذكار وتعليم أمور الشرع جائز 
ولا مان منه » وإن لم يكن بيده إذن من المشائخ . 

ومنهم من يقول : إن تلقين الذكر القلبئ على قاعدة التتشنديين 
للعوام حرام > ولا يجوّز ذلك إلا لمن له نفس مطمئئّة » ويَْقَنٌ الذكر 
اللسانيّ للعوام قائلاً إنه من الشريعة وذا من الطريقة”" . 

ومنهم من يلقّن الذكر اللساني أيضاً » وإذا أنكر عليه الطائفة 
النقشبندية يقول إِنْ تلقينه هذا لمجرّد حصول الاستعداد . ولا يزع“ 
على أصل الطريقة وعلى جواز تلقين الذكر القلبيّ . 

ومنهم من يزعم بأنْ في يده إذن من السادات القادريّة » مع أن 
شيخه في زعمه نقشبتدق يلقن طريقة نقشبندية . 


(1) ولا أدري قولاً أعجب من هذا أليس الذكر القلبي من أعمال الشريعة فتسمية ذكر 
القلب طريقة وذكر اللسان شريعة من علامة الجهل المركب فكيف لا وقد قال الإمام 
الرباني قدس سره : والذكر الإلهي (والمراد منه ذكر القلب لأنه ليس في هذا الطريق ذكر 
اللسان كما هو مذكور في مكاتيبه قدس سره . منه) جل شأنه الذي هو العمدة في هذا 
الطريق من المأمورات الشرعية كذا في الدرر في ۸٤‏ من الجلد الثاني (منه رحمه الله) . 
(0) وفي نسخة : ولا يدعي . 


1غ 


ومنهم من يرْسِلٌ الأوراد إلى البَعَدَاء ويلقّن الأذكار التي ليست في 
طريقته التي ينتسب إليها . 


وسمع واحد منهم حَبَرَ مؤت شيخه فذهب إلى قريته للتعزية › 
فتفشخص عن مأذونه فلم يُوجَدْ » لكن قيل له : إِنّا سمعنا أن في ناحيتكم 
من أذن له من طرفه ولم يعيّنوا" » فظن هذا المسكين غفر الله له أن 
هذا الذي أذن له شخصّه ونفسه . ثم شاور مع عالم من علماء ناحيته 
في حقه”" فَمَنَعَه ذلك العالم من ذلك , فلم يستمع قوله › فتصدّر 


لإرشاد الناس ولقّن من الأذكار ما أراده . واختاره على خلاف ما كان 
عليه شيخ التفشيتدى + 


وكان بعض منهم عالما متبخراً مشهوراً بأنه شيخ نقشبندىٌ , 
لکن لم يمش على ما مشى عليه شيخه . وتبدّل الأذكار وغيّر» قواعد 
الأوراد قائلاً إنه لا يستطيع أن يتوجه إلى كلّ من جاء لديه من المريدين 
كما هو“ شرط في الطريقة النقشبندية » فلو منعهم رَجَعُوا آئسين » وإن 
لقن لهم ذكر اللسان" رَجعُوا طامعين مسرورين ظائين أنهم مَقْبُولُونَ 


وصاروا بذلك مريدين › فيتركون المعاصي ويلازمون" | 


لأوامر . 

)0( وفي نسخة : ولم يعيّن . 

(۲) أي في حق تلقين الذكر بنفسه (منه) . 

(۳) أي من التصدر للإرشاد . 

. وفي نسخة : وتغيّر‎ )٤( 

(0) أي التوجّه (منه) . 

(5) أي على خلاف ما عليه النقشبنديون . فافهم . 

(۷) وقد جهل هذا البعض رحمه الله تعالى قول سيد الطائفة خالد البغدادي : (من غيّر أصول 
طريقتنا فليس منا) . وقول الامام الرباني : (فإن لتقليد شيخ الطريقة ثمرات » وفي الخلاف 
خطرات » والا فلا مجال لاحد أن يغيّر الاصول كما هو معلوم . فتدبّره! وأخبرني بعض 
العلماء أن واحدا من العلماء المشهور بالورع والتقوى : قال له إن سبب شيخوخة هذا الشيخ 
المذكور أن إثنين من محبيه قد ذهبا لدى الشيخ الحاج عبد الرحمن الثغوري رحمه الله تعالى 
فقالا له : أعط الإذن لهذا العالم فقال رضي الله عنه : كيف أعطي الإذن له يا أولادي مع - 


۷ 


وأوصى واحد من المشائخ حين موته لولد شيخه عصاه وعباءه » 
ثم قيل إنه أذن له للتلقين والإرشاد . وتلك الوصيّة أمارة على ذلك , 
ولم يكن هذا الولد”" المذكور وَْتَذ داخلاً ذ فى الطريقة ولا غارفا كفنة 
التلقيء فاسع حه واغفة + © أعرل عن الاس ورا فة وجزع 
بطته » وتهيّأ للإرشاد » ثم بعد زمان جاء واحد لديه ليطلب منه الورد 
فتحيّر وتردّدء ولم يدر ما يلقن وجهل ما يفعله » فسأل أخا له في 
الدين : أيّ شىء أعلّمه وأي ورد الآزمّة ؟ فقال : قل له أذكر لا إله الا 
اله كذا وة وا الله كذاء e‏ على النبي عليه السلام كذا . 
وعوّل هذا المسكين - هداه الله تعالى إلى ما يرضاه - أمر تلقين التوبة 
ا ذلك الأخ المذكور » ولقن لهذا الجائي شيئاً مما دله عليه » وذهب 
هو إلى مكانه مسروراًء وبعد ذلك اشتهر مُسَيَْئه“ في النواحي » 
والتجأ اليه الأبعاض من أطراف اا أذ لين 
على وجه الأرض شيخ مثله . 

وهذه الواقعة أخبرني من كان معه حين إعطاء العصا والعبآء إلى 
يده » وهو الذي شاوره في حق التلقين وعوّل إليه أمر تعليم التوبة . 
اقبي :ولتق أشن اراد راسا برَأيه » فقال له وَاحَدّ : لقن الأذكار 
السلوكيّة على قاعدة النقشبنديّين . فقال لا إذن لي في ذلك ولا رخصة› 


- أنه لم يكن لي إذن ؟ ! فانصرفا من عنده وبعد ذلك قال أحدهما للآخر نحن نقول له إنه 
أعطى الإذن له فقال الآخر : إني لا أقول زوراً ولا أقدر أن أكذب . فقال له : إني أقول كذلك 
وأما أنت فكن ساكتاً فحين وصلا لديه كذب واحد وسكت آخر فاشتغل ذلك العالم على 
وظيفة الإرشاد بمجرد هذا القول وزعم أن الشيخ الثغوري لم يأذن لآحد غيره وكتب كذلك 
بخطه غفر الله لنا وله آمين . والله اعلم ( منه رحمه الله ) . 
(1) وأقر غفرالله له في مجمع من العلماء وقال إنه لم يكن داخلاً في الطريقة ولم يكن ذلك 
الشيخ الذي أذن علمه شيئا ما من الأوراد والأذكار لكنه وجد قد أذن له حين موته فتعججبت 
بذلك وتعجب الكائنون فى المجلس ( منه رحمه الله ) . 
(0) هكذا في الأصل . ٠‏ 


۸ 


ولا يجوز أن أفعل ما لا رخصة لي ! وهذا أحسنهم قولاً وإن كان في 
صَنيعه شينا هداه الله إلى الحق . . آمين . 

وتر لخر عد اذو من الكل وأظور من نمه ضووة الكقت 
والكرامة ليتوجه إليه وجوه الناس بالوقارة » ويعتقدوا فيه بالخصوصيّة › 
مع أنه في الحقيقة لم يشم رائحة من الخلوصية ! حتى قال لي بعض 
من الثقات في هذا الزمان : إن زوجته ع اب إذا جاء 
لديه مريد أو غيره فتمنعه من الدخول عليه فجأة قا : إنه على ورده 
فيجب الإمهال إلى فراغه . ثم تقول له : ما اسمك؟ ومن أي قرية 
أنت ؟ وهل أنت عالم أو جاهل ؟ ! فلما علمت منه ما هو مقصودها 
كانت تدخل إلى بيت في جانب حجرته وتخبره مطلعة من الكوّة كل 
ما قال لها ذلك الجاتي + وبعد ذلك كان يأذن للدخول ويقول له : 
مرحباً يا فلان من قرية فلانية » ويلاقيه بوجه طلق » فيظنٌ أن ذلك علم 
بكشفه » لأنه لم يعرف ما فعلت زوجته ! فصار ذلك الرجل يعتقده 
ويذكره في المحافل والمجامع . وهذا أسوأهم حالا . وأغرّهم ناسا إنا 
لله وإنا إليه راجعون ! فما أعظم ما حل بهذه الأمة المحمديّة في هذه 
الديار الداغستانية بانتشار هذه البدعات والاختراعات ! فالعياذ بالله من 
أمثال هذه التمويهات والتلبيسات . وهي عين الكذب على الله . ولا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات » قال تعالى 3 من أل 
يمن اقرف ی آل كَيبًا * الآية » وقال 38 ووم الْقِيَمَةٍ رى لزي 
كدو | عل له وجُوهُهُم مس 4 الآية وفي تفسير سلمى من هذه الآية 
قال يوسف بن حسين : أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة مَّن ادّعى في الله ما 
لم يكن له ذلك » أو أظهر من أحواله ما هو خال عنها . 

وورد : « من غشنا فليس منا» فبظهور هذه الدعاوى من هؤلاء 
المتشبهين في هذه النواحي ‏ مع أن أكثرهم في العلوم متبخرون » وفي 


٤۹ 


العبادة مجتهدون » وعلى الرياضة مطيقون ‏ امتنع الصلحاء الأبرار من 
أخذ الطريق الحقّ من السادات النقشبندية الأخيار » وانقطعوا عن المنافع 
مولاهم » ظائين' أن ما أخذوه من هؤلاء المتشبّخينَ هو عين الطريقة › 
وأن من أخذ من شيخ لا يجوز له الأخذ من آخر › مع أنه لم تحصل لهم 
التتيجة مما أخذوه منهم » ولو كانوا يذكرون الله البلا هارا 4 اذا كان 
الحال هكذا أردت أن أؤلف كتاباً يعين لإزالة هذه البدغات والمنكرات» 
ببيان نصوص أئمة الطرقات » ليكون نصيحة لمحدثي البدّع في دين رب 
طريق الآئمة الأخيار » ما لم يكونوا على ذلك الوصف في لوح الملك 
الجبار شعر : 
نظمت لؤلوؤة بها الهداة لهم بالاقتباس من النصوص والحجج 
إن حافظوا ضوأها قعر الصماخ فهم ‏ في رَخبة ليس فيها الشوك والعوّجٌ 
فالفكر فيها لهم رَغْمٌ لأنُوّفْهم لازم على خزنها إن كنت ذا عَلج 

وسميته : 

(بتنبيه السالكين إلى غرور المتشيّخين) 

وقصدت أن أنقل لإبطال أقوال وأفعال ومستندات كل من أولئك 
المذكورين . ولإزالة البذعات والمنكرات عن أمثالهم المغرورين › 
ال صرمعة عو ال صا ؛ فصا بد كدي المد وو اال 
المرشديق + لعل الله تعالى يرفع بها الإنكار عن قلوب المعاصرين › 


(۱) حال من فاعل امتنع (منه) . 


بحيث لا يقع بعدها الإشكال في ظنون الناظرين . 


وقد أكثرت فيه" النقول والنسخ لردٌ جميع ما ذكر من البدعات › 
نضا للعباك آمل الريات + لأن كثرة القائلين "© تقر كرون المقول 
معتمداً »> وكثرة النسخ”" تقوم مقام التواتر» فعلى الناظر أن ينظر إليه 
بعين الإنصاف . متجتباً عن الاعتساف » ويَعْتَبرَ المقول لا القائل › 
والمرجدٌ من الله تعالى أن يحمله إِذَنْ أن يقول إنه زبدة نصوص الأئمة 
الأخيار > وحاصل محصول أقوال المجتهدين الأبرار » جعله الله سبحانه 
ناقعا اللعاد. .وهاديا إلى الح بلا ادم أله هن الموقق: للضواتم 
وإليه المرجع والمآب . 

فإن قال قائل : إن مطالعة كتابك هذا تكشف عؤرات الفقرآء“ 
من أهل العصر . فهلاً أسبلت ذيل الستر على إخوانك فإنه لا يدع أحداً 
يعتقد فى أحد من مشائخ هذا العصر ؟ ! فنقول له كما قال الشعراني في 
« تنبيه المغترين » : إن جمهور العلماء والصوفية من السلف قد سبقونا 
إلى التأليف في مثل ذلك . وبيّنوا أخلاق الصالحين من الطالحين › 
والصادقين من الكاذبين والمتفعّلين » ولم يلتفتوا إلى كون ذلك يلزم 
منه كشف سوأة مَن كان بخلاف الصفة من أخلاق السلف الصالح . قال 
لله تعالى 39 ول لحن ين يکر من سا يوين ومن شآ لَك © فهو وإن 
لزم من بيان صفات الصالحين هَنّك أستار الكاذبين » فلا حرج عليهم 


(1) بل وقع فيه التكرار في بعض الأشياء المهمة فلا بأس به لأنه لا يخلو عن فائدة 
زائدة (منه) . 

(۲) راجع « مغني المحتاج على قول المنهاج » وقد التزم مصتفه أن ينص على ما صححه 
معظم الأصحاب » اه ٠‏ والأنوار وشرح الروض وقليوبي على شرح التحرير وح زكريا على 
الجوامع من بحث التواتر وابن حجر على قول المنهاج المذكور ( منه رحمه الله تعالى ) . 
)۳( راجع ١‏ الدرر المنتثرة » للسيوطي وكذا في ١‏ الفتاوى الحديثية » في 18 (منه) . 

. أي المريدين (منه)‎ )٤( 


0١ 


في ذلك لقصدهم بالأصالة الخير للمسلمين . ومعلوم أن الإثم تابع 
للقصد نظير ما قاله العلمآء في الجْنّب يقرأ القرآن لا بقصد القرآن أنه 
لا يأثم » لأنه لايكون قرآناً إلا بالقصد . 

ويؤيّد ذلك ما ذهب إليه جمهور علمآء الأصول أنْ لازم المذهب 
ليس بمذهب . ولعل العاقل المنصف المتدبّر يعلم أن مقصودي من ذكر 
سوأة مشائخ العصر وإظهار ما ارتكبوا عليه إنما هو رفع همِّة الإخوان 
إلى أرفع مما هم عليه من الح الذي كان عليه السلف الصالح › وإحياء 
الطريقة المندرسة » لا التشفي للنفس منهم ! ولا طلب الرياسة وانتشار 
الصيت عليهم » حاشا ذلك وكلا ! فالحمد لله رب العالمين . 

ويجوز ذكر سوأة الغير لو ناط به فائدة دينيّة بقصد الاحتساب 
وإرادة النصيحة للمسلمين . كذا في «البريقة » في ۲۸۲ من الجلد 
ن 

وقال الشعرانى فى « الأنوار القدسية فى بيان آداب العبوديّة » 
واعلم آنه لا بس٩‏ بتبیین بعض عيوب أهل الدعاوى'' لينزجر مَن 
يريد أن يتبع طريقهم كغالب تلامذة هذا الزمان . لغلبة الهلاك فيمن 
ينسب إلى الطريق » مع أن أهل الطريق كلهم يلعنونه لتصنّعه . ان 
راجعه في ۲١‏ . 

وأرجو من الله تعالى أن يحشرني في زمرة المحيين لسنّة نبيه 
والمحبين له عليه الصلاة والسلام فقد قال الشعراني في «١‏ لواقح 
الأنوار» في 19 : إنه # يحبٌ مَن يبلغ سنته التي اندرست إلى من 
)١(‏ ومثله في حاشية عبد الحميد على ابن حجر فراجعه في ۲٠۸‏ من الجزء التاسع (منه) . 
وقلّب إلى ما يأتي في الباب الأوّل نقلاً من هداية البداية في الهامش ( منه قدس سره العزيز) . 


() وقد قال ابن حجر في كتابه « كف الرعاع » المرة بعد المرة ة فى حق واحد : أنه كذاب 
خبيث لا يعتمد عليه ولا ينظر إليه . فراجعه من هامش ١‏ الزواجر » من الجزء الأول . (منه) . 


0۲ 


يجهلها من أمته . ومن أحبه كيد حشر معه لقوله صلى الله عليه وسلم 
« يحشر المرء مع من أحبّ » ومن حشر مع النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يلحقه في مواقف القيامة كُرَبٌّ . انتهى . ثم اعلم يا أخي أنه لا يجوز 
لأحد أن يسكت عن إظهار العلم إذا ظهر له من يخالف أصول الطريقة 
وأساسها » ويدّسٌُ فيها شيئا من البدع والاختراع بنذ ميزان الشريعة 
والحقيقة ورآء ظهره » لأن السكوت عنه مداهنة ! وهي حرام . وقد ورد 
في الخبر « أن الساكت عن الحقٌّ شيطان أخرس » . 

وورد: « إذا لعن آخرٌ هذه الأمة أُوَّلهًَا فمن كان عنده علم 
فليظهره » فإِنَّ كات العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد» رواه 
0 

قال الخادمي 0 « البريقة » : إن المداهنة قش الشرع عدم تغبيير 
المنكر مع القدرة عليه رعاية لجانب مرتكبه » أو لجانب غيره » أو لقلة 
المبالاة بالدين انتهى . 

وفى « المتممات » ما حاصله : أن العمل على طريقة البدعة مُبِعَدَة 
غ الجدية م .وذ ققدت الدع وواد ا على اتدل ال کے 

روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : « ما آتی الله عالماً علماً 
إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ من النبتين » مَنْ عَلم علماً فكتمه 
ألْجمَ يوم القيامة بلجام من النار » . وقد قال تعالى ن اَن كمون 
مآ ران ايت وای مئ بعد ما بك دين ف لكك وكيك َعَم 
اله ولمم اليثوت ) وقال تعالى ل وتوا تة لا يت اليب كيرا 
منك حَآصَةٌ © الآية . 

وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : إن الله لا يعذب العامّة 


بعمل الخاصّة . ولكن إذا ظهرت المعاصي فلم ينكروا فقد استحق 


o۲ 


القوم جميعاً العقوبة . 
تخسف الأرض وفيها الصالحون ؟ قال : نعم ! بإدهانهم وسكوتهم عن 
أهل المعاصي » . 

وعنه عليه السلام « إن ناساً من أمتي يحشرون من قبورهم على 
صورة القردة والخنازير بما داهنوا'" وآكلوهم وشاربوهم وجالسوهم» 
النيى هن ١‏ البريقة )4 مخ الجزء الثانى کے 117 . 

قال الإمام الربّاني قدس سره : إن ترويج البدعة موجب لتخريب 
الديق :+ وتعظيم المبتدع باعث على هدم اللي : انتهى من ١‏ الدرر 
المكنونات:) فن 5 من الجزع الثاني .. 

وفيه في الجزء الأول في ١18‏ . إن فساد صحبة المبتدع أزيد من 

وروى البيهقيّ في « شعب الإيمان » عن إبراهيم بن ميسرة : مَن 
وَقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام . انتهى . 

وأورد ابن حجر فى « خاتمة الفتاوى » حديث « مَن عرض 
انتهر صاحب بدعة أمّنه الله يوم الفزع الأكبر. ومّن أهان صاحب 
بدعة رفعه الله تعالى في الجنة مائة درجة » ومن سَلّْم على صاحب 
بدعة أؤ لَقِيَهُ بالبشر أو استقبله بما يسره فقد استخفٌ”" بما أنزل الله 
على محمد ) انتهى . 
(1) أي آهل المعاصي انتهى . 


(۲) أي فلم يعمل بما يجب عليه من الأحكام « شرح عين العلم » 77 . 
(۳) وذكر الغزالى هذا الحديث بعينه فى ١‏ الإحياء » فى صفحة ١717‏ من الجزء الثانى فراجعه (منه) . 
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وقال فيد + إن البدغة الشرعية ضلالة . انتهى . 

وقال ابن حجر فى « الصواعق » : قال # « إذا ظهرت الفتن - أو 
قال البدّعٌ ‏ وسبّ أصحابي فَعَليِهِ لَعْنَةَ الله والملائكة والناس أجمعين › 
لا يقبل الله صرفاً ولا عدلاً » . انتهى . 

وقال الإمام البركوي فى ١‏ الطريقة المحمدية » : إن البدعة 
في العبادة وإن كانت دون الاعتقاد لكنها منكرة وضلالة . انتهى مع 
تصرّف » بل هي فوق سائر المعاصي”'" . انتهى ١‏ بريقة » . 

وقال الإمام الرباني قدس سره : ولا أرى في فرد واحد من أفراد 
اللدعة خسنا + ولا أحق فبها شيا سوي الظلمة والكدورة. 

قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام : « كل بدعة ضلالة » وجل 
السلامة في هذه الغربة وضَعْفٍ الإسلام منوطة بإتيان السنة » والهلاك 
مربوطا بتحصيل البدعة أية بدعة كانت » وأرى البدعة كمّعوّل”" يهد 
به" مباني الإسلام » وأجد السّنّة مثل كوكب مشرق يهتدي به في 
ديجور الضلالة . انتهى من « الدرر المكنونات ) 75 . 

وإذا كان الأمر هكذا وجب علينا أن نتوجه بجميع الهمة وتمام 
النهمة'“ لترويج هذه الطريقة السنية الصديقية ورفع البدع منها بقدر 
الطاقة وإقامة مراسم أصولها المندرسة في هذه الأوقات . رجاء أن 
ندخل فى أثناء دائرة حديث «١‏ من أحيا سنة ميتة فله ثواب مائة شهيد » 
ومن المعلوم أن التقرّبَ إليه“ سبحانه إنما يكون بما شرع من الدين 
)١(‏ وسيآتي في الباب الأوّل زيادة على هذا إن شاء الله ( منه رحمه الله ) . 
(؟) هكذا في الأصل . 
(۳) آي يهدم به ( منه رحمه الله ) . 


(4) نهم في الشيء الخ » بلغ همته فيه » (مص) . 
(0) كذا في النور الساطع (منه) . 
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بواسطة الرسول عليه السلام . وإن اللازم على'" من انتسب إلى ولي 
من أولياء الله تعالى أن يتشبه في أصول طريقته وفروعه المهمّة › وأنَ 
مَن'" لم تتصل سلسلته إلى الحضرة النبويّة فإنه مقطوع الفيض › ولا 
يكون وارثا لرسول الله عليه السلام . ولا تؤخذ عنه المبايعة والإجازة , 
وأن: الإسناد من الدين + ولولا الاستاد لقال من شاء ما شاءء وأن 
إسناد“ الحال كإسناد الأحكام . فعلى”” السالك أن يَرْنَ أعمال وأحوال 
وأقوال وتلقينات شيخه بميزان الشريعة والطريقة . فإن وافقت بهما 
اوو ا هلة دا عو الايد ول تع وة على الله 
متمشكاً بذلك الميزان . قال الله تعالى کان َترَحَممٌ في سیو ردو ى اله 
ول نكم ومو الہ الآية وقال تعالى وما اکم اشر شو 4 
الآية ولا حجة لأحد مع قول رسول الله #5 وإن كثروا » لا في قياس ولا 
في شيء » فإ الله تعالى لم يَجِعَل لأحد معه كلاما . وجَعَل قوله يقطع 
كل قول » وإذا ثبت عنه عليه السلام شيء لم يحل لنا تركه . كذا في 
« لواقح الآنوار» في ٠١١‏ راجعه . 

فبناء على هذه المذكورات لم يبق لأحد وجه ليترك الطريقة 
الصدّيقية المعنعنة السالمة الباقية إلى الآن على أصلها . من غير زيادة ولا 
نقصان مَطروحَة ورآء ظهره » ويحدتّ طريقةً جَدِيدَة برأيه واختياره" . 


فال غلم لاان ما امت اران وران كن اسي ر ا قي 11 


. كذا في « جامع الأصول » (منه)‎ )١( 

(۲) كذا فى خزينة الأسرار (منه) . 

(6) كذا في الفتاوى العمرية (منه) . 

( كذا فى « الخوينة الأسران » (مله) . 

(6) كذا في شرح « تاثية السلوك » في 7١‏ (منه) . 

(5) فإن الوقوف على حد ما ورد أفضل من الابتداع ولو استحسن على ما في « لواقح الآنوار » 
في 88 وإن لم يكن في خصوص ما عليه كلامنا فتدبره (منه) . 
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وروى الإمام مالك بلاغاً أن رسول الله يك قال E‏ 
أمرَيّْن لن تضلوا ما تمسّكتم بهما : كتاب الله وسّئَّة رسوله » 

وروی الترمذيّ مرفوعاً « إِني تركتٌ فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا : كتاب الله » وعثرتي أهل بيّتي » زاد في رواية « فأنظروا كيف 
تخلفوني فيهما » 

وفي حديث أبي داود وغيره مرفوعاً « فعلیکم بشتتي وسنة 
الخلفآء الراشدين المهديّين تمشكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ » وإيّاكم 


ومحدثات الأمور ! فإ كل مُخدث بدعة . وكل بدعة ضلالة » 


أ 


وروى البخاري عن ابن مسعود أن رسول الله 0 قال : ) 
محدثاتها » 


وروى أبو داود مرفوعاً « مَنْ فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه » 

وقال الإمام الرباني - قدس سره ورزقنا نصيباً من فيوضاته وحَظَا 
من معارفه آمين - : إن إحداث”" شي ء في الطريقة ليس هو عند الفقير 


ما م ري نخدظ ا ند يعت ده 


)١(‏ قال الشافعي رضي الله عنه : ما أحدث وخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً فهو البدعة 
الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئاً من ذلك فهو البدعة المحمودة وإن البدع السيئة 
وهي ما خالف شيئا من ذلك صريحا أو التزاما قد تنتهي إلى ما يوجب التحريم تارة والكراهة 
أخرى وإلى ما يظن طاعة وقربة فمن الأول الانتماء إلى جماعة يزعمون التصوف ويخالفون 
كرا ار ا TT o‏ ا ا 
ES‏ خرن متهي الخ اليم الشركة E‏ 

الكفر أو الفسق أحق منهم باسم التصوف أو الفقر . ٠‏ إعانة الطالبين » ۲۷۷ من الجزء الأول . 
65 والزيادة على الطريقة وكذا القضاة لأ تسجاة فاكذة أصيلا بل يكيب ويخسر عن دشا ب 
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طريق الفيوض والبركات » فحفظ الطريقة من المحدثات”" من أهمّ 
المهمات والاجتناب عن مخالفة الطريقة من الضروريات » فكل موضع 
رأيت فيه مخالفة الطريقة ينبغي زجره . ومنعه بالمبالغة والاجتهاد 
في ترويج الطريقة وتقويتها والسلام . انتهى من ١‏ الدرر المكنونات 
النفيسة » من صحيفة 78١‏ من الجزء الأول . 


وفيه في آخر المكتوب السادس والثمانين والمأتين في صحيفة 
5“ : فكل طريق مخالفة النفس أكثر فهو أقرب الطرق ولا شك أن 
رعاية مخالفة النفس في طريقة النقشبندية أكثر منها في سائر الطرق › 
فان هؤلاء الأكابر اختاروا العمل بالعزيمة . والاجتناب عن الرخصة › 
ومن المعلوم اا ل الل ال لتر 
ومرعي فيها . بخلاف الرخصة فإن فيها اجتناب المحرّم فقط 

فان قبل + يمكن أن يكرد المخار عند آربات سائر الطرق اغا 
العزيمة ! 

قلت : إن في أكثر الطرق سماعاً ورقصاً . وقد يبلغ الأمر فيه حدّ 
الرخصة بعد تمحل كثير » وأين فيه المجال للعزيمة ؟ ! وكذلك ذكر 
الجهر لا يتصوّر فيه ما فوق الرخصة » وقد أحدث مشائخ سائر الطرق 
أموراً محدثة في طرقهم لبعض نيّات صحيحة » نهايةٌ التصحيح في تلك 
الأمور الحكمٌ بالرخصة ! بخلاف أكابر هذه السلسلة" العلية فإنهم لا 


= في الطريقة ولم تراع الآداب ويخترع فيها ما ليست منها فافهم وراجع « تحفة الأحباب » 
تجد المأخذ ( منه من خطه قدس سره ) . 

)02 وفي ١‏ الدرر المكنونات » أيضا في صحيفة ۲٠۳‏ من الجزء الأول ونور هدايته المذكور 
سرع الى حرياييه واس ريا اروب N‏ المت 0ت 
التغييرات والتبديلات ولم تخرب بإلحاق المخترعات والمبتدعات بها الك أله لا يعي مَأ 
قوم ی عبرا اشم 4 . انتهى فراجعه ( منه رحم الله إفلاسه آمين ) . 

)۲( أي النقشبندية (منه) . 
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يجوّزون مقدار شعرة من مخالفة السنة . فتكون مخالفة النفس في هذا 
الطريق أت » فيكون أقربَ الطرق » فيكون اختيار هذا الطريق للطالب 
أولى وأنسب » لان الطريق في نهاية الأقربيّة والمطلب في كمال الرفعة . 

وقد ترك جماعة من متأخري خلفائهم أوضاع هؤلاء الأكابر , 
وأحدثوا في هذا الطريق بعض الأمور » واختاروا السماع والرقص 
والجهر'" » ومنشأ ذلك عدم الوصول إلى حقيقة نات أكابر هذه الطريقة 
العليّة »> فخالوا أنهم يكمّلون ويتمّمون هذه الطريقة بهذه المحدثات 
والمبتدعات . ولم يَدْرُوا أنهم يَسْعَوْنَ بها في تخريبها . ويَجْتَهِدُونَ في 
إضاعتها » والله يحقٌّ الح وهو يهدى السبيل . انتهى . 

وفيه في صحيفة ۲۷۸ قبيل المكتوب السابع والستين والمئتين : 
واختيار الطريقة النقشبندية من بين سائر طرق الصوفية أولى وأنسب . 
لأن هؤلاء الأكابر قد التزموا متابعة السَنَّة السَئيّة > واجتناب البدعة 
الشنيعة » ولهذا تراهم يفرحون ويستبشرون إذا كان فيهم دولة المتابعة › 
وإن لم يكن لهم شيء من الأحوال ! ومتى أحشوا فتوراً في المتابعة مع 
وجود الأحوال لا يقبلون تلك الأحوال ولا يبغونها » ومن هاهنا لم 
يجوّزوا الرقص والسماع . ولم يقبلوا الأحوال المترتبة عليه باتفاق 
منهم وإجماع » بل اعتقدوا ذكر الجهر'" بدعة ومنعوا أصحابهم عنه › 
ولم يلتفتوا إلى ثمرات تترتب عليه . 

كُنْتٌ يوما في مجلس الطعام مع حضرة شيخنا فقال الشيخ كمال 
الذي هو من مخلصي حضرة شيخنا - بسم الله الرحمن الرحيم جَهْراً 
حين شرع في الأكل › فلم يُناسب ذلك حضرة شيخنا » حتى قال بالزجر 
البليغ : امنعوه ! لا يحضر مجلس طعامنا . 


() أي في الذكر: 
(0) لأنه لم يرد في هذه الطريقة إلا الس فافهم وراجع ( منه قدس سره ) . 
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وسمعت حضرة شيخنا : يقول : إن الخواجه النقشبند قدس سره 
جَمَعَ علماء بُخَارَى وجاء بهم إلى خانقاه شيخه الأمير كلال ليمنعوهم 
من ذكر الجهر › فقال العلماء للأمير : إن ذكر الجهر بدعة فلا تفعلوه . 
فقال في جوابهم : لا أفعل . فإذا صدر من أكابر هذه الطريقة مثل هذه 
المبالغة في المنع عن ذكر الجهر . فما تقول في السماع والرقص › 
والوجد والتواجد » والأحوال والمواجيد التي تترتب على أسباب غير 
مشروعة ؟! فهي من قبيل الاستدراجات عند الفقير > فإن الأحوال 
والأذواق قد تحصل لأهل الاستدراج أيضا . انتهى . 

وفيه فى صحيفة ۳۸۲ فى آخر المكتوب الثالث عشر والثلاث 
مائة : إن النفي'" والإثبات في هذا الطريق بالتخيل لا دخل فيه للسان 
والحنك أصلاً . التهى ٠‏ ` 

وفيه في تلك الصحيفة : إن كل ذكر يستعمل باللسان في هذا 
الطريق يستعمله المبتدؤن في هذا الطريق بالقلب . انتهى . 

وفيه في صحيفة ۸٩‏ في المكتوب الرابع والخمسين من الجزء 
الثاني في أثناء بيان درجات المتابعة : وهذا الطريق الآخر ‏ بزعم 
الفقير - هو التزام السنّة السنيّة على صاحبها الصلاة والسلام والتحيّة › 
والاجتناب عن اسم البدعة ورسمها » ومن لم يحترز عن البدعة الحسنة 
احترازه عن البدعة السيئة لا تصل إلى مَشام رُوحه رائحة من هذه 
الدولة . وهذا المعنى متعسّر في هذا اليوم » فإن العالم مستغرق اليوم 
في َة بحر البدعة » ومطمئنٌ بظلماتها لِمَنْ المجال في التكلّم في 
رفع البدعة وإحياء السنّة » أكثر'" علماء هذا الوقت يروّجون البدعة 


. وفيه أيضاً في موضع آخر أن ذكر الجهر ممنوع في هذا الطريق انتهى راجعه (منه)‎ )١( 
. أي والحال أن أكثر (منه)‎ )۲( 


و 


ويمححون السنة » ويفتون بجواز بدعات واسعة » بل باستحسانها بعلّة 
تعامل الخلق » ويدلون الناسّ عليها » ليت شعري ماذا يقولون لو 
شاعت الضلالة وصار الباطل متعارفا ؟ تكون تعاملا ! أما يعلمون أن 
كل التعامل ليس هو دليل الاستحسان » والتعامل المعتبر إنما هو ما 
جاء من الصدر الأؤل وحصل بإجماع جميع الناس”" . كما ذكر في 
« الفتاوى الغياثية » . 

قال شيخ الإسلام الشهيد رحمه الله سبحانه : لا نأخذ باستحسان 
مشائخ بلخ » وانما نأخذ بقول أصحابنا المتقدمين رحمهم الله سبحانه › 
لأن التعامل'" في بلدة لا يدل على الجواز » وإنما يدل على الجواز ما 
يكون على الاستمرار من الصدر الأول » ليكون دليلاً على تقرير النبي 
عليه الصلاة والسلام إيآهم على ذلك » فيكون شرعاً له عليه الصلاة 
والسلام » وأما إذا لم يكن كذلك! لا يكون فعلهم حجة إلا إذا كان 
ذلك من الناس كافة في البلدان كلها ليكون إجماعا ء والإجماع حجة . 
ألا ترى أنهم لو تعاملوا على بيع الخمر وعلى الربا لا يفتى بالحل ؟ ! 
ولا شك أن العلم بتعامل كافة الأنام والوقوف على عمل جميع القرى 
والبلدان خارج عن حيطة قرّة البشر ء بقي تعامل الصدر” الاول الذي 


(1) وفي « الرحمة الهابطة » ما قاله الفضيل رحمه الله تعالى بهذه العبارة : اتبع طرق الهدى 
ولا يضرك قلة السالكين وإيّاك وطرق الضلال ولا تغترٌ بكثرة الهالكين . نقله عن الفضيل ( 
منه رحم الله إفلاسه ) . 7 

(0) وفي ١‏ شيخ زاده» والباطل لا ينقلب حقا بكثرة فاعليه وكونه دائما قديما ألا ترى أن 
الرسوم العادية المخالفة للشرع قد مضى عليها دهور وآزمان مديدة وتبدل بأخذها وتمسكها 
قرن بعد قرن فليس ذلك مما يستدل عليه بأن ما جرى طول الدهر بين الناس جرى بحق » فإن 
ذلك فيما ليس مخالفاً للشرع (منه) . 

(۳) وراجع شرح ١‏ شرعة الإسلام » من صحيفة 4 ففيه ما حاصله إن كل ما كان على خلاف 
مناهج وطريقة مَّن عاصر النبي عليه السلام ثم الذين بعدهم من التابعين والآئمة المجتهدين 
فهو بدعة وضلالة . انتهى (منه) . 
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هو في الحقيقة تقريره 4 وراجع إلى سنّته فَأَيْنَ البدعة وأين حسنها ؟ ! 
وكانت صحبة خير البشر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كافية في 
حصول جميع الكمالات للأصحاب الكرام عليهم الرضوان . وكل مَنْ 
وبلا قطع مسافة بالسلوك والجذبة كان ذلك بواسطة التزام متابعة السّنّة 
السنية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام والتحية ‏ والاجتناب عن بدعة 
غير مرضية . اللهم ثبتنا على متابعة السنة » وجتبنا عن ارتكاب البدعة 
بحرمة صاحب السنة عليه وعلى آله الصلاة والسلام » انتهى . 


وفيه أيضاً في صحيفة 40 من الجزء الثاني في المكتوب 
الخامن والخمسين + إن المعغر فى بات الأحكام الشرعية. .هو 
الكتاب والسنة » وقياس المجتهدين وإجماع الأمة أيضاً مبان 
للأحكام . وبعد هذه الأآدلة الأربعة الشرعية لا يكون شيء من الدليل 
مثبتاً للأحكام أصلا . لا يكون الإلهام مثبتاً للحلّ والحرمة . ولا 
كشف"" أريابه'الباطخ للقرض والسثة , 

وأرباب الولاية الخاصة مساوية لعامة المؤمنين في تقليد 
المجتهدين » لا يوجبهم الكشوف والإلهامات مزيّة على غيرهم في 
ذلك » ولا يخرجهم عن ربقة التقليد فيما هنالك › وذوالنون والبسطامي 
والجنيد والشبلي مساؤون لزيد وعمرو وبكر وخالد الذين هم من عوام 
المؤمنين في تقليد المجتهدين في الأحكام الاجتهادية . نعم ! إن مزيّة 
هو لاء الأكابر في أمور اشر . انتهى . 

فعلم من هذه المذكورات التي قرّرها الإمام الرباني والغوث 
)١(‏ وقال الإمام الرباني رحمه الله تعالى : وعلامة صحة الكشف والإلهام مطابقتهما بعلوم 
علماء أهل السنة والجماعة فإن وقعت المخالفة ولو مقدار شعرة فخارج من دائرة الصواب › 
انتهى كذا في الدرر المكنونات في ١١7‏ من الجزء الأول (منه) . 
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الصمداني مجدّد الألف الثاني - قدس سره - في مكاتيبه عدمٌ جواز 
إحداث بدعة ما في الطريقة . كما لا يجوز في الدين › وعدم جواز 
اتخاذ تعامل الخلق في البدع ولو كان على طول زمان دليلاً > وإِنّما 
التعامل المعتبر ما جاء من الصدر الأول وحصل بإجماع » وكذا المعتبر 
في إثبات ار إنما هو الكتاب والسنة والقياس والإجماع وليس 
بعدها شيء ما يثبت يثبت الأحكام أصلاً لا الكشف ولا الإلهام 34 اقول 
هن بيقول هن" © متشيخي ديارنا « إن مشائخه غيروا اصطلاح التقشبندية » 
ولذا أثبت الأذكار الجهريّة فيها والصياحات . 

وقد قال الشيخ العارف بالله سيف الله الحسيني النقشبندي قدس 
سره من الالتفات إلى ما سواه تعالى : إن واحدا منهم قال في محضره : 
إن السفهاء لعنهم الله يقولون إن الذكر في الطريقة النقشبندية سرّيي 
وذلك منهم كذب ! بل الذكر فيها جهري . انتهى من خطه . فانظر إلى 
قوله بلعنه على الناس بهذا الكلام المفترى !! ولا يخفى أن قائل هذا 
الكلام هو المعرض عن هذه الطريقة على التحقيق › فينبغي أن يعلم أن 
المعرض عنها على خطر من الدين » لقول إمام الطائفة وسيد الصوفية 
الشاه النقشبند قدس سره : المعرض عن طريقتنا على خطر من دينه . 

وقد حدثث أمثال هذه الأقوال في ديارنا الداغستانية من الذين 
يزعمون أنهم مأذونون من طرف الشيخ عبد الرحمن الثغوري قدس سره 
ورزقنا فيضه وبركته » مع أنهم على التحقيق ليسوا بمأذونين منه قدس 
سره » بل هم انتحلوا وتصدّروا بأنفسهم . وافتروا عليه وغيّروا طريقة 


)000 وقد قال لي أخونا المرشد المأذون الحاج حبيب الله قدس سره | إن هذا القائل أنكر كر 
القلب وأبعد كونه ولا شيء أعجب من شيخ لا يعرف ذكر القلب فأف له ثم أف والعياذ بالل 
من الدعوى (منه) . 

إذا قيل له : لم تستعملون الأذكار الجهرية في هذه الطريقة النقشبندية مع أنه ليس فيها إلا 
الأذكار القلبية واللطائفية (منه) . 
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مشائخه القائمين على جادة الاستقامة فيها . 


ومعلوم ان الشاه النقشبند بهاء الدين البخاري الأويسي قدس سره 
ومن بعده من أكابر هذه الطريقة إلى يومنا هذا أغرَفٌ بالله وبالطريق من 
هؤلاء بيقين » فما بالهم لا يمتثلونهم ! بل يغيّرون أصولهم وأوضاعهم ! ! 
فوالله إنهم حقيق على الطرد والإبعاد ! فكيف يَعدّون أنفسهم من جملة 
مشائخ الطريقة السنيّة ؟ ! 

وقد قال الغوث الأعظم خالد البغداديٌ قدس سره : من غيّر أصول 
طريقتنا فليس مثا . 

وقال الإمام الربّاني : إن إنكار هذه الطائفة سم قاتل » والاعتراض 
على أفعال هؤلاء الأكابر وأقوالهم سمّ الأفعى يودي إلى الموت الأبدي › 
ويفضى إلى الهلاك السرمدئي”'" انتهى . من « الدرر المكنونات » من 
صحيفة 87" من الجزء الاوّل . 


وحيث أن أهل هذه السلسلة العلية عَزِيرُوا الوجُود فى هذه 
الدبار :ال صارت تلك الطريقة" التتشئكية السالمنة سى الكدررات 
الباقية على أصلها بلا زيادة ولا نقصان كأنها لم تكن في أكثر بلاد 
هذا الداغستان”" » وذا لتطاول الأزمنة من فَُقَدَانِ من يُسَيُدُهَا » ينبغي 


(1) وقال أبو عثمان المغربي قدس سره : لعن الله من أنكر هذا الطريق ومن كان يؤمن بالله 

وباليوم الآخر فليقل لعنه الله » وقال أيضا : من اعترض هذا الطريق لا يفلح أبداً . كذا في 

« تقريب الأصول » في ۸١‏ راجعه (منه) . 

)۲( وهذا القول منه حق صادق وبالقبول في المقام لائق 
وحكمه لحالنا مطابق وما لنا سوى تقصير عائق 

فيا أيها الإخوان الكرام # والخلان العظام # والعلماء الفخام # عليكم بقبول هذه الوصية * 

وبذل النصيحة +ه والتزام المجاهدة * وترك المداهنة *# وإزالة البدع عن الطريقة المحمدية * 

وحفظها عن المحدثات الردية # لأن إظهار الحق * وهداية الخلق # فرض لازم على كل قادر 

* وحتم واجب على كل ماهر # لا سيما في حق هؤلاء الملتزمين المقتدين بعزائم الشريعة 

* والمتعلقين باذيال مشائخ الطريقة # الذين هم خيار هذه الأمة المحمدية *# وأفضل- 
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لمريدي هذه السلسلة ومحبيهم إمْدَادٌ“ هؤلاء الأكابر وطلبة هذا الطريق 
وإعانتهم . فإن الإنسان مدني بالطبع » مجبول على التمدن » محتاج 
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في تعيّشه إلى بني نوعه . قال الله تارك وتعالى 38 تاا لين حسبك الله 
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وَمَنِ أتبََكَ مِنَ ألمُوّميريت 4 فإذا كان في كفاية خير البشر عليه وعلى آله 
الصارات ,اللات دخا الزن كنا الضايقة غفل الأخرين: 
جعلنا الله سبحالة من الممدين والمعيئين لإحياء هذه الطريقة العليّة , 


س 


وخاضنا والمنكرين من ورطة الدعوى والشكوى » ولا حول ولا قوة إ إلا 
بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

ولقد أخبرني بعض العلماء العارفين أنه لقي اا يتشيّخ باسم 
الطريقة النقشبندية بدعوى باطل » فقال : إن ذكر القلب لم يحصل لي 
فكيف يحصل ذلك لأحد غيري ؟ ! انتهى . 

وقال بعض آخر من العلماء : إنه قال إن شيخه قال : إن الشيخ 


-صلحاء هذه العصور المتأخرة # لأن في وقوعهم في قيود قطاع الطريق # واصطيادهم في 
شبكة سراق هذا الفريق # وحرمانهم عن مقامات أهل الطريقة # وانحطاطهم عن كمالات 
أهل الحقيقة # فتنة عظيمة # ومضرة عميمة # فيلزم على كل أحد إزالة شبهتها # وإبانة 
صفوتها + # ويتأكد الاهتمام لشأنهم + # والاعتناء لأمرهم : * في مثل هذا الوقت الذي كثر فيه 
المتشيخون * وقل من ينبههم على حالهم وهم يعلمون ؛ * ويه مال عن الحق كليز من الورق 
* وذلك مما عمت به البلوى * وبثت به الشكوى * وأنا أسئل الله تعالى الإعانة على البر 
والتقوى # هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى : * ولا حول ولا قوة إلا بالله * 
هذا والسلام ** وأوصيكم بالدعاء # انتهى « رحمه الله » . 
(1) قال صاحب ١‏ اتحاف السادات المتقين » بشرح ١‏ أسرار إحياء علوم الدين » في أثناء ما 
نقله من كتاب الذريعة أن العالم أفضل المجاهدين الذابين عن الدين فالجهاد جهادان جهاد 
ا رم O ODT‏ 
القولي أفضل من جهاد القتل كذا في الدرر في ۷۷ من ج ١‏ . وقال القاضي البيضاوي في تفسير 
قوله تعالى 98 وَحَدهِدَهم ب بد جِهاءًا كيرا 4 أن مجاهدة السفهاء ء بالحجج أكبر من مجاهدة 
الأعداء بالسيف . راجعه من سورة الفرقان (منه) . 


106 


الحاج عبد الرحمن العسلي - قدس سره - لم يصل إلى درجة نفوذ 
الذكر في قلبه ٠‏ فكيف يصل إلى درجة الإرشاد ؟ ! انتهى . 

فأقول : لو قام هذا الرجل غفر الله ذنبه قبالة الشيخ المذكور 
العسلي قفن سر ةب ر إلية مزة بواحلاة وثرك الريافية الشاقة لي 
ا الحديدة ل ا يرول يرمش ار ادا عا + 
فإنه - قدس سره - توجه إلى هذا الفقير“ ا 
يوم وصل لديه بتوجه واحد فصار القلب حياً يت يتحّك بحركات لا يثق 
بها غير من ذاقه ورآه. 


وله قدس سره مريدون كثيرون وصلوا إلى مرتبة الولاية الذين 
ربأهم من الابتداء بتلقين الذكر على جميع اللطائف » الأمريّة والنفي 
والإثبات . والمراقبات . 


وقد كان هو أتمْ الطريقة النقشتندية بالسلوك إلى أن يصل إلى 
الاقياء رلا أدرى فا فجت من تة هذا القائل. اليه فاس سره 
عدم نفوذ الذكر في قلبه ! مع كونه قطب الإرشاد على التحقيق في هذا 
الإقليم ! ومن تصدّره هو للإرشاد والتلقين مع اعترافه أنه لم يصل إلى 
ا ذكر القلب ولا يدري ما هي ؟ ! فهذان القولان من هذا البعض 
هداه الله إلى سواء الصراط ناشئان من عدم إدراك حقيقة معاملة أكابر 
السادات النقشبندية » بل هما منبئان من عدم خروجه من دائرة الجهل 


المركب إلى حيطان العلم المفصّل . 


(۲) يعني مؤلف هذا الكتاب . 

(۳) مع أن أول قدم يضعونه في الذكر القلبٌ كما هو مذكور في كتبهم راجع الحديقة في ٩‏ › 
ولو كان شيخ هذا القائل شيخاً لحصل له حياة قلبه . وعدم حياة قلبه » دليل على عدم کون 
قلب شيخه حيًا . لأنهم قالوا : إنما يحيي القلب بقلب حيّ وطريقتهم انعكاسية وانصباغية 
وانصبابية من قلب إلى قلب لا تحصل نسبتهم بلقلقة اللسان كما هو متعارف لدى كل من له 
ذوق ووجدان ( منه رحم الله إفلاسه ) . 
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فها أنا أفصّل لك كيفيّة معاملة النقشبندية . 
مبحث مهم في طريق النقشبندية 

قال الإمام ارتاي قدس سره : إن هذا الطريق الذي نحن فين 
صدد'" قطعه كله سبع أقدام بعدد اللطائف السبع الإنسانية » قدمان 
منها في عالم الخلق يتعلقان بالقالب - أعني البدن العنصري والنفس 
- » وخمسة منها في عالم الأمر مربوطة بالقلب والروح والسرٌ والخفيٌ 
والأخفى . وفي كل قدم من هذه الأقدام السبع ترتفع عشرة آلاف 
حجاب » نورانية كانت تلك الحجب أو ظلمانية ! « إن لله سبعين ألف 
حجاب من نور وظلمة » ففي القدم الأولى التي توضع في عالم الأمر 
يظهر التجلي الأفعالي » وفي الثانية التجلي الصفاتي . ويقع الشروع 
في التجليات الذاتية في الثالثة » ثم » وثم على تفاوت درجاتها كما لا 
يخفى على أربابها > وفي كل خطوة من الخطوات السبع يبعد السالك 
عن نفسه ويقرب من ريّه سبحانه . حتى يتم القرب بتمام هذه الأقدام , 
فحينئل يتشرف بالفناء والبقاء 3 ويبلغ'" درجة الولاية الخاصة. 

واختار مشائخ النقشبندية العلية قدس الله أسرارهم السنية ابتداء 
هذا السير من عالم الأمرء وهم يقطعون مسافة عالم الخلق أيضاً في 
ضمن هذا السير » بخلاف مشائخ سلاسل أخر قدس الله أسرارهم , 
ولهذا كان طريق النقشبندية أقرب الطرق » فلا جرم صارت نهاية غيرهم 
000 وفي نسخة : في صلده . 
(۲) ورأيت في « المناقب الأحمدية » أن الوصول إلى مقام الولاية وحصول المقامات العشرة 
التي هي التوبة والإنابة والزهد والقناعة والورع والصبر والشكر والتوكل والتسليم والرضاء في 
الطريقة النقشبندية بالإجمال فإن نسبتها إجمالية جذبية وفي السلاسل الأخر بالتفصيل فإن 


نسبة أهاليها تفصيلية سلوكية فراجعه من ص (٠١6‏ منه أعلى الله درجته ورزقنا نصيبا من 
فيوضاته ) . 
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مندرجة في بدايتهم » « يدل على حسن الزمان ربيعه » . 

وطريق هؤلاء الأكابر هو بعينه طريق الصحابة الكرام رضوان الله 
عليه وعلى آله الصلاة والسلام - بطريق اندراج النهاية في البداية قلّما 
يحصل لكمّل الأولياء في النهاية » ولهذا كان الوحشيّ قاتل حمزة 
رضي الله عنه أفضل من أويس القرني الذي هو خير التابعين لنيله 
صحبة النبي 5 مرة واحدة . 

سئل عبد الله بن المبارك : أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد 
العزيز ؟ فقال : والله للغبار الذي دخل أنف فرس معاوية مع رسول 
الله يم خير من عمر بن عبد العزيز كذا مرة . 

فينبغي أن يتأمّل في أنه إذا كان بداية جماعة بحيث اندرجت 
فيها نهاية غيرهم ماذا تكون نهايتهم ؟ وكيف يسعها إدراك الآخرين ؟ ! 
ل وما علو جود ريك إلا هو # . انتهى من « الدرر المكنونات » من صحيفة 
دلا من الجزرء الأول في المكتوب الشامن والخمسين : 

وفيه أيضاً فى 7+4 فى المكتوب الحادي والثمائون والماثتان : إن 
الخطوة الواحدة في هذه الطريقة أفضل من سبع خطوات في طرق اخر . 
انتهى . وفى « الحديقة النديّة » فى ١١‏ من هامش « أصفى الموارد» 
إن التزكية - يعني تزكية النفس - باستعمال الخدمات والرياضات”" 
الشاقات التى تنكسر بها النفس مقدّمة”" على التصفية - يعنى تصفية 
(1) والرياضات والمجاهدات في هذا الطريق إنما هي بإتيان الأحكام الشرعية والتزام متابعة 
السنة السنية ورفع أهواء النفس الأمارة مربوط بإتيان الأحكام الشرعية واجتناب البدعة الغير 
المرضية كذا في « الدرر » في 44 من الجلد الأول ( منه رحمه الله ) . 


(۲) وفى ١‏ الحدائق الوردية » فى 184 ما ينبغى مراجعته لمن أراد أن يدرك حقيقة هذا 
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القلب مما سوى الله - عند أكثر المشائخ . بخلاف النقشبندية ! فإن 
طريقهم على العكس”" قالوا بعدما يتوجه الإنسان إلى التصفية » والتوجه 
الحقٌّ بالصدق يحصل له من التزكية بإمداد جذبة من جذبات الرحمن 
ئى سباغة .هنا الا عضا لغيره من الرباضات والسياسات: فى سحن 
اء على قدي الجذية بدح .على السلوك ٠‏ فإن ركه مدر ل 
مستطيل » وإِنْ أوّل قدمهم في الحيرة والفناء . 

كما قال بهآء الدين النقشبند - قدس سره - : بدايتنا نهاية الطرق الأخر . 


وقال أيضاً : معرفة الحق حرام على بهآء الدين لو لم تكن بدايئّه 
نهاية أبي يزيد البسطامي . 

وفيه أيضاً : إن صحبة الحق تعالى بالقلب إذا تحقق لا تنافي 
خلوتك ولا جلوتك » بل تكون مع الناس في الظاهر » وقلبك مع مولاك 
بصحبته ظافر » وهذا هو مبنى الطريقة النقشبندية رضي الله عنهم في 
ابتدائهم وانتهائهم . خلوتهم في جلوتهم حب سار امالك عا وخر 
ٍ 0 يعتزلهم بقلبه ويجالسهم بجسمه”" ويال هيم ير ولا بيع 


ف 


کر اہ 4 دَلِكَ قصل آم ُوْتِهِ مَن یکا انتهى ٠‏ 


) فإن تزكية النفس إنما هى بعد تصفية القلب فى هذا الطريق . كذا فى « الدرر المكنونات‎ )١( 

في ١‏ من الجلد الأول (منه) . 

(۲) وقد ذكر صاحب ١‏ الحدائق الوردية » في ترجمة بهاء الدين النقشبندي قدس سره أنه 

قال له ملك من الملوك وأنكر : هل في طريقكم ذكر الجهر والخلوة والسماع ؟ قال : لا . 

قال : فماذا طريقكم ؟ قال : هو كما قال سيّدنا الشيخ عبد الخالق العْجْدُوَاني - قدس الله 

سيره العؤيز ك عه . قال : ما معناه ؟ قال : هو أن يكون العبد في الظاهر 
مع الخلق . وفي الباطن مع 

E 

ففي باطن كُنْ صاحباً غير غافل وفي ظاهر خالط كبّعغض الأجانب 

قال الملك : أَوَيّمْكنٌ هَذَا ؟ قال : نعم فإن الله تعالى يقول الل تلهم تحر ولا بی عن وك 

سو . انتهى فراجعه من صحيفة ١16‏ (منه رحم الله إفلاسه) . 
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فهذه هذه مَنْ تمشك بمضمونها فقد تمسّك بالعروة الوثقى لا 
انفصام لها » ومن خالفها وأنكرها فسوف يردى في الهاوية بحيث لا 

ولأجل وُجدان البدعة في هذه الطريقة النقشبندية في هذه الديار 
الجبلية - كما بِيِنتٌ لك أصنافاً من المرتكبين بها - قد صارت كأنها 
سُئَّدَ » وصارت أصولها الموافقةٌ بالسّئّة كأنها بدعة » لتطاول زمن العمل 
بالبدع وفُقْدَانَ مَن يظهرها من العلماء . ولا شك أن هذا زمان قرب 
القيامة بدليل حديث ١‏ لا تقوم الساعة حتى تصير السنة بدعة » فإذا 
تركت يقول الناس تركت السنة بسبب إِخدّاث أَبْعَاض أهالي سلسلة 
هذه الطريقة النقشبندية من عند أنفسهم بوهميّاتهم الفاسدة مخترعات › 
ظانين أنهم على النهج القويم والطريق المستقيم » بسبب تخيّلهم'" الهوى 
لى ذوي العلم والعرفان من الأنام > وقصور نظرهم في نصوص أآئمّة 
بهم على نَقَصِهِم ولؤ وَاحدا من العلماء الآخيار › الجاني'" الغيرة 
الإلهيّة إلى تأليف هذا الكتاب » مع علمي عدم أهليّتي لذلك رَجَاء أن 
يكُونَ عَوْناً لجانب أكابر الطريقة » وسبباً لإحياء السنة السنية . 

وقد قال الإمام الربّاني في بَعْض مكاتبه : لا ب من مُلاحظة جانب 
الأكابر فإنها ضروريّة » فإن تتكلمُوا في محدثات المدّعين ومخترعاتهم 
فله مساغ . انتهى . 


وما تكلّمت في حق مَنْ ذكرتهم في هذا الكتاب طعناً في ولايتهم , 


000 وفي نسخة : تخييلهم . 


او تبك چ کی 


فكيف وقد قال تعالى : « أوليائي تحت قبابي'" لا يعرفهم غيري » 

فأعاذنا الله من ذلك » بل نعتقد في جميعهم أنهم أولياء أبرار »> وصلحاء 
أخيار » ولكن الولاية لا تورث العصمة . وهي من خصائص النبوّة لا 
من خصائص الولاية ! وقد يخطأ الولىٌ والصالح » فالواجبٌ على مَنْ 
اطلع على خطأ أخيه المسلم أن يتبّهه على خطئه » ويقيمه عن عوجه , 


وإنما مُرَادي من ذكر أصناف المتشيّخين إعلامٌ أهل الله أنهم 
اغا من آهل التربية والإرشاد » وإن جاز أن يكونوا من المجاذيب الذين 
يُعتقَّدولَ ولا يؤخذ عنهم ! ولم أقل في حقهم قولاً ما سبّاً لهم وعتاباً : 
بل إنما ذكرتهم ا واوا لهم ولمن تبعهم . ومن هذه الحيثيّة 
يجوز ذكر أوصاف الناس فلا يَصْدّق عليه تعريف الغيبة » بل قد يجب“ 
ذلك على كل أحد إذا تطرّق الخلل في ظاهر الشرع › فإذا رأينا في واحد 
شيئاً يخالف ميزان الشريعة”© يجوز لنا أن ننكره ونردّه » نصرة للشريعة 
الغْرّآء » فإن كان صاحبَ حال صحيح وردّدناه فما علينا من رده بحكم 


ل 

الو حم ال او ل ا ل ل 
کرای من کر أن رد ھی لا کدرا کل بل سجر ا یکی د 
بعض علم الشريعة » ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين › » ولذا لا يجب على الناس أن 
يعمل بجميع ما يقول من هو وليّ لله إلا أن يكون نيا ؛ > بل ولا يجوز لوليّ الله أن يعقد على 
ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا وعلى ما يقع له مما يراه ه إلهاماً ومحادثة وخطابا من 
الحق > بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد يل > فن وافقه قبل وإن 
خالفه لم يقبله » وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه . كذا في « الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان » للشيخ الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 
الحنبلي . فراجعه من صحيفة ۸۲ وفي ١7‏ . (منه رحم الله إفلاسه آمين) . 

5© ومواة الط هة أيضا م : 


۷۱ 


الشرع . كذا في « شرح تائية السلوك » . ويدل عليه" إنكار موسى 
على الخضر عليهما السلام فيما فعله خلاف شريعته في الظاهر . 

وفى « المنن الكبرى”" » ما حاصله : يجب الردٌ على من خالف 
كلامه 5 السنة المحمدية أو قواعد علمائها . انتهى . 


ونقل الشيخ محي الدين العربي في ١‏ الفتوحات المكيّة » إجماع 
المحققين على أن من شرط الكامل أن لا يكون عنده شطح عن ظاهر 
الشريعة . انتهى (منه) ۲١١‏ ولا أقول“ قط في حق المشائخ الصادقين 
شيئاً ما فيه رائحة ترك أدبهم تعصّباً بشيخي أو تفاخراً بهء بل أنا 
قَبَلُ التراب من تحت أقدامهم » ولا أميّز بين أولياء الله » بَبِدَ أنه لما 
كان لتقديم تفريد الشيخ حى على المريد » بل كان الأمر كله مَبْنيا 
على اعتقاده فيه ! مال الأمر إلى تصديق ما يفعله شَبْحَي وتكثير ما 
وله » ولو وَجَدْنا ولو واحداً قام على نهج الاستقامة في تلك الطريقة 
النقشبندية غيره فحن في إعَاتته قائمون . وعلى تصديقه مائلون » والله 
يهدي من يشاء » وهو يتولى الصالحين . جعلنا الله تعالى وجميع من 
ذكرناهم من الذين فوا فَبَقَوْا . ونظروا فتحقّقوا. واجتهدوا فغابوا في 
الوجود » ونالوا بالشهود . آمين يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين . 

وبالنظر إلى شطحات أهل هذا العصر واختراعاتهم سنح لي 
أن رتب هذا الكتاب على أبواب + مبثناً فيها خرافات أهل. القصور : 
وخزعبلات أهل الفتور » مع رد ما يفعلونه بمجرّد الرأي والظنون › 


)١(‏ وراجع ١‏ الفتوحات المكية » في الباب صحيفة 185 و« الكبريت الأحمر » في صحيفة 
٠١‏ من هامش «١‏ اليواقيت » (منه) . 

(0) أي على جواز الإنكار إذا . . . الخ . 

(۳) في 047 من الجزء الأول . 

. وفي نسخة : ولم أقل‎ )٤( 
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بسيوف الدلائل والنصوص . وقد أَؤْضَحَْتٌ فيها كيفية الطريقة النقشبندية 
منتهاها » وعدم كون شيء من أصولها وفروعها يخالف قواعد آهل 
الإرشاد من الأئمة وما اضطلخوا عَلَيْهَا > وأوقعت في أثنآء الأبواب 
أمورا غامضة ومهمات نفيسة لا بد لسالكي طريق الله من التطلع إليها(" 
والتمشك بمضمونها . فصار جميع الأبواب تسعأ وعشرين : 
إذن صريح من الشيخ الكامل » ووجوب الاعتراض على حاله . 

الباب الثاني : في بيان عدم جواز كون المجذوب شيخاً مرشداً . 

الباب الثالث : في بيان إقامة الناقص على مقام الإرشاد لَوْ أذن 
له الكامل . 

الباب الرابع : في بيان أن مقام الأخذ عن النبي عليه السلام مقامٌ 
عزيرٌ قل مَن يقع له في هذا الزمان الفاسد . 

الباب الخامس : فى بيان كيفية الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر > وعدم جواز القيام بأمر التلقين بقول إنه آمِرٌ بالمعروف . 

الباب السادس : في بيان بطلان دعوى من يدعي أن تلقين أذكار 
أك التعلق ها غائلوة: 

الباب السابع : في رذ دعوى مَن يقول لا يجوز للشيخ النقشبندي 
فلقين الذكر: ل لمرين له نفس مطيفنة :فا الات وان كان ماله دا 
في الباب السابق ! لكن جعلته باباً على حدّة نظراً إلى انفراد من يَرْعَمُ 


VY 


بياضوهر ”© التلقين بهن له نفس مطمشتة . 
الباب الثامن : في بيان جواز تلقين الذكر للك والانتساب لا 
لحك وا اوا وان كان منيونا ما دک فى الات الاس ! 
جعلته باباً منفرداً ليتطرّق إليه رد من يزعم أن تلقين ذكر التبرّك يجوز 
الباب التاسع : في بيان فوائد الانتساب إلى النسبة العلية ولو كان 
الباب العاشر : فى بيان كيفية تلقين الأذكار على قاعدة القادريين . 
الباب الحادي عشر الى والاحران القع بريه من ور لمعيه 
في عه شيخ آخر حين غاب اليج الأول أو مات لدعي 
البات الئان غشر :+ فى بيان أن الطريقة القتتيدية. سالمة من 
البدع باقية على أصلها وأنها أقرب الطرق وأسهلها وأفضلها وفيه وَضل 
في بيان خصائصها ولطائفها ومحاسنها وفيه أمور نفيسة . لا بد للسالك 
من الاغتراف مما فيها والاكتراع من شراب زلالها . 
البات الفالث عشر : فى بيان أفضلية الذكر اللقفى غلى الذكر 
الجهري وأفضلية الأعمال الباطنة على الأعمال الظاهرة وفيه من 
المهمات ما ينحل به الإشكال عن قلوب علماء الظاهر فعليهم الاحتظاظ 
الباب الرابع عشر : في بيان فضيلة لفظة الجلالة وخواصه وبيان 
الاختلافات في أن الذكر القلبي هل يثاب عليه آم لا؟ وهو باب طويل 


(۱) أي جوازه . 


VE 


فيه عدَّةٌ ماف ينبغي التفطن لها والعلمٌ بها . 

الباب الخامس عشر : في بيان عدم جواز الإرشاد في بلدة مثلاً 
إلا للشيخ السابق فهذا الباب مما غفل عنه أكثر الخلق في هذا العصر 
فلا بد لكل ناظر إلى هذا الكتاب أن يطلع عليه ويوزِنَ أحوال متشيّخة 
دارا ان عاافية : 

الباب السادس عشر : في بيان أن أخذ الطريقة والذكر من المتشيّخ 
الغبر' الماذوق يفيه للخل والماعوة مه كليهما . 

الباب السابع عشر : في بيان جواز الذكر بلا انتساب إلى شيخ 
مرشد وبيان أن شرط الذكر النافع أخذه من أهله . 

الات القامنع ضفر : ف دك المواغيف: الواوةة من السا لعن 
الناقص وعدم اعتقادهم في الشيخ الكامل وفي بيان أن الأمور كلها تابعة 
للاعتقاد لا للمشائخ ! ولو كانوا من أقرب المقربين . 

الباب العشرون : في بيان غرور الشيطان في إظهار التواجد من 
حيث يظنْ الناس أنهم على شيء . 

الباب الحادى والعشرون : فى بيان قاعدة التلقين وكيفية أخذ 
الذكر . 

الباب الثانى والعشرون : فى بيان أن الكرامة ليسث بشرط فى 
كون الإنسان وليّا مرشداً وفي بيان أن ظهورها محل الفتنة والانقطاع 
عياذاً بالله . 

الباب الثالث والعشرون : فى رذ دعوى من يقول لا يجوز اتخاذ 
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الشيخ وأخذ الطريقة منه . ويطعن على المريدين ويستهزئ بهم . وفي 
هذا الباب أشياء نافعة لا غنى عنها لكل من له اهتمامٌ في الدين . 


الباب الرابع والعشرون : في وجوب ملازمة المريد على ما أمر 
به شيخه من الذكر . 

الباب الخامس والعشرون : فى بيان من يجوز أن يرابط به ومن لا ؟ ! 

الباب السادس والعشرون : في بيان عدم جواز كون الجاهل داعياً 
إلى الله وبيان بعض أوصاف الشيخ المرشد . 

الباب السابع والعشرون: في مسائل متفرقة متعلقة بأحوال 
المتشئخة من عدم جواز طلب الحظوظات بشيء من أعمال الآخرة 
ووجوب کون الدعووة”" خالصة لوجه الله . 

الباب الثامن والعشرون : فى ذكر الطرائق المجتمعة فى هذه 
الطريقة النقشبندية وفيه من الأمور المهمّة ما لا بد للشالك الحقيقيّ من 
المراجعة الها 

الباب التاسع والعشرون : في بيان كون ما يفعله النقشبنديون في 
السلف من أهل السنة والجماعة . 

فَرَفْقَ ما مر في الفهرسة من الترتيب أقول في التفصيل › والله 
ولي التوفيق . 


. ) أي دعوة الخلق إلى الله تعالى ( منه قدس سره‎ )١( 


۷7 


الباب الأول 
في بيان عدم جواز التصدر للإرشاد لمن ليس له إجازة صحيحة 
وإذن صريح من طرف الشيخ الكامل 
وفي بيان وجوب الاعتراض على حاله 
قد كتب وَاحَدٌ من العلماء العارفين ‏ رزقه الله التوفيق والاستقامة 
sS‏ 
أشياء فلم يعلمها بل أجاب بأكاذيب مختلفة يناقض بعضها بعضاً وقال : 
اتةه فيطاث الدين وإئه. خليقة مسيلمة الكداب وكل .ما يقولة من قبل 
الخرافات والخزعبلات . وقد هَمَمْتٌ مرة أن أكتم أمره لولا تذكرت 
أهُوآء وبدع فعلى العالم الذي سكت عن إنكارها لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » . فأظهرت إنكاره على رؤوس الأشهاد لأخرج عن 
عهدة السكوت على البدعة والضلالة فالواجب أولاً استتابته فإن أصدٌ 
على ما ادّعاه ولم يتب عن أساطيره المخالفة أكثرُها للشرع فيجب تقديم 
قتله على الوثنيّ والمجوسيّ . إذ ضرره للدين أعظم من ضررهما. 
انتهى من خطه اختصارا . 
وک اعا ادل اا 101 لااعقل ل وخر والعمار 
فى المعرفة سواء فلا عبرة بقوله . فلعنة الله على الكاذبين . انتهى . 
آلا من هذا العالم المذكور a‏ وقبوله واا 


(1) البو - جلد ولد الناقة المملو بالتبن وغيره كذا في « سعد الله » . 


VV 


مطابقاً للنقل لما أن أكثر الفتنة فى هذه الديار من جهة أهل الدعوى 
ومن أقوالهم وهم قطاع طريق الله » ونوّاب الدجال أخلى الله البلاد عن 
أمثالهم . آمين 

وقد نقل ابن حجر في ١‏ الفتاوى الحديثية » ( راجعه في 77 ) عن 
الغزالي وقال : وقد قال الغزالي رحمه الله تعالى في نحو هؤلاء الفرقة : 
إن قتل الواحد منهم أفضل من قتل مائة كافر”” . أي : لأنّ ضررهم 
بالدين أعظم وأشدٌ إذ الكافر تجتنب عنه العامة لعلمهم بقبح حاله › فلا 
يقدر على غواية أحد منهم » وأما هؤلاء فيظهرون للناس بزيّ الفقرآء 
والصالحين مع انطوائهم على العقائد الفاسدة والبدع القبيحة » فليس 
للعامة إلا ظاهرهم الذي بالغوا في تحسينه وأما باطنهم المملوء من تلك 
القبائح والخبائث ! فلا يحيطون به ولا يطلعون عليه" لقصّورهم عن 
إدراك المخايل الدالّة عليه فيغترون بظواهرهم ويعتقدٌونٌ بسببها فيهم 
الخير فيقبلون ما يسمعُونَ منهم من البدع والكفر الخفي ونحوهما ؛ 
ويعتقدونه ظائين أنه الحقٌّ فيكون ذلك سبباً لإضلالهم وغوايتهم فلهذه 
المفسدة العظيمة قال الغزالي ما قال من أن قتل الواحد من أمثال هؤلاء 
أفضل من قتل مائة كافر. لأن المفاسد والمصالح تتفاوت الأعمال 


. ونقل ابن حجر مثله فى التحفة فى كتاب الردة فراجعه (منه)‎ )١1( 

(۲) وفي « هداية البداية » أن المبتدع الذي يدعوا إلى البدعة ويزعم أن ما يدعوه حق فهو 
سبب لغواية الخلق فشرّه متعد . فالاستحباب اظهار بغضه ومعاداته والانقطاع عنه وتحقيره 
والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه . انتهى فراجعه (منه) . 

* وقال مصطفى محمد العروس الشافعي في آخر عقائده بعد إيراده كلاما في حق المشائخ 
الصادقين › غير أي بذلا للنصيحة أحذرك عن متابعة مشائخ هذا الوقت ممّن لا يثمر الاجتماع 
بهم سوى المقت » إذ هم قطاع طريق الله على عباده وأعداء الأولياء الداعين إلى سبيل رشاده 
حيث لا همّة لهم إلا - جمع العرض الفاني ولا سعي لهم إلا في تجريد القاصي والداني أزاحهم 
الله من جميع البلاد وأراح عنهم الدواب والعباد » فانهم قد سوّلت لهم أنفسهم أشياء وهميّة 
فانتصبوا بذلك مفسدين للطريقة المحمدية . انتهى . (منه رحمه الله تعالى) . 


VA 


بتفاوتهما وتتزايد الأجور بحسبهما . انتهى . 

كر الآ فما عرقي على أهل الذغرى وقد شى" وه 
البلوى وعمّت بهم الشكوى وخرّبوا طريقة الإمام النقشبنديّ بالكلية 
تام » وإِنْ الذكر القلبي حرام إلا لمن له نفس مطمئنة كما صرح به 
بعضهم لدى الفقير مراراً وكتب إليه بعضهم بعَيْنه فبسبب أقوالهم اجتنب 
الأكثرون من أخذها وفاتت منهم المنافع الحاصلة للدّاخل فيها من 
الحضور والجمعيّة وَحَيَاة القلب وطرد الغفلة . فأيٌّ فتنة أشدٌ من هذا 
وأيّ ضرر أعظم من طرد الناس عن السلوك في طريق الله ! ! فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

قال بعض العارفین“ قدس سره في مكتوباته في الفصل 
السادس قالوا: المشائخ - أي ما يطلق عليه اسم الشيخ - ثلاثة ؛ 
منهم من ليس في يده تصرف في المريد وتاثير فيه ؛ فهم كالعوام 
بل هم أضل من الأنعام ليس فيهم المشيخة إلا اسمه ورسمه كما 
هو حال أكثر مشائخ الزمّان . 

وقال مولانا خالد السليماني مجدد المائة السابعة : ويجب 
ا على كم والإدكار عليهم e‏ لناس 
حزمانهم عن الكمال » وفيهم الوعيد خصّوصاً إذا كانوا جاهلين بأمر 
الدين انتهى . وقال الشيخ سليمان الزهدي قدس سره : إنهم يحسبون 
ا الطريقة وضع رسم وتصاوير » وأنْ المشيخة تصنّعٌ وتدابر » بکمال 


)۲( وهو محمود أفندي قدس سره (منه) . 


۷۹ 


جهلهم عن أسرار المشيخة وحكم الإله . وقلّة عقلهم بما يُعينهم | 
الصلاح . وهم فطع طريق الأَوَاب . وَمُفرّقوا جَمْع الأخباب » بل هم 
أضرٌ على الإخوان من المنكر المغتاب . ووقع شباكهم بعض الحدأة 
والغراب.. 

عن ابن عمر رضي الله عنه ١‏ إنما أهلك مَنْ قبلكم الفْرَقٌ » 

عن عرفجة بن شريح : ستكون هتات وهتّات فمن أراد أن يفدق 
أو هله الآثة-فاضربوه بالسيف كاتا هن كات , وهو شامل مل هذه 
الفتن والتفريق عصمنا الله بالتوفيق . انتهى من مجموعة الرسائل . 

وقال خاتمة المرشدين محمد بن عبد الله الخاني في ١‏ البهجة 
السنية » قال ارارق رجه اله ساك ولا خی 3251 تمر اه 
من غير إذن فما يفسده أكثرٌ مما يصلحه . وعليه إثم قاطع الطريق › 
فإنه بمعزل عن رتبة المريدين الصادقين ؛ فضلا عن المشائخ العارفين . 


فال و وإثاك أن تضعت أعدا من المدغين الطريق. بلس اليق 1 


)١(‏ وقد قال الإمام الرباني جمد الفاروقي مجدد الألف الثاني قدس رة إن المرشد من 
تستفيد منه طريق الوصول إلى جناب قدس الحق جل سلطانه وتجد منه مَدَدا وإعانة في هذا 
الطريق ومجرّد لبس الكلاء والخرقة وأخذ الشجرة وغيرها مما صار عرفاً ورسماً , بين الناس 
كلها خارجة عن حقيقة المرشدية والمريدية وداخلة في الرسوم والعادات إلا أن الخرقة 
إن حصلت من الشيخ الكامل المكمّل وعاملت بها بالاعتقاد والإخلاص فاحتمال حصول 
الثمرات والنتائج قوى في هذه الصورة كذا في ١‏ الدرر المكنونات » في 177 من الجلد الأول 
فراجعه ومعنى الكلاء والشجر كتاب رسم فيها اسمآء المشائخ وذلك القول جار بين الفقراء 
والمشائخ جريان المثل السائر وذلك أن بعض السالكين يسعى خلف الإجازة كما هو غالب 
زماخائر معيدني صصيل عات الجا كب كاقمن ا 
طلبه منهم ويحسب أنه صار بذلك مرشدا وبعضهم يعطى له لباسا من ثيابه فبعد مدة يسعى 
خلف المريدين قائلا أنه مأذون من شيخ كذا ويخبر أن في يده صك الإجازة وأنه مجاز 
وفي يده الشجرة بأسماء المشائخ فلأجله يقولون في حق أمثالهم ولا يكون الطريقة بالخرقة 
والشجرة بل بتهذيب وفي بعض النسخ بالكلاء والشجر كذا ذكره بعض العارفين في بعض 
مكاتبه قدس الله سره (منه قدس سره) . 


و/ 


أو تَدَعَهِم يأخذون عليك العهد » فإنه آذى من الثعبانء وذلك أنك 
تشهد الأذى من الثعبان فتأخذ منه حذرك , ولا هكذا من ظهر مظهر 
الصلاح وهو في الباطن شيطان في زي إنسان . انتهى . 

وفي كتاب « رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم » قبيل 
الفصل الخامس عشر : قلت : والتصدر للشيخوخة بغير إذن شيخ كامل 
خطر جداً لأنه يكون سبباً لسوء الخاتمة » وَإِنْ لم يتب فاعله فلا يموت 
إلا كافراً . 

رئ ١‏ جراعر المعاتيى © + ذكر أغل الكشفه أمورا أذ قن فحل 
واحدة منها ولم يتب منها يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى › 
وهي دعوى الولاية بالكذب وادعاء المشيخة › وهي التصدر لإعطاء 
سبحانه المرجع والمآب انتهى . راجعه في صحيفة ٠١١‏ من هامش 
« جواهر المعاني » من الجزء الاوك 

وورد إلىّ كتابٌ من طرف أخينا المعنويّ العالم الأوحدي الأمير 
سيف الله الحسينى النقشبندي القادري الأويسى الغازي الغموقيْ رحمه 
الله تعالى ؛ ومن جملة ما كان فيه من النصائح هذه العبارات : وأوصيكم 
يها الأخ » وإن لم أكن أهلاً لذلك فأنت له أهل : أن لا تعاشر مع أكثر 
أقصى البلاد, وعاشرت أصناف العباد » فما رأت عيني » ولا سمعت 
أذني » أشرٌ ولا أقبح ولا أبعد من جناب الله تعالى من طائفة يَرْعَمُونَ 
المشيخة مع عدم سلوكهم من شيخ كامل , زاعمين أنهم أخذوا الإذن 


۸۱ 


لطر جين اي فيها واحدٌ منهم لقوله 
ر EE‏ ره ع ر E‏ 

تعالى 38 وَأتَمُوا يبن الد طلموأ نكم دَآصََدٌ # وليس لهم همّة 

واعتناء إلا جمع ال لأجل هذه الفانية عياذا بالله منهم . انتهى من 

خطه . ومثله فى « البهجة » 


وورد إلى رسالة أخرى من طرفه رحمه الله تعالى وفيها هذه 
العبارات : وإيّاك إِيَاك النظر إلى مشائخ هذا العصر ومريدي الدهر› 
والحذرّ من الجلوس معهم › فذلك والله هو الفتنة الظاهرة › وَمَلاقاة 
الشيطان أسلم من مُلاقاتهم . انتهى من خطه . 

وفى « البهجة » : قال الرازي : ويجب على الطالب الصادق فى 
بدايته أن لا يصحب أكثر مُذّعى المُشَيِخَة فى هذا العصر إلا ليور 
أمارات الصذق » بإلهام من لله ال أو تشهادة الصادقين من أهل 
الطريق لذلك الشيخ . انتهى 

فمضمون هذه المذكورات مما يوجب الاعتراض على كثير من 
متشيّخي هذا العصر تصريحاً أو تلويحاً . فليتدبّر المنصف فيها . 

وأما التصدّر للإرشاد بغير إذن والشلوك بغير شيخ !! فمما 
لا يخفى فساده . وقد قال أحمد ضياء الدين قدس سره في « جامع 
الأصول 4 إن الماك ل یه كاذ حمل وخ رثا ظفر مده 
الشقطان يخبالاث وأوهام + وغشائك فاسدة + وأفكار کاسدة : وكسل 
ومكر وحيل وزندقة واستدراج وغيرها » ويوهمه أن ذلك من الأحْوّال 
والأضول + وهو لا يدري لاسيما المبتدىء + فإنه يشوّش عليه هذه 
اسا + > فلا بذ من شيخ بشروطه السابقة لِيَنْجَوَ من هذه الورطة وعقبات 
الطريق وتوقفه . 
)١(‏ أي أنشدك الله » ثم أنشدك الله - أي أسألك بالله « تحفة المريد» أن لا تسكن . 
(0) أصل الكساد الفساد (مص) . 


A۸۲ 


› وشروطه‎ yT 
وكان الانتساب”" إلى شيخ إنما يحصل بالتلقين والتعليم من شيخ مأذون‎ 
ele ا‎ 
السلام - وكان الذكر لا يفيد فائدة تامة إلا بالتلقين والإذن › بل جَعَله‎ 
الأكثر شرطأً > وكان الشيخ في الدين مقدّمَ النسب على الأب في الطين‎ 
: كما قال بعضهم‎ 
نسب أقرب في شزع الهوى بينامن نسب من أبَوَيٰ‎ 

وكان السالك لا بد له من مرشد حش كالشيخ » أو معنويٌ 
كالإلهَام > وحسن التفقه في الكتاب والسنّة وإجماع الأمة » مع التبقظ 
والاعتبار والتفكر بمساعَدة التوفيق واللطف والعناية » أو يغنيه الله عن 
ذلك كله بمنح من فضله › وَجذبة بها يَصل من غير مشقّة » وجب ذكر 
الأسانيد في كل طرق إلى الرسّول عليه السلام . 

واعلم أن من لا يعرف أباه وأجداده في الطريق فهو مَطَرُودٌ 
وكلامه دعوى غير مقبّولة » وربّما انتسب إلى غير أبيه فيّڏخل في قوله 
عليه السلام « لعن الله من انتسب إلى غير أبيه » 
1 وقد أجمع السلف كلهم على أن من لم يصح له نسب القوم ولا 
أذن”" فى أن يجلس للناس لا يجوز له التصدّر إلى إرشاد الناس ولا أن 
دعل غه وله أن ا د ولا من الطريق + إذ الى في 
التلقين إنما هو ارتباط القلوب بعضها ببعض إلى الرسّول عليه السلام 


)١(‏ وكان إبراهيم الدسوقي رحمه الله تعالى يقول : لا ينبغي للفقير أن ينتسب إلى أحد من 
مشائخ الفرق كالقادرية والرفاعية والبسطامية والأدهمية والسهروردية وغيرهم إلا إن مشى 
على قواعدهم فإن لم يمش على قواعدهم فأوّل من يتبرّأ منه شيخه الذي انتسب إليه اهى . 
كذا في إظهار الحق نقلاً عن الأجوبة المرضية للشعراني فراجعه (منه قدس سره العزيز) . 
)۲( ا راجع ١‏ المدارج ) (منه) . 


AY 


إلى حضرة الحق جل جلاله »> فمن لم يَدّخل سلسلة القوم فهو غير 

مَعْدُود منهم . انتهى "١‏ وهكذا فى ١‏ المدارج » و« تحفة السالكين » 
وقد أشكل وَاحدٌ(" من العلمآء رحمه الله تعالى بما فى سلسلة 

الخواجكان بهذه العبارات » ومن تخلّق بمجْمّوع هذه الأخلاق . الخ . 

فصخ له دعوة الخلق إلى الشريعة وهداية السالكين إلى الحقيقة . انتهى 

وبما فى « سلك العين »4 من بہت : 

والإذن فَنْحّ ببسط القلب يفهم ما يلقي عليه من أسرار السنيّات 


٠ 
4. 


انتهى 

فقال ذلك العالم : لو سلك واحد في سلسلة الشيخ النقشبندي 
وسعى بما أمره الشيخ وفتح عليه من الرحمن الخ . ولم يأذن له الشيخ 
أو كان الشيخ على قصد إعطاء الإذن له ففاجأه الموت فمات الشيخ 
قبل" إعطاء الإذن له مع كاغذ الإجازة ألا يمكن له إرشاد الخلق 
واتخاذ المريدين وتعليم الأوراد لهم أَمْ لا ؟ وإنا لم يمكن كما يعن 
قول" خواجكان ! ! والخ هذا خاصل ما كته منشجيا فنا : 

فأردت أن أجيب عنه وأذخله فى هذا الموضع تتميماً للفائدة 
وتعليما اة > راذهاب: الأشكال فى كلك الدقيقة ؛ 


فأقول والله أعلم : لا يجوز إرشاد الخلق وتعليم الأوراد وتلقين 
الأذكار لمن لم يأذن له الشيخ الكامل » ولو مشى على جميع مقامات 


)0 وهو خل أحمدلؤ العراديّ رزقه الله الاستقامة آمين (منه قدس سره من خطه) . 

(1) ولو كان الشيخ مثلاً رأى مريده هلا لإعطاء سرّه لکن المريد لم يكن مستعدا لقبوله ولا 
مطيقا لحمله > ففاجأه الموت قبل تمام استعداد ذلك المريد يترك الشيخ سره في يد واحد من 
أل اتسر ا إلى ذلك به ما عبان بطق أة اة ضير كمال العريد غل يدهلا 
الشيخ المتصرف الأخير › والله أعلم راجع الإبريز (منه قدس سره) . 

© أي المذكون النهى : 


A٤ 


الطريق بالتفصيل ٠‏ وفتح له فيه بلا ترديد ‏ وتخلّق بالأخلاق المحمودات 
بلا تعطيل » لأنَ الله تعالى أجرى عادته في كشف أسرار أسماته أن 
يكون بتلقين عارف يَغرف أسرارّها » مَأُذْونَ من قبل شيخه » وهكذا إلى 
أن يتصل إلى النبي عليه السلام » والسرٌ في ذلك ارتباط القلوب بعضها 

ببَعْض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر آنفا . فلو ججلس واحد 
اورا بعر ]ذنا شيعه الا بار اراج المشائخ . ولا يجذبونه 
إلى الله ولا يحفظونه من وساوس الشيطان. بل يقطعُونَ عنه المدد 
بالكلنة وز وو هليه شما مع ا ردا لقا 
فكيف يصل الفيض والمدد منه لمن تبعه من مريديه ؟ ! حاشا ذلك 
وكلاً > لأنْ الشيخ واسطة بين الله وبين المريد و« متى طرد الواسطة لم 
يبق للمريد سبيل للإتصال بشيء من فيض الموسّوط وإذا ذهب الواسطة 
ذهب الموسوط 4 قكل مشهرة أي هذا الفول.. 

فحاصل مخصّول كلام أئمة الطرق أن اسم الولاية يطلق على 
مَنْ تخلّى من الأخلاق المذمُومَات » وتحلّى بالمحمودات » ويطلق في 
أضطلاحهم على مَن حصلت له التخلية والتخلية إنه فان وَيَاقِ , ولا 
يَحْصّل الفناء والبقاء إلا بالسير الآفاقي والسير الأنفسي » وبحصُّولهما 
يحصل نفس الولاية والكمال والاسترشاد . ثم إن حصل للسالك بعد 
دوك الت ن س و خر وهن السنير عن اه .بال بوكذا السين الذي 
يقال له في اصطلاحهم سير في الأشياء بالله ! 


فذا لأجل التكميل والإرشاد » وَيُقال لمن حَصّل له السيران 


)00( ولا يخفى أن التصدر للإرشاد بغير إذن » أمارة حب الرياسة ولا يجوز أن يكون الشيخ 
مرقيدا إا سارى عنده الشيرة ولخد ول وفك الرياسة وإرساك الستون + وتن جين على 
بساط الملوك قبل أوانه عوقب بحرمانه . قول مشهور › والله اعلم (منه رحمه الله تعالى) . 
(۲) لا يجيبه 

0020 وفي نسخة : على الله . 


A0 


الأولان: وَاصلٌ وَاقفٌ » ولمن حصل له السيران الأخيران: واصلٌ 
رَاجِعٌ » أي راجع إلى دعوة الخلق إلى الله(" 
وهكذا الفتح اثنان ظلمانيٌ ونورانيٌ وفي الظلماني يشترك أهل 
الحق وأهل الباطل » وأكثره شيطانيٌ » كما وقع ذلك لكثير من الأولياء . 
ولا يخفى أن الوصول والؤقوف أو الرججوع وكذا الفتح بالفتح 
النوراني الرباني الخاص بأهل الحق أو الظلماني الشيطاني المشترك 
مرا ا سا للا اا شيخ كامل مكمّل قد 
خبر'" الطريق وعرف المهالك والمقاطع › ره كانت أو نفسانية › 
فلا بد أن يشهد له بحُصّول الكمال وأنه بلغ مبلغ الرجال آهل الفضل 
والعيان » كشيخه ومرشده الكامل . ويَأمُرَه بالإرشاد والتلقين » وليس 
له إلا بشهادته نصيب”/ من مقام الإرشاد. بإجماع القوم كما مر ؛ فَعُلِمَ 


)١(‏ ولذا قيل النهاية هو الرجوع إلى البداية » فحال الواقف أصفى وأحلى وحال الثاني أوفى 
وأعلى « رشحات ») ٠٤‏ . 

(۲) أي أبصر وعلم . (منه) . 

(۳) فاعل يشهد › راجع « البهجة » (منه) . 

(4) وكذا الحال في العلم الظاهر فإنه لا بد من التكميل ثم الإذن من الأستاذ للتدريس , الفتاوى 
العمرية » . قال بعض الأكابر : إن الإنسان ينبغي أن يعمل ما يعمله بأمر صاحب الزمان حتى 
تترتب عليه النتيجة ولو كان أمرا مشروعا انتهى E‏ 
التتيجة نتيجة معتد بها لا مطلقاً كذا في « الدرر » في ۲۳۳ من الجلد الأول . وفي ١‏ ح ) عبد 
الحميد على ابن حجر : وينكر على من تصدى للتدريس والفتوى والوعظ وليس من أهله 
لئلا يغترٌ به انتهى فراجعه فى 5١٠‏ من الجلد السادس . وفى « عقد اليواقيت الجوهرية » فى 
۸ من الجزء الأول وقد جرى جمع من العلماء على منع التصدّى للإفتاء والتدريس في 
فنون العلوم إلا لمن أذن له إجازة وأذن من الشيوخ المتأهلين » فراجعه . لكن المحقق حسن 
القدري نقل عن كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي إن الإجازة من الشيخ 
غير شرط في جواز التصدى للإقراء واللإفادة فمن علمه من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم 
يجز أحد وعلى ذلك السلف الأوّلون والصدر الصالح وكذلك في كل علم وفي الإقرآء والإفتاء 
خلافا لما يتوهّمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا الخ . كذا في « جراب الممنون » . فراجعه 
في 04 ومثله بل عينه في البريقة في ٠٠١‏ من الجزء الثانى فراجعه (منه قدس سره العزيز) . 


۸٦ 


مما ذكر أن الإطلاقات التي في نحو سلسلة الخواجكان وغيره محْمّولة 
إلى هذه المقيّدات » وإلا فيخرق بها الإجماع كما هو مَعْلومٌ لدى كل 
من مارس كتبهم » وتقييد البعض'" مقدّم على إطلاق البعض"" إذا فرع 
عليه أو كان له دليل » كما هو مفهوم ما في الشهاب من أوّله في ؟١‏ . 
وفي ح ر م : يجب العمل بإطلاقهم حتى يُوجد صارف عنه . انتهى . 
وفي ابن حجر من الأيمان : العام يجري على عمومه ما لم يخصّص . انتهى . 
ولقد وجَدْنا دليلآً يصرف تلك الإطلاقات إلى ذلك المقئد : 
بل ظهر لنا ما يخصص ذلك العام بالإجماع . راجع «١‏ المدارج » 
و« المواهب البريقة » و« المتمّمات » و« درر الغواص » و« البهجة » 
وذ الحدائق الوودنة».. والتقييد في هذا الذي كلامنا فيه من المجمع 
عليه فيما بين القوم ؛ لا من بعضهم . 
قال في « الأنوار » و« شرح الروض » : وير جح ك2 بالكثرة , 
فلو جزم مُصتفان بشيء وثالٹ مساو لأحدهما بخلافه رَجُحناهما 
وفي ١‏ القليوبي على شرح التحرير » : وكثرة التقلة تفيد الترجيح › 
فلا يُتارضه تصحيح الأقل لمقابله . انتهى . 


وفى ١‏ حاشية زكرياً » على ١‏ الجوامع » من بحث التواتر : إن ما 


القليل أقرب منه إلى الكثير . انتهى . 


. وهكذا قال م ر العرادي والحاج الهنوخي رحمهما الله (منه)‎ )١( 
وصرحوا بأن ما دخل في إطلاقات الأصحاب مُنرّل منزلة تصريحهم به » كذا في‎ )0( 
. (منه)‎ ١ الفتاوى » لمحمد علي الجوخي قدس سره فراجعه من باب المسح في‎ ) 


AV 


فهذا والسلام والوصيّة بالدعاء لهذا الملام » واللسان يقصر عن 
البيان لمن لم يسلك الطريق إذ من لازمه استشكال الأحكام بعضها 
عضا » ولو أنه سلك الطريق لم يجد حديثاً ولا أثراً ولا قولاً للأئمة 
يناقض آخر » كذا قال الإمام الشعراني قدس سره . 

وفي « خزينة الأسرار » في :١67‏ فمن لم تتصل سلسلته إلى 
الحضرة النبويّة فإنه مَقْطُوعٌ الفيض » ولم يكن وارثاً لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ولا تؤخذ منه المبايعة والإجازة . لما ورد في الحديث : 
« العلماء ورثة الأنبياء » بأسانيد صحيحة » ولما أخرجه الطبرانى عن 
غد آل بن يصرى رضي الله حال عه أيه فاج قال بترن ل ماي 
الله عليه وسلم : « طوبى لمن رآني وآمن بي » وطوبى لمن رآى من 
رآني » ولمن رآى من رآى من رآني ومن وطوبى لهم وحسن 
مآب » قال الشيخ عبد الله السلمى قدس الله سره : قوله « طوبى لمَنْ 
رَآني وَطوبى لمن رأى مَنْ رآني » !! أي طوبى لِمَنْ اتر فيه بركات 
نظري وَمُشاهدتي . ولمن أثر فيه مشاهدة أضحابي . . وهكذا حالا 
بعد حال إلى أن بلغ حكماء الأمّة وأوليآء الله تعالى في أزمنته » فكل 
مَنْ أثر فيه نظر حكيم أو مشاهدة ولي فإنما ذلك التأثير من نظر النبيّ 
# إلى أصحابه على اختلاف أخروالهم فأثر كل واحد بحسب عاله , 
ولهذا جرت التأثيرات من المشائخ للمُريدين ويجري إلى آخر الدهر » 
لأنْ إِسْنَادَ الحال كإسناد الأحكام . انتهى 

وفي ١‏ الطبقات » ١‏ : مَنْ لم يأخذ آدابه عن المتأدّبين أفسد كل 
مَنْ تبعَةٌ » ومّن كان فيه أذنى بِدْعَة فاخدَّرُوا مجالسته لئلا يَعُو اليك" 

شؤمها ولو بعد حين . انتهى كذا في « سُلَّم المريد» 


. قوله لئلا يعود إليك » كذا في النسخة التي بيدنا ولعل الصواب إليكم فتدبّر (منه قدس سره)‎ )١( 
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وقال الإمام الراني في بعض مكاتبه : وأقوى أسباب وقوع 
الفتور على طلب الطالب هو الإنابة إلى الشيخ الناقص . وهو الذي 
جلس على مسند المشيخة بدون إتمام أمره بالسلوك والجذبة . 
فصحبته سي قاتل للطالب . والإنابة إليه مرض مهلك . ومثل هذه 
الصحبة تورث الانحطاط والتتزل للاستعداد العالي » بل ترميه من 
الذروة إلى الحضيض . انتهى . كذا في ١‏ الدرر المكنونات النفيسة » 
في ۷۳ من الجزء الأول . وقد نقل القشيري رحمه الله تعالى في ترجمة 
ای على اا رضي الله تال عه وارضاة أله قال + لى أن راد 
جمع العلوم كلها » وصحب طوائف الناس كلهم , لا يبلغ ملغ الرجال 
إلا بالوياضة من شيخ أن إمام أو مؤدّب ناصح › وو اعد أدبه 
من أستاذ يريه عَيُوبَ أعماله ورعونات نفسه لا يحل الاقتداء به في 
تمسح المعاماات. اتوي هن «المين 4 وف« المواهي البريقة ماما 
مَعْناه : أن شيخ هذه الطريقة النقشبندية يجب أن يكون متحققا بمقامات 
الطريق . بمروره عليها بالسلوك على يد شيخ صادق . حتى ينكشف له 
حجابه بأن يتشرّف باتّصافه بالولاية الكبرى » لأنّ من خصائصها اندراج 
النهاية في البداية » وذا لا يَخْصّل إلا من تصرف الشيخ للطالب بالتوجه 
إليه » ليذيق الشيخ من نهاية حاله شيئا للمريد المبتدئ حتى يكون على 
جد » وهو شرط فيهاء وأن من ليس على تلك الرلاية لا يقدر على ذلك 
التصرّف وَمَنْ لا يقدر عليه لا يصلح أن يكون شيخاً في هذه الطريقة 
لكونه ممّا لا بد له منه فيها فحينئذ لم يبق وجه للتصدّر فيها لتوجّه 
المريدين الذي لا بذ منه فيها إلا بارتكاب الفساد من المخادعة والطمع 
والشهرة والجاه وأخذ الدنيا بالدين وغير ذلك » لعدم القدرة له على 
التصرّف به فيهم بعدم تشرّفه بتلك المَرتبة . فتأمّله وتدنّق وراجعه . 

ورأيت في « سلسلة الخواجكان » ما يؤخذ منه أن مَنْ كان على 


۸۹ 


المراقبة يصح له التربية والتلقين ويقدر على إرشاد الناس . راجعه قبيل 
الفصل الثاني : أي لو أذن له شيخه وإلاً فلا . والله أعلم . 

وفي « الباقيات الصالحات » ما يؤخذ منه أن مَن يلغ مرتبة لا 
يكون الخلق حجابا“ عن الحق يمكن في هذا الوقت أن يتصرف في الآخَر 
بصفة الجذبة . ويجوز الإجازة للإرشاد ودعوة الخلق إلى الحق لمن لخ 
هذه المرتبة . انتهى ۸٠‏ من فصل في طريق التوجه . 

وقال شيخنا قدس سره : إن من بلغ مرتبة المراقبة المعيّة لو حصل 
له الفنآء يجوز للشيخ أن يأذن له . انتهى . أي : لو كان فيه سائر الشروط 
الواجبة في الشيخ المرشد , وإلا فلا ؛ كما صرّح قدس سره بذلك في 
وقت آخر ء فبالنظر إلى هذه المنقولات يبطل ما يفعله أبعاض من المشائخ 
من إعطاء الإذن لمن أَرَادُوهٌ مع تلقين الذكر”" فقط كما هو مشهور . 


(۱) فإن قيل CGO ET‏ 
بقوله عالى و تاسمل نه كر من فلب في جَوَفه 4 ؟ ! 

قلنا : قالوا يتيسّر التوجه التام دُفْعَةَ إل ف كي القراق ا وو 
الكلام يؤخذ أن الآية المذكورة إنما نزلت في حق غير المجردين عن العوائق فتدبره › 
منه » ولذوي النفوس القدسية القوية » ولهذا كان كَل يدبر أمر الجيش وهو في الصلاة مع 
حضور الصلاة وخشوعها . كذا فى « البريقة » فى« ۲٠۹‏ » من الجلد الأول فراجعه . وفيه 
أيضاً ما حاصله أن عدم المنع عن توجه القلب إلى عالم القدس والنور بشيء من العوائق 
الجسمية والشواغل البشرية المادية هو الدرجة العليا من الكمال . فراجعه والسلام (منه 
ستامحة الله من فرطاته » آمين) . 

(۲) وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يردّه مبسوطاً في الباب الخامس عشر (منه) . 

)۳( وقد سأل واحد بعض العارفين :أن واحدا من المكثين فد أذن تراد من الداع هائيية 
وقت تلقين الذكر بلا مهلة » وقال : أنت خليفتي في الداغستان ؛ فهل وقع مثله في اصطلاح 
السادات ؛ أم لا؟ وهل يصير هذا الرجل بمجرد هذا الخبر مرشدا؛ ام لا؟ فأجاب رضي 
الله عنه : نعم » يصير بمثل ذلك مرشدا إلى طريق الشيطان ؛ لا إلى الطريقة والحقيقة › 
وطريق الهادي إلى الرحمن » ولا تنال أيدي هؤلاء المتشيخين بهذه الخزعبلات إلى مقام 
الإرشاد الذي هو أعلى المقامات وإن من المكيّين لشدة حر صهم وقلة أمْنِيّتهم يفعلون مع 
جيلة الك اسان أنال هله هلما کک ا ری لار ع ا 


۰ 


نعم يجوز أن يتصرّف الشيخ في المريد المستعدٌ في برهة قليلة › 
وأن يبلغه إلى مرتبة الإذن والإرشاد . لكن ليس في ديارنا ممّن فيهم 
كلامنا من حصل له نتيجة واحدة من الذكر الأول في هذه الطريقة › 
فضلاً عن غيرها من المقامات » وليس فيهم ولو واحداً يعلم كيفية 
التوجه والتصرّف . بل وَجََدَّتٌ فيهم مَنْ لا يعلم محال اللطائف . ولقيت 
واحداً منهم ينكر على ذكر القلب مع أنهما يزعمان أنهما شيخان في 
الطريقة النقشبندية . 

ويعلم بما ذكرنا بُطلان قول من قال ١‏ لا نعطي طريقة التربية 
بل إنما نعطي طريقة التبرّك » وهي ليست مختصّة بشيخ › بل يصح 
أن تؤخذ من عالم أو وليّ أو شيخ » . هكذا كتبه واحدٌ منهم بهذه 
العبارات لتصديق ما يفعله من تلقين الأذكار مع فقد الإجازة بيده! ولا 
يخفى على مَنْ له أدنى إدراك بقواعد هذه الطائفة السنيّة وممارسة ما 
بعلوم هؤلاء الآئمة أن ما قاله هذا البعض قول بالرأي » وحكم مخالف 
لاصطلاح أئمة الطرق . فكيف لا وقد قالوا إن من شرط الذكر النافع أن 
يكون بتلقين شيخ مقبول'" مأذون! . 

وأما الذين يزعمون أنهم مجازون للإرشاد والتلقين من الشيخ 


-وذلك لحرصهم على الدنيا ؛ ليكون الإجازة سبباً لجمعها وكثير أمثالهم هنالك من معارفنا . 
انتهى مع بعض اختصارٍ . وأخبرني بعض العلماء عن بعض الثقات أن واحدا من المتشيخين 
قد أخل عن واخد سن تومانا لمستردهاء > فحين طلب تسليمها إلى يده لم يسلّمها إلى يده 
ولو لح وتضرّع › > فحين أيس من الإعطآء قال له : كيف أعيش ؟ وأيٍّ شيء أفعل » وأنت لم 
تسلم فصتي ؟ ! فوقتئذ كتب له صك الإجازة وقال له : يكفيك هذا . وهذا فضتك فأخذ ذلك 
المسكين صك الإجازة وترك تلك الفضة في يده وسعى في البلدان باسم المشيخة والحال أنه 
يمدح ذلك الشيخ فوق الحد ولا يصدق غيره » ولو كان على الحق فهذا من أعجب ما سمع 
غفر الله لنا ولهم . آمين . (منه رحمه الله) . 

. النور الساطع » وغيره (منه)‎ ١ كذا في‎ )١( 


4١ 


الكامل النقشبنديٌ لكن لا يلقّنون أذكار السلوك كما كان شيخهم يلقّنها ؛ 
قائلين إن إعطاء الطريقة لا يجوز في هذا الزمان الفاسد » بَيْدَ أنّهم يلقّنون 
أذكاراً جَهريّة“ وأوراداً لسانية قائلين إنها للتبرّك » فخطؤهم أظهر › 
وفساد دعواهم أشهر ع لأنهم خالفوا أصول طريقة أشياخهم > وبذّلوا 
أذكارها وأورادها . وبذلك صاروا مطرودين من الانتساب إلى السلسة 
المعنعنة » لما قال سليمان الزهديٌ قدس سره : إن المخالفين لأصول 


(1) مع أن الذكر الجهري ممنوع في طريقتهم . كما هو مذكور في كتب عديدة ويأتى في هذا 
الكتاب في مواضع كثيرة . وله در الإمام الرباني قدس سره حيث قال قد صارت هذه النسبة 
الشريفة في هذه الأوان كعنقاء المغرب وتوجهت نحو الاستتار تحت الحجب حتى سلك 
جماعة من هذه الطبقة من عدم وجدان هذه الدولة العظمى وفقدان تلك النعمة القصوى . كل 
مسلك وفرحوا بنيل قطعات خزف بدلا من الجواهر النفيسة واطمأنت قلوبهم بالجوز والموز 
مثل الأطفال حتى أنهم من غاية الاضطرار والتحيّر تركوا طريقة أكابرهم وصاروا يطلبون 
التسلى أحيانا بذكر الجهر وآونة يرومون الاطمئنان بالرقص والسماع والدور ولما لم تتيسر 
لهم الخلوة في الجلوة اختاروا الأربعينيات » وأعجب من ذلك زعمهم هذه البدعات الشنيعة 
متممة ومكملة لهذه النسبة الشريفة وعذهم هذا التخريب عين التعمير . أعطاهم الله سبحانه 
الانصاف انتهى . كذا فى « الدرر المكنونات » فراجعه فى ١5/8‏ من الجلد الأول . 

وفي ١‏ النصائح الدينية والوصايا الايمانية » للشيخ الإمام بركة الأنام عبد الله الباعلوي الحداد 
قدس سره . واعلم أنه كما تفرق أهل الكتاب واختلفوا في دينهم فقد تفرقت هذه الأمة 
واختلفت أيضا على وفق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة . وقد افترقت هذه الأمة على هذا العدد من 
زمان قديم وتمٌ ما وعد به الصادق الأمين على وحي الله تعالى وتنزيله صلى الله عليه وسلم 
ولما سئل عليه السلام عن الفرقة الناجية » من هي » قال : التى تكون على مثل ما آنا عليه 
وأصحابي » وأمر عليه السلام عند الاختلاف بلزوم السواد الأعظم وهم الجمهور والأكثر من 
المسلمين » ولم يزل أهل السنة بحمد الله تعالى من الزمان الأول إلى اليوم هم السواد الأعظم › 
وصح أنهم الفرقة الناجية بفضل الله انتهى . فراجعه من صحيفة ۷ . وقد يقول أبعاض من 
الناس إن الطريقة النقشبندية لا يجوز للشيخ تلقينها مع أنها السالمة من البدع الباقية على 
أصلها والحال أنهم يعتقدون أن تعليم غيرها مما لم يرد به في طريقتهم نص ولا أثر بل هو 
مما اخترعوه بأنفسهم » هوالذى ينبغى أن يتمسك به وهو اللائق أن يعتبر ويعتنى به واللازم 
أن يعض عليه النواجذ ويأخذه . فهل هذا إلا افتراق واختلاف وهل هذا إلا ابتداع واختراع . 
فإنا لله وإنا اليه راجعون فالحكم لله العلي الكبير (منه من خطه قدس سره العزيز) . 


۹۲ 


الطريقة خارجون منها. بل هم معدوذون. من المبعوذين . ان هن 
مجموعة الرسائل » ولما قال أحمد ضياء الدين في « جامع الأصول » 
من أنه ينبغي لمن انتسب إلى وليّ من أولياء الله تعالى أن يتشبّه به في 
أصول طريقته وفروعه المهمة . انتهى » ولما قال رئيس الطريقة خالد 
البغدادي قدس سره : من غيّر أصول طريقتنا فليس منًا . انتهى » ولما 
في « هديّة الذاكرين وحجة الواصلين » : ليس لأحدنا تبديل طريقتهم . 
انتهى . فما بال إماتة الطريقة السالمة المسلسلة المباركة واختراع 
الأوراد الغير الواردة في تلك الطريقة الصدَيقيّة قائلين إنه للتبرّك ! ! كلا 
وكلا بل البركة فيما ورد عنه عليه السلام » وهو أعرف بأسرار الأسماء 
ومنافعها وبركاتها من هؤلاء المدّعين'" . إنا لله وإنا إليه رأجعون 
فالحكم لله العلي العظيم . 
فائدة 

قال صاحب ١‏ الحديقة النديّة » : والمرشد بعد تأهله للإرشاد › 
وتبځره في علوم الشريعة والحقيقة » وأمر أشياخه له بنشر فوائد 
الطريقة > ودعوة الخلق إلى الحق على بصيرة باتباع سبيل المبعوث 
رحمةٌ للخليقة » يحرم عليه الإخفاء . وكتم ما عنده من الفوائد 
والآلآء » إذ قال #5 : « إذا ظهرت البدع أو الفتن فليظهر العالم علمه » . 
الحديث » وقال : « من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة » 
فالظهور في حق مثل هذا امتثال المأمور . والإخفآء عين القصور › 
فسبحان من جعل المحاسن مساويء » والمساويء محاسن في أعين 
المنكرين آهل الغرور . انتهى ٠١7‏ من هامش «١‏ أصفى الموارد » . 


)١(‏ ومر ما قاله الإمام الرباني وبركات الطريقة إنما تفاض إذا لم يحدث فيها محدث وإذا 
أحدث فيها محدث ينسد طريق الفيوض اهى فتذكر هنا (منه) . 


۹۳ 


وفيه أيضاً في ٠١‏ ما حاصله أن ملخص باب المشيخة هو نصح 
المسلمين ومحيّة الخير لهم لا غير . فالتارك لهذه الأمور مع كونه عارفا 
بالطريق ومأذونا من الشيخ الكامل عاص لله تعالى انتهى . 

ونقل صاحب ١‏ البهجة السنية » راجعه في ۳۸ عن المجدد للألف 
الثاني قدس الله أسرارهما ما كتبه في بعض مكاتيبه مجيباً لمن كتب 
إليه من بعض خلفائه : أعلّم الطريقة امتثالاً لأمركم العالي » ولم يظهر 
في الطالبين أحد لم يتأئَّر بالتويجه » بل الأكثرون يتأنّرون في أول الهمّة 
والإقبال . إِحْمّد الله“ سبحانه على ذلك »> وجب عليك الشكر لهذه 
النعمة العظمى والا جاب والتخرر عن الغرور والخيلاء» والاعتراف 
بالقصور » والإقرار بالفتور » وعليك أن لا تتساهل فى تفقد الطالبينه”© 
والتركة البهن » اة :ذلك .مع 'أعظم العياداتك + وإ فرغ .من ها 
التعليم والتبليغ فافزعوا إلى وظائف العبادات من الأذكار والتدريس لله 
سبحانه وتعالى » فإن أحب عباد الله إلى الله من حبب الله إلى عباده. 
قال العبد الراجي رحم الله إفلاسه : وهذا من آداب النبي #5 التي آدبه 
بها ربه جل ذكره وعظم شأنه حيث قال 3 اذا فرعت انصب آل ولل ريك 
عب ([2) 4 انتهى . وقد نبهتك على هذه الفائدة في آخر الباب لثلا 
تظن السوء يمن يسعى: لإرشاد الناس من آهل الحق والصدق”” بالجد 
والجهد , كأمثال أشياخنا قدس الله أسرارهم العلية . 


. هكذا في الأصل‎ )١( 

(۲) فإن كثرة إخوان الدين سبب لمزيد القرب بتحصيل كثرة الثواب لأن ثواب أعمالهم 
يصل إلى المرشد . كذا في « المناقب الأحمدية » في ۲۲۸ فراجعه (منه من خطه قدس سره 
العزيز) . 

0020 فلعلك لا تقيس أحوال الصادقين على أحوال غيرهم فما يكون مذموماً عند غيرهم يكون 
ممدوحا لديهم بل يكون ما يعده الناس رياءً محضا عين الإخلاص في حقّهم فافهم . (منه) . 


5 


الباب الثاني 
في بيان أن المجذوبَ المجرّد لا يجُورٌ له أن يتشيّخ 
ولا أن يكون مُربِياً للخلق. 

قال القطب الأعظم حول ضياء الدين في « جامع الأصول » 
ومعنى الول على وجهين : الأؤل من ثبت له تصرف ولاية على 
مصلحة دينية . والثاني مَنْ لَيْسَ له ولاية التصرّف بالفعل بل ثبتت له 
ولاية التصردف بالقوة . 

إن قبل + كف بكرن ولا ولس له .ولاية الوق ؟] 

الجراب يحون أذ بكرف وا على محتى. أن اله تعالى قن وي 
وتصرّف بجميع آموره » وهذا الولي وَلَيَ بالقوة » إن سمع فبالحق 
يسمَعٌ » وإن أبصر فبالحق يبصر ء وإن نطق فبالحق ينطق فهو في عالم 
المحبُوبيئة » وإلى هذا أشار بقوله تعالى « كنت له سمعا وبَصّرا » » وهذا 
الوليّ لا يلح أن يكون مُرَبْياً للخلق » لأنه في قبضته تعالى مَسْلُوبُ 
الاختيار عن نفسه وإذا كان مسلوب الاختيار عن نفسه فلا يَصلح أن 
يكون مُربياً للغير ؛ لأنّ التصرّف في غيره يستدعي ولاية التصرّف في 
شح بوهذا الاك ای یه ساورب ات الى که 
فكان مسلوب التصرّف في غيره » ألا ترى في عرف الشرع أن مَن ثبتت 
ا ا له الولاية على غيره . ومَنْ لا فلا ؟ ! فالعاقل 
البالغ لما ثبتت a SS‏ 
والضيخ والمجتوة لجا ل يثبت له الولاية على نفسه لم يثبت له الولاية 
على غيره › رالسدلاوت فى فده تعالى بمنزلة الصبيّ الرضيع تتصرّف 
فيه يد القدرة كتصرف الوالدة في وَلدهًا » فهو في حجر تربية المخبوبيّة 


040 


يرضع بلبن كرم الربُوبية وهم أطفال . ويقول فيهم قد يربّون في حجر 
تربية إرادتنا ويرضعون بلبن كرمنا . 

وأما الولي السالك فيصلح أن يكون مُرَبْياً > فهو تام التصرّف 
والتدبير على نفسه وغيره وهذا وليٌ بالفعل » لأنه بمنزلة البالغ الذي 
ثبتت له الولاية على نفسهء ومن له الولاية على نفسه جاز له. الولاية 
على غيره . وإذا جاز ذلك في عرف الشرع جاز في عرف الحقيقة › 
فإن الحقيقة على وزن الشريعة والتفرقة بينهما كفرٌ . فمثال المجذوب 
في مقام المحبُوبيّة كمثل مَن سلك به طريقاً مَسْدُودَ العين » فهو لا يرى 
موضع قدمه ولا يدري أين يذهب . فإِنْ هذا الرجل إذا قطع المسافة 
ووصل إلى مراده وسيل عن منزلة من المنازل لم يكن عنده علم ولا 
حَبْرَ » وكما أن هذا الرجل لا يصلح أن يكون دليلا في البادية فكذلك 
المجذُوبٌ لا يصلح أن يكون دليلاً في طريق الآخرة . انتهى . 

وفي « المواهب البريقة » : إِنّ المجذوب لا يصلح أن يكون مسلكاً 
للمريدين لجَهْله بتحقيق مَقامات الطريقة » فحكمّةٌ كمّن خطف من مصرَ 
في الهواء فوّجد نفسه بمكة . فإذا سبل من مَناهل الطريق ومراحلها ريما 
جَهل شيئاً منها » بخلاف مَنْ سافر مع دليل الحجاج › فافهم انتهى . 

وفي مكتوبات محمود الفعال قدس سره : إن المجذوب الغير 
السالك ليس من أهل الكمال » ولا يطمع منهم'" التربية وإن باشروا إلى 
التربية يفسدون الطالب بسراية أحوالهم وأخلاقهم الغير المتممة بقوة 
إخلاص الطالب . انتهى . 

وقال الإمام الرباني في بعض مكاتبه ما حاصله : لا يجوز لشيخ 
مقتدى به أن يأذن لمثل هذا المجذوب المتمكن بالإجازة العامة . 


() أي من المجاذيب (منه) . 
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وأن يجلسه في مقام التكميل والمشيخة . فإِنْ بعض الطالبين يكون 
استعدادهم عاليا جدا. وتكون قابليتهم للكمال والتكميل على الوجه 
الأتمْ > فإن وقع مثل هذا الطالب في صحبة ذلك المجذوب يحتمل أن 
يضيّع ذلك الاستعداد فيها . وأن تزول عنه تلك القابلية » كما إذا كانت 
للأرض مثلا قابليّة تامة لزراعة البرٌ فيها فإن زرعوا فيها بذرا جيدا من 
الحنطة تنبت زرعاً جيّداً على قدر استعدادها . وإن زرعوا فيها بذر قمح 
رديء أو بذر حمص تكون مسلوب القابلية » فضلا عن الإنبات . انتهى 
كذا في « الدرر المكنونات » في ۳٠۹‏ في الجلد الأول . 


الباب الغالك 
فى بيان جواز إقامة المأذون الناقص على مقام الإرشاد 
ولو لم يبلغ درجة الكفاك 

قال فى « الرسالة المدنيّة » : لا يبلغ المريد درجة الكمال إلى 
أن يرى في جميع عباداته عيباً » وأنها لا تليق إهداؤها إلى جناب الحق 
جل جلاله » فحينئذ يجد معنى قوله تعالى « من عرف نفسه فقد عرف 
ربّه » » وهذا بعد اطمئنان النفس وتشرّفها بالإسلام الحقيقي . فلا يصل 
السالك إلى هذه المرتبة إلا بعد الصحبة الصادقة مع الشيخ الكامل › 
وبعد هذه المرتبة تعد اة الطالبين وللتو جه » وأما قبل هذا فمن 
قبيل حرط القتاد > ومن قبيل جذب الألم إلى نفسه . كما في أكثر 
مشائخ الوقت » وليس هذا إلا إيلام النفس » نعم إذا كان بإذن الشيخ 
الكامل فإنه حينئذ تربية الشيخ لا تربيته » إذا كان فانياً في شيخه حيث 
يدوم له نسبة حضوره . 

ثم قال فيها أيضاً: واعلم أنه يعطي الكامل للناقص الإجازة 
لتعليم الطريقة » وهذا ليس بمُناف للإفادة والاستفادة . لأَنْ يَدَ الناقص 


۹۷ 


يَدُ الكامل » لأنه واسطة في الجملة في ارتباط السالك له » فمجرّد 
المحبة له يحصل له تربية النفس » فلذا يلزم عليه رعاية الأمرَيْن فيه : 
أحدهما : محبة الشيخ المقتدى . والآخر : الاستقامة في الشريعة › 
والتمشك بالسنّة السنيّة » فإذا لم يكن تَفْصِيرَهٌ في هذين الأمرين لا 
يحصل الضرر إليه . انتهى . 

لكن الإمام الرباني في مكتوباته شَرَط في إذن الناقص تأثر المريد في 
صحبته » وقسّم الإذن على أقسام » وبيّن نفع الإذن للناقص أيضاً . انتهى . 

وفي ١‏ البهجة السنية » : وأما الإذن لهم من جناب حضرة شيخنا(" 
قدس سره بالإرشاد مع نقصانهم ! ! فهو جائز من الكامل المكمّل كما 
صرح به الغوث الصمْداني قدس سره في بَعْض مكتوباته أيضا بقوله : 
وربّما يجيز الكامل ناقصا بتعليم الطريقة للطالبين > وغرضه من ذلك 
أن يبلغ كتابه الأجل باجتماع أهل الذكر عليه » كما أجاز خواجه بهاء 
الدين النقشبندي ليعقوب'" الجرخي قدس سره قبل الوصول لدرجة 
الكمال » وقال : يا يعقوب ما وصل مي إليك فليَصل منك إلى الناس » 
ثم تكمّل بعد ذلك على يد حضرة الشيخ علاء الدين . انتهى . وينبغي 
أن يعلم أن النقص وإن كان ينافي الإجازة - لما فيه من ضرر الطالبين 
- لکن لَمَا صدر من كامل مكمّل يكون هذا نائباً منابه » ويكون يدّه يده 
فلا يتعدّى ضرره . والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهى . 

وفي ١‏ رسالة المبدأ والمعاد» للإمام الرباني قدس سره: إن 
بعض الكملاء يُجِيرٌ بتعليم الطريقة لمريد فيه استعداد درجة واحدة من 
درجات الولاية بعد حصول تلك الدرجة . وذلك المريد كامل من وجه 


() أي الد شاه (منه) . 
(۲) بعد تعليم الطريقة وتسليكه بعض المنازل « الدرر » ١١19‏ ج ١‏ فراجعه (منه) . 


۹۸ 


وناقص من وجه . وكذلك حال مريد فيه استعداد درجتين أو ثلاث 
درجات من درجات الولاية فى أنه كامل من وجه وناقص من وجه › 
فإنة. قال توصل إلى ا الثهابات. کرد کل درج ن ارات 
كمال من وجه ونقص من وجه » ومع ذلك يجيزه الشيخ الكامل بتعليم 
الطريقة بعد حصول مرتبة استعداد » فلم تكن الإجازة موقوفة على 
الكمال المطلق . انتهى من ٩۳‏ من هامش « الدرر » من الجزء الثاني . 

ومما ينبغي أن يكتب في هذا الموضع ما كتبه الإمام الرباني قدس 
سره في بعض مكاتبه ليكون نصيحة لأمثالنا الضعفاء الناقصين وهو هذا : 
اعلم أن اللازم لأمثالنا الفقراء اختيار الذلٌ والافتقار » والتضرع والالتجاء 
الى الق والاتكسان ءانما > وأداة وظاف العبودية > والميحافظة: على 
حدود الشريعة ومتابعة السنة السنيّة - على صاحبها الصلاة والسلام 
والتحية - وتصحيح النيات في تحصيل الخيرات » وتخليص البواطن 
وتسليم الظواهر ورؤية العيوب . ومشاهدة استيلاء الذنوب والخوف من 
انتقام علام الغيوب › واستقلال الحسنات وإن كانت كثيرة » واستكثار 
السيئات وإن كانت يسيرة » وكراهة الشهرة وقبول الخلق » قال عليه 
الصلاة والسلام : « بحسب امرىء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في 
دين أو دنيا إلا من عصمه الله » واتهام النات والأفعال » وإن كانت 
صحيحة مثل فلق الصبح . وعدم الاعتماد عليها . 

ولا ينبغي أيضاً استحسان مجرد تأيبد الدين وتقوية الملّة , 
وترويج الطريقة ودعوة الخلق إلى الحق جل وعلا ء فإن هذا القسم من 
التأييد قد يكون أحيانا من الكفار والفجار . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » » وكلما يجيء مريد لطلب 
الطريقة وإرادة الإنابة ينبغي أن يرى في النظر مثل النمر والأسد. وأن 
يخاف من أن يراد به مكيدة واستدراج » فإن وجد الفرح والسرور في 


۹۹ 


النفس عند قدوم المريد ينبغى أن يعتقده قوق وكثرا: وأن يتداركه 
بالندامة والاستغفار » إلى أن لا يق أثر من هذا السرور » بل إلى أن 
مال المريد ومنافعه الدنيوية » فإنه مانع لرشد المريد » وباعث على 
كون الشيخ خراباً » فإن المطلوب هناك كله الدين الخالص ل ألا لذبن 
َلَْالِصُ 4 لا مجال للشركة في جناب الحضرة الإلهية بوجه من الوجوه . 

واعلم أن كل ظلمة وكدورة تطراً على القلب فإزالتها تتيسّر 
بالتوبة والاستغفار . والندامة والالتجاء إلى الحق سبحانه وتعالى بأسهل 
الوجوه + الا ظلمة طرآت على الل من طرق عة الدنيا" الدنيعة ! 

3 

فإنها تجعل القلب خرابا وإزالتها في غاية التعشّر . بل في نهاية التعذر › 
الله سبحانه وإياكم من محبة الدنيا ومحبة أبنائها » والاختلاط بهم 
والمصاحبة معهم › فإنها سم قاتل ومرضص مهلك › وبلاء عظيم وداء 
عميمٌ انتهى . كذا في « المكتوبات » ذ في ٠١١‏ من الجلد الأول . 

وأيضاً إن الاختلاط مع الأمراء أهل الثروة والغنى وأكل طعامهه 
يزيد مرض القلب . فإيّاك وصحبتهم . وإِيّاك ولقمتهم . وإِيّاك ومحبتهم › 
وإِيّاك ورؤيتهم . وقد ورد في الخبر الصحيح : « مَن تواضع لغني لغناه 
ذهب ثلثا دينه » ينبغي لك الملاحظة أن كل ذلك التواضع والملاينة هل 
ارع وواتشام اوح جره اي اكير مرا ري الاو يه 
غناهم »> ونتيحتة هُ ذهاب ثلثي الدين . فين أنت من الإسلام!! وأين + أنث 
من النجاة . ولقمة غير الجنس تحجب القلب عن تذكر المواعظ وتعقل 
النصائح ! ! فلا يكاد يتأثر من الكلمة والكلام . كذا في « الدرر”" » مع 


. (منه)‎ ٠١7 الباقيات الصالحات » في‎ ١ وراجع‎ )١( 


١١و‎ 


سط وزيادة فی ۸ . 


ومما ينبغي أن يَعْلَّمَ المجاز الناقص أن هوى نفسه ما زال عنه › 
وأنّ الشيخ إِنّما أجاز له لأجل مصلحة معلومة عنده » لا لكونه كاملاً 
ومكمّلاً !! فإذا علم أن الطالب قد بلغ نهاية الاستفادة منه وغاية إفادته 
إياه > وفى استعداد الطالب قابلية ينبغى أن يظهر له هذا المعنى » وأن يأذن 
له ليْتم أمره من شيخ آخرء ولا يظهر له آنه مته لتلا يكون قاطعاً لطريق 
الناس بهذه الحيلة . راجع « المكتوبات » في 5١94‏ من الجلد الأول . 

ومما يجب على مَنْ أجيرٌ أن يُعَلمَ كما علمَ » ويُّلقَنَ كما لقَنّ › 
من غير تغيير ولا تبديل مما كان فى طريقة شيخه الذي اجار له . فإن 
خالف وندل فقد ارتكب را + واستحق وغ ا ۽ ودخل في دائرة 
هذا الحديث دُخولا » « من أحدث في أمرنا» - وفي رواية « في ديننا 
- هذا ما ليس منه فهو رَدّ ) . أي : مردود على فاعله لبطلانه وعدم 
الاعتداد به . 

وأخرج”" أبو داود عن حذيفة : كل عبادة لم تفعلها الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم فلا تَفْعَلُوهَا . 

وورد عنه 45 أنه قال : « عمل قليل في سنّة خير من عمل كثير 
فى بدعة ) . 

وروی مسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمْرْنا » « أي : حكمنا 
وإذننا» فهو رذ»› « آي : مردود عليه » وإن لم يكن هو المحدث 
له . . . الأحاديث من ١‏ فتح المبين » . 

ومعلوم أن مَن خالف شيخه فقد أساء الأدب معه» ومن أساء 


. أي للوعيد‎ )١( 
أي روى.‎ )۲( 


الأدب مع شيخه فقد أساء الأدب مع جميع السلسلة إلى حضرة الرسول 
عليه السلام! ومن أساء الأدب معهم ينقطع ترقيه وربّما رجع إلى حالة 
هي أنقص مما كان عليه قبل صحبته له » لأنّ الأدب مع الشيخ سُلَم 
للأدب مع الحق جل وعلا ء فمن لم يتأذّب مع الوسائل لا يشم رائحة 
من الأدب مع المقاصد . وأقلٌ ما يحصل من الهّلاك لمن خالف أستاذه 
الاشتغال بالدنيا والإدبار عن الآخرة . كذا في « المثن الكبرى ) 

وقال الشعراق فى كاب ( الجواهر والدرر + ما تخاصلة : إن من 
اف فى .دين ال و ان زثريلة دوفن اند كفي 
نفسه رُبُوبيّة فقد انتقص من عُبوديّته بقدر ذلك الحكم الذي أخد خدثه ,2 
وإذا انتقصّث عُبُوديتّه انتقصّ من تجلي الحق تعالى له بقدر ما انتقص 
م3 كتردق و :قاذ لخلؤق الخردية على الع من أخزلاق ال ا 
انتقص من تجلي ربّه له انتقص من علمه لربّه > وجهل من معرفته بقدر 
ما تقض :اھ . فهذه مهدّات . فعلى مَنْ يَرْعَمْ مِنْ مشائخ ديارنا أنهم 
خلفاء من طرف أشياخهم النقشبندتين أن يتفطنوا ويتدبّروا لثلاً يكونوا 
من «ِوالأَخْسَرِينَ علا )الزن صل َعَم في وة لديا و بون أ مون 
نّا ) 6 فالعجبٌ منهم كيف لا ينظرون إلى « الآداب المرضيّة )2 
لشيخهم جمال الدين الغموقيٌ قدس سره ورزقنا فيضه وبركته وكيف 
لا يستعملون قواعد التلقين كما بيّنها في ذلك الكتاب ! مع أنهم ليسوا 
أغلى مَقاماً منه بيقين » ولا أدري سبَبَ اجترائهم على مخالفته . » إلا أن 
الشيِطان زین لهم ما كانوا يَصْنعُونَ » سامحهمُ الله أَنّى يؤفكونَ . 


ولك الکات كدان قن ور حلاص ماقي كي اة تدوع اللمؤاقه عدا كرا 
(منه من خطه قدس سره العزيز) . 


6١5 


الباب الرابع 
في بيان أن مقام الأخذ عن النبيّ عَليْه السلام مقامٌ عزيز 
قل مَنْ يقع له في هذا الزمان الفاسد 

قال الشعرانى فى « المنن » فى 71 : وكان سيدي ياقوت العرشئ 
رحمه الله يقول : من اذّعى أنه يأخذ عن رسول الله الآدب والعلم 
فاسألوه عن كيفية ما وقع له » فإن قال : رأيت نوراً مَل المشرق 
يختصٌ بجهة من الجهات » اسمع لما يأمرك به نبي ورسولي فصدقوه › 
وإلا فهو مفتر كَذْابٌ !! انتهى . فعٌلم أن مقام الأخذ عن رسول الله كل 
وأربعون ألف مَقام وتسعمائة وتسعة”" وتسعون مَقاماً > وأمّهاتها مائة 
الف مقام » وخاصتها آلف مقام . فمن لم يقطع هذه المقامات كلها لا 
يصځ له الاخذ المذكور . انتهى . 

وقال فيه أيضاً في موضع آخر : فإن غالب فقراء الزمان اليوم 
صاروا يجلسون”" بلا إذن من شيخهم . وبعضهم مات شيخه ولم يأذن 
له > فادّعى أنه جاده في المنام وقال له : ابر للناس . وبعضهم ادّعى 
أن رسول الله #5 أذن له . وهو بعيدٌ! ! فإِن بين مقام الأخذ عن رسول 
لهك كذا وكذا ألف مقام ما أظنّ أن هذا حصّل له منها مقاماً واحداً ! 
كما مر تقريره فى المقدّمة . انتهى . 
() فمن ادع ذلك ظالبتاه بهذه المقامات فإذا رأيناء لا يعرفها ذاه فى دعواه ذلك « تيه 


المغترين » 148 . 
(5) اي للإرشاة (مته) . 


وقال ابن حجر فى « خاتمة الفتاوى » وفى ١‏ المدخل » لابن 
الحاج المالكي رُؤيته 4 في اليقظة باب ضيّق وقلّ مَنْ يقع له ذلك : إلا 
من كان على صفة عزيز وَجَودمَا في هذا الزمان » بل عدمت غالبا » مع 
أننا لا ننكر من يقع له من الأكابر الذين حَفْظِهُمْ الله تعالى في ظواهرهم 
وَتواطنهو'" . انتهى ۲۱۸ . 

وقد لقيت من يدعي أن شيخه هو النبي عليه السلام بالحلف 
المُسْدّد » وصرّح ذلك الحلف بين مَجْمَع من التّاس . ومع ذلك وَجدته 
جاهلاً”" بالطريق جَهْلاً مُرَكْباً فسألته عن كيفية ما وقع له ؟ فقال : إنه 
رأى النبي عليه السلام في المنام > ولذا صار هو شيِحَهٌ » فَرَعْمَهُ هَذا 
باطل مردود » وإِنْ كان وقع له فهو غَيْرٌ مقبول! لما في الرملي من 
) الصيام » ولا اعتبار بقول من اذعی رويته 0 وأنه أخبره في النوم 
الشئراماسي في اح ر م : زاد ابن حجر : وفيه وجه بالو جوب ككل ما 
يأمر به ولم يخالف ما استقر في شرعه لكنه شاذ . فقد حكى عياض وغيره 
أخبر ية به » ثم إن كان له وَج مجوّز للعمل به لكونه نفلا مندرجاً تحت 
ما أمر به الشارع أو جوزه ؛ جاز العمل » وإلاً فلا . انتهى ۲٠۸‏ . 

وفي ١‏ البجيرمي على شرح المنهج » : ولا عبرة برؤية نائم له وه 
قائلا : إن غدا من رَمَضَان ونحوه من سائر المرائي › لان النائم لا يضبط 


)١(‏ وفى « الأنوار القدسية » فى بيان آداب العبوديّة أن من اذعى الإذن الخاص من النبى عل 
فكأنه اذعى أنه القطب الغوث الفرد الجامع . راجعه من صحيفة ۳۹ . (منه رحم الله إفلاسه) . 
(۲) بل أنكر ذكر القلب وأبعد كونه وقال هل له لسان ( منه من خطه قدس سره ) . 

5 وراجع ١‏ ترشيح المستفدين » فى ١09‏ (منه) . 

. » حاشية الرملي على المنهاج‎ « )٤( 


٤ 


وإن كانت الرؤيا حقا . التهى زي.. 


وقال الشعرانى فى « اليواقيت » فى ١19‏ من الجزء الثانى : فإن 
قلت : فهل يجب على الرائى العمل بما يَسْمَعَْهُ من هذه الصورة يعنى 


1 


من صورة النبي عليه السلام ؟ 

فالجواب : لا يجبٌ على أحد العمل بمثل ذلك لعدم العصمة › 
ولخوف تطرق الخلل إلى الشرع الظاهر » لا سيّما إن خالف نصا 
ضرا .. اننهى : 

وفي الشهاب : ولا يجوز الصوم بإخبار غير المعصوم في النوم › 
لعدم ضبط النائم أفعاله . انتهى . 

وفي ١‏ مغني المحتاج » للخطيب الشربيني قلس سره ( من 
الآذان » نظير ما مر » فإذا لم يجز العمل بالرؤيا في هذا الأمر اليسير › 
فعدم جوازه في حق الخلافة التي خطرها جسيم وأمرها عظيم يُعْلَمُ 
بالطريق الأولى » وهكذا لا يقبل من أحد دعوى الإذن بالإلهام أو في 
الواقعة . 

قال ابن حجر في ( كتاب الردة ) ما حاصله : إن الإلهام ليس 
بحجّة عند الأئمة إذ لا ثقة بخواطر من ليس بمعصوم . انتهى . 

وفي فتاواه من الخاتمة بسط في ذلك فراجعه ؛ وسيأتي في الباب 
الثامن ما قاله الإمام معصوم من أنْ الإجازة لتعليم الطريقة أمر عظيم 
لا تثبت بالواقعة . 

وقال الإمام الرباني في المكتوب الذي أرسله إلى المرزا حسام 
الدين أحمد في بيان أنه ينبغي للسالك أن يكون ثابتا ومستقيما على 
طريق شيخه » غير ملتفت إلى طرق آخر » وأن لا يعتبر الوقائع التي 
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تظهر على خلافه . فانها من الشيطان العدو وما يناسب ذلك : 

الحمد لله(" الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق » عليهم من الصلوات أتمها » ومن التسليمات 
أكملها . قد حصل السرور والابتهاج بوصول صحيفة الالتفات المرسلة 
باسم هذا الفقير على وجه الكرم » جزاكم الله سبحانه خير الجزاء » وقد 
اندرج فيها : إنه لو كانت المبالغة في منع السماع متضمنة للمنع عن 
سماع المولد الذي هو عبارة عن قراءة القرآنية النعتية والأشعار غير 
النعتية يعسر ترك استماع المولد على الآخ الأعز المير محمد نعمان 
وبعض الأصحاب الموجودين هناء لأنهم رأوا النبي 4# في الواقعة › 
وهو راض عن مجلس المولد » ويصعب عليه ترك ذلك جدا . 

أيها المخدوم : لو كان للوقائع اعتبار »> وعلى المنامات اعتماد 
لا يحتاج المريدون إلى الشيوخ » ويكون اختيار طريق من الطرق عبثاً » 
فان كل مريد يعمل حينئذ بما يوافق وقائعه ويطابق لمناماته » سواء 
كانت تلك الوقائع والمنامات موافقة لطريقة شيخه؛ أو لاء وسواء 
كانت مرضية عنده أو لاء فعلى هذا التقدير تبطل سلسلة الشيخوخة 
والمريديّة » وكل ذي هوس يستقل بوصفه › ويستبد”" بطوره . 

والمريد الصادق لا يكون عنده لألف واقعة صادقة مقدار نصف 
شعرة من الاعتبار مع وجود شيخه » وتلك المنامات عند الطالب الرشيد 
مع دولة حضور المرشد معدودة من أضغاث أحلام ‏ ولا يلتفت إلى شيء 
مها أصلا > القيطان عد لا امن البشخيوة من كيده ولا رارق خاففية 
وجلين”" من مكره ‏ فماذا نقول في حق المبتدئين والمتوسطين ! ! غاية 
(۱) مقول . 


(۲) واستبد بالأمر انفرد به من غير مشارك له فيه (مص) . 
(۳) ولا يدخل الخلوة لقصد كشف كونيٌ وتحصيل كرامات عيانية › فإنْ من دخل الخلوة على- 


٠١1 


ما في الباب أن المنتهين محفوظون . ومن سلطان الشيطان مصونون › 
فإِنْ قبل : إن الواقعة التي يرى فيها النبي #5 صادقة ومحفوظة من 
كيد الشيطان ومكره فإِنْ الشيطان لا يتمثل'" بصورته كما ورد فتكون 
وقائع ما نحن فيه صادقة محفوظة من مكر الشيطان ! ؟ . 
تضم ضا بصو رته 6 الخاصة ره 
الحكم بعدم تمثله مطلقاً على أي صورة كان » ولا شك أن تشخيص 
تلك الصورة ‏ على صاحبها الصلاة والسلام - خصوصاً في المنام . 
متعشر جدا » فكيف تكون مستحقة للاعتماد . فإن لم نجعل عدم تمثل 
أ ضورة كان كما ذهب إليه كفن من الخلماء د ومناست أيضاً لرقعة 


المدفونة في المدينة 3 ولا يجوز 


-هذه الأماني ولم يراع شرط الإخلاص الصرف يتصرّف فيه الشيطان ويلعب ويسخر به ويريه 
الأشياء الباطلة بصورة الحق . دخل واحد من الأصحاب فى خراسان الخلوة بلا إذن وبلا وقت › 
فجاء إليه الشيطان على صورة الخضر » فقال : أتريد أن تحصل لك العلوم اللدنيّة ‏ فقال : نعم ؛ 
وكان مائلا إلى أن يتكلم بالمعارف على جري اللسان . فقال له : افتح فاك > ففتح فاه فرمى 
الشيطان بصاقة في فيه . ثم بعد ذلك صف كتابا مشتملا على أبواب من المعارف » فلما وصل 
إلى الملاقات أعرض على ما صف وحكى واقعته » فقلت : يا مسكين ذلك الشيطان جاء إليك 
في صورة الخضر لعب بك وشغلك عن طاعة الله تعالى وذكره ؛ اغسل الكتاب وتب إلى الله 
تعالى من الاختيار . انتهى . كذا في « رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم » . من 
هامش ١‏ جواهر المعاني » من الجزء الثاني . (منه خطه قدس سره) . 

. رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه (منه)‎ )١( 

(۲) وفي « تحفة البارى » إنما تعتبر رؤيته صلى الله عليه وسلم إذا رآه الرائى على صورته 
التى كان عليها في حياته . قضيّته أنه إذا رآه على غير صورته ء لم يكن رؤيا حقيقة . 
والمشهور أنه حقيقة لكن إن رآه على حقيقته كان إدراكه لذاته أو على غيرها كان إدراكه 
لمثاله . راجعه ( منه رحم الله إفلاسه ) . 
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شأنه ب » نقول : إن أخذ الأحكام عن تلك الصورة وإدراك المرضيّ وغير 
المرضيّ له من المشكلات . فإِنّه يمكن أن يكون العدوٌ اللعين متوسطا 
في البين'" » ومُريئاً لخلاف الواقع واقعيّاً > وموقعاً للرائي في الاشتباه 
والالتباس بتلبيس عبارته وإشارته بعبارة رسول الله 5 . وإشارته كما 
روي : إن سيد البشر عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان يوماً جالساً 
وكان عنده صناديد قريش ورؤساء أهل الكفر » وكثير من الأصحاب 
أيضاً » فقرأ النبي # سورة « والنجم » ؛ ولما بلغ ذكر آلهتهم الباطلة 
ضمٌْ الشيطان اللعين كلمات في مدح آلهتهم الباطلة إلى قراءته 5ل , 
على نهج ظنها الحاضرون أنه من قراءته عليه الصلاة والسلام » ولم 
يجدوا إلى تمييزه سبيلاً أصلاً > ففرح الكافرون وقالوا : إن محمدا 
صالحنا ومدح آلهتنا ؛ وتحيّر منه الحاضرون من أهل الإسلام أيضاً . 
ولم يطلع النبيكة على كلام الشيطان اللعين هذاء فقال النبيكة : ما 
الواقعة فعرض الأصحاب الكرام عليه ب إِنْ هذه الفقرات قد ظهرت 
في أثنآء كلامك . فحزن النبيكّة على ذلك . فجاء جبريل عليه السلام 
بالوحي لبيان أن ذلك الكلام كان إلقاءً شيطانيا »> وذلك قوله تعالى 
$ وما اتتا من بلك من سول ولا ی إل إا تم أ القَبِطَنُ 
ف أمنكيَه E‏ الآيات الأربع » فإذا ألقى الشيطان كلامه الباطل في 

أثناء قراءته 4 »> فمن أين يدري أن تلك الواقعة مق طلا ين قدت 
الشيطان ومصونة من تلبيسه مع كونها بعد وفاته # وفي حالة المنام 
التي هي حالة تعطيل الحواس . ومحل الاشتباه والالتباس » ووجود 
انفراد الرأي عن سائر الناس » أو نقول : إن كونه يه راضياً بهذا العمل 
(1) وفي ١‏ البريقة » في ١70‏ من الجزء الأوّل : إن الشيطان قادر على أن يقول : آنا رسول الله » 


وإن لم يتشكل بشكله الشريف » فراجعه (منه) . 
(۲) وفي ١‏ الإبريز » ما ينبغى ملاحظته في تفسير الآية الشريفة . فراجعه (منه) . 
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كما يرضى الممدوح عن المادحين » لما كان متمكناً في أذهان قارىء 
القصائد وسامعها ومنتقشاً في متخيّلاتهم ؛ جاز أن تكون تلك الصورة 
المرئيئة في الواقعة هي الصورة المنتقشة في متخيّلاتهم من غير أن 
تكون لتلك الواقعة حقيقةٌ وتمثّل شيطانيّ » وأيضاً إن الواقعات والرؤيا 
قد تكون محمولة على ظاهرها وحقيقتها . وهي التي يراها 0 
بعينها . كما(" إذا رأى صورة زيد مثلا في المنام وكان المراد بها 
هو عين حقيقة زيد» وقد تصرف عن الظاهر وتحمل على التأويل 
والتعبير » كما إذا رأى صورة ة زيد مثلاً في المنام وأريد بها عمرو مثلاً 
بعلاقة المناسبة بينهما » فمن أين يعلم أن واقعة الأصحاب محمولة 
على الظاهر غير مصروفة عنه؛ ولمَ لا يجوز أن يكون المراد بها 
الوقائع المحتاجة إلى التعبير ؟ ! وأن يكون كناية عن أمور أخرى من 
غير أن تكرت لسغل الشيطان ها مجال.: 

وبالجملة : ينبغي أن لا يكون مدار الاعتبار على الواقعة » فإنٌّ 
الأشياء موجودة في الخارج › فينبغخي السعي نے كرغ الأشياء 1 
الخارج » فإن ذلك هو اللائق الا وليس فيه مجال التعبير » 
يرى في الخيال فهو منام وخيال » وأصحابنا هناك يعاملون e‏ 
ورأيهم من مدَّة مديدة . وزمام الاختيار بأيديهم . 

وأما المير محمد نعمان فما المخلص له غير الانقياد » فإن توقفوا 
عن الامتناع فرضا لمحة بعد المنع عياذا بالله سبحانه » فننظر إلى من يفرّون 
وَبِمَنْ يلوذون ؟ ! ومبالغة الفقير » إنما هي بسبب مخالفة طريقته » سواء 


1 


كانت المخالفة بالسماع والرقص أو بقراءة الموالد" » وإنشاء القصائد . 


00 الوقائع والرؤيا قد تكون محمولة على الظاهر وقد تصرف عن الظاهر . 

(؟) قال الإمام الرباني في جواب من استفسر منه عن قراءة المولد : ما المضايقة في نفس قراءة 
القرآن وقراءة القصائد النعتيّة والمناقب بصوت حسن » والمنهي عنه هو تحريف حروف القرآن 
وتغييرها والتزام رعاية أوزان النغمة وترديد الصوت بها بطريق الألحان مع تصفيق مناسب لها- 
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ولكل طريق وصول إلى مطلب خاصٌ به » والوصول إلى المطلب 
الخاصٌ بهذا الطريق المتوسط منوط بترك هذه الأمور. فكل مَنْ فيه 
طلب مطلب هذا الطريق ينبغى أن يجتنب عن مخالفة هذا الطريق . وأن 
لا تكون مطالب طرق آخر منظورة في نظره . قال الخواجه بهاء الدين 
النقشبندي قدس سره : 
فائة أين كار ميكيئم ونه انكار منكيئم 
يعني : نحن ما نفعل هذا الأمر لكونه مخالفاً للطريق الخاص 
4 ور 
بناء ولا ننکره اشا لكونه عيرلا عند مشائخ آخر › :9 ولل وجَهَهُ هو 
مولا 4 فإذا حدث أمر مخالف لهذه الطريقة العلية فى فَيْرُورْ آيَادْ » الذي 
هو ملجأ وملاذ لأمثالنا الفقراء » ومفرٌ قلوة أرباب المتابعة الضعفاء 
لاجرم يكون موجباً لاضطراب أمثالنا الفقراء البتة » كذا في « الدرر 
المكنونات » فى ۲۹۳ من الجزء الأول 
وفي الأنوار القدسية للشعراني : ومن شأنه إذا جلس لإرشاد 
ا لوا وال لس ل 
ذلك + جل وا کان ذلك يجده ا لدت مسر الخلق 
-غير مباح في الشعر أيضاً » ٠‏ فإن قرؤوا على نهج لا يقع تحريف في كلمات القرآن ولا تتحقق 
الشرائط المذكورة في قراءة القصائد و تراءتها ر کح > فما المانع حينئذ أيها 
المخدوم ؟ ! قد يقع في خاطر الفقير آنه مالم ينسد هذا الباب مطلقا لا يمتنع عنه المهوسون › فلو 
جوزنا في القليل لينجرٌ إلى الكثير ؛ قليلة يفضي إلى كثيره كول مشهور واا كذا في المجاد 
الثاني « وفي نسخة : القالث) من المكتوبات في « 84 » وقال المرجّم محمد مراد قدذس سرّه 


في هامشه عع 21 الاجر لح عر e A‏ 
الإمام الرباني قدس سره هو هذا الذي ذكره هنا > وإنما أطلق هناك للعلة المذكورة هنا > فلا سنك 


في منعه عنه للوهابيّين » خذلهم الله ومن يحذو حذوهم . اهى (منه ؛ رحم الله إفلاسه آمين ) . 
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اليقظة أصحٌ مما ثبت في النوم » لعدم ضبط النائم » على أن العارفين 
من المحققين اتفقوا على أنْ الإذن الخاص من النبيّ # لا يكون إلا 
للقطب الحاوي الوراثة المحمديّة » وأما غيره فإنّه راجع إلى أرباب 
النوبة وغيرهم من أصحاب التصريف”" . انتهى في 79 . 


الباب الخامس 
في بيان كيفيّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم جواز 
القيام بأمر التلقين لأحد بقول: إنه آمر بالمعروف 

إلى معرفة طرق السياسة ليدخل منها إلى حضرة إنقياد الناس له . فإن 
كثيرا من الناس يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر من غير سياسة › فيزداد 
المنكر بقيام نفس ذلك العاصي أو الظالم مثلا » ويحتاج أيضا قبل ذلك 
إلى اتخاذ الشيخ الذي يعرف كيفية تلك الطرق . كذا قاله الشعراني في 
« لواقح الأنوار» في 5١‏ . 

وقال فيه أيضاً : وقد جعل الشارع لتغيير المنكر ثلاثة طرق : اليد 
المنكر باليد للولاة الذين إن ضربوا العاصي لا يقدر ضربهم » وتغييره 
باللسان للعلماء العاملين » فيأمرون الناس وينهّؤْنهم فيمتثلون قولهم › 
وتغييره بالقلب لكمّل العارفين » فيتو جه العارف إلى الله فى كسر جدّة 
)١(‏ وفي نسخة : التصرّف . 
(0) إلا مع الإذن والإجازة من المشائخ (منه) . 
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الخمر ؛ فتنفلق نصفين بنفسها » وإلى الظالم فتيبس يده التي يضرب بها 
ذلك المظلوم . انتهى . فراجعه من ٦۲‏ . 

وفي ابن حجر في كتاب ١‏ السير » تنبيه : ظاهر كلامهم أن الأمر 
والنهي بالقلب من فروض الكفاية » وفيه نظر ظاهر » بل الوجه أنه 
فرض عين » لأن المراد منهما به(" الكراهة والإنكار به » وهذا لا يتصوّر 
فيه أن يكون إلا فرض عين » فتأمله فإنه مهم نفيس . انتهى . 

وكتب عليه ابن قاسم هذه العبارات أقول : الوجه المتعيّن أن 
مرادهم بقولهم السابق : فالقلب إِنّه إذا تعذر المرتبتان”" الأوليان اكتفى 
بالقلب . وهذا لا ينافي تعين الإنكار به بالمعنى المذكور مطلقا. ولو 
جال لار ره شاملة .انه يبهذا يرول إشكال كلدمهم + رانا ما 
ذكره! فليس دافعا لإشكاله . 

والحاصل : أن الإنكار بالقلب بالمعنى المذكور فرض عين 
مطلقا » ثم إن أمكنت الزيادة عليه بنحو اليد وجبت على الكفاية وإلا 
فلا » فتأمله سم . انتهى . 

وقال الشيخ عبد الحميد الشرواني قدس سره بعد نقله الكلام 
المذكور : وعبارة السيد عمر قوله : بل الوجه . .الخ محل تأمّل » إذ 
مستندهم في الترتيب المذكون الحديق : وخر # من وائ فنكرا فة 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه » فمعنى فبقلبه : 
على ما يعطيه السياق › فليغيره بقلبه » بان يتوجّه بهمّته إلى الله تعالى 
في إزالته > وهذا لا يلزم تحققه في عموم الناس › فحَسّن عد رتبة 
الأمر بالقلب المراد ليطابق الحديث النبوي » فتأمله إن كنت من أهله › 
وبفرض تحققه في عموم الناس » وأنّ الفرض التوجه سواء صدر عمن 


(1) قوله به » أي : القلب » والجار متعلّق بضمير المثنى الراجع للأمر والنهي (حميدية) . 
0 أن التخيير باليد واللسان + (مته) : 
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جرت عادة الله تعالى في أن لا يخيّب توجهه » آم من غيره › فظاهر أنه 
يكتفى بتوجه البعض . ولا يشترط توجه الجميع . بخلاف الكراهية › 
لأن انتفاتها فى فرد ينافى الإيمان , والعياذ بالله تعالى . انتهى 


أقول : توجيهه الأخير بعده ظاهر . وتوجيهه الأول الجاري على 
مشرب الصوفيّ » وجيه في ذاته » لکن يبعده عموم « من رأى منكراً ) 
فليتأمل . انتهى في 7٠١‏ من الجلد التاسع . 

وقال شيخنا جامع فرقان المحامد والمكارم الحاج عبد الرحمن 
العسوي قدس سره : إني كنت في مجلس الشيخ جبرائيل أفندي قدس 
سرهء وكان في ذلك المجلس جماعة من المريدين فكوشِفْتٌ أنْ 
جميعهم صاروا خنازير » ثم فلت له يا أستاذي : آي سر في صَيْرُورَتِهمْ 
على لاك الضورة “تقال رسية لله : إنهم كانوا قبل ذلك قد تركوا 
الصلاة » ثم قال لي : يا ولدي > لا تقش لأحد ما كشفَ لك من ال 
ولو رأيته يزني وهو يَعْلُو امراًه ل قل له : إنك على أخسن عال :وللا 
تقل له قولاً ما ينكسر به قلبه > بل توجه بالهمة إلى الله > واطلب منه 
إخراجه من تلك الذلّة » وَاسْتَمْدِدْ على ذلك من روحانية الشيخ محمود 
أفندي قدس سره › انتهى . 

وقد قدم رحمه الله تعالى هذه الحكاية : ثم أذن لي للتلقين 
والإوقاد» بوارصاتي سيو حادب وخا أخلاق النا س بلا ملامء 
وکات قدذمن سره يقرا أحيانا قوله تعالى 38 صما يَحْمَةَ من أله لدت لَهُمَ 
ولو شت ًا علي الْقَِ لقصو من حوَيكَ 4 ال وكات قلس سرد لا 
يقول لأحد : اترك الشيء الفلاني » وهو شيء منكر » بل كان يلاطفه 
ويداريه'' » ثم بعد زمان يصير يتركه » ويكرهه بطبعه ببركة صحبته 


)١(‏ وذلك لأن الرفق واللطف ومجانبة الغلظة والعنف أصل كبير فى قبول الحق والانقياد له 
كما هو مذكورفى « النصائح الدينية » فراجعه فی ۷ (منه قدس سره) 
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وأثر توجهه . فالحمد لله رب العالمين » هكذا قاعدة ذوي الإرشاد 
وهم أهل التصرف والإشارات لا أهل العتاب على المنكرات » كما 
هو عكس ما عليه متشيّخو هذه الديار الداغستانية . ثم اعلم أن تعليم 
الطريقة وتلقين أذكارها أمر مختصٌّ"" بأهله , لا يجوز لأحد أن يباشره 
بقول إنه آمر بالمعروف لسر في التلقين إلا إن كان مأذوناً » وقد علم 
في الباب الأول أن مَنْ لم يؤذن له لإرشاد الناس لا يجوز له أن يأخذ 
عهداً ولا أن يلقن ذكراً ولا شيئاً من الطريق ٠‏ فينبغي لك أيها الأخ أن 
تتجئّب من ذلك » لكن يجوز لك أن تقوم على مقام الحسبة بغير ذلك 
وتخبر الناس بما في الآيات والأحاديث . وآثار السلف من فضائل 
الأذكار ومحاسن الطاعات » من النوافل والمسنونات > وغيرها من 
مكارم الأخلاق ومحامد السجيات » وعليك أن تحث الناس على فعل 
المبرات » وتدلهم على المشائخ الذين يرشدون الناس إلى الإخلاص 
في العبادات » ولا تقيّدهم في دائرة ما دلّلتهم إليه'" من أنواع الأذكار 
الغير الواردات » قائلا : إن أوراد الطريقة مما لا يطيق عليها إلا أَهْلٌ 
التفوس المطمئتات » كما قال كذلك أبعاض من أهل الجدال » بمجرد 
ج انات لتخرج من دائرة قُطاع طريق سيد الكائنات ٠‏ وإيّاك ثم 
إيّاك ومكايد الشيطان » فإنه قد يغ الحمقى من أمثالنا بأمور : ظاهرها 
مقبول وباطنها مكر وغرور . 


قال في « خزانة العلوم » : ومن مكائد الشيطان أن يعرض الشر 
في مَغْرض الخير » كما يقول للعالم بطريق الوعظ : أما تنظر إلى الخلق 
تنقذهم من المعاطب بنصحك ووعظك !! وقد أنعم الله عليك بقلب بهير 
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ولسان ذلق » فكيف تكفر نعمته ! ! وتسكت عن إشاعة العلم , ودعوة 
خلق الله إلى الصراط المستقيم ؟ ! فكذلك لا يزال يستجرّه بلطائف 
الحيل » إلى أن يشتغل بوعظ الناس ثم يدعوه إلى أن يتزيّن ويتصنع › 
وهو فى أثناء ذلك يؤكد فيه شوائب الرياء » وقبول الخلق . ولذة الجاه› 
الهلاك 2 وهو يظن أن قصده الخير وإنما قصده الجاه والقبول » ويظن 
أنه عند الله بمكان وهو عنده مما قال فيهم رسول الله #5 : « إن الله ليؤيّد 
هذا الدين بالرجل الفاجر » . انتهى . 

فالأولى للضعيف أن لا يباشر منصب الوعظ والتذكير ؛ لاله لا 
يهتدي إلى دسائس النفس الآقّارة » ومكائد الشيطان ذي الغواية » فيأمر 
لحظ نفسه . وينهى لا لآجل خالقه . 

الوعظ قبل الأوان معصية 

وفي الرشحات : جاء شخص عند واحد من الأكابر وقال : إني 
أريد أن أشتغل بالوعظ فبأي نية أشتغل به ؟ فقال له ذلك الشيخ جوابا 
عجيبا : إن النيّة ليست بنافعة في المعصية . وهذا الجواب صحيحٌ › فان 
الوعظ والنصيحة قبل أوانهما معصية » انتهى . وقال بعضهم : يجوز“ 
الكلام والتكلم في وقت بلغ المتكلم فيه درجة كأنْ لسانه نائبٌ عن 
والفتوى والوعظ وليس ٣هو‏ من أهله ويشهر أمره لئلا يغتدّبه . انتهى . 

فإن قلت : فبما ذكر ينسد باب الأمر والنهي . مع أنه ورد في 
العلم والوعظ رغائب كثيرة ؟ ! حتى قال رسول الله # : « لأن يهدي 
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الله بك رجلاً خير لك من الدنيا وما فيها» » وقال كك : « أيّما داع إلى 
فذق راع عليه كان له ا رار يمن ا إلى عر ات معن 
فضائل العلم » فينبغي أن يقال للعالم : اشتغل بالعلم وانتشاره . والوعظ 
وإتيانه » واترك مراآت الخلق . كما يقال لمن عاجله الرياء في الصلاة : 
لاتترك العمل : ولكن أتمم العمل وجاهد نفسك . 

فاعلم أنْ فضل العلم كبيرء وخطره عظيم » كفضل الخلافة 
والإمارة ‏ ولا نقول لأحد من عباد الله : اترك العلم وإظهاره . والوعظ 
للناس وإخباره ؛ ما دام يجد في نفسه باعثا دينيًا ممزوجا بباعث الرياء › 
وإنما نقول : إن في ذلك غرور الشيطان ومكائده » فينبغي لمن باشره 
أن يجتهد في إدراكه . ويتفخص عن باطنه » هل فيه شيء من حظوظاته 
وأغراضه ؟ أو هو قائم على الحسبة خالصاً لوجه خالقه . فإذا لم 
يحركه إلا الرياء فترك ذلك أسلم له وأنفع » ومعلوم أن جميع الواعظين 
لا يمتنعون عن الوعظ . ولا يتركون لذة الرياسة والجاه » فإن لم يكن 
في البلد إلا واحدٌ؛ وكان وعظه نافعا للناس من حيث حسن كلامه 
وحسن سمته في الظاهر . وتخييله إلى العوام أنه إِنّما يريد الله بوعظه › 
وأه تارك للدنيا ومّعْرضٌ عنها فلا تَمْتَعْهُ مِنْهُ > ونقول له : اشتغل 
وجاهذ نفسك فإن قال لشت أقدر على نفسي فنقول اشتغل وجَاهدٌ , 
لآنا نعلم أنه لو ترك ذلك لهلك الناس كلهم . إذ لا قائم به غيره . 
ولو واظب - وغرضه الجاه ‏ فهو الهالك وحده . وسلامة دين الجميع 
أحبٌ عندنا من سلامة دينه وحده » فنجعله فدآء للقوم » ونقول : لعل 
هذا هو الذي قال فيه رسول الله # : « إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام 
لا خلاق لهم » وكلامنا هذا في واعظ حسن الوعظ . جميل الظاهر › 


. وفى « الزواجر » أمثال هذا الحديث » فراجعه فى ۷۹ من الجزء الاول (منه قدس سره)‎ )١( 
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يبطن في نفسه حب القبول » ولا يقصد غيره الذي يرغب في الآخرة › 
ككف الدناء كلام وظاهر سرت واا ما ااك الوحاظ قن 
عدو ار من الكلمات المزخرفة . والألفاظ المسجعة ال 
بالأشعار . مما ليس فيه تعظيم لأمر الدين وتخويف المسلمين ٠‏ بل فيه 
الترجية والتجرئة على المعاصي بطيارات النكت › وبعبارات يفهم منها 
عدم جواز اتخاذ شيخ ؛ وأخذ الذكر منه بقول : إِنْ ذلك مما لا يطاق › 
لأنّ الطريقة تكليف أهل النفوس المطمئنات » وبإشارات تمنع الناس 
من صحبة آهل الله (الذين لا يشقى بهم جليسهم ) و( إذا رُؤُوا ذكر الله ) ! ! 
فيجب إخلاء البلاد منهم فإنهم نوّاب”" الدجال وخلفاء الشيطان . 

وفي المنن : ورد في بعض الآثار : لا تقوم الساعة حتى تجلس 
الشياطين على الكراسي ويعظوا الناس » والناس لا يشعرون أن ذلك 
الواعظ شيطان . انتهى . 

ولقد أخبرنا قات : إن واخدا من المتصدريخ للإرشاة فة 
اااي ل ل ار 
الإجماع منعقد على وجوب ذلك على كل من ليس له قلب سليم » ثم 
علّم ذلك الرجل غفر الله له على الناس يومئذ أوراداً وأذكاراً 0 
إنها من الشريعة » وإته يعطي للناس من أورادها » فتدبر يا أخي في 
غرضه الفاسد . هل يَعظ هكذا إلا مَنْ أراد إقبال الاس إليه » وصرفهم 
عن أبواب أرباب الكمال ؟ ! فما بال خروجه على المنابر » ودورانه في 
أطراف العوالم ؟ ! بلبس الزيّ من زيّ المشائخ مع أنه في قرانا قضاة 
أقِيموا في المساجد ليعلموا النامى مور الشرع الشريف + فأي فرق بينهم 
وبين من يتشبّخ بالوعظ والتذكير » ولا نعلم في حقه سرٌ الخصوصيّة › 
إلا أن اللعين قد حمله على حب الشهرة والرياسة ؛ في معرض الإصلاح 


. كذاقال الغزالي في « الاحياء ») (منه)‎ )١( 
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والنصيحة وذ احيرا يترع من اويا العاره فين + وأنّى يتخلص منه من 
سذداه ولحمته اا من أمثالنا المغرورين بحب هذه الفانية ! ! 


قال الشعرانى فى « البحر المورود» : أخذ علينا العهود أن لا 
كو عدا م كك اننا ا هم تحت التربية » أن يتصدّر لوعظ الناس 
في المحافل » ولا أن يكون خطيباً إلا لضرورة , لأنّ ذلك يقطعه عن 
الترقي » فإن الوعظ لا يليق إلا بالكمّل الذين فرغوا من تهذيب نفوسهم › 
حتى ماتت تحتهم ؛ فلم يصر لها رأس يقام »> فمن مكث مريداً له من 
قبل ذلك ققد غشه » وفى الحديث + 7 من غشدا فليس مثا وإن كان 
القت ادق او ا »تايط المريد اله ما کن له تن 
ذلك إلا لكونه لم ير فيه أهليّة لطريق الله عز وجل » والله أعلم . انتهى 
من عينه . ۲۹۸ من هامش « لواقح الانوار ») 

ولقد يجد"2 الواعظ فى وعظه » وتأثر قلوب الناس به » وتلاحق 
بكانهم ورعقاتهم وإقبالهم. عليه لذة لا تواريها لذّة». فإذا غلب ذلك 
عاق البلا مال طبه إلى كل EE‏ غلك العواة إن كان 
باطلاً > ويفرٌ عن كل كلام يستثقله العوام؛ وإن كان حقاً . ويصير 
مصروف الهمّة بالكليّة إلى ما يحرّك قلوب العوام » ويّعظم منزلته في 
مر نه ورا ساس الت يي 
سلج اديدح على س المثير 4 وكان ب ينبغى أن يكون فرحه به من حيث 
أنه عرف طريق a esh E‏ 
ثم يقول : أنعم الله علي بهذه النعمة » ونفعني بهذه الحكمة . فأقصّها 
على المنبر ليشاركني في نفعها إخواني المسلمون . فمن لا باعث له إلا 
طلب الجاه والمنزلة والأكل بالدين والتفاخر والتكاثر فينبغي أن يتركه”" 
)١(‏ وراجع « الإحياء » (منه) . 


(۲) لأن الطاعة قد تنقلب معصية بفساد النية » وإذا تعارض الواجب مع الحرمة يرجح جانب 
الحرمة . كذا فى « الخادمى » فى ١١١‏ (منه قدس سره العزيز) . 
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ويخالف الهوى فيه » إلى أن ترتاض نفسه وتقوى في الدين همته ويأمن 
على نفسه الفتنة » فعند ذلك يعود إليه > وله على ذلك أخر عظيم . 
وفي الحديث”" : « ما جميع أعمال الب والجهاد في سبيل الله عند الآمر 
علامات الواعظ المخلص 
ولمن أراد أن يعرف أنه صادق مخلص في وعظه غير مريد رئاء 
الناس له أشد قبولا فرح به ؛ ولم يحسده » نعم لا بأس بالغبطة » وهي : 
أن يتمنى لنفسه مثل علمه . والأخرى : أن الأكابر إذا حضروا مجلسه 
لم يتغيّر كلامه بل بقي كما كان عليه » فينظر إلى الخلق بعين واحدة , 
والأخرى : أن لا يحبّ اتباع الناس له في الطريق والمشي خلفه في 
الأسواق . ولذلك علامات يطول" إحصاؤها . 


في بیان بطلان دعوى من يڏعي أن تلقين أذكار السلوك 
للعوام حرام للش النقشبنديٌ 
قال العالم العلامة الحبر الفهّامة يوسف أفندي شوقي الطرابزوني 
الأوفى الحنفى النقشبندي فى كتابه « هدية الذاكرين وحجة السالكين » : 
)١(‏ ونقلت هذا الحديث من ١‏ البريقة المحمودة » من الجزء الثانى فراجعه (منه قدس سره) . 
(۲( هكذا في « الإحياء » (منه) . 
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كس 00 007 لس كك 
ل رک گیا © مج154 اباد © ) . انتهى 
وقال الغوث الأعظم e e‏ أجل ضيآء الدين في 
« المتممات » : واعلم أن تلقين الذكر لبعض أهل الدنيا من ذوي 
المناصب والأشراف والمكاسب ثابتٌ » من السلف ومجتهدي الطرق 
على طريق التبرّك والمحسوبيّة . لا بإرادة السلوك والتربية قبل ترك الدنيا 
والمناصب وتبشطهم في الملابس والمفارش . وتلتّسهم بالمخالفات › 
فنقول : تلقين الذكر لبعض آهل المناصب والأشراف والمكاسب 
والصنائع والملاح والتجار والراعي والقروي؛ على طريق التبرك , 
وطرد الغفلة عن القلب القاسي » وتكفير الذنوب » وتخليص البلايا , 
والنجاة من أنواع المكاره والسوء والنقمة » حتى يتصقل فيخشع وينيب 
إلى دار الخلود . ويتجافى عن دار الغرور . فيترقى بالتدريج إلى التوبة 
فما فوقها » وليسارق الشيخ نفسه الأمارة الآبية بالتدريب والتوطين 
- لئلا تنفر وتملّ وتيأس من الإصلاح . وتقطع الرجاء ؛ فتصرّ على 
المعاصي - أُمْرٌ حَسَنٌ »> وهو من سياسات الإرشاد. ولو قال له من 
أوّل الأمر a E‏ 
ألشك الذكر ولا يكون للك قتول “ ينتج الهداية لنفر لاستصعابه كل ذلك › 
ويحرم تلك الفائدة رسا يمل إلى کا الى > ولاه السياسة موروثة 
من فعل الرسول #5 مع الأشراف والرؤسآء والكبار » فإن بعضهم قال : 
أدخل الإسلام بشرط سقوط الصبح عنىٌ » وبعضهم بشرط غير ذلك , 
فقبل منهم سرا ليدرجهم على تمام الهداية تدريجا › فتدرّجوا عليها كما 
هو مستفيض”" وأوحى الله إلى داود عليه السلام لما أنف من مجالسة 


)0 وقد جاء عن آنس رضي الله عنه قال : كان الرجل يأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم 
لشيء يُعْطاءٌ من الدنيا فلا يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها . هذا كلام 
ابن الجوزي انتهى . كذا في « انسان العيون » في 170 » من الجزء الثالث يعني أنه صلى الله 

عليه وسلم كان يقبل منه إسلامه وإن كانت نيته فاسدة ليدرجه إلى الإسلام الخالص تدريجاً- 
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بعض المَشاق ونهاهم عن مجلس وعظه : يا داود » إن المستقيم لا 
جلسائه وجماعة إفادته , فليت شعري هل من قائل بكفر الظلمة 
والفساق حتى يطردوا باليأس من علاج أمراضهم القلبية ؟ ! وهل وضع 
الأرشاد ا إلا 0-7 الضال ؟ ! وهل 0 أن كرد جيم 
والسائر المخلص المتوسل » ومنهم ال المتخلف 0 وهذه 
وإن كنت في شك مما بيّناه ! ! فارجع في ١‏ الإحيآاء » و« المنن الكبرى » 
فى ٠١805‏ و« طبقات الصوفية » للشعرانى 


وقد كان أبو الحسن الشاذلي قدس سره يقول : ينبغي للشبخ أن 
لا بأمر المريد برمى الذنيا إلا بعد" أن ينهد له بساطا قبل ذلك يذكر 
له فيه ما يحصل له من أنواع القربات الإلهية » واللطائف الربانية . 


-والله أعلم (منه رحمه الله من خطه الشريف قدس سره) . 

(1) وصار يجالس عصاة بني إسرائيل ويحسن إليهم ويتخولهم بالموعظة الحسنة بشفقة 
ورحمة ء فانقادوا له كلهم إلا من حقت عليهم كلمة العذاب . وعلم مما قرّرنا أن محل قولهم 
« يحرم إيناس العصاة » إذا لم يكن لغرض شرعي . فافهم . « المنن الكبرى » . 

ومن شرط الفقير أن يتواضع لإخوانه المسلمين »> ويرى نفسه دون كل فاسق على 
وجه الأرض . انتهى (منه) . 

وفي شرح « شعب الايمان » للقصرى لا يكمل العارف حتى يرى مرتبته تحت مرتبة الأرضين 
السفليات اهى (منه) وفيه : فحال العارفين كحال العصاة ة اهى راجعه (منه رحم الله إفلاسه) . 
(9.. وكا لا يآمر اعدا بترك حرفته وتجارته بل يعرّفه الطريق وهو باق على حاله وكان 
لا يحب المريد الذي لا سبب له وكان أبو العباس يحث على الحرفة ويقول عليكم بالسبب 
انتهى . كذا في « المتممات » في ١١١‏ من هامش « جامع الأصول » في النسخة القديمة وفي 
لواقح الأوار الفسية أذ سني ان غيم المتبولي كان ا يحب اللتير عدم التكيدب . فراجعه 
من ۸۷ من هامش ١‏ المنن » في الجزء الثاني وسيأتي الجميع (منه) . 
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والعلوم اللدنية » وهناك يتنه المريد لطلب ما يدعو الشيخ إليه ويبادر 
لامتثال أمره > وتهبٌ عليه ريح التوفيق فلا يصير يقف مع شيء يجيه 
عن حضرة ربه عز وجل . 

قلنا : والسناظ المذكرر يلف باتعلاف استعداد المريدية طولا 
وقضراً ؛ فمنهم من يمهّد له بمدّة قليلة » ومنهم من لا يتم تمهيده له إلا 
بمدة طويلة بحسب تفرّس الشيخ فيهم وتفاوت معالجتهم › وقالوا : لا 
بأس بتناول بعض الشهوات"" المباحة للنفس . إذا ضَعْفت عن القيام 
بالعبادة + كما أنه لا بأس بلسن الثباب الفاخرة إظهارا لنعمة الله تعالى : 
وكما أنه لا بأس بأكل الطعام اللذيذ وشرب الماء البارد لأجل استجابة 
الأعضآء للشكر بعزم وقرّة. كما عليه السادات الشاذلية" فقد كان 
العارف الشاذلي يقول لأصحابه : كلوا من أطيب الطعام واشربوا من 
ألذّ الشراب وناموا على أوطأ الفراش والبسوا ألين الثياب وأكثروا من 
ذكر ربكم » فإذا فعل أحدكم ذلك وقال : الحمد لله يستجيب كل عضو 
فيه للشكر » بخلاف ما إذا لم يفعل ذلك فإنه يقول : الحمد لله » وعنده 
اشمكزاز وبعض سخط على مقدور الله.. 


)١(‏ وقال ابن عطاء الله في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير» ما حاصله : أن الحق تعالى 
لم يطالب العبد بعدم تتاولٍ 00 وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها فقال 
تعالى کو من ردق ريحم وأشكروأ له * وقال ل يكبا الي ءامنا كوأ و من عيبت ما 
رق و با و لا مت ونيا 4 ولم يقل لا تاكاو 
وإِنّما قال كُلوًا وَاعْمَلوًا انتهى . قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله قال لى شيخي : يا بنيّ 
برد الماء فان العبد ا واس ات اد وول ع السك البارد 
ققال الحمد لله استجاب كل عضو مه بالحمد لله . أه ه. اختصارا فراجعه في 2070 ففيه 
كلام في حق هذا المطلب (منه من خطه أعلا الله درجته) 

)۲( وفي ١‏ الإبريز) في ۱۷۸» ما يصرح أؤلويّة وأحسنيّة هذا الطريق المبنيّ على الشكر 
على الطريق المبنيٌ على الرياضات والمجاهدات وسيأتي في هذا الكتاب إِنَْ شاء الله 
(منه من خطه قدس سره العزيز) 


۲ 


وقال علي القاري : ليذكرن الله أقوام في الدنيا على الفرش الممهّدّة 
بُدخلهم الله الجنات العلى » وفيه دليل على أن الملوك والأمرآء ومن 
يجري مجراهم لا تمنعهم حشمتهم ورفاهتهم عن ذكر الله تعالى » وهم 
في ذلك مأجورون مثابون يدخلهم الله برحمته الدرجات , وفيه إيمآء إلى 
طريقة بعض السادات الصوفية كالنقشبندية والشاذلية والكبروية . انتهى . 

وفي « الرشحات » : قال بهاء الدين النقشبند : كل الطعام جيداء 
واشتغل جيداً وهذا القدر يكفي للعارف . انتهى كلام المتممات 184 
وقال جامع القطيتين الشيخ الفاني محمد ذاكر في ١‏ ننضرة المرشدين ) 
ثم يلقن'" الذكر باسم الذات من غير فرق بين مريد ومريد على ما 
اختاره الإمام الرباني'" في الأخير على ما قزر في مكتوب العروة الوثقى 
الإمام محمد معصوم الفاروقي . وقال الشيخ محمد مراد في « الدرر 
المكنونات » مُترجما من كلام الإمام الرباني قدس سراهما : إن تعليم 
الطريقة بعد الاستخارات والتوجهات أيا مَنْ كان مُناسبٌ بل لازم . 
اتی ١17‏ من الجزء القالث. . 

وفي رسالة العالم سيف الله الحسيني الغازي الغموقي قدس سره : 
قال الإمام الرباني قدس سره في بعض مكاتيبه ؛ مجيبا لمن شكى إليه من 
عدم استقامة الطالبين وتبرّدهم في هذا الطريق » وأكثر الطالبين كذلك : 
وأنى يوجد الصادقون ! ! ينبغي إذا طلبوا تعليمهم الطريق بعد الاستخارة 
من أرواح السادات الأعيان » وحصول الاطمئنان » فإن استقاموا فازوا , 
وإلا!! فالضرر راجع إليهم ؛ لا إليكم انتهى من خطه . وهكذاء بل 
عينه » في البهجة السنية في 7" فراجعه . 


. أي الشيخ‎ )١( 


(0) راجع ١‏ الدرر المكنونات » في 270 من الجزء الثاني (منه) . 


۳ 


ولا يترك الخير لأجل كثرة الذنوب 

وفي الفتاوى العمرية قال الله تعالى ااا لدي اممُوأ أَدَكْروا اله 
كا € ولم يقل يا أيها الصالحون”" . وكذا الخطاب في افوا 
ما سر يسر مِنَ لقان 4 ولا يترك أفعال الخير لأجل كثرة الذنوب › فربما 
e‏ يو م e‏ 
ذكر الله ؛ وإن عليهم من الآثام مثل الجبال » وإنهم ليقومون وما عليهم 
منها شيء » . رواه أحمد ابن حنبل في « الزهد » › انتهى . 

يقول الفقير ذو العجز والتقصير : إذا أطلق الذكر يَعُمْ القلبيّ 
واللسانيّ » بل إطلاق الذكر على ذكر اللسان مجازي فإن حقيقة الذكر 
طرد الغفلة . فافهمه'". وراجع « تفسير سلمى » و« تصديق المعارف » » 
و« الفتاوى العمرية » و« مكتوبات الإمام الرباني » 

وفي « الروض الفائق » في 708: وعن أبي الأسود الدؤلي : إن 
أبا ذڙ رضي الله عنه حدثه أنه قال : « أتيت النبي #5 وهو نائم وعليه 
ثوب أبيض » ثم أتيته ثانيا فإذا هو نائم » ثم أتيته ثالثا » وقد استيقظ › 
فجلست إليه فقال : « ما من عبد قال ( لا إله إلا الله ) . ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة » » قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ ! قال : « وإن زنى 
وإن سرق » قلت : وإن زنى وإن سرق !؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » 
ثلاثا » ثم قال في الرابعة : « على رغم أنف أبي ذر» . فخرج أبو ذر 
وهو يقول : على رغم أنف أبي ذر »!! انتهى . 


)1( وفي « إتحاف السادات المتقينٍ ) بشرح ١‏ أسرار إحياء علوم الدين » في ۱۷۸ من الجلد 
الثالث إن المؤمن ليس بفاسق أصلا > إذ لا يقاوم الإيمان شيء مع وجوده في محل العاصي 
انتهى . ويوافقه ما في « مناهج السعادات » : من أن الصالح يطلق على الفاسق بمجرّد إيمانه . 
(0) أي فلا فرق في جواز الذكر القلبي أو اللساني لكل صالح وطالح وحصول النفع ومغفرة 
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وفيه أيضاً في 7017 : وقال ابن عباس رضي الله عنهما : - في قوله 
تعالى « غافر الذنب  »‏ : لمن يقول : لا إله إلا الله » « وقابل التوب » لمن 
يقول : لا إله إلا الله » « شديد العقاب » لمن لم يقل لا إله إلا الله انتهى . 

وفى حديث آخر عن الديلمى : « الحسنة تدخل صاحبها الجنة › 
والغاق اجو ولك اة ال رار الجن بل ات 
الجنة » . فقال رجل : يا رسول الله ؛ وإن كان رجل سوء؟ قال : « نعم 
على رغم أنفك » . انتهى من « بريقة » من الجزء الأول ٥۲١‏ . وفي هذه 
الأحاديث إيمآء إلى أن الذكر ينفع العاصي ٠‏ فتدبّر . 

وفي « السير والسلوك » : وأعظم أسباب الندم المداومة على ذكر 
الله بكلمة ( لا إله إلا الله ) . لأنه إذا داوم عليها يوقد في قلبه مضباحا 
ملكوتيا : فتزول به ظلمة الباطن + قيَظهَد ما فيه من التجاسات والآفات 
القاطعة عن نيل السعادات » وهو ؛ وإن كان يعلمها من قبل لكن ذلك 
العلم ليس معه نور فلا يفيد » وأما مع تلاوة الاسم فيحصل الندم الذي 
هو التوبة » وقد روي عن سلطان الأوليآء وقدوة الأصفيآء القطب الرباني 
والغوث الصمداني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره أنه كان 
يأتيه الرجل فيشكو ترك الصلاة والتهاون في أدائها فيقول له : أكثر من 
ذكر ( لا إله إلا الله ) . ويأتي آخر فيشكو له الزنى أو شرب الخمر أو 
غيرهما من القبائح ٠‏ فيأمر بالذكر المذكور . فما جاءه أحد يشتكي من 
ترك مأمور أو فعل منهي عنه إلا أمره بالذكر . انتهى . 

قال الشعراني في ١‏ البحر المورود»: أخذ علينا العهود أن 
نليّن القول » ونخفض الجناح لجميع أصحاب الكتب » كالظلمة › 
والخمارين » والحشاشين » والمقامرين وأصحاب المكوس . وجباة 
الظلم فإن ذلك أسرع لانقيادهم لناء وأقرب طريق إلى حصول التوبة 
منهم . وإلى تقويم عوجهم » وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام 

١) 


حين انت نفسه من مجالسة العصاة : ١‏ يا داود » المستقيم لا يحتاج 
إليك » والأعوج أعرضت عن تقويم عوجه . فلماذا أَرْسِلتَ !!» . ثم 
إنه تعالى أعقب ذلك بما وقع له من إثم الخطيئة ء فتنبه داود عليه 
السلام واستغفر وصار يقول : اللهم اغفر للخطائين حتى تغفر داود 
معهم . وكان قبل ذلك يقول : « اللهم عاجل بالعذاب من عصاك » . 

ومن كلام ابن عطاء الله رضي الله عنه : معصية أورثت ل 
وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً . فارحم يا أخي أهل 
المعاصي بقلبك » وعظهم باللين من قولك؛ تكن حكيم الزمان . 
وخالطهم إن وجدت من قلبك ثباتاً على الدين مع خلطتهم » وإن نفروا 
منك فاتبعهم » ثم لا تزال تسارق أحدهم وتصرعه عن محبة كتبته من 
حيث لا يشعر. حتى يقوم عوجه إن شاء الله » وأما إذا هجرت أهل 
المعاصي ونفرت منهم › أو لم تتبعهم فمن يقوم عوجهم ومن يبغضهم 
في كتبهم ؛ وقد قالوا: أحوج ما يكون أخوك إليك إذا عثرت دابته . 
فعلم أن أصحاب الكتب ضالة كل داع إلى الله عز وجل » ولو أن الداعي 
ترك سياستهم وتركهم يتمادون في غيّهم . لربما أخذه الله بهم يوم 
القيامة » فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك . انتهى . 

فهذه السياسة الحسنة هي التي مشى عليها المشائخ قديما 
وحديثا »> وهي المعالجة الكبرى من أصحاب الطب الروحاني رضي 
الله تعالى عنهم . وقال شيخ زاده في شرحه على « البردة » في ۳۹ : فإن 
تزكية النفوس كمعالجة الأبدان » فكما لا يجوز استعمال الأدوية إلا 
بنظر طبيب حاذق ذي تجربة في المعالجة كذلك تزكية النفس لا تتيشر 
إلا بنظر نبيئ أو ولي ذي تجربة في هذا الشأن انتهى . 

وقال الخربوتي في « عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة» في 


١71 


: إن للمرشد إرشاد كل من استغرق في الهوى , ولم يعلم ذلك إلا 
النبي أو الولي » وبه يكون أكثر الفاسقين صالحاً وأوفر العاصين زاهدا , 
بل كل رجل يلزم له أن ينيب إلى مرشد كامل . انتهى . ولا شك أن 
ما يستعمله مشايخ الطريقة لشفاء العلل الب أو التصيعة .هو الاك 
الكثير » ولذا قال الشعراني في « الجواهر » : وسِّلْتٌ عن الدوآء الذي 
إذا استعمله العبد زال عنه الرياء والإعجاب بنفسه ؟ ! فقلت : الإكثار 
من ذكر الله حتى يتجلى في قلبه التوحيد الحقيقي ويرى أعماله خلقاً لله 
وحده جملة ؛ ليس لعبد فيها غير النسبة » فهناك لا يصير عنده رياء ولا 
إعجاب ولا تكبر على أحد من العصاة . لأن العبد لا يرائي قط بعمل 
غيره ولا يعجب فيه بنفسه . ولا يحصل عنده دعوى . 

فإن قيل : فهل له دوآء غير التوحيد من الأعمال ؟ قلت لا أعلم له 
دوآء أسرع من التوحيد » وهو الذي وضعه جميع آهل الطريقة للمريدين 
فَطْوَوا به الطريق » وقد أخطأ ذلك طائفة من العباد الذين أشغلوا نفوسهم 
بتلاوة القرآن والصلاة والصوم . وماتوا على ريائهم ورؤية أعمالهم › 
ولم يخلصوا في شيء منها . كما يشهد لذلك حديث العابد الذي يقول 
له الحق تعالى « ادخل جنتي برحمتي » » فيقول : يا ربٌ بل بعملي ! 
وذلك لعدم فهمهم أن القرآن يتوقف على جلاء القلب » فحكم الذكر 
كالحصى للنحاس المصدّى وحكم غيره كالصابون . انتهى وهكذا في 
« المتممات ) . 


وفى ١‏ المواهب البريقة » : وقد ورد أن عابداً عبد الله فى جزيرة 
القيامة : ادخل الجنة برحمتي . فيقول : يا رب بل بعملي . فلو أن هذا 


العابد كان سلك الطريق على يد عارف لعرف من آؤل ما دخل فى 
الطريق أن العبد لا يدخل الجنة إلا برحمته تعالى دون عمله وإن كان 


۷ 


وقال الشعراني في « لواقح الأنوار» في ؟١7:‏ وسمعتٌ سيدي 
عليا الخواص رحمه الله يقول : مراد الشارع # ومشائخ الطريق من 
مريذيهم + إذا أكثر من الذكر باللسان والقلب:+ أن يحضل له الأنين 
ويصيرٌَ قلبه لا يغفل ولا يتكلف للذكر . بل يكون الحق مشهوده على 
الدوام » تارة يشهد بقلبه وتارة يشهد هو أنه في حضرة الله > وأن الله 
يراه » وكلا الحالين إذا دام يمنع العبد من وقوعه في المعاصي و سوء 
الأدب مع الله تعالى » وما لم يكثر العبد من ذكر الله عز وجل لا يحصل 
له هذا الأنس » بل يقع في كل معصية كالبهائم السارحة . 

مطلب 
خاصية تمكن الذكر فى القلب 

وسمعته مرة أخرى يقول : من خاصيّة تمكن الذكر من القلب 
أن يهذب أخلاق صاحبه فمن لم يتهذب فكأنه لم يذكر فهذا مقصود 
الشارع والأشياخ بأمرهم المريد بإكثاره من الذكر. والله عليم 

وفي « تصديق المعارف » في تفسير قوله تعالى وکر آل 


eR‏ مكبر من سورة العنكبوت : أي : أكبر في نفي الكبر والخيلاء 
ومحو الأؤصاف الذميمة الفاحشة كلها » وذلك ی ا 
ولاسيّما ذكر الله بكلمة لا إله إلا الله > فإني جرّبتها شيئاً عظيماً ء 
ورأيت الأوصاف الذميمة عند ذكرها ينقلب من البدن كانقلاب الطير 
من قبضة الصيّاد على صفة السباع والدواب والهوام والطيور عند صولة 
هذه الكلمة فافهم . انتهى 


(1) وفي نسخة : تنفلت من البدن كانفلات الطير . 
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وفى « مزكى النفوس » : الذكر أفضل من صلاة النافلة لآن الصلاة 
تنهى عن اللجناء الظاهرة . والذكر تنهى عن الفحشاء الباطنة » وما 
يطهّر الباطن الذي هو منظر الله ومّذّرك أمر الدنيا والآخرة يكون أفضل 
من رة اى ملخضا وبالمعتن راجعه. 

وفي « السير والسلوك » : فالسالك إذا كان في المقام الأول - 
يعني النفس الأمارة - وتلقن الاسم الأول › وداوم على تلاوته مع 
الإكثاز آناء الليل والتهاز + جيرا وسوا + قياماً وقعودا + أوقد الله تعالى 
في باطنه ببركة هذا الاسم مصباحاً ملكوتياً > فيرى بعين قلبه القبائح 
التي هو منطو عليها كارهاً متنكراً إتصافها » مُتحسّراً على ما فاته من 
الأرنات يعد جا كان في غات .لا يعرف ال سن الخبى إلا باللنكاة.» 
فيتشمّر حينئذ ويَشعى على الخلاص مما فيه من القبائح الظاهرة ؛ 
كشرب الخمر والزنا ولبس الحرير وغير ذلك » وعلى إخراج ما فيه 
من القبائح الباطنة ؛ كالكبر والحقد والشحناء وأمثال ذلك » وكلما زاد 
من الذكر وداوم عليه زادت كراهته”" الأفعال القبيحة » وزاد سعيه في 
الخلاص منها . وهذا أمرٌ متحقّق لا ينكره إلا مَنْ لا يُجَرْبَهٌ > وهذا أوّل 
كرامة يكرم بها الله تعالى هذا السالك » يستعينٌ على قطع الطريق وله في 
كلّ مقام كرامة بل كرامات ليثبت » والمصباح المذكور هو أُوّل الجذبة 
الرحمانيّة » وكلما داوم السالك على الذكر مع المجاهدة قوي الجذب , 
حتى يصل إلى أعلى درجات الكمال فيقوى على حمل الأمانة وعلى 
المتجليات . انتهى . 

وفيه في ۳ أيضاً ما حاصله : أنه لا بد للسالك من سلاح » وهو 
(1) من الشيخ . 
(۲) والذكر يهذب أخلاق الذاكر وطبائعه المذمومة ويؤدّب بآداب السادات كذا في ١‏ منية 
الفقير المتجرد » في ۳۹ فراجعه (منه) . 


۹ 


الأشماء”" ليهْرتٍ عَدَّوَيْه وهما الشيطان والنفس . انتهى 

وقال الإمام اليافعىّ في « نشر المحاسن » : وقال بعضهم : ذكر 
الله بالقلب سيف المريدين » به يقاتلون أعداءهم . وبه يدفعون الأفات 

وقيل : إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان » صَرّعَ كما 
يَصْرَّعٌ الإنسان إذا دنا" منه الشيطان » فيجتمع عليه الشياطين فيقولون : 
مالهذا؟ شقال + فد ممه انس + انتهى.. 

قال الغزالي : مهما غلب على القلب ذكر الدنيا ومقتضيات 
الهوى وجد الشيطان 06 فوسوس . ومهما انصرف القلب إلى ذكو 
الله ارتحل الشيطان وضاق مجاله . وقال الحكيم : قد أعطي الشيطان 
وجنده السبيل إلى فتنة قفي + وتزيين ما في الأرض له ا في 
غرابته » فهو يزعجه عن مقرّه, ولا يعتصم بشيء أوثق من الذكر › لأنه 
إذا هاج الذكر من القلب هاجت الأنوار ؛ فاشتعل الصدر بنار الأنوار 
وهيّج العدو نار الشهوات . وإذا رأى العدوٌ هيجان الذكر من القلب ولى 
غارباء وعيت ار الشهواك :راغا نیرا قرطل كيده ای کا 
في « البريقة المحمودة» في 01 . 

وفي « العوارف » : وللذكر نور يتقيه الشيطان كاتقاء أحدنا النار . 
فراجعه في ٠١5‏ من هامش ١‏ الإحياء » من الجلد الرابع 


. الإلهية (منه)‎ )١( 

(۲) فالحاصل إن المريد إذا أكثر ذكر الله بالقلب ينفى عنه حديث النفس بالتدريج ويرى الإصغاء 
إليه ذنباً فيتقيه ويتقد القلب عند هذا الاتقاء بالذكر اتقاد الكواكب في كبد السماء ويصير القلب 
محفوظاً بزيئة كواكب الذكر ء فإذا ضار كذلك بعد الشيطان ويندر في حق هذا العبد الخواطر 
الشيطانية ولمّاته » فراجع « العوارف » . وأما قطع حديث النفس والخواطر المشغلة عن خطاب 
ا د ا شيخ ناصح مما لا يصح أبدا كما هو مذكور في « لواقح 
الأنوار » فراجعه في 0١‏ من هامش المئن الكبرى من الجزء ء الأول (منه من خطه قدس سره) . 


ا 


وبالحملة : فالذكر أشرف العبادات وأفضلها وأعظمها وأكملها › 
من حيث تصفية القلوب وتحليتها » وتزكية النفوس وتكميلها › لأن 
العابدين لو اشتغلوا بجميع العبادات في جميع أوقات الليل والنهار ة 
يَحْصل لهم تصفية قلوبهم وتذكية نفوسهم » وتهذيب أخلاقهم وأما 
الذاكرون ! فلما اشتغلوا بذكر الله على الدوام » لا يش منهم أحدٌّ إلا قد 
حصل ذلك مع كثير من الأسرار وأنواع الوّصلة » لأن الذكر عَمَل جامع 
لأحوال القلوب وأسرار القرب؛ من مقامات اليقين ومشاهد الشهود 
ومراتب كشف الغيوب » وهو حصن الله الأعظم ومن دخله كان آمنا من 
الآفات الظاهرة والباطنة كما قال الله تعالى : « لا إله إلا الله حصنى › 
رمق عله كان ااا وكا اء ف الوه بيقر له الك فال 
لملائكته : قرّبُوا مني أهل لا إله إلا الله > فإنيَ أحبّهم » » وقال عليه 
ا إله إلا اله ا الها دوه اد جاب س ا ل 
وقال تعالى واه تم درشم في حوْضهم يلعبون 4 : كذا في « المتممات » 
في ١١5‏ فيقول الفقير أخذاً من هذه المذكورات آنفاً ومما يأتي في 
الات التساوس عر 15 كانت الآسماء الال القاللك E‏ 
أخذها من شيخ عارف مأذون يكون معها نورها > فتكون يجبا يمنع بها 
الشيطان + ومؤثرة تتكسر بها النفس الأآمارة الآببة ع فيقوئ السالك على 
الشيطان ؛ وعلى النفس . ويَضعَفانٍ . كما يقوى المقاتل الذي معه سلاحٌ 
جِيّدٌ وسيف قاطعٌ حاذٌ على العدوٌ المحارب » وإن أخذها من غير عارف 
مآذون”2 ؟] تكون الأسماء خالية عن الأنوار » فلا يقوئ بها على الشيطان 
رة وله تصير حا ينه وي ولا تكرة .موث لالكسار النفس 
وهواها . بل يتسبب الشيطان في إهلاكه . ويُوقعٌه في العُجُب والرياء ؛ 
زو بعة سن وا اا 3 


() صفة عارف (منه) . 
(۲) لعله أي بين الشيطان انتهى . 


۲۳۱ 


قال في « المواهب البريقة » ؛ نقلاً عن الشعراني : فربما كان الذي لا شيخ 
له على عبادة الثقلين ‏ ثم وقع في العجب في آخر عمره فحبط عمله كله . فكان 
حكمه كحكم النحل إذا أشرف على ختام الخلية » فسرح على شجر الحنظل 
سرحة ثم مَجّ ذلك على الخلية ؛ فأفسد كل ما فعله تلك السنة . انتهى 

ولقد سألني بعض العلمآء منكراً على شيخنا قطب الأولياء بركة الزمان 
قدس سره : هل يجوز تعليم الذكر للعريف ؟ . 

فقلتٌ له : إذا أراد الكافر أن يسلم فأيّ شيء يجب عليه أولآً ؟ 
فقال أن يقول (لا إله إلا الله) ! فقلت له : فهل يكفى له أن يذكره باللسان 
بلا تضنديق بالقلب ولا إذعاة آم للا © فقال:: يجب عليه أن يذكره بالاسان 
مع موافقة القلب » فقلتٌ : إذاً ‏ يُعلّم بالطريق الأولى جواز الذكر بكلا 
تَوْعَيِه لمسلم نشأ في الإسلام ! فتحيّر ذلك العالم وتديّر > ولكن قال : 
هل يجوز أن يذكر الله بتلقين شيخ مع رابطة ؟ فقلت : نعم » إنما وضع 
الإرشاد لأجل المعوجٌ . والأفكان الما أك تارا وأكتن عا + وها 

يصير المعوخ مستقيماً . فسكت مَلِيَاً > ثم أورد عليه ما في ١‏ الإحيآء» 
قبيل بيان الدوآء النافع في حضور القلب في ٠١‏ من الجلد الأول . 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام : « قل لعُصاة 
أتتك. لا يذكروتي + قإلي ایت على نسي أذ قن ذكرني ذكولة اذ 
ذكروني 2 ذكرْتهُم باللعنة » . انتهى . فقال : ما تقولون في هذا؟! 
فقلت له : لعل ذلك في حقٌ قوم“ مخصوصين”" قد ذكروا الله تعالى 


ل ولد ابد 
في شرعنا ما يقرره » لأن شريعة نبينا يله ناسخة بجميع الشرائع انتهى فراجعه في ۲۱۸ من 
هامش ١‏ فتاوى ابن حجر » من الجلد الرابع (منه من خطه رحمه الله) . 

(۲) ويؤخذ كون المراد ممن ذكر » قوما مخصوصين › مما في رواية أخرى » أن الله أوحى 
إلى موس عليه الضلاة والسلام أن مز ظلمة بن إسرائيل أن يقلوا من ذكري فإني أذكر من 
ذكرني منهم باللعنة حتى يسكت » فإن ضمير منهم يرجع إلى الظلمة الكائنين في زمنه عليه- 


۲۲ 


استهزاءً وسخرياً مع إصرارهم على المعاصي » وعدم مبالاتهم بارتكاب 
المناهي . ولقد كان الله تعالى شدَّدَ لأمم بعض الأنبياء بأشياء لا طاقة 
لهم بهاء وقد رفع ذلك التشديد بفضله عن هذه الأمة المحمديّة 
ا ل ل و م اه 
کا کا عل ادیک من بلا ربا ول د ا لا طاق تا پو * ١‏ 
الآية » وإلاً! فيُعَارض كلام الإحياء على كثير من الأحاديث 
وآية 2 0 آل عاضوا اليا اك کر ©0546 وقد قال السفيري 
في شرح البخاري : إن موسى عليه السلام قال في بعض مُناجاته : يا 
ربّ » قال له تعالى : ليك يا موسى . فقال له موسى : يا ربّ أنت 


س 


انت ومن آنا حتى أَجَاوَبَ تالتليية ؟ ! فقال : يا موسى › إنى 
آليت على نفسي أن لا يدعوني عبد من عبادي بالربويية إلا أجيئه 
بالتلبية » فقال موسى : يا رب هذا لكل عبد طائع . قال : ولكل 
عبد مذنب . قال: يا رب الطائع بطاعته » فما بال المذنب ! فقال 
الله تعالى : يا موسى إذا جازيت المحسن بإحسانه وضيّعْتٌ المُسِىءَ 
بإساءته فأين جودي وكرمى »!!. انتهى . هكذا فى « تنوير الصدر» 
شرح حزب البر في ٤‏ من هامش ( مجموعة الأحزاب ( 

لي رضى الله عنه أنه قال ؛ قلت يا وسول الله 
علمني عملاً يُقرٌ بني إلى الجنة ويُبّاعدني من النار ! . قال : « إذا عملت 
ل ل EASA‏ 
قال : « نِعَمْ هي من أحسن الحسنات » . انتهى . من أربعين حديثاً . 

وقد أمر الله تعالى بإقامة الصلاة على كل مؤمن عاصياً كان أو 
-السلام فتدبره (منه رحمه الله إفلاسه) . 


(1) اي إن في المؤمنين عاص وصالح ومع ذلك أمرهم بهذه الآية بذكرهم إياه » وما مر 
يخالف عموم هذه الآية الكريمة ويعارضها لو كان على العموم » فتدبره (منه) . 


۳ 


مطيعاً > والصلاة ذكر بدليل قوله تعالى 9 وَأَقِ ألصَّلُوة زڪرۍ # فلو 

كان الله تعالى يَلْعَنّ الذاكر العاصي وأمَرَهٌ بعدم ذكره إيّاه > لما جار 
للغصاة والفساق من المؤمنين أن يقيموا الصلاة »> ولم يقل به أحد 
من الأئمة !! مع أن المشائخ قدس الله أسرارهم لا يلقنون الذكر إلا 
بعد تلقين التوبة . وتعليم الإنابة احتياطا . فإن استقام المريدون فازوا 
ونالوا وإلاً فالضرر راجع إليهم » لا إلى المشائخ . فأيّ رجل خرج 
من العضيان مع أن العصمة من خصائص النبوّة”" . انتهى . وبعد ذلك 
لم يرذ إل" من طرفه سوال ما » فلا أدري أَرَضِيَ بالجواب آم لا!! 
فالخب 4 رت العالمية .. 

قال الشعراني في ١‏ لواقح الأنوار » : أخذ علينا العهد العام عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن نحفظ لساننا في كل مجلس نجلسه 
عن كلام اللغو ما أمكن » وإن وقعنا في ذلك فلا ننصرف حتى نذكر الله 
تعالى » بما ورد أنه يُكَْر ما وقع في ذلك المجلس . وذلك أن الملك 
لا يكتب ما عمله العبد من السيئات إلا بعد ساعة” أو ثلاث ساعات 
كما وردء فإن استغفر لم يكتبها . وإن لم يستغفر يكتبها وهذا من جملة 
رحمة الله تعالى بعباده» من حيث کون“ رحمته وحلمه سبق غضبه 


O: 


)١(‏ ولقد قال المحشى الحفنى في ۲٠١‏ إن أصل الولاية تحصل بالشهادتين ولذا قال بعض 
العارفين إياك ومعاداة أهل لا إله إلا الله فإن لهم من الله تعالى الولاية العامة وهم أولياء الله 
وإن أخطؤا وجاوؤا قراب الأرف خطايا لا يشر كن با كا ؛ ٠‏ فإن الله تعالى يتلقاهم بمثلها 
مغفرة انتهى 71٠‏ من هامش ١‏ المنح المكية  »‏ فليتدبره القائلون بعدم جواز إعطاء الطريقة 
لأهالى داغستان » ولا حول ولا قوة إلا بالله (منه رحم الله إفلاسه) . 

(0) أي العالم المذكور . 

(۳) وفى ١‏ الإحياء » وقال بعض السلف إذا أذنب العبد أمر صاحب اليمين صاحب الشمال 
وهو أمير عليه أن يرفع القلم عنه ست ساعات » فإن تاب واستغفر لم يكتبها عليه وإن لم 
يستغفر كتبها انتهى . فراجعه في ٤١‏ من الجلد الرابع (منه) . 

)٤(‏ وقال بعض السلف ما من عبد يعصي إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به واستأذن- 
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الرحمة قد سبقتها إلى محل الانتقام » فرجعت أسماء الانتقام بلا تأثير . 
عَصَيْتَ الله تعالى في أرض فلا تفارقها حتى تعمل فيها خيرا » كقولك 
( لا إله إلا الله ) + أو ( سبحا الله )+ أو ( الحمد لله ) . فكما صارت 

وروى أن داود والترمذي - واللفظ له - والنسائي وابن حبان 
في « صحيحه » والحاكم . وقال الترمذي : حديث حسن مَرْفوعا : « من 
ع مَجلساً كثر فيه لَعْطَهُ > فقال قبل أن يقوم من مجلسه : (سُبْحَانَكَ 
الا م وبعمدك ٠‏ أشْهَدٌ أنْ لآ إِلَهَ إلا أنت » أستَغْفرك وآثوت إِلَبِكَ ) › 
لا غ له ما کان فى مجاه ذلك ) . انتهى ۲۱١‏ . 


ولقد أمر الله تعالى في مواضع عديدة من القرآن بالاستغفار 
والتوبة » ومَدَّح المستغفرين والتوابين » والاستغفار ذكرٌ . وأمثال هذه 
كثيرة وكلها يُعَارض كلام « الإحياء » المذكورَ . فتدبره . فالحاصل أن 
العبد مأمور بتقوى الله في سره وعلانيته » لكن لا ب أن يقع منه أحيانا 
تفريط في التقوى » إِمّا بترك بعض المأمورات أو فعل بعض المنهيات › 
ومع ذلك لا ينافي وصفه بالتقوى . كم" دل عليه نظم سياق 


-سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفا ٠‏ فيقول الله تعالى للأرض والسماء كفا عن عبدي 
وامهلاه ه فإنكما لم تخلقاه ولو خلقتماه ه لرحمتماه ولعله يتوب إليّ فاغفر له ولعله يستبدل صالحا 
فأبدله له حسنات فذلك معنى قوله تعالى 2ل إن مه اك لسوت وَالْارْض أن زول وين رااان 
8 كك من َل ينعدو 4 في ١‏ الإحياء » | في ٤١‏ من الجلد الرابع (منه) . 

(1) وكذا لا ينافي وصفه بالصلاح لأن الصالح يطلق على المؤمن ولو فاسقاً بمجرد إيمانه › 


كذا فى ( مناهج السعادات » شرح ) دلائل الخيرات » ) فى ٤۹‏ وفى ۳۲ راجعه (منه) . 


عونا 


اع 


بات أت مسق # إلى أن قال في وصفهم : 2 وَألَذيت دا معلا 
فة أو ظلموا أنفسهم دگروا مه 4 الآبة . فلذا آم صلق الله علة 
وسلّم بأن يفعل العبد ما يَمْحو به ما فرط منه بقوله : « وأتبع السيئة 
الحسنة تَمْحُها » . كما قال الله تعالى لإ سكت يدهن أَلسَيحَاتِ 4 
أي فلا تعجزن أيها الإنسان إذا فرطت منك سيّئة أن تتبعها بحسنة › 
من نحو صلاة أو صيام أو ذكرء وفي الحديث : « كنت جالساً عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجاءه رجل فقال : يا رسول الله » 
إني أصَبِْتٌ حَدَاً مه عليَ » فأعرض عنه » ثم كوّر ذلك مراراً » وهو 
يعرض عنه » فقال : يا رسول الله إنه أتتني امرأة أجنبيّة تشتري مي 
تمراً » فَأَذْخَلْتُهَا البيت فَأَصَبِْتٌ منها ما يصيب الرجل من امرأته » غير 
أني لم أَجَامِعْها » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « تَوَضَأُ 
وَضُوءاً حَسَناً » فتوضّأ وصلى مع النبي صلى الله عليه ومسلّم فنزل قوله 
تعالى «ل وََِ مالك ري اهار كاي أجلن سكت يدهن الات 
ذلك وو للذّكريت # أي : عظة لمن اتعظ » فقال مُعاذ : يا رسول الله هذا 
له خاصّة أم للناس عامة ؟ ! فقال : « بل للناس عامة » . انتهى من 
« فتح المبين » ملخصا . وبالمعنى من الحديث الثامن عشر فراجعه في 
5 إن أردت: السنط الراك : 

واعلم :أن ما يذل على جواق. الذكر لكل واحد من المؤسنين 
صالحاً وطالحاً كثيدٌ في الكتب » والمشائخ هم الأطباء يُعالجون 
المرقى, بالا اف الم » عادوية: الأذكار الواردة من .ميد البشر 
عليه السلام » كما قال صلى الله عليه وسلّم : « ذكر الله شفاء القلوب » » 
أخرجه الديلمي في الفردوس عن آنس رضي الله عنه . 


3 


(1) وقد قال الإمام الرازي قدس سره ما حاصله : إن العبد يأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد 
لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به انتهى (منه رحمه الله) . 
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والقول بعدم جواز إنزال الدواء على موضع الداء ممّا لا يقبله 
عقل » ولا نقل . ولا يشترط في مقام الاتباع له عليه السلام عدم الوقوع 
في المعصية » وإتما الشرط عدم الإصرار . كذا في كتاب « الجواهر 
والدرر » للشعراني . راجعه في ١59‏ من هامش الإبريز . 

ولا يخفى أن مُْتكبَ المعاصي أَحْوّجٌ من غيره إلى تكثير الخيرات 
وزيادة المكفرات من الأذكار والأوراد وغيرها من أنواع”" الطاعات › 
0 ميزان حسناته يرجح فيفلح فلاحا لا شقاوة ولا خسران بعده 

ص ل يا Dg‏ 
الجناحين قدس سره بَمُول - مُفْتبساً من قوله تعالى 92 مَن جك الستة له 
عَشْرَ الها # الآية - : إِنَّ مَنْ ذكر الله تعالى خمسة آلاف مَرّةَ - وهو 
أقل ورد مَنْ له شي - فله خمسون ألف حسنة » فمن ذكر الله تعالى 
ذلك الح كير يار يوم القيامة إذا - 
في صحيفته » ومن ليس له شيخ لا يطيق على ذلك . 

قلت - والله أعلم -: إن ذكر القلب يُضاعف على ذكر اللسان 
سعين د كما ور وذلك ا تاكوية إلى ابن ا 
واشكر مَوْلآكَ واشأل مه القبول بلا حَرْمَانِ » إنه هوَ الجواد الوهاب . 
فها أنا يا أخي طرَيْتٌ لك في هذا الباب عدّة منافع فعليك الاستغفار 
لهذا المي الخاط..ه 


() ولدداكل الخيق ي اليواقيت » عن ( الفتوحات » للشيخ الأكبر أنه قال في باب 
الوصايا إيأكم ومعادات أهل لا إله إلا الله » فإن لهم الولاية العامة فهم أولياء الله ولو أخطوا 
وجاؤا بقراب الأرض خطايا لا يشركون بالله شيئا فإن الله يتلقى جميعه بمثلها مغفرة ومن 
ثبتت ولايته حرمت محاربته وإنما جاز لنا هجر أحد من الذاكرين الله لظاهر الشرع من غير 
أن نؤذيه أو نزدريه وأطال في ذلك , ثم قال وإذا عمل أحدكم عملا توعده الله عليه بالنار 
فليمحه بالتوحيد فإن التوحيد يأخذ بيد صاحبه يوم القيمة لا بد من ذلك . انتهى فراجعه في 
1 قبيل المبحث الثاني من الجزء الأوّل (منه من خطه قدّس سرّه) . 


۲۷ 


وَضْلَ(": في بيان رفق المشائخ وملاطفتهم لضّعَفاء المُريدين 
ومُسامحتهم لمن لا يقدر منهم على عمل العزيمة . 

قال في ١‏ الحدائق الوردية » في 75٠”‏ : العمل بالعزيمة في هذا 
الزمان صِعْبٌ لفساد المُعامَّلات وعدم إمكان تطبيقها على قواعد الشريعة › 
فالأخذ بظاهر الفتوى مع اجتناب البدعة غنيمة عظيمة . انتهى . ومثله في 
« النفائس السانحات » فراجعه في 11 من هامش الرشحات . 

وفي « المتممات » في 4 للقطب أحمد ضياء الدين قدس 
سره : وإن لم يمكن العمل بالعزيمة بأن يكون'" من أهل التجارة أو 
الحرفة أو الخدمة أو الزراعة أو صاحب عيال » فليعمل بالرخصة . 
انتهى . وهكذا في الخادمي و« الآداب المرضية » للشيخ جمال الدين 
الغازى الغموقي قدس سره . 

وقال الخاني في « البهجة السنية » في :"٠‏ ينبغي للشيخ أن يرفق 
بضعفاء الطريق . فإذا رأى الشيخ في باطن المريد ضعفا لا يقدر على 
عمل العزيمة ومخالفة النفس وترك المألوفات فيسامحه » ولا يَدْدُه عن 
الطريق ولا يثبت رقم الشقاوة على جبينه . لأنه مَنْ جلس معه بالصدق 
والصفاء لا يكون شقتاً > إن لم يتصل بمقام الكبّل فَهُمْ قوم لا يشقى 
بهم جليسهم » فينبغي أن يأمرهم بالرخصة فيمنعه من الرياضة الشاقة 
حتى لا ينفر من صحبة السعداء > فيجلسه باللطف والكرم » فبصحبتهم 
وكثرة المخالطة مَعَهُمْ يتنر وتقوى همته . وبحكم المناسبة والمجالسة 
تحصل له المحبة وداعي تحمّل المشقّة والرياضة والمجاهدة › فيَزتقي 
من حضيض الرخصة إلى ذرْوَة العزيمة » ويحمل جميع المشاق . 


© قوله وضل هو بالراىء لا بالقاء ع تدير (مته) : 
() مرید . 


۳۸ 


جاء رجل من أبناء الملوك إلى شيخ وخرج من جميع المال والأسباب 
كلها مرّة واحدة » فتفرّس الشيخ بفراسته حالهٌ » فبحسب الأوقات يحضر 
له الطعام اللذيذ ويقول الشيخ : تربيته كانت بالنعمة » وتأنس بها » فلا 
بذ من الرفق به » ولا ينبغي المنع من حظوظات النفس من الحلال حتى 
تحصل له الرغبة إلى المجاهدات ومخالفة النفس . انتهى 

وفى « قلائد الجواهر » في ٠٤‏ و( ترصيع الجواهر » فى ”١‏ 
نظيرٌ ما مر فراجِعْهُمَا . 

وفی« المتممات ) فى ۱۹١٦‏ : وقيل : متى رايت المريد يشتغل 
يعله ارو . انتهى . 

وفي ١‏ ترصيع الجواهر » أيضاً ما حاصله : إن المشائخ مأمُورُونَ 
باستمالة قلوب الناس » ولو قلب كافر » وأما الأمر بإهانة الكافر والعاصى 
المجاهر ! ! فهو فى حق غير المرشد . ولذا قال سيّدنا عبد القادر : لا 
من فسقه + ولبسنتقذه من يد الشيطان + لآنه طبيت: والطبيب: يصب على 
صحبة المرضى . انتهى في ٠٤‏ . 

وفي « المنن » : لا ينبغي أن يتواضع للعصاة إلا الدعاة . انتهى . 

وفي « البهجة » في ۳۷: ويقدم الشيخ بعد الاستخارة تعليم 
التوبة ويكتفي فيها بالإجمال من غير تفصيل الذنوب والمعاصي › فإِنَّ 
الهمم في هذا الزمان قاصرة والتكليف بالتفصيل يقتضي مُدَّة » فالأولى 
إهمال ذلك ا 0 اللا 
ال عليه وين ج ا ا ا اله داه 


۳۹ 


وسلّم على أربع صلوات أو على أقلّ من ذلك فبايعه على ذلك وقال : 
« الصلاة لا نرك » » فكذلك الشيُوخ يقنعون في بداية الأمر بالإجمال 
من التوبة اعتماداً منهم على أن النور الإلهيّ إذا تمكن من قلبه يأبى أن 
يكون كل حرّكة وسكنة منه إلا بالله سبحانه وتعالى » ثم ينه ذكرا 
مایا لجال تمده فى ذلك ور كيه رح و له آداب. الطرق 
وشرائظة + وره في اة الكناب: والمينة + ويقطع نه الكلينة بان 
الوصول إلى المطلوب لا يمكن إلا بهذه المتابعة » وهه على أن 
الوقائع والكشوف المخالفة أدنى مخالفة للكتاب والسنة لا يلتفت إليها 
أولوا الأبصار . ولا توزن بميزان الاعتبار . انتهى من عينه 77 . 

وقال الإمام الرباني رضي الله عنه في بعض مكاتيبه > مجيباً 
لمن سَأله : إن بعض الرجال والنساء يلتمسون الطريقة مع أن أكلهم 
ولسهم من فال لا يخلو عن را + وبظهروة أن هذا الأخل متهم لين 
إا بالحيلة ار هل يتأعلون لتعليم الطريقة ؟ : لقنوهم الذكر 
وعلّموهم ورَغْبُوهم في الاجتناب عن المحرم ولعلّهم يتخلصونَ 
من ذلك الاشتباه ببركة الطريقة . انتهى . كذا في « الدرر المكنونات ») 
في ٠١١‏ من الجزء الثاني و« البهجة السنية » في ۳۷ المعنى في هذا ما 
قد سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم » ومن هنا قالوا : إن الطالب 
إذا وجد في طاعته وعبادته اختلاج الباطن بشيء من السمْعَة والرياء 
لا يترك العبادة > بل يستغفر الله تبارك وتعالى . انتهى . « بهجة » 
ملخصاً في 307 . 


مطلب 


وقد قيل : الرياء قنطرة الإخلاص . ولهذا قال شيخنا ذو الجناحين 
العسوي قدس سره : قد تحمل المشائخ المريد إلى الرياء في العبادة 


١6 


لاود در إلى الاعالاص :. ای : 

وفي «المنن » : ولمّا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة لم يأمر أحداً بترك الحرفة التي بيده » بل أقرّهم على حرّفهم 
وأمرّهم بالنّصح فيها . وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى 
يقول : الكامل مَنْ يسلك الناس وهم في حرفهم . انتهى . 

فالواجب على الشيخ أن زفق ويلطف بِمَنْ كثرت معاصيه وقسَى 
قلبه > وغلب وقوعه في المخالفات . ولم ينشرح صَدّره للتوبة » فإِنّه 
كالمريض الذي يَشْكُو أَمْرَاضه للطبيب فلا ينبغي أن يزجره وينفر منه بل 
يَصْبِرُ حَتَى يفرغ من أن يَشْكُوَ ضرورته ومَرّضه ثم يصف له الدواء . وهذا 
الخلق قل مَنْ يعمل به » لاسيّما أهل الحدّة والغيرة على الشريعة » ولو 
أنهم نظروا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم لتلطفوا(" بجميع العصاة › 
فإياك يا أخي وتَهْرَ أَحَدٍ من العٌصاة إذا سَألك عَنْ دوائه . ولا يمتحنهم 
الشيخ في الصدق » لأنْ الامتحان إنما يكون إذا تمكنوا في الطريق 
وعلّقت بهم صنارتها وأمّا قبل ذلك فربّما امتحنهم الشيخ فرجعوا عما 
كانوا قصّدوه وقالوا : ما لنا ولهذا الطريق ؟ ! وفترت همتهم . انتهى . 

وف « الفتاوى الحديثية » لابن حجر : إل النبي ان الله عليه 
وسلّم كان يُلَيّنّ القول لمن يَرْجُو إسلامّه لأنّه أرجى للهداية . انتهى . 

وفي ١‏ تنبيه المغترّين» : مَن لم ينظر للعٌُصاة بعين الرحمة فقد 
خرج عن الطريق . انتهى . وفيه أيضا : الفاسق ضالة كل داع إلى الله" . 
انتهى . يعني أَيْنَمَا وجدّها يلتقطها . والله أعلم . انتهى . فعامل يا أخي 
إخوانك في هذا الزمان كما تعامل الأطفال الذين ليس لهم عُقول › ولا 


(۲) فهو يطلبهم ليصحبهم ويسارقهم بتقويم عوجهم ويتخوّلهم بالموعظة الحسنة « لطائف 
المنن ) من فی 71١‏ من الجزء الثانى راجعه (منه) . 


١١ 


قم عليهم ميزان الصدق فينفروا كلهم من صُحبتك انتهى « المنن » . 

وفيه : لا لوم على الدعاة إلى الله تعالى من العلماء العاملين في 
تليينهم الكلام للفسقة بقصد صحيح كان يقصِدُوا بذلك تمييل قلوبهم 
إلى محبتهم حتى يَضْعَوًا لتضحهم » فإِنَ التكبّر على الفسقة وإظهار 
احتقارهم مما ينفرٌ قلوبهم » وتأمّل يا أخي الصيّادَ إذا اضطادَ سمكة 
كبيرة وخاف على خيطه أن ينقطع كيف يخدعها ويرخي لها الخيط على 
تَبَعْدِ ثم يَسْحَبُها مُسارقة شيأ فشياً حتى تخل تحت يده ويقبض عليها . 
وكذلك العٌصاة . انتهى . 

فائدة : ومن السياسة الحسنة أن لا يعاهد الشيخ المريد بأن لا 
غود إلى عصيان الله تعالى » وأنْ يُوفي ما لقنه له من الأورادء بل 
يأمْرهٌ بفعل الأوامر واجتناب النواهي من غير مُعاهدة » لأنه لا يأمن 
صَاحِبٌ المُعَاهدة من الوقوع في الخيانة وعدم الوفاء » فيصير عليه إثم 
المعصية وإثم خيانة العهد. ولو أنه لم يقع في مُعَاهدة لكان عليه 
إثم واحد : ومكلة في « درر الغواص » وكتاب « الجواهر والدرر» 
فراجعهما » ومشى شيخنا العسليّ قدس سره على هذه السياسة › 
وكانت عادته رضي الله عنه أن يلقن الذكر لكلّ مَنْ جاء لديه من 
أرباب الحشيش وأهل السعُوط وشَرّبة النبيذ وغيرهم من أهل الفسق 
والمعاصي . ولا ينهاهم عن تلك القبائح » بل كان يُلاطفهم ويداريهم 
ويمزحهم كأنّه مثلهم » ثم بعد زمان كانوا يتركون الشرور والمناهي 
ولا يرتكبون الفسق والمعاصي › فيتدّرّجون إلى الخيرات ويتسارعون 
إلى الحسات ويقتدون بركة الأذكار + ولا ببدالوة يذكروة الله بالق 
واللسان . فلو كان قدس سره منعهم من أوّل الأمر من ارتكاب على 
تلك القبائح لنفروا منه ولفاتت عنهم تلك المنافع واستمروا على 
العضيان » وبعض الخير يج إلى الخير » كما أن بعض الشرٌ يجرّ إلى 


١ 


الكل » فافهم » ولهذا قال المحققون : من شرط الداعي إلى طريق الله 
تعالى مَعْرفته السياسة قبل الدعاء ليدعوا كل إنسان من الطريق التي 
يسهل عليه انقياده له منها . انتهى . 


واعلم : آنه قد يكون الذنْبُ للعبد خيْراً من الطاعة » وقد يدخل 
الرجل الجنة بسبب المعصية . ولا علم لنا في أي الأمرين صَلاحٌ 
الإنسان » وقد قال ابن عطاء الله في « تاج العروس » في ۲ : فالمعصية 
مع الذل والافتقار خير من الطاعة مع الع والاستكبار”" . انتهى . 

وقال في « حكمه » : ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب 
القبول » وربما قضي عليك بالذنب فكان سبباً في الوصول . انتهى . 

قال الشرقاوي فى شرحه فى 59 : وذلك أنْ الطاعة قد تقارنها 
آفاتٌ قادحة في الإخلاص فيها . كالإعجاب بها والاعتماد عليها واحتقار 
من لم يفعلها وذلك مانع من قبّولها » والذنب قد يقارنها الالتجاء إلى 
سبباً في مغفرة الله له ووصوله إليه . انتهى . 

وفي « شرح الحكم » في 59 : ينبغي أن لا ينظر العبد إلى صور 
الأشياء ولينظر إلى حَقائقها . فصور الطاعات لا تقتضى وَجُودَ القبول 
لها » لما قد تضمَّتَتَةٌ من الآفات القادحة في الإخلاص فيها » وذلك 
والطرد . بل ربّما يكون ذلك سببا في وصوله إلى ربّه وحصوله في 
حضرة قربه » كما قيل : رُبّ ذنب أدخل صاحبه الجنة ! وقد جاء فى 
(1) والاستكبار هنا هو : ما يخطر الطائع من كونه أحسن من فلان الفاسق › فهناك يكون 
الفاسق أحسن حالا منه . فافهم كذا في كتاب ١‏ الجواهر » للشعراني . فراجعه 774 من 
هامش ١‏ الإبريز » (منه) . 


١ 


الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه »> عن رسول الله #5 أنه قال : 
« والذي نفسي بيده » لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم » . انتهى . 

وفيه : وقال أبو حازم رضي الله عنه : إن العبد ليعمل الحسنة 
تسرّه حين يعملها وما خلق الله له من سيّئة أضرّ منها » وَإِنَ العَبْدَ ليعمل 
السيئة تسوءه حين يعملها وما خلق الله له من حسنة أنفعَ له منها. 
وذلك أن العبد حين يعمل الحسئة تسه فيتمئى بها ويرئى أَنْ له فضلا 
على غيره » ولعل الله أن يحبطها ويحبط معها عملاً كثيراً > ون العبد 
ليعمل السيّئة تسوءه حين يعملها. ولعلّ الله أن يحدث له بها وَجلاً 
حتى يلقى الله تعالى , وإ خوفها في جؤفه بَاقِ . 

ثم بين المؤلّفٌ رحمه الله هذا المعنى بقوله : معصية أورثت 
ذلا قارا عت مع طاغة رر ا :واستكاراً . الال لافار عد 
صفات العُبُوديّة » والعرٌ والاستكبار مُناقضان لها لأنّْهُما من صفات 
الربوبية » ولا خَيْرَ في الطاعات إذا لزم عنها شيء مما يناقض صفات 
العْبُوديَّة » لأنها تُخبطها وتبطلها » كما لا مُبالاة بالمعصية إذا لزمتها 
صفات العُبُوديّة » لأنها اشا تَمُحُوهًا وتريلّها . قال سيّدي أبو مَدين 
رضي الله عنه : انكسار العاصي عد امن صولة المطيع . وكان سيدي 
أبو العباس المرسي رضي الله عنه كثيرَ الرجاء لعباد الله الغالب عليه 
شهود وسع الرحمة . وكان'" يكرم الناس على قدر رتبتهم عند الله 


() وفي « الطبقات » : روعة عند انتباه من غفلة وانقطاع عن حظ نفس وارتعاد من خوف 
قطيعة أفضل من عبادة الثقلين . انتهى راجعه فى 44 من الجزء الأول (منه) . 

(۲) وقال القطب الرباني أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري المالكي قدس 
سرره في كتاب ١‏ التنوير في إسقاط التدبير » في 44 واعلم أنه لا بد في مملكته من عباد نصيب 
الحلم ومحل ظهور الرحمة والمغفرة ووقوع الشفاعة وافهم ما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله - 


١غ‎ 


تعالى » حتى أنه ريما دخل عليه مُطيع فلا يَعْبَأْ به »> وريّما دَخل عليه 
عاص فأكرمه » لان ذلك الطائع أتى وهو متكيّرٌ بعمله ناظرٌ لفغله , 
وذلك العاصى دخل عليه بكثرة معاصيه وذلّة مخالفته . انتهى ۷١‏ . 


وفيه في :١‏ إن رَجَلاً من بني إسرائيل أتى عابداً من بني إسرائيل 
فوطىء على رقبته وهو ساجدٌ . فقال له العابدٌ : ارْفَْعْ » فوالله » لا يغفر 
الله لك » فأوحى الله عر وجل : أيّها المتألي على ٠‏ بل أنت لا يغفر الله 
لك . قال(" الحرث المحاسبى رضي الله غنة + لانة إِنّما تألّى على الله 
NIS‏ لبه مطاف رود N‏ سا 
لله عز وجل عظيمة لا يغفرها الله تعالى لموضع عبادته وسجوده , لأنه 
عدّ نفسه عظيم القدر”” عند الله عز وجل فجمع بَيْنَ عجب وكبر واغترار 
بالله عز وجل . انتهى 


-فيغفر لهم » وقوله عليه السلام « شفاعتي لاهل الكبائر من امتي » » وجاء رجل إلى الشيخ 
أبى الحسن رحمه الله » فقال ياسيدي كان البارحة بجوارنا من المنكرات كيت وكيت وظهر 
من ذلك الرجل استغراب أن يكون هذا فقال : يا هذا كأنك تريد أن لا يعصى الله في مملكته › 
من أحبٌ أن لا يعصى الله في مملكته فقد أحب أن لا تظهر مغفرته وأن لا تكون شفاعة رسول 
الله عليه السلام . انتهى كلام الشيخ . وكم من مذنب كثرت إساءته وزلة مخالفته أوجبت 
له الرحمة من ربّه فكن له راحما وبقدر إيمانه وإن عصى عالما انتهى . وفيه قبيل هذا فإذا 
نظرت أهل التخليط والإساءة فاعلم أنه محكوم عليهم بسابق العلم ونافذ المشيئة وإن لم تفعل 
خيف عليك أن تبتلى بمثل محنتهم وأن تقطع كقطيعتهم واسمع ما قال الشيخ أبوالحسن رحمه 
لله أكرم المؤمنين وإن كانوا عصاة فاسقين وأمرهم بالمعروف وانههم عن المنكر واهجرهم 
السماء والأرض فما ظنْك بنور المؤمن المطيع انتهى . فراجعه من صحيفة 48 (منه من خطه 
قدس سره ورزقني الله نصيبا من علومه وفيوضاته وعمله وورعه) . 

)١(‏ فى ۲٠۵‏ وقال فيه بعد ذكر هذه الحكاية : وهذا يعرفك أن الله تعالى إنما يريد من 
العباد قلوبهم .انتهى . (منه رحمه الله) . 

ليه وفي « الطبقات » في 24 تكبر المطيعين على العصاة ة بطاعتهم شر من معاصيهم 
وأضرٌ عليهم منها . : كنا أن غفلة العيد عن غوبة ذنب اركبه .كد من اركابة.. انتهى 


فراجعه (منه) . 


١ 


وفيه في ١‏ أيضاً : إن عيسى عليه الصلاة والسلام خرج ومعه 
صالح من صالحي بني إسرائيل . فتبعهما رجل خاطىء مشهورٌ بالفسق 
فيهم » فقعد منتبذا" عنهما منكسرا . فدعا الله سبحانه وتعالى وقال : 
اللهم اغفر لي . ودعا هذا الصالح وقال : اللهمّ لا تجمع بيني وبين 
هذا العاصي . فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام : 
إني قد استجبت دُعَاءَهُمَا جميعاً > رَدَدْتٌ ذلك الصالح » وغفرت 
لذلك المجرم 

مطلب 
خليع بني إسرائيل 

وروي عن الشعبي أيضاً . عن الخليل بن أَيُوبٍ أن رجلا كان في 
بني إسرائيل يقال له : خليع بني إسرائيل لكثرة فسَاده » مر برل آخر 
من بني إسرائيل يقال له : عابد بني إسرائيل وعلى رأس العابد غمامة 
تظلّه » فقال الخليع في نفسه : آنا خليعٌ بني إسرائيل » وهذا عابد بني 
إسرائيل ! فلو جَلَسْتٌ إليه لعل الله عز وجل أن يرحمني به . فجلس إليه 
فقال العابد في نفسه : أنا عابد بني إسرائيل وهذا خليع بني إسرائيل 
يجلس إلى ! ! فأنف منه » وقال : قُمْ عَن » فأوحى الله عز وجل إلى 
نبي ذلك الزمان : مُرْهُمَا فليستأنفا العمل . فقد غفرت للخليع وأخبطتٌ 
عمل العابد . وفي حديث آخر : فتحوّلت الغمامة على رأس الخليع . 
قال الحرث المحاسبي : وإنما أراد الله عڙ وجل من عباده قلوبهم لتكون 
جوارحهم تبعاً لقلوبهم . فإذا تكر العالم أو العَابدٌ وأنف » وتواضع 
الجاعل أو الحاضى واه شخ وج و مله فهو أطوَّعٌ لله عز 
وجل من العابد أو العالم بقلبه . انتهى 7١‏ . 


(۱) وانتبذت مكاناً : اتخذته بمعزل يكون بعيداً عن القوم « مصباح » . 


١1 


الباب20 السابع 
في رد دَعَوَى مَنْ يقول : لا يجوز للشيخ النقشبندي تلقين 
الذكر إلا لمن له نفس مطمئئّة وهذا القول من هذا البعض 
عكس النقل وخلاف العقل 

اعلم : أن المقصود من السير والسلوك كما في « الرشحات » 
ل تصفية وجه ال لقلب ود تصقيله عن كذوراتك الصَوّر الكونيّة وظلمات 
المقتضيات الطبيعيّة لكى يقبل التجليات والمشاهدات » فكل من حصل 
له تلك التصفية بالفطرة الأصلية » أو الجذبة الربانية لا يحتاج في قبول 
الفجلبات. الذاقة: والضيقات .والققونات الال الى الست والسلوك: 
لأنهما عبارتان عن تلك التصفية » وليس وراءها للسالك شيءٌ يُسارٌ ولا 
مَقامٌ يشلك . كما لا تحتاج"" المرآة الصقيلة في انطباع صورة الناظر 
فيها إلى أن تتحك وتذهب إلى جانب الصورة . 

فان قبُولهًا للصّورة لأجل نورانتّة وَجهِهَا وصّفائها . فكل شيء 
يُقابلها تنطبع صورته فيها وتظهر من غير حركتها إلى جانب الصورة . 

وفي مكتوبات الإمام الرباني : إن المقصود من السلوك والجذبة 
تطهيرٌ النفس من الأخلاق الردية والأوصاف الرذيلة » ورأس جميع 
تلك الذمائم التعلق بالنفس وتحصيل مراداتها وهواها . فحينئذ لا يكون 
ب من السير الأنفسى » ولا مندوحة من الانتقال من الصفات الذميمة 
إلى الأخلاق الحميدة . انتهى ٦۷‏ من الجزء الثاني » فتديّر ! فإنه كلام 
نفيس مهمٌ لمن أهمّه » ولا يخفى أنْ صاحبَ النفس المطمئنّة هو الرشيد 
(1) وقد كان في الباب السادس كفاية في حق هذا المطلب لكن جعلت هذا باباً منفرداً نظراً 


إلى انفراد من يدعى ويزعم بأن تلقين الأذكار لا يجوز إلا . . . الخ فافهم (منه) . 
(۲) وراجع « جواهر القرآن » في القسم الثاني (منه) . 


1۷ 


المهتدي ليس له افتقارٌ إلى المرشد الهادي › وإنما يفتقر إليه مَنْ له فل 
أمارة لتزكية رُعونتها بِتَرْبِيّته » فإنْ الأشياخ هم الأطبّاء ولا يحتاج إلى 
الأطباء إلا أصحاب الأمراض » ولهذا قال الشعراني في ١‏ لواقح الأنوار» 
في ١١‏ : واعلم أن كل مَنْ رزقه الله تعالى السلامة من الأمراض الباطنة 
كالسلف الصالح والأئمة المجتهدين فلا يحتاج إلى شيخ . انتهى . 


وفي « اليواقيت » في ٠١4‏ : وقد كان سيدي إبراهيه'" الدسوقي 
رخمة الله شرل + لو أن الفقبة أت العبادات والمآمورات”" الشرعية خر 


علّة كما أَمَرّهِ الله تعالى لاستغنى عن الشيخ . ولكنه أتى العبادات بعلل 
وأمراض › فلذلك احتاج إلى طبيب يُداويه حتى يحصل له الشفاء" . 
ا 

وفى « الدرر المكنونات فى تعريب المكتوبات » فى ۸٠١‏ فى الجزء 
الأول © ما حاصله : إِنَّ الذكر فا عن و اق ر 


أن الذكر مقصور على تكرار كلمة النفي والإثبات . أو على تكرار اسم 


. من الجزء الأول فراجعه (منه)‎ ١58 ومثله فى « الطبقات الكبرى » فى‎ )١( 

© وف ٠‏ قوير الصندزع ما خلاضعه إن السير قن القريعة على الاستقانة والإتيلاين لا 
يعم إلا بصحبة شيخ غارف أو الخ . راجعه من هامش مجموعة الأحزاب في 186 (منة) . 
() ولهذا قال الإمام الرباني وأما الطريقة والحقيقة فهما خادمان للشريعة وتحصيلهما 
لتكميل الشريعة اه . وقال أيضا لا تحصل حقيقة الإيمان إلا بعد تزكية النفس والاطمئنان 
انتهى . كذا فى البهجة فى ۷١‏ وفى ۷۷ , ولا بد للطالب من المراجعة إليه فى هذه الصحيفة › 
رلا س ا ا ا كذ فى :الصا يوق تيك واه خضل 
تزكية النفس إلا بعد تصفية اللطائف » بالأذكار السلوكية المأخوذة من الشيخ المرشد فتدبره 
وراجع « مسيرة الحكم » و« مكتوبات » الإمام الرباني من الجلد الأول (منه) . 

)٤(‏ وفي ١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية » فاسلك يا أخي على يد شيخ 
لتكمل عبادتك ويزيل عنك النقص الواقع فيها فإن مقصود أهل الطريق كلهم بالمريدين إنما 
هو ليلحقوهم بالسلف الصالح في إتمام عباداتهم على الوجه المشروع لا غير › والله عليم 
حكيم . انتهى من عينه من صحيفة 71١‏ . راجعه (منه) . 

(۵) وفي نسخة : الثاني . 


E۸ 


الذات » فكلّما هو من امتثال الأمر والانتهاء عن النواهي كله داخل في 
الذكر . ولكنّ الذكر الذي يقع باسم المذكور « الله » » وصفته سريع التأثير 
ومُورٹ لمحيّة المذكور وقريب الإيصال . ووسيلة للذكر الذي يحصل 
بمراعاة الحدود الشرعية » فإِنْ مُراعات الأحكام الشرعية في جميع الأمور 
غيرٌ ميسّرة بدُون محبة تامّة لناصب الشرع . وهذه المحيّة التامّة مَرْبُوطة 
لكر امه وضع شال ع قل ام ذلك الذكر على ال س 

هذا الذكر الذي هو امتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي . انتهى 
وفيه أيضاً في ۳۸ في الجزء الثالث : إِنّهِ لا بد لمبتدئي طلبة هذا 
الطريق من الذكر » فإِنَ ترقيه مَرْبُوط بتكرار الذكر بشرط أن يأخدَهُ 
من الشيخ الكامل المكمّل. 0 كن بوذا الوط كيرا ها كرون 
من قبيل وراد الأبراز التي تتيجتها الثواب لا دَرَجَةَ القرب التي تتعلق 
ا ت لا التي كانت مَدْبُوطة بالذكر بفضل الله 
سبحانه وتيشر الخلاص من التعلق بآلهة الهوى وصارت الأمارة مُطمئنَة 
فحينئذ لا يحصل الترقي من الذكر ويكون حكم الذكر حكم أوراد 
الأبرار » وقطعٌ مراتب القرب في ذلك الموطن مَرْبُوط بتلاوة القرآن 
وأداء الصلاة بطول القنوت » ولكل مقام موسم » فإن أدّى في موسمه 
بكر لد كين وولاعة » رالا كيرا ما کوک ران كانت حب 
في ذاته » ألا ترى أن قراءة الفاتحة في التشهّد خطأ. وإن كانت أمٌّ 
القرآن » فكان الشيخ في هذا الطريق من الضروريّات وتعليمّةٌ من اهم 

المهمات » وبدّونه حرط القتّاد » قال واحد من الأعزة شعرا : 
من أجل كونك في البداية أحولا لا بد من شيخ يَقودٌّك أوَّلا 
القن لصا اضر 


۹ 


ذه شا مع الح افالة فى 98+ إن النقضوة لاص فق 
الذكر زوال التعلّق بما دون الحق سبحانه الذي المرض القلبي عبارة 
عنه » ومالم يحصل هذا الزوال لا يكون نصيبٌ من حقيقة الإيمان › ولا 
يتيشر اليسر والسهولة في أداء الأحكام الشرعية . انتهى . 

وفيه أيضاً فى ۲۹۷ من الجزء الأول ما حاصله : إن الذكر القلبيئ 
مؤيد لإتيان الأحكام الشرعية ٠‏ ودافع لعناد النفس . فينبغي إجراء هذا 
الطريق . انتهى . وفي ١‏ تنوير الصدر » شرح حزب البرٌ للقطب الحقيقي 
أبي الحسن الشاذلي أن من حارب النفس باسم الذات أعني ١‏ الله » نجى 
٠١‏ فى هامش «١‏ مجموعة الأحزاب » . 

وفى رسالة الأمير سيف الله الحسينى الغازي الغمُوقى قدس 
سره إن معش الإرشاة من آهل الإزشاد إرشاد الضال. إلى. السداد 
لا إرشاد. المرشدين ولا المرادين ولا القائمين على حد الرشاذ » ولا 
معنى للإرشاد لمن كان في الرشاد. فهو تحصيل الحاصل المردود 
عند كل ناقص وكامل » والنفس من كل أحد أمّارة إلا من خصّه الله 
تعالى من الولادة بالفيض الإلهيّ بالحظ الوهبي » كيف لا وقد قال 
تعالى #8 إنَّ فس لَأْمَارَة 4 وذلك خطاب نبيه عليه السلام الذي لا يبلغ 
الول رتبة عُشْرِ مغشاره . فحينئذ يكون مراد الإرشاد إخراج طالب 
السلوك عن رعونة الآمّارة وحضيضها إلى سبيل الهداية بواسطة تَرْبيته 
بتزكية اللطائف حتى تصير الآمّارة لوّامة » ثم وثم إلى أن ترتقي'" إلى 
المطمككة . وبصي المرية قراذا © ورتعي هن الشيائية: بح بش العيد 


مطلب مهم 

ومعلوم أن السالك إذا صارت نفسه مُطمتنة يستعدٌ لتربية الطالبين 
وللتوججه » ويجوز للشيخ أن يأذن له . لكن لا يصل السالك إلى هذه 
المرتبة إلا بعد الصحبة الصادقة مع الشيخ الكامل » كذا في ١‏ الرسالة 
المدنية »» وراجع « السير والسلوك ) و« ترصيع الجواهر » . 

ولقد لقيت أشخاصاً من ديارنا الداغستانية الذين لقن لهم الذكر 
القلي القطب الربّاني والغوث الصمدانك أحمد ضياء الدين ذي التأليفات 
اا كم( عابم أصول الأولياء » » و« المتممات » » و« نجاة 
الغافلين » » و« روح العارفين » » و١‏ رموز الآحاديث » » وهم أخياء في 
هذا الوقت » حى قال لي العالم العارف بالله الحاج نور محمد العروخي 
رحمه الله تعالى : إِنْ القطب أحمد ضياء الدين لقّن الذكر القلبيّ لجَمْع 
كثير من رجال داغستان » وكان فيهم العلماء والجهلاء » وقال : إِنّه 
قداس سره لقتني الذكر القلين +.وكنت الارم غلى ذلك مده من الزمان : 
ثم طَلَبْتٌ من الشيخ العسوي قدس سره نظره إلى أخوالاتي » وتسليكه 
إيّاي في سلك مريديه » فلم يقبل » ثم بعد مدة مات ذلك القطب رحمه 
الله تعالى » وعدت ثانيا إلى العتبة العليّة صاحب المعارف السنية › 
الحاج العسوي المذكور”" فَطَلَبْتٌ منه ما كنت أطلبه أُوَلاً » فَسَلكني في 
سلك مُريديه » وتوجه إلى ورباني بتلقين الذكر على جميع اللطائف 
والنفي والإثبات إلى أن يُلقَنِي المراقبة المعيّة . انتهى . 

ولقيت أيضاً امرأة لقن لها الذكر القلبيّ الشيخ مي دبر الروجي قدس 
سره » ولقن لها شيخنا رحمه الله الذكر إلى ما بَعْدَه > وهي الآن في دائرته 
)١(‏ وسمعته - أي العصوي - رضي الله عنه يقول : إن شيخه الحاج جبرائل قدس سره كان 
يقول له : لا يجوز لي ولك أن تنظر إلى مريد الشيخ أحمد ضياء الدين ما دام حيا » فانه قطب 
عظيم ولعله رضي الله عنه رد هذا العالم أولا وقبله آخرا لهذه العلة المذكورة » فافهم . (منه) . 


١6١ 


يُربّيها » وما كان الشيخ جمال الدين الغموقي قدس سره يفعله يُعْلَمٌ من 
مُطالعة كتابه « الآداب المرضيّة » » وقال الشيخ إلياس الژدقاري في اسلو 
المريد» : إن الشيخ الحاج عبد الرحمن ¿ الثغوري قدس سره كان يأمر 
أوّلاً بالذكر اللساني لا بالجهر لبعض المريدين » ثم إذا حصلت له بركة 
وجذبة يُلَمَنهُ بالذكر القلبيئّ » ثم باللطائف المذكورة » ولبعضهم يلقن الذكر 
القلبيّ أوَّلاً > وكان يأذن لمريديه بالذكر الجهري”" في المساجد والمجامع 
والمواليد › ولا ينهاهم عنه . انتهى . فما" بال مَنْ يزعم أَنْهُمْ خلفاؤه لا 
يمون بما كان شبخهم عله 1! ولبت شعري + هل كان الناس مده عياة 


)١(‏ بَيْدَ إن الذكر الجهري في هذه الطريقة ممنوع . ولعله رضي الله عنه لم يمنعهم من ذلك 
لشيء بدااله في ذلك والله اعلم (منه) . 

(۲) وقد قال العالم العارف الشيخ المحقق المستور أخونا الصالح الأمير سيف الله الحسيني 
الغازي الغموقي في بعض مكاتيبه : ثم اعلم أيها الموفق أني أشكر الله تعالى على بقاء المحبّة 
الإلهية في هذه الطريقة بين أبناء مولانا محمود أفندي الفعال وبين أولاد مولانا الشيخ جمد 
ضياء الدين الكمشخانوي قدس الله أسرارهم ؛ مع ازديادها بينهم يوماً فيوماً » وذلك يعلن 
كمالة المرشدَيْن المذكورَيْن ء وكونهما في مقام التكميل ؛ خلاف أولاد باقي أكثر المشائخ . 
فانظر 0 آداب مدعي | e‏ أولاد العارف ديه المحدّث الحافظ ال عبد 
اذعاء على الإذن والمشيخة كل أحد > ووقع بينهم ا ا » ا 
ا ا ےی ی ی ا 
أحد مثله . وقد كتبوا خوارق منهم كأنها أخبار الجن نسمع ولا نرى . وليست فتنة وثلمة في 
الدين إلا بهم وبأتباعهم . الهم وفقهم لفهم ما خلقوا لما خلقوا ونبّههم على اتباع السنة وترك 
الفتنة . انتهى من خطه و في واا من ف مكتورب الإجازة من شيخهج المدكور . ولو 
كانوا مأذونين من طرفه لكان في أيديهم صك الإجازة المكتوبة بخطه . المختوم بختمه قدس 
سره . وقد قال الإمام الرباني كعاب وار الخلياءيين عادة ا . كذا في « الدرر » في 
۹ من الجلد الثالث . وأخبرني بعض العلماء أنه سأل ابنته قدس سره : هل لأحد من أبيك 
إذن ؟ فقالت له : لا أدري إلا أن واحداً جاء لدي يطلب مني عباءه - قدس سره - فبعت له 
ع اللي ا امس اموسر الم 
ا 
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هؤلاء الأشياخ المذكورين مسلمين خالصين › وبعد انتقالهم من الدنيا 
صاروا كافرين مشركين » ليمنع مَشائخ هذا الزمان تلقين الذكر القلبي » ولو 
لواحد قائلين : إنه حرام كما صرح به" أنعاضهم » لا والله » بل إِنْهم ليسوا 
من فُرْسان هذا المبِدَان ولم يَذُوقُوا طعماً ما ممّا ذاقه أهل العرفان » ولم 
يشمّوا رائحة مِنْ عَنْبَرِ هذه الطريقة › فمن أَيْنَ يَعْرِفُونَ كيفيّة ما لم يكونوا 
يَسْتَعملونَةٌ !! فلمًا عجزوا عن إدراك قواعدها وعن الإنكار بما في الكتب لم 
5 ين لهم سوى أن يقولُوا ذلك القؤل العجيب » ولقد تفحَضْتٌ من واحد يزعم 
أنه من مشائخ هذه الطريقة فلم أجذه يَغرف محال اللطائف » وقال لي : إِنّي 
لآ أغرف شتا مما تقول...فيهذه هذه وسياتى إن شاء الله تعالى فى الباب 
الثامن والعشرين أنْ الإنسان إنما احتاج إلى الشيخ وأخذ الذكر منه لتطهير 
تلك اللطائف بتزبيته باستعمال الأذكار السلوكيّة عليها عن دنس الحظوظات 
الجسمائيّة والشهوات النفسائيّة وكدورات إرتكاب الهوى › فالقول بعدم 
جَواز استعمال الأذكار على تلك اللطائف لمن له تفس أمّارة قول مخالف 
0 0 


)١(‏ فأي فرق بين القلب واللسان لعدم الجواز الذكر بأحدهما وجوازه بالآخر بل هما 
جارحتان من جوارح الإنسان فكما يجوز باللسان يجوز بالقلب . 

وأما قول من يقول من أهل الدعوى أن تلقين الذكر القلبى لا يجوز إلا لمن حصل له الحضور 
التام ففساده ظاهر » فكيف لا وقد قال الإمام الرباني إن دوام الحضور لا يكون إلا لمنتهي › 
كما هو مذكور في « الدرر» من الجلد الأول في 77 فراجعه . اللهم اخرجنا من هذه 
الظلمات آمين (منه رحم الله إفلاسه) . 

# اللباس إذا انقلب لا يبقى له شيئ من الباطن إلا انعكس إلى الظاهر فكذلك الشيخ إذا خالف 
الشريعة والطريقة لا يبقى له شيء إلا مخالف للشريعة قاله صهيب الشالى رحمه البارى . 
اخفوا أعمالكم كما يخفى السرقة السراق الحاذقون (منه) . ظنوا نفوسكم أشرّ من الخلق وان 
ظننتم أشر من كل الخلق فإن الناس « أي المشائخ » يعرفكم ويكفى لكم معرفتهم (منه) . 
(0) وينبغي أن يعلم أن من صحب الأولياء لا يخلو عن فائدة » ولو لم يأخذ منهم الذكر- 
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للإزشاد والمرشد فتدبّر فن مَعْنَى التزبيّة يَشْبَهُ فعل الفلاح - أي : الحرّاث 
- الذي يقلع الشوك الذي يَضرٌ بقاؤه نبات الزرع » ويخرج النباتات الأَجْنبيّة 
ليحسن نباته ويكمل ريعه » لأنّ الله تعالى أَرْسَل إلى العباد رَسُولا للإرشاد 
إلى سبيله » فإذا ارتحل عليه السلام من الدنيا قد خلف الخلفاء في مكانه › 
حتى إنهم يرشدون الخلائق إلى الله تعالى لأ جل هذا المعنى » فلا بد للسالك 
من شيخ يربّيه ويرشده . هكذا بل عينه في « النصائح الولديّة » للإمام الغزاليٌ 
فراجعه مع شرحه للخادمي في ٠١‏ . وبسط هذا الكلام في « الذهب الإبريز » 
في الباب الخامس أيضا فراجعه في ٠۷١‏ . 


الباب الثامن 


فى بيان جواز تلقين الذكر للتبرّك والانتساب لا للسلوك والتربية 
قال ضاحب الإبريز » ثقلاً عن شببفه ما حاضله: إن أهل العرقان 
من أوليآء الله تعالى إذا نظروا إلى ذوات المحجوبين فرأوا ذاتاً طاهرة 
قابلة لحمل سرهم مطيقة له ؛ فإِنْهم لا يزالون معه بالتربية بتلقين الذكر 
وغيره » ويكون هذا المطيق للسّرٌ هو مقصود الشيخ لا غير ء فإذا جاء 


-والطريقة » وأن توجُههم . ولو كان إلى كافر محروم كاف في حصول الأثر ووصول النفع 
فقد ذكر صاحب ١‏ الفيوضات الخالدية » أن الشيخ صاحب كان ذات يوم في ربوة خارج 
السليمانية مع جمع من أصحابه » فبينما هو فيها إذ بيهودي مقبل من ربوة . ومعه حمل 
حطب » فقال جناب الشيخ : إني أريد أن أتوجه لذلك اليهودي وأجذبه إلى حضائر النزل 
الشهودي » فاربطوا قلوبكم بحضرة الصديق الأكبر ذي السر الأبهج الأنور » وتوجه إليه فجاءه 
اليهودي . وهو يصيح بكلمة الشهادة وقد لاحت عليه لوائح السعادة » ثم أمر به إلى الخانقاه . 
وعين الله ترعاه , وحفظه ووقاه > حتى صار من آهل القلوب وشعشع عليه نور الحبيب 
المحبوب . اهى . فراجعه فى ۷١‏ من هامش ١‏ نور الهداية » (منه من خطه) . 
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إلى الخ غير مقن ليس بمطيق وطلي به الاين اة ا يميت ل 
لا يقطع على أحد» فلذا تجد الشيوخ يلقنون كلّ أحد مطيقاً كان أم 
لا“ , مع فائدة أخرى تظهر في الآخرة e‏ يوم 
القيامة لوآء الحمد . وهو نور الإيمان . وجميع الخلائق ` خلفه من أمّته 
ومن غير أمّته مع سائر الأنبياء > وتكون كل أمّة تحت لوآء نبيّها »› 
ولوآء نبيّها يستمدٌ من لوآء النبئ #5 وهم مع أممهم على أحد كيه › 
وأمّته الطاهرة على الكتف الآخر . وفيها الأولياء بعدد الأنبياء › ولهم 
لْوِيَةٌ مثل ما للأنبياء > ولهم من الأتباع مثل ما للأنبياء وھا ون من 
النبي يه » ويستمدٌ أتباعهم منهم كحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلّم » 
فالمريد إذا لم يكن مطيقاً فإنه ينتفع في الآخرة بشيخه الذي لقّنه ‏ 
قال“ رضي الله عنه : ولا ينتفع منه بمجرد التلقين فقط » ومطلق تلفظه 
بالذكر » بل حتى يتعلم منه كيفيّة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله › 
وينتفع منه بعض النفع في الباطن . انتهى ۲۱۷ . 

وقال صاحب ١‏ ترصيع الجواهر » في ١١‏ : وأمّا غالب مشائخ 
الزمان إِنّما يلقنون الذكر بقصد التبرّك حتى يدخل المريد في سلسلة 
القوم ومحبتهم والتسليم أو الاعتقاد لمقالاتهم . ولا يجوز لهم التلقين 
على غير هذا الوجه . انتهى . وقال في هامشه : وفائدتها محيّة القوم 
وارتباط القلوب بعضها ببعض إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم › 
وبذلك يجري المدد للمريد من الحضرة المحمّدية . انتهى . وقال فيه 
أيضاً لبي يي د الو د متشبّهون بأهل 
الطريق ؛ لا متحقّقون بهم . انتهى 
)١(‏ وقد قيل : من صحب الأخيار جعله الله من الأخيار وإن كان من الأشرار . كذا في « عقد 


اليواقيت الجوهريّة » في 0 من الجزء الأول . (منه) . 
(۲) أي شيخ صاحب ١‏ الإبريز » (منه) . 
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وفي « الطبقات » : إن الشيخ محمّد الشناوي آذن شاف الذكر 
لجماعة قبل وفاته وقال : قد صار معكم الإذن إذا فتح الله عليكم › وأمًا 
الآن . فتلقنوا كلمة لا إله إلا الله تشبها وتبرّكا بطريق القوم فراجعه من 
صحيفة ١٠١‏ في الجزء الثاني . 
مطلب 
طرق الانتساب والأخذ 


وفي « جامع الأصول » في ١5‏ : فاعلم أن الأخذ والانتساب إلى 
الطرق وغيرها على أربعة أقسام : أحدها: أخذ المصافحة » والتلقين 
للذكر . ولبس الخرقة » والعذبة للتبرّك أو للنسبة فقط » وثانيها : أخذ 
رواية وهى قراءة كتبهم من غير حلّ لمعانيها وهو قد يكون أيضاً للتبرك 
أو للنسبة فقط . والثالثها : أخذ دراية » وهو حل كتبهم لإدراك معانيها , 
كذلك فقط , ورابعها : أخذ تدريب وتهذيب وترق في الخدمة بالمجاهدة 
للمشاهدة: والقداء. فى الترحيند 'والبقاة ».وهو المراد العزية وجوده: 
وعلى هذا معوّل أكثر الطرق »> خصوصاً النقشبندية والشاذلية » ويصحٌ 
الانتساب أيضا بالاتباع والمشاركة ؛ ولو في شيء يسير”" مع المحبّة 


)١(‏ قال سيدنا القطب الأشهر العيدروس الأكبر فى كتابه « الكبريت الأحمر » سلوك الطريق 
على الحقيقة بالعيأةات أو بالمقامات أو بالأحوال أو القاس أو بالمعارف أر يضرت الأمقال 
أو بالأمثال وحفظ القلوب أو بالمقابلات أو بالقابليات أو بالمناظرات أو بالمجالسات « فقد 
علمت من قوله رضي الله عنه أو بالمجالسات أو بالمحبات أو بالمخالطات والمودات مع 
حسن الظن وهو مؤمن بالأخلاق المحمديات أن ذلك يرفع الوضيع إلى أعالى الدرجات 
والمحال الساميات « عقد اليواقيت الجوهرية » 07 أو بالمحبات أو بالمخالطات والمودات 
مع حسن الظنّ وهو مؤمن بالأخلاق المحمديات أو بالمذكورات أو بالتصديق والاعتقادات 
أو بالانقطاع والخدمة أو بالتربية بالعلوم اللدنيات وهذا لا يمكن إلا بقصد شيخ عالم عارف 
سالك مجذوب واصل محبوب واصل موصول عارف بالنقل والعقل عارف بالله وبنفسه 
حاضر غائب في الخلوات والجلوات بقلبه في عوالم الشهادة والغيوب انتهى » كذا في « عقد 
اليواقيت الجوهرية » في صحيفة 07 من الجزء الأول منه فراجعه (منه من خطه قدس سره) . 
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ا ا ا و ل كي 
ا ارآ رار في الكل .انتهى . 

وف اقبضيرة المرشدين ١‏ ۲ إن الشاب إلى الشية العلة يكنية 

فعلى الشيخ أن يسلك المريدين في سلك طريقته بالحكمة 
من ارتكاب المنهيّات ببركة الطريقة » والله ولي الهداية . 

قال صاحب « تصديق المعارف » ؛ في قوله تعالى 38 دم إل 


ا 524 م 0200 


سيل ريك با ليكمةٍ وألْموعظة لَلْسَبَةِ # الآية » ما حاصله : 


اعلم أن سبيل الربٌ ما يصل إلى الربٌ تعالى » لا ما يصل إلى الدنيا 
والآخرة . وذلك هي الطريقة المعروفة عند الصوفيّة . والحكمة المذكورة 
هنا هي : فطنة الشيخ المرب وفهمّه لكل ما يصلح لكلّ أحد من المريدين ؛ 
فإِنَ طباعهم مختلفة متبائنة بونا عظيما > فمنهم من يصلح له كثرة الصوم 
وقلّة الصلاة » ومنهم من يصلح له كثرة الصلاة وقلّة الصوم > ومنهم من 
يصلح له القيام والصيام معا. ومنهم من لا يصلح له كثرة ذلك ؛ إنما 
له الخدمة » ومنهم من يصلح له العُنْفَ والشدّة في المجاهدة على النفس »› 
ومنهم من يصلح له التزفيه والتسهيل والخ . 

وأما الموعظة الحسنة . هي : استعمالهم في أعمال الطريقة 
بالمداراة بالرفق والشفقة الكاملة عليهم > مع إعلامهم يانه ل تروك إل 
ا لهم إلى نعيم « لا عين رأت ولا 
تلقين الذكر لمج د الاساب: وظير لك أيضا جار اسال المريديق 
في أعمال الطريقة بالمداراة والرفق والشفقة . 
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ثم اعلم أيّها الأخ المنصف الغير المتعصّب أن التلقين ‏ ولو كان 
للقبرك والانتساب الا يجوز إلا لمن في يده إذن وإجارة + لآنّ من لم 
تتصل سلسلته إلى الحضرة النبويّة فإنه مقطوع الفيض . ولا يكون وارثا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا تؤخذ منه المبايعة والإجازة كما 
موء ولا يجري بذلك07 المدد منه عليه السلام , ولا شك يه لن 
منقطع السلسلة . ولا يكون معه نور النسبة الحاجب من الشيطان › 
فافهمه . 


الباب التاسع 

فى ان :فوائد الانسياب”" إلى الشمة الغليق ولو كان للشرك والسته 

قال ابن حجر فى « الفتاوى الحديثية » ما حاصله : إن المتشبه 
بهم. ‏ وإن كان على قصوره عن القيام بما هم عليه يكون معهم 
لموضع إرادته ومحبته › وقد ورد عله که أنه قال : « المرء مع من 
أحب » » فقال له أبو ذرّ: يا رسول الله . الرجل يحب القوم؛ ولا 
يستطيع أن يعمل كعملهم !! . قال : « يا أبا ذرٌ » أنت مع من أحببت » , 
قال : فإنى أحبٌ الله ورسوله . قال : « فإنك مع من أحببت » . 

قال الشهاب السهرورديٌ : جاء فتى إلى الشيخ أحمد الغزالي 
« ابن أخ حجة الإسلام » يريد منه أن يلبسه الخرقة . فأرسله إلى شيخنا 


. أي التلقين‎ )١( 

(۲) وقد تكون الصحبة للتبرك بمجرد الدعاء ولانتظار الشفاعة فى الآخرة فقد قال بعض السلف 
امتكدروا من الأشوان فإن لكل مسن شفاعة فلمك قدخل فى شقاعة أخياف ريغال إذا غقر الله 
للعبد شفع في إخوانه . كذا في « الإحيآء » في صحيفة 1١4‏ من الجزء الثانى فراجعه (منه) . 
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فذكر للمبتدىء له شروطها وآدابها وحقوقها » فَجَبّنَ الرجل عن ذلك . 
ورجع إلى الغزالي فاستحضره وقال له : ما ذكرته صحيح . ولكن إذا 
ألزمنا المبتدىء بذلك نفر وعجز عن القيام به »> فنحن نلبسه الخرقة 
حتى يتشبه بالقوم ويتزيّا بزيّهم . فيقرّته ذلك من مجالسهم ومحافلهم . 
فببركة مخالطته بهم ونظره إلى أحوال القوم وسيرهم . يحبٌ أن يسلك 
مسلكهم » ويصل بذلك إلى شىء من أحوالهم . 

قال الشهاب السهروردي : فالمتشبّه الحقيقي له إيمان بطريق 
القوم وعمل بنتضاء وسار ك واجيادء اله صاحي مجاهدة واا 
كما مرّء ثم يصير متصوّفاً صاحب مراقبة » ثم يصير صوقيّاً صاحب 
مشاهدة » فأما من لم يقصد أوائل مقاصدهم بل هو على مجرّد تشبّه 
ظاهر من ظاهر التشبّه والمشاركة في الزي والصورة دون السيرة!! 
فليس متشبهاً بالصوفية » لأنّه غير محاك لهم في الدخول في بدايتهم › 
فاذا هو متشبه بالمتشبه يعزى'" . إلى القوم بمجرد لبسه . ومع ذلك 
« هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » وقد ورد: ١‏ من تشبه بقوم فهو 
منهم » . انتهى كلام ابن حجر . 

وفي ١‏ شرح الجامع الصغير » للمناوي ؛ في قوله صلى الله عليه 
وسلم : « من أحبّ قوماً حشره الله في رُمرتهم » ومن أحبٌ أوليآء 
الرحمن فهو معهم في الجنان » ومن أحب حزب الشيطان فهو معهم في 
النيران » : وفيه بشارة عظيمة لمن أحب الصوفية » ومن تشبّه بهم إنما 
فعل ذلك لمحبته إياهم . ومحبته لهم لا تكون إلا لته روحه كما تنشهت 
له أرواحهم . لان محبة الله تعالى محبة أمره » وما يقرّب إليه » ومن 
تقرب منهم يكون بجاذب الروح » لكنْ المتشبّه تعوق بظلمة النفس › 


( أي يتسب:. 
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والصوفيئ خلص من ذلك . انتهى كذا في « الحديقة الندية » في ٠١١‏ من 
عا ١‏ أصقى الموارةة . ونقل صاحب « نزهة المجالس » عن ١‏ وهر 
الرياض » للنسفي رضي الله عنهما أن رجلاً من قوم قارون كان يحاكي 
عمامة موسى عليه الصلاة والسلام ويلف الصوف على إصبعه فلما 
خسف الله تعالى بهم الأرض أخر ذلك الرجل عن الخسف لمشابهته 
بموسى في العمامة . انتهى . فراجعه في ١١0‏ من الجزء الثاني . 

وفي ١‏ منية الفقير المتجرد » : المقصد الأول فيما يوجب الاغتباط 
بهذا العلم ؛ وأنه أحق ما يوجّه إليه الفكر والعزم : يكفي في ذلك 
أمران : أحدهما : أن التضلع من هذا العلم يقي صاحبه من سوء الخاتمة 
ويحمله على التوبة والإنابة وسلوك ما يوجب الفوز بالسعادة » فلقد نقل 
الشيخ أبو طالب المكي في كتابه « قوت القلوب » : والإمام أبو حامد 
الغزالي في كتابه « الإحياء» عن بعض العارفين أنه قال: من لم يكن 
له من هذا العلم ‏ أي: علم الباطن - نصيب أخاف عليه من سوء 
الخاتمة » وأدنى النصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله . وقال الشيخ 
ال ا ل ل ا 
ماك ضر ا غل لکا ؛ وهو لا يشْعَرٌ 


الثاني" : أنه سبب كل خير وفوز وفتح ونور › وبه يكثر الحسنات 


)١(‏ قال بعضهم : كنت إذا كسلت في العبادة نظرت إلى محمد بن واسع نظرة » فاعمل بها إلى 
الأسبوع . وقال بعضهم : دخلت على ذي النون فانتفعت برؤيته قبل أن أتشرّف بمخاطبته . 
ولذا قال بعضهم : يبلغ المريد بنظر الشيخ إلى ما لم يبلغ بعبادته واجتهاده آلف سنة » كذا 
في ١‏ عقد اليواقيت الجوهرية » في 04 من الجزء الأول . ومن فوائد الانتساب إلى الشيخ : أنه 
إذا مات قبل تحصيله مقاما خاصا يشرع الشيخ في العمل الموصل إلى ذلك المقام نيابة عن 
المريد الذي مات ويطلبه له من الله بهمّته . انتهى ملخصا . وفيه أيضا ما ملخصه : أن الشيخ 
لا ينسى من سلّم عليه مرة واحدة وعرف وجهه > بل لا ينسى من يعرف الشيخ ولا يعرفه 
الشيخ » فيسأل الله أن يغفر ويعفو عمّن سمع يذكر الشيخ › فأثنى عليه أو سبّه ووقع فيه ممّن 
لم يعرفه الشيخ ولا سمع باسمه » كذا في كتاب ١‏ الشريعة » للشيخ الأكبر قدس سره . ونقله 
صاحب ١‏ الإتحاف » في كتاب الصوم فراجعه في ۲۲۹ من الجلد الرابع ٠‏ ففيه الزيادة مع 
البسط التام في حق هذا المطلب والله أعلم . (منه قدس سره) . 
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ويرتقي بفضل الله إلى أعلى الدرجات » لأنَّ الاشتغال بطريق القوم 
سبب التصديق بهم . وهو سبب محبتهم » ومحبتهم تؤدّي إلى الشوق 
إلى مجالستهم . ومجالستهم تؤدّي إلى النظر في وجوههم . وفي هذا 
من الفضل ما لا يخفى 

أنا التصديق بطريقتهم فقد تضمّن ولاية الله لعبده » لقول 
إمام الطريقة أبى القاسم جنيد رضي الله تعالى عنه : التصديق 
بطريق الولاية ولاية . 

وأما محبتهم فقد تضمّنت الحشر معهم , > لقوله صلى الله 
١ : 00‏ من أحبٌ قوماً حشر معهم » . وقوله : « المرء 

وأما الشوق الى مجالستهم فقد تضمّن الاتصاف بسيرتهم › 
لفولهة : « المرء على دين غا لآن الطباع › تسرق الطباع وأما 
النظر إلى وجوههم على وجه المحبة فقد تضمّن خير عبادة العابدين › 
لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « نظرة في وجه أخ في الله على شوق 
إليه خير من أجر من اعتكف في مسجدي هذا أربعين سنة » . انتهى . 
فقلت له : أنا المتطمّل في هذا العلم يا رسول الله > قال : إقرأ كلام 
القوم » فإن المتطفل في هذا العلم هو الوليّ » وأما العامل به فهو النجم 
الذي لا يدرك 
O TS‏ فن لم 

و فطل 

یپا وايل فطل * > وقال أبو يزيد : من يؤمن بكلام أهل الطريق فقّل 
له يدعولك » فإنه مجاب الدعوة . انتهى . 
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ونقل الشعرانى رضي الله عنه في ١‏ المنن » ؛ عن الشيخ ياقوت 
العرشيئ رحمه الله تعالى أنه كان يقول : النظر في وجه الوليٌ على 
جهة التعظيم ساعة واحدةً خيرٌ للمريد من عبادته وحده خمسين سنة . 
ھی ۱۳۴۹۰۰ : 

كلمتان تحت العرش 

وفى «١‏ مرشد السالكين © ؛ عن كعب الأحبان رضى الله عنه أنه 
قال : إِنْ الله تعالى كتب كلمتين ووضعهما تحت العرش قبل أن يخلق 
الآرض"" ؛ لم تعلم'" الملائكة من علمهما وأنا أعلم بهما . قيل له : يا 
أبا إسحاق » وما هما ؟ قال : أحدهما: اّما رجل يعمل عمل العالمين”" 
بعد أن يكون صحبته مع الفجار؛ وهو يحبّهم فإني أجعل عمله إثماً 
وأحشره مع الفجار . والآخر : لو أن رجلاً عمل عمل الأشرار بعد أن 
يكون صحبته مع الصالحين والأبرار وهو يحبّهم » فإني أجعل سيّئاته 
حسنات وأحشره يوم القيام مع الأبرار . انتهى . 

مطلب مهم 
في جح القوم 

وقال الإمام الرباني قدس سره ما حاصله إن محبة هذه الطائفة 
راس کل سعادة دنيوية وأكفروية» والتوفيق لإتيان الأحكام الشرعية 
نتيجةٌ هذه المحبة »> وتحصيل جمعية الباطن ثمرة هذه المودة » ولو 
صبّت جميع ظلمات العالم وكدوراته فى الباطن وهذه المحبة قائمة 
ينبغى أن لا يغتم أصلاً بل ينبغى أن يكون راجياً ولو أفيضت أمثال 
00 وفي نسخة : الخلق . 


)۳( وفي نسخة : عمل جميع الصالحين . 
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الجبال من الأنوار والأحوال على الباطن وقد زالت مقدار شعرة من هذه 
المحبة ينبغى أن لا يعتقد ذلك غير الخذلان وينبغى أن يعدّه إستدراجا . 
انتهى كذا فى « الدرر » فى ۲٠۷‏ من الجلد الأول . 

قال النبي 55 : « مَن مشى خلف عالم خطوتين وجل عنده 
ساعتين وسمع منه كلمتين ؛ وجبت له جنتان » كذا في كتاب الأذكار . 
وفى « تقريب الأصول » فى بيان أقوال بعض العارفين رضى الله عنه 
أنه قال رضى الله عنه فى حديث « من اغبت قدماه فى سبيل الله بعّد 
الله وجهه عن النار سبعين عاما» يدخل فيه من مشى مع ولي لوجه 
انتهى فى ۷۳ . 

قال في « درّة الناصحين » في 774 : وروى أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن لله 
تعالى عبادا يوضع لهم يوم القيامة المنابر يقعٌدون عليها. هم قوم 
لباسهم نورٌ » ووجوههم نورٌ » ليسوا بأنبيآء ولا شهدآء » يغبطهم الأنبياء 
والشهداء » . فقالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال : « المتحابُون فى الله 
والمتزاورون في الله والمتجالسون في الله ( انتهى .: 

وفيه في ١١0‏ أيضا : وروي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنهما قالا : قال النبي #5 : « من زار أخاه المسلم فله بكل 
خطوة عتق رقبة حتى يرجع › وط نة بها الل سكة :+ ويكتب له 
آلف حسنة » ويرفع له نور كنور العرش عند ربه » رواه الحارث بن أبي 
أسامة » روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله و : 
« ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة ! قلنا: بلى يا رسول الله » قال 
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النبي عليه السلام : « النبي في الجنة » والصديق في الجنة > و الشهداء 
في الجنة » ورجل يزور أخاه المسلم في ناحية المصر لا يزوره إلا لله » 
رواه أبو نعيم . 

وروي عن بريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن 
في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وبالعكس » أعدّها الله للمتحابّين 
والمتزاورين لله والمتباذلين » رواه الطبراني . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه السلام : 
« المتحايّون والمتزاورون في الله على عمود من ياقوتة حمراء » في رأس 
العمود فيه سبعون ألف غرفة » تضيء على أهل الجنة كما تضيء الشمس 
على آهل الدنيا » فيقول أهل الجنة : انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين في 
الله » فإذا أشرفوا عليهم أضاءت وجوههم كما تضيء الس على ا 
الدنيا » عليهم ثياب حُضرٌ من سندس , مكتوب على جباههم : هؤلاء 
المتحايّون في الله » والمتزاورون في الله » . انتهى . 

وروي أن أخوين في الله التقيا ؛ فقال أحدهما للآخر: من أين 
أقبلت ؟ قال : حججت بيت الله الحرام » وزرت قبر النبئ 4 » فأنت من 
أين أقبلت ؟ قال : من زيارة”"" أخ أحبه في الله » فقال : فهل تهب لي 
فضل زيارتك حتى أهب لك فضل حلي ؟ فأطرق الآخر رأسه مليّا ء 
فاذا بهاتف يقول : زيارة أخ في الله أفضل عند الله من مئة حجة نافلة . 
لے هن 71 

وفي « كشف الغمة عن جميع الأمة » : قال أبو هريرة رضي الله 
عنه : كان رسول الله يل يقول : زار رجل أخاً له في قرية فأرسل الله 
تعالى على مَذرَجَته ملكا ودكلينا ا هليه كاله أبن ود قال : أريد 


)١(‏ واعلم أنه ينبغى للمزور أن يتلقّى الزائر بالبشاشة وأن يكرمه بقدر الطاقة وأن يقدّمه مما 
عنده من الأطعمة كما بيّنته فى رسالتى ١‏ خلاصة الآداب » فراجعه (منه من خطه قدس سره) . 
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أخاً لي في هذه القرية . قال : هل لك عليه من نعمة تربّها(" ؟ قال : لاء 
غير أني أحببته في الله عر وجل . قال : فإني رسول الله إليك بأن الله قد 
ك كما جهھ ق ركان غل مد عاذ مرها أن زان ألا 
له في قرية ناداه مناد أن طبْتَ وطاب مَمْشْاك وطابت لك الجنة » وإلا 
قال الله في ملكوت عرشه عبد زار فيّ وعليّ قرّاه » فلم يَرْض له بثواب 
دون الجنة » . انتهى . وفيه : وكان يلد يقول : « من زار أخاه المسلم 
شيّعه سبعون ألف ملك يصلون عليه ؛ يقولون : اللهم كما وصله فيك 


وقال # : ١‏ من مشى إلى فقير ليزوره سبعين خطوة كتب الله بكل 
خطوة سبعين حجة مقبولة » . انتهى . كذا فى كتاب « الأذكار » فهذه 
المذكورات تصرح بان زيارة الاخ للأخ من فضائل الأعمال » وأما إذا 
كانت الذيارة لد الاساة !ا فهي أفضل وأنفع › > وقد قال صاحب ١‏ تنوير 
الصدر » : إن المجيء لخلفائه كالمجيء له َيه . فراجعه في ۱۳ من 
هامش « مجموعة الأحزاب ( 


الباب العاشر 
في بيان كيفية تلقين الأذكار على قاعدة القادريّين 
ولقد زعم بعض مشائخ ديارنا بأن في يده إذن من طرفي 
النقشبندية والقادرية . وقال : إن تلقين الذكر الجهري لحصول الاستعداد 
لتلقين الذكر القلبي ارا الا رو وروا مان الح رار ار اتوي 
ولو للمجتهدين منهم آناء الليل وأطراف النهارء بل ولو لمن أذن له 


)01 وفي ذ خة : ترجوها. 
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للإرشاد ! ! وقال مرة أخرى : إن تلقينه هذا بناء على قاعدة”(" القادرية › 
لكن ليس ما يفعله موافقاً بها على ما في « الأنهار الأربعة » للشيخ 
أحيد مد المجددي سا وطريقة بهذه البارات:»: 

اعلم أن مشائخ هذه الطريقة - يعني القادرية ؛ قدس الله أرواحهم 
يأمرون الطالب أولا بالذكر جهرا متوسطأ.ء وهو على قسمين : اسم 
الذات + والقى. والاثبات. . 

الأول متنوع إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول: ما كان بضربة واحدة؛ وصفته: أن يقول 
(الله) بالشدّ والمدٌ والجهر بقوة القلب والحلق ثم يتوقف حتى 
يستقرٌ النفس ثم يقول أيضاً على الطريق المذكور ولا يزال" هكذا 


متحخل 


ا 


ورا 


النوع الثاني : ما كان بضربتين ؛ وطريقه : أن يجلس جلسة" 
الصلاة على ركبتيه ويضرب باللفظ المبارك مرّة على الركبة اليمنى 
وأخرى على القلب . ويكرّر ذلك بلا فصل . وينبغي أن يكون كل 
من الضربتين بكمال القوّة والشدّة » وخصوصا الضربة التي تكون على 
القلب لتأثر القلب وتحصّل الجمعيّة . 

النوع الثالث : ما كان بضربات ثلاث ؛ وكيفيته : أن يجلس متربعاً 
ويضرب باسم الذات مرة على الركبة اليمنى ومرة على الركبة اليسرئ > ومر 
على القلب + ولتكن الضربة الثالثة أشد وأجهر . 


. أي على قاعدة الطريقة القادرية (منه)‎ )١( 
. وفي نسخة : ولم يزل‎ (۲) 

0 ليس فى « المناقب الأحمدية » ٠١5‏ . 
(؛) وفي نسخة : والثالئة . 
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والنوع الرابع : ما كان بضربات أربع ؛ وفي هذا كذلك أن يجلس 
متربعا ويضرب باسم الذات مرّة على الركبة اليمنى ومرة"'" على الركبة 
البسرى ومرّة في القلب ومرة" أمامه وليكن"'" الرابع شد وأجهر من 
الأوليات 5 


القسم الثاني ؛ وهو النفي والإثبات . وهو 
قولنا ( لا إله إلا الله) وصفته : أن يجلس على 
ركبتيه متوجهاً إلى القبلة ويغمض عينيه ويقول 
(لا ) كأنه يخرجها من سرته » ثم يمدّها حتى 
يبلغ إلى المنكب الأيمن فيقول ( إله ) كأنه 
يخرجها من آم“ الدماغ ثم يضرب* ( إلا الله) 
بالشدة”" والقوّة على القلب . ويلاحظ" نفي 
المحبوبية والمقصودية والموجود'" عن غير 
الله تعالى وإثباتها" له تبارك وتعالى انتهى''" 51 . 





وفيه"“ أن الحكمة فى اشتراط الضربات الشديدات ومراعات 
مواضعها في الذكر أن الإنسان لما كان مجبولاً على رؤية الجهات الست 


. وفى نسخة : وأخرى‎ )١( 

© والراسة ال وها الاي اا د ا 

(۳) ولتكن الضربة الرابعة . 

. وفي نسخة : أصل‎ )٤( 

(0) وفي نسخة : يقول . 

(7) وفي نسخة : يضربها . 

(۷) وفي نسخة : وعند النفي ينبغي . 

(۸) وفى نسخة : أو الوجود . 

(46 .وحين الآثنات بلاط إثبات الحق سبحانه وتعالى « متافب ١١١۷ ٠‏ , 
)00 وهكذا مع زيادة بسط في الأنهار الخمسة للشيخ علي نائلي مغنيساوي فراجعه (منه) . 
)0010 وفي نسخة : واعلم . 
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واستماع الأصوات والنغمات ومبتلى بخطور الخواطر على قلبه وحديث 
النفس قزر مشائخ الطريقة قدس الله أرواحهم تلك الشروط والأوضاع 
سداً للتوجه إلى غير نفسه حتى يخلو بذلك من الخطرات الخارجيّة 
ويتوجّه إلى الذات الإلهيّة » وينبغي لأهل السلوك أن يجتمعوا ويقعدوا 
حلقة بعد صلاة الصبح والعصر يذكرون الله تعالى على وجه الجمعيّة › 
لأن في الاجتماع فوائد كثيرة لا توجد في الانفراد . فإذا ظهر للسالك 
أثر الذكر الجهري وشوهد فيه نور الذكر ‏ يعني متى كان نقد وقته 
الذوق والشوق وارتفاع الخواطر وانتفاء حديث النفس واطمئنان القلب 
باسم الله تعالى وإيثار الحق على كل ما عداه ؛ فحينئذ يأمر الشيخ بالذكر 
الخفي وهو" على قسمين . 

اسم الذات" مع أمهات الصفات . 

وصفته : أن يغمض عينيه ويضم شفتيه ويقول بلسان القلب ( الله 
سميع › الله بصير » الله عليم ) كأنه يخرجها من سرّته إلى صدره . ومن 
صدره إلى دماغه » ومنه إلى العرش ثم يقول ( الله عليم » الله بصير › الله 
سميع ) هابطا على تلك المنازل المذكورة كما صعد عليها فهذه دورة 
واحدة ثم . يفعل هكذا هكذا. ومن أهل”" هذا الشأن من يزيد“ (الله 
قدير) . و" النفي والإثبات » وصفته إِمّا كما ذكرنا"“ في الجهر » وإما 


. أي الذكر الخفى عند القادرية على قسمين‎ )١( 

© وق :اق الأول . 

(۳) وبعض من أهل هذه الطائفة العلية ٠٠۸‏ . 

. ٠١8 ) على تلك الكلمات المسطورة . « مناقب أحمدية‎ )٤( 

)0( وفي نسخة : القسم الثاني . 7 
() إما على الطريق الذي بيناه في الذكر الجلي » وإما على طريق آخر » وهو أن يكون متيقظا 
مطلعا على أنفاسه في خروجها ودخولها » فيقول بلسان القلب عند خروج النفس من غير 
قصده وإرادته (لا إله) بلسان القلب وعند دخوله (إلا الله) وهذا يسميه الأكابر : ياس أنفاس . 
« مناقب الأحمدية ) ٠١8‏ . 
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بأن يكون متيقظاً مطلعاً على أنفاسه فإذا خرج التَمّس بطبيعته من غير 
قصده وإرادته قال مع خروجه ( لا إله ) بلسان القلب . وإذا دخل قال 
مع دخوله ( إلا الله) قال الأكابر : هذا (ياس أنفاس) وله أثر عظيم في 
تفي الخواطر وزوال.حديث الشفسن + فاإذا طهر أثر الذكر الخفى وشوهد 
في الطالب نوره يأمر الشيخ بالمراقبة » والمراد من هذا الأثر الشوق 
وغلبة المحبة وانصراف عنان عزيمته إلى الفكر وإيثار الله عز وجل › 
واجتماع الهمة على طلبه وَوَجْدَانٌ الحلاوة في السكوت والنفرة عن 
الكلام والاشتغال عن الدنيا . انتهى كلام « الأنهار الأربعة )"2 . 

وفي الفيوضات الربانية في المآثر القادرية للسيد الحاج إسماعيل 
الجيلاني البغدادي أن كيفيتها عند القادرية : أن يأخذ كلمة (لا) أولا 
من طرف الأيمن مادّاً بها إلى جبهته في كلمة (إله) ثم يفرغ (إلا 
لله) في طرفه الأيسرء وهو محل الروح مغمضاً عينيه . انتهى ٠۲‏ . 
وفيه أسماء أخر تستعمل في الطريقة القادرية : الأول : (لا إله إلا 
الله) . الثاني : (الله) . الثالث : (هو) . الرابع : (حق) الخامس : (حي) . 
السادسن : (قيوم) . السابع : (قهار) . وتستعمل في النفوس السبعة : 
الأمارة واللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية والمرضية والكاملة › 
فراجعه من صحيفة ۳۸ ومن 5” تجد البيان التام فبطل بهذه المذكورات 
قول من يزعم أن تلقينه موافق لما عليه القادرية » وتيقّن عدم كون ما 
يستعمل أذكار تلك الطريقة هكذا في هذه الديار الداغستانية » وبطل ما 
كانوا لرن تخلبوا الك والقليوا «ضاغرية : 

وأخبرني شيخنا قدس سره أن خليفة الغنكار الأعظم نصره الله 
تعالى قال له : إن صاحب هذه الدعاوي جاء لديه » وأنّ طريقته ليست 


(1) وهكذا في ١‏ الأنهار الخمسة » للشيخ علي نائلي مغنيساوي مع زيادة بسط فراجعه (منه) . 
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بطريقتنا النقشبندية ولا هي طريقة نعلمها بعينها . انتهى . لكن قد أذن 
في رسالته لأخذ مريديه من غيره حين غاب هو › وقال : إذا وجدت من 
يدلك على _ اله فعلق على ذيله ولا شازقة فاته شيخك وأنتاذك له فرق 
بيني وبينه انتهى . باختصار فلعل الله يغفر له ما جناه ويعفو عما أبداه 
من الاختراع في هذه الطريقة › فإنه لم يمنع أصحابه'" من الخيرات › 
بل حث عليها بتلك العبارات » وهكذا يجب أن يقول كل شيخ وداع 
إلى الله » ولا يتحجر على المريد إلا من غلب على قلبه حب الشهرة 
والرياسة » ولا يخلو عنه إلا العارفون » ولا يبالي المخلص اهتدى الناس 
بهداه آم بهدى غيره » بل يفرح ويشكر على الهادي والمهتدي » كيف لا 
وقد شبّه الغزالي في ١‏ الإحياء » المريد بالميت المطروح والشيخ كمن 
وجب عليه حمله فاللازم على الشيخ أن يفرح ويشكر إذا وجد مَن 
يحمل ميتا وجب عليه حمله . 
مطلب مهم 


وعلامة الصدق في دعوة الخلق إلى الله تعالى والإخلاص في 
لقن الأذكار هذا :+ لو طهر غر عقن هو فى زمه أعرف طريقا 
وأرشد خلقا » ووقع ذلك الغير موقع القبول في قلوب الناس » وظهر 
به أثر الصلاح » فينبغي أن يفرح به ويشكر الله تعالى على كفايته » هذا 
ااا وجي عليه الرريماج و انعا تنام بيعالجنة غيره تله 
يعظم به فرحه » فإن كان يصادف في قلبه ترجيحا لدعوته وإرشاده على 
دعوة غيره وإرشاده فهو مغرور ودعوته معلول فليتفطن لهذا المطلب 
العزيز وليتدبره المنصف فإنه ميزان صادق يتميّز به المخلص من غيره . 


(۱) كما منع غيره من أمثاله (منه) . 
(۲) أي هذا الذي أذكره بقولي : لو ظهر . . الخ . 
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وفي « المنن » : إن المزاحمة على المشيخة لا تقع قط من عارف 
بالله تعالى وإنما تقع من قاصرين » ومن قاصر وعارف . انتهى . 

وفي « الأنوار القدسية » : قال بعض الأكابر اصحبوني ولا أمنعكم 
أن تصحبوا غيري فإن وجدتم منهلاً أعذب من هذا المنهل فردوا انتهى . 
وهذا عين ما يقوله شيخنا العسوي قدس سره وأمثال هذه كثيرة في كتب 
الشعراني فليرجع إليها . 


الباب الحادى عشر 
في بيان جواز انقطاع المريد من شيخ ودخوله في عهد 
شيخ آخر حين غاب الشيخ الأول أو مات أو كان يجنا وحاغيرا 

قال الومام الرباني في بعض مكاثيبة ؟؛ مجيبا. لمن ساله بعين 
المسألة : إن المكتوب قد وصل وسألت أنه مع وجود حياة الشيخ 
إذا حضر الطالب عند شيخ آخر لطلب الحق جل وعلا هل يجوز له 
ذلك أم لا . 

اعلم ؛ أنْ المقصود هو الحق سبحانه والشيخ وسيلة الوصول 
إلى جناب الحق تعالى . فإن رأى الطالب رشده عند شيخ آخر ووجد 
قلبه في صحبته حاضراً مع الحق يجوز أن يحضر عنده في حياة شيخه 
الأول بلا إذنه ويطلب منه رشده » ولكن ينبغى أن لا ینکر شيخه الأول 
ولا يذكره إلا بخير خصوصاً في هذا الوقت فإنه لَمْ يب فيه المريديّة 


والشيخوخة غير الرسم والعادة » فإذا لم يكن لشيوخ هذا القت حي 


(1) أي علم أحوال أنفسهم . 
نا 


عن أنفسهم ولا يقدرون أن يفرقوا بين الإيمان والكفر فكيف يكون لهم 
خبر عن الله عز وجل وعلى أي الطريق يدون المريد . شعر : 
من لو يكن ذا خبرة عن نفسه- لايقدر الإخبار عن هذا وذا 

يا ويح مريد يقعد عند مثل هذا الشيخ معتقداً له ولا يرجع إلى 
غيره ولا يعرف طريق الحق جل وعلا . وهذا من الخطرات الشيطانية 
الواردة من جهة الشيخ الناقص لمنع الطالب عن طلب الحق سبحانه 
كل موضع رأى الطالب رشده وجمعيّة قلبه فيه ينبغي الرجوع فيه 
بلا توقف وأن يستعيذ من الوساوس الشيطانية . انتهى كذا في « الدرر 
المكنونات » في ٠١7‏ من الجزء الثاني . 

ورأيت فى ١‏ المناقب الأحمدية » فى ١57‏ ما نصّه : الداخل فى 
طريقة أخرى ا أراد الدخول في الطريقة النقشبندية جاز له ابرط 
عدم الإنكار للمرشد الأول إذ المقصود هو الله سبحانه > وهذا الطريق 
أقرب الطرق في الوصول إلى الله تعالى سيما في هذا الزمان الذي لم 
يبق من السلاسل الآخر إلا الاسم والرسم فليلتزم هذه الطريقة الشريفة 
انتهى » وقال بعض الصوفية : ينبغي لمن يخدم كبيراً كاملاً ثم فقده أن 
لا يصحب إلا من هو أكمل منه وإلا جعل صحبته مع الله كما قيل : 
كن مع الله وإن لم تقدر كن مع من كان مع الله كما في قوله تعالى 
وونوأ مَمَ ألصَديقيت 4 لعل ذلك مقيّد بعدم إذن الشيخ كذا في 
« البريقة المحمودة» فى ١١‏ من الجزء الثانى . وفيه أيضاً: وفى 
اهن 0 ]ذا ظير امريد أن ا اا کال مقن ی ۾ ف 
ذلك تھے ٠٢‏ 

وفي ١‏ الرشحات » : إذا وَجَدَ المريد الصادق شيخاً أكمل من شيخه 
يجوز له أن ينقطع عن الشيخ الكامل ويتصل بالشيخ الأكمل . انتهى 195 . 
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وقد كتب الإمام الرباني قدس سره في بعض مكاتيبه : إن الطالب 
إذا لم يجد رشده عند شيخ ورآه عند شيخ آخر يسوغ له أن يذهب إلى 
خدمته من غير إنكار على شيخه الأول » وأيّد ذلك بنقل من خواجه 
بهاء الدين قدس سره وقال : إِنّه أخذ في ذلك فتوى من علماء بخارى . 
انتهى . كذا في « النفائس السانحات » وهكذا في ١‏ البهجة » 


وفى « المتممات » فى ١١5‏ : وقال الشيخ الأكبر قدس سره: 
يجب على الشيخ إذا رأى شيخاً آخر فوقه أن ينصح نفسه ويلزم خدمة 
ذلك الشيخ الآخر هو وتلامذته فإنه صلاح وسعادة في حقه وحق 
أصحابه » ومتى لم يفعل هذا فليس بمنصف وناصح نفسه ولا صاحب 
وهذا في طريق الله نقص ألا ترى قوله عليه السلام : « لو كان موسى حيا 
لما وسعه إلا اتّباعي » وإلياس وعيسى - بل كل الأنبياء - تحت حكم 
شريعة رسول الله 4# فى الدنيا وفى الآخرة تحت لوائه > وهكذا ينبغى 
أن تكون شيوخ الطريقة . 

وقال الشعرانى قدس سره : ثم إذا رايت أحدهم أظر ف عدي 
بالطريق تتلمذت له ولو كُنْتٌ مأذوناً لي قبل ذلك من شيخ آخرء لأن 
المقامات ليس لها حد يقف عليه العبد . قلت : فإذا وجب على الشيخ 
لزوم خدمة الشيخ الأكمل منه وكان حال الشيوخ التَتلمذ لمن هو أعرف 
منهم بالطريق ؛ ولو كانوا مأذونين من شيخ آخر كحال موسى مع الخضر 
عليهما السلام » فما تقول فيمن لم يشمٌ رائحة من أسرار الطريقة ! أو 
شم وهو ناقص عن ذروة التحقيق ! ؟ فتبصّر وأنصف . انتهى . 

وفي « البهجة » : وتقدم عن سيدي یو سف العجمئ انه كان 
ا ال ل لل ا ل ل ل 
وأخل غنه وكرت علن يديه وصار يخدمه كآ حاد المريدين : أفاده 
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العارف الشعراني قدس سره في « النفحات القدسية » . انتهى . وراجع 
« المنن » . و« شرح تائية السلوك » . 
مطلب 

وسمعت شيخنا ومولانا ذا الجناحين العسوي قدس سره يقول: 
العلم علمان علم الظاهر وعلم الباطن . فكما يجوز تعلم العلم الظاهر 
من أستاذ آخر ؛ فكذلك يجوز أخذ الطريقة وعلم الباطن من شيخ آخر 
ولا مانع منه . انتهى . 

وفى ١‏ الحدائق الوردية » ما حاصله هذا: أن الشيخ عبد الله 
الدهلوي قدس سره أخذ الطريقة القادرية من الشيخ حبيب الله ثم بعد 
زمان أخذ منه الطريقة النقشبندية . قال : وقد تردّدت أوّل الأمر فى 
أنه هل يرضى الشيخ عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه أن أشتغل فى 
الطريقة: الققيددية. أو لا خرأينه فى الواقعة جالسا فى مكان وحضرة 
الشاه تلقاءه فخطر لى أن أحضر عند شاه نقشبند » فقال الغوث الجيلانى 
فى الحال : المقصود هو الله تعالى فلا مضايقة . انتهى ٠٠١‏ بتصرف 
واختصار . 

وقال سليمان الزهدي خليفة قطب الأقطاب خالد شاه قدس الله 
أسرارهها” 

اعلم : أن الطريقة الموصلة المشهورة المعنعنة من السلف إلى 
آخر مطلقاً من غير تلفيق للعاميّ » وكذلك الانتقال من طريقة إلى 
يجب على الإنسان دخول طريقة سالمة عن البدع'" المنكرة . انتهى من 


. فتاويه الحديثية » (منه)‎ ١ ألا وهى الطريقة النقشبندية كما قال ابن حجر فى آخر‎ )١( 


00 


)0 مجموعة الرسائل » 

فنقول”" ‏ والله أعلم ‏ أخذا ممّا في ١‏ المنن » فى الجزء الأول : 
إن الممنوع أن يتردّد المريد لدى هذا ويأخذ منه » ولدى هذا فيأخذ 
مته ويتّخل له شيخين كليهما معأء فمثل هذا لا يجوز ؛ بل لا يصل إليه 
الفيض والمدد من الجانبين » ويسقط من قلبي الإثنين » لأنْ الأمر في 
وصول الفيض تابع لاعتقاد المريد لا للمشائخ › ا إلى الشيحيخ 
معاً من علامة تردد الاعتقاد في الطرفين وعدام توفره في أحد من 
الجانبين › وتفريد الاعتقاد في الشيخ واجب فافهم وراجع . وفى 
« المواهب البريقة » ؛ قالوا : ولا بذ للمريد من توحيد القصد والإذعان 
والعمل بكل ما يقول له الشيخ . ومن لم يوځد القصد وأشرك مع الشيخ 
غيره فهو مشرك في القصد ؛ لا يجيء منه شيء في الطريق ؛ ولو كان 
ليخد عق أك لوليا الت 


المتبو في سحل ميم 
ولا بد من أن يراعي المريد توحيد قبلة التوجه فإن جعل قبلة 
التوجه متعدّدة ألقى السالك نفسه ا التفرقة › ومن الأمغال المشهورة 


١‏ أن المقيم في محل في كل محل › والمترّد , بع المحان اليس قن ا 
صلا » » كذا في « الدرر المكنونات » في ۸۷ من المجلد”" الأول ؛ فلأجل 


(1) هذا جواب لسؤال : إنا نحن نجد في بعض الكتب خلاف هذه المنقولات فهل للجمع 
اسیا ؟ ا 

(؟) وفيه في ۲۸ من الجلد الثالث ينبغي أن يعلم أن الدولة من أي محل يحصل في الصورة 
ينبغي إرجاعها في الحقيقة إلى شيخه لئلا تتفرق قبلة توجهه ولا يتطرق الخلل إلى المعاملة 
ومن أي محل يحصل الفيض ينبغي أن يراه من شيخه فإنه جامع › فبأي صورة تظهر تربيته 
فهي في الحقيقة منه . وهذا المقام من مزالق أقدام الطلاب ينبغي أن يكون واقفا متيقظا حتى 
لا يجد العدو اللعين سبيلا ولعلكم سمعتم أن من كان في محل واحد فهو في كل محل ومن- 
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هذه المنقولات ولمَقْد الشيخوخة في هذه الديار الجبلية غير الرسم 
والعادة ولاختلاط الأبعاض في هذه الطريقات شَيْئَاً من البدعات مما لم 
يجدوا لها نصوصات قبل شيخنا العسلي قدس سره مريدي الأغيار ولم 
يقل لهم : قِتِدُوا في دائرة شيخكم بل لقن لهم الذكر السلوكي فارتقى 
أكثرهم إلى مقامات الولاية الصغرى » فلعل الله يرزقهم الكبرى والعليا 
وشهدوا :ولا شك أن حال الشوع لا يعرف إلا بالسية إلى ضذه +« إذا 
قابلوا أدركوا ؛ وظهر عندهم حقيقة الأمرين . وعاينوا هذا بعد ما كانوا 
ا لان 


وقال لي واحد من العلماء الذي كان في اعتقاد الناس كالقطب 


-كان في كل محل فليس هو في محل أصلا انتهى (منه) . وفيه في ۳٤١۸‏ من الجزء الأول : 
وكل فم .رشع يرد عليه ا : أنه بواسطة شيخه . فإن رأى ذ في الواقعة أن الفيض 
يرد عليه من مشائخ آخر قليره أيضاً من شيخه » ولبعلم آن الشيخ لما كان جامعا للكمالات 
والفيوضات وصل إليه منه فيض خاص مناسب لاستعداده الخاص الملائم لكمال شيخ من 
الشيوخ ؛ أعني الذي ظهرت منه صورة الإفاضة . وإن لطيفة من لطائف شيخه لها مناسبة 
بذلك الفيض ظهرت في صورة ذلك الشيخ » فتخيل المريد تلك اللطيفة بواسطة الابتلاء 
شيخا » وظن أن الفيض منه ؛ وهذه مغلطة عظيمة . انتهى فراجعه . 

وفي ١‏ الرشحات » في ١15‏ : وقع واحد من مريدي قطب الدين حيدر في رباط الشيخ شهاب 
الدين السهروردي وكان جائعا » فقلب وجهه نحو قرية شيخه وقال : شيئا لله يا قطب الدين 
نلو : ؛ فاطلع الشيخ شهاب الدين على حاله وأمر خادمه أن يحمل الطعام إليه ٠‏ ولما فرغ 
الدرويش من الطعام جعل وجهه أيضاً إلى جانب قرية شيخه وقال : شيئاً لله يا قطب الدين 
حيدر » لا تحرمنا من بركاتك أصلا ولا تنسانا حيثما كنا . ولما جاء الخادم عند الشيخ سأل 
الشيخ : كيف وجدت هذا الدرويش؟ قال : أبله > يأكل طعامك ويشكر قطب الدين حيدر ؛ 
فقال : ينبغي أن تتعلم المريدية منه ؛ حيث يعتقد كل فائدة حصلت أنها من شيخه ظاهراً 
ا من أي مكان جاءت تلك الفائدة . انتهى من ١‏ رشحات » ۱۹٤‏ . 

000 و ي 
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وكان قد أخذ الطريقة من الشيخ عمر العندي وبعده من الشيخ الحاج 
محمد الككني هداهما الله إلى الحق : إني اجتمعتٌ مع واحد'" من 
المشائخ النقشبنديين فوقع بيني وبينه كلام كثير في الطريقة › وقال لي : 
ألا تنظرون في الكتب لتعلموا هل أنتم سالكون في الطريقة أم لا ؟ وهل 
مشائخكم لقنوا لكم أذكار الطريقة أم لا؛ وأنتم علماء عقلاء ؟ ! فبعد 
ذلك.طلبت كس التقشييدية والقادرية وكتب أهل التضاف ونظرت فيها 
فلم أجد ما لقن لي ولغيري من مشائخي موافقاً بما في تلك الكتب 
كلها + فَدُوْتٌ في القرى الداغستانبة > وذهبت لدئى كل من سمعت آنه 
يتشيّخ » وتفحصت عنهم كيفية أورادهم وعن شيوخهم وعن طريقتهم ؛ 
فلم أجد كل ما يفعلونه ويلقنونه موافقاً على ما في كتب النقشبندية 
وغيرها » فإذا سألتهم عن كيفية عدم الموافقة أقرّوا وتحيّروا » وعلى 
ما في الكتب لم ينكروا » وأيّ شيء يقولون لم يَعْلَمُوا » ثم بعد ذلك 
رجعت لدى ذلك الشيخ المذكور فتفخخضْتٌ منه كما تفخضتٌ من غيره ؛ 
فأَخْبَرَ جميع ما سل وأجاب الكل وما خجل . ولم أجد كل ما يفعله 
ويقوله يخالف بما فى الكتب ؛ ولو ذرة واحدة. فعلمتٌ حينئذ كونه 
شيخاً حقيقياً » وأخذت منه الطريقة التقشيندية > فتوجه إل ذلك الشيخ 
فحصل لي من الأحوال بذلك التوجّه ما لم يحصل لي ولو بالدخول 
في الخلوة بإشارة”" شيخي القبليّ في ثمانية أشهر كاملة مع الرياضة 
الشاقة والمجاهدة النامة . انى .و كغ" مجاهدقة ورياضته: حيخ 
كان مقيّداً في دائرة شيخه القبلي أنه كان يأكل شيئاً قليلآً من السويق 
الذي اختلط فيه صمغ الصنوبر » وكان يعلق الحبل في سقف خلوته 
(1) وهو ذو الجناحين الحاج عبد الرحمن العسوي قدس سره (منه) . 

(0) ولا عجب فإن التوجه الواحد من شيخ نقشبندي يعمل في المريد المستعد عمل مائة 


من الأربعين راجع « الدرر المكنونات » وسيأتى فى الكتاب إن شاء الله تعالى (منه) . 
(۳) هكذا أخبرني صاحب الواقعة (منه) . 
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ويربط به نفسه من وسطه لثلا يقع على الأرض عند غلبة النوم » وكان 
يجتهد في الأذكار والقراآت والدعوات لا يفتر عنها في الليل والنهار › 
ومع هذا لم يحصل له من أحوال القوم ؛ ولو ذرّة . ولم يذق مما ذاقه 
النقشبنديون ؛ ولو طَعْمَةٌ ٠‏ إلى أن يتوجه إليه شيخه الآخر . انتهى . وهو 
الآن يستغفر الله تعالى عن الحالة التي كان عليها قبل هذا كما يستغفر 
من كبائر ذنوبه مع كونه قبل ذلك معدوداً من أولياء الله في اعتقاد 
الناس » وصار بعد ذلك يقول : هذا هو الحق المبين وليس غيره إلا 
إضاعة العمر العزيز انتهى . 


واقعة عحيبة 


ومن غريب ما وقع للعالم الرباني أدرة العرادي رحمه الله تعالى 
أنه قال : إني رأيت في المنام كأن الغوث محمود أفندي والشيخ الحاج 
جبرائيل أفندي قُدّس سرّاهما قد أتيا إلى محلتي وتوّجه إليَ واحدٌ منهما 
ولقنني الذكر القلبيّ › فانتبهت خائفاً ؛ فوجدت قلبي يتحرك ويضطرب 
إضطراباً عجيباً يذكر لفظة الجلالة مع أنه لم يكن قبل ذلك يذكره 
كذلك ! مع كوني مأذوناً من طرف شيخ نم آخر! ! . انتهى “كم تعلق ذلك 
العالم رحمه الله تعالى بذيل شيخنا قدس سره وأخذ منه الطريقة وحَسّن 
حاله وارتقى إلى مقام المراقبة رزقه الله وإيّانا الزيادة » آمين . 

وأغرب منه ما وقع لمريد آخر في عهد واحد من مشائخ العصر . 
سألني عن أحوال شيخنا العسوي قدس سره وعن طريقته وعن ورده 
بعده من اللطائف . وثم وثم . . . إلخ . وَأرَيْتُهٌ مواضع اللطائف بوضع 
إصبعي وقلت له : إن جميعها ترتعش وتتحرك وتذكر الله باسم الجلالة , 
فتعجب وتحيّر وظنّ أن ذلك مما لا يكون أبدا . ثم اجتمعت معه بعد 
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يوم ولقيته وهو مسرور"" فرح فقال لي : إِنْي توجهت ونظرت إلى قلبي 
متفكرا فصار يذكر الله تعالى ويتحرّك . ثم نظرت إلى جميع اللطائف 
فوجدتها كذلك سوى لطيفة الأخفى . وشكر لي وقال : إن ذلك من 
العساى قداس سره + فلو هنت لديه كان خيراً لك فوقهل. ذهب ذلك 
المريد لديه ولقن له شيخنا الأذكار على جميع اللطائف بتوجّه واحد» 
جسده بالذکر » حتى كان يجد نفسه إذا انتبه من النوم تهت بجريان 
الروح . انتهى . 

ولو كان غيرهم من متشيّخي ديارنا يتدبّرون وينظرون في كتب 
أهل التصوّف ولا يكسلون ويفعلون كما فعل هؤلاء ويتتلمذون للكامل 
المكمل كما تلمّذوا لكان خيراً لهم » ولكن إنهمكوا فيما هم فيه ألفوا ء 
وما زالوا عما هم به آنسوا وزين لهم الشيطان ما ابتدعوا أصلح الله تعالى 
أحوالهم وألهمهم رشدهم وغفر لنا وإيّاهم ؛ إنه هو الغفور الرحيم . 
تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه واعتلوا 
رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم ٠‏ وخاضوابحار الحب دعوى فما ابتلوا 
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وعن مذهبي لمّا استحبواالعىمى على الهدى حسدأمن عند أنفسهم ضلوا 
اهى من « ديوانه » ٠١9‏ . 
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الباب الثاني عشر 
في بيان أن الطريقة النقشبنديّة سالمة من البدع باقية على أصلها 
وأنها أقرب الطرق وأسهلها وأفضلها 

قال ام الرباني قدس سره : اعدم | أن الطريق الذي هو أقرب 
وأسبق وأوفق وأوثق وأسلم وأحكم وأصدق وأدل وأعلى وأجل وأرفع 
وأكمل هو الطريقة النقشبندية العلية قدس الله أرواح أهاليها وأسرار 
مواليها > وكل عظمة هذا الطريق وعلوٌ شأن هؤلاء الأكابر بواسطة التزام 
متابعة السنّة السنئة على صاحبها الصلاة والسلام والتحيّة واجتناب 
البدعة الغير المرضية »> وهم الذين اندرجت نهاية الأمر في بدايتهم 
كالأصحاب الكرام عليهم الرضوان من الملك المنان وكان شعورهم 
وحضورهم على سبيل الدوام وصار فوق شعور الآخرين بعد الوصول 
إلى درجة الكمال . كذا في « المكتوبات » في ۳ من الجلد الأول . 

قال الخاني في ١‏ البهجة السنيّة » والقطب أحمد ضياء الدين 
قدس سره في ١‏ المتممات » : وأما كيفية الطريقة النقشبندية !! فإنه قد 
اشتهر وتحقق بالتجربة والعيان لدى أساطين العلم والكشف » والشهود 
أن الطريقة النقشبنديّة أقرب الطرق وأسهلها على المريد للوصول إلى 
درجات التوحيد » لأنْ مبناها على التصرئف وإلقاء الجذبة المقدّمة على 
السلوك من المرشد الداخل تحت وراثته 4# في قوله : « ما صب الله 
في صدري شيا إلا وضييته فی .ضدن أبي بكر رضي: الله تعالى عنه ») › 
وهو واسطة" هذا العقد ومؤسّس هذا المجد على اتباع السنة واجتناب 
البدعة والأخذ بالعزائم والتخلّي عن الرزائل والتحلّي بمحاسن الأخلاق 
)١(‏ وبهذا الاعتبار قال أكابر هذا الطريق إن نسبتنا فوق جميع النسب إذ نسبتهم عبارة عن الحضور 


الخاص ونسبتهم وحضورهم نسبة الصديق وحضوره الذي هو فوق جميع النسب والحضورات كذا 
في ١‏ الحدائق الوردية » نقلا عن الإمام الرباني فراجعه في 188 (منه قلس سره) . 
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والفضائل » فتلخص من هذا كله أن الجذب في هذه الطريقة مقدّم على 
السلوك وين تن بهذا الحال فا شك كرن ارب وضولا فن الل 
بالعكس كما أنه شتّان ما بين المجذوب السالك والسالك المجذوب › 
ومبنى بقيّة الطرق على تقديم السلوك على الجذب في الأغلب ولذا 
قالوا : بداية الطريقة يقة النقشبندية الا سات 0 او م كان له 
a‏ 
أولياء بقية الطرق عموماً ‏ إذ البحث في بيان أقربية الطريق للوصول من 
الهرأة ) هرادا بها الحقيفة تدثر . 
مطلب 
فأوّل قدم يضعونه في الذكر القلب ؛ وهو المرتبة الثانية من 
مراتب الذكر في سائر الطرق . وليس فيها كثرة الجوع وكثرة السهر بل 
الاعتدال يصحبها وخلوتهم في جلوتهم وكل المجامع لهم زاوية'" › 
يحضرون في المجالس لحري حاترا فركح وين امسر 12 
> لظ دي مدق 
کک بقلوبهم ويجالسونهم بأجسامهم ارال لا تلهم يتحر ولا بع 
مطلب 
يقة الصحابة 


واعلم : أن طريقة النقشبندي قدس سره هي طريقة الصحابة 


. أي خلوة‎ )١( 
۱۸۱ 


على أصلها لم تق ولم تنقص » وهي عبارة عن دوام العبودية“ 
ظاهراً وباطنا مع كمال الالتزام للسنة والعزيمة » وتمام الاجتناب 
عن البدعة والرخصة ؛ في جميع الحركات والسكنات في العادات 
والعبادات والمعاملات مع دوام الحضور بالله تعالى على طريق الذهول 
والاستهلاك » فهي طريق الانصباغ والانعكاس لكمال ارتباطهم بها" 
مع هذه المجاهدة الزكية المستورة يستوي في استفاضتها الشيوخ 
والصبيان وفي إفاضتها الأحياء والأموات » ويندرج انتهاؤها في الابتداء 
وابتداؤها انتهاء غيرها ؛ لما فيها من انجذاب المحبّة الذاتية مما فضل 
به(" واسطتها الصديق الأكبر رضي الله عنه فهذه أ الطرق ومعدن 
الأسرار الصديقيّة والحقائق . ولا جرم أمرها كبير وشأنها خطير ترى 
منكري الأولياء مذعنين لها لاستقامتها واعتدالها ؛ فضلا عن الموقنين 
المعتقدين لتحرّزها عن الشطح والرقص وسفاسف السماع » وسلامتها 
عن كدورات جهلة المتصوّفة وزخارف الرقاع والابتداع » وتحليها من 
السئة السنية بالاتباع وغلبة العلم والاستماع له من الاتباع وهي مما 
جرى على قبوله الوفاق » وأقرّ بفضله علماء الآفاق . 


وبالجملة فهي الطريق الأقرب الأفضل الأقوى الآتمٌّ الأكمل 
الأحكم الأوضح والمشرب الأعذب المصون عن كل قادح › بيت : 
لا يدرك الواصف المُطري خصائصه وإن يكون سابقاً في كل ما وصفا 

سقانا الله تعالى من رحيقها المختوم بطابع أنوار أسرار العلوم , 


(1) ألتي هي دوام الحضور (منه) . 

. البهجة » في ۸ (منه)‎ ١ حبًا (خ) راجع‎ (١ 

(۳) وفي « الحدائق الوردية » وقال الإمام الرباني قدس سره : أيها الأخ رأس هذه الطريقة 
العلية ورئيس هذه السلسلة السنية الصديق الأكبر الذي هو بعد النبيين أفضل البشر رضي الله 
عنه وبهذا الاعتبار قال أكابر هذا الطريق إن نسبتنا فوق جميع النسب إذ نسبتهم عبارة عن 
الحضور الخاص ونسبتهم وحضورهم نسبة الصديق وحضوره الذي هو فوق جميع النسب 
والحضورات انتهى . فراجعه في 188 (منه رحمه الله تعالى) . 
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فمنَ السالكين فيها من وصل في لحظة . ومنهم من وصل في يوم › 
ومنهم من وصل في أسبوع . ومنهم من وصل في شهر . ومنهم من 
وصل في سنة » ومنهم من وصل في سنين كما في ١‏ منهاج العابدين » . 

وأما شرعيتها وتطبيقها على المذهب ! ! فجميع أركانها وشروطها 
وآدابها عين الشرع ولب القرآن'" وحقيقة العرفان » وفي حقها أدلة”" 
جملة وتفصيلاً كما سيأتي البيان . 

قال الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله : إن هذا الطريق ليس 
ف طولة وقضيزة مقا المساعات الس + الأنفس فتة بالأقدا 
کي صر : نيس : 1 
على حسب قوّة النفس وضعفها . بل هو طريق روحاني تسلكها القلوب 
إلهيّ يقع في قلب العبد فينظر به نظرة فيرى بها أمر الدارين بالحقيقة › 
ثم هذا النور ربّما يطلبه الشخص مائة سنة ويصرخ فيها ويبكي فلا 
يجده ولا أثر منه . انتهى كلام « المتممات » ۷ . 

وكان الإمام الرباني قدس سره مأذوناً للإرشاد في الطرق الثلاث 
القادريّة والسهرورديّة والجشتية »> ومع ذلك اجتهد لتحصيل نسبة 
الطريقة النقشبندية لعلمه بفضلها على سائر الطرق حتى قال : إن الإمام 
المهدى”" يكون على هذه النسبة الشريفة . وكان يقول : طريق أكابر 
الققيندية كيريت: اخم مني على متابغة السئة . الى . وتال شاه 
تقشبئك قداس سره : المعرض عن طريقتنا على خطر من ديئه . انتهى : 
من « البهجة » و« النفائس السانحات » » وقال الشاذلى : لقد جئت فى 
(1) فراجع إلى هذه الصفحة تجد البيان في آخر الصحيفة 07 . 
(۲) وفي « المناقب الأحمدية » في ۲ إن الطريقة النقشبندية خلاصة الطرق وأوفق بالكتاب 
والسنة وإنها سالمة من كدورات جهلة الصوفية وفيها ما في جميع الطرق وزائدا (هكذا في 
الأصل وفي نسخة : وزائدٌ) فراجعه مع ما في الهامش (منه رحم الله إفلاسه) . 
(۳) ومثله في ١‏ المناقب الأحمدية » في ۲١‏ فراجعه (منه) . 


AT 


هذه الطريقة بما لم يأت به أحد لأنه عين الطريقة النقشبندية وهي 
سلطان الطرق . انتهى « متممات » . وقال شاه نقشبند قدس سره: 
قيل لي في بداية الجذبة : كيف تدخل في هذا الطريق! فقلت : على 
أن يكون كل ما أقوله وأريده . فقيل لي : كل ما نحن نقوله يجب أن 
ka‏ ا ل ب سي تل ااي 
في هذا الطريق وإلا ذ فلا . وتكرّر ذلك مرّتين ثم تركوني ونفسي خمسة 
كب عر ل ات يي حدم 
يكون . فقلت : أريد طريقةٌ كل من دخلها تشردّف بمقام الوصول . 
من « الحدائق الوردية » فى ٠١١‏ . وفى « البهجة TT‏ 
طليف. فو الك الى ا کرو رطا إلى 4 آل وقد ایت 
دعوته ؛ كما في « الرشحات » انتهى . 
ا ما 
إن علاء الدين العطاري قدس سره قد زار ضريح سيّدنا شاه 


rS 


رضي الله عنه قبل وفاته بسبع سنين ومعه زمرة من أصحابه ؛ 
فرأى أحدهم في المنام خيمة كبيرة قد ضربت قال وعلمت أنَّ هذه 
الخيمة لرسول الله ل فجاء سيدنا النقشبند ومعه الشيخ علاء الدين إلى 
هذه الخيمة لزيارته 5 وخرجا بعد ساعة فرحين شاكرّين وسيدنا شاه 
نقشبند يقول : أكرمني الله بأن أشفع إلى مائة فرسخ من جهات قبري 
الأربع" ٠‏ والشيخ علاء الدين إلى أربعين فرسخاء. وأحبّائي وأتباعي 
ا فرسخ › نقل من « الحدائق الوردية » فراجعه في ١58‏ . 
فائدة جليلة لنا معشر النقشينديين”" 

)١(‏ ومنح أصغر محبينا وأحقر متابعين شفاعة مسافة فرسخ من أطراف قبره « طبقات 
الخواجكان النقشبندية » . 

(۲) فائدة جليلة لنا معشر النقشبيديين إن وإن . . إلخ . ولا حول . . إلخ . (شعيب الباكني- 
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وفيه في ٠١١‏ : قال قطب أهل العزلة بركة أهل الزمان الشيخ عبد 
الوهاب قدس الله سره : لما دفن حضرة الشيخ نقشبند رضي الله عنه فتح 
من جهة وجهه المبارك له طاقة إلى الجنة كما ورد « القبر روضة من 
رياض الجنة » فدخلت عليه حوريّتان وسلّمتا عليه وقالتا له : نحن منذ 
حَلَقنا أكرم الكرماء لك ننظر خدمتك . فقال قدس الله سره : عاهدت الله 
لمر سر ب اا ا امات ار ف يرقيفه الى زلا 

كيف ولا مثال ؛ وأشفع بجميع من اتصل بي وسمع مني القول وعمل 
به . انتهى . 

وقال الإمام الرباني قدس سرّه: كنت مرّة في حلقة أصحابي 
فخطر لي آي في قصور ونقص . فبينما آنا كذلك إذ ألقي في سرّي 
أني قد غفرت لك ولمن توسل بك إلي بواسطة أو بغيرها إلى يوم 
القيامة ؛ كذا فى ١‏ البهجة » و« رسالة المبدأ والمعاد» فراجعهما 
ففى هذه ET‏ بشارة أيّ بشارة لمن تمشك بذيل هذه الطريقة 
الشفهدية ا جح للد فال قحك الرية ااه الظاهرة وا 
بمدد أرواحهم الطاهرة في الدنيا والآخرة . آمين . 

وَصْلَا" في بيان خَصَائص ولَطَائفٍ وَمحاسن الطريقة النقشبئدية : 


قال الغوث الصمداني مجدد الآألف الثاني قدس سره في بعض 
مكاتيبه : ومن خواص هذه الطريقة أيضاً تقدٌم الجذبة فيها على السلوك”" 


حقدس سره من خطه) . 

0 بالاو لا يالاد تدر 

(1) وقال الإمام الرباني قدس سره في « المكتوبات » ما نصه : 

إن أكابر النقشبندية قدس الله أسرارهم اختاروا الطريق الغير المسلوك وصار هذا الطريق 
عندهم طريقاً مسلوكاً معهوداً وهم يوصلون خلق العالم من هذا الطريق إلى المطلب بالتوجه 
والتصرّف . والوصول لازم لهذا الطريق إذا رعي فيه آداب الشيخ المقتدى به ء والشيخ 
والشاب متساويان في هذا الطريق في الوصول › والنسوان والصبيان متساويان فيه بل الموتى- 
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ون ابتداء سيرها من عالم الأمر ؛ لا من عالم الخلق . بخلاف أكثر”" 
الطرق وكون قطع منازل السلوك فيها مندرجاً في ضمن طيّ معارج 
الجذبة وتيشر سير عالم الخلق في سير عالم الأمر » فلهذا لو قيل : إِنَ 
قطع منازل السلوك في هذا الطريق مندرج البداية في النهاية لساغ ذلك 
أيضاً » فعلم أن سير الابتداء في هذا الطريق مندرج في سير الانتهاء ؛ لا 
أنه يتنزّل في سير الابتداء إلى سير الانتهاء وبعد تمام سير النهاية يكون 
سيو الا 


وقال الإمام الرباني أيضاً في بعض مكاتيبه : وحصول هذه الدولة 


يعني الإقبال على الله تعالى بالكلية والإعراض عما سواه عز وجل 
موقوف في هذا الوقت على الإخلاص للطائفة النقشبندية والتوجه 


إليهم » فإن الذي يحصل في صحبتهم الواحدة لا يتيشر بالرياضات 
الشديدة والمجاهدات الشاقة فى مدّة مديدة"“ وذلك لأن فى طريق 


هؤلاء الأكابر اندراج النهاية في البداية بحيث يعطى في أول صحبتهم 
ما يقع في يد المنتهين في نهايتهم » وطريق هؤلاء الأكابر هو طريق 


-راجون من هذه الدولة انتهى فراجعه فى ١7١‏ من الجزء الأول . 

قلت : إن المراد من الطريق المسلوك الطريق الذي هو عبارة عن طريق الجذبة والمحبة وطريق 
الاجتباء وهو غير مشروط بالإنابة وتقدم فيه التصفية ‏ أي : تصفية القلب عن الأغيار - على 
التزكية - أي : تزكية النفس - عن الأخلاق الرذيلة » وأما الطريق المسلوك هو الطريق الذي 
بطيّ المقامات العشرة المشهورة بالترتيب والتفصيل وتزكية النفس مقدمة في هذا الطريق على 
تصفية القلب » والإنابة فيه شرط الولاية والهداية ؛ كما بينه الإمام قبيل هذا فافهم وراجعه 
(منه) قدس سره العزيز . 

)١(‏ يعني أن مشائخ سائر الطرق يبتدئون من عالم الخلق ثم بعد طي عالم الخلق يضعون 
القدم في عالم الأمر ويصلون إلى الجذبة . كذا في « الحدائق الوردية » في 185 راجعه (منه 
رحم الله إفلاسه) . 

(۲) وفي هذه الطريقة بالعمل القليل تفتح فتوحات عظيمة كذا في ١‏ المناقب الأحمدية » في 
م :+ 
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الأصحاب الكرام فإنه كان يحصل لهم في أول صحبة خير البشر عليه 
وعلى آله الصلوات والتسليمات ما يندرج حصوله لأولياء الأمة في 
النهاية وهذا طريق اندراج النهاية في البداية فعليكم بمحبّة هؤلاء الأكابر 
فإنها ملاك الأمر . انتهى كذا في « الدرر المكنونات » في 48 من المجلد 
الأول . 

وفيه أيضا في المكتوب الثامن والعشرين : فينبغي أن يتأمل في أنه إذا 
وكيف يسعها إدراك الآخرين ؟ وتاك جرد ل هو 4 انتهى 7 

ومن خواضها : 

آن الشجب المذكورة فى عنيف: :2 ان اله سكين آلف جات مق 
والخفي والاخفى والنفس والبدن العنصري » ففي كل قدم من هذه 
الأقدام السبع ترتفع عشرة آلاف حجاب ؛ نورانية كانت » أو ظلمانية › 
وفي كل منها يبعد السالك من نفسه ويقرب من ربه حتى يتمٌ القرب 
بتمام هذه الأقدام 3 فحينئل د 0 يتشدف بالفناء والبقاء ويبلغ”" درجة الولاية 
الخاصة . كما مر بسطه قبيل الباب الأول . 

ومن خواض .هذه الطريقة + آنهنا أيضاً أقرب الطرق وأنها موصلة 
البئة ؟ قال الشاه التفشبئد قدس سره + طريقتنا أقرب الطرق . وقال أيضاً : 
طلمت من اكه تعالى طريقا تكوة موصلة ال . وفك جي وعوتة : 
(1) قال الشيخ محمد مظهر في هامش « المناقب الأحمدية » وما لهم لا يحصلون ذكر 
اللطائف الذي هو بذر المحبة الالهية وموجب لبقاء الايمان من واحد من المشائخ النقشبندية 
وقي م ر في جيدة كليلة يلا :تعب را جیه هق م 18 ا 


(5) يعني أنه قدس سره سأل الله تعالى طريقة سهلة على الطالبين تكون موصلة البتة 
وسجد يكن اجا كذلك اثني عشر يوما فاستجاب الله دعاءه وألهمه طريقة جديدة ليس- 


AV 


كما فى « الرشحات » . 


عن عبيد الله أحرار قدس سره : وكيف لا تكون أقرب وموصلة 
وانتهاؤها مندرج'' في ابتدائها » فالمحروم من يدخل هذا الطريق ولا يستقيم 
ويروح لا نصيب له » وما ذنب الشمس إذا لم تكن هناك عين تُبْصرٌ! ! » نعم 
إذا وقع طالب في يد ناقص فاي ذنب للطريق ؟ ! وأيّ تقصير للطالب ؛ إذ 
الموصل في الحقيقة في هذا الطريق هو المرشد”" ؛ لا نفس الطريق . 

وفي « المكتوبات » للإمام الرباني في 10 من الجلد الثاني ما حاصله : 


إن هذا الطريق موصل البتة » وعدم الوصول مفقود فيه فإنْ أول 
قدم هذا الطريق الجذبة التي هي دهليز الوصول . ومواقع التوقفات إما منازل 
السلوك أو مواطن الجذبات التي لا تكون متضمّنة للسلوك وكلا المانعين 
مرتفعان في هذا الطريق » فإ السلوك طفيلي يحصل في ضمن الجذبة فههنا 
لس ساو له اف ا اھ ی يكو ارو مار ,اک 


-فيها حرمان لأحد ولا مجاهدة » يكفي فيها اتباع السنة والعمل بالعزيمة كذا في « المناقب 
الأحمدية » فى ١١‏ (منه قدس سره العزيز) . 

(1) فيجد أهل هذه الطريقة في أول قدم ما يجد غيرهم في النهاية . فإن كان بينهما فرق فإنما 
هو بالإجمال والتفصيل والشمول وعدم الشمول . كذا في « الدرر » في 187 من الجزء الأول . 
(منه) . 

(؟) ومما ينبغي أن يعلم أن عدم حصول التأثر يكون كثيراً من عدم امتثال المريد بما أمره شيخه 
فإن الشيخ حكيم المريد فإذا لم يعمل المريض بقول الحكيم لا يحصل له شفاء فافهم (منه) . 
)۳( وقد يتمهّل ويتأخر التأثر لأبعاض من السالكين لكون عالم الخلق فيهم قوبًا وعالم الأمر 
ضعيفا ولذا قال الإمام الرباني قدس سره : المانع من سرعة تأثر بعض سالكي هذه الطريقة 
العلية ووجدانهم اللذة والحلاوة التي هي مقدمة الجذبة مع أن ابتداء سيرهم من عالم الأمر ! ! 
هو أن عالم اللأمر فيهم ضعيف بالنسبة إلى عالم الخلق الذي فيهم . ولا يزال هذا الضعف 
فيهم حتى يقوي عالم الأمر فيهم على عالم الخلق » والذي يناسب لعلاج هذا الضعف في 
هذه الطريقة العلية التصرّف التام من المرشد الكامل* وفي سائر الطرق تقديم تزكية النفس 
والمجاهدات والرياضات الشاقة الموافقة للشريعة المحمّدية على صاحبها الصلاة والتحية 
كذا في ١‏ الحدائق الوردية » في 184 فراجعه (منه رحم الله إفلاسه) . 


مرا 


مطلي مهم 


ومن خواص هذا الطريق أيضاً : أنه يكون في ابتدائها الحلاوة”" 
والوجدان وفي انتهائها عدم اللذة والفقدان الذي هو من لوازم اليأس › 
بعكس سائر الطرق إذ في ابتدائها عدم اللذة والفقدان وفي انتهائها 
الحلاوة والوجدان . وكذا يكون في هذه الطريقة في ابتدائها القرب 
والشهود وفي انتهائها البعد والحرمان » ومن هنا يعلم تفاوت الطرق 
وعلوٌ شأن هذه الطريقة ؛ إذ القرب والشهود والحلاوة والوجدان يخبر 
عن الهجر والبعد والحرمان. وعدم اللذة والفقدان يخبر عن نهاية 
القرب » فهم من فهم. ويكفي في شرح هذا السر أنه لا أقرب إلى 
الإنسان من نفسه » فالقرب والشهود والحلاوة والوجدان بالنسبة إليه 
مفقود وبالنسبة إلى غيره موجود › والعارف تكفيه الإشارة ؛ وإِنّ أكابر 
هذه الطريقة جعلوا الأحوال والمواجيد تابعة للأحكام الشرعيّة › 
والأذواق والمعارف خادمة للعلوم الدينيّة > لا يستبدلون الجواهر 
النفيسة الشرعية مثل الأطفال بجوز الوجد وزبيب الحال » ولا يغترون 
بترّهات الصوفية ولا يفتنون بها . ولا يريدون الأحوال التي تحصل من 
ارتكات المجظررات الشرعية ومن مخالفات: السعة السية ا 
ومن هنا لا يجوّزون السماع والرقص ولا يقبلون على الذكر الجهري”" › 
حالهم على الدوام > ووقتهم على الاستمرار؛ التجلي الذاتي الذي 
لغيرهم كالبرق . . . لهم دائم > والحضور الذي يعقبه غيّبة ساقط عن 


# والمداومة على الوقوف القلبي مما جرٌ به لهذا الفقير لتحصيل التأثر » ولأجل ذلك قد يأمر 
به بعض المشائخ كما هو مذكور في الكتب . 

)1١(‏ وقال الإمام الرباني في بعض مكاتيبه : إن مقدمة هذا الطريق الالتذاذ والسكون الذي هو 
سبب الغيبة عن الحسٌ » وباعث على الذهول عن الشعور . انتهى فراجع ١‏ الدرر المكنونات » 
في 1٩‏ من الجزء الأول (منه) . 

(۲) فإن الجهر ممنوع في هذا الطريق « الدرر المكنونات » ١5‏ من الجزء الثاني . 
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حيّز الاعتبار عند هذه السادات الأخيار » بل كانت حالتهم أعلى من 
الخو ر كما أخثار اله عد الله خاو وال + إن سادة هاه البلملة 
العلية ما لهم نسبة إلى كل زراق ورقاص وكانت حالتهم أعلى » انتهى 
كذا فى « البهجة » فى ۷ . 

ومن خواصها أنْ الولاية الكبرى إنما تعطى فيها » وفي غيرها 
إنما تعطى الولاية الصغرى فقط لما فيه من المخالفة في آداب السنة . 
كذا فى سلسلة الخواجكان . 

ومن خواصها أنه لا بد فيها من تصرّف الشيخ الكامل للطالب 
بالتوجه » لأنْ الطالب فيها لا يحصل له شيء بدون تصرّفه › لأنْ اندراج 
النهاية في البداية ‏ الذي من خصائصها أيضا - أثر توجه الشيخ وهو 
شرط فيها » ومعنى الاندراج أن يذيق الشيخ من نهاية حاله شيئاً للمريد 
المبتدئ حتى يكون على جد » ولهذا يجب أن يكون شيخ تلك الطريقة 
متشرفاً بالولاية الكبرى » لأنْ من لم يتشرف بها لا يقدر على التصرّف . 
كذا فى « المواهب البريقة » . 

فائدة : قال في « البهجة » ما حاصله: لا ينبغي للشيخ أن بتو جه“ 
لورود الحال لتلا يحمل استعداده'" ذلك الحال ويزول عقله . انتهى . 
وقد ضا :قان كان اسدداده ثريا ويلك التدلرك سرا ف هد 
سلوكه » يعني يضع على استعداده ظلمة حتى يسكن عن الترقي ويتاخر 
فراجعه فى ۳۹ 


. إلى المريد السالك (منه)‎ )١( 

ومنح أصغر محبينا وأحقر متابعين شفاعة مسافة فرسخ من أطراف قبره « طبقات الخواجكان 
النقشبندية » . 

(۲) أي مريد . 


ومن محاسنها التي ليست لغيرها من الطرق : حصول الاشتغال 
كذا فى « الرشحات » فى ۱۲۹ . 

وفيه وينبغى أن يجعل تحضيل هذه السبة أصلاً أضيلا » وأن 
يقتصر الاشتغال بغيرها على قدر الضرورة . وهذه النسبة الشريفة لطيفة 
غاية اللطافة » وليس لها حد يضبطها ووقتٌ يختصٌ بها. وربّما 
تزول وتستر بأمر جزئيّ وتظهر أحيانا من غير ترقب ... إلخ 
فراجعه من ۱۲۵١‏ . 

وبهذا يعلم فساد قول من قال ( لا يجوز لمن له أشغال دنيويّة 
وصنائع كثيرة أن يأخذ هذه الطريقة ولا يقدر أن يوقع الذكر إلى قلبه) . 
وهو كلام من لا يعرف كيفيّة إيقاع الذكر إلى القلب . وقد علم مما مر 
أن نسبة هذه الطريقة التى هى الحضور إنما تحصل من أثر التوجه من 
الشيخ المرشد وأن الموصل إلى الله هو نفس المرشد ؛ لا نفس الطريق › 
وأنها طريق الانعكاس والانصباب من صدر إلى صدر » وأنها تجوز في 
كل مكان وفي كل حال » ولا يخفى حينئذ أنْ كثرة الأشغال والصنائع لا 
SS‏ 
4 ا ا 
قيل : إن هذا المهم ‏ يعني نسبة الأكابر ‏ لا تحصل باشتغال بها ولا بغير 
اشتغال بها » معناها لا تحصل باشتغال”" إن كانت له قابلية ولا تحصل 


(1) أي التي هي الحضور القلبي (منه) . 

(0) رشحة : قال : ما رأيت في طريقة خواجكان قدس الله أرواحهم من ليس له ذوق وقبول إلا 
قليلاً » فإن بداية هؤلاء الأكابر نهاية الآخرين › > فقلما يقبلون شخصا ثم يتركونه ويطردونه » فان 
وقع في الساحل بغلبة أحكام النفس والهوى يجذبونه ويجرونه إلى الوسط ٠.‏ رشحات)؟١١.‏ 
(۳) ولعل معناه أنه لا يحتاج إلى الاشتغال بها إن كان له قابلية » بل تحصل بمجرد التوجه 
كما يحصل النار في الخرقة المستعدة الجافية بمجرد ضرب الزناد على الحجر . فافهم والله 
أعلم . (منه من خطه قدس سره ورزقني بركة علومه وعمله) . 


۱۹۱ 


بغير اشتغال إن لم تكن له قابلية . كذا في « الرشحات » في ١8١‏ . 

وقد مر فى « الديباج » نقلاً من و الحديقة الندية » :. أن ل 
الطريقة النقشبندية على الخلوة في الجلوة يتم سلوك السالك منهم وهو 
مع الناس يعتزلهم بقلبه ويجالسهم بجسمه ٠‏ رالا هيم ر ر و ا 
عن در لَه . وهر أيضاً في الباب السادس أن تلقين الذكر ا امل 
المناصب والأشراف والمكاسب والصنائع والملاحي والتجار والراعي 
والقروي أمْرٌ حَسَنٌ > مع زيادة بسط وإكثار نقول » وفي « المتممات » 
إن بعضن الحارفين" كان لا يأمر أحدا بترك حرفته > وتجارتة بل يعلافة 
الطريق ؛ وهو باق على حرفته . وكان لا يحب المريد الذي لا سبب 
له › وكان أبو الحسن يحث على الحرفة ويقول : عليكم بالسبب » و 

ولا يجب أن يكون جميع الملقنين'" بالذكر أهل ترك للدنيا 
وتجريد كذا في « المتممات » وقد مر بسطه في الباب السادس أيضاً . 

مطلب مهم 
فى تكسب الحلال 
« الرشحات » فى ۲۰۸ : ينبغى لأصحاننا اختار أحد 

الأمرين ؛ 

إما قبول شيء من الوجه الحلال والاشتغال بالزراعة بحفظ أنفسهم 
في جميع أوقات الاشتغال ؛ كما هو طريقة فقراء أكابر خواجكان قدس 

وإما تفويض أنفسهم إلى القضاء والقدر بالكلية من غير صرف 
(1) وهو أبو الحسن الشاذلي قدس سره » وعينه في الأنوار القدسية (منه) . 
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القوة الفكرية فيما يحصل وفيما لا يحصل . انتهى 

وقد قال الشعراني في ١‏ لواقح الأنوار القدسية » : فاسلك ؛ يا 
أخي على يد شيخ يفطمك عن محبة الدنيا يعني عن الميل إليها » إذ 
الدنيا لا تبغض لذاتها . وإنما المطلوب الزهد في الميل إليها ؛ لا في 
ذاتها » إذ لو كان الزهد مطلوباً في ذاتها لما جاز لأحد إمساكها ولا 
قائل بذلك » فإِنْ المحذور إنما هو في إمساكها » محبة لذاتها » إذ هو 


الذي يتفرع منه الحجاب والشخ والبخل » فيمنع العبد من إخراج 
زكاته » وقد غلط في هذا الأمر قوم فتركوا جمع الدنيا أصلاً ورأساً . 
فاحتاجوا إلى سؤال الناس'" تعريضاً وتصريحاً » ولو أنهم سلكوا على 


(1) وكثرة الأموال في الدنيا لا تحجب العارفين عن ربهم . كذا في كتاب ١‏ الجواهر والدرر » 
فى 58١‏ فراجعه من هامش ١‏ الإبريز » . وقد قيل : فى الإنسان جزء لا يزال يضرب - لعله 
يضطرب . منه . والله أعلم - في الدنيا ء فإذا وجدت عنده سكن » ولهذا كان كثير من 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يدخرون ويبقون عندهم شيئا من الدنيا . 

ومن دعاء بعض السلف : اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا . وعنه 5 « إن الفاقة 
لأصحابي سعادة وإن الغنى في آخر الزمان سعادة » “سيت ذلك أن جل الاس ان ناظروق 
إلى الدنيا وأهل الصدر الأول كان نظرهم إلى الآخرة وقد شحت أهل الدنيا بها في هذا الزمن 
حتى بالقدر الواجب » فاحتاج أهل العلم والصلاح إلى الدنيا ليستغنوا بها عن أهلها . فإن من 
احتاج إليهم هان عليهم قدره لديهم . كذا في ١‏ تيسير الأصول » فراجعه في صحيفة ۲۷ (منه 
كفس ر : 

(0) وقد سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن شخص يريد أن يجلس في بيت كان 
تاركاً للحرفة ولا يخرج ويقول أنا متوكل على الله تعالى فقال إن كان له يقين كيقين سيدنا 
إبراهيم الخليل عليه السلام فليفعل وإلا فليخرج إلى الحرفة لثلا يصير يأكل بدينه وزهده 
ويصطاد بهما الدنيا كذا فى « تنوير الصدر » فراجعه من صحيفة 77 من هامش ١‏ مجموعة 
الأحزاب » . 1 

وفي « لواقح الأنوار » وسمعت سيدي عليا الخواص يقول اسع على عيالك ليلا ونهاراً ولو 
اه > فإنه خير من أن يُسَعُوك صالحاً وأنت تأكل صدقاتهم وأوساخهم وناظر لما 
في أيديهم وكل من لم يعطك شيئا تصير تكرهه مع أن تلك الكراهة من غير حق . اهى 70 
من هامش الجلد الثاني من « المنن » (منه من خطه قدس سره) . 
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يد الأشياخ حتى فطموهم عن الميل إليها ؛ لجمعوا القناطير من الذهب 
وأنفقوها على المساكين وحصل لهم خير الدنيا والآخرة . 

وقد حكي أن فقيراً دخل في زاوية سيّدي إبراهيم يم المتبولي'' فجلس 
للعبادة ليلا ونهاراً ».ترك الكسب؟ وكان الشيخ لا بحت للفقير .عد 
التكشب . فقال له يا ولدي : لج لا تحترف وتقوم بنفسك وتستغني عن 
حمل الناس لك الطعام ؟ ! فقال : يا سيدي لما دخلت زاويتكم رأيت في 
تلك الطاقة بُومَةَ عمياء لا تطيق أن تسعى مثل ما ي سے الطبوق ٤‏ ورأينك 
صقرا يأتيها كل يوم بقطعة لحم يَرْميهًا لها في طاقتها , + ققلت : آنا آولى 
بالتوكل على الحدمى غلمم البوية + تقال بريادي إبر عينم : ولج تَجِعَلٌ نفسك 
بومة عمياء ؟ ! هلاً جعلتها صقراً تأكل وتطعم البومة ؟ ! فقال الفقير : 
التوبة ! وخرج للكسب . انتهى . ۸۷ من هامش ١‏ المنن » في الجلد الثاني . 

وفيه أيضاً فى ٠١‏ : إن التكشب الشرعيئ أولى على كل حال . وقد 
ررد 40 تعالى على آكنم غلية السك ال حرفة قال له رع جل 
لبنيك يكتسبون بهذه الحرف ولا يأكلون بدينهم » 

وفيه فى ۱۷ : وروی ابن ماجه مرقوعاً : « ما كشت الرجل كسباً 
اومن عمل يدقع وما انلق الر حال خا هر علد ور لاه ر ا 
فهو صدقة » 

وروى الإمام أحمد والبزاز والطبراني : أن رسول الله #5 سّئل عن 
أفضل الكسب فقال : « بيغ مبرور وعمل الرجل بيده » . وروى الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح والبيهقي مرفوعاً : « إن الله تعالى يحب المؤمن 
المحترف » . وفي رواية أيضاً عن كعب بن عجرة قال : مر على النبي كل 


00 وفي ١‏ الطبقات كبرى » في ۷۷ من الجلد الثاني أن إبراهيم يم المتبولي رضي الله عنه كان 
يقول لا أحب الفقير إلا إن كان له حرفة تكفه عن سوال الناس انتهى . فراجعه . 
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رجل فرأى أصحاب رسول الله #۶ من جَلَّدهِ ونشاطه . فقالوا : يا رسول 
الله ؛ لو كان هذا في سبيل الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه : « إن كان 
خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله » وإن كان خرج يسعى 
على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله » وإن كان خرج يسعى على 
اقبيه يلها قير تسيل اه وان كادتخرج E oe‏ 
في سبيل الشيطان » . وروى الطبراني مرفوعاً : « من أمسى كالاً من 
فمل يله سی مخفورا له 4 انتهى . 

وفيه أيضاً في 17 : أخذ علينا العهد العام من رسول الله كك أن 
نبكر في طلب الرزق مبادرة لقطع خاطر الاهتمام بأمر الرزق » لا حا 
للدنيا من حيث هي دنيا » فان في الآدمي ‏ ما عدا الأكابر - جزءٌ يهتم 
بأمر المعيشة » ويضطرب ولا يسكن حتى يحصل العبد كفايته ذلك 
اليوم . انتهى 

وفيه فى ١١8‏ ما حاصله : إن الزهد الذي يطلب من العبد هو 
الزهد عن تعلّق القلب بالدنيا؛ لا الزهد فيها باليدء فليس ذلك“ هو 
الزهد المشروع . وإ حقيقة الزهد فيها إنما هو زوال محبة المال 
والطعام والمنام والكلام > ولأجل خروج البريه من الميل إلبها ا 
زجب غل السالك أن يعد له شيغا رجه مو مها شنا فا : 
انتهى مع بعض تصرف واختصار . 

وفيه في ١5١‏ : إن من طلب من المشائخ أن يكون جميع أصحابه 
او مدن ع الفا واه .واه » فهر اد ندا 
وظيفة جميع الدعاة إلى الله تعالى أن يبلّغوا الآداب الشرعية إلى قومهم 
لا غير » فهم مأجورون على كل حال سواء امتثل الخلق أمرهم ؛ أم لم 


000 ومثله في كتاب ١‏ الجواهر » و« الدرر» . 
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يمتثلوا » وقد أرسل النبي 4# إلى الناس كافة » فَأْقَجَ كلَّ مَن كانت له 
حرفة على حرفته » ولم يأمر أحداً منهم'" بالخروج عما أقامه الله فيه 
من الحرف » بل سلكهم وأرشدهم ؛ وهم في حرفهم . انتهى . 

وفيه بعيد هذا : فإِنّ شيئاً لم يصح لرسول الله # من أصحابه 
كيف يصح لأحد بعدهم . انتهى . 

ومن محاسنها : أن بناءها على الشكر والإخلاص من غير ملاحظة 
الحظوظ , كما أن بناء الطريقة الشاذلية كذلك » ولهذا مر عن الشاذلي 
قدس سره أن طريقته عين الطريقة النقشبندية وهى سلطان الطرق . فإن 
مبناهما على سير القلوب الذي هو التوجه القلبي إلى جناب الحق تعالى ؛ 
١‏ غل مر اعات الذى. هر الريافناك .والمامدا ها" » وا اف 
فيهما تعليق القلب بالله تعالى والدوام على ذلك › وإن كان الظاهر 
غير علش يكثير من الاد وللا يكون مناحيهما يصوم فط > 
ويقوم وينام » ويقارب النساء > ويأتي بسائر وظائف الشرع التي تضاد 
وا الأناة وا ا خالصضة لأ ارت ول اة 
لمن تلجس بهما سوى الله > وفي الطرق اللواتي فيها التعب والمشقة 
والسهر والجوع مَشُوبَةٌ » يعني : لما علم الله من سالكي تينك الطريقتين 
الصدق والإخلاص أثابهم بما يقتضيه كرمه من الفتح في معرفته ونيل 
أسرار الإيمان به » فلما سمع أهل الرياضة بما حصل لهؤلاء من الفتح ؛ 
جعلوا ذلك مطلوبهم ومرغوبهم . فجعلوا يطلبونه بالصيام والقيام 


)0 ونظيره فى « التنوير » لابن عطاء الله . فراجعه فى ١10‏ (منه من خطه قدس سره) . 
(۲) ومن هنا قال بعض الشاذلية : بداية طريقتنا نهاية الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه 
فإنه حصل منه مجاهدات كثيرة في بداية أمره ثم لما حصل له كمال المعرفة قال ما نفعني 
الله إلا برؤية الفضل والمنة لله تعالى والتبري من الحول والقوة لا بتلك المجاهدات كذا فى 
« تقريب الأصول » في ۸ فراجعه (منه) . 
(۳) ورؤية الفضل والمنة لله تعالى والتبري من الحول والقوة (منه) . 
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والسهر ودوام الخلوة . فصارت نياتهم مشوبة غير خالصة ٠.‏ والفتح 
فيها'“ هجوم لم يحصل من العبد تشوّف إليه » فبينما العبد في مقام 
طلب التوبة والاستغفار من الذنوب إذ جاءه الفتح المبين من غير طلب 
وقصد منه . كذا أفاده صاحب الإبريز » مع زيادة بسطه في 2١178‏ وإن 
كان كلامه في خصوص الطريقة الشاذلية ؛ بيد أنها والطريقة النقشبندية 
عين الآخر'" كما مر آنفاً » فافهم ولا تعجل . 

وذكر العامة السك محفود بن أشرت السين ‏ اللتشيندى فى 
ا الاکن في کر ناج الارن ما اة ا اليد 
تاج الدين العثماني الهندي النقشبنديّ كان لا يلقن أحدا إلا بعد إدخاله 
فى الخدمات والرياضات الشاقة التى تنكسر بها النفس وتحصل بها 
العدكية ؛ فان التركية مقدمة .على اده عند أكثر المشائخ بخلاف 
النقشبندية » فإن طريقهم على العكس”" » ونقله الشيخ الكامل محمد بن 
سليمان الحنفي البغدادي في « الحديقة النديّة » وقال : ولعل الشيخ تاج 
الدين قدس سره كان في تقديم إدخال المريد في الخدمات والرياضات 
الشاقة والتزكية على التلقين بمشرب مشائخه الأول“ في الطريقة 
ا ررر وق لبا كل اه اع وا على جد 
الشيخ محمد الباقي النقشبندي قدس سره وأذن له في الإرشاد فيها ؛ 
أبدل فعاملية الأولى وخضر إرشاده وتادية يها . هى . 


واه ليس في الطريقة النقشبندية كثرة جوع“ ولا كثرة سهر»› 


. وفى نسخة : فيهما‎ )١( 

(0) راجع « المئن » » ومبناهما واحد راجع « المتممات » في 1١5١‏ (منه من خطه قدس سره) 
(۳) يعنى أن تصفية القلب عما سوى الله مقدمة فيها من تزكية النفس مما يكرهه الله من 
الأوصاف المذمومة والأخلاق الغير المرضية . فافهم (منه) . 

. لعله : الأولين‎ )٤( 

(0») والسر في تركهم كثرة الجوع » أن كثرة الجوع مورثة للصفاء البتة » تورث طائفة صفاء- 
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زاوية » يحضرون المجالس وقلوبهم حاضرة مع مولاهم . ومن السوى 
خالية . كذا فى « الحديقة » فى ٠١‏ من هامش « أصفى الموارد » . فقد 
تحقق وتيقّن من هذه المذكورات عدم جواز الرد على مشائخ الطريقة 
لتلقينهم الذكر للعوام الذين لم يتجرّدوا عن العلائق بالكلية » ولم يقدمُوا 
الرياضات والمجاهدات بما فى « رسالة الإمام'" القشيري » رضى الله 
عنه بهذه العبارات : ثم بعد هذا يعمل في حذف العلائق . . إلخ . وإذا 
أراد الخروج عن العلائق » فأولها : الخروج عن المال . ٠‏ إلخ . وما لم 
جود المريد عن كل علاقة لا يجزز لشيخه أن يلثنه شيعا من الأذكان» 


بل يجب عليه أن يقدّم التجربة له . . إلخ . لان مبني”" هذه الطريقة 


-القلب » وجماعة صفاء النفس . وصفاء القلب يزيد الهداية ويورث النور » وصفاء النفس 
يستتبع الضلالة › ويزيد الظلمة . ومن المقرر عند العقلاء أنه يترك المنافع الكثيرة لاحتمال 
المضرّة اليسيرة فافهم . فإن أردت أن تدرك حقيقة هذا العلم فعليك بالرجوع إلى « الدرر ) 
في 78٠١‏ من الجلد الأول (منه) . 

() أي خلوة السالكين فيها (منه) . 

(۲) فى 3١5‏ وفى 3١6‏ (منه) . 

() فقد قال جامع القطبتين محمد ذاكر الجسطاوي قدس سره إن أصول الطريقة العلوية 
تخالف أصول النقشبندية التي هي الطريق الصديقي وإن ابتداء سير الطريق النقشبندي من عالم 
الأمر ومن السير النفسي وال ااا يعر في عد على .ها اوا بخلاف سائر الطرق فإن 
ابتداءهم من عالم الخلق ومن السير الأفاقي مقصودا انتهى . 

وقال الإمام الرباني قدس سره ولما وصل جماعة من سلاك هذا الطريق بالرياضة الشاقة 
والمجاهدة الشديدة إلى ظل من الظلال ظنوا أن الوصول إلى المطلب منوط بالرياضات 
الشاقة والمجاهدة الشديدة ولم يعلموا أن له طريقا آخخر اقرب من هذا الطريق وموضل إلى 
نهاية النهاية وهو طريق الاجتباء (وهذا الطريق هو الطريق الذي إختاره أكابر النقشبندية كما 
هو مبين في المكتوبات في 17١‏ فراجعه من الجزء الأول منه من خطه قدس سره) الذي هو 
منوط بمجرد الفضل والكرم والطريق الذي إختاره هؤلاء الجماعة هو طريق الإنابة مربوط 
بالمجاهدة والواصلون من هذا الطريق أقل قليل والواصلون من طريق الاجتباء جم غفير منهم 
الأنبياء عليهم السلام كلهم ساروا على طريق الاجتباء وأصحابهم رضوان الله عليهم أجمعين 
أيضا وصلوا من طريق الاجتباء بالتبعية والوراثة ورياضات أرباب الاجتباء إنما هي لأدآء- 


۹۸ 


ومبني غيره(" مختلفان كما علم مما مرٌّء مع أنه يحتمل أن يكون مراد 
الإمام القشيري - رحمه الله تعالى ‏ من كلامه هكذا: ومالم يتجرد 
قصد المريد من دخول الطريقة » وطلب تلقين الذكر عن كل علاقة" › 
كطلب الدنيا ومتاعها وإرادة الصيت والجاه وحبٌ الرياسة والمكانة في 


قلوب الناس وحصول الشهرة والخ والخ » لا يجوز لشيخه أن يلقنه شيئاً 


-شكر نعمة الوصول » قال عليه الصلاة والسلام في جواب السائل عن وجه رياضته الشديدة 
مع كون ذنوبه المتقدمة والمتأخرة مغفورة : أفلا أكون عبدا شكورا » ومجاهدات آهل الانابة 
لأجل حصول وصول شتان ما بينهما . وطريق الاجتباء الحمل والجذب على الطريق وطريق 
الإنابة السير على الطريق وبين الجذب والسير فرق عظيم يجذب سريعاً ويوصل به بعيداً 
والسائر يسير بطيئاً ربما يبقى في الطريق . قال حضرة الخواجه بهاء الدين النقشبند قدس سره : 
نحن المفضلون › نعم اله لضن كيوك اد كول نيا عرسم مارج في N‏ 
ِإدَلِكَ فصل آمو ويه من سا وَأّهُ ذو الْمَصْلِ أ لَمْظِيوِ . انتهى . كذا في ١‏ الدرر المكنونات » 
في 719 من الجزء الأول فراجعه . وهذا الكلام يوافق ما مر آنفاً منقولا من ١‏ الإبريز » فتدبّره ‏ 
فإنه نفيس يندفع به إشكال من يعترض على مشائخ الطريقة النقشبندية متمشكا بما في 
« الرسالة القشيريّة » والله أعلم (منه قدس سره) . 
هنا سوق الطريقة الغا (مه كني رة : 
(۲) والعلاقة ما يتعلق بها قلب العابد من طلب الدنيا وحب الرياسة والخ . والخ . 
الآخرة والتجرد منها لا يعطاه العبد إلا بعد دخوله طريق القوم وقد قال الشعراني في « لطائف 
المئن » . 
وقد قال العارفون رضي الله عنهم من أراد الآخرة فعليه بالزهد في الدنيا ومن أراد الله فعليه 
بالزهد في نعيم الآخرة فيترك الدنيا للآخرة والآخرة لربه عز وجل ويشتغل بالله وحده خالصا 
مخلصا لا يطلب على عبادته وخدمته عوضا في الدارين وسيأتي في هذه « المنن » إن هذه 
النعمة يعني عدم طلب شيء من مناصب الدنيا والخ . لا يعطاها العبد إلا بعد دخوله طريق 
القوم فليس لغير من دخلها غالبا قدم في ذوقها إنما هو يطلب العوض على عبادته في الدنيا 
أو الآخرة ولذلك كان اسمه عند القوم عبد الدنيا أوعبد الآخرة لا عبد الله جل وعلا . انتهى . 
قلب ۸۵١‏ انتهى من الجزء الأول . 
وفي ١‏ تنبيه المغترين » في 07 : إنما أكثر القوم من ذكر الله تعالى لتبعد عنهم الدنيا » فإنهم 
إذا ذكروا اله بعدت » وإذا تفرقوا أخذت بأعناقهم . وفي « لواقح الآنوار » في 707 من هامش 
« المنن » من الجلد الأول ع عل أن ع ذلك فا سلاف بك الط ي جات 
من محبة الدنيا . اهى . فليتدبره . (منه خطه قدس سره) . 


۱۹۹ 


من الأذكار . انتهى . بل ينبغي أن يكون مراده رضي الله عنه هكذ(" 
ليوافق قوله أقوال سائر الأئمة الصوفية قدس الله أسرارهم وكذا ينبغي أن 
تحمل سائر غياراته کدی سرة إلى تحر ما 361 + فى > إن ال ا 
السالك في حذف العلائق والشواغل كطلب شيء من الدنيا وإلخ وإلخ , 
أي لا يكون قصده ونيّتّةُ من السلوك ذلك » فإنْ بناء هذا الطريق على 
فراغ القلب من طلب شيء من الأغراض والأعواض دنيوية كانت أو 
أخرويّة » أي : لا يجوز أن يطلب السالك شيئا ما من سلوكه إلا الذات 
البْت جل جلاله وتعالى شأنه . فإذا أراد الخروج فأولها الخروج من 
المال » أي : بالقصد وال ضا ...زوالا فيخالف ما في « المتممات » 
و« الطبقات » و« المنن » و« البهجة » و« الحديقة الندية »“ وغيرها"" . 


والخلوة وأرباب السلوك في الأربعينتّات لا مطلقاً > فإنّ في أهل الإرادة 
متب ر كين متر خصين لكونهم مستا هلي وفيهم المتجردو ن“ المعتزلون 


(۱) أي كما ذكرته (منه) . 

020 ومر بعض ما فيها في الباب السادس (منه) . 

(۳) فالحاصل من كلام الأكابر : أن قطع العلائق الا ليبن شرطا لا علقيه الذكر» 
بل الذكر وتكثيره سبب لقطعها ووسيلة للزهد في الدنيا وما فيها . فقد قال الشعراني في 
« اليواقيت » في المبحث الثامن والأربعين : ثم مما اختص به الصوفية عن غيرهم علمهم 
بالطريق الموضلة إلى العمل بالكتاب والسئة : > فإذا قلت لهم : إن مقصودي أن أَزْهَدَ في 
الدنيا بحيث لا يبقى عندي ميل عادي لها . يقولون لك : أكثر من ذكر الك يعاق ليلا وتهارا 
حتى يرق حجابك » فتدرك الآخرة بعين بصيرتك وتنظر ما لمَنْ يزهد في الدنيا من الدرجات 
والنعيم » كما وقع لإبراهيم بن أدهم رضي الله عنه » فإذا رأيت ذلك زهدت لا محالة في 
الدنيا » ولو قال لك جمهور الناس : ارغب في الدنيا » لا تصغى لهم ولو أنك يا أخي قلت 
ذلك لعالم لقال لك : إن الله تعالى أمرك أن تزهد لا غير » ولا يهتدى للطريق إلى ذلك » 
فحكمه حكم طبيب يحفظ كتاباً في الطب ولا يعرف علاج المرض . اهى ٠١7‏ ج۲ فإنه 
نفيس . (منه خطه رحمه الله) . 

. أي لكونهم أرباب آهل وعيال (منه)‎ )٤( 

(5) من الأهل والخ . 


السالكون . فافهم'" . 

ثم إني قد وجدت بعض العارفين فسر كلام القشيري بعين 
ما فسَرتَهٌ ؛ وقال: إن حمل كلام القشيري إلى هذا المحمل”" صادق 
وحسن ؛ وإلا فإن كان المريد متجرّداً بالكلية يصير في مقام البقاء بعد 
الفناء > وهو مقام الكمّل فما الحاجة حينئذ إلى التلقين وإلى المرشد ؛ 
الأوصاف الرديّة إلى الأخلاق . . . إلخ . وأمثاله كثيرة منه . فإن كان 
المراد منه مثل ما فهم من ظاهره فكيف يخرجه وهو خارج بنفسه . 
إلخ . انتهى ما قاله العارف المذكور في بعض رسائله . 

وقال فيه أيضاً بُعَيْدَ هذا : المريد هو الذي صخت إرادته بتصحيح 
قصده ومقصده . انتهى . ونقله ذلك عن العارف ابن بنت ميلق فراجعه . 

ولا يخفى أنه ليس المراد" المنع من التجارة والكسب والحرفة 
بالكليئة » فكيف ؛ وقد قال الخادمي في شرحه على « لم الولديّة » 
في 78 للإمام الغزالي رضي الله عنه : طلب” المعاش أحبٌ من زوايا 
إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه لسعر يوم كان عند الله 
عز وجل بمنزلة الشهداء , ثم قرأ : 9# وَءَاحَروَ يَصْربُونَ في الْأرْضٍ 4 ؛ وقال 26 : 
جاره ؛ لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر» . وقال عليه السلام : « التاجر 


(1) وراجع ١‏ الأنوار القدسية في تنزيه القوم العلية » في ٩۳‏ (منه) . 

(۲) أي إلى ما ذكر آنفا (منه) . 

(۳) أي من كلام القشيري فافهم . 

)٤(‏ وفي ١‏ الإحياء ) في ۱۸۵ من الجزء الرابع والمقتصر على قدر الضرورة والمهم لا يجوز 
أن ينسب إلى الدنيا بل ذلك القدر من الدنيا هو عين الدين لأنه شرط الدين والشرط من جملة 
المشروط انتهى فراجعه (منه) . 


ا 


الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصِدّيقين» . كما في بعض التفاسير . وفي 
خطبة « الأربعين » : « من وقف موقف مذلة في طلب الحلال وجبت 
له الجنة » . « من بات تعباً في كسب الحلال وجبت له الجنة والله عنه 
راض » . انتهى . 

وفي « طبقات » الشعراني قدس سره في ۲۲ من الجلد الأول : أن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه »> صاحب سر رسول الله #5 » كان يقول : 
ليس خي ركم الذين يتركون الدنيا للآخرة » ولكن خيركم الذين يتناولون 
عق كل مما التهى .. وقيه أيضا فى 475 أن سد بن المسب رض 
الله عنه كان يقول : لا خير فيمن لا يجمع الدنيا يصون بها دينه وجسمه 
ويصل بها رحمه . انتهى . وفي الحديث : « ليس خيركم من ترك الدنيا 
للآخرة والآخرة للدّنيا > ولكن خيركم من أخذ من هذه لهذه» . رواه 
ابن عساكر والديلمي بلفظ : « ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا 
آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعاً > فإنّ الدنيا بلاغ للآخرة؛ 
ولا تکونوا کلا غلى الام واک جه الخطيب في « تاريخه )!229 
والديلمي من وجه آخر » وأبو نعيم في « الحلية » » كذا ذكره ابن حجر 
في « الفتاوى الحديثية » . فراجعه في ٠٠١‏ . ومر ما قاله الشيخ لخن 
ضياء الدين ؛ من أن الاشتغال بالرخص وبالكسب عند النقشبندية بعد 
الحضور لا يضر . انتهى . فتديّر في هذه المنقولات واجتهد في أن 
تدرك الحق ؛ ولا تتبع الهوى فتضلك عن الهدى » ولا تطعن أيضاً على 


)١(‏ وفي « هداية البداية » قال صلى الله عليه وسلم أن الله ليطلع كل ليلة على الزرع » يقول 
باركت عليك وعلى صاحبك ثم يوكل الله تعالى على كل ورقة الزرع ملائكة يسبحون الله 
ويستغفرون لصاحبه حتى يؤكل انتهى (منه رحم الله افلاسه) . 

)۲( وفي نسخة : عاميٌ . 


۲ 


منهم الإسراف على أنفسهم سابقاً ببعض الذنوب أو قد أرآه لاحقاً في 
بعضهم ؛ وصدور بعض الذنوب يناقض خشوع القلب ؛ فقد قال الشيخ 
الكامل فى « الحديقة الندية » : إن الإسراف السابق لا ينافى الجذب 
اللاحق » لان كثيراً من الأولياء الأكابر جذبتهم الوَارِدَةٌ الإلهيّة وهم في 
الإسراف والمعصية » وأما الإسراف اللاحق إذا لم يغلب على الخير بل 
كان الأمر على العكس ! فلا يحكم على هلاك صاحبه جزماً . انتهى . 

وقال بعيد هذا: وربّما طعن بعضهم في الفقراء بأنهم مسرفون 
الزلل والمعصية » وهذا لا يكون أبدا .ء بل من غلب خيره على شره 
فهو الكامل » بل في الحديث الشريف النبويٌ ما هو أبلغ من هذا . وهو 
الاكتفاء بالحشر من الخير قضلاً عن غلقه على الشة أو كرته تصفاً أو 
رَبَعا » قال #5 : « إنكم في زمان من ترك منكم عُشْر ما أمر به هلك , 
ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا» . رواه الترمذي 
عن 55 هريرة رضي الله عنه ,» وذكره لاوط" في ) الجامع'" 
لكل من سلم من الكفر والشرك إلى آخر الزمان » وقل من يسلم من 
ذلك في زماننا هذا . انتهى . فراجعه من صحيفة 1۰0 من هامش 
) أصفى الموارد » . 

مطلب مهم 
فى عدم الكفر بارتكاب الذنوب 


وقال الإمام الرباني قدّس سرّه : ولا يخرج المؤمن بارتكاب 


. قوله الأسيوطي هكذا في النسخة التي بيدنا ولعله السيوطي فتدبر (منه)‎ )١( 
. من الجزء الأول (منه)‎ ٠١١ ومثله في « الدرر » في‎ )۲( 


۳ 


المعاصي من الإيمان ؛ ولو كبيرة . ولا يدخل في دائرة الكفر . 

نقل أن الإمام الأعظم كان يوماً جالساً مع جمع من العلماء › 
فجاء شخص فقال : ما تقولون في حق مؤمن فاسق قتل أباه وقطع 
رأسه . وشرب الخمر في كأس رأسه » ثم زنى بأمه > هل هو مؤمن 
أو كافر ؟ 

فتكلّم كلّ واحد من العلماء في حقه بما ليس بصواب ووقعوا في 
غلط » فقال الإمام الأعظم في ذلك الأثناء : إنه مؤمن لم يخرج بارتكاب 
هذه الكبائر من الإيمان . فثقل قول الإمام على العلماء . فأطالوا لسان 
الطعن فيه والتشنيع عليه » ولكن لما كان قول الإمام حقاً قله كله“ 
أخيرا . انتهى . كذا في « الدرر » في ١١4‏ من الجزء الثاني . 

وفيه أيضاً في ١74‏ من الجزء الأول : فإن وقع ‏ عياذاً بالله سبحانه 
خلل على مسألة من المسائل الاعتقادية الضرورية فقد تحقق الحرمان 
من النجاة الأخروية . بخلاف العمليات » فإنها إذا وقعت المساهلة فيها 
يرجى العفو والتجاوز عنها ؛ ولو بلا توبة » ولئن أخذ بها » ولكنٌ النجاة 
متحققة في آخر الأمر . انتهى . 

وكتب واحدٌ من المنكرين علينا: إن الطريقة تكليف أهل 
الراضية وهي المقام الخامس . ومن لم يصل إلى ذلك المقام لا 
يجوز له الدخول فيها نقله عن الشيخ العبودي . وذلك قول عجيب . 
فيردّه ما قاله الإمام الرباني في رسالة ١‏ المبدأ والمعاد» . من أن 


(1) وفى « البجيرمي على الإقناع » في كتاب الحدود ما نصّه : إن ارتكاب الكبائر لا يسلب 
الإيمان ولا يحبط الطاعات » إذ لو كانت محبطة لذلك للزم أن لا يبقي لبعض العصاة طاعة . 
والقائل بالإحباط يحيل دخوله الجنة . قال السبكى : والأحاديث الدالة على دخول من مات 
غير مشرك الجنة بلغت مبلغ التواتر > وهي قاصمة لظهور المعتزلة القائلين بخلود أهل الكبائر 
في النار . ذكره المناوي . انتهى . فراجعه في ٠١۲‏ من الجزء الرابع (منه خطه قدس سره) . 
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الوصول إلى النفس الراضية لا يكون إلا بتجلي الذات » وحصول 
مقامات التجليات بالتفصيل والترتبب مخصوصٌ بالسالك المجذوب . 
انتهى . يعني السالك في الطريقة الذي حصل له الجذبة . فراجعه في 
١‏ من هامش ١‏ الدرر» . وقد مر في الكتاب ما يرد هذا القول في 
مواضع عديدة . 

ويعلم من أمثال هذه الكلمات عدم كون هؤلاء من أهل الذوق 
والوجدان » ولو كانوا من أهل الذوق والوجدان لعلموا أن تجلّي الذات 
هو المقام الذي ينتهى إليه مقامات أهل الطريقة » وأن جميع منازل 
الطريقة وسيلة إليه ولا أدري معنى طلب الوسيلة لمن بلغ إلى المقصود 
بالكليّة » فافهمه . وقد أطلت الكلام في هذا الموضع رغماً لأنوف 
المنكرين » نجاهم الله سبحانه من ورطة اللوم على الأولياء » آمين . 


ومن محاسنها أن أربابها يتخيّلون من جميع الأصوات ؛ سواء 
كانت أصوات المياه والرياح وأصوات المزامير”" والطبول أو غيرها من 


(1) راجع « الرشحات » في 17١‏ تجد البيان . وفيه في ۲٠۷‏ : إن سرّ اختيار الصوفية استماع 
أصوات المزامير » هو أن نظر هؤلاء الأكابر كان إلى أصل المقصود ووجدوا بصفاء الفطرة 
أن المقصود الأصلي تخلص الحقيقة الإنسانية عن قيود البشرية » وحصل لهم هذا المعنى في 
استماع أصوات المزامير » فاختاروه لذلك . وحكمة عدم تجويز بعض الأئمة ذلك يحتمل 
أن تكون لاختيار أرباب الهوى وأصحاب البدع ذلك وجعلهم إياه شعارهم ودثارهم . فامتنع 
هؤلاء الأئمة عن استماعه ومنعوا عنه العامة لدفع عار المشاركة بهم عنهم . وقطعوا نظرهم 
عن المقصود وتمسكوا في تحصيل نسبة الجمعية بأسباب أخرى . اهى . فالأولى لمن ليس 
من أهل الذوق الإعراض عن الاستماع مطلقا . لأن غاية ما فيه حصول لذة نفسانية »> وهي 
ليست من المطالب الشرعية » وأما آهل الذوق فحالهم مسلم إليهم » وعلى حسب ما يجدونه 
في أنفسهم ؛ من أنهم لا يفهمون أصوات المزامير وغيرها إلا الذكر » كما هو معلوم مجرّب 
لدى أصحاب شيخنا المرحوم العسلي قدس سره . وفي ١‏ الزواجر » لابن حجر المكي ما 
يؤيد ما ذكرناه » والله أعلم . ومثله في « كف الرعاع » في ١١7‏ فراجعه من هامش « الزواجر » 
جا . (منه قدس سره) . 
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أصوات المخلوقات وكلامهم'" الذكرٌ المُلَمَنَ لهم » حتى قال بَعْض من 
مريدي شيخنا - قدس سره ؛ إنه لا يفهم ولو من صوت الكلب النائح إلا 
الذكر بلفظة الجلالة . انتهى . بل يصل السالك إلى هذه المرتبة إذا سعى 
وج ولازم الذكر في مدّة خمسة أو ستة أيّام » كذا في « الرشحات » , 
وفيه في موضع آخر : إن الاشتغال بالطريقة النقشبندية يبلغ مرتبة في 
مدة يسيرة يتخيل جميع الأصوات للمشتغل بها ذكرا فراجعه في ٠۳‏ . 

ومن محاسنها أن أوبابها إذا نظروا إلى ما : يتحرّك من الأغصان 
والأوراق والحشيش والنبات يتخيّلون معها الذكر بغير اختيار. ولا 
يرون تلك الأشياء المتحرّكة إلا ذاكرة لله تعالى » فهذه مما يحصل 
للسالك إذا رسخ الذكر في قلبه وتمكن وصار الحضور ملكة له بحيث 
لا يقدر أن يخطر فى قلبه””" سواه تعالى ؛ ولو تكلف : IT‏ القلب 
هكذا شرط لتبديل الذكر إلى لطيفة الروح » ثم إذا حصلت النتيجة له 
يتبدّل الذكر إلى السرّء ثم وثمٌ وثمّ إلى أن يصل إلى لطيفة الجسد . 
نحطل شعدك الجسد من أسفله إلى أغلاه بالذكر سسب حريان الذكر 
في جميع أجزاء البدن ومنابت الشعر وذرات البشر حتّى يعم الذكر إلى 
ويراها ذاكرة لله تعالى . 


فإن قيل : كيف تذكر الله تعالى تلك الأشياء ؟ ! وهل لها ألسن أم 


0 بل يخيل له كلام نفسه « رشحات » . 

(۲) وينبغي أن يكون معناه أنه لا يخطر شيئاً ما يضر الحضور ويزاحمه كما أن الحشيش 
على وجه النهر لا يكون مانعا لجريانه راجع « الرشحات » في ۳۳ CE PTT‏ 
بحيث لا يخطر شيئا سواه تعالى لكنه لا يدوم بل يزول والحضور الدائمي لا يكون إلا للمنتهي 
الواصل كما في « الدرر » وقد كان شيخنا قدس سره يقول لي توجه إلى قلب المريد فإن لم 
ينعكس إليك من قلبه الخطرة سوى الله ولم يخطر بقلبه سواه تعالى بقدر ربع ساعة فيجوز 
حينئذ تبديل الذكر إلى لطيفة الروح . (منه من خطه قدس سره) . 
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كيف تسمع أصواتها ؟ . 

قلنا » هذا مما لا يعرف كنية. إلا من ذاق ع ولا مجال للتعبير عن 
ماهيتها'" باللسان أو بالكتبة . 

قال صاحب « الإبريز » نقلاً عن شيخه : إِنّْ للجمادات لغات 
وألسن تليق بذواتها وجماداتها »> وسماعّنا لها بالذات كلها لا بالأذن 
التي في الرأس فقط . ثم قال رضي الله عنه : وهذا المشهد إنما يكون 
للولئ فى حال بدايته » وأمًا بعد ذلك ! فَإِنّما يشاهد الفعل من الخالق 
متحالة» ا ای میاه کار ف كاذنا وا ور ات ما 
يكون فيها » ويشاهدها ظروفاً خاوية وصوراً فارغة » انتهى . في ٠١۲‏ . 

وفيه 2 : وكنت ذات يوم عايج باب الفتوح بناحية ضريح 
أ خمد اليمني رحمه الله تعالى لين فحت زيتولة + فیا آنا كذلك 
إذا بجميع الحجر صغيره وكبيره والأشجار والأغصان تسبح الله تبارك 
وتعالى بلغاتها . فَكذْتُ أَهْرّْبٌ مما سمعتٌ » قال : وجعلت أصغي 
إلى بعض الحجر فأسمع منه أصواتاً دود ا کا واا ولد 
أشواك عا > فاه ا5 هو ج جرد اج فيه هذه حجار 
فلذلك تعدّدت الأصوات . انتهى . 

وفيه أيضاً : وسمعته رضي الله تعالى عنه يقول: كم أذهب 
لأقضي حاجتي في بيت الوضوء . فأرجع من غير قضائها لما أسمع من 
ذكر الماء لاسم الجلالة . انتهى من ٠٠١‏ . 

وفي « التلويح » ما حاصله : إِنْ التسبيح ألفاظ وحروف لا يمنع 
صدورها عن الجمادات بإيجاد القدرة الإلهيّة كما روي عن الحصى 
والجذع . وكذا شهادة الأعضاء والجوارح . انتهى 


. كذا فى « خزينة الأسرار» (منه)‎ )١( 


1۷ 


وفي « خزينة الأسرار» في :٠١١‏ فإن رأيت هؤلاء العوالم 
مشتغلين بالذكر الذي أنت فيه فكشفك خيالئ لا حقيقيّ ؛ أقيم لك 
في الموجودات » وإذا شهدت في هؤلاء تنوّعات أذكارهم فهو كشف 

قف على ما وقع بين السيلكوتي وبين الإمام الرباني 

وفي كتاب ١‏ تفريج الفلق » في تفسير سورة الفلق في 75 أن 
الفاضل الساكوق قد .ذكر عه إن واعذا عن .عبراجكان: الد + 
وهو الإمام الرباني يعطي إنابة للمريدين » فمن أناب إليه فيذكر قلبه 
ويقول الله الله أو لا إله إلا الله حتى يسمع صاحب ذلك القلب ذكرَهُ 
بأذنه الظاهر . فأنكره السيلكوتى وقال : هذا لا يجوز لأنّْ القلب إنما 
هو عبارة عن قطعة لحم فكيف يذكر حتى يسمع ذكره! فكتب مكتوبا 
إلى الإمام الرباني قدس سره في طلب الحل لهذا الإشكال » وختم عليه 
وأرسله إليه مع واحد من طلبته » فلما رآى الإمام ذلك المبلغ من بعيد 
فدعى ابنه الإمام المعصوم لديه وقال : يا ابني هذا الرجل الذي تراه من 
بعيد يأتي إلينا من طرف السيلكوتي ومعه مكتوب مختوم , فانّْزل إلى 
الباب واكتب جواب ذلك المكتوب فأرجغه إلى جانب السيلكوتي . 
فنزل الإمام المعصوم إلى باب دار أبيه فآتى إليه المبلغ وسلم إلى الإمام 
فردٌ الإمام سلامه . ثم قال له : من أين تجيء يا أخي . فقال : من جانب 
المعصوم المكتوب من يده فكتب ظهرّه بلا فتح الختم بأن قال : يا أيها 
السيلكوتي . إن الذي أعطى القدرة للسان على النطق بأنواع الكلام » 
وعلى ذكر اسم الملك العلام - وهو أيضاً قطعة لحم - قادر على أن 
يعطي تلك القدرة للقلب الذي هو عبارة عن قطعة لحم . فلما وصل 
ذلك المكتوب إلى الفاضل السيلكوتي مكتوباً عليه جواب سؤاله ولم 


۹۸ 


يفتح ختمه سارع إلى دخول مجلس الإمام والإنابة إليه حتى صار من 
أهل الكشف. واليقين + انتهى 

قلت + وله الحمك والمئثة + قد 'تحققة. وتقنت ذكر الأعضاءغ 
وسمعتٌ ذكر الجمادات حتى كنتٌ أجدٌ نفسي وقت الانتباه من النوم 
تتحرّك وترتعش كالطير المذبوح المطروح إلى الأرض قبل خروج 
روحه » وكنت أحياناً أسمع ذكر الجمادات وأصواتها كأصوات النهر 
الجاري(" بحيث يحصل لي بسببها السآمة . هذا في حال حصول سلطان 
الذكر ء وأما الآن فهو مستورٌ وقد يظهر في أوقات قَأَعَدٌه تترّلاً وأطلْبٌ 
سفره + ولا آراة الآ شا عظيما »يل النقصود أعلن مه والاقهال به 
يشغل عن المقصود › فافهم . 

وقال شيخنا العسلي قدس سره : إن السالك إذا لَمَنَ له النفي 
والإثبات ينقطع”" عنه أثر سلطان الذكر ويستره . انتهى . ولا شك أنه 
بالسية .إلى قاح النفي. والإثات تزل + وهي أنْرّل وآدتى ,بالسية إلى 
ثمرات المراقبات . ولا يعرف كنهها إلا من ذاق › فإِنْ العبارة عنها لا 
تزبد إلا فرصا ورافك + لذن" الأمون الذوقة ييل إفراك تاها 
بالعبارات النطقيّة » فيؤدّي ذلك إلى الإنكار والقدح في علوم السادات 
الأخيار » وقد قال بعض إخواننا رحمه الله : إني لأَرْحَمٌ من مات » 


(1) أي في الضج والجهر . حتى في الخلاء وموضع النجاسات (منه) . 

() يعني تسكن اللطائف عن حركتها وقت ظهور نتيجة النفي والإثبات ويؤيده ما في « الخالدية 
القصيرة » من أنه يدوم على الذكر حتى يحصل له المحوية وفي وقت المحوية يكون ساكنا 
عن أذكار اللطائف ولا تتحرك لأن أذكار اللطائف في هذه الحالة غير مقصودة > ومن شروط 


المحوية سكون اللطائف عند ظهورها . انتهى فراجعه . وقد كان قدس سره يمنعنا عن ترك 
الساعة في الخلوة بعد ما علّمنا النفي والإثبات والمراقبة قائلاً أن صوتها يحرك اللطائف بالذكر 


انتهى (منه من خطه قدس سره العزيز ورزقني نصيباً من علومه وعمله) . 


۲۹ 


ولم يذق'" لذة من نتيجة المراقبة المعيّة . انتهى . رزقنا الله تعالى تلك 
اللذات . وجعلنا من أهل الشهود بإذاقة هذه الحلاوات . آمين . 


ورأيت في « مسيرة الحكم » أن الدنيا وما فيها والسماوات السبع 
والكرسي والعرش والجنة والنار في نظرة من كان على المراقبة المعية" 
كالذرّة في شعاع الشمس . انتهى . بتصرّف » فالواجب على من لم 
يشم من روائح هذه المذكورات شيا التسليم لمن شقها والإغراض عن 
التكلم خلف من يطلبها » وقد قيل : إن من انكر شيئاً من أحوال القوم 
حرم من ذوقها عقوبة عليه » فان من أعمى الله بصيرته فهو محروم عن 
درك هذه الأسرار . ولا يذوقها إلا من صحب الرجال وقبّل التراب من 
تحت أقدامهم . ومن لم يقدر على هذه فليسلم للرجال فيما رمزوا به 
وأشاروا إليه » شعر : 


وإذا لم تر الهلال فسلم اناس اة بالأبصار 


ولله درٌ الشيخ عبد الرحمن الجامي حيث قال بالفارسيّة في مدح 
هذه الطريقة ما معربه هذا : 


للنقشبندية العلم العجيب بما يحل ركب الهدى بالسرٌ في الحرم 
هَمّ الرياضات والحَلْوَاتٌ بالهمم تَمْحُو بصخبتها عن قلب سَالِكهًا 


(1) ومن العجائب أن واحداً من المريدين يخبرنا مراراً أنه إذا استغرق في المراقبة يخرج منه 
المنيٌ ويتلذذ كما يتلذذ وقت الجماع . ورأيت في « شرح البردة » ما يصدق قول هذا القائل 
ويؤيده . فراجعه (منه من خطه قدس سره) . 

(0) ولا تظنئنٌ أنها مقام أعلى بل هي الثانية من مقامات المراقبات وسيأتي بيان الجميع 
في موضعه إن شاء الله تعالى » لكن في هذا المقام يخاف عليه بأن ينكر على شيخه ويرى 
نفسه أفضل وأكمل منه كأنه هو مالك الملك والتصرفات كلها تحت يده والحال أن النفس 
مزينة بجميع كمالات الأفعال والأسماء الظاهرة وقائمة بالرياسة ودائمة بالأنانية ولا بد 
من مرشد كامل يخلصه عن هذه البلية العظيمة انتهى . كذا في « مسيرة الحكم » (منه من 
خطه قدس سره العزيز) . 
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يحتال ثعلبة في حَلّ نظمهم لها سلاسل من نظم الأسود فَهَلْ 
إن يُنْسب القَاصِرٌ المَهُم القصور لها فحاشى لله أن يجري بذاك فمي”" 

ومن محاسنها أنه يستوي في استفاضتها الشيوخ الذين بلغوا إلى 
حدّ الشيب والصبيان الذين لم يبلغوا إلى حدّ البلوغ , لأنْ هذه الطريقة 
طريقة الجذبة الروحانية من غير توقف على العبادات الجسمانيّة » يستوي 
في استفاضتها المكلّف وغير المكلف لإمكان استفاضتها بالروحانية › 
فهذه من جملة الدلائل التي ترد بها قول من يقول : إن هذه الطريقة لا 
يجوز أخذها لأصحاب الحرف والصنائع من العوام » فليتدبّره ؛ ولاحظه 
مع ما مر ويأتي آنفا . 

ومن محاسنها أيضاً أنه يستوي في إفاضتها الأحياء والأموات › 
لأنه قد تفيض الآموات هذه الطريقة العلتة إلى المسعدين من حيث 
الروحانيّة » كما تفيض الأحياء إليهم من حيث” الجسمانية ولهذا يُرَابطٌ 
بَعْضُ المريدين إلى روحانية الميّت ويستفيض منها كما هو مشهور عند 
أصحاب شيخنا العسوي قدس سره . 

ومن محاسنها أنها طريق الانعكاس والانصباغ . لان نسبتها 
المعهودة فيها لا تحصل إلا بالصب والتوجه كما هو شرط فيها » وبه 
تنعكس صور المعارف الإلهيّة من مرايا قلوب الواصلين إلى قلوب 
ااك كما ك اص الجخ ال اترات ال 
وتنصبغ صدور المريدين بصبغ أنوار معارف صدور المشائخ العارفين › 
وروي عنه عليه السلام : « ما صب الله تعالى شيئاً في صدري إلا وصببته 


(۱) فميّ (بيان) . 
(۲( راجع ( تحفة الأحباب ) (منة) . 
(۳) راجع « تحفة الأحباب » (منه) . 
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في صدر أبي بكر » وهو رضي الله عنه مؤسّس هذه الطريقة » ولذلك 
كانت هذه النسبة فوق سائر النسب » ويصدّقه ما فى « الرشحات » 
من أله لما خضرت الوفاة لمولاتا حميه الاين فل عليه بولدة حسام 
الدين ووجده في غاية التشويش ونهاية الاضطراب » فقال : يا أبّت » 
ما هذا التشويش ؟ فقال : يَابِنَىَ » يطلبون مني ما لا أملكه ولا أعلم 
طريق تحصيله . يطلبون مني قلبا سليما » فقال مولانا حسام الدين : كن 
حاضراً معي لحظة » يعني : كن متوجّهاً إل يكون الحال مَعْلُوماً لك , 
ثم توجّه إلى والده فوجد مولانا حميد الدين بعد ساعة اطمئنانا في 
نفسه وسكونة في قلبه » ففتح عَيْنَيْهِ وقال : يَا بتي جزاك الله عني خيرا . 
ولقد كان اللازم على أن أضرف جميعَ عمري لتحصيل هذه الطريقة . 
فيا أسَفِي على عمر قد ضيّعته ! فارتحل عن الدنيا بجمعيّة تامّة ببركة 
الولد الصالح . انتهى . 
وبالجملة إِنّ نظر همم أهل هذه الطريقة عَالٍ جدّاً لا نسبة لكل 
زراق“ ورقاص إليهم » ولهذا صارت نهاية الآخرين مندرجة في 
بدايتهم » ونال مبتدئوا طريقتهم منتهى طرق أخرى , وتقرّر سفرهم في 
الوطن من ابتداء الأمر > وحصلت لهم الخلوة في الجلوة » وكان دوام 
الحضور نَقَدَ وقتهم ورأس بضاعتهم » وهم الذين صارت تربية الطالبين 
مَربُوطَةَ بصحبتهم العلية » وكان تكميل الناقصين منوطاً بتوجهاتهم 
الشريفة »> نظرهم شفاء للأمراض القلبيّة > والتفاتهم دَافْعٌ للعلل 
المعنويّة ٠‏ ويعمل توشههم. الواحد عمل ماتة من الأربعين » والنفاتهم 
الواحد يساوي رياضة السنين » شعر : 
ما أحسن النقشبنديين سيرتهم2 يمشون بالركب مخفيين بالحرم 
كذا في « المكتوبات » في ۲١‏ من الجلد الثاني . 


(0) أي خداع . 


اا 


وفيه أيضاً في موضع آخر في 77 : ورأيت بنظرهم الواحد ما لا 
يراه الناس في الأربعين » ووجدت بكلامهم الواحد ما لا يجده الآخرون 
فی الستين ‏ انتهى .. 

فالحاصل أن الموصل إلى الله في هذا الطريق هو المرشد؛ لا 
نفس الطريق كما مرّء وإنما الطريق ممدّ ومعاونٌ له فافهم وراجع 
« البهجة » و« نور الهداية » »> وفى «الدرر» عين ما مر فى ١9/8‏ من 
الجلد الأول . ٠‏ ۰ 

قلت : ولله الحمد » قد رأيت أثر التوجه في أول يوم توجه إلى 
شَيْحْتًا العسوي قدس سره مع عدم كوني من أهل الاستعداد والقابليّة , 
فصار قلبي بَعْدَ ذلك التوجه يَتحرّك تحرّكا عجيبا وترتعش ارتعاشا 
بديعاً بحيث لا يق عليه من لم يره ولم يذقه » فجزاه الله عني خير 
الجزاء » آمين . 

ومن محاسنها أن الوجد والاضطراب لا يكونان قط في أربابها ؛ 
شيوخاً كانوا أو مريدين » ولا يتحرّك منهم وقت الذكر ولو شعرة إلا 
الإصبع الذي يجرّ السبحة » لان الجذبة فيها مسلوبة عن الظاهر مصروفة 
إلى الباطن بالصبٌ من صدر إلى صدر » والتوجه من قلب إلى قلب » ولذا 
لا يظهر أثرها على الظواهر سواء بالاضطراب والحركات » أو بالصيحة 
والنغمات . فإِنّها من علامات الغفلات › وأهل هذه الطريقة أهل 
الحضور واليقظات » ولا يدري ذلك إلا أصحاب الإدراك والفراسات › 
والحركة الاختياريّة تنقص من حال كل متحرك منهم شيخاً أو مريداً » 
وهي عندهم حرام . راجع « المتممات » و« المجالس الإرشاديّة » › 
وسيأتي إن شاء الله في بيان قراءة الختم : أن كل ذلك" مدخل للشيطان 


(1) آي الحركة والتواجد والخ . 
1۳ 


وحظوظ للنفس » وكثيدٌ من الناس يحسبون أنها جذبة ولیس كذللت ع 
وفي « كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدر»؛ شرح تائية ابن 
الفارض في ٤١‏ من هامش الجزء الأول من شرح ديوانه : إن الوّجْد لا 
يكون إلا لأهل البدايات لأنه يرد عقب الفقد . فمن لا فقد له فلا وجد 
أخرى بوجودها . انتهى . وراجع ١‏ المناقب الأحمدية » في 18 . 
فالحاصل : لا وَجْْدَ مع الوَّجَدَانِ » ولا خبر مع العيان » فالوَجد 
قد كان يطربني وجدي فأقعَدَ ني عن رؤية الوجد مَنْ في الوخد مَوْجُودٌ 
والوجد يطرب مَنْ في الوجد راحته والوجد عند حضور الحق مفقود 
البيت من « عوارف المعارف ) . 
فمن هذه المذكورات يعلم أن الوخد لا يكون إلا للناقصين › 
وأن الصياح لا يظهر إلا من الغافلين » لأنْ الصياح يحصل عند الحضور 
الم :قان كان السدالك. محاضرا كاتا لآ نظير ضبيحة مه أغبلا + قان 
الحضور والشهود موجبان للفناء والذهول »› ولا صياح في مقام الفناء » 
يظهر منه صوت ما دام رطبآ ؛ كذا في « الرشحات » في ١57‏ . 
ومن أعظم محاسنها أن توجه أربابها الكبراء إلى الأحديّة تعالت 
ولا ينزلون من الذات إلى الصفات كغيرهم . كذا في « المكتوبات » في 
1 من الجزء الثاني . 
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ومن محاسنها أنه يحصل فى هذه الطريقة الحضور والجمعيّة 
في وقت يسير لكثير من المستعدّين ما لا يحصل في غيرها في أوقات 
كثيرة + كما في ( الرشحات ) کے ۱۲۲ , 

وفيه : ما رأيت في طريقة خواجكان قدس الله أرواحهم من ليس 
له ذوق وقبول إلا قليلا » فان بداية هؤلاء الأكابر نهاية" الآخرين . 
انتهى . بل أقول : إن هذا الطريق مُوصل البتّة > واحتمال عدم الوصول 
ل ا في 19 من الجزء الثاني . ومر في هذا 


ومن خواصها اَن خلوتهم ذ فى الجلوة › لان خلوتهم من حيث 
الباطن عند جمعيّة الناس كما قال الاج بهاء. الدية. القشبتد. قدس 
الله سره العزيز : طريقتنا الصحبة والخيرٌ فى الجمعيّة . وإنما اختاروا 
هذاه الخلوة اتاعا لل لان الع ك اغان التسيفية عل الخلوةء 
وقال : « المؤمن الذي يخالط الناس ويَصْبرٌ أذاهم خير من المؤمن الذي 

وقال الشيخ أبو سعيد الخراز قدس سره : ليس الكامل من صدر 
منه أنواع الكرامات » وإنما الكامل الذي يقعد بين الخلق يبيع ويشتري 
عو و وو وين دود وحن عرو ال لمح رمد وعدم 

۰ هو مھ هم 5 5 ر ور خ3 ا 

هي الخلوة الحقيقية المشار إليها في قوله تعالى E‏ 
اي کبک کر چ هكذا في د البهجة" السنية » 

قيل للشيخ أبي سعيك قدس رة إن فلاناً ر يمشي على الماء , 
قال : إن السمك والضفدع كذلك » وقيل : إن فلانا يطير في الهواء . 


إل فإن حصل قليل فهو كثير فإن السالك له خبر في البداية من النهاية كذا في « الدرر » 
(۲) ومثله في « تقريب الأصول » في ٠١‏ فراجعه (منه) . 
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فقال : إن الطيور كذلك » وقيل : إن فلانا يصل إلى الشرق والغرب في 
آن واحد فقال إن إبليس كذلك . فقيل : فما الكمال عندك ؟ قال : أن 
تكون في الظاهر مع الخلق ؛ وفي الباطن مع الحق . كذا في « خزينة 
الأسزان» في 4 

وقد كنت مرّة في الخلوة بأمر أستاذي الحاج عبد الرحمن 
الحبوي یں سرد 4 الى لي انلق آنه أطي اا د ایا على 
النفس الأمارة » فأرسلت الرسالة لديه بطلب الإذن للخروج منها . فورد 
إلى رسالته الشريفة المكتوبة بخطه المبارك بهذه العبارات : وعليكم 
السلام أزيد. مما أرسلت إلى آلف مدة ء وبعد؛ فإذا كان. الال كما 
بات وَأَحْبَرْتَ . لا خير لك في تلك الخلوة والعزلة . وافعل الخلوة 
بالقلب ؛ أي : كُنْ مع الحضور في كل حال » وأخلط الناس ليكون 
ظاهرك مع الخلق وباطنك مع الله . كما قال الول كائن”" بائن" وكما 
قال : خل قلبك من الأغيار . فلا حاجة لطلب المحبوب” , القلب 
بيت الله » القلب عرش الله . وقال عبد الخالق الغجدواني : حرست 
في عشريع ليله ريني كلبي عفرن ب + حفط كلبات .من الخواطر 
ليكون جهادك جهادا أكبر . هذا » والسلام . وأنا داعيكم بالخير ؛ عبد 
الرحمن . انتهى . من خطه قدس سره . 

فقد تحقّق وتيقّن بهذه المنقولات المذكورات أفضلية هذه الطريقة 
النقشبنديّة العليّة من سائر الطرق الباقية“ . ولا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفها. ولو اجتمع > جميع العالّم في تغيير وتبديل شيء 


(۱) مع الله 
(۲) أي : فارق من الخلق . 

9 الل 

)٤(‏ فكيف لا وقد قال الشيخ محمد مظهر : إن فيها ما في جميع الطرق وزائداً راجع 


« المناقب الأحمدية ) (منه) . 
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من أوضاعها وأصولها لم يجدُوا إليها سبيلاً > ولكل شيء يفعلونه فيها 
من الآداب والأركان والشروط أدلة موافقة بالمذاهب الأربعة”" » وإنها 
لب القرآن وحقيقة العرفان » فلا جرم لإنكار المنكر عليها وعلى من 
استقام على أصولها وفروعهاء رحم الله امرأ عرف الحق فأنصف , 
ووقف على الحدود وما تعشف » فإن الحق أحق أن يتبع » والباطل عن 
هؤلاء الطائفة قد اندفع » وَوَضفها يكل عنه اللسان » فمن أراد الزيادة 
فعليه بكتب أهلها فلعله يجني من ثمارها رُطبا جَنيا ! . 


الباب الثالث عشر 


فى بيان أفضليّة الذكر الخفى على الذكر الجهرى وأفضليةٌ الأعمال 
الباطنة على الأعمال الظاهرة مشهورةٌ معلومة بالآيات القرآنيّة 
والآحاديث النبوية 
وعم او شاد الله الى تنكل ها فا هنبا ليكون: الت 
ال اتا ي وللت العا داور ولل الخاد اطع وواقما : 
TTT‏ موت A TT A‏ إلى o e‏ ف e‏ 
قال الله تعالى 38 وَأَذْ كر رتك ف نقيت قال في تفسير سلمى في تفسير 
هذه الآية : لا تظهر ذكرك فتطلب به عوضاً » وأشرف الذكر ما لايشرف 
عليه إلا الحق تعالى » وما خفي من الأذكار أشرف مما ظهر › انتهى . 
وقال صاحب «١‏ تصديق المعارف » ؛ فى تفسير تلك الآية : اذكر 
الله تعالى بقلبك لا بلسانك » وفشر أيضاً لقوله تعالى ولا کن ين 
لْعَفلِينَ # أي : عن ذكر الله في الباطن”" انتهى . 
)١(‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى (منه) . 
(0) وقال رسول الله #5 : ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين كذا في مكاشفة في -١77‏ 
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وقال البيضاوي ؛ في تفسير قوله تعالى 38 أَدْعُوأ رم ES‏ 
0 أي وو تضرّع وخفية . فإِنّ الإخفاء دليل الإخلاص . 
ن نتهى . وفي شيخ زاده : والمراد بذكر الله في نفسه أن يذكر عارفاً 
- الأذكار التى يقوله بلسانه > مستحضرا لصفات الجلال والعزة 
والعظمة بابرا وذلك لأنّ الذكر باللسان إذا كان عارياً عن الذكر 
بالقلب كان عديم الفائدة » ألا يرى أن الفقهاء أجمعوا على أن الرجل 
إذا قال: بعت واشتريت . مع أنه لا يعرف معاني هذه الأقوال ؛ ولا 
يفهم منها شيئاً » فإنه لا ينعقد البيع والشراء!! فكذا ههنا . انت 
فراجعه من آخر سورة « آلمص » 

مطلب 
من الأعمال ما لا اطلاع عليه للحفظة 


وقال ابن حجر في ١‏ التحفة » : العمل القلبي لعدم تصوّر الرياء 
فيه أفضل من غيره . انتهى ؛ من صلاة النافلة . ظاهره : وإن قل كتفكر 
ساعة من صلاة آلف ركعة › ١‏ ابن قاسم )”© 

وقال أبو سعيد الخادمى فى ١‏ البريقة المحمودة ») : عبادة الس 
تفضل على عبادة الجهر بلارعنات". انتهى . وفي « الحدائق ( 
فى +115 وهو أي N‏ من الجهري بمراحل . 
با عي ةا بسكا 
وهو ذكر الله بالقلب . انتهى ١‏ . وفي « مختصر التذكرة » للشعراني 


-( منه من خطه قدس سره وأفاضنا فيضه ) . وقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل : 
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين . « مكاشفة القلوب » ۱۷۳ (منه 
من خطه قدس سره) . 

(1) ونظيره في « البجيرمي » فراجعه في ۳۳١‏ من الجزء الأول منه قدس سره ورزقني بركة 
علوقة ا و ` ٠‏ 1 


1۸ 


والمدار على القلب » وعمل القلب هو الذي ينظر فيه وتكون به النجاة » 
وأما حركة اللسان فإنما هى ترجمة عما فى القلب » وإلا فلا" فآئدة 
فيه . انتهى من 1 


وفي الخبر العام : « يفضل عمل السرٌ على عمل العلانية سبعين'" 
ضعفاً » . وعن جمادى المكي أنه قال : ذكر القلب يضاعف سبعين 
ضعفاً على ذكر اللسان » وقال عليه السلام : « الذكر الذي" لا تَسْمَعْهُ 
ss‏ ل ر جه 
البيهقي عن عائشة . 

وقال عليه السلام : « خير الذكر الخفي ا وتال احمك اء 
الدين في تفسير هذا الحديث : والمعنى فيه أنه أخلصٌ لله وأبعد عن 
الرياء وأكثر فائدة وأفيد ثَمْرَة بالتجربة »> وأعظم وأقوم وأسعد أجراً 
وذخراً» وأتمْ درجة وأكمل مقاماً وأزكى طهارة وأسرع نجاة › وأسبغ 


)١(‏ وفي ١‏ البريقة » في 000 ؛ من الجزء الأول ما حاصله : إن مجرد ذكر اللسان لا نفع له 
أصلاً ٠‏ 'انتهين . وفيه أيضا : قال أحمد الغزالي في رسالته « التجريد على كلمة التوحيد» : 
والله ؛ إن ذلك لا ينفع ذرّة ولا يعدل جناح بعوضة . وإِنْ الأصمٌ الموافق لما في الفتاوى ما 
ذكر محمد الغزالى أنه أولى من السكوت والاشتغال بشىء آخر » سيّما عند كون نيته التقرب 
إلى الله تعالى ء وأما بالقلب فقط فهو مختار بعض السادة الصوفية » وأن الأكثر ترجبح 
اجتماعهما لتكثير العمل ولجمع العزيمتين » لكنْ هذا عسير ووجوده صعبٌ . إذ عند شغل 
السات كلما يخلو القلب عن الخبر ويتجذة للذكر + وأما غيد تمضه بالذكر يسيل تجاده له 
كما يشهد به التجرّب والوجدان » فافهم . انتهى فراجعه في 000 , من ذلك الجزء ( منه ؛ من 
له تدس سرد لسري و نال لد در وجل و لله عد لل فو 
أفضل ما أعطن السائلين 4 و مكاشقة القلرت + 1١+‏ ن خط قدس سردا ٠‏ 

© كذاق الاجا قل امن الجده الأول معا : 

© قال السيد ب قله عناة علق القارى الذكر توعان فلي ولسائن والآول: أعلاها وس الدراذ 
في الحديث كذا قال صاحب ١‏ المناقب الأحمدية » فراجعه من الهامش في 148 . والمتبادر 
« أي من الحديث منه قدس سره » إرادة الذكر القلبي انتهى مناوي ونقله العزيزي في « السراج 
المنير » فراجعه في ٠۷١‏ من الجزء الثانى (منه) . 
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رضئ وأجزل معرفة وأبلغ وضلا : نقل من « المتممات » فراجعه . 
وقال عليه السلام : « أيّها الناس إرْبَعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أْصَمَّ ولا غاقا#. 


قال أبو تراب : ليس من العبادات شيء أنفعَ من إخلاص القلب 
عن الخواطر وقال ذو النون: صلاح القلوب ساعة أفضل من عبادة 
التقلين . وقال الحصري : جَلْسَة" خير من ألف حجّة . 

وفي ١‏ تصديق المعارف » ؛ في تفسير قوله تعالى 98 وَإِنَّ عي 
وین ا کرام کی ا باو ما تفعَلُنَ © 46 يعني أن الملائكة 
الحفظة » يكتبون ما تكلم به العبد وسمع أذنه وحرك به شفتيه وعمل 
العمل فإذا ذكر الله تعالى سرا" لم تكتبه الملائكة . فادخل”" الجنة 
قال يدض + إن لك عدي كر واا اجك > قال یا وت وای ر 
لم تعطنيه » قال : فيقول : عبدي » إنك تی في فمك ا فلم 
تكتبه الملاتكة الحفظة لك . قال : فيعطيه من الثواب ما يحتقر به ما 
كان أعطاه قبل ذلك بذكر الله تعالى في نفسه سرا . هكذا روى جرير 


(1) أي بجمع الهمة بوصف الشهود كما هو معلوم لدى النقشبنديين (منه) . 

(١‏ وفي ١‏ مفاتح الجنان شرح شرعة الإسلام » ما حاصله : إن الذكر القلبي لا يعرف إلا 
بالريح الطيّبة التي جعلها الله خاصّة له » فإن المريد الطالب إذا وصل إلى الذكر الخفي يكون 
أنفاسه في آوان توحيده تفوح كالمسك الأذفر » يدل عليه ما يحكى عن كثير من الأكابر إنه 
إذا ذهب عن مكان يشم من مواضع قعوده رائحة المسك الخالص » مع القطع بأنه ليس معه 
شىء من المسك ونحوه . بل ربما يرى تلك الأنفاس الخارجة من فيه فى تلك الأوان على 
هيئة النور اللامع . اهى فراجعه في ١00‏ (منه رحم الله إفلاسه) . 1 

(۳) لعله فإذا دخل انتهى فتدبره والله اعلم . 

)٤(‏ ومما يستدل به على أفضلية العمل السري ما رواه الغزالى رحمه الله فى « الإحياء » إنه 
يل قال : صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره من المساجد والصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من آلف صلاة في مسجدي وأفضل من ذلك كله رجل يصلى في زاوية بيته- 


۰ 


وقال صاحب « تفسير سلمى » في قوله تعالى إلا أل زين اموا 
ويوا ألصليحت ودكروا أله كيرا © قال الجنيد : الذكر a‏ 
المراقبة في جميع الأحوال وطرد الغفلة عن القلب » قال أبو يزيد : 
وفى ١‏ الحدائق الورديّة » : إن القلب إذا تأثر بالذكر صارت 


-ركعتين لا يعلمهما إلا الله عز وجل انتهى راجعه في ١50‏ من الجزء الأول . وراجع 
شرح ١‏ عين العلم » لعلي القاري منه قدس سره . وفي « الإتحاف » قال العراقي أخرجه أبوا 
شيخ الأصبهاني في كتاب الثواب من حديث أنس : « صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف 
صلاة وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة والصلوات بأرض الرباط تعدل بألفي 
صلاة وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل لا يريد بهما إلا ما عند الله 
عز وجل » واسناده ضعيف . انتهى . راجعه في 411 من الجزء الرابع 
ومما يستذل به على ذلك ما ذكره الغزالى أبضاً فى فضيلة السجود من أنه قال 6ل : « ما 
تقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من سجود خفي » انتهى ٠٠١‏ من الجزء الأول . قال صاحب 
« الإتحاف » أي من صلا ة نفل في بيته حيث لا يراه الناس انتهى ۱۸ من الجزء الثالث . وقال 
أيضا قال المناوي : وهذا يفيد أن عمل السر أفضل من عمل العلانية ومن ثم فضل قوم طريق 
الملامتية على غيرها من طرق التصوف وهي تعمير الباطن فيما بين العبد وبين الله تعالى . 
قال صاحب ١‏ العوارف » : الملامتية قوم صالحون يعمرون الباطن ولا يظهرون في الظاهر 
خيراً ولا شرا » ويقال فيهم التقشبندية . ومن أصلح سريرته أصلح علانيته كال الفاكري ومن 
تعمير الباطن إشتغاله بالذكر سرا سيما في المجامع وبه يرقي ي إلى مقام الجمع وفي لزوم كلمة 
الشهادة تأثير في نفي الأغيار وتذكية الأذكار وفي كلمة الجلالة عروج إلى مراتب الجلالة 
ومن لازم ذلك صار من أهل الغيب والشهادة وآل أمره إلى أن يصير كل جارحة منه يذكر 
الله يقظة ونياما . 

قال العارف أبو العباس المرسي : من أراد الظهور فهو عبد الظهور ومن أراد الخفاء فهو 
عبد الخفاء » وعبد الله سوآء عليه أظهره أم أخفاه انتهى . وهو سياق حسن إلا أن جعل 
النقشبيندية من الملامتية غير صحيح فإن بينهما بونا بعيدا . ولقد كان المصنف ممن أخذ على 
أبي بكر الروذباري وهو أحد مشائخ النقشبندية ومن أصول سلسلتهم ومبناهم على إسرار 
الذكر وإخفائه في المجامع وغيرها وهذا الاسم حدث لهم فيما بعد . ومن طالع كتب القوم 
ظهر له الفرق التام والله أعلم . انتهى كلام « الإتحاف » راجعه في 18 من الجزء الثالث (منه 
قدس سره) وفي ١‏ الإتحاف » ما يفهم منه كون مؤلفه من نقشبنديين فراجعه في صحيفة ۲۷ 
من الجزء الثالث والسلام (منه رحمه الله) . 


۲١ 


جميع أجزائه ذاكرة . فحينئذ يتحقق الذكر الكثير فتكون أعمال يوم 
والعتر مه يممدار عمل ننه من ٠ E‏ وهكذا في « الباقيات 
الصالحات » ) في ۲۷ » وفيه اشا 

رشحة : قال قدس سره : إن معنى قولهم « إن الله ينظر في اليوم 
والليلة إلى تلب المومن ينظر الرضمة الأاثمافة وسن نظرة ).هق أن 
للقلب ثلا ثمائة وستين روزنة ان جميع الأعضاء › وهو عبارة عن 
ثلاثمائة وستين عروقاً في البدن من الأوردة والشرايين ¿ متصلة بالقلب » 
فإذا تأثر القلب من الذكر وبلغ مرتبة يكون وو إليه بنظر خاص من 
هك ا 
الفيض الحاصل من تلك الطاعة ا القلب » وذلك الوا 
بنظر الرحمة : انتهى عن ۷؟: 

وفى كتاب « بغية أولى النهى شرح غاية القصوى » - عند قول 
الماتن : صلاة التطوّع أفضل تطوّع بدن لا قلب - : وقوله : لا قلب إشارة 
إلى أن عمل القلب أفضل . انتهى . وهكذا فى ١‏ البهجة » 

مطلب 
اطا الا اة والاسم الأعظم 

فالاسم المفرد (الله) وهو سلطان الأسمآء وهو اسم الله الأعظم › 
فلا يزال المريد يذكره بلسانه ويَهْتَرٌ به حتى يمتزج بلحمه ودمه ويسري 
کک وجزتياته » فيتحد الذاكر والمذكور » فينتقل الذكر إلى 

ثم إلى الروح : تم الى السرم a‏ اللسان وحضل على 

e‏ والعيان » فيصير ذكر اللسان 2 من الذنوب عند مشاهدة 
علام الغيوب « حسنات الأبرار سيئات المقربّين » ؛ انتهى كذا في « منية 
الفقير المتجرد» 


۲ 


قلت قوله : فلا يزال المريد يذكره بلسانه ويهترٌ به إلى آخره : 
وأا عند التقشيدث: ”2 فأول شع يلقنوثه ذكر القلي" ولا بجو 
الاهتزاز عندهم رقت انكر كما بهد وال أعلم . 

وفي ١‏ تنوير الصدر شرح الحزب البرٌ) في :١117‏ قال بعض 
العارفين : وإذا قوي الذكر القلبي ربّما تضرّر صاحبه من الذكر اللساني 
لغلبة تجلي الحق على قلبه » فلا يذكر به إلا في نحو الصلاة'" . انتهى . 

وفي سلسلة الخواجكان : فقل ما وقع المرء بالذكر إلا وقد 
وصل ٠‏ لاسيّما بالذكر القلبيّ الذي هو شهود وزلفى . وحضور وقربى . 
وهو ذكر حقيقي يبدل الغيبة بالحضور . ويفني الذاكر في المذكور . 
لكن مع هذا لابد أن يكون الذكر بتلقين الشيخ الكامل الذي عرف أسرار 
الأذكار وخواصها بتلقين شيخ آخر » وهو كذلك إلى رسول الله كل . 
إلخ . انتهى 

مطلب مهم 

وفي بعض مكاتب قطب الأقطاب وغوث الأنام خالد البغدادي 

قدس سره : 


اعلموا آنه ثبت بالكشف الصحيح والوجدان الصريح عند جهابذة 
الكشف والشهود وَل الروح ونقاد الوجود» أن أجل السعادة وأفضل 
العبادات بعد تصحيح العقائد عن تَرّهات أهل الفساد والقيام بالفرائض 


(1) أي لعل القائل ممن مبدأ طريقتهم ذكر اللسان (منه) . 

(۲) فإن طريقهم يخالف طريق العلويين ؛ كما قال به الجسطاوي في « مكتوباته » (منه 
قدس سره) . 

(۳) وبعد تمكن الذكر من القلب يصير ذكر اللسان رخصة ؛ وعلامة تمكنه من القلب أن 
يجري على لسانه حال غفلته من غير قصد . كذا في « تنوير الصدر » فراجعه في 1١117‏ من 
هامش « مجموعة الأحزاب » من الجلد « الأول منه قدس سره العزيز » . 


۳ 


على مذهب أحد الأمجاد » المواظبة على الذكر الخفي مع دوام العلم 
بأنه سبحانه وتعالى بأنه يراك ؛ وإن لم تكن تراه إلى آخر ما قال . 
انتهى من مجموعة الرسائل'" . 
ع 2 ع 

وفي ١‏ فتح الأسنى » : حظ العبد من هذا الوصف أن يكون 
قلبه حيّاً بذكر الله على الدوام » فإن الذاكر لله بين الغافلين كالحيٌ بين 
الأموات » وليس ذكر الله بلقلقة”" اللسان . . . إلخ ما قال . وفيه أيضاً : 
إن موت القلب هو الغفلة عن الله فراجعه . 


وفى « الرشحات » : كما أن الاجتناب عن المعاصى واجب على 
العامة كذلك الاحتراز عن الغفلة لازم على الخواصٌ . كما أنْ العامة 
يؤَاخذون على المعصية كذلك الخواصضص يعاتبون على الغفلة . انتهى 


واعلم أنْ من المشائخ الصوفية مَنْ يختار الجهر لدفع”" الوساوس 
الرديّة والكيفيات 0 الجسمانية7) وإيقاظ القلوب الغافلة وإظهار 


الأعمال الكاملة 0 ومنهم من يختار الإسرار بمجاهدة القن وتعليمها 


© لمان الرهدي 

(۲( وفى « تقريب الاصول » فى ١٠١‏ » إقبال القلب على لا إله إلا الله خير من ملء الارض 
عملاً مع الإعراض عن الله تعالى . ورؤية الغافل سم قاتل . ومن أعظم أبواب الفتح يقظة 
القلب من غفلته فهي في الذكر أولى . ومثال من يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه غافل كمَلك 
طلبك فيقث إليه غلامك لتكون عملا آمره؟ بل أنث مالف انتهى . فراجعه (منه رحمه 
الله تعالى) . 

(۳) وقلب إلى الباب الثامن والعشرين من هذا الكتاب (منه) ولاحظ ما فيه بعيد قوله 
الطريقة الثالثة الالتزام بما لقنه الشيخ من الأذكار (منه) . 

)٤(‏ وأما المشائخ النقشبنديون » اعتقدوا ذكر الجهر بدعة ومنعوا أصحابهم عنه ولم يلتفتوا إلى 
ثمرات تترتب عليه كما في « الدرر المكنونات » في « 774 » من الجزء الأول بل أنهم اختاروا 
العمل بالعزيمة والاجتناب عن الرخصة وقد قال الإمام الرباني : إن ذكر الجهر لا يتصور فيه ما 
فوق الرخصة كما هو مذكور في « الدرر » في ”١4‏ من الجزء الأول اغا . منه رحمه الله ورفع 
الله درجاته واحشرنا معه وارزقنا شفاعته يوم الميعاد ١‏ من خطه قدس سره ) . 

(۵) وفي نسخة : النفسانية . 


٤ 


طرق الإخلاص وإيثارها الخمول . وقد ورد أن عمر رضي الله عنه كان 
يجهر » وأبو بكر رضي الله عنه كان يسر فسألهما النبي كَل » فأجاب 
كل منهما بنحو ما ذكر » فأقرهُما؛ هكذا في « الفتاوى الحديثية ) ا 
حجر في 07 فراجعه . وفي ١‏ وفق المراد » : إن الإخفاء والإسرار في 
الذكر أولى ‏ لاله يعي فن الزياء. والنفاق . :انقهى المع .. 
مطلب مهم 
الإسرار في الذكر عزيمة 

ومبنى الطريقة النقشيندية على الأخذ بالعزيمة والأخوّط مهما 
أمكن » ومَعْلُومٌ أن الإسرار”" عزيمة وهو في حقّنا أهل الديار الداغستانية 
أحوط وأليق » لما في الجهر من خوف الرياء وغيره » ودَرْءٌ المفاسد 
مقدّم على جلب المصالح . 

فينبغي لمن مَالَ قَلْبَهُ إلى إظهار أعماله أن يراقب قلبه » فإنّهِ ربما 
يكون فيه حُحبٌ الريآء الخفي فيدعوه إلى الإظهار بعُذر الافتدآء ‏ وإنما 
شهوته التجمّل بالعمل وبكونه مقتدى به . وهذا حال كل من يظهر أعماله 
إلا الأقوياء المخلصين . وقليل ما هم » فلا ينبغي أن يخدع الضعيف 
نفسه بذلك فيهلك وهو لا يشعر ء فإِن الضعيف مثاله مثال الغريق الذي 
يحسن سباحة!" ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم فأقبل 
عليهم حتى يَتَسَبَتُواا" به ؛ فهلكوا وهلك . والغرق بالمآء ألمّهُ ساعة , 
وليت كان الهالك بالرياء مثله !! لا بل عذابه دائم مذّة مديدة » وهذه 
مزلة أقدام العباد والعلمآء والتفطن لذلك غامض . ومحك ذلك أن 


)01 راجع « الرشحات » في 08٠‏ (منه) . 
40 وفي نسخة : سياحة . 
05 تبت په أ علق مص ؛ 


يعرض على نفسه أنه لو قيل له : أخف العمل حتى يقتدي الناس بعابد 
آخر من أقرانك ويكون لك في الس أجر الإعلان » فإِنْ مال قلبه إلى 
أن يكون هو المقتدى به وهو المظهر للعمل فباعثه الريآء دون طلب 
الأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في الخير ء فإِنّهم قد رغبوا في الخير 
ا ا 
النفس" و الاق این ا ؛ لمان“ م صد وحبث الجاه 2 
القلب غالب ؛ قلما تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات » فلا ينبغي أن 
يعدل بالسلامة شيئا والسلامة في الإخفاء . وفي الإظهار من الأخطار 
ما لا يقوى عليه أمثالنا فالحذر من الإظهار أولى بنا وبأمثالنا الضعفاء 
هذا ملخص ما قاله الغزالى في « الإحيآء » وإن لم يكن في خصوص ما 
عليه كلامنا . 


فإذا قال الغزالي هكذا , فالحذر منه لنا أولى فأولى » بل الإخفاء 
في زماننا هذا أَؤْجَبٌ وأحرى ى » وأنفع وأسلم وأهدى › > والله أعلم . 


(۱) وله ثلثمائة وستون صكا فيها غروره ومكائده ببني آدم ففي كل يوم يعرضها على قلوبهم 
واحداً بعد واحد فالعياذ باله من غروره ومكائده . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من 
الكاتب الفقير الحاج حبيب الله نقلا من « تنبيه المغترين » للشعراني قدس سره . 
(۲) وقد ذكرابن حجر قدس سره في ١‏ الزواجر » ؛ أن في كتم العمل فائدة الإخلاص والنجاة 
من الرياء وفي إظهاره فائدة الاقتدأء وترغيب الناس في الخير ولكن فيه أفة الرياء وقد أثنى الله 
على القسمين فقال عز قائلاً إن دوا الك كت یا هى وَإِن تخفوما ووتو امقر ههو 
نكم 4 . لكنه مدح الأسرار لسلامته من تلك الآفة العظيمة التي قل من يسلم منها وقد 
58 الإظهار فيما يتعزر الإسرار فيه كالغزو والحج والجمعة والجماعة فالإظهار المبادرة إليه 
وإظهار الرغبة فيه للتحريض بشرط أن لا يكون فيه شائبة رياء . 
والحاصل أنه متى خلص العمل من تلك الشوائب ولم يكن في إظهاره إيذاء لأحد » فإن كان 
فيه حمل للناس على الاقتدآء والتأسى به في فعل ذلك الخير والمبادرة إليه لكونه من العلماء 
والصلحاء الذين تبادر الكافة إلى الاقتداء بهم فالأظهار أفضل لأنه مقام الأنبياء ووراثهم ولا 
يخصون إلا بالأكمل ولأن نفعه متعد ولقوله يله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل 


بها إلى يوم القيامة . وإن اختل شرط من ذلك فالإسرار أفضل . وعلى هذا التفصيل يحمل- 
ما 


قال ابن حجر في ١‏ الفتاوی » : إن ما كانت مصلحته فيه أرجح 
كان أفضل » وقال أيضاً فيه : ١‏ وما سبقكم أبو بكر بصوم وصلاة ولكن 
بشىء وقر فى قلبه » وذلك الشيء هو الذكر الخفي كما في « جامع 
الأصول » في ۲۲ . ولا يخفى أن أفضلية الرجل بأفضلية أعماله » وأن 
المصلحة في الذكر السري أرجح في حق أمثالنا > فكان ذلك أي الذكر 
الخفى أفضل » فتأمله فإنه نفيس . 

٠ ۰‏ ۰ و د . ا 

وفي ١‏ تفسير سلمي ) ؛ في قوله تعالى 38 درون أك 6 : حقيقة 
الذكر الإعراض عن الذكر ونسيانه والقيام بالمذكور » وفيه أيضاً : 
حقيقة الذكر أن ينسى كل شيء سوى مذكوره لاستغراقه . انتهى . 

مطلب 
أنواع الذكر ثلاثة 

وفي ١‏ المتممات » : إن الذكر على ثلاثة أنواع : 

ذكر اللسان مع غفلة القلب ويسمى دكر العادة ؛ وهو ذكر 
العوام > وثمرته العقاب . لأنه ذنب . 

وذكر باللسان مع حضور القلب : ويسمّى ذكر العبادة ؛ وهو 
ذكر الخواص › وثمرته الثواب . 

وذكر بجميع الجوارح والأعضاء: ويسمّى ذكر المحبة 
والمعرفة وهو ذكر خواصٌ الخواصٌ وثمرته لا يمكن التعبير عنها 
ولا يعلم قدر ذلك الذكر إلا الله ١‏ انتهى . 
-إطلاق من أطلق أفضلية الإسرار . نعم مرتبة الإظهار الفاضل مزلة قدم للعباد والعلماء فإنهم 
يتشبهون بالأقوياء في الإظهار ولا تقوى قلوبهم على الإخلاص فتحبط أجورهم بالرياء والتفطن 


. ومثله في « الإحياء » في 77 من الجلد الرابع . (منه)‎ )١( 


۷ 


قوله وثمرته العقاب لإنه ذنبٌ لعله بالنسبة'" إلى حسنات 
المقربين » لأن الغفلة'" عن الله عندهم من أعظم الذنوب › والله 
أعلم . وفي « منية الفقير المتجرّد وسيرة المريد المتفرّد» ما يدل 
على أفضليّة الأعمال القلبئّة » وملخص ما فيه هذا: إن رجلاً سمع 
ار ول 
إذ الشرون من شان ولك قراصل شرت ابلك بالتهار 
ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمانٌ على الصغار 

فهام على وجهه وذهب إلى مكة فبقي بها مجاوراً حتى مات 
رضي الله عنه » فهمٌ أن العمر إذا ذهب جله فقد قرب الأجل وضاق 
الزمان على العبادة الصغرى . فطلب الموضع الذي تكون فيه العبادة 
الكبرى » فيضاعف فيه الأعمال. وهذا الرجل كان من العلماء 
المجتهدين . ولو كان من العارفين لما احتاج إلى ذهاب مكة . بل 
عبادة القلوب مضاعفة بأضعاف كثيرة في أي موضع كانت . ولذا 
قال بعضهم : الذرة" من أعمال القلوب أفضل”؟ من أمثال* الجبال 
من أعمال الجوارح . وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ ركعة من عالم بالل 


ل مطلقا (مقه), 

(۲) أخذ من « لواقح الأنوار » (منه) . 

(۳) وإن الأعمال القلبية أفضل من البدنية « فتح المبين » لابن حجر ٠١7‏ قبيل الحديث 
السابع . 

)٤(‏ قال بذلك كثير من العارفين » وكتبهم طافحة بذكر تفضيل أعمال القلب على أعمال 
البدن » وأعمالهم كلهم كان أكثرها قلبيّة . 

قال شيخ الشيوخ القطب سيّدنا عبد الرحمن السقاف رضي الله عنه لأصحابه : اجتهدوا في 
الأعمال القلبيّة » فإن الأوقية من أعمال الباطن تعدل بهارا (والبهار : أربع مئة رطل راجعه 
منه) من أعمال الظاهر . كذا فى تقريب الأصول ٠‏ فراجعه (منه) . 

(0) ونظيره في « الإحياء » في ۲۲۳ من الجزء الرابع (منه) . 


YA 


أفضل من ألف ركعة من جاهل بال » . انتهى . وفي « أسباب الفلاح » 
في 1١١‏ : إِنْ القلب أشرف من الجوارح . ولا شك أن عمل الأشرف 
أشرف » وراجع « الإحياء » في 777 في بيان ترك التداوى قد يحمد . 


الخ من الجزء الرابع » و« فتح المبين » في ٠١7‏ قبيل الحديث السابء”" 


الباب الرابع عشر 
في بيان فضيلة لفظة الجلالة وخواصه 
وبيان الاختلافات في أن الذكر القلبي هل يثاب عليه أم لا ؟ 


قال الشعرانى فى كتاب « الجواهر والدرر) فى ١8١‏ من هامش 
وعلى وجه الأرض مَنْ يَقول الله . الله » : المراد به الإنسان الكامل 
وحده في كل زمان » وهو الذي لو قدّر أن جميع العالم غفل عن الله عر 
وجل قام ذكر هذا الكامل مَقام ذكر الكل » فقلت له : فلم كَرَركة الاسم 
العظيم 0 « الله الله » وم 0 ا دصي 
ل لم ا 
اد كرو أله وكيا 4 أي كرّروا هذا الاسم كثيراً » ونظير ذلك قوله 
دروکر او ڪر ڪر 4 أي الاسم « الله » ا 0 


00 وراجع شرح ١‏ عين » فى ۸۳ من الجزء الأول و« إتحاف السادات المتقين » فى ٠١۹‏ 


۹ 


ونحوها » فما في الأذكار كلها أعظم فائدة من ذكر الاسم الله“ , لأنّه 
جامع لجميع الحقائق › زلا طب اعدا مع الاغار المشهودة فى هذا 
العالم » ولولا أن قول « الله > الله » له حفظ العالم لم يقرن صلى الله عليه 
ومتوزواك ا كن الكو ا اشا اتخذه الكمّل'" من 
العاوفيق وود لهو :لا يكت على اا امبو اه .+ لأنبي لذ ر 
شيا من الأسماء لا يفرق قلوبهم”” غيره . انتهى . ونظيره في الفتوحات 
المكية لمحى الدين العربى فى الباب ۱ راجعه . 

فلا شك أن كل ما يؤدّي إلى خلوٌ القلب” عن الأغيار خير مما 
لر إلى ذلك م اذ روح العيادة هر الور يبويالا يدوك رة 


(1) ورأيت في « رماح حزب الرحيم » ما حاصله إن الأذكار نوعان نوع ؛ منها تقطع وتزيل 
كل حجاب عن الروح من أي أمر كان . ومنها أذكار لا تقطع ولا تزيل إلا حجاباً واحداً من 
نوع واحد . فأمّا التى تقطع وتزيل كل حجاب فهى لا إله إلا الله أو الصلاة ة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر أو بسم الله الرحمن الرحيم أو الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم . وما التى تقطع وتزيل حجاباً واحداً فهي سائر الأسماء الحسنى . 
وكل اسم يذهب بجزء من الحجاب ولا يتعدى للجزء ء الآخر . اهى . ١7‏ راجعه من هامش 
« جواهر المعانى » من الجزء الثانى وهو عين ما قاله أحمد بن محمد التجاني قدس سره 
ورزقنا فيضه وبركته آمين (منه قدس سره وأفاضنا فيضه آمين) . وراجعه في ١717‏ ج ۲ ففيه 
نظيره (منه قدس سره) . 

(۲) كالنقشبندية . 

)۳( ونقل الشعراني عن ١‏ الفتوحات المكية » في ١‏ الكبريت الأحمر » ما نصه : لم نعرف من 
الأسماء الإلهية اسما يدل على الذات في جميع ما ورد علينا في الكتاب والسنة N‏ 
على خلاف في ذلك > لآنه اسم علم لا يفهم منه إلا ذات المسمى › اهى . وأطال في ذلك 
فراجعه من ۸1 من هامش ١‏ اليواقيت » وذكر الشعراني مثله في « اليواقيت » في ٩۸‏ من الجزء 
الثانى انعد الكن الشيخ الأكبر تناقض كلامه في « الفتوحات المكية » في قوله أن الاسم 
(الله) علم أو غير علم . راجع « اليواقيت » في 44 من الجزء الثانى أيضاً (منه) . 

» فإن لفظة (الله) 5 الأغيار عن وجوه الأسرار » كذا فى « لطائف المنن‎ )٤( 
1 . (منه)‎ ١ ج‎ ۲۷٣ في‎ 


۳ 


وفي ١‏ الحدائق الوردية » في ۲۹۳ وذكر اسم الذات » أي : الله , 
هو مذهب الإمام أبي حامد الغزالي » وعلى ذلك شيوخ ١‏ الرسالة » 
كالجنيد البغدادي » وشيخه سَرِي الستقطي » ومعروف الكزخي . وداود 
الطائي » وإبراهيم بن أَدْهَم » وعبد الله بن حنيف . وفضيل بن عياض › 
والمحاسبي » والحافي » وغيرهم قدس الله أسرارهم . انتهى . 

وقال الشيخ الأكبر في « الفتوحات المكية » في الباب 7557: ثم 
إن الله تعالى جعل العالم الجسميّ والجسماني في مَنِْلَينَ » مَنْزِلُ يسمى 
الدنيا »> ومنزل يسمّى الآخرة »> وجعل سكانهما الإنس والجان » والمعتبر 
فيهما الإنس » والمعتبر من الإنس الكمّل لا غير » وهم الذين ذكَرُهُمْ 
الله" لا يزيدون عليه في نفوسهم هذا ذكرهم في نفوسهم . انتهى . 

وفيه أيضاً في الباب 76١‏ فَاتّحَدَه > أي : ذكر لفظة «الله) أهل 
الله ) ذكراً وحده » فأنتج لهم في قلوبهم أمراً عظيماً لم ينتجه غيره من 
الأسماء .اهي 

وفي « الحدائق الوردية » : وقال في كتابه « كيميآء السعادة » : ولا 
تظنّ أن هذه الطاقة تنفتح من عين القلب بالنوم والموت فقط . بل تنفتح 
باليقظة أيضاً لمن أخلص الجهاد والرياضة » وخرج عن أشر الشهوة › 
فإذا مجلس في مكان خال مع تعطيل الحواس وفتح العين والسمع الباطنين 
وقال.ذائما + الع الله" + بالقلب ذو السات إلى أن يضير لا حبر له من 
نفسه ولا من العالم » وبقي لا يرى إلا الله » انفتحت طاقة في القلب يرى 


)00 أي لفظه (منه) . 

(0) وقول بعضهم الذكر لا بد من أن يكون باللسان أو بجملة اسمية أو فعلية حتى يثاب 
عليه وإلا فلا ممنوع كذا في « الحدائق الوردية » في 7940 راجعه وراجع ١‏ الرحمة الهابطة » 
فى الباب الثانى من ١44‏ من هامش الجزء الأول من ١‏ الدرر المكنونات » و« الفيوضات 
الخالدية » من صحيفة ١7‏ من هامش ١‏ نور الهداية » و« المناقب الأحمدية » في 196 (منه) . 


۳۱ 


فيها يقظة ما يرى في النوم من أرواح الملائكة والأنبياء والأولياء والصور 
الحشناء وما لا يمكن شرحه . وهو أيضاً مذهب جماعة . ولقيتهم على 
ذلك الذكر ( الله » الله ) وأمَرُونى به . انتهى ۳۹۲ . 

وفي « شمس المعارف » للإمام البُونى رحمه الله تعالى فى ۲٤١‏ 
من الجزء الرابع : أن هذا الاسم - يعني ( الله ) - هو اسم الله الأعظم 
باتفاق جمهور العلماء المتقدمين والمتأخرين . انتهى . وهكذا فى الجزء 
الفا مله کے ضفحة ۱۹ : وفيه أيضاً کے ** من الجر الآول :قال يعن 
الأولياء: لعفن العلماء'» أرية أن أعلمك فافدةء: لعلك: قر عليها + 
الله » الله)لا تذكر سواه > وتصوم نهارك بشرط الرياضة › وتَقُومَ ليلك ما 
استطغت » ولازم على الذكر لا تفارقه ليلا ولا نهارا » ولا تكلم أحداء 
واختّلٍ عن الناس سبعة أيام يظهر لك عجائب الأرض › ثم لازم سبعة 
أيام أخرى تظهر لك عجائب السموات . ثم لازم عليه سبعة أخرى 
تلم اك غتعاتب الملكرت الأعلى ».وان لخت رخن يوما أظهر الله 
الكرامات. وأعطاك التصريف فى المؤجودات . انتهى . وفى « شموس 
الأنوار» : اعلم أيّها الطالب والأخ في الله تعالى أن اسم الله العظيم 
الأعظم على الأصح هو اسم الجلالة7" . وهو سلطان الأسماء > ومعاني 
الأسماء كلها راجعة إليه »> وهو اسم الذات » ولو قصَّدْنا تفسيره على 
الحقيقة لم تحمله الدواوين . انتهى » من الباب الثاني . وفيه أيضا : 
إن هذا الذكر - يعني : لفظة (الله) - هو ذكر القطب من أهل الدائرة 
الربانية . انتهى . 

وفي ١‏ إعانة الطالبين شرح فتح المعين » في 5 من الجلد الأول : 


. ومثله فى منية الفقير المتجرد فى صفحة ۳۹ فراجعه‎ )١( 


YY 


إن فق ذكر سبعين آلف رة فى مؤضع خال. عن الأضوات لا يشال 
الله ا إلا أعطاه . انتهى . وفى ) المتممات ) ی ١16‏ : والأصح 
أنه أي : لفظة (الله) اسم الذات » وجميع الأسماء والصفات والكمال 
ولنبيّنا يخ هذا الاسم الشريف » وبه تجلى الله عليه » فلهذا كانت مرتبة 
نبيّنا عليه السلام أغلى من جميع رتب الأنبياء عليهم السلام كما كانت 
رتبة هذا الاسم الشريف أعلى من رتب سائر الأسماء الإلهيّة . انتهى . 

ونقل الشعراني في « اليواقيت » عن سيدي علي بن وفا رضي الله 
تعالى عنه آنه كان يذهب إلى التفاضل فى الأسماء ويقول . فى قوله تعالى 

2 ل اسل صمي 22ي 2 1 7 3 

« وكيمة آل هم العلا 4 : هو الاسم ( الله ) فإنّه أعلى مَرتبة من 
سائر الأسمآء . ولذلك تقدّم في التسمية » وفي نحوه قوله تعالى 38 أله ك 
ےر ےت م مح - ر مح 2 ا ع 3-9 ع 
له إلا هو الى الْقَيومُ # على ما ذكر مما يعطف عليه من الأسمآء . وأجمع 
المحققون على أنه الاسم الجامع لحقائق الأسماء كلها . قال : ونظير ذلك 
ع چ له سو مر 2 رم 4 1 ع 5 
أيضاً 9 وکر أ كبر . أي : ولذكر الاسم ( الله ) أكبر من ذكر سائر 
الأسماء . انتهى . فراجعه فى ٠٠١‏ ففيه أزيد من هذا . 

وقال المحقرّ ابن حجر في « الفتاوى الحديثية » في ٤۵١‏ : وذكر 
لا إله إلا الله أفضل من ذكر الجلالة مطلقاً » هذا بلسان أئمة الظاهر › 
وأما عند أهل الباطن ! ! فالحال يختلف باختلاف أحوال السالك . فمن 
هو في ابتداء أمره ومقاساته لشهود الأغيار وعدم انفكاكه عن التعلق 
بها وعن إرادته وشهوته وبقائه مع نفسه يحتاج إلى إدمان الإثبات بعد 
النفي حتى يستولي عليه سلطان الذكر وجواذب الحق المرتبة على 
ذلك » فإذا استولت عليه تلك الجواذبٌ عتى أخرّجتة عن شهراته 


. الله‎ )١( 


۳ 


وإرادته وحظوظه وجميع أغراض نفسه صارَ بعيداً عن شهُود الأغيار 
والصرلى عليه ترإد د لصتن أو لجوجو اأمئه لكر مسنتر دا فى ناير 
فا يذكره بالأغيار + والاستغراق فيما يناسب حالة مع ذكر الجلالة 
فقط › لن ذلك فيه تمام للته ودوام مسوّته ونعمته ومنتهى ار 
ومحبته » بل إذا وَصّل السالك لهذا المقام وأراد قهْرَ نفسه إلى الرجوع 
إلى شهوة غيرة حى تفه أو عا به خاطره لا تطاوعه نفسه المطمئنة 
لما شاهدت من الحقائق الوهبيّة والمعارف الذوقية والعوارف اللدنية › 
وقد فتحنا لك باباً تستدل بما ذكرناه في فتحه على ما وراءه فافهم 
مقاصد القوم السالكين من كل محذور ولوم › وسلم لهم تسلم › ولا 
تقذ حقيقة من حقائقهم تندم . بل قل فيما لم يظهَّرُ لك : والله أعلم . 

وكذلك يقال فى الذكر باللسان وبالقلب . أو بالقلب فقط › 
فبلسان أهل الظاهر ذكر اللسان والقلب أفضل مُطلقاً > وعند أهل الطريق 
فى ذلك تفصيل تفهَمُهُ مما قبله إن وَعَتْتَهُ وتأْمَلتَهُ » فإِنَ المستغرق قد 
يعرض له من الأحوال ما يلتجمٌ به لسانه ويصير في غاية من مقام الحيرة 
والدهش » فلا يستطيعٌ نطقا أو يتفرق بسبب نطقه ما هو مُتمثّل له من 
مَعالي تلك الآخوال وما هو مستغرق فيه من بحار العرفان والكمال . 


)١(‏ وقال الإمام الرباني قدس سره ما حاصله : إن ذكر النفي والإثبات يكون في طرق 
الا خرن اسا لحال لي و 0 ا هر كلية الاقات الق رة اا بعد 
ذلك ليحصل بتكرار كلمة الإثبات استقرار واستمرار للمثبت المكشوف بخلاف طريق هؤلاء 
الأكابر يعنى النقشبندية فإنه على عكس ذلك لآن فيه إثباتا ولا ونفي ذلك الإثبات انا 
فيكون ذكر اسم الله في هذا الطريق مناسباً في الابتدآء ثم يستعمل بعده النفي والإثبات . انتهى 
كذا في « الدرر المكنونات » في 771 من الجزء الثانى فراجعه , لا بد لك أيها الأخ الناظر 
إلى هذا من المراجعة إليه لتدرك حقيقة الكلام » ولصعوبة كتابته لكثرته اختصرت حاصله 
فافهم . (مئه ررحي الله إقلاسه ) : 

(۲) الإرب . . الخ . الحاجة (مص) . 


٤ 


والحاصل : أن الأولى بالسالك قبل الوصول إلى هذه المعارف 
أن يكون مُديماً لما يأمره به أستاذه الجامع لطرفي الشريعة والحقيقة › 
فإنه هو الطبيبٌ الأعظم . فبمقتضى معارفه الذوقية وحكمه الربانية 
يعطي كل بَدَنِ ونفس ما يراه هو اللائق بشفائها والمصلح لغذائها . فإن 
لم يكن له أستاذ كذلك ؟ ! فلا يَعْدل عن ذكر ( لا إله إلا الله ) بلسانه 
RS‏ 
الترقي إلى شهود العين » حَقَّق الله لنا ذلك بمنه وكرمه › آمين . 

والذكر الخفي قد يطلق ويّرادٌ به ما هو بالقلب فقط » وما هو 
بالقلب واللسان » بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه غيرهء. ومنه : ١‏ خير 
الذكر الخفي » , أي : لأنه لا يتطرق إليه الرياء » وأمًا حيث لم يسمع 
نفسه ! ! فلا يعتدٌ بحركة لسانه » وإنما العبرة بما في قلبه » على أن 
جماعة من آئمتنا وغيرهم يَقولون : لا ثواب في ذكر القلب وَحْدّه › ولا 
مع اللسان حيث لم يسمع نفسه . وينبغي حمله على أنه لا ثواب عليه 
من حيث الذكر المخصوص . 

أما اشتغال القلب بذلك وتأمّل معانيه واستغراقه فى شهودها!! 
فلا شك آئه بمقتضى الأدلّة يناب عليه من هذه الحيثية الثواب الجزيل > 
ويؤيّده خبر البيهقي : « الذكر الذي لا تسمَعْهٌ الحفظة يزيد على الذكر 
الذي تة الط من سبعين”" ضعفاً » هذا . انتهى كلام ابن حجر . 

أقول : إِنْ هذه الزيادة من جهة الفضيلة والتأثير”” . لان الحضور 
التام للذاكر إنما يحصل بالذكر القلبي غالا + وإ كان بالذكر اللساني 


8 قال شار العلدمة الستاوى المشادر إزادة الق القلى هذا فال ساحن الاب 

الأحمدية » في هامشه في 194 فراجعه فا : 

(۲( وقال الغزالي في « الإحياء » : إن حركة اللسان بمجردها ضعيفة الأثر فراجعه في ١‏ 
من الجزء الرابع (منه) . 
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نفع عظيم إلا أنّ الحضور قَنَّ ما يحصل به كما هو معلوم لدى الذاكرين 
المستغرقين » كذا في تفسير الفاتحة المسمى ب « مرآة الحامدين » . 
وفي ١‏ الفتاوى العمريّة » في تفسير هذا الحديث : يعني أن الذكر 
القلبي الذي لا تسمعه الكرام الكاتبون منَ الملائكة يزيد ثوابه على 
الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفاء وذلك لبعده عن الرياء 
والسمعة . وخلوصه عن كثير من الخواطر الدنيويّة > بسبب الجمعيّة 
القلبيّة > وقصر الهمّة على الذات الأقدس بالملاحظة التامّة » انتهى . 


ومن المشائخ من يقول : إن كل ذكر يشعر به قلبك فتسمعه 
الحفظة » فإ شعورهم يقارن شعورك . وفيه سرّء حتى إذا غاب 
ذكرك عن شعورك بذهابك في المذكور بالكليّة فيغيب ذكرك عن شعور 
الحفظة . وما دام القلب يشعر بالذكر ويلتفت إليه » فهو معرض عن 
الله > وغير منفك عن شرك خفئ . حتى يصير مستغرقا بالواحد الحق , 
فذلك هو التوحيد » ذكره الغزالى فى « جواهر القرآن » . 

وللطائفة النقشبنديّة من هذا الذي ذكره نصيب .ء فإنَّ أوّل قدمهم 
في الحيرة والفنآاء ونسيان السوى بالاستغراق في المذكور”" جل وعلاء 
ولذا قالوا : بدايتنا نهاية الطرق الأخرى . وكثير من المشائخ قالوا : إِنَّ 
الحفظة لأ سبمعوة الذكر الل + مدن بهذا" الحديق» المذكور » 
وبما روى جرير عن الضحّاك . عن ابن عاس رضي الله عنهم » ومرٌ 
آنفا » منهم سيد الطائفة جنيد وخالد شاه والكمشخانوي والخانى وابن 
جر یرهم 


وقال الغزالى فى « الإحياء » : فقد قال بعض المكاشفين : ظهر 
)١(‏ ومما ينبغى أن يعلم أن الذكر بالنسبة إلى المذكور يعده آهل هذا الذوق من السوى » فإن 
المراد من الذكر هو المذكور فقط » فإذا توغل القلب في ملاحظة الذات المقدس واستغرق لا 
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لي الملك فسألني أن أمْلي عليه شيئاً من ذكري الخفي عن مشاهدتي 

من التوحيد » وقال ما تكتب لك عملا وتن فحت أن تصعد لك يعمل 
تتقرب به إلى الله عز وجل ؟ فقلت : ألستما تكتبان الفراتض ؟ قال : 
بلى * قلت : فيكفيكما ذلك م 


وهذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين لا يطلعون على أسرار القلب , 
وإنما يطلعون على الأعمال الظاهرة . انتهى . فراجعه في ١١‏ من ربع 
المهلكات . 

وقد كُنْتٌ كَتَبْتٌ في الرسالة العجميّة المنظومة أنهم لا يطلعون 
على الذكر الخفي القلبي متمشكاً بأقوال المشائخ المذكورين وغيرهم › 
فطعن عليٌ بذلك بعض العلماء المنكرين . هداه الله إلى الطريق 
الي وکیا بيقطه ا مجنون لا تغرف المراد من الحديث 
المذكور » ولعلّه رأى”" ما تقل عن الغزالي » فالطعْنٌ علىٌ غير سديد › 
لأني لم أقله برأبي » بل بنقلٍ وَثيقٍ من كتب الأئمة العارفين كما ترى › 
ولي بهم أسوة » والله أعلم . وفي الحديث : « فكر ساعة خير من عبادة 
ستین سنه ) 

ويذل على أتضلية الاك القلي د ا على ما ذكر ف الغاوف 
الفقرلة و دكن اقاب رای ا اب اقل 
الفكر ذكر القلب . انتهى 

وهكذا في « مرآة الحامدين » » وقد عمّم ابن حجر رحمه الله 
تعالى فى « الفتاوى الحديثيّة » التفكر فى الحديث المذكور إلى الذكر 
القليت9 » فراجعه . ٠‏ 

(1) وهو الذي مرّ آنفاً نقلآً من « الجواهر » مع معارضته ما في « الإحياء » » فتدبّر (منه) . 


)۲( ويؤيده ما في ١‏ تنويرالصدر » شرح «١‏ حزب البر » في تفسير قول الشاذلي قدس سره : 
اللهم إنا نسألك لساناً رطباً بذكرك » انتهى بهذه العبارة . وهو - يعنى الذكر - ترديد اسم= 
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وقال الشبليّ : والذي نفسي بيده ؛ لَخضُورٌ قلبي في استغراق 
نور رَبَّي خْيّرٌ من علوم الأولين والآخرين » كذا في ١‏ الفتاوى العمريّة » 
والخادمي . 

وفي ١‏ الرسالة القشيريّة » قال الأستاذ : الذكر ركنٌ قوي في طريق 
الحق سبحانه وتعالى » بل هو العمدة فى هذا الطريق . ولا يصل أحد 
إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر . ٠‏ 

والذكر على نوعين : ذكر اللسان » وذكر القلب . 

فذكر اللسان به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب » والتأثير 
لذكر القلب » فإذا كان العبد ذاكرا بلسانه وقلبه ! فهو الكامل في وصفه 
في حال سلوكه . انتهى . 

قوله ذكر القلب ؛ فإن اقتصر على أحدهما فالثاني أفضل › كذا 
في « شرحه » لزكريا الأنصاري » وفيه : إِنَّ الذكر الكامل هو الاستغراق 
في المذكور . انتهى . 

وفي'" « الفتاوى الحديثيّة » ؛ في 71 لابن حجر : وسئل رضي الله 
عنه عن قول النووي - لطف الله به - في آخر باب مجالس الذكر؛ من 
« شرح مسلم » : ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب . 


-المذكور باللسان أو القلب وسوآء في ذلك ذكر الله أو صفة من صفاته أو حكم من أحكامه 
أو استدلال على فعل من أفعاله فالداعى والقارئ والمستمع والمتفقه والمدرس والمتفكر في 
عظمة الله تعالى ذاكر اهى من ١749‏ من هامش « مجموعة الأحزاب » فراجعه (منه رحمه الله 
تعالى) . 

)١(‏ وبهذا يجاب عما في ١‏ إعانة الطالبين » في باب الجهاد من الجزء الرابع في ۱۹٤‏ » وفي 
آداب داخل الخلاء من الجزء الأول في ٠١4‏ . من قوله : وليس لنا ذكر قلبي* يثاب عليه من 
غير لفظ إلا هذا . فتدبره . وبعض الكلام يفسّر بعضا » فلله الحمد والمنة وله الشكر على 
هذه النعمة . (منه رحمه الله) . 

* أي من حيث لفظه لا مطلقاً (منه) . 
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انتهى . فهل يؤخذ من كلامه أنه إذا ذكر الله بقلبه دون لسانه أنه ينال 
الفضيلة إذا كان مَعْذُوراً أم لا؟ وهل إذا قرأ بقلبه دون لسانه من غير 
عذر ينال الفضيلة أم لا؟ . 

أجات: شرل الاك الق لاا فا فيه ع هن نيف كوت دا 
معدا ولفظة واا فيه الشيلة من حه ابسعفيان» لما من ن 
لا ثواب فيه » فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه » ومن أثبت فيه 
ثواباً آراد من عبت مخضوره قلبه كما ذکرناه > فتاشل ذلك فإنه مهم › 
ولا فرق في جميع ذلك بين المعذور وغيره » والله أعلم . انتهى . 

وفى « إظهار الحقٌّ » نقلاً من « شرح المشكاة » لابن حجر : 
ونفى الثواب فيه - أي فى الذكر القلبى المحض من حَيْتٌ الذكر ؛ أي : 
من حيث الذكر الذي ورد الشرع بذكره باللسان - لا ينافي حصوله من 
حيث المراقبة وحضور القلب فيه ثواب أيٍّ ثواب”" . انتهى . 

مطلب 


الذكر القلبي واللساني 
وقال الإمام اليافعيّ في « نشر المحاسن » : والذكر في الأصل 
على خلاف الغفلة » والمقصود منه ذكر القلب » فإن أضاف إليه ذكر 
اللسان فهو أفضل وأكمل » وأما ذكر اللسان وَحْدّه فقليل الجدوى › 
لكنّ الاستدامة على ذلك يكون سبباً لذكر القلب . انتهى . 
وفي ١‏ البريقة » : الذكر باللسان لا نفع له أصلاً » لكنه أولى من 
(1) فإذا حصل الثواب من حيث حضور القلب في الذكر الذي ورد الشرع بذكره باللسان 


خاصة » فحصوله بالذكر القلبي الذى ورد بواسطة الصديق الآكبر » الذى هو أفضل الأمة . 
بعد النبيّين يعلم بطريق الأولى فليتدبره (منه رحم الله إفلاسه) . 
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السكوت والاشتغال إلخ . انتهى 

وقال الغزالي : حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه يحصل الثواب 
لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة > بل هو خير من السكوت مطلقا ای 
المجرّد عن التفكر . قال : وإنما هو ناقصٌ بالنسبة إلى عمل القلب . انتهى 

وفى « الأذكار النوويّة » : فضل الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان › 
والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعاً » فإن اقتصر على أحدهما! 
فالقلب أفضل . 

قال المصنف في « شرح مسلم » نقلاً عن القاضي عياض : ذكر ابن 
جرير الطبريٌ وغيره أنه اختلف السلف فى ذكر اللسان والقلب أَيّهما أفضل › 
قال القاضى عياض : وإنما يتصوّر'" الخلاف عندي فى مجرّد الذكر بالقلب 
تسبيحاً وتهليلاً وشبههما » ويدل عليه كلامهم » لا أنهم اختلفوا في الذكر 
الخف الذي ذكرناه . فذلك لا يقاربه ذكر اللسان . فكيف يفاضله”" ! ؟ 
والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب » وإن كان لاهياً فلا » واحتج مَن 
ر ججح ذكر القلب بان عمل القلب أفضل » ومن رجح عمل اللسان" قال : 
لآنْ العمل فيه أكثر ‏ لأنه زاد باستعمال اللسان » فاقتضى© زيادة أج » 
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. وراجع شرح « المشارق » لأكمل الدين (منه)‎ )١( 

(©2 فإن الذكر باللسان إنما هو وسيلة لحضور القلب « لطائف المنن » "3 ج ۲ . ومثله في 
« الفتاوى العمرية » (منه) . 

(۳) وراجع شرح ١‏ المصابيح » و( الأذكار » للنووي في © مع شرحه (منه) . 

(٤)‏ لكن تقضيل العمل الكثير على القليل إنما هو أمر أغلبيٌ فقط . > فيجوز أن يكون بعض 
الأعمال القليلة أفضل من بعضها الكثير » ألا ترى أن من قرأ سورة الإخلاص ثلاثاً مع قلة 
حروفها وكلماتها كتب له ثواب القرآن كله . كل حرف بعشرة » كما هو مذكور في ١‏ الفتاوى 
الحديثية » في 18 فتدبره . ولا يستبعد مؤمن حصول الأجر العظيم على العمل . فإن مقادير 
الثواب لا تدرك بالقياس » فللحق أن يجعل الثواب الجزيل على العمل القليل . كذا قال 
الشعراني في ١‏ لواقح الأنوار القدسية » فراجعه من هامش « المنن » من الجزء الأول (منه) . 
(5) ولان فائدته تتعدى إلى السامعين فاقتضى زيادة أجر والصحيح الأول » لبعده وخلاصه- 
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قال القاضى عياض : واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب ؟ ! 
فقيل + که وول الله الهم عدا وة هاب يوذل :. ا 
تكتبونه'" » لأنه لا يطلع عليه إلا الله تعالى . 

قال المصنف في « شرح مسلم » : الأصحٌ أنهم يكتبونه » وإِنّ ذكر 
اللسان مع حضور القلب أفضل”” والله أعلم » وقول القاضي عياض : 
( وإن كان لاهياً . فلا )! مرادٌّةٌ: فلا خلاف في فضل الذكر بالقلب 
حينئذ » وليس مرادّةٌ : فلا فضل فيه » لأنه قال قبله : وأما ذكر اللسان 
مجرّداً فهو أضعف الأذكار » وفيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث . 
انتهى . ونقله المصنف في شرح مسلم . انتهى كلام ابن علان . 

وفي البجيرمي قوله : حمد الله بقلبه > أي : ويثاب عليه : كما 
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Oe‏ لأ اترلية 43 ١)‏ مسمرل على انلع يللب 
بخصوصه » وهذا مطلوب فيه بخصوصه . ١ع‏ ش م ر) 


قال بعضهم : يؤخذ من هذا صحّة ما ذهب إليه السادة الصوفية 


-عن الرياء . أقول وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما تقدم ذكره . أما الأذكار 
التى وردت فيها الأخبار والآثار كالتسبيح والتحميد والتكبير عقب المفروضات فلا بد من 
تلفظها باللسان انتهى نووي . أقول وكذا قراءة القرآن والتسابيح والتكبيرات في الصلاة وكذا 
تشميت العاطس وإجابة المؤذن والسلام مع عدم العذر وإلا فبالقلب فقط . كما في الخلاء 
ومحل النجاسات > كما في « الباجوري » في أداب الخلاء وأما غير المأثورات جاتر مطلقاً 
انتهى من « الفتاوى العمرية » فراجعه . (منه رحم الله افلاسه) . 

60 ومن الريج العبية كبا في «اشبرعة الإسادم» وراجع شرحه في ١00‏ (منه) . 

(۲) ويحتمل أن يجمع بين كلاميهم بأن مراد القائلين بعدم كتبته : إن الملائكة لا يعرفون 
عين الذكر القلبي ولا يكتبون عينه وإن كتبوه حسنة > لمعرفتهم بطيب الريح أن القلب عمل 
حسنة . ومراد القائلين بكتبته واطلاعهم عليه : أنهم يعرفون بتلك الريح الطيبة أن القلب 
عمل عملا خسنا فيكتيونه. حيتة مطلقة لآ عة . هذا والله أعلم (منه رحم الله إفلاسه) . 
(۳) لعله عند أهل الظاهر وإلا فذكر القلب وحده ففيه تفصيل ومر آنفا نقلا عن ابن حجر 
فليتذكره (منه) . 
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من جواز الذكر بالقلب والثواب عليه » بل هو أفضل من ذكر اللسان 
لخلوصه من الريآء » ولو لم يكن فيه ثواب لما أمر السادة الفقهاء 
بالحمد به في المواضع المكروه فيها ذكر اللسان. وهو الحق الذي 
ينبغى اعتقاده . 

وفيه : إِنْ ما قاله الفقهاء إنما هو في الموضع الذي يكره ذكر 
اللسان » وأجاب الشهاب ابن حجر في ١‏ الفتاوى الحديثيّة » بقوله : 
الذكر بالقلب لا فضيلة فيه مِنْ حَيْتٌ كونه ذكرا مُتعبداً بلفظه . وإنما 
فيه اتقيلة بن ديك استعضاره لمتعناء »م د ا إلخ . ولا فرق في جميع 
ذلك ,ر بين المعذور وغيره انتهى . ومر آنفاً نقلآً من عين الفتاوى مع 
تمام ا 

قفون سی حال السالك الذكر قسمان : 

الأول : التذكر وهو التكلّف ؛ أي : تكلّف السالك على لسانه ذكر الله . 

والثانى : الذكر الحقيقى » وهو جريان القلب بالذكر دون اللسان » 
فتسمية الأول بالذكر مجارٌ من قبيل تسمية السبب باسم المسبّب » وأكثر 
الناس عنه غافلون . انتهى كذا فى « الفتاوى العمريّة ») 

وفيه : وفى في ( روح البيان » :الذكر على مراشه + والذكر اللسايم 
بالنسبة إلى الذكر القلبيٌ فزن روي آذ عسى عليه السام سين و 
إلى مراتب الذكر جاءه إبليس عليه اللعنة فقال : يا عيسى . اذكر الله 
تعالى » فتعجب عيسى عليه السلام من أمره بالذكر مع أن جبليّته وطبيعته 
المنع من الذكر . ثم ظهر له أنه أراد أن ينزله من مرتبة الذكر القلبيّ إلى 
فرفة اک الان ر دلت فاق لأ اة إلى ابه لآن اا 


)١(‏ قوله (حسبحال السالك) هو اسم كتاب نفيس في بيان قواعد الطريقة النقشبندية › لكنه 
بلغة الترك . (منه) . 


٤۲ 


وكمّل الأولياء ذكرهم الحضور والمراقبة والمشاهدة بالقلوب والآرواح 
بلا إتعاب الألسنة والأشباح . انتهى . 

وفي ١‏ المتممات » في :7١‏ واعلم أن الذكر الخفي والتفكر 
هما الغاية القصوى . انتهى . وفيه أيضاً فى 717 : والحاصل أنّ الذكر 
الخفى أفضل من كل ذكر وضادة ع كل اا وال ,اي 
وظله في :و قري القاق» فى 0 

مطلب 
قشور الذكر ولبّه 

واعلم أن الذكر أفضل الأعمال . وله قشور ثلاثة » بعضها أقرب 
إلى اللب من بعض » وله لب ورآء القشور الثلاثة » وإنما فضل القشور 
لكونها طريقاً إليه » فالقشر الأعلى منه ذكر اللسان فقط . والثانى : ذكر 
القلب إذا كان القلب يحتاج إلى مراقبته حتى يحضر مع الذكر » ولو 
تركه وطبعه لاسْتَرْسَل في أودية الأفكار . والثالث : أن يستمكن الذكر 
من القلب ويستولي عليه بحيث يحتاج إلى صرفه عنه إلى غيره كما 
احتيج إلى تكلّف في الثاني : في قراره معه ودوامه عليه . والرابع : وهو 
اللباب » أن يستمكن المذكور من القلب وينمحي الذكر ويخفى . وهو 
اللباب المطلوب . وذلك بأن لا يلتفت القلب إلى الذكر ولا إلى القلب › 
بل يستغرق المذكور جملته » ومهما ظهر له في أثناء ذلك الالتفاتٌ إلى 
الذكر » فذلك حجاب شاغل » وهذه الحالة هي التي عبّر عنها العارفون 
ب( الفناء ) كذا قاله الغزالي في « جواهر القرآن » . وهذا المقام الأخير 
قد تملكه النقشبنديون في ابتدائهم » فإِنْ أول قدمهم على الحيرة والفناء 


. الكبريت الأحمر » › فراجعه‎ ١ وعليه إجماع العارفين » كما ذكره السيد عيدروسي في‎ )١( 


(منه) . 


YEY 


وبدايتهم نهاية غيرهم'' كما مرّ. فالحمد لله رب العالمين. يا رب 
كم مِنْ نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا فحاصل مَحْصّول 
عبارات العُلماء : أنْ الكلام في أفضليّة الأذكار اللسانيّة إنما هو عند 
أهل الظاهر الّذين لا يَعْلَمُونَ حقيقة الأذكار القلبيّة » وأمّا عند أهل 
الباطن ! فالأذكار اللسانيّة بالنسبة إلى الأذكار القلبيّة مما يعدّونها نزولا 
عن المقام الأسنى'" والدرجة العليا » ولا مجال لوقوع الاختلاف بين 
مَنْ ذاقوا حقيقة ذكر القلب » فإنّه ذكر محقق يسمعه الذاكر من باطنه 
بلا شك ولا ارتياب » فإنّ القلب کله" لسا ينطق به وكلّه سمْعٌ يسمعٌ 
به » وكلّه بَصَرٌ يَنِصِرٌ به » ولقد طرأ عليّ في ايام سلوكي حال قوي ؛ 
وكنت حينئذ لا أطيق أن أسكن القلب عن الذكر بلفظة الجلالة ولو 
تكلَقْتٌ . وصار طَبَعْهٌ جَرِيانَ الذكر بلا اختيار > فكلّما توجََهْتٌ إليه 
كنت أجدّهٌ ناطقا بها متحركا بحركات عجيبة سريعة بحيث لا تطيق 
الحاسة الخبالية: أن تارك شؤعتة كما لا تطيق حاشة البصر أن تدرك 
سَرْعَةَ جَنَاحَي النحل حين قام في باب الكوارة رافعاً بره إلى السمآء . 
وقد كنتٌ في ذلك الوقت أَسْمَعٌ صَوّته“ › ولا يخفى علي شيءٌ منه › 
ولو كان الناس يقرؤون القرآن في المسجد جَهْراً » فهذا ما رأيته في 
نفسي ودنه في حال سلوكي » لکن لا مجال لتعليمه وتفهيمه لمن لم 
يذقه ؛ بالنطق والعبارة أو بالرقم في السطور والكتابة » وأخْوّال سائر 


)١(‏ وقد مر أن التوجه هو الذى يوقع الذكر إلى القلب عندهم وهو يقوم مقام ذكر اللسان في 
سائر الطرق بل التوجه الواحد منهم يعمل في القلب عمل الرياضات والمجاهدات في سنين 
متعددة » ولأجل هذا المعنى يحصل لهم في الابتدآء ما لا يحصل لغيرهم إلا في الانتهاء 
فافهم (منه) . 

(۲) ولذا قال صاحب ١‏ طهارة القلوب » : ذكر اللسان حسنات وذكر القلب قربات 
ودرجات . راجعه من صحيفة ٠١‏ من هامش نزهة المجالس (منه غفر الله له آمين ) . 

(۳) كذا في « تحفة الأحباب » (منه) . 

كر 


YE 


اللطاشه اغرال القلب. على خد سراد اة الحا والمثة .وله الشكر 
على هذه النعمّة . فهذا مِنْ مَذاق الطائفة النقشبندية لا خبر عنه لغيرهم 
من الطوائف السوائيّة . 

واعلم أن طائفة من الطرق الأخر إذا تنزّلوا عن ذلك المقام قد 
يتوسّلون إليه بالأذكار اللسانية”" لأنها عندهم" وسيلة لتحصيل ذكر 
القلب كما هو“ مذكور فى « مرآة الحامدين » »> و« لطائف المنن » ؛ 
وأحياناً يستعملون الذكر باللسان جَهْراً ليقتدي بهم غيرهم » وينتفع به 
سواهم » وأما إذا تجلى الله لهم بالمعيّة والوصلة . وحصلت لهم أعلام 
المشاعدة : سقط الذكر بكلا رغه + فقون حيعل خيارئ مستخرقين 
تی اا کیو مات وكعالى .وعدون الاک فى وك الحالة: دی من 
الذنوب » وحجًابا واقعا”” بينهم وبين المذكور » وفي ذلك أنشدُوا : 
باكر الهو توو ارت تكقفب السرذائل والقيرت 

وانشدوا اشا 
اا و وا ا د 
والذكر ستو على مذكوره أبداً فحين اکر في الحال يستر ه 


)01 وفي : خة : من 5 بي . 

(۲) وكما في طهارة القلوب والذكر المطلوب ذكر القلب وإنما اللسان طريق إليه اهى من ٤٤‏ 
من هامش نزهة المجالس من الجزء الأول وكما في « جواهر القرآن » للغزالي ومبدؤه ذكر 
اللسان . اهى . (منه رحم الله إفلاسه آمين ) . 

(۳) أي عند غير النقشبنديين . 

. أي كونها وسيلة إليه (منه)‎ )٤( 

(0») راجع « جواهر القرآن » (منه) . 

() وفي نسخة : اللسان . 


فلا أزال مع الأحوال أشهدّه ولا أزال مع الأنفاس أذكره 

الأبيات من « كشف الحجاب » للشعرانى 

رة أن اك ل ع فا عك القذارل مقط فهر الدلين 

وفي « الميزان الكبرى » للشعراني : ويؤيّد ذلك قول الشبلي حين قالوا 

له : متى تستريح ؟ فقال : إذا لم أرَ لله تعالى ذاكراء أي لأنَ الذكر لا يكون 

الا فى حال الاب عن شهود المذقورا؟ : كما تم الشبلع إلا رة 

الشهود » لأنها هي التي لا يرى لله تعالى فيها ذاكراً بلسانه إكتفاء بمشاهدته 

GE‏ د الس د رن ان 
وانشدوا اشا 

فكن إن شئت وجّجدان الوجود وكن إن شئت في فضل الشهود 


٠ 
3 


التهى . 

وفيه أيضاً في ۱۲۹: وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله 
تعالى يقول : ذكر الله تعالى على نوعين : ذكر لسان » وذكر حضور» 
كما أن ترك الذكر على ر غين ة5 ترك عن نفيك الففلة + وترك م خيت 
العضور والدعشة . 


(1) وراجع ١‏ الطبقات » للشعراني في ٩٠‏ من الجزء الأول ففيه مثله (منه) . 

© 8 صل الشهود اس عع الذكر بمشتاهذة المذكوو > فلو ذكر اليك ويه فى تلاك 
الحضرة كان غير لاتق بالأدب كما أن من اطلع السلطان وتمثل بين يديه لا يناسبه تكرار 
اسمه على التوالى بل ربما نسبوه إلى الجنون واخرجوه من حضرة السلطان » كذا في ١‏ كشف 
الحجاب » فراجعه (منه رحم الله إفلاسه) . 1 

)۳( أي حضرة مشاهدة الحق . راج جع ١‏ المنن » في ١١8‏ من الجزء الأول (منه) . 


۲٤7 


فالأول من الذكرين مفضول ؛ والثانى فاضل » والأول من التركين 
تدقوة 6 والنات ا برهن اللي ا علية وا اننا ای 

وفي ١‏ الإحياء » في 58١‏ من الجزء الرابع : قال بعضهم : إني 
أقول : يا ربٌ يا رب » فأجد ذلك على قلبي أثقل من الجبال » لان 
الندآء يكون من وراء حجاب » وهل رأيت جليسا ينادي جليسه ؟ ! 
انتهى . وهكذا فى « عوارف المعارف » . فراجعه فى ٠٠١‏ من هامش 
او الراتع مو دالا ٠‏ 

وفي ١‏ الإحياء » أيضاً في ٠١١‏ من الجزء الرابع : إذا بلغ الرجل 
في هذا العلم'" الغاية . رَمَاهٌ الخلق بالحجارة ؛ أي : يخرج كلامه عن 
حَدٌ عقولهم » فَيَرَوْنَ ما يقوله بجنوناً وكُفْراً ٠‏ فمقصّدٌ العارفين كلهم 
وضْلَّه”" ولقاؤه فقط . فهي قرّة العين التي لا تعلم تَفْسٌ ما أحفيَ لهم 
منها » وإذا حصلت انمحقت الهُمُومِ والشهوات كلها » وصار القلب 
مرا مها 

مهم 

فلو ألقي في النار لم بُح بها لاستغراقه » ولو عرض عليه نعيم 
الجنة لم يلتفت إليه لكمال نعيمه وبُلوغه الغاية التي ليس فوقها غاية . 
انتهى . ولذلك قال بعضهم : 
وهجره أعظم من ناره ووَضْلَهُ أطيب من جنّنه 


ا .: 
وهذه أحوال أرباب المشاهدة من العارفين الذين يؤثرون التبثل 

والتفرّد والفكر والذكر حتى ينغمسوا فى بحار المشاهدة . ويَدّخلوا فى 

(1) أي علم المعرفة والمشاهدة (منه) . 

(۲) أي الله . 


EV 


جنّة المعرفة التي ثمارها غيرٌ مقطوعة ولا ممنوعة . بل هي أبدية لا 
يقطعها الموت » إذ الموت لا يَهْدم محل معرفة الله . قال تعالى 
< وک سن الي يلوا في سيل لَه وكا بل َحَيَاءُ * الآية . قال الغزالي في 
« الإحياء )'" : ولا تظنّ أن هذا مخصوص بالمقتول فى المعركة . فإن 
للعارف بكل تقس َرَجَةَ آلف شهيد . انتهى . 

وفيه أيضاً : أن جميع أقطار ملكوت السماوات والأرض مَيِدانٌ 
العارف » يتبّأ منها حيث شاء من غير حاجة إلى أن يتحرك إليها 
أرباب الوصول والمشاهدة إنه ولى التوفيق والاستقامة » آمين . 
أعمالكم » وأزكاها عند مليككم » وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من 
إعطاء الوّرق والذهب » وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربون أعناقهم 
ويضربون أعناقكم ؟ ! قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : ذكر الله عز وجل 
دائما »”" . الحديث » ذكره الغزالي في ١‏ الإحياء » في ۲۲۹ من ج ١‏ . 

وفيه فى ”77 من ذلك الجزء : فإن قلت : فما بال ذكر الله سبحانه 
- مع خقته على اللسان وقلّة التعب فيه - صار أفضل وأنفع من جملة 
العبادات مع كثرة المشقات فيها ؟ ! ! 


فاعلم أن تحقيق هذا لا يليق إلا بعلم المكاشفة » والقدر الذي 
يَسْمَحٌ بذكره في علم المعاملة أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام 
مع حضور القلب › فأمًا الذكر باللسان والقلبٌ لاه فهو قليل الجدوى . 


(1) في ٠١١‏ من الجزء الرابع (منه) . 


© قوله:داتما ليس قيما وواه الشغراتن فى 3 كشت الخمة »قر اجه ق ۷١‏ امن الجر الأول 


(منه) . 


TEA 


وفي الأخبار ما يدل عليه أيضاً > وحضور القلب في لحظة بالذكر » 
الحضور ثمرة العبادات العملية 

بل حضور القلب مع الله تعالى على الدوام أو في أكثر الأوقات 
هو المقدم على العبادات » بل به تشرف سائر العبادات وهو غاية ثمرة 
العبادات العملية > وللذكر أول وآخرء فأوّله يُوجِبٌ الاس والحبٌ » 
وآخره يوجبه الس والحبٌّ » ويصدر عنه » والمطلوب ذلك الأنسن 
والحبّ » فإن المريد في بدايّة أمره قد يكون متكلفاً بصَرف قلبه ولسانه 
عن الوسواس إلى الله عر وجل » فإن وُفقَ للمداومة أنس وانغرس في 
قلبه حب المذكور . ولا ينبغي أن يتعجّب من هذا ؛ فإن من المشاهد 
فی العادات أن تذكر غائبا غير مشاهد بين يَدَيْ شخص وتكرّر ذكر 
خصاله عنده فيحيّه » وقد يَعْشِْقُ بالوصف وكثرة الذكر » ثم إذا عشق 
بكثرة الذكر المتكلت. أؤلاً ضار ضط إلى كثزة الذكر آخرا بي ل 
1 فإنّ من أحبٌ شيئاً أكثر ذكره . ومن أكثر ذكر شيء ‏ وإن كان 
کل لح فكلك اول TT‏ إلى ات کی الاس 
لي CoG‏ 
RTS‏ 
يصدر الأنس إلاً من المداومة على المكادة والتكلف مُدّة طويلة » حتى 
e‏ “لكف سعد هذا 1۶ وقد تف الاسان فاول 
طعام يَسْتَبْشْعَه دش ٩‏ ل ویکاید أكله يوالب غلة فص افا لطبعد 
حل ل ر ع اھ اللاو ی ا اک 


() وطعام » بشع فيه كراهة ومرارة (مص) . 


۹ 


هي النفس ما عَوَّدْتَها تتكلف 

اا لباطعا اأخرا . 

ثم إذا حصل الأنس » انقطع عن غير ذكر الله ؛ وما سوى الله عز 

وجل هو الذي يُفارقه عند الموت » فلا يبقى معه في القبر أهل ولا مال 
> ولا ولد ولا ولاية » ولا يبقى إلا ذكر الله عز وجل . فإن كان قد أنس به 
تمبّع به وتلذّذ بانقطاع العوائق الصارفة عنه » إذ ضرورات الحاجات في 
الياة اللا تصد عن ذكر_ الله هد وجل .بول مق بعد المرت عاق :> 
فكأنّه خلى بينه وبين مَخبوبه » فعظمت غبطته » وتخلّص من السجن 
الذي كان ممنوعاً فيه عمّا به أنسه » ولذلك قال #4  :‏ إن روح القّدس 
نفث في روعي : أخبب ما أَحْبَبِتَ فإنك مُفارقه » » أراد به كل ما يَتعلق 
بالدنيا » فان ذلك يفنى في حَقّه بالموت ف : :لق کمن عا ان ال ويب 
وه ريك ذو أل وَالْإَهرَاوِ ل * وإنما تفنى الدنيا بالموت في حقه إلى 
أن تفنى نفسه عند بلوغ الكتاب أجله » وهذا الأنس يتلذذ به العبد بَعْدَ 
مَؤته إلى أن ينزل في جوار الله عز وجل » ويترقى من الذكر إلى اللقاء ء 
وذلك بعد أن يُبَعْثْرَ ما في القبور » ويحصّل ما في الصدور › ولا ينكر 
بقاء ذكر الله عز وجل معه بعد الموت فيقول : إنه أعدم » فكيف يبقى 
ی ل ا 
من الدنيا وعالم الملك والشهادة . لا من عالم'" الملكوت . وإلى ما 
ذكرناه الإشارة بقوله # : « القبر حفرة من حفر النارء أو رَوْضة من 
رياض الجنّة » وبقوله #5 : « أزواحٌ الشهدآء في حواصل طيور خضر » 
وبقوله 5 لقتلى بدر من المشركين : يا فلان . يا فلان » وقد سمّاهم 


(1) وأرواح الموتى في عالم البرزخ أحياء بالحياة الأمريّة . كذا في « أفضل الصلوات » 
فراجعه فى ”7 (منه) . 


10۰ 


الب ي ؛ هل وَجَدْتم ما وعد ربكم حمَّاً ؟ فإني وَجَدْتٌ ما وَعَدَني ربي 
حقاً . فسمع عمر رضي الله عنه قوله 4 فقال: يا رسول الله » كيف 
يسمَعُون وأنّى يجيبون ؛ وقد جيمُوا ؟ فقال يك : « والذي نفسي بيده › 
ما نتم بأسمع لكلامي منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا » » والحديث 
في الصحيح . هذا قوله عليه السلام في المشركين › فأمًا المؤمنون 
والشهداء ! فقد قال #5 : « أرواحهم في حواصل طيور ضر مُعَلّقة 
تحت العرش » وهذه الحالة وما أشيرَ بهذه الألفاظ إليه لا ينافي ذكر 
الله عز وجل » وقال تعالى ( كا مسي الي يوأي سبل لله انوت ب 
َيه عند يهم دف © درد یما ٤اتنهم‏ آله ون فضي وشرو دين 
م يفوم ين لهم € الآية , ولأجل شرف ذكر الله عز وجل عَظمَث 
ر الشفاذة »> لان المطلوب الخاتمة » ونعني بالخاتمة وداع الدنيا 
والقدوم على الله » والقلب مستغرق بالله عز وجل » منقطع العلائق 
غيره » فإن قدر عَبِدٌ على أن يجعل همه مستغرقاً بالله عز وجل فلا يقدر 
على أن يموت على تلك الحالة إل في صف القتال ‏ فإنه قطعَ الطمع 
عن مُهْجَته وأهله وماله ووّلده بل من الدنيا كلها . فإنه يريدها لحياته › 
وما عيطي جلراي لبر ع وكا روصي رتاوم 
فلا ت- تِجَرّدَ لله أعظم من ذلك > ولذلك عظم أمر الشهادة » وورد فيه من 
الفضائل ما لا يحصى . انتهى . 

وفي « بيان الأسرار » للسَّهْرَوَرْدِيٌ رحمه الله تعالى في الفصل 
الرابع عشر : والقلب'" لا ينام ولا يموت » وهو ا النوم 
واليقظة بحياة القلب بلا صوت ولا قيام ولا قعود. فهو يخاطب الله 
تعالى بقوله تعالى «إإِيكَ تبه ولاك متهت 6 مُتابعاً للنبي يل : قال في 


. أي القلب الحي (منه)‎ )١( 
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تفسير القاضي : في هذه الآية إشارة إلى حال العارف وانتقاله من حالة 
الغيب إلى الحضرة . 


مهم 

واستحق بمثل هذا الخطاب كما قال النبي #5 : « الأنبياء والأولياء 
بضاوة في قورع کاو و پا أي مشغولون بالله ومُّناجاته 
بحياة قلوبهم . انتهى من عينه اختصاراً . 

ولقد احا فاد من الان أن ارا ر إلى رك ما 
الحاج عبد الرحمن العسلي قدس سره مانت » فوضع أخحوها يده على 
صدرها فوجد قلبها يزتعش ازتعاشاً لطيفاً » فقال وقتئذ لأختها الكائنة 
عنده : انظري إلى حال قلبها ولا تبك على موتها » وَضعي يدك على 
قلبها . فوضعت يدها على قلبها » فوَجَدَنه كذلك » ثم وَضَعَتْ امرأة 
أخرى يَدَها على قلبها فوجَدّث كذلك » فبعد ما سمعت هذا الخبر 
تفكَصْتٌ مِنْ أخيها المذكور ؛ ومن النساء اللواتي وَصْعْنَ أيديهنٌ على 
قلبها فأخبرُوني كذلك . وصَدَّقوا الخبر المذكور'" . غفر الله لنا ولها 
آمين . فإذا وقعت المكالمة في حَقٌ هذه المرأة وعدّدنا ما وقع لها من 
الأعاجيب » استكتت مي شيخنا - قدس سره - من كتاب « مزكي 


النفوس » ما مَعَرَبه هذا : 


)00 وهكذا أخبرنى العالم العارف القاضى حميد الهندخى رحمه الله قال : إنه كان يغسل 
واحدا من مريدى الشبخ العسلي قدس سره إذا مات وكان معه اثنان فوضع أصبعه على قلبه 
فوجداه ترتعش كعرّقٍ الدّم ثم أمر رجلين آخرين بوضع يدهما على قلب ذلك الميت فوجداه 
كذلك » وقال : أنه رق اک مر ايع ی کا عه سمال کو ذلك ا 
في أجزآء سائر الجسد فلم يجد إلا فيه . وقالت زوجتى فاطمة غفر الله لها أنها وجدت قلب 
إمرأة (وكانت من الذاكرات لله كثيرا) يرتعش حين تغسلها وأرته من معها من النساء فصدقن 
ذلك (منه) . 


To 


مهمات عجيبات 

مات فى ومان زسول الله كلها زل من آهل الذكر :قاراد حاب 
أل ا فال عر رقي اله عه آنا اغا . وال انين وى 
لله عنه : أنا أغسله . وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : أنا أغسله . ثم 
قال - عليه السلام - : إنه كان من أهل الذكر فأينَ سلمان الفارسي ؟ 
فقالوا : إنه مَشْعُولٌ بالذكر في يته » فأزسل - عليه السلام - واحداً 
ِيَدْعْوَهٌ إليه فقال - عليه السلام - : يا سلمان ء إن هذا الرجل من 
أهل الذكر » وأنت من أهل الذكر فَاغْسِلَْةُ بِحَمْله إلى الخلوة » أنت من 
أهل التجريد » وهو من أهل التجريد . ويظهر لأهل الذكر من خوارق 
العادات وأنت تطلع عليه . فاغسله في الخلوة » لئلا يطلع عليه غيرك › 
فحمله سلمان رضي الله عنه إلى الخلوة » وخلع منه لباسه » وألقى على 
عورته منديله » ثم مَذدَ يده تحت المنديل إلى العورة ليغسلها . فطرّد 
الميث المذكور يد سلمان من عورته » فوقع سلمان مكثاً على صَدْره : 
باكيا متعجّبا . فوجد قلب الميت يذكر الله تعالى وإذا سمع بكاءً شديدا , 
وتعجّب عليه » وقال : كيف يتحرك الميت ؟ وكيف يذكر قلبٌ الميت 
الله تعالى ؟ فحينئذ فتح الميت عَيْنَهَ > وقال: يا سلمان » هل يموت 
الكائنون مع الله ؟ فالذين حَييَّث قلوبهم بذكر الله » تموت أجسامهم . 
ولا تموت قلوبهم › وأنا لشت بميت » وحصل لقلبي حياة › فتفرّق مني 
بعد تجهيزك إِيّاي . ثم إذا أخبر تلك الواقعة للنبي #5 قال : المؤمنون لا 
يموتون » بل ينقلون من دار الفناء إلى دار البقآء » . انتهى . 

وممًا يَشْبَهٌ هذا . ما قاله الإمام اليافعيَ رحمه الله تعالى » في 
« نشر المحاسن » ؛ من أن السيّد الجليل العارف » نجم الدين الأصبهاني 
رضي الله عنه » طلع مع جماعة جنازة بعض الصالحين . فلما جلس 
بعض الناس من أهل العلم يُلَقَنّ الميت » ضحك الشيخ نجم الدين » ولم 
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يكن الضحك عادته » فشثل عن ذلك » فقال : سَمعْتٌ صاحب القبر › 
يقول : ألا تعجبون من ميت يُلقّن حَيّاً ؟ انتهى . 

وفي ١‏ بيان الأسرار» : فكما لا ينام القلب الح . فكذلك لا 
يموت » كما قال عليه السلام : « تنام عيني ولا ينام قلبي » انتهى . 


وأيضاً ذكر في « الرسالة القشيرية » في :7١0٠١‏ أن أبا يعقوب 
السوسي كال+ غسلت ربدا فاميبك. إغاس وهر على المغسنا . 
قلت + با بی + حل دی + آنا أدري أنك: لست بميث.ء وإئما هي ثقلة 
من دار إلى دار . فخلى يدي . 

وفيها أيضاً : أن إبراهيم بن شيبان » قال : صحبني شاب حسن 
الإرادة » فمات » فاشتغل قلبي به جداً » وتوليت غسله » فلما أردت 
غسل يديه . بدأت بشماله من الدهشة . فأخذها مني » وناولني يمينه › 
فقلت : صَدَفَتَ يابني ٠‏ آنا غلطتٌ . 

وفيها أيضاً : أن أبا يعقوب السوسي قال : جاءني مريد بمكة › 
فقال : يا أستاذ ‏ آنا غداً أموتٌ وقت الظهر » فخذ هذا الدينار » فاحفر لي 
بنصفه » وكفتّي بنصفه الآخر » ثم لما كان الغد » جاء وطاف بالبيت › 
ثم تباعد ومات » فعسّلتُهِ » وكفنتّه ووضعته في اللحد . ففتح عينيه , 
فقلتٌ : أحياة بعد موت ؟ ! فقال : آنا حي » وكل محب لله فهو حي . 
انتهى . مع بعض اختصار . 

فهذه أخبار من حصلت لهم حياة قلوبهم » فالواجب على العاقل 
طلب الحياة القلبية الأخروية ؛ من أهل التلقين فى الدنيا . قبل فوت 
الوكيهى فاق اللانيا مررعة لخر :ناذا لو رزوع فى يده لم يسطية تن 
الآخرة » والمراد من المزرعة أرض الوجود » لا الآفاقي . كما قال بمثله 
الإمام الشهروردي في « بيان الأسرار » في الفصل الثامن . 
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واعلم يا خي › أن الداعي إلى إكثار الكلام وجمع النقول في 
حق هذا المهمٌ » كثرة القيل والقال بين علماء الظاهر » وو جداني إياهم 
يتكلّمون بمجرّد ما رأوه في الكتب › ظَانَْينَ أن ليس فيها سواه » مع أنَّهم 
أذ ههن عمال ها ر رة ولا لرن مقون ما علقوة . 

فها آنا أطنبت الكلام » وأكثرت النقول والمقالات » فعليهم أن 
يأخذوا من هذه الجَرَّة الصَّافية الدّهْنَ الخالص بلا شائبة . فالحمد لله 
رب العالمين . 

ولا يخفى أنه لم يَصِل أَحَدٌ إلى هذه المعارف الإلهيّة » والأسرار 
الربانئة » إلا بالأعمال القلبئة » والعمل الذي يُتَوَسَّل به إلى التفائس فهو 

فلعل هذه المنقولات + من كتب الثقات » تكون عونا لتحقيق ما 
يفعله السادة النقشبنديون . من اختيارهم الأذكار القلبية » واجتنابهم من 
الأعمال الجهريّة ‏ والحال أن إخفاء الذكر من أصّول طريقتهم . كما هو 
مذكور في « جامع الأصول )'" في ١5‏ . 

فاللازم على مَنْ يعترض عليهم أن يتوبوا ويرجعوا والله 
غفور چ 

وباك ثم إِيّاك يا أخي أن تغيّر أَصُولَّهُمْ . بأنْ تقول : اللآئق 
لآهل الطريقة النقشبنديّة ترك تلقين الذكر الخفيٌ لأهل داغستان › 
فن مَنْ ضيّع الأصُول”" . حرم الؤّصُول . ومن غيّر الأوضاع . لا ينال 
متازل. الأيواو : 


قال الإمام الربّاني قدس سره : إن الجهر ممنوع في هذا الطريق 


(1) وكذا في ١‏ الآداب المرضية » (منه) . 
(۲) ومن غير الأصول فليس منهم كما مرّ وسيأتى (منه) . 
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وقد علمتم بَقيّة طرز الطريقة وأوضاعها . وإيّاكم والعْدُولَ عن طريق 
التقليد ما استطعتم › ب فإن لشلين. * شيخ الطريقة ثمرات . وفي الخلاف 
حل رع کک الل وو ا » في ٠١‏ من الجزء الثاني . 

ولا تقل يا أخي إذا رأيت مُريداً نقشبنديّاً مطرقاً رأسَهُ » مُتوججهاً 
إلى ليد إلى احك أذ اط اعلا كماقال كذلك راا من المتكر ين 
فان إطراق رأسه . وتوجَهَةٌ إلى قلبه > حاضراً بالله لا يَضرّك أبَداً » وقد 
عرض للسالك التقشبنديّ في حالة إدامته على ذكر القلب حالة » لو 
Jee, mS‏ 
فرق آل ما فرق القلب 15 رعا أت فن ل تكرى الا 1 ل به 
فوالله لو يعلم المنكرون ما عليه هؤلاء النقشبنديون . لضاربوهم في 
طلبه السيّوف . كيف لا وقد يرد عليهم من لذة أحوالهم » ما لو قبل 
ليم ترجو بو عد تقحل اضر البو N‏ و 
من قال ك > بملك قارون . في عمر نوح . 
لكنتٌ مَعْيُونا . انتهى من ١‏ الخادمي » 

ولهم فوق هذا مَقامٌ » يعُدُون هذه اللذة المرغوبة من الشرك › ولا 
يعرف ذلك إلا أَهْلَهُ . 

ولقد قال لي واحدٌ من مريدي شيخنا قدس سره : إِنّي كنت لذَيْه 
فطرأ علي لذة من غلبة الحال » بحيث أنسى جميع اللذات بالنسبة 
إليها . فقلتٌ للشيخ : هل يكون في الجنة لذة مثل هذه يا أستاذ ؟ فقال 
لي : لو فْتِحَتْ أبواب الجنان الثمانية . ورأى جميع ما فيها من النعّم . 
لا تعدل لذة ذلك هذه اللذة . انتهى . وهذه هي التي يسمّونها « بالجنة 
الحعكلة ) زوزق الل الى سا لاء مين دول تدرك كا ا 
مَنْ ذاق » وهل يعلم حلاوة العسل إلا من ذاق » وكيف يظهرٌ ما على 
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السطوح غير مَنْ راق » ولا يعرف ذا الفضل إلا مَْ فاق » وما بعد ظهور 
الشمس ضياء باق » وقد ينكر الأعمى أنوار يوم براق » 38 وَمَنكات فى 
هلزو آعم فهو في الآَخْرَةَ عَم اَل * لا يجد له واق » 

رلا شت أن قز أكر الحن ]ذا ظور + واعدرفن أهلة تقد ها کن + 
ومنع الناسّى عنه إذا حَسَدَ » وعبس وجهه حين حَمَدَ » فهو شَيْطانٌ 
في زيّ إنسان » وذتئبٌ من الذئاب , لبس عليه شيء من الثياب › وإن 
كان اليا بوعل ا نوعلا عو کی حر ينه زيبول الله ق 
و اوت ا عاف على ألتى .كز لتاقن :غلم اللستاقرء حال 
القلب » » وهَرْوِلَ يا أخي ولا تقرب منه » لثلاً يخطفك بحلاوة لسانه , 
ويحرقك بنار مَععاصيه » التي ظنٌّ أنها حسنات » ويقتلك بنتن باطنه › 
الذي تل مسب ارات 

وقد لقيت واحداً يَقول : بأنّ الدخول في الطريقة النقشبندية مما 
لا يجوز . بل مما يحرم » وأخبرني واحدٌ من المعتقدين به أنه طلب منه 
الرخصة للدّخول في عهد الشيخ النقشبندي . والأخذ منه » فقال له : 
أت إذا غلى قصل شراه الكذبيك"؟ الأغبق يدل الذهب الابريز الاس + 

وسمعتٌ هذا البعض المذكور يقول : إن شيْحَهٌُ - في زعمه - 
كان يقول : إِنّي أريد أن أقتل مُريدي » الذي ذهب لدى شيخ آخر ء قبل 
أن أقتل سَلْداةٌ كافراً . انتهى . 

وقد قال هذا الكلام مراراً في مجمع من العلماء » فتعجبُوا به , 
ولعلّه افترآء محض على شيخه » أو كان ذلك الشيخ على حدّ الاستقامة › 
وكان غيره على نهج الابتداع والضلالة » بمجرّد التعصب والدعوى 
والمجادلة . ولذلك قال ذلك تهديدا وترويعا. وتنفيرا وتحذيرا » وإلا 


في ف :لبرت 
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يجب على الشيخ المرشد أن يرى نفسه أقل من كل أحد . حَتَى من 
مريديه » وأعصى وأفسق منهم ‏ بيد أنه ينصحهم إمتثالاً بالأمر الإلهي . 
مع شهود أنهم ا وأكثر متشيّخة هذا الزمان يهجرودن 
مريدّهم إذا انتقل إلى شيخ آخرء ويحطون فيه ء ويقولون : إنه صار 
تدا مع أن ذلك الآخر أحَقٌ من وأرْشَدُ » وأغرَف منه وأصدق . ومن 
eS‏ حول ولا قزة إلا بال . 
TS‏ يي a‏ 
غشي لأصحابي كلما كثروا » لأني لو نصحتهم لمَرُوا مي ٠‏ ولم يَبْنّ معي 
إلا القليل » وهذا الخُلق قل مَنْ يتنته له من الفقراء > بل ربّما يرى مَقامه 
يَعْظم بكثرة المريدين وا لمعتقدين » فليتفقّد الفقير نفسه , ولا يغتدٌ › لاله 
لولا كسامحته التلامذة بالاخلال يآدات الطريق + ما كثروا خؤلة: . 

بل سمعتٌ سَيِْدي علتاً الخراص رحمه الله تعالى قول : مَنْ خطر 
في باله أن إخوانه وتلامذته أدنى مَوْتبة منه عند الله » وأنه أعرف منهم 
بالطريق » فَقَدُ خرج عن الطريق » وهُمْ أحسَنٌ حالا منه'" لأآنه لم يخطر 
لهم أبداً أنه تلميذهم . 

المتكبّر عند الله لا يصلح أن يكون داعياً له 

وسمعتٌ سيّدي ال* لشيخ أفضل الدين رحمه الله تعالى يَقول : متى رأى 
الفقير أن له تلميذاً دُونَهُ في الدرّجة ؛ فقد اذَّعى الكبر, والمتكبر عند الله لا 
يصلح أن يكون داعياً له » فقلتٌ له : فما ُخلصه من ذلك ؟ فقال : أن ينصح 
أخاه ؛ مع شهود أن أخاه أحسن حالاً منه » وأكثر طاعة منه . انتهى . 
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وسمعتّه مراراً يقول : من شرط الضادق + أن يرئ عي جماغته 
بالعين التي یری بها تلامذته على حدٌ سواء » ومتى رجح نسبة تلامذته 
إليه على نسبة تلامذة غيره إليه ؛ فقد خرج من مراسم أهل الطريق . 
انتهى . وهذا الأمر لا يتنه له إلا القليل من الناس انتهى . 

وقد وقع الكلام بيننا وبين واحد ممّن يزعم أن شيخه هو النبي 
عليه السلام بلا واسطة . ويقول : إنه لم يتخذ له شيخاً ما إلا أنه 
رأى النبي 4# في المنام بَيْدَ أنه أخبر رؤياه هذه لشيخ”'" فصَّدّقها وقبله 
واعنتقة + ولذا اتصلت سلسلثه البفع وحلف بالحلف»: المشدة لدئ 
مجمع من الناس » بتأييد مشيخته بتلك الرؤيا » فردّدتٌ كَلامَهٌ بما في 
« مغني المحتاج » وغيره » من أن الحكم لا يثبت بالرؤياء وبما في 
« البريقة”" » : لا مانع”" من أن يقول السْيْطانٌ : أنا رسول الله . وبما مرّ 
قبيل الباب الخامس » وقلتٌ له : فما المقام الأوّل من المقامات التي 
شرَطها العارفون للأخذ عنه عليه السلام بلا واسطة ؟ فقال : الجذبة 
والمحبّة . ثم ردّذتٌ كلامه بالدلائل ؛ وبعد ذلك لم يجد له بدا إلا 
أن يقول : لا يعمل بالكتب إلا العوام . وأما أهل الكشف فإنما عملهم 
بما كشف لهم . ويتركون المذاهب الأربعة » فردّدْتٌ مَقالته هذه بنقول 
معتمدة تصرح بعدم جواز العمل بالكشف ؛ ثم قال : لا يكون الوليٌ 
ولياً إلا إن رأى الله سبحانه في المنام في كل ليلة وكلمه » ورأى اللوح 
المحفوظ » فمن هذا حاله لا يحتاج إلى الكتب » ولا إلى العمل بما 


. وهو العارف العْبّودي رحمه الله (منه)‎ )١( 

(۲) راجعه فى 778 من الجزء الثانى . وفى ٠٤١‏ من الجزء الأول . (منه) . 

5 وال خراجه زاده قى حاشهه على والظريقة المحقدية » إن العيظان قادو على أن 
يقول : آنا رسول الله + ولكن لا يتشكل بشكله الشريف . انتهى فراجعه في 11 من هامش 
« الطريقة » . (منه) . 

(4) ويردّه ما في« الكبريت الأحمر » نقلاً من « الفتوحات المكية » اعلم أن ميزان الشرع- 
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فيها » فإنها مما يجوز أن يكتبها السارق والزاني » ولم يقبل كلامي ٠‏ بل 
أيّد بعد ذلك مُشَيْخته بكثرة الأتباع » وأحصى أَغَدَادَ مُريديه » فقلت له : 
لو كان الأمر في كثرة الأتباع » لما سبق أَحَدٌ في المشيخة من الشيطان › 
فإنه ليس لغيره لع اواك رن ل ارقا اميتي على وود اا رضي 
أتكلّم فُرَيْشِياً ولو كان صَبياً > وکل مَنْ سواه کیا » وفكلم لمات 
عجيبات ظاهرها يكفر الإنسان والعياد بالله » وأخبر مجاهدته من رمن 
صباه » ومَدَح نفسه بكثرة الرياضات » وشدّة الملازمة على الطاعات › 
والزهد في الدنيا > فَلاطْفْتَهُ بالكلام » واَلَنْتّ له الأقوال. ولم يرجع بَعْدُ 
من دَغواة”" فكذتُ أن أبكى نما على ما حل به من هذه البلية العظمى › 
بإيقاع الشيطان له في هذه الورطة الكبرى » فكل مَّن كان في ذلك 
المجمع من العلماء تيقّنُوا حقيقته » وتبيّنوا أنه مُدّع كذاب . وأبُعاض 
اخرون من جَيَلاء مُريديه انتفخوا واستكبَروا › وفرحوا وافتخروا › 
وبَغض آخر من مُريديه تدارك به اللطف الإلهى وتحمّق بفطانته حقيقة 
حاله »> وقصد الانقطاع من دائرته » وزاد شوقه للاتصال بذيل الشيخ 
0 اي اللي را واج لي 


-الموضوعة في الأرض » هى ما بأيدى العلماء من الشريعة فمهما خرج ولىّ عن مزان 
الشرع المذكورة أنكرنا عليه ذلك . انتهى . راجعه في ٩۰‏ من هامش « اليواقيت » ولا بد من 
المراجعة إلى ١‏ ابن حجر » مع ١‏ الحميدية » في ۸۸ من الجزء التاسع (منه رحم الله إفلاسه) . 
)١(‏ وفوق هذه قال : لا يجوز إعطاء أوراد الطريقة النقشبنديّة لأحد . وكذب ذكر القلب 
والألطاف بالكلية » وقال : هل لها ألسن تذكر الله ؟ ! وإلخ . وصتفنا في حقٌ هذا الرجل برد 
جميع مقالاته رسالة لطيفة وسميناها ٠‏ جهد المقل في رد شطحات المنكر المضل » ؛ فمن 
أراد إدراك الحق . وتمييزه من الباطل » فليقف عليها > ووقع هذا الرجل باعثاً أولا لجمع هذا 
التأليف « تنبيه السالكين » رزقنا الله الإنصاف آمين (منه قدس سره العزيز) . 
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البهْلَوَائتَة!" . فلعلّه هَداهٌ الله إلى الحق » أنه ظنّ أن الفضل الإلهِيَ خاصٌ 
بأمثاله المجتهدين » لا نصيب له لأحد من أمثالنا العاصين المقصّرين › 
وتكبّر علينا وعلى جميع مَشائخ الطريقة بكثرة زهده وقلة أكله . ومّلازمة 
عبادته > وصرّح ذلك في المجامع والمحافل رزقه الله الإنابة من هذه 
اللجناية + واركدنا واا إلى اح طرق , بلطقه وة ۾ اله هي التعواة 
الكريم » فإن لم أكن أهْلا للشلوك في دائرة المشائخ . فلي عَزْْمٌ على 
e e‏ : إن سباك اويا ور لا 
الله تعالى : 


صَاح** لآتَأسَ إن ضَعِفْتَ عَنِ الطا ‏ َة واستأئرث بهالأقوياء 


انتهى « همزية » 


(1) اللهم وإن كانت في وظيفة البهلوان صَوّر محرّمة لكن ذات أنواع اللعب الخطرة من 
الذين تغلب سلامتهم عنها حلال » كما هو مذكور في ١‏ ابن حجر » و« الرملي » في كتاب 
المسابقة . ومن تلك الأنواع ما يفعله البهلوان > كما صرح بذلك ابن قاسم وأعقبه الشبراملسي 
في حاشيته على الرملي بهذه العبارات تومه البولراة e‏ و مات سورك هيدا ودک خد 
الحميد الشرواني عين ما مر حرفاً بحرف وفي حاشية « أسنى المطالب»: ومشي البهلوان 
كركوب البحر » إن غلب السلامة جاز » وإلا حرم . انتهى . فلله الحمد والمنة . 

بيد أني وجدت بسبب تلك الوظيفة أشياء محرمة » فينبغي مجانبتها » وأستغفر الله منها كثيراً » 
وهو الغفور الرحيم (منه رحمه الله تعالى ونفعنا بفيوضاته) . 

(۲) والحال أن رحمة الله ونظره إلى المرموق في أعين الناس بعين الاحتقار أكثر من 
رحمته ونظرة إلى المرموق فى أعين الناس بعين الجلال » فلهذا كان أهل الاحتقار أحق 
بالأسران . كما هر مذكور فى ١‏ الإبريز » فراجعه في ۲1۵ . (منه) . 

)۳( وفي نسخة : مقبول . 

. اي يا صاحبى‎ )٤( 

(0) وفي نسخة : عند . 


EA 


فكذلك تأخرك عن كثير من الطاعات ريما أؤجت: لك سبق 
الك ها د قن ا عن الذل. راا واا عاض ما ماف 
IN TTA LIES E‏ معت 
تأَخْرَهُ . انتهى « المنح المكية » لابن حجر في 570 . 


مهم 

وفي « الحفني » في 19 . ومن مقام العارفين ما خحكي 
عن الإمام أبي محمد النيسابُوري أنه دخل المسجد مرّة يعتكف 
في رَمَضان؛ فرأى المتعبّدين يجتهدون › والقرّاء يقرؤون » فقطع 
الاعتكاف وخرج . فقيل له في ذلك ! فقال: لما رآيت تعظيمهم 
بعباداتهم . واعتمادهم عليها دُونَ الله . لم يَسَعْني إلا الخروج ؛ 
خوفاً من نزول البلاء عليهم”" . انتهى 

وفي « المنح » أيضاً في 776 فقد ينتج القليل ما لا يجُه الكثير › 
بواسطة مزيد إخلاص وانكسار . انتهى 

وقال الإمام الرباني : ومعرفة الله سبحانه حرام على من يرى 
نفسه خيراً من كفار الأفرنج » فكيف من أكابر الدين ؟ كذا في « الدرر 
المكنونات » في ۲٠١‏ من الجزء الأول › 


)١(‏ ولهذا قال سيدى أحمد الرفاعي رضي الله عنه : الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق 
وأقربها الذل والانكسار . وقال سيدى عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قال : ما وصلت إلى 
الله تعالى بقيام ليل ولا بصيام نهار ولكن وصلت إلى الله تعالى بالكرم والتواضع وسلامة 
الصدر والندآء بلسان الذل والافتقار ورؤية الفضل والمنة من الله تعالى والتبرى من الحول 
والقوة كذا في ١‏ تقريب الأصول » في ٩‏ فراجعه (منه) . 

(۲) والمعصية المستعقبة ندما خير من الطاعة ال فيهيا + > لاضمحلالها مع حصول 
الندم « عين العلم » راجع شرحه في 14 ج ؟ . 
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مهم 
وفي ١‏ المنن الكبرى » في ٠۷۷‏ من الجزء الثاني : وقد أجمع 
العارفون بالله تعالى» على أنْ العبد ما دام يشهد نفسه فوق أحد من 
المسلمين . فلا يصخ له دُحُول حضرة الله تعالى أبداً ؛ لأنها محرّمة 
على مَنْ فيه شيء من الكثر بإجماع . انتهى . 
شرط العمل الصالح 
وفي ١‏ لواقح الأنوار القدسية » في ۷۷ : من شرط العمل الصالح › 
أذ لا يرق دغل اوه خلق :اله عالق .+ قم راق و 
على أحد ؛ خرج عن كونه صالحاً . انتهى . 
وفيه أيضا : الظهور يقطع الظهور » ورّبّما استوفى مَنْ أظهرَ 
صلاحه فى هذه الدار جزاء أعماله كلها » من كثرة الاعتقاد فيه وقضاء 
خوافعه وسال البدايا له وت للق قلعي إلى ااا ج 
دين من الأعمال الصالحة . انتهى . 
وبما ذكر يُعْلّم أن الذنب قد يكون للعَبْد خيراً من طاعته التي 
توقعه في العجب'" ولو كان هذا العابد الزاهد المدّعي المذكور قد وقع 
في المعاصي لما ادّعى هذه الخلافة العظيمة بهذه الأكاذيب الباطلة › 
رلا ج الاس الى جانة بلك السراظ رالا غاج . 
مهم 
فإنه سامحه الله لم يعرف أن صورة الطاعة قد تكون مَعْصَِةَ 
بفساد. الثيات والبواعث + فأيّ معصية أكبر مما طرد به إبليس عليه 
)١(‏ وبقاء العجب بالطاعة من غير الملامة أكبر من كل سيئة كما هو مذكور في « شرح عين 
العلم » لعلي القاري فراجعه في ٤٩‏ ج ١‏ (منه) . 
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اللعنة عن باب الله تعالى ور حمته سببة ؟ ! وهو قول : اا ا رمه 4 
ا 
ونخبرهم بسعة رحمة الله : إذا E‏ وأنه سا مله مر 
ل ل ٠‏ ونحسن | كل 
للتوبة > وكذلك لا نويس أيضا أن نخاطب التائبين بالألفاظ الحسنة 
المميلة لخاطرهم كلفظ السيادة“ . ونراهم أطهرّ منّا قلبا ؛ لأنهم قريبوا 
عَهْدِ بالتوبة »> وهي تجبّ ما قبلها من الذنوب بنص الحديث بخلافنا ! 
فَرْتّما كان أحدّنا بعيدَ عَهد بالتوبة » أو كثيرَ الطاعات المتوالية » فيقول 
ا أن اه عالق تعد مفلل + ورغاب فته أله ف تلك الال من 
بعد الأبْعَدين عن حضرة الله عر وجل ؛ لعدم انكسار قلبه » وأنّ الله 
يقول : « أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي » أي من مخالفتهم لآمري › 
ودّحُول النقص في طاعاتهم . فهم لا يَرَوْنَ لهم وَجها عندي . 
وسمعت سيدي علياً الخواص يقول : إِنّما بدأ" الإمام القشيريّ 
في رسالته ؛ لما ذكر رجال الطريق بابن أدهم والفضيل بن عياض ! 
تقوية لقلب المريدين » لكؤن ابن أدهم والفضيل سبق لهما رَمَنّ قطيعّة › 
فكأن الشيخ بذلك يقول : إن مَنْ سبقت له العناية لا تضرّه الجناية , 
حتى لا يستبعد المريد الذي سبق له زمن قطيعة . بكثرة الفتح عليه من 
الله + بوميدو فلك الذتوب كلها اهي . 


. أي سيدي (منه)‎ )١( 
. لطائف المنن » لابن عطاء الله (منه)‎ ١ راجع‎ . ”٠ ومثله في « تقريب الأصول » في‎ )۲( 
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مطلب مهم 

كمال المرشد وُقوعه في البداية ولو في نيّة المخالفات 

وسمعده وة أخرى يَقُولَ : كل مَنْ لَمْ يدق من الفقراء ققارة 
القطيعة ؛ لا يعرف مقدار حلاوة الوصال » فكان من كمال حال الفقير 
الذي أراد الله أن يُوهُله لَربية ال وإرشادهم وقوعه في بداية 
أْره ؛ ولو في نيّة المخالفات » وذلك ليَصِيرَ عنده حلم على العْصاة , 
وصَبْرٌ على تقويم عوجهم › > وأيضاً فإِنّه بوقوعه في المَعْصِيّة يرول عنه 
الإعجاب بعمله . ويَغرف سَعَة حلم الله عليه . ويقوم بين يَدَيْه بالذل 
والإطراق والأدب. الذي هو مَهْرٌ دُخُول الحضرة الإلهية » ولو آنه لم 
يسبق له معصية لم يَغرف ذلك وكان يسبق له مثل ما وقع في الإدلال 
على الله بعمله ع EE. CEES,‏ 
بشيء من القاذُورات » فتراه يرى الخلق كلهم هالكين إلا هو » وهذا 
عبن الكبو الذي أذخل الله به المتكترين. النار , 

ويؤيّد ذلك حديث العابد ؛ الذي عبد الله تعالى في جزيرة في 
البحر خمسمائة سنة . وأنّ الله تعالى يَقُول له يوم القيامة : اذخل الجنّة 
برحمتي ؛ فيقول : يا رب » بل بعملي . فيقول الله تعالى للملائكة : قايسُوا 
نين عا ا ب و ورين هالص .ر اج رمدت ا 
البصر » فأمر به إلى النار » فقال : يا رَبّ » أذخلني بِرَحْمَتكَ » فأدخله . 


SS 


وسمعت أخي ا الدين يَقَول : حكم المعاصي حكم الزبل 
الذي يوضع في آرض * شجر الفواكه > فيحليها وبطيب طعْمَها . أو 
5 الأنفحة أبن . و وة الورك إلى 


5716 


و 
0 


أن يتفكر في حكم مَصْنُوعات الله عز وجل » ويعطي كل فغل حَقَهٌ على 
الميزان الشرعيٌ . 
حكاية مهمة 


وقد مكث شَخْص من أهل الجدال في سوق أمير الجيوش في 
حانوت » فصار يكر على آهل السوق من تجار ودلالين'" . ويحكم 
يبطلان بيعهم وشرائهم ؛ بأشياء لم ترد صريحة في الشريعة » مها يخفى 
e‏ 0 0 بقلت 
ابو ب ير سد د 
جاره » فقبضوا عليه بالوالي » وأرادٌوا يَجْرِسُونَه(" بها وهي راكبة على 
ظهره » فاجتمع عليه التجار والدلألُونَ ؛ وشَّفَعُوا وخلّضُوه بعد علقة" 
شديدة » وغرامة فلوس . فمن ذلك اليوم سكت عن الإنكار »> وصار هو 
يطلب منهم السكوت عنه . فقال سيدي أفضل الدين : وعرَّة ربّي ؛ هذه 
الذلّة أَنْمَعُ له من عبادته التي كان يتكبّرُ بها على الناس » فإِيّاك يا أخي 
وتنفيرَ مَنْ تاب من العٌصاة بكلامك الجافى › وعدم إحسانك إليهم ؛ 
فان إبليس رُبّما قال لهم : أي فائدة لكم في صَحْبّة هؤلاء الفقهاء ؟ ! 
وتركتم أَصْحَابَكمْ الذين يحيُونكم ويسترون عليكم زلاتكم » وجتتم 
لمن مَنْ يحتق ركم ويزدريكم ويكشف عؤراتكم › ويجيء لكم بحيلة 
الوالي > فإذا صَعَوًا إلى كلام إبليس طلبُوا الرجوع إلى حالتهم الأولى 
ضرورة » قَرَعْبٍ يا أخي مَنْ تاب من إنوانك في التوبة كل الترغيب ؛ 
وأخسنْ إليه كل الإخسان » واذكز له ما وَرَدَ في قبول التوبة من الآيات 
0 رم تلج (عجم . 
(۲) أي يفتضحوته . 


(۳) أي عقاب . 
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والأخبار » تَكنْ حَكيم الزمان . والله يتولى هُداك . انتهى 

وقد طوى هذا العارف الشغراني قدس سره في هذه العبارات عدَّةٌ 
مَنافعَ » > فعلى المتفطّن التصير أن يَتدبّر بما فيها كلّ التدبّرء ولا يَأمَنَ 
مكر الله ولو كان على عبادة التقليخ + ولا يبأمن عباده من .وجيعة + ولو 
بلغت الذنوبٌ عنان السمآء » فالحمد لله رب العالمين . 

وسمعت شيْخنا قطب الإرشاد. العالم الربّاني والعارف 
الصمْداني » ذا الجناحين الحاج عبد الرحمن العسليّ قدس سره, 
يُوصي مُريديه بالدعاء له » بل رَأَيْنَهُ يقبل على يد بَغض المريدينَ . 
وكان قدس سره يقوم دائما إذا جاء لديه مُرِيدُهٌ بتزك حزفته التي كان 
يَفْعَلّها »> وكانت عاةَنه أن يُشَيْعَهُ قليلاً حينَ يَدْجِعٌ مِنْ لَدُنْهُ > وكان يخدم 
المريد بنفسه » فهذه الأخلاق المرضيّة تشعر بان صاحبّها يرى نفسه 
في نظره أل مِنْ مُريديه . فجزاه الله عنا وعن أهلنا حَيْرَ الجزآء » ورَرَقَهُ 
العافية إلى يوم اللقاء آمين . 

وسمعته رضي الله عنه يُصرّح بأنه يكون خائفاً من أن يكون من الذين 
يأمرون الناس بالبرٌ ويَنْسَوْنَ أنفسهم CEE‏ 
مالا َفْعَلُونَ © ڪر مما عند أله أن تَمُولُوْمَا ا علوت 5 #6 . وقوله 
تعالى # اتاو الاس يلير وود اسک 4 . وقوله تعالى لداود عليه 
السلام : « عظ نفسك فإن اتَعظت فعظ الناس ؛ وإلاً! فاستحي متي ) 
وهذه رَسْحَةٌ ما رسخ في قلبه من رؤية حَقارة نفسه عنده » وعظمة 
خوفه من مَؤْلاه ‏ وکل إنآء ينضح بما فيه . 

وسمعته رضي الله عنه يقول ل د 
أو رَحِعَ عني جميعٌ مَنْ في دائرتي إلى شيخ آخر؛ لا أبالي ولا أتأثر 
فالعياذ بالله من التفرقة بينهما . انتهى . 
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وسمعته رضي الله عنه يقول : الأنانيّة هي التي تمنع الرجل من 
الترقي إلى المقامات . ويسقط من الأخوالات . انتهى . 

وأخبرنى واحد من أخصٌ أصحابه أنه قال له : إنى أريد لو كنت 
مريداً » والمريدون يريدون أن يكونوا شيوخاً . 

وكان رضي الله عنه يهَدَّدّنا بالإشارة من طلب المريدين » وطلب 
الخورة :+ ولم أسمغ منه قط ؛ ولو كلمة واحدة فيها رائحة ا 
إعجاب » بل كان سُّداءٌ ولَحْمَتّةُ تواضع وخشوع . وله مريدون علومهم 
كالجبال الشامخات . ومعارفهم كالأمطار الجاريات . وأنا لم أَسْمَعْهُ 
يذكرهم ولو مرّة ؛ بل إِنّما عرفتهم من جهة أنفسهم . رزقه الله التوفيق 
للعفلق بأمثال هذه المحامد ا فعا آمين . ولا هكذا أحوال آهل 
الدعوى من رجال هذا الورى في عَصرنا هذا . 

وقد لَقِيتٌ واحداً منهم فسمِعْتٌةٌ يقول : إن مِنْ مُريديه مَن يجتمع 
بالخضر عليه السلام › ومنهم مَنْ يرى النبي عليه السلام › ومنهم مَنْ 
يذكر الله تعالن سن آلف مه فى الملوين. . 

وسمعته أيضاً يقول : إِنّه شيخ ديار كذا وإقليم كذا » أي قال ذلك 
على قَصْد المَدْح والثناء ؛ ظاناً أنَ الناس بذلك القول يعتقدٌّونه . 
وَجَدْته عند التجربة لم يضع قدما واحدا في مَوضع الإرادة ؛ فضلا عن 
مقام المشيخة . حتى أني وَجَدْتهِ لا يعرف مواضع اللطائف وما هي ! 
وما كيفية جريان الذكر بها! مع أنه يزعم أنه شيخ نقشبندي › وقد قبل 
إلى إقالة قدا + وطلت م أن أكون را له :فوطت بالأفرال ؛ 
وألَنْتّ له الكلام ؛ لكي أسارقه تَدريجاً » فأقدّني آخراً أنه لا يعلم قواعد 
النقشبنديين وأصولهم . وآل أمرّة إلى أن يَوْجِع إلى العتبة العليّة , 


™ 


صاحب المعارف السنية > سيّدي الشيخ الحاج عبد الرحمن العسلي , 
قدس سره ووَعَدَّني بذلك › والله يَعْلمٌ حقيقة ما سيقع في حَقَّه » غفر 
الله له ولنا » وسامحنا وَإِيّاه » بجاه نيه عليه أفضل الضلوات + وارك 
التحيّات » آمين . فكم وكم مَرّات طَرَّدُوا الناس عن أبواب الصادقين ! 
وكم وكم بليّة أفشَّوًا في هذا الورى في حق هذا الدين السليم ! خؤفا 
من سقوط منزلتهم عند الناس . فوالله إنهم ألفؤا أمثالهم المتقدمين 
المستيهية دكين على هذه المفاسد ,2 ظانين أنهم هادُونَ مهتدون › 
وهم الآن على آثارهم مُقْتدُون » يعتقدون أنهم إلى ربّهم يرشدون . 
كلا وكلا ! بل إنهم لِيَصُدٌّونهم عن السبيل » ويحسبون أنهم مهتدون › 
عافاهم الله الى يؤفكون وزعم بعضهم انهم من السادات القادريّة و 
عجزوا عن فهم اضطلاحات السادات النقشبنديّة » ويفعلون أمُورا لم 
يرد بها نص ولا حديث . حاشا عن صدورها من السادات › وما ذلك 
إلا لمجدد جلت ما عند الاس من هذه القانة ء ولا درون أن .ذلك 
أشد من قبضة النار , وخوّط القتاد دونه › وروت بهذه التمويهات 
سَوادهم » ويزعمون أنهم على شيء » وأنهم إلى الله راشدون . وزعم 
تغضهم أنهم أويسيّون ؛ لما عجزوا عن الجواب إذا سُئلوا ؛ من أين 
أخذوا الطريقة . وإلى آي شيخ انتسبّوا ؟ مع أنهم لا يدرون معنى 
الأويسيّة » وكيف التلقّي مع الروحانية » وبأيٌ شيء صَدَّرُوا طريقتهم 
من الروحانيّة ! فما مَبْدَأْ طريقتهم وما منتهاها ؟ ! ومتى يستحق للإذن 
والتصرّف ؟ وما اصطلاح الروحائيين في تلقينهم الطريقة » ولارَّمَ أن 
يكون التلقين مُرْتبطاً بالنبئ ؟ فإن كنت في شك مما قلناه » فاسألهم 
عن هذه الأشيآء » وجَرِّئْهم ليطمئنٌ قلبك بمَغرفة ما عندهم . فلعلهم لا 
يدرون عن آي شيء يجيبون . بل إنهم لا يكادون يفقهون قولا . وهم عن 
أمر رهم مُغرضون . وإنهم في رَيْبهم يتردّدون ء وبالمَجَهُول يعملون . 


NE 


ها 
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وفي غفلتهم يَغْمهون . وعن دخول الناس في طريق الله يطردون » فإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

وورد إليَّ من طرف أخينا(" في الله العالم الربانيّ » الأمير سيف 
الله الحسيني الغازي الغموقي النقشبندي رحمه الله مكتوبٌ . ومن جملته 
هذه العبارات : ثم اعلم يا أخي في الدين » ومُوَاخي في طلب اليقين › 
أوصيكم عن المخالطة مع هذه الطائفة - يعني المتشيّخين بنفوسهم 
بالدعوى - وأحذركم منهم ‏ > لما أن أكثر الفتنة في هذا الزمان في 
الدين والدنيا منهم › و الإسلام بهم . والجهلاء يتمايلون معهم 
تمايل الغصن › > والنفس أمّارة لا تتبع إلا المنكر المخالف للدين ٠‏ وإياك 
والمجادلة معهم . والاستماع لخرّغبلاتهم › والوثوق لأحد في حقهم › 
والقرب معهم » والنصيحة لهم ؛ فإنهم لا يُطيعُون لأحد ولو أوحي 
إل من ربّهم » إلى آخر ما قاله قدس سره » وقوله هذا حق صادق 
وجتبناه مراراً فوجدنا الأمر» كما قال + جزاه الله عنا ترا آمين : 


فقد نصح واحدّ لواحد منهه”" » فكاد أن يَمُوتَ غَيِظاً » وأخبرني 
أنعاض من الناس أنه قال : إِنْ خئزيراً خَيْرٌ من ذلك الناصح . وبعد 
ذلك أرسل. إلبه مكتويا مشخرنا بالقذف والبهتان عليه وغلى. شبخه؛ 
وأوّل ما كان فيه هذه العبارات : إلى الحبشيّيْن الأسوَدَيْن » والجسوسّين 
الأسْحَرَيْن فلان وفلان إلخ وقال فيه مخاطباً له : الحمار الأسْوّد . 


)١(‏ (أخينا فى الله) إنما قال المؤلف ذلك لأنّ الكتاب كان مؤلفاً قبل دخوله فى تربيته » ولذا 
لم يقل عن طرق دیا > فافهم . (منه قدس سره العزيز ونفعنا بتربيته » آمين) . 

)۲( أي : وجدناهم لا يطيعون لأحد , ولا يقبلون النصيحة . حا »والمكية فى كلك 
أن ازول عما يعلقاء الف من أبائه وكريوشه صعب جذا ؛ حقا كان أو باطلا > كما قال به أبو 
طالب القزويني في « سراج العقول » ونقله الشعراني في ١‏ اليواقيت » راجع « تنوير الصدر » 
فى ۲۷ من هامش ١‏ مجموعة الأحزاب » (منه) . 

)۳( أي من أهل الدعوى . 
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وبعد ذلك كتب مريده إليه مكتوباً آخر ء قائلاً في حقه بقطب 
أقطاب الشياطين » والكلبة الحَبّشْيّة واه واه . 


وأخبرني عفى ال مان الل يفيه أن هذا هخ ته 
حَلَفَ بطلاق رَوْجَته طلاقاً بائناً » بأن ما يَفْعلّهَ شْيِحُ ذلك الناصح » من 
تلقين أذكار الطريقة النقشبندية مما لا يجوز . 

وهكذا كان واحدٌ مُريداً لمتشيخ » وكان من العلماء العارفين » 
وكان مأذوناً لتلقين الذكر منه » ثم أدركه اللطف الإلهي » وعرف حقيقة ما 
يفعله" » بل تين أن الحق ليس إلا بيد شيخنا العسلي » فدخل في عهده 
NEE EE a,‏ 
كان في دائرة ذلك المتشيخ مثله قَصَدَ لقتال ذلك العالم »> وحسده حسداً 


ليغا » وهجر منه . وهكذا كان واحدٌ من أهل الدعوى قال لذلك العالم 
المذكور : افعل كذا وكذا ورْداً » واقرأ سورة الإخلاص كذا وكذا مرة» من 
غير أن يطلب منه » لكنْ لم يكن يفعل ما أمره به . لعلمه بعدم كونه شيخا › 
َبْدَ أن ذلك المتشيخ ظنّ أنه في عهده » وأنه ممتثل أمره . 

ثم إذا علم دخوله في عهد شيخنا تكلّم ذلك المتشيّخ خلف ذلك 
العالم بكلام جاف توبيخا له وعتابا في مجمع من الناس . وبعد ذلك 
أرسل إليه مكتوباً بأ ذلك العالم صار من المجرمين » يعني لأجل 
دُخوله في الطريقة النقشبنديّة . 

وقد واي .ذلك المكتوب. ب :راسي وسلمنه إلى. ادي 
ا او د ع وک وی بال إلى وح ماف 
من الكلمات التى كالأعاجيب » بأنْ ليس ذلك الكاتب من أهل الذوق 
وال لنا وله آمين . 


. من أنه ليس بطريقة ما من الطرق انتهى‎ )١( 


۷۱ 


وأيضاً إني رایت مكتويا که واحد منهم بخطه . ليدور في القرى 
بما حاصله : أن الذكر الخفي لا يثاب عليه فاحذروا من الاغترار بأهله , 
وكان الكاتب يزعم أن له من طرف القادرية إذنا » فلعله أراد أن يتوجه 
إليه الناس مدبرين إلى أرباب الذكر القلبي » ولا يخفى أن ليس هذه من 
أحوال أهل الطريق » وأخلاق أرباب التحقيق » عصمنا الله تعالى من 
س ميدي شيع أ وار كان ست ومن ایم نة . وسو 

فيهم بالنقصٍ اد ويَجْعلُونَ بينهم 4 ار د هذه 
ومن تضبيعهم أصُول مشائخ الطريقة ٠‏ ولو كانوا مشائخ لما كوا في ناحية 
فيها شَبِْحٌ سابقٌ ! ولما جَعَلُوا فيها ولو واحداً من المريدين ! فإن تعدّد التلقين 
في بلدة خلاف الأصول في كل الطرق » كما يعلم ذلك مما يأتي آنفاً . 


في بيان عدم جواز الإرشاد في بلدة مثلاً إلا للشيخ السابق 

قال الشيخ سليمان الزهدي : ومن وصية مولانا خالد قدس سره 
للخلفاء المامررين بالأرشاد على ختروطه + أن لا تقل المامووان على 
التلقين والإرشاد في بلدة واحدة ؛ إلا أن تكون البلدة في حكم بَلْدَنَيْنِ ! 
مثل إسلامبول » أو يكون اللاحق يتبع السابق ! فلا بأس به » فلما أجاز 
لي الشيخ إسماعيل أفندي في ثمان وستين » في البروسة » أراد الحقير”" 
الحرمين الشريفين + فاسحاذنتك هله .. قال لى كف عراوك ؟ فلت : إلما 
)١(‏ أي أن يذهب إلى . انتهى . 
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مرادي التردّد والزيارة بين الحرمين حتى أموت . فقال لي : لو غير 
الحرمين'" ما رضيت لك الخروج من بروسة . ثم قال للحقير : فاستقم 
بأمر الإرشاد في المدينة المنورة » عسى الله أن يفتح لك في ذلك الخير 
والثبات . بجاه الرسول بل » فإنا ما سمعنا ثبات خليفة فيها إلى الآن › 
وأمَا في مكة المكرمة » مَا يَصُْلّحْ لك غير اتباع تائم مقام الشيخ عبد الله 
أفندي » ثم أذن لي السلوك عند سيدي الشيخ سليمان أفندي » والصَحْبَةَ 
معه » ما دَمْتَ فيها . ويسر الله لنا السلوك في يده . 

وفي أواخر السلوك قال للحقير : رأيت البارحة شاه نقشبند . 
ومولانا خالد قدس سرهما» جالسان في هذا المحل ؛ كأنيَ أدخل 
عليهما من باب الصّفّة » قال لي مولانا خالد : أرسل سليمان » أرسل 
سليمان ‏ فإذاً رأيت بلدة فيها مسجد كبير جداً » وفي جهة قبلته حمام » 
وقال : فانتبهت ولكن اشتبه البلدة التي رأيتها » وقال الحقير : خير إن 
شاء الله تعالى . 

وفي سنة تسع وستين بعد الحج ؛ أراد الحقير المدينة المتورة + 
فاستأذنت منه إليها . وقال لي : فاشتغل بأمر الطريقة فيها. ولم يكن 
من خلفاء الخالدية أَحَدٌ فيها . والذي اشتبه عليّ في الرؤيا هي المدينة 
المنورة » في أمْر حضرة مولانا »> واعتذرت عن حالي » وعدم لِيَاقَتي 
عند سيد الكونين 4 » ودعا لي » وأوصى ببعض الأشياء إلىّ ؛ وعبد 
الحميد أفندي الداغستاني معنا في السفر » وهو مأذون منه . فلما دخلنا 
المدينة اشتغلت بالختم والتوجهات » قَدْرَ ما يشر الله عر وجل » وكذلك 
عبد الحميد أفندي » اشتغل بهماء وكتب لسيدي الشيخ تشكرا عن 
حاله » فكتب له الجواب : إني قد أمرت ذلك لسليمان أفندي فيها › 
وتعدّد التلقين » والحلقة في بلدة واحدة خلاف أصول الخالديّة ؛ ما 


(1) أي لو كنت تقصد غير الحرمين . فافهم (منه) والله اعلم . 


الذذا 


دمت فيها فاتبع لسليمان أفندي ! وبعد ما وصل له الجواب . جاء عند 
الحقير وأخبرني القصة . واعتذر مني . وداوم هو ومن معه في الحلقة 

ولي جع مله أريع. و ا 
المكرمة بأن يكون الحقير عنده فيها » وقال لي : اكتب لعبد الحميد 
أفندي أن يشتغل فى مقامك فى المدينة المنورة » وكتب الحقير له 
بذلك . حماه الله تعالى وإيانا والمسشلمية آم 

وفي سنة أربع وسبعين جاء سيدي الشيخ سليمان لزيارة سيد 
الكائنات » عليه أفضل التحيّات » وعلى آله الطيبات » فَسّئل عن الحقير 
قن جمعتا وجماعنا م تأخيؤتة ۾ وقلت + إذا وجد الماء بطل التيمّم ؛ 
أنا والجماعة لكم » وعلى نظركم . فقال : سمعت الشيخ عبد الله » 
عن مولانا خالد قدس سره قال : لو أرسلت خليفة إلى بلدة » وَآَمَرْتُه 
بالإرشاد فيها » ولو دخلت فيها لحاجة » لا" استقل بإرشاد فيها لأجل 
خليفتي » الذي أرسلته أولاً ثم قال : فاستقم كالأول بالختم والتوجهات 
في الأوقات التي اخترتها ‏ والإخوان الذين معنا كلهم يحضرون الختم 
والتوبجهات فى المحل الذي عينته » وأنا عاجز عن مجىء ذلك المحل »> 
واا العصي كلك فار عا فى الت ركو اح الان 
كما في مكة المكرمة , وعادتنا في المدينة المنورة بين العشائين » عند 
باب المجيدي » في مكتب الصبيان » على شروطه . وسمع الحقير من 
الشيخ محمد بن الشيخ محمد خاني قائم مقام حضرة مولانا قدس سره › 
في موسم الحج . قال" في حياة الوالد رحمه الله تعالى جاء واحد 
من خلفاء الأكراد إلى الشام . وباشر أمر الطريقة بالختم والتوجهات › 
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أمر الرجل + قصلت البارحة لله عر وجل + واستندذت من روحانة 
الحضرة”" . وقلت : عدم التعدد من أصول طريقتك . عليك محافظة 
الأصول . وعلى الله أمر الرجل الذي يخالف أصولنا. فإذاً ما بقي 
عشرة أيام ؛ إلا توفي الرجل ٠‏ وتفرّق أمره » ونظير ذلك كثير في مكة 
المكرمة »› من مشائخ الحجاج › ومن المتشيخين المجاورين ٠‏ الذين لا 
يعرفون أصول طريقتهم'" » وهم خارجون من الطريقة بتلك المخالفة › 
سيدنا إبراهيم عليه السلام : فمن تبعنا فإنه منا.ء ومن يخالف أصولنا 
تإبلك كعور ببحم + وبامااحيم بي وار ربنا هب لنا من لدنك 
رخ وو اا أمرنا وشا وها الأصل من مولانا 00 
سره » بل هو أصل في كل الطرق مُشارٌ بقوله # » عن أبي هريرة : « ما 
بعث الله من نبئ » ولا استخلفه خليفة » إلا كانت له بطانتان : بطانة 
تأمره بالمعروف وتحضّه عليه » » والمعصوم من عصمه الله . 

الخليفة : تشمل الأمرآء بالشرع الشريف . في كل بلدة» ولا 
e‏ 

وتشمل الأمنآء بأسرار الحقيقة . من كل الطرق » وكذلك لا 
يصلح تعددهم في بلدة › إلا بما كان منصوصا › كما ذكر . انتهى كلام 
الزهدي من هامش « نهجة السالكين » 


وفي ) مجموعة الرسائل » في 1۷ نلان الزهدي › رحمه 


(۱) أي خالد شاه . 

(۲) وفي ١‏ إظهار الحق » وكان إبراهيم الدسوقي رحمه الله يقول : لا ينبغى للفقير أن يتتسب 
إلى واحد من مشائخ الفرق كالقادرية والرفاعية والبسطامية والادهمية والسهروردية وغيرهم 
إلا إن مشى على قواعدهم , فإن لم يمش على قواعدهم فأوّل من يتبرأ منه شيخه الذى انتسب 
إليه .اهى . (منه رحم الله إفلاسه) . 
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لله تعالى أيضاً . بسم الله الرحمن الرحيم : وسئل هكذا : ما قولكم دام 
علاكم يا سادتنا مشائخ النقشبندية الخالدية ؛ فيما إذا اجتمع الخلفاء 
المأذونون من المشائخ الخالدية في مكان واحد . كما في بلدة واحدة ؛ 
كل واحد منهم في محل قريب بعضهم لبعض » واثققوا وتراضوا على 
أن يلقنوا الطالبين بالذكر المعهود عندهم ويسلكوهم . وحصل منهم 
اجتماع اراي من غير سارو ١‏ طن لتو نول لك وی بل 
ساداتنا الخالدية أو لا كما هو مذكور في رسائلهم أنهم لا يجيزون 
تلقيخ المرية إلا للسابق » ويكون اللاحق تابعاً له ؟ أفيدونا أثابكم الله » 
ثم إنهم بعد ما كثروا نحو المأتين أو أكثر » اتفق رأيهم على أن يشتغلوا 

ختم حَموَاججْكان في مكان واحد. في وقت واحد » وجعلوا حلقتين أو 
أكثر »ع > في كل حلقة واحدٌ من الخلفاء يُرَتبهم بذلك الختم › > فصار کل 
حاقة وني ١‏ نهر الى GL‏ كنيهي الاأجهار 
المعهودة . فلا يقرأ الختم أكثرهم , ٠‏ فهل يجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا , 
وبيّنوا لنا بالنصٌ من الأصول » أثابكم الله ثواباً جزيلاً . 

أجاب بقوله : بعد الحمد لوليّه » الجواب كما هو المذكور بعدم 
الجواز . فإن في عصر مولان خالد قدس سره . اجتمع خلفاءه في 
السليمانية في بلدته »> وقدم عليهم الشيخ عثمان الطويل » وكذا في 
البغداد » قدم عليهم الشيخ عَبَيْد الله الحيدري . وكلهم تابعون للمقدم 
عليهم في التلقين والتقديم . على حسب العادة . 

وبعد انتقال مولانا خالد قدس سره جرى الأمر كما في السابق . 
بوصيّة لهم » وبأمره بذلك لخلفآته وخلفآء خلفائه المأمورين بالإرشاد . 
وأما المتشيّخون فقائمون بنقض الأصول - أصلحهم الله - وما دل على 
هذه الأصول أيضا . 


. وفي نسخة : من غير عداوة » كل على حلته‎ )١( 
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حكاية سيدى الشيخ سليمان في امتحان السيد الشيخ عبد الله , 
واختباره لخصوص بعض خلفائه . وذلك آنه جمع الشيخ سالم والشيخ 
إسماعيل في حضوره » وقال لهما: إني جعلت سليمان هذا قائم 
مقامي بعد وفاتي في أمر الإرشاد » كل مَنْ يريد الانتساب للطريقة من 
جماعتكم تأتي به إلى سليمان » وإن أبى أحد منكم » لكونه التركي › 
أجزت لكما بالتلقين للذي أبى » كيلا يكون محروما › وقالا فى جوابه : 
أنت شيخنا لا نخالفك”" فى ذرّة من أمر الطريقة › وإذا أتى عليك أمر 
الله » والقائم مقامك › هو شبيكنا مثلك لا نخالف أمرّه وأمرَ طريقتنا 
أبدا . فتشكر الشيخ بما قالوةٌ ودعا لهم بالثبات في رضاء الله تعالى . 

وجرى عين القضيّة من سيدي الشيخ سليمان لمحمد أفندي 
قريمي خليفته ووكيله في حياته . 


وكتب الشيخ أسرى لسيدي الشيخ سليمان إلى الطائف : طائفة 
من الحجاج يريدون الانتساب ويَرْجون أن تأمر لوكيلكم أن يلقن الذكر 
لهم . وأجاب : إن تيشر لهم الطلوع إلى الطائف فنعم ‏ فإن لم يتيسّر 
فيأخذونها من خلفاء بلادهم . فكلنا واحد . فلا يمكن بالوكيل”" . 

والشيخ إسماعيل أرسل الواحد من جماعته للانتساب » والواحد 
لتقرير إجازته السابقة إلى الطائف . وهذا الذي جرى من سَلفْنَا . فمن 
أراد الاتباع فنعم الغنيمة . وظهر مما ذكر أن الاتفاق والتراضي مخالفة 


. أي : لا نخالفك بترك أمره فإن مخالفته مخالفتك , والله أعلم‎ )١( 

)۲( وقد طلب واحد من الإمام ارياي قدمن سر اجا من جاب قائادً إن لنا إجازات 
من مشائخ السلاسل الآخر ونريد من جانب النقشبندية أيضا إجازة » فكتب في جوابه هذه 
العبارات : أيها المخدوم المكرم إن المشيخة والمريدية في الطريقة النقشبندية العلية بتعليم 
الطريقة وتعلمها لا بالكلآء والشجرة ة كما هو متعارف في سلاسل اخر . وطريق هؤلآء الأكابر 
صحبة وتربيتهم انعكاسية إلى آخره » والمرجو مسامحتكم ؛ والعذر عند كرام الناس مقبول 
والسلام انتهى .كذا فى « الدرر المكنونات » فى 58 من الجزء الثانى (منه) . 
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للأصول والسلف . وآمًا تعدد الحلقة لتعدد الختم خواجكان! فلم 
يكن في زمان مولانا قدس سره ولا بعده » مع كثرة الجماعة » فأصل 
المقصود حضورهم في الحلقة » إن جآء من تقسيم الحجر يقرأ بقدره , 
وإلا فيجلس بالوقوف ! ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وأتمم لنا نورنا » وثبتنا في 
رضاك أمين . وأنا المسكين المستهام » سليمان الخالدي النقشبندي › 
المجاور يبلد الله الأمين » قد حرّر يسال خذ انتهى في ٠١١‏ . 

وفيه أيضاً في ٠١7‏ في أثناء مكتوب : ومن جملة آداب طريقتنا » 
أن الإخوان الذين أنابوا من المأمور بالإرشاد بيد صحيحة › ويلازمون 
بالعهود والشروط كلهم كجسم واحد. وحلقتهم واحدة. ولا يمنع 
أحد عن الحلقة على شروطها وآدابها إلا جماعة المتشيّخين برأيهم › 
أو المطرودين بسبب ترك أصول الطريقة العليّة ؛ فإِنْهم ناقضون العهود › 
ومغيّرون الشروط » والصيانة عنهم لازم لأهل الاستقامة . انتهى . 

وفيه أيضاً فى ٠٠١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي 
أوجب التحابب لعقود الأخوّة ولو بمُرَاسَلة الكتاب » والصلاة والسلام 
على النبي الكريم الذي أوعد على من كتم جواب سائل بلجام العتاب »› 
وعلى آله المقدّسين عن زيغ المتشابهات بتمشك محكم الكتاب › 
وباتباع فصل الخطاب . 

أسئلة مهمات وأجوبة مرضيات 

أما بعد : فهذه أسئلة وردت من بعض خلفاء الخالدية هكذا ؛ ما 
قولكم دام علاكم في شخص باشر الاشتغال بإجرآء الطريقة الخالدية › 
وانتسبَ منه جماعة وأدخلهم ربع السلوك الأربعينية » وبعد فراغهم 
أجاز لبعض منهم . وأدخل الناس على يده في السلوك . فهل يكون 
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المجاز له بمجرّد ما ذكر مرشداً كاملا ؟ و(" تصح خلافته ؟ و(" مضى 
مثله. ما بين معاشر السادات التقشيندية ؟ وكذاء هل يكون المريد من 
غير سلوك الأربعينية أو نصفها أو رُبْعها مريداً كاملاً لائقاً للخلافة 
وإعطائه الخلافة ؟ و" جرى مثله في إجرآء أصول الطريقة المزبورة ؟ 
وكذا الفتى إذا لم يبلغ عمره الحلم . هل يجوز تلقينه الطريقة والإذن له 
للخلافة ؟ وكذا . هل يجوز للخلفآء الخالديّة إظهار أورادهم المعهودة › 


(۱) أي هل . 

(۲) أي هل . 

(۳) أي هل . 

* فإن قيل نحن نجد في قول بعض العارفين رحم الله تعالى ؛ من لم يدر بنظرة من المريد 
ابتداءه وانتهاءه فليس له سبيل للمشيخة . . . الخ . ومن المعلوم أن الناقص المأذون لا يكون 
له تلك النظرة فما ذا يجب عليه » فاعلم أن الناقص يستخير من أرواح السادات الأعيان فإذا 
ظهر له علامة القبول وانشرح الصدر يلقن المريد وإلا فلا . ويؤيّده ما قال الإمام الرباني مجيبا 
لمن شكى إليه من عدم استقامة الطالبين . . .الخ . ينبغى تعليمهم الطريق بعد الاستخارة من 
أرواح السادات الأعيان وحصول الاطمئنان » فإن استقاموا فازوا وإلا فالضرر راجع إليهم لا 
إليكم Ss‏ 
مناسب بل لازم انتهى براجع الدرز في ۷ من ۳ والبهجة من ۳۸ . 

وقد قال بعض العارفين في رسالته نهنا اعون ماله رن كان سدق كن على ميال 
ل ال ا ام ا ل 
مؤمنين ثم بعد ذلك ارتدوا على أدبارهم اا وال ق عقن وسا أرقا ولك ولت 
أهل يليق له هؤلاء الساداة القادات أرباب القلوب والمشاهدات وهم جواسيس القلوب ومن 
فتحت بصائرهم من الغيوب كان لهم ملكة لتمييز الصلحاء من الطلحاء وتفريق الأصفياء من 
الأخبثاء > ومن أين لنا ذلك التصرف في هذا الزمان الذى اختفى الأولياء الكمل عن الأبصار 
وغابت الأخيار بشؤم الأشرار . فإنما نحن على سبيل التطفل أو الوكالة نلقن الحاضرين امتثالا 
لأمر مشائخنا فقط » ونرجوا الله تعالى أن يوفقنا للسداد ويجعلنا أهلا للإرشاد إنه ولي التقوى 
ومولى القوي . ولقد ارتد ممن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قبلهم ‏ وكذا من 
أتباع السادات من رجع إلى العصيان قهقرى . فليس عليك أيها الاخ أن يكون جميع المريدين 
لاء أتقياء *3 ين أ کک أذ يبَدى من دسا ليك الاجتهاه في إصلاح 
أحوالكم وأحوال المريدين 38 ا يكلف أنه تَفَسا إلا وسَعَهَا 6 انتهى . 
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كالتوججهات والختم خواجكان » بَيْنَ أغيّن الناس ومواضع اجتماعهم ؛ 
كالأسواق وما أشبهها . أم يكونون بفعلهم ذلك تاركين أصول الخالدية 
وآدابها ؟ أفيدونا بالجواب فى هذه الأسلئة ؛ لأن تكون للغافل تذكرة 
ولكم الثواب . 

الحمد لله رب العالمين » رب زدني يقيناً وألحقني بالصالحين › 
وبعد : فإن هذه الأسئلة لا تقتضى الجواب لمن كان له فى أصول 
الخالديّة ممارسة واطلاع في كتبهم ورسائلهم › ولكنٌ الحقير يجيب 

اعلم أن جواب هذه الأسئلة پو جب معرفة الخلفاء المامورية 
بالإرشاد ومقامهم » وآداب مسلكهم » فالخليفة إما أن يكون قائماً مقامَ 
شيخه » بأمره له وبوصيّته إليه > وهو كشيخه فى مقامه وحالاته كلها . 
فيقيمونه مقام الشيخ كذلك بشرط الصلاح بتكميل المقامات المعروفة 
عندهم › وإما أن يكون اور اراد عد فة للد مخصوصة › 
أو ها يقر له الآرشاد من التلذان أو الناحيةء :يشرط أن لأ يوتجد غيرة 
مأموراً بالإرشاد قبله في ذلك » فإذا وجد غيره! يتبع له ويلازم في 
حلقته ؛ فإن المقصود الاستقامة لله فهى حاصلة بالاتباع فانهم كجسد 
واحد » فإذا استعمله السابق في الحلقة فهو بنظره » كما بيناه في هامش 
« نهجة السالكين وبهجة المسلكيخ 6+. رواية هن مشاتهنا + فإن تعدّد 
المأمور في بلدة واحدة ممنوع إلا ما استثناه مولانا خالد قدس سره وهو 
اسلا يول قي قلق ف جاج ها الجر يوام ما و اسه فيو لا 
يصلح للخلافة » بل المأمول منه الاستقامة بالاتباع على كل حال › فلو 


(1) وفي نسخة : والمأمورين . 
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استعمله مرشده في الحلقة فهو لمصلحة الاستقامة له . فأصل الأربعين 
في الطريقة من آدابها »> ولكن لا يستكمل النفس › ولا تتم التربية في 
زماننا إلا بالأربعينئيات بشروطها وآدابها . وأما استحقاق الخلافة بأربعين 
واحد للمبتدىء ! ما سمعناه من مشائخنا . ولا رأيناه »> فلا يحصل في 
هذا امان صلا ف3 ند فة الان فان ذلك ختازق للعادة .بد 
يجوز طلبها . وروي أن العزيز ما طاق بما استحمله من الأحوال . فتوفي 
في ظرف أربعين يوماً > وكذلك استكمال حضرة مولانا خالد قدس سره 
فإنه من جهة علومه العقلية والنقلية ! إمام زمانه » وفريد عصره . وفائق 
أقرائه + ومع جا .طريقه 1 كان ادرا ما بالازشاذ » ولكن ينا ناك 
أحوال النقشبندية » ثم دخل فيها وحاز الإكمال بعد التكميل والقطبية › 
وتمهيد الأصول بالتجديد . ببيان مشايخه له قدس سرهما » وذلك في 
سنة واحدة وأربعين مُتَعَدَّد » فلا يقاس عليه غيره . وقال قدس سره: 
ملكت نصفٌ مريد في عمري . أراد به الشيخ إسماعيل › القائم مقامه . 

والحقير أمْعَنَ أحوال المريدين في المدينة المنورة ومكة المكرمة 
أربعاً وعشرين سنة » فلم يجد أحداً من الصلحآء يستحق الخلافة في 
عشرة أربعيقات + إلا ادرا 

والحال أن أربعيناً واحداً في مكة المكرمة . يعدل مائة ألف 
أربعينيّات في غيرهاء كما ورد في مضاعفات الحسنات فيهاء بل 
بعض الخلفاء يجيء عندنا ويدخل الأربعين فلم يتحمّق له أحوال حقيقة 
القلب فيه » فكيف الاستحقاق للخلافة ؟ قال سيدي الشيخ سليمان 
قدس سره : إن السيد الشيخ عبد الله قدس سره أجاز لبعض من لم 
يستكمل المقامات بقاعدة : خير الناس من ينفع الناس'" . وكذا جرى 


01١‏ ومن هاهنا يعلم بطلان ما يفعله البعض من إعطاء الإجازة للمريد وقت تلقين الذكر من 
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مني لبعض المريدين » ولكن ما رأيت منهم خيرا » بل جرى منهم الضرر 
على الطريقة وعلى أهلها . ثم قال للحقير : لا تعط الإجازة لمن لا 
نعم أمر مولانا خالد قدس سره بختم خواجكان فقط لخمسة نفر 
اجتمعوا من المريدين يباشر أحدهم » وما دونهم مخيّرون في الفعل 
والترك › ونهى قدس سره عن تلقين الطريقة للأمرد الصبيح › وإذا 
لم يكن الأمرد صبيحاً رخص تلقين الذكر له » وأما الإرشاد منه إذا 
فلا بأس بالإرشاد » ولكن لم يسبق مثله في السلسلة النقشبندية فافهم › 
ولا تك كحمّاق الزمان . 
وكذا منع قدس سره الجهال عن الإرشاد » ولو استكمل المقامات › 
وأما إظهار الأحوال للأجانب لا يجوز عند الخالدية > فكان 
هو المشهور عندهم . ومن خالف أصول ساداتنا الخالدية ؛ وتخلف 
عن المأمور بالإرشاد منهم » وترك آدابهم . فهو ناقض عهده عنهم › 
وخارج عن بيعتهم » ومطرودٌ عن طريقتهم . وبذلك كان مقطوعا عن 
فيوضاتهم » ومحروما من بركاتهم » وإذا عمل المشيخة مع هذه الحالة 
٠. 58 35‏ ا د 5 مھ س مه 
أو كشجرة اجتثت في الأرض ما لها من قرار » وهو قطاع الطريق على 


-والمريدية بتعليم وتعلم في هذا الطريج عن دراك الولاية و ا ما ذكره الإمام 
الرباني في ١‏ رسالة المبدأوالمعاد» من أن بعض الكملاء يجيز بتعليم الطريقة لمريد فيه 
استعداد درجة واحدة من دراجات الولاية بعد حصول تلك الدرجة » إلى آخر ما قاله فيها 


TAY 


طالب الحق » وضل سعيه » وأضل تابعيه » فيجب للخلفآء المأمورين 
بالإرشاد صيانة مريد الحق عنهم . وحماية الحلقة عن جماعتهم » كي 
لا يسري شناعة الطرد للمخلصين . وشينهم للمريدين › فإن المتشيّخين 
المتشبهين كثر في زماننا ؛ حتى في مكة المكرمة . فإن سيدي الشيخ 
سليمان قدس سره منع المخلصين عمّن أسآء الآدب » وكان من المطرودين 
عن طريقتنا بتخلّف قائم مقام شيخه » ومخالفته الأصول › وكذا مَتَعهم 
الحقير عن صحبة من اتبع بإساءة » وهم المتشيّخون في مكة المكرمة › 
4 / 

والمطرودون عن طريقتنا بسبب التخلف » والمضلون على طالب الحق . 
ولكن المعصوم من عصمه الله تعالى . عصمنا الله عر وجل والمخلصين 
عن كيد المتشبّهين المشتبهين . ومكر المتشيّخين المرتسمين » بفضله 
العميم » آمين . وعلم الجواب مما ذكر » أن المذكورين في السؤال 
والحال ما ذكر فيه؛ إن هم إلا من المتشيّخين. ومن أصحاب 
الفرشفية الشارسية فن طريقة"الخالدثة المحددثة الضيراكة + هذه 
الحالة المهلكة . والرسوم الملجئة إلى تهاون الأصول » بسدّ المسالك عن 
أهل الوصول ء الناجي المحفوف تحت قباب الله عر وجل . فيجب عليهم 
التوبة » والرجوع عن إجرآء الرسوم المذكورة » بتحديد الانتساب من المأمور 
بالإرشاد بيد صحيحة في زمانهم ؛ لصلاحهم وفلاحهم . بتكميل المراتب 
والمقامات » والاستقامة على الأصول المعهودة . هذا والحمد لله رب 
العالمين > وسلام على المرسلين والتابعين الفالحين » آمين . 

قد بض في ذي الحجة رضوع"" وأنا المسكين المستهام » سليمان 
الزهدي الخالدي المجددي النقشبندي . ابن حسن عفا الله عنهما وعن 
المؤمنين المجاور ببلد الله الحرام . انتهى . 


(1) أي معناها ٠١77‏ وفي نسخة : رصوغ . 


TAT 


وفيه في 40 أيضاً : هذه حادثة الحال لبعض الخلفآء » من ترك 
أمر الإرشاد في بلدة بلا عذر ء واستقام غيره فيها به سنِينَ » حين ترك 
ل يا 


Eas ر‎ TT 
› وجود الطالب نقض العهد ,2 وتخلف البيعة , وهو مسقط السابقية‎ 
بل مسقط المأموريّة بالإرشاد » فليتدارك المبتلى إلى تحصيل مَنْزْلته‎ 
› الأولى بالملازمة إلى المرشد المأمور به » وإذا حصّل منزلته الأولى‎ 
غنيمة له . . الخ . انتهى‎ 

نوله المذكروات فلي عم جرار ما يقدله مرا دارا 
الداغستانية من دورانهم في البلدان اللواتي فيها شيخ مأذون سابق › 


(1) ومما يجب على الشيخ إذا طرأ على ناحية فيها شيخ مثله » أن لا يش وجهه لأحد فيها 
ولا يفعل شيئا ما يميل إليه قلوب الناس ويصرف به اعتقادهم من شيخ تلك الناحية نل 
يحثهم إليه ويمدحه في وجوههم لكي يزيد اعتقادهم فيه » وإ طلبوا منه الدعاء فلا يدعولهم 
أو التمسوا قضاء حاجة فلا يقضى لهم بل يدلهم على ذلك الشيخ ويوهمهم أن مقامه أعلى من 
مقامه وأنه أعرف طريق منه وأنه كتلميذه › هذا . ولا يجوز لشيخ أن يفسد مريدا على شيخه 
ولو بإقبال أو بشاشة أو ترحب إلا إن كان يعلم أنه أعرف من شيخ ذلك المريد بالطريق . 
فمن الأدب أن يقطب وجهه له وذلك حتى لا يقع له ميل إليه فيقع في الخيانة بين الفقراء . 
فإن بش ذلك الشيخ وجهه لذلك المريد مقتا والعياذ بالله . راج جع « المنن ) في ۲۰۵ و( بحر 
ارو ا کا الخلا وراك ف شريرات ا قسن راطق رسو 
الله تعالى) . 


YAL 


عن الكاملين المكمّلين لكان الأمر عليهم سهلاً » ولكن تلقينهم الذكر 
المختار في رأيهم خلاف ما ورد عن رسول الله # ووصل عنه إلى 
المشائخ » معنعناً مسلسلاً > لمجرّد جلب الناس إلى جوانبهم طمْعاً بما 
في أيديهم » أو حبّاً لاشتهارهم بينهم » فذا أشدّ وأبغض . وبذلك الذكر 
يهلك المنتسبون إليهم من حيث لا يشعرون » ولا تحصل لهم النتيجة , 
ولا يصلون ؛ بل يتعدّى إليهم جميع ما في بواطنهم من المذمومات ؛ 
لأ الصحية ا عظيما + والكحوال ساريةاع والطبيعة سارقة . نولة 
يتدټرون فيما يترتّب على ما فعلوا » بل يظنُون أنهم على إحياء الطريقة 
ناقوت » وقلا اتشان الدية -محفيدون + افا ذلك و كلا :ف اكرون 
أيّ منقلب ينقلبون . 


فى بيان أن أخذ الطريقة والذكر من المتشبّخ الغير المأذون 
يضر للآخذ والمأخوذ منه كليهما 

قال في « تصديق المعارف » . في سورة يوسف : ولو كان الشيخ 
الا ا ر ا وا تكسي هن الو أوضنانا كه من غير أن 
ينتقص من المريد شىء من أوصافه الذميمة » ويسلب أوصافه الشريفة ؛ 

ونقل عن القشيري رضي الله عنه أنه قال : إِنْ الشيخ إذا لم يكن 
فاوقاً بالسلوك :وما طا خلى_المريد ع .واخل الطريق. من الكت .وقد 
يربّي المريدين طلباً للمرتبة والرياسة ؛ فإِنّه مهلك لمن تبعه » فلابدٌ أن 


۸۵9 


يكون عند الشيخ دين الأنبياء وتدبير الأطباء » وسياسة الملوك . انتهى . 
وقال الشعراني في كتاب ١‏ الجواهر والدرر»: وقد وقع أن 
الشيطان قال لعيسى عليه السلام مرّة : قل لا إله إلا الله » فقال عيسى 
عليه السلام : أقولها لا لقولك لا إله إلا الله . فرجع الشيطان خائباً . 
وإِنّما قال : لا لقولك » لعلمه عليه السلام أن الشيطان ليس غرضه 
إلا أن يجهّل الخلق الخواطر الربانية » ويأخذوا منه . انتهى ومثله في 
« خزانة العلوم » فافهم منه وتدبّره . 
الواصلين سيدي عبد العزيز الدبّاغ رزقنا الله تعالى من معارفهما نصيباً 
کے ام 


1 


مهم 
يذكرونها في أورادهم . فقال رضي الله عنه : إن أخذوها عن شيخ 
عارف لم تضرّهم . وإن أخذوها عن غير عارف ضَرَّنْهُمْ » فقلت : فما 
السب قن ذلك ؟ فقال رفي الله عة الأسماء الح لها أثوان من 
أنوار الحقٌّ سبحانه وتعالى . فإذا أردت أن تذكر الاسم ؛ فإن كان مع 
الاسم نوره وأنث تذكره لم يضرّه وإن لم يكن مع الاسم نوره الذي 
والشيخ إذا كان عارفاً . وهو في حضرة الحق دائماً > وإذا أراد أن يعطي 
إسما مع أستماء الله الحستى لمريدة. أعطاه ذلك التوى الذي يحيجيه : 
فيذكره المريد ولا يضرّه . ثمّ إن النفع به على النية التي أعطاه الشيخ 
ذلك الاسم بها ؛ فإن أعطاه بنية إدراك الدنيا أدركها » أو بنية إدراك 


۸٦1 


الآخرة , أو بنية معرفة الله تعالى أدركها . 

وأمَا إذا كان الشيخ الذي يلقن الاسم محجوباً فإنّه يعطي مُرِيدَهُ 
مجرّد الاسم من غير نور حاجب فيهلك المريد » نسأل الله السلامة , 
قلت + فالقران: الو قد الأسماء الح + وح كرك .يعارن 
الأسمآء الحسنى التي فيه دائماً ولا تضدّهم » فما السبب في ذلك مع 
نهم لا يأخذونها عن شيخ عارف؟ فقال رضي الله عنه : سيّدنا ونبينا 
ومولانا محمّد وَل أَرْسَلَهُ الله بالقرآن لكل من بلغه القرآن من زمانه 46 
إلى يوم القيامة » فكل تال للقرآن قَشَبِحَهُ فيه هو النبئ 4 » فهذا سبب 
حجب حملة القرآن ‏ نفعنا الله بهم آمين - ثم هو 4# لم يعط لأمّته 
الشبريقة: الشران: ال شدر ما و وكرفونه مي الأموو الفاح الى 
يفهمونها » ولم يعطهم القرآن بجميع أسراره وأنواره وأنوار الأسماء التي 
فيه . ولو كان أعطاهم ذلك بأنواره لما عصى أحد من أمّته الشريفة › 
بواسطة الذكر » وهو لا يفيد إفادة تامة إلا إذا أخذه من تلقين مرشد 
كامل لسر فى التلقين يعرفه أهله . ولعله هو الذي أشار إليه فى « الذهب 
الإبريز » من آنه يعطى الاسم بنوره فيعمل في تنوير القلب عمله › وإذا 
كان الاسم خاليا عن النور لا يكون له ذلك التأثير» حتى أنه إذا وقع 
قرطاس عليه اسم الله تعالى على الأرض سارعت الملائكة لأخذ النور 
الذي فيه » ولو لا ذلك لهلك من وطأ عليه فى الحال .انتهى من ١١‏ . 

وفي ١‏ الأنهار الخمسة » للشيخ علي النائلي المغنيساوي قدّس 
سره : وأَخْدٌ الطريق من الشيخ الناقص مُضِرٌ للطالب . كما قال الإمام 
الربانى مدد الألفيه الان فاس سره فى مكاتية الشريقة . الى : 


TAV 


ورأيت في « رماح حزب الرحيم » ما حاصله أن المتعرّض لهداية 
قبيه البداي لمان لها يكير على جل ال اتحصل عارك الورائة فر 
لما عنده من الشره والجيل حالك: شال تفل ا قراج +13 من 
الجزء الأول من هامش ١‏ جواهر المعاني » 

وفيه بُعَيْدَ هذا : ومَنْ تعرّض لهداية غيره بغير معرفة فهو خائن » 
ومَنْ طب غيره بغير علم فهو ضامن . إذ بما عنده من الجهل ربما 
أخرج الأدوية عن موضوعاتها وعدل عن مقاديرها . فساق المريض إلى 
الهلكة وعاجله بالمنية . انتهى 

وفيه أيضاً : حذر الأشياخ من الاغترار بكل مدّع ناهق » واثباع 
كل متحيّل بما ليس له ناعق . وقالوا : الاغترار أصل كل غواية » والحذر 
أصل كل هداية ء والمراد بالاغترار التسليم لكل مدع . وإنما يسلم 
لمن ظهرت عليه آثار الخصوصية » لا لكل مذّع! بل أجمعوا على 
أن من اذعى رثة من الرتب 8 بإقامة الدليل على صدق دعواه› 
وشصت ميزان الشرع هل يصدق فيما اذَّعاه ؟! ولا للمدعين ! 
إذ لو سلّم لهم لفسد الدين من أصله » ولتولّى الأمرّ غيرٌ أهله » ولهذه 
الطريقة حفاظ يحفظونها » وحرّاس يحرسونها. هم أهل الله تعالى 
وأنصار دينه ؛ آيّدهم الله بالعلم الباطن والظاهر . وأمدّهم باسمه الحفيظ 
واناصر» ويا أرق على كفو ين الثاان زد يبن الخاط الى لاريم 
فسلّموا لكل مدّع دعواه . مُجقًا كان أو مبطلاً > ورأوه التسليم المأمور 
ف وای آنه الما عدت رت لاحت له آثار الخصوصية وتأدب بآداب 
الطريقة . انتهى 

وفيه أيضاً بُعَيِدَ هذا بعد نقل كلام الشيخ عبد العزيز الدبّاغ قدّس 
سره وإذا فهمت هذا علمت أن المغترّ بكل مدع خائبٌ خاسرٌ . وان ظهور 


ا 


مَنْ لم يكن صالحاً للظهور ضرر عظيم » وعطب جسيم » وعذاب أليم » 
عاجلا وآجلا لمتّبعيه إلا إذا مَنَّ الله تعالى عليهم بمرشد صادق ينقذهم 


ويخلصهم بصحبته » ويردّهم إلى طريق الفلاح . انتهى راجعه ١‏ ج١.‏ 


الاب السابع عشر 


في بيان جواز الذكر بلا انتساب إلى شيخ مرشد 
وبيان أن شرط الذكر النافع أخذه من أهله 
قال في « المجالس الإرشادية » في المجلس السادس والخمسين : 
فإن قيل : هل يجوز الذكر بلا إذن ولا انتساب إلى الشيخ ؟ قلنا : الأفضل 
الإذن والانتساب إلى شيخ مرشد إن وجد » وإذا لم يُوجَد 
فجائز . انتهى . 
المتى فى هذا ماس اتنا من أن كل قال للفران فشيخه فيه هر 
النبي صلى الله عليه وسلّم فافهم . 
وفي « شرح تائية السلوك » أن شرط الذكر النافع المفيد أن يأخذه 
المريدون من أهل الذكر كما أخذته الصحابة رضي الله عنهم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ولقّن الصحابة التابعين » ولقن التابعون 
المشائخ شيخاً بعد شيخ إلى عصرنا هذا وإلى أن تقوم الساعة . انتهى . 
وهكذا فى « المتممات » و« النور الساطع » . 
وفي « جامع أصول الأولياء » أن الذكر لا يفيد فائدة تامّة إلا بالتلقين 
والإذن » بل جعله الأكثر شرطاً ! انتهى . ولا تحصل تصفية القلب بالأذكار 
السلوكية إلا إذا تلقّنها من شيخ عارف . انتهى . وراجع ١‏ المتممات» . 


۸٩ 


وفى « الفتاوى العمرية » : إن قلت : هل يمكن الذكر والفكر بلا 
ااا ا ی ای الاك إن 'تعليت ا وأركانه 
وأصوله » ولكن لا تقطع المسافة الروحانية كمثل مركب" الرحى يظنّ 
أنه قطع بسيره وفوووة فسانة كثيرة مع أنه يدور دائما دائرة الرحى 
وعيناه مستورتان » فبركة اليد الصحيحة كثيرة » ونفع صاحب النسبة 
وقيرة :اهي 

وفي ١‏ تعريف الأخيآء فضيلة الإحيآء » : وكما أن الله تعالى جعل 
لعباده الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون رُتْبَةَ فوق غيرهم . كذلك 
جعل لما يبرز منهم ويؤخذ عنهم بركة زائدة على غيره » لان ألسنتهم 
كريمة » وأنوار قلوبهم عظيمة . وهممهم عليّة »> وإشاراتهم سَنيّةِ › 
حتى يكون للقرآن أثَّرٌ عظيم عند سماعه منهم » وللأحاديث بهجة 
وحَلاوة » وللمواعيظ منهم تأثير في القلوب ظاهر » ولعلومهم وفقههم 
أنوارٌ ونفع متظاهر . انتهى ٠٠١‏ 

إذا لم يأخذ الإنسان الذكر من شيخ مرشد لا يستحضره عند 
الموت . 

وقال العلامة الشيخ محمد بن يحيى التادني الحنبلي رحمه الله 
في « قلائد الجواهر » : قال سيدنا الشيخ عبد القادر - رضي الله -: إن 
الإنسان إذا لم يكن تلقن الذكر الشريف الذي هو التوحيد من شيخ مرشد 
له نسبةٌ متّصلة بالنبي صلى الله عليه وسلّم فإلآ قَبَعِيدٌ أن يستحضرها 
عند الحاجة إليها في وقت مصيبة الموت . ولهذا كان الشيخ رضي الله 
عنه كثيرا ما ينشل : 
اة اکان واا لا تغفلين في الوداع عي 
ToT‏ 
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وقال على رضى الله عنه هذه الابيات : 


إذ المَْءٌ رى نفسه بمَرّاده 

ومن لم تربّه الرجال وتَشقه 

فذاك لقيط ما له نسبة الورى 
إذ المرءٌ لم يرتد ردآء من التّقَى 
يريه رعونات النفوس وكيدها 
ولم يك مجذوباً على يد قدرة 
فذاك لعمري ناقص الحظ عاجز 
أقلّ مبادي القوم أن يك هكذا 


لقنا شاف سانا على غير أشة 
لباناً لهسم قل .رد من ثي قنسه 
ولن يتعدّى غير أبناء جنسه 
على يل اينات ي هة 
ويشهده المحجوب عنه بحسّه 
وتفه الالطاف من غير له 
وتجلى له الكأسات في حال أنسه 
ويثمر معناه بإيناع غرسه 
ریت سیا وهو بات پک 
ومَنْ جآء بالبهتان راح بجنسه 


١1 تھے‎ 


وقال الإمام السهروردي بي « بيان الأسرار » کے ۹ اعلم اَن 


المراتب المذكورة لا تحصل إلا بالتوبة النصوح » وبالتلقين من أهله › 
كما قال الله تعالى «ِإوَألرَمَهُمَ يمه ألَقرَئْ 6* أي كلمة لا إله إلا الله 
بشرط أخذه من قلب تقىّ نق مما سوى الله » لا كل كلمة تَسْمَعٌ من 
أفواه العامة + وإن كان اللفظ واحدا لكن فى المغنى تفاوت » لان القلب 
افا يحب إ3ا أعة يدن ارد ين قلي کے فن ودرا كاملة وار 
غير البالغ لا ينبت انتهى . 

وفي ١‏ الرسالة القشيرية » : وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق 
يقول : الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تُورق لكن لا 
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تثمر ! كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نمسا فتفّساً 
تهر عاد هرا لا جا فاد اضهئى رسالة فشيرية عند من اة 1 


مطلب مهم 
الذكر المأخوذ من الشيخ أفضل من الصلاة على النبي كَل 
ومن سائر النوافل 

والذكر الذي أخذه الطالب عن شيخ كامل مكمّل وداوم عليه 
بشرائط الطريقة أفضل من الصلاة على النبي عليه السلام » ومن الاشتغال 
بسائر النوافل . 

والفيوض التي تصل إليه عليه السلام من طريق الذكر المذكور 
الذي يكون حقيقاً بالقبول زائدة بأضعاف على البركات التى تصل إليه 
عليه السلام من طريق الصلوات » وأمًا الذكر الذي ليس كذلك فللصلاة 
مزيّة عليه »> ووصول البركات منها حينئذ أكثر. كذا في «الدرر 
المكنونات » في 18 من الجزء الثاني . 

وقال الشيخ جمال الدين الغموقي في كتابه « الآداب المرضيّة » : 
ولو أن ذاكراً يذكر الله تعالى بجميع الأذكار في جميع الليل والنهار 
بنفسه من غير تلقين الشيخ فلا يبلغ مبلغ الرجال » ولا يصل إلى مرتبة 
الكمال . انتهى . 
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الباب الثامن عشر 

في ذكر المواعيد الواردة من السلف لمن جلس في مقام المشيخة 

بالدعوى وفي بیان من يصلح للإرشاد ومَنْ لا يصلح له 

ولقد علم أنهم أجمعوا على وجوب اتخاذ الإنسان شيخاً يرشده , 
لكن يجب أن يكون ذلك الشيخ المرشد مأذونا بالإذن الصريح من الشيخ 
المعتبر > في اليقظة لا في النوم ولا في الواقعة . على شروط ما كان 
عليه السلف رضي الله عنهم . ولا يجوز أن يتصدّر لذلك لمن لا استناد 
له إلى السلسلة العليّة لما قيل : الإسناد من الدين » ولولا الإسناد لقال 
مَنْ شاء ماشآء »> والإسناد سلاح المؤمن . والإسناد سنة من السلف . 
قاله أحمد بن حنبل » وقال صاحب « شرح تائية الوك غل يبت : 
ويدعى لقيطاً أين حل معطلاً وإن كان ذا علم كزوج عقيمة 

قوله معطلاً أي : من التحلية بالاندراج في سلك القوم » وإن 
كان ذا علم ! لأنّه حينئذ يكون هو كزوج امرأة عقيمة . لأنْ علمه لا 
ينتج له شيئا كالمرأة العقيمة التي لا تلد لزوجها . ولذا قال الغزالي : 
إذا وَجَدْتم الرجل قد طبق الأرض علماً ولم يكن له شيخ يُوصله إلى 
سلسلة القوم فهو عقيم لم يكن يُلقي الحكمة . انتهى . وحينئذ يدعى 
دَعيّا مع السادات » أي غير منسوب لهم في كل موطن . فهو كابن الزنا 
عند القوم . انتهى . 

وفي « روح البيان » إِنْ من لم تتصل نسبته المعنوي بواحد من أهل 
النفس الرحمني وادّعى لنفسه الكمال والتكميل فهو ران في الحقيقة › 
ومَنْ هو في تربيته هالك لأنه ولد الزن" . 


. ومثله فى « مزكى النفوس » (منه)‎ )١( 

حيطي أن الاتصال والاتقينات وأخذ العهد والمبايعة عند أهل الحقيقة كالنكاح عند أهل 
الشريعة على حد سواء » فكما يكون من ولد بغير نكاح ولد الزنا في عرف الشرع . فكذلك 
ما نحن فيه في عرف الحقيقة بلا فرق » فافهم راجع « المتممات » (منه) . 
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وربما يكره بعض آهل الطلب على التردّد لباب آهل الدَّعوى » 
وتشرفه عن آهل الح عفادا + وغرضا ومرضا ء واتاعا لهواة + فهو 
نما يُكرهه على الزنا » لأنه بملازمة باب أهل الباطل يصير المرء هالكاً 
كول الزنا > إذ يفسد استعداده فساد البيضة نسأل الله تعالى أن يحفظنا 
من مكر الماكرين 


مهم 

المشايخ المدّعون هم الأصنام المعنوية والدجالة المتصنعون 

وفيه أيضاً في سورة الفرقان » وفي الآية إشارة ال الأصنام 
المعنويّة ؛ وهم المشائخ المدّعون . والدَّجّالة المتصنّعون . فإنهم ليسوا 
بقادرين على إحيآء القلوب وإماتة النفوس . فالتابعون لهم في حكم 
عابد الأوثان . فليحذر العاقل من اتخاذ أهل الأهواء مَْبُوعاً » فأنَّ 
الموت الأكبر الذي هو الجهل إنّما يزول. بالحياة الأشرف اللي هو 
العلم » فإن كان للعبد مدخل في إفادة الخلق بالعلم النافع ودعائهم إلى 
الله تعالى على بصيرة فهو الذي يُرْقَى غَيْرَهَ من الجهل إلى المعرفة , 
وأنشأه نشأةة أخرى . وأَحْيَاهُ حياة طيّبة بإذن الله تعالى » وهم رتبة 

وفيه أيضاً » في سورة آل عمران قال الشيخ الصفيٌ قدّس سره : إِنَّ 
الذين يدّعون المعرفة وتمكينهم في مقام الإرشاد ويراؤون جلباً لحطام 
الدنيا عذابهم أشد من عذاب النساء الزانيات ولدْنَ أولاداً من الزنا مع 
وجود أزواجهن وأولادهنًا ' سبعين مرّة » فلو نظرت إلى شيوخ الزمان 
وَجَدَتَ أكثرهم مدّعين ما لم ي يتحققوا به › الناس بأكاذيب › 
ويَرَؤْنَ أساليب ليس فيها أثر المعانى والحقيقة » فعلى العاقل أن لا يغترٌ 


(۱) ومثله في ١‏ مزكي النفوس » (منه) . 
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بظاهرهم » ولا يخرج عن المنهاج مقتفيا بآثارهم » بل يجتهد إلى أن 
من الزيغ وسيئات الأعمال . انتهى 


ونقل الشيخ جامع القطبتين محمّد ذاكر قدّس سره هذه العبارات 
5 :غوازف. المعاورف 20+ إن الصالحين + والسالكين ينقسم على 
أربعة اقسام : 

سالك مجرد ومجذوب مجدرّد. وسالك متدارك بالجذية › 
ومجذوب متدارك بالسلوك فالسالك المجرّد لا يؤهّل للمشيخة. ولا 
يبلغها . لبقآء صفة نفسه عليه » فيقف عند حظه من رحمة الله تعالى 
عليه في مقام المعاملة والرياضة'" . والمجذوب المجورّد من غير 
لرا" أيضا لا يؤكل لاء قف عد ج من زرحت الله 
تعالى والسالك الذي هو متدارك" بالجذبة يؤهل للمشيخة لأنه أخذ 
في طريق المحبّين في حال من أحوال المقرّبين بعد ما دخل من طريق 
أعمال الأبرار والصالحين . ويمكن للأتباع أن ينقل منه إليهم علوم › 


. الإحياء » من الجزء الأول ففيه البسط وأما ما هنا فهو مختصر منه‎ ١ من هامش‎ ۱۸١ راجعه فى‎ )١( 
. ۱۷۹ » عوارف‎ ١ ولا يرتقي إلى حال يروح بها عن وهج المكابدة‎ (۲) 

(۳) يبادئه الحق بآيات اليقين » ويرفع عن قلبه شيئا من الحجاب › ولا يؤخذ في طريق 
المعاملة الخ (منه) 1١/4‏ 

)£( مروّجا ١‏ وفي نسخة : مروحاً » بحاله غير مأخوذ في طريق أعماله ما عدا الفريضة 
(منه) ۱۷۰ . 

(0) والسالك الذي تدارك بالجذبة هو الذي كانت بدايته بالمجاهدة والمكابدة » والمعاملة 
بالإخلاص والوفاء بالشروط » ثم اخرج من وهج المكابدة إلى روح الحال » فوجد العسل 
بعد العلقم » وتروح بنسمات الفضل » وبرز من مضيق المكابدة إلى متسع المساهلة » وأونس 
بنفحات القرب » وفتح له باب من المشاهدة . فوجد دوآء وفاض وعاؤه › > وصدرت منه 
كلمات الحاكمة » ومالت إليه القلوب » وتوالى عليه فتوح الغيب » وصار ظاهره مسدوداً . 
وباطنه مشاهداً > وصلح للجلوة وصار له في جلوته خلوة » فيغلب ولا يغلب . ويفترس ولا 
يُفترس »2 > يؤهل مثل هذا للمشيخة انتهى . ( عوارف » ١6١‏ (منه) . 
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ويظهر بطريقته بركة » ولكن قد يكون محبوساً في حاله » محكماً حاله 
فيه » لا يطلق من وثاق الحال , ولا يبلغ كمال النوال » يقف عند حظه ‏ 


ا 


وهو حظ وافڙ » وأمر سني وا ادر الحلن ت e‏ 
ولكنّ المقام الأكمل في المشيخة القسم الرابع : وهو المجذوب 
المتدارك بالسلوك › يبادثَةٌ الحق بالكشوف وأنوار اليقين » ويرفع عن 
قلبه الحجب » ويستنير بأنوار المشاهدة . وينشرح صدره » وينفسح 
قلبه » ويتجافى عن دار الغرور » ويرتوي من بحر الحال » ويتخلص 
من الأغلال والأعلال. ويقول مُعْلناً : لا أعبد ربأ لم أره» ثم يفيض 
من باطنه على ظاهره › وتجري عليه صورة المجاهدة والمعاملة من 
غير مكابدة وعناء . بل بلذاذة وهنآء »> ويصير قالبه بصفة قلبه » لامتلاء 
قلبه بحب ربّه » ويلين جلده كما لان قلبه »> وعلامة لين جلده إجابة 
قالبه للعمل كإجابة قلبه » فيريده الله تعالى إرادة خاصّةً » ويرزقه محبّة 
خاصّة من محبة المحبوبين المرادين » ينقطع فيواصّل » ويعرض عنه 
فيراسل » يذهب عنه جمود النفس »› وي ران ارون ٤‏ وتنلكمش 
عن قلبه عروق النفس > قال الله تعالى الله زل أ مم حَسَنَ لَذَريثِ کا 
:22 4 حير وړو IE‏ مه ريا 
متها گان سره جلو الین عضوت رهم م تلن جلود هم فلوم 
إل دثر اه 4 أخير أن الجلرد تلين كما 7 القلوب فلي¿ ولا بكرن هذا 
إلا حال المسوب المراف . اي 
ثم قال قدس سره بعل نقله كلام « العوارف » : لحن الكلام 
والحكمة سملو فيا لآن شيكنا وسيدنا مق وافق: اسه مسماه » وهو 
أعلم في هذا الباب جوّز جلوس السالك الغير المجذوب في مقام 
المشيخة وتربية المريد بإذن شيخه المعتبر إذنا صحيحاً في اليقظة › بأنّ 
يده يد شيخه . انتهى . وقال الإمام المعصوم في مكتوباته ماحاصله : 
خرّر أن من أذن شيخه له في واقعة لتلقين الذكر وتربية المريدين وأرواح 
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الساذات الحافيية ظاهروق حخاضروة ها يجوز لهذا الشخصن : اعسمادا 
على هذا . تلقين الذكر وتربية المريدين ؟ فالجواب : إن الإجازة لتعليم 
الطريقة أمر عظيم لا تثبت بالواقعة . ولا يجوز الاعتماد عليه" إلا أن 
يكون الإذن في اليقظة من شيخ مُعْتبر مأذون إذناً صحيحاً . انتهى . 
فإن قيل : هل يجوز لأحد أن يأخذ أمُور تَريته من الشبخ المت 
في اليقظة أو في المنام ! قلنا ‏ والله أعلم ‏ : قال الشعراني في ١‏ المنن » : 
ومما منّ الله تبارك وتعالى به علي كثرة إرشادي لفقرآء الأحمدية 
والبرهانية » وغيرهم من أصحاب الخرّقٍ أن يتتلمذوا لشيخ يربّيهم من 
الأحيآء ولا يتقيّدوا على مَنْ مات . فإِنْ الأموات صارت وجهتهم في 
البرزخ إلى الآخرة وظهرهم إلى الدنيا » فلا عليهم إن خربت الدنيا 
أو عمرت » اللهم إلا أن يكون ذلك الشيخ ممّن يقتدى به في أقواله › 
كالآئمة المجتهدين وأصحاب الرسل . فمثل هذا لنا الاقتدآء بأقواله . 
لكنه اقتدآء ناقص » من حيث أن لكل واحد منّا أمراضاً لا تعرف إلا 
بالمشافهة من شيخ حي يَدُلّنا على كيفيّة الدوآء > ويخاطبنا ونخاطبه . 
وممّن بلغنا أنه يُرَبّي مريده وهو في البرزخ سيدي أحمد البدويٰ رضي 
الله عة ء لکن ذلك خاص بمريده الصادق الذي يسمع كلامه من القبر 
كسيّدي وشيخي محمد الشناوي رحمه الله تعالى . فإني زَرْتٌ معه 
سيدي أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه فشاوره الشيخ محمد على 
سفره إلى مصر فى حاجة . فقال له سيدي أحمد البدوي من القبر : 
سَافْوْ وتوكل على الله تعالى : هذا كلامه سمعته أنا بأذني الظاهرة , 
وكذلك بلغني عن الشيخ عر الدين الأصفهاني قال : كنت أجتمع بسيّدي 
أحمد الرفاعي في المنام كثيراً فيأمرني وينهاني ويربيني ٠‏ فقال لي يوماً : 


(1) وفي « المكتوبات » في ٠١١‏ من الجزء الأول : لا اعتبار للوقائع المنامية في الطريقة 
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لشت آنا بشيخك الذي يفتح عليك » وإنما شيخك عبد الرحيم القناوي . 
فسافرت إليه » فأوّل ما اجتمغتٌ به حكى لي جميع ما وقع لي في المنام 
مع سيدي أحمد الرفاعي . ثم قال لي : لا أَضْحَبّك حتى تصير ترى 
رسول الله ي يملأ الوجود كله » فقلت له : وما السبيل إلى ذلك ؟ فقال 
سافر إلى بيت المقدس . فإك ستراه كذلك » ثم تعال . ففعل ثم جآء 
فقال له : ما وَصَل أحد لشيء من المقامات إلا بعد شهود ذلك انتهى . 

فمن صخ له هذا القدم قلنا الكفٌ عن أمره بأن لا يتلمّذ لأحد من 
الأحيآء » لاكتفائه بذلك الشيخ وقيامه مَقام الحيٌّ في الخطاب والمراجعة 
فى الأمور . وكان سيدي على الخواص رحمه الله تعالى يقول : لا يجوز 
الحم بقول الأشياخ الذين ماتوا إذا تصوّر أنهم خاطبوا مريدهم آَم 
أو نهي إلا بعد عرض ذلك على علماء الشريعة › فريّما كان الناطق من 
قبر شيطاناً » لعدم عصمة الولي عن مثل ذلك » وكان رحمه الله تعالى 
يقول كثيراً : لا يشترط في صخة الاقتدآء بأقوال العلمآء مغرفة صورتهم 
الظاهرة ! فإننا قد اقتدينا برسول الله # وبأصحابه وبالأئمة بعدهم وما 
أحدٌ منا اجتمع بأحد منهم » ولم يمنع جمهور العلماآء من مثل ذلك , 
فعلم أن الاحتياط للفقير أن لا يأخذ عن شيخ ميت أمُورٌ تربيته وأدوية 
أمراضه . فافهم ذلك والله تعالى يتولى هداك والحمد لله رب العالمين 
اننهى في 14 من چا : 

ومن الأويسيّين الإمام النقشبند فإِنّه أخذ الذكر الخفيىّ عن 
روحانية عبد الخالق الغجدُواني » وكذلك الشيخ أبو الحسن الخرقاني 
أخذ الطريقة عن روحانية الإمام أبي يزيد البسطامي . وذلك في ظهوره 
له في عالم السير إلى الله تعالى . فإن الروحانيات تجتمع في ذلك 
كاجتماعهم في المنام وبعد الممات . وهو عالم اللاهوت الخارج عن 
عالم الأجسام . وأرواح الخلق كلهم الأحيآء والأموات في ذلك العالم » 


۹۸ 


منهم من يدبّر الله له جسماً في عالم الأجسام وهم الأحيآء » ومنهم من 
لا يدر الله له شيئاً من الأجسام وهم الأموات . ومن لم ينفخ فيه الروح 
أويسيا كذا في « البهجة » في ٠١‏ . 

فإن قيل : فهل يقبل قول مَنْ يقول : إِنِي أخذت الطريقة أو الإجازة 
الإلهام ليس بحجة » لعدم ثقة مَنْ ليس معصوما بخواطره » لأنّه لا يأمن 

ويقرب من الإلهام رؤيا المنام!" » فمن رأى النبي 5 في نومه يأمره 
بشيء أو ينهاه عنه لا يجوز اعتماد'" » مع أن مَنْ رآه حقاً! لعدم ضبط 
النائم حينئذ » ومر البسط في حقٌّ ذلك في الباب الرابع فليلاحظه هنا . 

وذكر فى ١‏ الحديقة النديّة » أن العلامة محمد أمين السويدي قال فى 
« السهم الصائب » : ولقد جرى لي مع حضرة مولانا خالد قدّس سرّه بَحْتٌ 
في الإلْهَام فقال : الإلهام عندنا معاشر النقشبنديّة غير معتبر في الأحكام 
الديئئة لعدم جواز العمل به . فقلت له : إِنْ علمآء الكلام والأصُول يقولون 
باعتباره إذا كانَ مُوَافقاً للكتاب والسنة . فقال قدّس سره : إذا كان الإلْهَام 
مُوَافقَاً للكتاب والسنة فالعمل حينئذ ليس بمقتضى الإلهام نفسه » بل بما 
دل عليه الكتاب والسنة الموافق لهما . انتهى . راجعه فى 190 من هامش 
« أصفى الموارد » وقد مرّ في ١‏ الديباح » ما قاله الإمام الربّاني قدّس سره من 
أنه لا يكون بعد الكتاب والسنة وقياس المجتهدين والإجماع شَيْءٌ من الدليل 


)١(‏ وفي ١‏ الأنوار القدسية » واعلم أن الكشف المحسوس إذا كان لا يجوز الوقوف معه فكيف 
برؤية المنامات انتهى فراجعه (منه) . 

(۲) والشيطان قادر على أن يقول : آنا رسول الله . وإن لم يتشكل بشكله الشريف . ١‏ بريقة » ٠٤١‏ 
من الجزء الأول » راجعه (منه) . 
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مثبتاً للأحكام أصلاً > سوآء كان إِلْهَاماً أو كشفاً ! قلاحظة هنا . 

وفي « الأنوار القدسية ») للشعراتق: في .12+ أن الأحكام الشرعية لا 
قبت بالكشف. . انتهى . فإن قيل : فلو ادعى واحدٌ أن له إذنا من رجال 
الغيب أو من الخضر عليه السلام فماذا يُقال له ؟ قلنا - والله أعلم -: إن 
ظهرت عليه أمارات الفتح وعلامات الخير » وأعرض عن الدنيا وأقبل على 
الآخرة » ووقع للمريدين الفتح على يَدَيْه > ومَشى على قواعد أصّول الطريقة 
المنتسب إليها بلا مخالفة فهو شيخ مقبول » كما هو مذكورٌ في ١‏ الإبريز » . 

وأمًا المشائخ المنتحلون في عضّرنا وفي ديارنا ليسوا من أهل 
فرسان هذا الميدان . وليس فيهم شَيْء ما من العلامات المذكورة › 
غيره » ولم يوجد في مريديهم مَنْ حصل له نتيجة الذكر الأول من 
الطريقة فضلاً عمّا فوقه . بل لم يستعملوا ولو ذرّة مما يستعمله أهل 
الطرق في طرقهم أصلاً > إلا أنهم ابتدعوا واخترعوا » وعلّموا الناس 
مما لم يرد يه نص ولا أث3 من السادات : 
للورشاد والتلقين إلا بما ورد به النص من سيّد المرسلين عليه الصلاة 
والسلام » إن كانت طريقة مَنْ كمل على أيديهم نقشبندية ! فنقشبنديّة › 
أو قادرية ! فقادريّة »> أو . . الخ . 

مهم 
من شرط من يجتمع بالخضر أن لا يدخر قوت غد 

وأيضاً إِنّ من شرط من يجتمع بالخضر عليه السلام من الأوليآء 
أن لا يدّخر قوت غد » فمن خبّأ قوت غد لم يجتمع به » ولو كان على 
عبادة الثقلين ! كذا في « تنبيه المغترّين » في 08 فليتابّره . 


00 


وفى « الطبقات » فى ٠١5‏ من الجزء الثانى : أن الخضر لا 
إلا بِمَنْ حقَّت له قدم الولاية المحمديّة . انتهى . 


وفيه أيضاً لا يجتمع الخضر عليه السلام بشخص إلا إن اجتمعت 
فيه ثلاث خصال . فإن لم تجتمع فيه فلا يجتمع به قط ولو كان على 
عبادة الثقلين : الخصلة الأولى : أن يكون العبد على سننه في سائر 
أخوالة > والثانبة + أن لا يكون له خرص على الذئيا ء والقالثة + أن بكرن 
سليم الصدر لأهل الإسلام لا غل ولا غش ولا حسد"" . انتهى فراجعه . 


الباب التاسع عشر 
وعدم اعتقادهم فى الشيخ الكامل 
وفي بيان كون الأمور كلها تابعة لاعتقاد المريدين لا للمشائخ ولو 
كانوا من أقرب المقبّبين » فلقد وَجَذْنا هذا الخلق لا يفرقون بين المحق 
بح حر الب ا 1 السام 


)١(‏ ورأيت في « فتاوى الرملي » أن السيد الخضر , فالصحيح كما قاله جمهور العلماء نبيّ 
لقوله تعالى ا وما فعا عَنْ أمْرِى »4 ولقوله تعالى ٤ا‏ رة مَنْعِننًا » أي : الوحي 
والنبوة ة الأولى وإن خالف بعضهم > فقال : لم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم » والصحيح 
أيضا أنه حي a.‏ : جمهور العلماء والصالحين على أنه حيّ . » والعامة معهم 
0 . وقال النووي : والأكثرون من العلماء على أنه حي موجود ب بين أظهرنا » وذلك متفق 
بين الصوفية وأهل الصلاح E.‏ والاجصاع بد ووسوده لي المواضع 
م عير مم . انتهى . والصحيح أيضا أنه من البشر لا من الملائكة 6 
فراجعه في ۲۲۲ من هامش « فتاوى ابن حجر » من الجزء ء الرابع ففيه البسط . (منه رحمه الله 


تعالى من خطه النفيس) . 
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من الطرق المآثورة » ولا يقربون إلى أبواب أرباب الكمال والتكميل زاعمين 
أنهم ليسوا بمقام مريد من مريدي أشياخهم في زعمهم . 

وأظنّ - والله أعلم ‏ أن سبب ذلك كون الكامل كصورة العوام لا 
يتميّز منهم » ولو بشيء من الأعمال والأقوال . وهذ'" حاله في الظاهر › 
ففي « المنن » في 77 من الجزء الأول : إن نهاية كل عارف ترجع إلى صورة 
العرفان صار غريبا فى الأكوان لا يكاد أحد أن يعرف له مقاما . ولا يعرف 
صفات الوليٌ إلا الأولياء . كذا في الطبقات في 5 من الجزء الأول 


وفيه أيضاً في ۷ من الجزء الأول : وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي 
رضي الله عنه يقول : لكل ولي ستر أو أستار نظير السبعين”" حجاباً التي 
وردت في حقٌّ الحقٌّ تعالى » حيث أنه تعالى لم يُعرف إلا من ورائها , 
فكذلك الول ! راجعه انتهى . فكيف وقد يتلوّن بحسب الجالسين معه › 
ويكون موافقاً بحال كل مَنْ صحبه واجتمعه » ويلاطف الحاضرين معه 
ويداريهم كأنّه مثلهم » ويعطي الظاهر لأهل الظاهر » والباطن لأهل”" 
الباطن » كما حكي أن الشيخ عبد القادر الجيلاني قدّس سره كان إذا 
جاء لديه فقير زائر يخرج ويفتح جانب الباب » ويصافح الفقير ويسلّم 

عليه ولا يجلس معه ويرجع إلى خلوته وأما إذا جاء لديه أحد ممن ليس 
من الفقراء يخرج إليه ويجلس معه . كذا في « العوارف » في 78١‏ من 
هامش ١‏ الإحياء » » ولا يضبٌ لكامل أهل الدنيا أو البحث”” عنها فإِنه فى 
مرقبة الذين للا بلي الداق عن الس ».ولا الس عن الكلن + وكا 


(1) أي كونه في صورة العوام . 

)۲( راجع « تلخيص المعارف » في ١١7‏ . 

)۳( فإنهم يقطعون الظاهر عمن يحبونه « خالدية » . 

)£( أي فمتى لم يوف حقه من الظاهر استوحش كذا في « عوارف المعارف » في ۲۸۲ (منه) . 
)0( راجع « الخالدية » في ۸ من الأداب الثالث (منه) . 

0( كذا في ١‏ الرسالة الخالديّة » في ١١‏ من الآداب الثالث (منه) . 
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قد يراه الناس في أوقات على شاكلتهم بحسب صفاء بواطنهم أو خُبْثها . 


مهم 

قال في ١‏ الإبريز » في 115 : إِنْ الوليّ الكامل يتلوّن على قلوب 
الفاضدونخ »> فَمَنْ صَمَت نيّته رآه في عين الكمال وظهر له منه الخوارق › 
ومَنْ خبدَتْ نيه كان على الضدٌ من ذلك . وفي الحقيقة ما ظهر لكل واحد 
إلا ما في باطنه من حسن وقبح . والوليٌ بمنزلة المرأة التي تتجلى فيها 
الضوو الحبعة والضوو القبيحة » فمن ظهر له من ولح كال وؤلالة علي 


« وإذا أراد الله شقاوة قوم وعدم انتفاعهم بالوليٌ سخُرهم الحقٌ 
فيما هم فيه من قبح ومخالفة . فيظنُون أنه على شاكلتهم » ول 
كذلك ! حتى أنه يتصوّر في طور الولاية أن يقعد مع قوم يشربون 
فيظنون أنه شارب الخمر » وإنما تصوّرت روحه في صورة من الصور 
وأظهرت ما ظهرت . وفي الحقيقة لا شيء ء. وإنما هو ظل ذاته . 
تتحرّك فيما تحرّكوا فيه مثل الصورة التي تظهر في المرآة . فإنك 
إذا أخذت في الكلام تكلّمت » وإذا أخذت في الأكل أَكَلَتْ . وإذا 
أخذت في الشرب شربت » وإذا أخذت في الضحك ضحكت » وإذا 
أخذت في الحركة تحرّكت » وتحاكيك في كل ما يصدر منك › وفي 
الت لم بدو ا ل ولا غ ٠‏ ف خانات ولس اڭ 
الحقيقية » فإذا أراد الله شقاوة قوم ظهر الوليٌ معهم بظل ذاته ويجعل 
يرتكب ما يرتكبون . والله الموفق . انتهى . فتدبّره فاه كلام نفيس قل 
مَنْ يتفطن له في هذا الزمان . 
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وفي ١‏ الفيوضات الإحسانية )!" روي أن محمود الغازي دخل على 
الشيخ أبي الحسن - رضي الله عنه - لزيارته > وجلس ساعة ثم قال : يا 
شيخ » ما تقول في حق أبي يزيد البسطامي ؟ فقال : هو رَجل مَنْ اتبعه 
اهتدى واتصل”" بالسعادة الأبديّة . قال محمود : وكيف ذلك ؟ وأبو جهل 
رأى رسول الله 4 ولم يخلص من الشقاوة ! فقال الشيخ في جوابه : إن أبا 
جهل ما رأى رسول الله يك » وإنما رأى محمداً 4# ابن عبد الله يتيم أبي 
طالب » ولو كان رأى رسول الله يله لخرج من الشقاوة ودخل في السعادة , 
ثم قال ومصضداق ذلك قوله تعالى ل رهم ينظرُونَ ليك وهم لا رون 4 
فالنظر بعين الرأس لا يوجب السعادة » بل النظر بعين السرّ والقلب والمتابعة 
التامة تورث ذلك . الخ . فمن نظر شيخه بعين الإجلال والتعظيم مُغْتقداً 
رسوخ قدمه في مقام الولاية ونه صاحب مدد ودعاء مستجاب انتفع ووصل 
إلى مقام الولاية ورتبة الصلاح ٠‏ ومَنْ نظره بِأنّهِ فلان ابن فلان يأكل ويشرب 
مثله فلا تحصل له منه فائدة . ولا ينتفع به كما في الحديث : « لو اعتقد 
أحدكم في حجر لنفعه » . انتهى . ولهذا قال عبد العزيز الدباغ - قدس 
سره -: لا ينبغي أن ينظر إلى ظاهر الوليّ ويوزن عليه فيخسر الوازن دنياً 
وأخرى » فإنّ في باطن الوليٌ العجائب والغرائب » وما مثاله إلا كخيشة" 
صوف في وسطها خيشة حرير لا تظهر إلا في الآخرة » وغير الوليٌ بالعكس 
خنشة حرير في وسطها خنشة ضوف والعياذ بالله . انتهى من « الإبريز » 198 . 

قال الشعراني في ١‏ لواقح الأنوار» : وقد مشى الصادقون من 
المريدين على هذه القاعدة ‏ أي على حسن الظن مع أشياخهم ‏ فإن 
ظَنُوا بشيخهم أنه يحميهم من إبليس بنظره حماهم » وإن ظنُوا أنه لايقدر 


. منه‎ ٠١6 ومثله فى « الحدائق الوردية » فراجعه فى‎ )١( 


(۲( ومن رآه اتصل انتهى . نسخة › راجع الحدائق الوردية ص ٠١6‏ (منه) . 
E E‏ 
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على حمايتهم فلا يصح لهم حماية . ولذلك أمروا مريدهم أن لا يغفل 
عن شهود كونه معه لأنه مادام يشهد شيخه ملاحظا له فهو محفوظ من 
كل آفة » ومتى غفل جاءته الآفات من كل جانب . ومما جدرّبناه نحن 
أن مَنْ كان اعتقاده فينا مُتَوَفْراً مهما طلب من الحوائج قضي له » ومَنْ 
لم يكن اعتقاده فينا متوفراً لم تقض له ولو كنا أقطاباً » فالمدار على 
حسن ظَنٌ المتوججه لا على الشيخ ! وربّما تقضى حاجة المعتقد ولم 
يكن يعلمها الشيخ إلا إِنْ أَعْلَّمَهُ بها المتوجّه إليه . انتهى 1١‏ من هامش 
« المنن » من الجزء الثاني . فهو كلام نفيس مهم آي مهي . 

ومن هنا قيل : كل من رأيته فاعتقده خضراً . وقبل أيضاً : الأمر 
تابع لاعتقاد المريدين'" لا للمشائخ . والله الموفق للاستقامة ٠‏ وإليه 
يرجع الآمر كله وهو ولي الهداية . 

وممّا يدل على هذا ما وقع لامرأة مع قطب الأقطاب سيدي عبد 
القادر الكيلاني قدس سره قال في « منتخب جواهر القلائد )7 : جاءت 
امرأة ذات يوم إلى حضرة الغوث والتمست من حضرته الدعاء ليعطيها 
لله ولداء فراقب وشاهد اللوح المحفوظ فلم يَرَ لها ولداً مكتوباً فيه › 
فسأل الله أن يعطيها ولدين . فجاءه النداء من الله ليس لها ولد مكتوب 
في اللوح وأنت تطلب لها ولديّن ! فسأل أن يعطيها ثلاثة أولاد » فجاءه 
النداء مثل الأول » فسأل أن يعطيها أربعة أولاد. فجاءه النداء أيضا 
مكلة + قسال أن يعطها خممسة أولاة > فجاءم النداء مكلة فسأل أن يغطيها 
سكة أولاد + فجاعة التذاء كالسابق + كمال أن عطبها سبعة أولاد ۾ فجاءه 


)١(‏ وإذا توصل واحد بوليٌ وناداه يخبر الملك بأن فلانا قد توصل بك فى قضاء حاجة كذا 
ثم يمده الوليٌ لقضاء تلك الحاجة . 
(۲) هكذا في النسخة التي بيدنا ولعله « قلائد الجواهر » والله أعلم (منه) . 
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النداء : يكفى يا غوث لا تطلب الزيادة . فبهذه الإشارة جاءت البشارة 
الها اغا الله لها سبعة أولاد ذكورء فأعطاها الغوث مقداراً من 
التراب وكانت تلك المرأة حينئذ كاملة الصدق والاعتقاد في حضرة 
الغوث - فوضعت تلك التراب في فضة وعلقتها في عنقها كالتعويذة , 
کا سيد أرلاة كوو » روح 434 فيك ع ا فى يدن الخريك 
وقالت : التراب الذي أعطانيه الغوث أيٌّ فائدة تحصل ا ا 
تفوّهها بهذا الكلام مات أولادها . فجاءت إلى الغوث باكية وتضرّعت 
فقالت : يا غوث أغتثنى . فقال الغوث : كان ذلك الزمان زمانه » ففى 
هذا الزمان لست فيه قافدة:. ٠‏ 


وفي رواية : قال لها الغوث : ارجعي إلى بيتك » فبأي نيّة جِنْت بها 
إلينا تجديهم . فراحت إلى بيتها فوجدتهم أحياء » فشكرت الله تعالى . اللهم 
انفعنا ببركاته آمين رضي الله تعالى عنه انتهى . كذا في « تفريج الخاطر في 
مناقب الشيخ عبد القادر » في 78 من المنقبة السادسة والأربعين . 

وقال الشعرانى فى ١‏ المتن الكبرى ) : فمن جملة اعتقاذ المسلمين 
في إنني أعطي اع واا إذا طلب مني الدعاء لمريضه 
أو كثابة ورقة + وأقول. له : بحر المريض بها تيفل فيحضل له الشفاءغ 
بإذن الله تبارك وتعالى » فأغرفٌ أنه لولا شدّة اعتقاد أحدهم ما شفى 
الله مريضهم بدّخان تلك القشَّة » فإنَ الأمور تجري بها المقادير الإلهية 
سرعة وط بحسي قوة الاعتقاد وضحفه ,. خت أن يحض ان لذ اعشاه 
عنده من المجادلين يأخذ القَشَّةَ وعنده شك في أن تلك القَشَّة تنفعه فلا 
تنفعه » وقد جاءني مرّة فقيه يأخذني سياقا لصهره لما غضبت زوجته › 
وكان قد جعل لها خمسين ديناراً فلم يَدْضوا أن يَرُدُوهَا له » فقلت له : 
خذ هذه القَشَّة وأعطها لصهرك فإِنّهِ يردها لك بلا فلوس . فقال لي : لا 
تمزح معي فإنّي مكروب . فلا زال الفقراء به حتى حصل عنده بعض 


۳۰٦ 


الاعتقاد » فأخذ القَشَّة » فبمجرد ما أعطاها لصهره قال له : اذهب فخذ 
امرأتك . فتعجّب الفقيه من ذلك وقال : أحوال الفقراء لا تدخل تحت 
حكم العقل”'" . انتهى ٠۷١‏ من الجزء الأول 

فائدة : قال الإمام الركانى فى رسالة « المبدأ والمعاد » : ينبغى 
أَنْ اعتقاد المريد أفضلية شيخه وأكمليته من د المحبة ونتائج 
المناسبة التي هي سبب الإفادة والاستفادة › ولك ينبغى أن لا يُفضل 
شيخه على قوم قد تقرّر أفضليتهم ذ في في شرع 5 إقر اط فى اا 
وهو مذموم . وقد كانت خرابيّة الشيعة وضلالتهم من جهة إفراط في 
محبة أهل البيت » واعتقد النصارى عيسى عليه السلام إلهاً من إفراط 
محبّنهم إياه ووقعوا في الخسارة الأبدية . وأمًا إذا فضل شيخه على 
مَنْ سواهم فهو جائز . بل هذا واجب في الطريقة ! وهذا التفضيل ليس 
باختيار المريد . بل ولو كاذ المريد م0 هذا الاعتقاد بلا 
ا ا وا ی یر a el‏ 
راجعه من هامش « الدرر» 


فإذا كان حال الشيخ الكامل المككل رجوعه إلى صورة بدايته : 
وكان غالب عاداته تلوّنه بلون جلسائه ! ينظر الخلق ان الكامل فيرونه 


00 ومن أغرب ما وقع بسبب الاعتقاد ما رَوَوْهٌ عن بعض الأولياء الكبار : أنه طلب منه 
بعض الناس أن يدعو له إلى الله عز وجل أن يرزقه ولدا » فقال له : إن آحببت ذلك فسلم 
للفقراء مائة دينار ؛ فسلم إليه ذلك > فجاءه بعد ذلك بمدة وقال له : يا سيّدي وعدتني بولد 
ذكر وما وضعت إلا أنثى , فقال له الشيخ : الدنانير التي سلمتها ناقصة . قال : يا سيدي 
ما هي افص إلا ظيعا يسيرا + فال له الشيخ + وفحن أيضا ما لقضتاك إلا شيا يسيرا» فإن 
أحببت أن يوفى لك فأوْف لنا »> فقال : نعم يا سيدي › » ثم ذهب وعاد إليه بتوفيته ذلك 
النقصان > فقال له الشيخ : اذهب فقد أوفيناك كما أوفيْت » فرجع إلى منزله فوجد الولد 
لاما بقدرة اا وإكرامه لأوليائه سبحانه وتعالى . كذا في « نشر المحاسن » للإمام اليافعي 
قدس سره (منه رحمه الله تعالى) . 


ا 


يتكلم ويتبشم وينبسط'" . ولا ينقبض كالعوام » ولا يعلمون ما في باطنه 
من دوام الحضور والمراقبة » وسياحته في بحار المشاهدة . وكونه مع 
الحق في الباطن مع كونه مع الخلق في الظاهر كما هو شأن الكامل » 
وكونه في مقام لايشغله الحق عن الخلق والخلق عن الحق وقد قيل 
لأبي يزيد : ما أعظم آيات العارف ؟ قال : أن تراه يؤاكلك ويشاربك , 
ويمازحك ويبايعك ويشاربك , وقلبه معلق بالله ليس له هَمٌّ سواه" . 
وينظرون إلى الناقص المدّعى الغرّار الطمّاع الجرّار فيَرَوْنَهَ على صورة 
شيخ كأنّه حزينٌ عاقق إلى مولا نكر في آمر اراد » مدير عن أمر 
دنياه > خالص من أسر شهواه » مُنْمَلتَ عن سجن هواه » ويراقب ذلك 
الغرّار » على ترك ما ينقصه لدى الحاضرين معه . ويطأطىء رأسه كأنّه 
مهموم مغموم , متديّر في جلال الله وجماله » والله خبيدٌ بما في قلبه , 
مطلع على ما في سريرته » ويجهر صوته بالأذكار » ويصيح بصيحات › 
ويتحرّك بحركات ويدعو لهم بدعوات . بحيث يسمعهم بالأصوات › 
فيظنون حينئذ أنه هو الكامل الفريد . مع أنه عند الكامل في الحقيقة 
ليس بمقام مريده . ولا عجب ! فان الناس لا يعلمون إلا ما ظهر لهم › 
ولا يكاد أحدٌّ منهم أن يرى من الكامل عملا إلا بقدر ما يقتدي الناس 
به فيه لا غير » وما عدا ذلك فهو عمل قلبيَ لا يطلع عليه إلا الله 
تعالى» وربّما تكون الذرة من هذا العمل أرجح من القناطير . كذا في 
« البهجة » في ١١‏ . 

وفيه أيضاً : إن عمل المريد يسير وإن كان كأمثال الجبال » وعمل 


)١(‏ وفي ١‏ الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » في ۲٣‏ : أنه ليس للأولياء شيء يتميّزون 
به عنٍ الناس في الظاهر من الأمور المباحات › فلا يتميّزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما 
مباحاً » ولا بحلق شعر وتقصيره أو ظفره إذا كان مباحاً » كما قيل : كم من صديق في قباء 
وكم من زنديق في عباء فراجعه . (منه) . 

. (منه)‎ ٠١5 نقل من « الحدائق الوردية » من صفحة‎ (١ 


A 


العارف كثير وات كان كمثقال در ١‏ انتهى.. 
وقال شيخنا العارف بالله ودليلنا إلى الله الحافظ العالم الحاج 
شعيب بن العالم العَلّم إدريس أفندي الباكني - أدخله الله سبحانه في 
دائرة الاستقامة وروج بين يديه الشريعة والطريقة آمين - في تخميسه 
لسلك. العين : 
ولو حقيقتهم للخلق عنها أرو”" 
لاشركوا دوا" عن الانسان عرزا 
وهم لمنكرهم مقامهم صروا" 
انتهى ٤۷‏ . 
وفي « روح البيان » من سورة التغابن : قال بعض العارفين : معرفة 
مقام الأولياء أصعب من الممكن من معرفة الله تعالى » لان الله تعالى 
معروف بكماله وجماله . وجلاله وقهره » بخلاف الولى الكامل ! فإِنّه 
ملآ من شهود الضعف . يأكل ويشرب ويبول مثل غيره من الخلق › 
ولا كرامة له تظهر إلا بأن يناجي ربه . وانّى للخلق معرفة مقامه ! ووالله 
لو كشف للخلق عن حقيقة الوليٌ لعُبدَ كما عبد عيسى عليه السلام » 
ولو كشف عن مشرقات نوره لانطوى نور الشمس والقمر من مشرقات 
نور قلبه » ولكن في ستر الله تعالى لمقام الوليٌ حكمٌ وأسرار » وأدنى 
ما في الستر : أن لا يتعرّض أحد لمحاربة الله تعالى إذا آذاهم بعد أن 
بالخلق » وفتحاً لباب اغترار مَنْ آذاهم من غالب الخلق » فن الأذى لم 


() أي بإزالة الحجاب عنها (منه) . 


() راجع ١‏ جواهر المعاني » و« رماح حزب الرحيم » (منه) . 
(۳) صراه. .إلخ قطعه و منعه ودفعه « قاموس » . 


۳۰۹ 


يزل من الخلق لهم في كل عصر لجهلهم بمقامهم . انتهى 

وقال الإمام الربّاني - قدّس سره - في رسالته « المبدأ والمعاد » 
إن قباب أولياء”" الله تعالى هي أوصافهم البشرية > حيث أن كلما 
يحتاج إليه سائر أفراد البشر يحتاج إليه هؤلاء الأكابر أيضا› والولاية 
لا تخرجهم من الاحتياج ؛ وغضبهم أيضاً مثل غضب سائر أفراد 
الناس » وإذا قال سيد الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام « أغضِبٌ 
كما يغضب البشر » كيف لا يصدر الغضب من الأولياء ؟ ! وكذلك 
مولا الا کا شتركاء السائر الناس في الأكل والشرب ومعاشرة الأهل 
والعيال ومؤانستهم › > فان التعلّقات الس التى يحي من ا القوية لا 
تزول عن العوام والخواص . قال الله سبحانه في حق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام 38 وَمَاجَعَلَكَهُمْ سد عكذالا ا 4 وقال الكفار الذين اقتصر 
نظرهم على الظاهر مال هلدا ليسول يا ڪل ألطَعَامٌ وَيَنْثِى ف السرا 4 
فمن اقتصر نظره على ظواهر أهل الله صار محروماً » وكان مصداق مَنْ 
خسر الدنيا والآخرة » واقتصار النظر على الظاهر هذا هو الذي جعل 
أبا جهل وأبا لهب محرومين دولة الإسلام . ورقاهما" في الخسران 
الأبدي ؛ والسعيد هو الذي كف نظره عن ظواهر أهل الله » ونفذت 
حدّة نظره إلى أوصافهم الباطنة واقتصر عليها » فَهُمْ كنيل مصر ! بلاء 
للمحجوبين » وماء" للمحبوبين » والعجب أن الصفات البشرية تظهر 
من أهل الله على حد لايظهر مثلها من سائر الناس ! ووجهه أن الظلمة 


)01( أي التي هي في الحديث القدسي : « أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري . . الخ » . 
(منه رحم الله إفلاسه) . 

00 وق راا 

)۳( وفي ١‏ الإبريز» في ١19‏ د الولى مع الفاصدين حجري إسرائيل تإذا كان ينيدي 
أولياء الله تعالى انفجرت منه إثناتا عشر عيناً . وإذا كان بين أعدائه تعالى لا تخرج منه ولا 
قطرة واحدة انتهى (منه رحمه الله) . 
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والكدورة ريكرن ظهورهما في محل طيب مصفي أشدّ اريك وان كاتا 
قليلتين » بخلاف المحل الغير المصمّى ! فإنهما لا يظهران بتلك المثابة 
وإن كان أزيد. ولكنّ ظلمة الصفات البشرية تسري في كلية العوام 
وتحيط بقوالبهم وقلوبهم وأرواحهم . وأمّا في الخواص ! فهي مقصورة 
على القالب والنفس . وفي أخصٌ الخواص مقصور على القالب فقط , 
والنفس مبرّأة عنه ؛ وأيضاً إِنّ هذه الظلمة في العوام موجبة للخسارة › 
وفي الخواص موجبة للنضارة والرجحان . وظلمة الخواص هي التي 
تزيل ظلمة العوام »> وتورث التصفية لقلوبهم والتزكية لنفوسهم 
فلولا هذه الظلمة لما كانت في الخواص مناسبة للعوام » فيكون طريق 
الإفادة والاستفادة مسدوداً »> وهذه الظلمة لا تمكث في الخواص كثيراً 
حتى تجعلهم مكدّرين . بل يظهر من وراه”" ندامة . واستغفار يغسل 
ظلمات وكدورات أخر كثيرة » ويورث الترقى »> وهذه الظلمة مفقودة 
في الملائكة › ۰ 

طريق الترقي مسدودة في الملائكة وَمَايئَآ إلا له مام مََُومٌ 4 

ولهذا كان طريق الترقي مسدوداً فيهم » وإطلاق اسم الظلمة 
عليها من قبيل المدح بما يشبه الذم » والعوام كالأنعام يعدٌون الصفات 
البشرية الصادرة من أهل الله كصفاتهم البشرية » فيحرمون بهذا الاعتقاد 
بركاتهم › وقياس الغائب على الشاهد فاسد! ولكل مقام خصوصية 
على حدة» ولكل محل لوازم مستغلة ٠‏ والسلام. على من اتبع الهدى 
واتبع متابعة المصطفى عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات . انتهى 
١‏ من هامش ١‏ المكتوبات » من الجزء الثاني راجعه . 


وقد سألنى بعض إخواننا المعنويين رحمه الله تعالى : ما السو فى 


. هكذا في النسخة التي نقلناه منها ولعله من ورائها والله أعلم (منه)‎ )١( 


۳1۱ 


ميل الناس إلى الأخذ عن شيخ يجهر بالأذكار » ويبتدع في الأوراد » مع 
أنه لم يكن شيخاً أذن له شيخ ؟ وعدم ميلهم إلى الأخذ ممّن لا يجهر 
مع أنه أفضل وأحقٌ وأقدم رُتْبَةَ في مقام المشيخة ؟ فقلت له : السرٌ فيه 
وجود الحظوظات النفسانية فى الأذكار اللسانية والدعوات الجهريّة › 
56 البدعات في تلك الطريقات » وإذا ابتدع عمل في العبادة حلاه 
الشيطان كما ورد : « من عمل ببدعة حلاه الشيطان في العبادة › وألقى 
عليه الخشوع والبكاء » » فقال: صدقت والله ! ولقد صدّق مَنْ قال من 
أهل التحقيق : النفس أمارة لا تتبع إلا المنكر المخالف للدين . انتهى . 


الباب العشرون 
في بيان غرور الشيطان في إظهار التواجد من حيث 
يظن الناس أنهم على شيء 
قال الغوث الأعظم أحمد ضيآء الدين فى ١‏ المتممات » : 
وللقبيطان وساوس ككثيرة + فاه بخ عض اللا إظهاز التواجن عند 
الذكر أو سماع القرآن. ويدخل عليه بصورة نصيحة . وهو أنك إذا 
وتشبّهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح 
ثم إذا تواجد وتبع ما أمر به الشيطان تجلّى له من المضْرّاع 
السفلي » فينفخ فيه » فيحصل له حرارة فيسوّل له أن هذا من تجلي الحق 
فيرخ . فيحصل الانقباض”" لمن سمعه من أهل الباطن » وعلامة 
)١(‏ ففي يوم ذهبنا إلى زيارة مرقد الشيخ الأعظم والقطب الأفخم محمود الفعال قدس- 


TY 


ذلك ! لو كان وجده صحيحاً لأر في جميع من كان حاضراً » نعوذ بالله 
من اتباع الشيطان . انتهى . 

وفى « الإبريز » ما ينبغى إيراده هنا لنفاسته لعل الإخوان ينتفعون 
نه وهو هلم العبارات+ ركنت معه يعض مع عد الو الدياء ,ركني اللا 
عل «اكايوم وضع طلسن يعذا وحل 1 ويبنها الشيح.وضي اله هده 
يتكلم إذ جل الرجل بص تاا عكر . وطال ذلك راكد 


مطلب مهم 
فقال رضى الله عنه أن وجهة القلوب إلى الله تعالى هى صلاتها 
كما أن ركوع الذات وسجودها هو صلاتها » وإنما شرعت الصلاة 


حسره مع أخينا العالم العارف العامل بعمل أهل الله سيف الله الحسيني الغازي الغموقي رحمه 
الله تعالى › > فدخلنا إلى مرقده مع إتمام ما يجب من الآداب فوقفنا قريبا من قبره متوجهين 
مشتغلين على الوقوف القلبي » مستمدين من حضرنه العالية متضرّعين بقدر طاقتنا ومتوسّلين 
به إلى حصول الجمعية واجتناب التفرقة . فحصل لنا بحمد الله تعالى حالا وحضورا وظهر 
فينا أثر الفيض بمحض فضل الله سبحانه وذهب من قلوبنا التفرقة بالكلية . 

ثم دخلنا إلى مرقد الشيخ زبّان قدس سره الذي عند مرقد الشيخ محمود أفندي 
تدس سرع تر جدنا فيه واا من المتصدرين ن للإرشاد يذكر الله تعالى وبيده السبحة فقبّلنا 
يده وصافحناه فجلسنا متأدّبين مستمدّين من حضرة الشيخ زبآن ومتوسلين به » فأقبل 
وقتئذ ذلك الرجل للدعوات الجهريات والأذكار اللسانيات واشتغل بالتباكي والصياحات 
فزالت الجمعية القبلية « بتقديم الباء على اللام أي الجمعية الكائنة قبل الدخول عليه » 
وتضاعفت التفرقة القلبية ولم أطق أن أحضر بعد ذلك مع الله ولو اجتهدتٌ متضرعاً إلى 
الله قر دن او اص بلا اي من الإنبساط ظنا مني أن ذلك حصل بسبب ذلك 
الرجل ٠‏ فأقبل إلينا أخونا سيف الله المذكور قدس سره وصرّح ما حصل له من قبض 
الأحوال وقال أن ذلك بصنيع ذلك الرجل وهكذا قد جربناه مرارا ووجدناه صادقا » والله 
الموفق . ( منه رحم الله إفلاسه ) . 
00 وفي نسخة : صار . 
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وسائر الطاعات لتحصّل هذه الوجهة فهي نتيجة العبادات وفائدتها التي 
هي سبب ربح العبد ورحمته » فإذا رأت الشياطين شخصاً أراد أن 
تحصل له هذه الوجهة من ذكر أو سماع كلام رقيق أو نحو ذلك نفذوا 
على قلبه فأفسدوا عليه وجهته حَسَداً لبني آدم وبعْضاً فيهم . فتحصل 
لهذا الصائح مفاسد منها فساد الوجهة التي هي سبب ربحه . ومنها 
أنه يظنّ أنه على شيء , ومنها ما يخشى عليه من الانقطاع لأنّه بذلك 
الصياح يظن آنه على شيء وكذلك الناس يظٽون أنه على شيء فيشيرون 
إليه » وويل لمن أشارت إليه الأصابع. 

قلت ومما يؤيّد هذه ! الحكاية التي ذكرها الشيخ زرٌوق رضي الله 
عنه » وملخصها أن قوماً من الفقرآء كانت عندهم بفاس مبيتة فكلّموا" 
شخصاً صادقاً في الذهاب معهم وكان أعمى. فذهب معهم إلى 
الموضع » فبينما هم يذكرون إذ قال الشيخ الأعمى رضي الله عنه : يا 
قوم قد دخل عليكم الشيطان في صورة عنز بقرونها . ثم قال : فمن هو 
صاحب الغفارة الحمارة منكم ؟ فإنيٌ رأيت الشيطان يسمه شَمَاً عنيفاً › 
ثم صاح الأعمى وقال : إِنه نطحه بقرونه حتى غاصت فيه » فلم يفرغ 
كلامه حتى صاح صاحب الغفارة وخرج عن حسّه . ثم قال الأعمى : 
ومن هو صاحب اللباس الفلاني فيكم فإِنّي رأيت الشيطان قد انتقل 
إليه يشمّه . ثم صاح" لقد نطحه والله بقرونه نطحة منكرة » فصاح 
المشموم وغاب عن حسّه . انظر تمام الحكاية » فافتضحوا بحضور 
ذلك الصادق معهم » وكانوا قبله يحسبون أنهم على شيء › فكانوا على 
جهل مركب . 


وقد اتّفق أنه صاح بعض الناس بحضرة شيخ عارف فقال له 


020 أي قال . 


1٤ 


الشيخ : إني تبعت صَيْحَتَكَ حتى َحَلَتْ إلى قبر بمقبرة كذا . فقال 
الصائح ولم يكن من أصحاب ذلك الشيخ : صدقت يا سيدي لما 
مررت بكم فوجدتكم تذكرون محبوبكم ذكرتٌ آنا محبوبتي » وكانت 
ابنة عم لي ماتت . وذلك هو قبرهاء فلما تذكزتها صحت من ألم 
فراقها » والله أعلم . انتهى من ۱۷۱ . 

ولعل أحوال هذا الخلق في هذه الديار الجبلية وتواجدهم حاصلة 
من مكائد الشيطان » والحال أنهم يظتون أن ما حصل لهم من الحزن 
والبكآء والتأوّه والصياح والحركة والاضطراب وقتَ الذكر في المجامع 
والمحافل هو من الله > مع أن أكثرها في الحقيقة من تلبيس إبليس . 
أو من تسويلات النفس » وأكثر شغل مشايخهم في زعمهم الوعظ 
والنصيحة فى المساجد والمجالس » والإقبال على الأذكار الجهريات 
رالغات اللات لكي يحصل ينا الاس اعيات ارات 
را شی ووت ن للم ا أن ن ا کن سه اعا 
تبكاقد الشيطان ورياك من نيت لا شر 

فائدة مهمة : سيل الشَّئِحّ سليمان الزهدي قدس سره بهذه 
العبارات : هل يجوز الرقص والسماع في الطريقة الخالدية النقشبندية 
أو في الطرق المشهورة ؟ ! أفيدونا بالنقل الصريح عن السلف الصالحين 
والفقهاء العاملين . 

فأجاب بقوله : أما الرقص في الطريقة الخالدية النقشبندية ! 
لذ يورت املا إلا ربك اصع بال في عا الذكن لين 
عدد الذكر المشروط لهم » كما هو المشهور في كتبهم ورسائلهم › 
وأمّا غير النقشبندية من الطرق المشهورة اختار بعض سلفهم الرقص 
والسماع لتهييج قلوب الغافلين إلى محبة الله تعالى » ووجدوا فائدته 
فكان الارتكاب للمنافع بقيودات وشروط . ولما روي من تمايله 5 
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حين سماع » ولكن قال : « لي مع الله وقت لا يسعه ملك مقورّب ولا 
نبي مرسل » فافهم . 

وسئل الجنيد سيد الطائفة - قدس سره ‏ عن تركه السماع فأجاب : 
بفقدان أهل السماع وفقد شروطه وقيوده وآدابه »> وقال : إن المريد 
الطالب للسماع فيه بقية بطالة » ولذا قيل لا يصح إلا لعارف مكين . ولا 
يباح لمريد مبتدىء . كذا فى « عوارف معارف » ومعاشر النقشبندية لا 
ينكرون ذلك على سلفهم » ولا يقرّونه لخُلفهم » بل أصولهم اثباع السنة 
النبويّة » والعمل بأقوال الأئمة المرضيّة » والفرار عن البدع الرديّة . قيل 
من كان وجدّه صحيحاً فلم يحتج إلى قول المغن : 
لقي 7 4رت تنيع وسسكر دائ من فين دن 

وأمّا أقوال الأئمة كما فى كتاب ١‏ الطريقة المحمدية » للبركوي 
ونكتفي بذكر بعض نصوصه بعبارته : 

الصنف التاسع في آفات بدن غير مختصّة بعضو معيّن مما ذكر , 
وهده كثيرة حجدا ومنها : الرقص وهو الحركة الموزونة 3 والاضطراب 
وهو غير الموزونة › فكل”" من لعب غير مستثني ۳ ويدخل فيهما ما 
يفعله" بعض الصوفية فى زماننا » بل هو أشدٌ من كل ما عداه منهما . 
لأنهم يفعلونه على اعتقاد العبادة فيخاف عليهم أُمْرٌ عظيم . قال الإمام 
أبو الوفاء ابن عقيل : قد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال ولا 
َم في اَلْأَرْضٍ مركا #: وذ المختال ؛ والرقص أشدٌّ المرح والبطر . 

وقال الطرطوشي حين سئل عن مذهب الصوفية : أما الرقص 
(1) أي كل واحد من الرقص والاضطراب » ١٠‏ بريقة » ۵۷١‏ ج ۲ . 
(۲) من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : كل لعب حرام غير الرمي والمسابقة والملاعبة 


لأهله › «١‏ بريقة » ٤‏ . 
)۳( بلا وجد حقيقي » ١‏ بريقة » . 
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والتواجد'" فأول من أحدثه أصحاب السامري ! لما اتخذ لهم عجلا 
جسدا له خوار قاموا يرقصون عليه ويتوجدون . فهو دين الكفار وعباد 
العجل . 

وقال في « التتارخانية » : الرقص في السماع لا يجوز . 

وفي ١‏ الذخيرة » إنه كبيرة › 

وقال الإمام البزازي رحمه الله في فتاواه : قال القرطبي رحمه 
الله : إن هذا الغنا وضرب القضيب والرقص حرام بالإجماع عند مالك 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله في مواضع من كتابه » وسيد 
الطائفة أحمد النسوي”" رحمه الله صرّح بحرمته . 

ووايت شري فخ E O‏ والدين الكيلاني - رحمه 

- أن مستحل هذا الرقص فاسق”” . إلى آخر ما في الكتاب . ونظيره 
في 0 « تبيين المحارم » وفي غيره كثير . قيل يرقصون رقص 
الفجار > وينعقون مثل الحمار » ويظنون أنهم على طريق الأبرارء بل 
هم أضل من الكفار . 

أقول والسلامة في 3 السلف » وحقيقة العلم عند الله . قال 
تعالى 38 ا ل شاه فرتم عم من هو أَهْدَى سياد 4 ولذلك 
كنب التحقير ‏ جا 0 لا لأهل الجدال ! فإِنْ زماننا زمان 
ل كيت وَل دِبنِ 6 والعاقبة للمتقين . قد بض في محرم ستة وتسعين 
بعد الآلف والمائتين وأنا المسكين المستهام سليمان الزهدي الخالدي 
)١1(‏ وقال ابن حجر في ١‏ كف الرعاع » نقلاً عن السهروردي : التواجد من الذنوب . فليتق الله 
ريه ولا بعك إلا إذا صارت حر كته كشركة المرتعش الذى لا يجد سبيلا إلى الأمسباك , 
فراجعه من هامش « الزواجر » من الجزء الأوّل (منه رحمه الله) . 


00 وفي نسخة : النسوي . 
022 وفي نسخة كافر راج جع البريقة في ۵۷۳ ج ۲ (منه) . 
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المجدّدي ابن حسن بن سليمان بن محمود عفا عنهم وعن جميع الأنام ؛ 
المجاور ببلد الله الحرام . انتهى . من مجموعة الرسائل ٠١4‏ . 

ووجدت في هامشه من منهوّاته هذه العبارات : وأجمل جواب 
السؤال » وجمّله في بيان حال كل فرقة وهم ثلاث › منهم من يجوّزون 
الرقص”“ والسماع مطلقاً لتحصيل المنافع المعيّنة عندهم › وأيّده 
بتمايلهكة » ومنهم من يجوّزونهما لعارف مكين لا للمبتدىء » وأَيّده بقوله 
لي مع الله وقت » ومنهم من لا يجوزونهما كالنقشبندية''' ‏ والسائل منهم 
- وآيّده بقول الفقهآء : فإن دزء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . 
فكان الجواب كفصل الخطاب . انتهى . من مجموعة الرسائل . 

ولقد كان في هذه المذكورات كفاية » لكن لما كان هذا البحث 
مما كثر فيه القيل والقال بين الناس أردت أن أورد هنا أقوال الفقهاء 
والصوفية لينظر إليها من أراد التحقيق . 

وقال الخادمي في « البريقة المحمودة )'" وعن منيرة ابن الكمال 
عن « جواهر الفتاوى ) : السماع والرقص الذي يفعله الصوفية 2 
زماننا حرام » ولا يجوز الجلوس معهم في مجلسهم » والرقص والغناء 
والمزامير في الحرمة سوآء . انتهى . 

وفيه في ٥۷٤‏ : وفي النصاب هل يجوز الرقص في السماع ؟ 


(1) راجع إحياء علوم الدين من ۲۲۸ من الجزء الثاني . ففيه ما حاصله : أن الرقص والتباكي 
مباح إذا لم يقصد به المراآت لأن التباكي استجلاب للحزن والرقص سبب في تحريك السرور 
والنشاط . فكل سرور مباح فيجوز تحريكه . اهي (منه) . ر ر 

(؟) قال الإمام الرباني قدس سره أن في أكثر الطرق سماعاً ورقصاً ويبلغ الأمر فيه حد 
الرخصة بعد تمحل كثير وأين فيه المجال للعزيمة بعد وكذلك ذكر الجهر لا يتصور فيه ما 
فوق الرخصة اهى كذا فى الدرر المكنونات فى ”١5‏ من الجزء الأول راجعه (منه) . 

١ AE O 
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الجواب : أنه لا يجوز . وعن ١‏ الذخيرة » ومن أباحه من المشائخ'" 
فذلك الذي حركاته كحركات المرتعش » أي ما يكون بلا اختيار . ونقل عن 
٠‏ حاوي المنية » الرقص وضرب الرجل على الأرض والمشي في الذكر 
والدوران كفر . انتهى . لعل مراده استحلاله » واعتقاد كونه عبادة . 

وعن السهروردي وهو عن 58 العباس السقا يقول : تطوف 
الشياطين عراة بأطراف قوم يشتغلون بالسماع والرقص › ويلعبون بينهم › 
وينفخون في فيهم فيتواجدون . انتهى . 

وفيه أيضاً : وقد ذكر أن بعض الناس عمل فتوى ومشى بها 
على المذاهب الأربعة . ولفظه : ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين 
وعلمآء المسلمين في جماعة من المسلمين وردوا على بلد » فقصدوا 
إلى المسجد وشرعوا يصفقون ويرقصون . فهل يجوز في المساجد 
شرعا ؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله . فقال : 

قالت الشافعية : الغنآء لهو باطل ‏ أي يشبه الباطل - من قال به 
رد ا 

وقالت المالكية : يجب على ولاة الأمور زجرهم ورَذعهم 
وإخراجهم من المساجد وحبسهم حتى يتوبوا ويرجعوا . 

ول ا ا عاق ول شرل ال که 


راتت ال + الحصير التى ورت عليها له بعلن علا حي 
تغسل » والآرض التي يرقص عليها لا يصلى'" عليها حتى يحفر ترابها 
ويرمى . والله أعلم انتهى 6 . 


)00 وما قيل عن بعض الصوفية بجوازه مع التكسر فهو كذب محض وخيال باطل » أو 
(۲) ولكن في الفتاوى العمرية ما حاصله أن هذا « أي قول هذا القائل » باطل لا أصل له 


فراجعه (منه) . 
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وف ( ية الست هدن عسالة (ك) التصنيق اليك ضرت 
للف والرقص وضرب الصنج في حال الذكر ليس بمطلوب » لا سيما 
حال القراءة » إلا إن غلبه الحال وخرج عن الاختيار! فلا لوم عليه 
ونقل ابن حجر عن الطرطوسى”'" ما حاصله : أن مذهب السادة الصوفية 
أن الرقص وضرب الدّف والشباب بطالة وضلالة » وما الإسلام إلا 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله كله وأمًا الرقص والتواجد فأول من أحدثه 
أصحاب السامري حين اتخذ لهم العجل فقاموا يرقصون ويتواجدون”" 
وإنما كان مجلس رسول الله # مع أصحابه. كان على رؤسهم الطير من 
ا ونوّابه أن يمنعوهم من من الحضور في المساجد 
وها + ولا بيدا لاخ وين بال ر لارا ر ی و 
يعينهم على باطلهم . هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم 
فن مالسل ای 


(1) قوله عن الطرطوسي هكذا في النسخة التي نقلناه ولعله القرطبي لأن ابن حجر قال في 
I‏ عن الإمام E‏ وال ذكرعين ما يا حرفا برف 
ولهذا ترجيت » والله أعلم ( منه قدس سره العزيز ) . 

وذكر ابن حجر أيضا في « الزواجر » ما حاصله هذا : إن نحو الرقص والدف فيه خلاف › 
وإنه لم تأت شريعة قط بأنه قربة » وإن من قال بحله إنما جعله مباحاً » وإن من اصطفاه ه لدينه 
متعبدا بحضوره فقد باء بحسرة وخسارة ‏ وإن العارف المشتاق إذا هره وجد فهام في سكراته 
لا يلحقه لوم بل يحمد حال لطيب ما يلقاه من اللذات . انتهى . نقله عن بعض ثم قال : قال 
غيره : أما سماع أهل الوقت فحرام بلا شك . ففيه من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء 
وافتتان العامة باللهو ؛ ما لا يحصي اللراجيو سان امام لصراكم 25 . انتهى . فراجعه في 
۳ من الجزء الثاني . وأما ما ذكره الغزالى في ١‏ الإحياء » فحاصله : أن السماع والغناء الذيّن 
يحركان مراد الشيطان من الشهوة وعشق المخلوقين فغير جائز . وأما ما يحرّك الشوق إليه 
أو السرور بالعيد أو حدوث الولد وقدوم الغائب . فجائز والله أعلم . فراجعه في بيان حجج 
القائلين بتحريم السماع » والجواب عنها في صحيفة 198 من الجزء الأوّل (منه رحمه الله) . 
(۲) وهو - أي : الرقص دين الكفار وعباد العجل » « كف الرعاع » لابن حجر 

(۳) قال ابن حجر في « كف الرعاع » بعد نقله هذا الكلام إلى هنا : فتأمّله واحفظه فإنه حقٌّ › 
وغيره باطل الذي غايته القطيعة والاثام . فراجعه في 0١‏ من هامش ١‏ الزواجر » من الجزء 
الأوّل . (منه من خطه) . 


۲ 


وما ذكره من التصفيق وما بعده فقد اختّلف في تحريمه . ما 
التصفيق باليد خارج الصلاة من الرجل فقال م ر بحرمته حيث كان 
للهو أو قضف به العشله بالنساءء ومال آي حجر إلى كراهته ولو بقصد 
اللعب » وأمّا الضرب بالف فصرّح ان ج المعتمد حلّه بلا 
كراهة في عرس وختان وغيرهما » وتركه أفضل ٠‏ وأمًا الرقص بلا 
تكسّر وتثن فالذي اعتمده ابن حجر أنه مكروه ونقل عن بعض أصحابنا 
خر إن اکر ينه ما عو کر وکن جرا ما بيسن ع ااا 
كما صرح" به في « كف الرعاع » 


وأما ضرب الخشب بعضه على بعض فقد نقل ( سم ) حرمته 
كالضرب بالصفاقتين ‏ وهما قطعتا صفر تضرب إحداهما على الأخرى 


)١(‏ وعبارته في « كف الرعاع » هذا : وقال بعض أصحابنا : إن أكثر منه حرم وإلا فلا . انتهى 
من ٤۵‏ من هامش الجزء الأول من « الزواجر » . وفيه : وأشار القاضي حسين في ١‏ تعليقه » 
والغزالي في « الإحياء » إلى أن محل الخلاف ؛ فيمن فعله باختياره » بخلاف من كان من أهل 
الأحوال » فحصل له وجد اضطرّه إليه . فإن هذا لاحرمة ولا كراهة عليه اتفاقا . وعلى هذه 
الحالة يحمل ما حكي عن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ورضي به : أنه كان يرقص 
في السماع . وممًا يعين هذا الاحتمال المذكور ويرد على من توهّم من فعله أنه يفعله عن 
اختياره فجعله حجة لدعواه الفاسدة وبضاعته الكاسدة : قوله نفسه في « قواعده » التي لم 
يصئّف مثلها : أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشابهة لرعونة الإنات لا يفعلها إلا أَرْعَنٌ 
أو متصتع جاهل . ويدل على جهالة فاعلهما : أن الشريعة لم ترد بها لا في كتاب ولا سنة › 
ولا فعل ذلك أحد من الأنبياء » وإنما يفعله الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق 
بالأهواء . وقد حرّم بعض الفقهاء التصفيق على الرجال لقوله # « التصفيق للنساء » . انتهى 
كلامه . فبعد صدور هذه العبارة منه وهو أخشى لله وانقاه من أن يتكلم في كتابه الذي هو 
نتيجة علومه ومعارفه بما يفعل خلافه على رؤس الأشهاد هي لعلة » وكيف يتوهم فيه صدور 
ذلك منه . وبفرض صته عنه يتعيّن حمله على أنه إنما فعله اضطرارا لعروض حال أزعجه 
وأخرجه عن اختياره : وقد عرفت أن هذه الحالة ليست من محل الخلاف » فاحفظ ذلك . 
ورد به من زل في هذه المسألة قدمه . وطغا في حكمها فهمه وقلمه . انتهى كلام ابن حجر 
في « كف الرعاع » فراجع في 07 من هامش ١‏ الزواجر » من الجزء الأول . (منه قدس سره) . 
(۲) عن محرمات اللهو والسماع هو كتاب ألفه ابن حجر راجع ١‏ فتاويه » في ۳٣۱‏ ج ٤‏ . 


۳۳۱ 


ويسمى الصنج - وأفتى ابن حجر بحرمة ضرب الأقلام على الصينيّ 
وضرب قطعة منه على الأخرى » وبالجملة فكل ذلك إما حرام » أو 
مكروه » أو خلاف الأولى . انتهى فراجعه في ۳۰۲ . 

وال ابن حجر فى ١‏ القدارى التحدكية © مج لمن سأله هل 
لرقص الصوفية أصل م ۷ عنم له آلا ف ری في اديت أن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رقص بين يدي النبي كل لما قال 
له اشبهت حَلقي وخُلقي . وذلك من لذة هذا الخطاب . ولم ينكر 
عليه السلام » وقد صم القيام والرقص في مجالس الذكر والسماع عن 
جماعة من كبار الأئمة » منهم : عز الدين'" ‏ شيخ الإسلام ‏ ابن عبد 
السلام . انتهى فراجعه من صحيفة ۲١١‏ . 


وقال النووي في ») المنهاج » : ويرم ضرب الكوبة الخ لد 
الرقص ! إلا أن يكون فيه تكسّر كفعل المخنَّث . انتهى . 
أي على الرجال والنساء » وما ورد من أنه 4 وقف لعائشة يسترها حتى 
الرقص محمول على أنه كان بغير تكسّر . وما قيل عن بعض الصوفية 
بجوازه مع التكسّر فهو كذب محض » وخيال باطل » أو محمول على 

وقال ابن ججر أيقبا فى « الففاوى الكبرى القة لفقهية » : وأما الرقص 
فلا يحرم . لفعل الحبشة له في حضرته 4 مع تقريره عليه . وقال 
جماعة يكره لخََوْم المروءة . وفصّل الغزالي - رحمه الله تعالى - بين 
3 وشا مخمرل عل أله فين شير الها فاد افر اوش الا ف اح داف 
اختياره » كما بينه ابن حجر في « كف الرعاع » فراجعه في 51 من هامش ١‏ الزواجر » من 


الجلد الأول (منه قدس سره) : 


YY 


أرباب الأحوال الذين يقومون بوج فيجوز لهم » ويكره لغيرهم . 

ونقل عن القاضى - رحمه الله تعالى ‏ رد الشهادة به لغير أرباب 
اال وهر ج ديت كان لهم عنمب أن ات تتفي أن ذلك 
خارم لمروءته غير لائق به تعاطيه . وإلا فلا وجه لردٌ الشهادة به لأنه 
غير خارم للمرؤة حينئذ . 

قال البلقينى رحمه الله تعالى : ولا حاجة لاستثناء أرباب الأحوال 
ا بالاحبيان» و تالف كلد حت الى كن قر كلدل 
المخنثين » وإلا حرم ! 

وأما التصفيق باليد للرجال ! فنقل ابن عبد السلام ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ عن بعضهم أنه حرام . وجزم به المراعي ‏ رحمه الله تعالى 
- وفيه نظر! ونيّة التقرّب بذلك لا يخفى على أحد أنه حرام . . الخ 
فراجعه في ٠٠١‏ من الجزء الرابع 

وقال ابن حجر أيضاً في ١‏ التحفة » في شرح قول « المنهاج » 


الرقص ) فلا يحرم ولا يكره لأنه مجرّد حركات على استقامة أو اعوجاج . 
ولأنه 4# قر الحبشة عليه في مسجد”'" يوم عيد . رواه الشيخان . 


00 فلا يوصف بإباحة ولا غيرها وهذا ظاهر إذا كانوا موصوفين بهذه الصفة وإلا فتجد أكثر 
من وتعل :ذلك لبس ضرا بها . ولذا قال ابن عبد السلام : الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقل 
ولا يصلح إلا للنساء انتهى . « حميدية » ۲۲۱ فراجه (منه) . 
ليم ولكن المحقق ابن حجر ذكر في كتابه ٠‏ كف الرعاع » كلاماً شافياً يؤخذ منه منع الرقص 
في المساجد » فقال : قال الأذرعي في « توسطه » واعلم أن طوائف من المغرورين بالرقص 
من المتفقرة ؛ أي : المتصوفة ومنحذا حذوهم من المتفقهة . توهموا أن حديث الزفن حبشة 
اج روا ى وا ارا : الرقص دليل على جواز الرقص في المساجد مع ضمية 
الفناء والطارات إليه > وذلك خطأ صريح وجهل قبيح . يعرف ببيان الحديث والجواب عنه . 
كما هو مذكور في كلام القرطبي . أما الحديث ؛ فالذي رواه البخاري ومسلم فيه : أن ذلك 
كان يوم عيد يلعب السودان بالدَرَقٍ والحراب في المسجد . فقال رسول الله 4# لعائشة : 
« تشتهين تنظرين ؟ » فقالت : نعم . فأقامني رسول الله 5 وراءه » خدي على خده وهو- 


را 


ستثنى بعضهم أرباب الأحوال فلا يكره لهم » وإن قلنا بكراهته 
التي جرى عليها جمع . وردّه البلقيني بأنه إن كان باختيارهم فهم 
كغيرهم + وإلا فليسوا مكلفين ! ثم اعتمد القول بتحريمه إذا كثر بحيث 
اسقط المروءة » وما ذكره آخراً" فيه نظر! وأوّلاً؛" واضخ جلي يجب 
طرده في سائر ما يحكى عن الصوفية مما يخالف ظواهر الشرع فلا 
يحتجٌ به لأنّه إن صدر عنهم في حال تكليفهم فهم كغيرهم” . أو مع 


-يقول : ٠‏ دونكم يا ب بني أرفدة » ووجه تمسكهم أنهم رقصوا في المسجد وأمرهم النبي 5 بل 
أغراهم بقوله : دونكم يا بني أرفدة هم أباح لعائشة النظر إليهم فكان دليلاً على إباحة الرقص 
چ . والجواب : إن هذا الحديث لا يتناول محال التزاع كات للك لم يكن من ال 
رقصاً على غناء ولا ضرباً لأقدام ولا إشارة بالأكمام ٠‏ بل كان لعبا بالصلاح وتأهبا للكفار 
لت نالسر نر تعر على و 
النظر إليهم ا لم يكن پر کر يكير ولا خويرة یر . وتمسكوا أيضاً بأنه يك قال 
لعلى : « أنت منى وأنا منك » فحجل وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » فحجل . وكذلك 
حجل جعفر لما وصى له بابنة حمزة حين خاصمه فيها علي وزيد والحجل مشي المقيد . 
وهو وت و اهداز وهو الرقدن . .والسوات: إن عله كلها أحادية: فة والفاظ. م وة 
مزورة » ولو سلمت صحتها لم تتحقق حجتها . أي : لأن المحرم هو الاحتجاج على إباحة 
الرقص بحديث رقص الحبشة في المسجد , وبأن عليا وجعفر وزيدا حجلوا لما بشرهم النبي 
0 . ووجه خطأه ما تقرر؛ من أن رقص الحبشة لم يكن من الرقص المختلف فيه » وأن ما 
ذكر هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم كذب مختلف > لا تحل روايته ولا الاحتجاج به . إذا 
تقرر أن فعل الحبشة ليس من المختلف فيه وأن ما روي عن أولائك الأئمة كذب . بطل قول 
ES‏ 11 من يحابا 0 االزو جره مو الجر ء الأول . وفي « الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » : إنه لم يجتمع النبي 4# وأصحابه على استماع غناء قط » > لا 
بكف ولا بدف ولا تواجد » ولا سقطت بردته بل كان ذلك كفبا باتفاق أهل العلم بحديثه . 
وكان أصحاب النبي يل إذا إجتمعوا عمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون . انتهى 
فراجعه فى ۷۷ (منه خطه قدس سره العزيز) . 

. ٠١ حميدية ) ۲۲۲ ج‎ ١ . أي اعتماد القول بتحريمه إذا كثر‎ )١( 

(0) أي رد بأنه إن كان باختياره الخ . « حميدية » . 

(۳) أي : في الإباحة على الراجح والكراهة على خلافه « حاشية عبد الحميد» ۲۲۲ ج١١‏ . 
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SS Ou‏ في الردة في رذ كلام اليافعي'" 
ما يجب استحضاره هنا 


ونقل الاسنوي عن العز بن عبد السلام أنه كان يرقص في السماع › 
يحمل على مجرّد القيام والتحرّك لغلبة وَجْد وشهود وارد » أو تجل لا 


فه إلا أهله , نفعنا الله بهم . آمين 


ثم قال الإمام إسماعيل الحضرمي في ١‏ موقف الشمس » لما سئل 
عن قوم يتحرّكون في السماع : هؤلاء قوم يرؤّحون قلوبهم بالأصوات 
الحسنة حتى يصيروا روحانيين » فهم بالقلوب مع ال ونال اد 
مع الخلق » ومع هذا لا يؤمن عليهم العدوّ . فلا يرى عليهم فيما فعلوا , 
ولا يقتدى بما قالوا . انتهى 


)١(‏ تنبيه ثالث : قال الغزالي : من زعم أن له مع الله حالاً أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم 
نحو شرب الخمر وجب قتله » وإن كان الحكم بخلوده في النار نظر ! وقتل مثله أفضل من 
قتل مائة كافر » لأن ضرره أكثر . انتهى . ولا نظر في خلوده لأنه مرتد لاستحلاله ما عغلمت 
حرمته » أو نفيه وجوب ما علم وجوبه ضرورة فيهما . ومن ثم جزم في « الأنوار » بخلوده » 
يوك ي اع جا ي ا انه ساني و حاف ا سير 

مثلا وعلم الإذن يقينا فلبسه لم يكن منتهكا للشرع . وحصول اليقين له من حيث حصوله 
للخضر بقتله الغلام إذ هو ولي لا نبي على الصحيح . انتهى . وقوله مثلا ربما يدخل فيه 
ما زعمه بعض المتصوّفة الذي ذكره الغزالي . وبفرض أن اليافعي لم يرد ب(مثلا) إلا ما هو 
مثل الحرير في أن استحلاله غير مكفر لعدم علمه ضرورة فإن أراد بعدم انتهاكه للشرع أن له 
نوع عذر وإن كنا نقضي عليه بالإثم بل والفسق إن أدام ذلك فله نوع اتجاه » أو أنه لا حرمة 
عليه فى لبسه . كما هو الظاهر من سياق كلامه . فهو زلة منه . لأن ذلك اليقين إنما يكون 
بالإلهام ‏ وهو ليس بحجة عند الأئمة » إذ لا ثقة بخواطر من ليس بمعصوم نوكن أنه 
لما ا لسري O‏ لو الال 
المجمع عليه > إلا من شذ ممن لا يعتدٌ بخلافه فيه » وبتسليم أن الخضر وليّ > وإلا فالأصح 
الي نين أبن لكا أن الإلهام لم يكن نحبة في ذلك الرس ؟ وبفرض أنه غير حجَّة فالأنبياء 
في زمنه موجودون ! فلعل الإذن في قتل الغلام جاء إليه على يد أحدهم . ابن حجر ۸۸۰ . 
ومن هامش ج عبد الحميد الشرواني من المجلد التاسع » فراجعه » ولأجل أن تراه نقلته هنا 
والسلام (منه) . 


0 


وعن بعضهم : تقبل شهادة الصوفية الذين يرقصون على الدّف › 
لاعتقادهم أن ذلك قربة » كما تقبل شهادة حنفيٌ شرب النبيذ لاعتقاده 
إباحته . انتهى . ورد بأنه خطأ قبيح » لأن اعتقاد الحنفي نشا عن تقليد 
صحيح ؛ ولا كذلك غيره » وإنما منشؤّه الجهل والتقصير . فكان خيالا 
باطلا لا يلتفت إليه انتهى . فراجعه من كتاب الشهادة . 


وأما“ نفس السماع ! فقد ذكر فيه القشيري في « رسالته » في 
۸ كلاما شافيا » فقال : 

واعلم أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة والنغم المستلذة إذا 
لم يعتقد المستمع محظوراً » ولم يسمع على مذموم في الشرع » ولم 
ينجرٌ في زمام هواه » ولم ينخرط في سلك لهوه مباح في الجملة ؛ ولا 
ss‏ 
عليهم في إنشادها » فإذا جاز استماعها بغير الآلحان الطيبة » فلا يتغيّر 


تمر 


الكو يان رسكم بالالجاد هذا لاخر من الامر ل لاسي اليم 
فور الرغية على الطاعات ٠‏ وتذكر ما أعدّ الله تعالى لعباده المتقين من 
ارت ریا على ا ا ات ويؤدى إلى اليه في ال 
صفاء الواردت › مستحبٌ في الدين › ومختار في الشرع'" › انتهى 


. من الجزء الأول . (منه)‎ ١١١ راجع « جواهر المعاني » في‎ )١( 

(۲) قال بعض الأئمة من أهل اليمن : وأما سماع أهل الوقت فمحرم بلا شك » ففيه من 
المنكرات وافتتان الرجال بالنساء وافتتان العامة باللهو ما لا يحصى . فالواجب على الإمام 
قصرهم عنه . كذا في ١‏ كف الرعاع » فراجعه في 7١‏ من هامش ١‏ الزواجر » من الجزء الأول . 
وفي ١‏ الفرقان بين الأولياء الرحمن وأولياء الشيطان » في صحيفة ۷۸ : وأما السماع محدث 
سماع الكف والدف والقصب › > فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحصان . وسائر الأكابر 
من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى ولا يعدونه من القرب والطاعات بل 
يعدونه من البدع المذمومة . حتى قال الشافعي : خلفت ببغداد شيعا أحدثته الزنادقة يسمونه 
التفيبر يصدون به الناس عن القرآن . وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك ويعلمون أن للشيطان 
فيه قصيبا راقرا . ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم . ومن كان أبعد عن المعرفة وعن 
كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان فيه أكثر » وهو بمنزلة يؤثر في النفوس أعظم من تأثير - 
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وقال الإمام الرباني -_ قدس سره : والسماع والوجد مضرٌ 
للمبتديء › ومناف لعروجه ؛ وإن وقع بالشرائط ! وسيحورّر نبذة من 
شرائط السماع في آخر هذه الرسالة إن شاء الله تعالى . ووجد المبتدئ 
معلول » وحاله وبال » وحركته طبيعيّة » وتحركه مشوب بالهوى 
النفساني؛ وأعني بالمبتدىء”" من ليس من أرباب القلوب؛ وأرياب 
القلوب متوسّطون بين المبتدىء . والمنتهي هو الفاني في الله والباقي 
بالله > وهو الواصل الكامل ؛ وللانتهاء درجات بعضها فوق بعض › 
وللوصول مراتب لا يمكن قطعها أبد الآبدين . 


وبالجملة : إن السماع نافع للمتوسطين وطائفة للمنتهين أيضاً”" 
كما مر آنفاً »> ولكن ينبغي أن يعلم أن السماع لا يحتاج إليه أرباب 
القلوب أيضا مطلقا . بل جماعة منهم لم يشرفوا بعد بدَؤْلة الجذبة . 
ويريدون قطع المسافة بالرياضات والمجاهدات الشاقة . فالسماع 


-الخمر » ولهذا إذا قويت سكر أهل نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم . 
وعملت بعضهم في الهواء . وقد تحصل عداوة فيهم كما تحصل بين شراب الخمر » فتكون 
شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر ٠‏ فيقتدونه ويظن الجهال أن هذا من كرامة الأولياء 
لله المتقين » وإنما هذا بعد لصاحبه عن الله > وهو من أحوال الشياطين . فإن قتل المسلم لا 
يحل إلا بما أحله الله » فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أوليائه » وإنما غاية الكرامة 
لزوم الاستقامة . انتهى (منه رحمه الله) . 

)١(‏ وفي ١‏ الإحياء » في ۲۲۷ من الجزء الثاني ٠‏ قال أبو القاسم النصراباذي لأبي عمرو بن عبيد 
آنا أقول إذا اجتمع القوم فيكون معهم قوّال يقول خير لهم من أن يغتابوا فقال أبو عمرو الرياء 
في السماع وهو أن ترى من نفسك حالا ليست فيك شر من أن يغتاب ثلاثين سنة أو نحو ذلك 
انتهى » « وذلك أن زلة السماع إشارة إلى الله تعالى وترويج للحال بصريح المحال وفي ذلك 
ذنوب متعدد » منها أنه يكذب على الله تعالى أنه وهب له شیا وما وهب له والكذب على الله 
أقبح الزلات » ومنها اه » كذا في ١‏ عوارف المعارف » في ١7‏ من هامش ١‏ الإحياء ) ج ۲ منه » . 
)۲( ومن وصايا الغوث عبد الخالق الغجدواني ولا تسمع الأنغام إلا قليلا فإن كثرة السماع 
تولد النفاق وتميت القلب اه كذا في « الحدائق الوردية » في ١١١‏ راجعه (منه) . وفي « عوارف 
المعارف » فليس من الصدق إظهار الوجد من غير وجد نازل أو ادعاء الحال من غير حال حاصل 
وذلك عين النفاق انتهى , فراجعه في صحيفة ١794‏ من هامش ١‏ الإحياء » من الجزء الثاني (منه) . 
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والوجد تمد ومعاوة لهولم الجماغة فى هذه الصووة + وأما إذا كان 
وليسوا محتاجين إلى السماع . 
مطلب 
شروط السماع مفقودة في سماع أبناء الزمان 
وينبغي أيضاً أن يعلم أن نفع السماع لأرباب القلوب الغير 
المجذوبين ليس على إطلاقه > بل الانتفاع به مشروط بالشرائط › 
وبدونها خرط القتاد »> فمن جملة الشرائط عدم الاعتقاد لكمال نفسه › 
فلو كان محا العامة مه فهو موس . 
نعم ! قد يورثه السماع أيضا من العروج » ولكنّه يهبط من مقام 
عرج إليه وقت السماع بعد التسكين . 
والشرائظ المبينة فى كن الأكابر متشيين الآحوال ىك« غوارف 
المعارف » أكثرها مفقودة في سماع أبنآء هذا الزمان. بل مثل هذا 
السماع”" الذي شاع في هذا الزمان » وهذا الاجتماع الذي صار متعارفاً 
للعروج فيه 3 ولا يتصور الصعود والترقى بك » وإمداد السماع مفقود 
فى هذا المحل . والمضرة موجودة فى ذلك المحفل . انتهى . كذا فى 
« الدرر المكنونات » فى ٠٠١‏ من الجزء الأول فراجعه . 
مطلب 
أرباب التجليات الذاتية لا يحتاجون إلى الوجد والسماع 
(1) وفي « الشهاب » في ٠٠١‏ من الجزء الرابع وما قيل عن بعض الصوفية من جواز استماع 


الآلات المطربة لما فيها من النشاط على الذكر أو غير ذلك فهو من تهورهم وضلالهم فلا 


A 


وفيه أيضاً قبيل هذا في ١‏ الس ارو اك لجاع 
متصفون تقل الأحوال + ومسمون كيدل الأوقاسء ففي وقت 
حاضرون » وفي وقت غائبون » وأحياناً واجدون . وأحياناً فاقدون » 
وهم أرباب القلوب ينتقلون في مقام التجليات الصفاتية عن صفة إلى 
صفة » ويتحوّلون من اسم إلى اسم » تلوّن الأحوال هد وقتهم » وتشتّت 
الآمال حاصل مقامهم » ودوام الحال محال في حقهم » و اسار الوق 
ممتنع في شأنهم . > فزماناً في القبض وزماناً في البسط » فهم أبناء الوقت 
ومَغْلُوبُوهٌ » فمرَّةَ يعرجون » ومرّة يهبطون . 

وما أرباب التجليات الذاتية الذين تخلّصوا من مقام القلب 
بالتمام » واتصلوا بمقلّب القلوب”” . ورجعوا بكليتهم من رقيّة الأحوال 
إلى محوّل الأحوال » فهم ليسوا محتاجين إلى الوجد والسماع . فإ 
وقتهم دائمي . وحالهم سرمدي › > بل لا وقت لهم ولا حال فهم آباء 
الوقت واأرباب التمكين وهم الواصلون الذين لا رجوع لهم أصلاً . ولا 
فقد لهم قطعاً . > فمن لا فقد له لا وَجد" له › نعم إن طائفة من المنتهين 


(1) وقال الشيخ الشعراني في « الكبريت الأحمر » نقلاً عن « الفتوحات المكية » للشيخ الأكبر 
قدس سره : إنه قال في الباب السادس والخمسين وأربعمائة : لا ينبغي للأشياخ أن يتسلموا 
للمريد حركة الوجد الذي يبقى معه الإحساس بمن في المجلس . ولا تسلم له حركته إلا 
إن غاب » ومهما أحسٌ بمن فى المجلس تعيّن عليه أن يجلس إلا أن يعرّف الحاضرين أنه 
متواجد لا صاحب وجد » فيسلم له ذلك على أن هذه الحالة غير محمودة بالنظر إلى ما 
فوقها . انتهى راجعه فى ۱۹١‏ من هامش ١‏ اليواقيت » فى الجزء الأول وفى « مكاشفة القلوب » 
في الباب الثامن والتسعون في بيان السماع كلام طويل في حقٌ السماع والغناء فراجعه في 
كلا ولا حول ولا رة إلا بالك (منه رمه اله تخالى) . 

(0) وفي نسخة القلب . 

(۳) فإن قلت : هل الأفضل هو الذي لا يحركه السماع ولا يؤثر في ظاهره أو الذي يظهر 
عليه ؟ فاعلم أن عدم الظهور تارة يكون لضعف الوارد من الوجد فهو نقصان . وتارة يكون 
مع قوة الوجد في الباطن ولكن لا يظهر لكمال القوة على ضبط الجوارح فهو كمال » وتارة 
يكون لكون حال الوجد ملازما ومصاحبا في الأحوال كلها فلا يتبيّن للسماع مزيد تأثير وهو 
غاية الكمال . فإن صاحب الوجد في غالب الأحوال لا يدوم وجده فمن هو في وجد- 
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ينفعهم السماع أيضاً مع وجود استمرار الوقت › انتهى . فراجعه”" ففيه 
البسط النافع”" . 


ولنرجع إلى الكلام في الرقص › قال الخادمي في ) البريقة 
المحمودة ( شرح ) الطريقة المحمدية 4 


وحين استفتي من شيخ الإسلام جوي زاده أفتى : أن الرقص 
والدوران حرام في المذاهب الأربعة > وحرمته بالكتاب والسنة 


-دائم فهو المرابط للحق والملازم لعين الشهود . فهذا لا تغيّره طوارق الأحوال . ولا يبعد 
أن تكون الإشارة بقول الصدّيق رضي الله عنه : كنا كما کنتم ثم قست قلوينا ؛ معناه : قويت 
قلوبنا واشتذت فصارت تطيق ملازمة الوجد في كل الأحوال , > فنحن في سماع القرآن على 
الدوام فلا يكون القرآن جديداً في حقنا طارئاً علينا حتى نتأثر به فإذا قوة الوجد تحرك وقوة 
العقل والتماسك تضبط الظاهر وقد يغلب أحدهما للآخر إما لشدة قوته وإما لضعف ما يقابله 
ويكون النقصان والكمال بحسب ذلك › ٠‏ فلا تظننْ أن الذي يضطرب بنفسه على الأرض أتم 
وجداً من الساكن باضطرابه » بل ربٌ ساكن أتمّ وجداً من المضطرب كذا في ١‏ الإحياء » في 
ملاح جه الثاني . وفيه بعيد هذا : إن سهلا بن عبد الله سمع مرّة قوله تعالى 38 ألْمَْكُ 
َماَق # فاضطرب » فسأله ابن سالم وكان من أصحابه » فقال : ضعفت » فقيل له : فإن 
ال ل لل : أن لا يرد عليه حال إلا وهو يلتقيه بقوة حاله 
فلا تغيّره الواردات وإن كانت قويّة . وسبب القدرة على ضبط الظاهر مع وجود الوجد استواء 
الأحوال بملازمة الشهود . فراجعه (منه قدس سرهم . 
رفي ١‏ امعان لي /110 ق ء الثاني وفيه بعيد هذا أن سهلاً بن عبد الله سمع مرة قوله 
تعالى «9 ملكي يالى بين # فاضطرب فسأله ابن سالم وكان من أصحابه فقال قد 
فم فقيل له ون كان هذا من الشف فما قو الال فقال أن لا يرد عليه وارة إلا رفو 
يلتقيه بقوة حاله فلا تغيّره الواردات وإن كانت قوية وسبب القدرة على ضبط الظاهر مع وجود 
الوجد استواء الأحوال بملازمة الشهود . انتهى فراجعه ( منه قدس سره ) . 
)١(‏ فى المكتوب الخامس والثمانين والمأتين ٠‏ ومثله فى « الحدائق الوردية » فى ۱۸۸ (منه) 
(1) وفي نسخة : الزائد . وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في « الزواجر» كلاماً طويلاً في 
السماع . وقال بعد نقله كلام العلماء في حقّ السماع والرقص : وبما ذكره يتبين تحريم 
السماع والرقص على أكثر متصوّفة الزمان لفقد شروط القيام بآدابه . انتهى فراجعه في 
١‏ من الجزء الثاني . وآدابه مذكورة في « الإحياء » فراجعه في ۳٠۷‏ من الجزء الثاني 
(منه قدس سره) . 
(۳) في ۵۷١‏ من الجزء الثاني (منه) . 
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والإجماع . فيكفر مستحله بالاتفاق . 


ثم اعلم أن الشارح الطالح استدل على إباحة الرقص بوجوه 
اعتراضاً على المصنف بقوله تعالى 3 ألَدنَ يدَهُيونَ أله لما وَفُعُودًا ول 
جْبُوبِهِمَ # فإن معناه على ما قال المفسرون ‏ على كل حال » والرقص 
من جملة تلك الأحوال . 

أقول أوَّلاً : لشنا مأمورين باثباع المفسرين » بل كنا مأمورين 
باتباع الفقهاء » وقد عرفت آقوالهم . 

وثاناً :د كل الحال لو أريد على إطلاقه يشمل على حال اللهو 
واللحب وال انات ۽ وقن سوا يكفره.. 

وبقوله تعالى 2( وکری المي کة ايت من حول انعرش 4 الآية . فإِنّ 
دوران الصوفية ورقصهم شبيه بالملائكة الحافين من حول العرش › 
والحجاج الطائفين بالبيت الحرام . 

أقول : إِنّه قياس شاهد على غائب » ورأيٌ في مقابلة نص قطعيٌ 
كما عرفت . وأن الاحتجاج بالنصوص سيّما في مثل هذا الأمر الخفيٌ 
والمجتهد'" فيه إنما هو للمجتهدين » وإِنْ مدار القياس على العلة 
المتعدّية » وليس هنا شيء يصلح لذلك » بل تعبدي محض . وإِنَّ دوران 
الملائكة ‏ لو سُلَّم انفهامه من تلك الآية » ودوران اجاج - خارج عن 
سنن القياس فلا يقاس عليه غيره . 

وأجيب بأ فعل الحجاج عبادة مخصوصة بمكان مخصوص فلا 
يتصوّر عبادة فى غيره . ألا يرى أنْ من طاف حول المسجد ينوي به 
اک خفن علد اک 11 انين : 


وأنا أقول : لو لا خشية تفصيل الباطل بلا ضرورة لحكيت باقي 
(۱) عله والاجتهاد فيه (منه) . 


۳۱ 


أباطيلة »مع يان وجه يطالاثة + الت . 


نعم ! الذكر قياما وقعوداً وعلى جنوبهم جائز إذا كان بأدب 
وسكون أعضآء بلا لحن“ ولا تغنٌ » وأما تحريك الرأس فقط يُمْنَةَ 
وق LS‏ التفي والإثبات في ( لا إله إلا الله ) !! فالظن 
الغالب جوازه . بل استحبابه إذا كان مع النية الخالصة الصالحة فيخرج 
عن حدٌ العبث واللعب . انتهى « الطريقة المحمدية » من صحيفة ١78‏ . 
لأنّ العبث ما لا فائدة فيه والتحقيق المذكور من أعظم الفوائد انتهى 
« بريقة )0۷۷ . 

وفي ١‏ الفتاوى العمرية » : والحاصل أن الرقص المجرّد مباح عند 
الشافعي مطلقا . إلا إذا كان في محل فسق وفجور » أو كان بتكسر أو تثني 

ثم الرقص على ثلاثة أقسام : إن كان سببه حراماً فحرام » وإن كان 
مباحا فمباح » وإن كان محموداً فمحمود » وكذا السماع . انتهى فراجعه . 

والكلام في جواز الحركة والاضطراب والرقص والدوران وعدم 
جوازهما كثير في المصنفات . ففي هذه المذكورات كفاية لمن أراد 
الوقاية عن الوقوع في المشكلات والمتشابهات . 


› حاشية الرملي » : ومن الصوفية قوم مبتدعة يغيّرون ما فعل البني # وأصحابه‎ ١ وفي‎ )١( 
خصوصا في شهادة أن لا إله إلا الله لتجهير أصواتهم وأنواع ألحانهم . و تحريكهم واهتزازهم‎ 
. وحلقتهم » وربما يجاوز لحنهم إلى أن عدل » فما يقبح هذا اللحن في شهادة يبدا الإسلام‎ 
وربما يجاوز التحريك إلى القيام والدور كالرحى إلى أن وقع مغشيا عليه ويزيل عقله بارادته‎ 
كما يزيل الفاسق بشرب الخمر ؛ ما أشد حكاقة من يتعب نفسه بهذه البدعة كالجاهل الذي‎ 
. قصد بلهو الدنيا . انتهى فراجعه (منه رحمه الله تعالى)‎ 
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الباب الحادي والعشرون 
في بيان قاعدة التلقين. وكيفية أخذ الذكر 

وفي شرح رسالة الخادمي : وكيفية التلقين بعد ثبوت صدق 
المريد أن يأمره الشيخ بالاستخارة » وأن يستخير هو أيضا . فإن وافقت 
استخارتهما ! يأمر الشيخ المريد أن يغتسل غسل التوبة » ثم يصلي المريد 
صلاة التوبة ركعتين › ثم يتصدّق بصَدّقة » ثم يجيء عند الشيخ فيجلسه 
الشبخ بين يديه » ويلصق ركبتيه بركبتيه" » ثم يأخذ الشيخ بيده اليمنى 
يد المريد كالمصافح له ثم يستتيبه عن جميع المعاصي والمخالفات 
التي أضاع عمره بها » ويأخذ عليه العهد على الاستحلال مع أرباب 
الحقوق » وردٌ المظالم » واسترضاء الخصوم » ويأخذ العهد على التقيّد 
بمتابعة السنة والعمل بالعزيمة . والاجتناب عن كل رخصة › والتباعد 
عن كل بدعة » والإعراض عن جميع القبائح من المنكرات والصفات 
المذمومات . ثم يستغفر هو والمريد بهذا الاستغفار وهو : أستغفر الله 
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم » بديع السماوات والأرض وما 
بينهما > من جميع جرمي وظلمي وما جنيت على نفسي وأتوب إليه . 
ثم يقرأ الشيخ هذه الآية ل الت ببايعوتك ‏ الآية » ثم يضع الشيخ 
والمريد أيديّهما على ركبتيهما ويغمضان عَيْنَيهما .ثم يذكر الشيخ بقلبه 
اسم الذات”" على ثية التعليم. والتلقيخ لقلب المريد. ثلاث مرات »> 
ثم يرفعان معاً أيديّهما للدعآء » فيدعو الشيخ له ويؤمّن المريد. ثم 
يمسحان”" بأيديهما وجوههما » وبعده يقيّل المريد ركبة الشيخ » ويقوم 


)0 كما فعل جر عليه اسا مع التي عليه ااا موت 
(۲) بالمد والحضور كأنه يشاهد الملك الغفور ١‏ متممات » . 
(۳) ثم يأمر بالاستغفار والفاتحة والإخلاص إلى السلسة والرابطة لشيخه بشرط أن يعتقد- 


ازذرانا 


من بحله ويبتاذق الع .ويتحب + وشا بما أمره به الشيخ . ويحفظ 
نسبة الشيخ في كل حال ووقت » ويوفي العهد والميثاق ولا ينقضه إلى أن 
يموت" . انتهى . كذا في « المتممات » ») 11۷ . 


وكذلك الحال فى تلقن النفى والأثبات إلا أن المريد فى تلقن الف 
والأثنات يخس ننسه ويلحد كلمة (لا) من قوق السرة ويمد طرفيها إلى 
الدماغ » ثم يأخذ منه كلمة (إله) إلى الكتف الأيمن › ثم يأخذ منه كلمة (إلا 
لله) ويضربها إلى القلب الصنوبري حتّى يتاثر منها جميع البدن » ويكوّرها 
على هذه الكيفية ثلاث مرّات كذلك . ثم يرفع الشيخ يديه ويدعو للمريد 
ويقول : الله خذ منه وتقبّل منه » وافتح عليه أبواب كل خير التي فتحتها 
غلى أنبياتك وأوليائك وأهل طاعتك » واهده إلى صراطك المستقيم » وكَنْ 
وصحبه وسلم . انتهى . من « تحفة الأحباب » 


وفي ١‏ حسبحال السالك »" إن احتاج الشيخ إلى التوجه إلى 


=أنه خليفة النبي عليه السلام في الفيض والإمداد وأنه نائب عنه في تربية الخلق والإرشاد › 
« متممات » من موضع آخر . 

0 ا ET‏ 
ل الا ا ب اك . وقد قالوا إن مرج 
الطريق أعظم ذنبا من مرتد الشريعة . وقال الجنيد قدس سره لو أقبل صديق على الله تعالى 
ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة فإن ما فاته أكثر مما ناله . انتهى . راجعه من سورة الفتح . 
ولذا قال شيخنا الرشد الكامل الحافظ شعيب الباكنى قدس سره فى ١‏ الفريدة المخمسة » : 
وقرّروا أن مرتد الطريق بلا ١‏ أشد من ردّة الشرع القوى وشدا واشتدّت فرحة الملعون 


منه عدا . انتهى . 
رسيت حا تير تن بره ا لتر سا دعن بر O‏ 
دار الدنيا > فكيف في الآخرة ؟ اهى . فينبغى التفطن في هذا الأمر . وفي « البحر المورود» 


في ۲٤۷‏ من هامش ) لواقع الانوار » وقد نشوا فلم يجدوا قط مريداً خرج من تحت التربية 
وأفلح أبداً . اهى فالعياذ بالله سبحانه (منه رحم الله إفلاسه) . 
(۲) وهو اسم كتاب (منه) . 
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المريد ! يصلي أولاً على النبي صلى الله عليه وسلم » ويقرأ الإخلاص 
ثلاث مرات والفاتحة مرة » فبعد إعطاء ثوابها لروح النبي صلى الله عليه 
وسلم . ولآرواح أصحابه » ولأرواح مشائخ الطريقة الصديقية وسائر 
مشائخ الطرق » يقول : يا رب ! الفيض ونور الذكر الواصل من جانبك 
الشريف . وجانب حبيبك الشريف إلى قلبي بواسطة قلوب المشائخ 
الكرام > أوصله إلى قلب هذا المريد وَأَعِنْهُ » فيَْمي بتلك النيّة إلى 
قلب المريد اسم الذات المستجمع للأسماء والصفات بالتوجه مقدار 
عشرة دقائق . فبهذا الأسلوب يتأثر قلب الطالب في توجّجه واحد بعناية 
الله تخالى ء ربقد مك الا تعالى » ورشكذا ينار الشيخ إلى سائر اللظاتف 
بتقابل روحه بروح المريد › ويتوجّه كما سبق 


ثم إذا جرى الذكر على القلب وعلى سائر اللطائف يُلقّن الذكر 
بالنفي والإثبات » ويتوجّه إليه بالجمعية والحضور . فيحصل له الجمعية 
اي 
SS‏ 
له أثر الذكر » وإِنْ المريد يخلص قلبه عن الأشغال بإمالة قلبه إلى قلب 
التوجه إلى الشيخ"" . انتهى . 


)0 مطالب مهمة للمرشد 

ا عاك هذا افر السقير آله يقرا جد قار أذ اا م 
وسورة الإخلاص ثلاثا » ثم يهدي ثوابها إلى روح النبي عليه السلام » وإلى أرواح أصحابه 
الأربعة > وإلى أرواح أصحاب النوبة > وإلى أرواح مشائخ الطريقة النقشبندية ثم يقول دسر 
يا رسول الله > دستور يا أصحاب النوبة » دستور يا مشائخ الوقت » دستور يا أستاذي والآذن 
لي » أطلب منكم الإذن لألقّن الذكر لقلب هذا الطالب نيابة » فمدوني لأمدّه » واجعلوني 
تحت نظركم . انتهى . 
وقد استكتب هنا شيخنا العسوي ‏ قدس سره - كيفية التلقين حين وصل إليه الرسالة من- 


0 


فائدة مهمة : قال صاحب ١‏ الأنهار”" الأربعة » : اعلم اَن للمشائخ 
النقشبندية ‏ قدس الله تعالى أرواحهم ‏ تصرّفات عجيبة » وحالات 
غريبة » كجمع الهمّة على المراد فيحصل ذلك المراد على وفق همتهم › 
والتأثير في الطالب » ودفع المرض عن المريض › وإفاضة التوبة على 
العاصي . والتصرّف في قلوب الناس حتى يحبونه ويعظمونه » وفي 
مداركهم حتى يتمثل فيها واقعات عظيمة » والاطلاع على نسبة أهل 
الله من الأحيآء والأموات » والإشراف على خواطر الناس وما يختلج في 
الصدور » وكشف الوقائع المستقبلة » ورفع البلية النازلة » وغيرهاء 
وكل ذلك .مخ ختصائضص هذه السلسلة العلية التقشبيدية .. شعر : 


ات ر ا الوذ فليس لهم بين الأعاظم أكفاء 


-الشيخ المرشد الحاج مصطفى ‏ قدس سره - يعني أنه طلب من شيخنا بيان كيفيته فطلب مني 
كيه الجواب لبيؤاله ذاقهم . (منه) . فكتبت نظير ما ذكر »فلم ینکر عليه وأقره . فبعض الألفاظ 
مأخوذ مما في « لطائف المنن » » وبعض منها مأخوذ من « ترصيع الجواهر » فراجعهما . 
ومما كتب إلينا شيخنا - قدس سره - بخطه هذه العبارات : إن جاء لديك المريدون طالبين 
منك التوجه ! توجه إلى محمود أفندي بكليتك . واعدم نفسك » ولاحظ أنك في نوره 
البسيط » ثم توجه بقلبك إلى قلب المريد ينعكس إليك بما فيه من القبض والبسط والاختلاج 
والحرارة » انتهى . 

وكتب إلينا أيضا : لا تلقن إلا بعد انعكاس حياة القلب ؛ أي الأثر . انتهى من خطه . 

وحين سألته : هل نفعل المبايعة أم لا ؟ كتب في جوابه لي : لم أر المبايعة من جبرائيل أفندي 
إلا التلقين كما فعلت لكم . انتهى من خطه . 

وسألته رضي الله عنه : هل أفعل الاستخارة قبل التلقين أم لا؟ فكتب في جوابه ببيان ما 
يفعله : إذا جاء المريد لدي لطلب الورد منى فلا أفعل الاستخارة فى حقه وألقنه الذكر 
والرابطة » لكون التلقين للتبدّك :لا لأسن ا رول ا ر ر اهل 
الجذب ألقن الذكر على أرواحهم ؛ - أي لطيفة أرواحهم ‏ ؛ وقت تمكن الذكر القلبيّ . اهى 
من خطه قدس سره . 

وكان يأمرني بفعل الرابطة قبل التلقين والتوجه . وكتب إلينا مرة : إن أمرت عليهم دأ #علين 
المريدين - بغسل أبدانهم > وصلاة التوبة » قبل التلقين يكون حسنا . اهى من خطه قدس 
سره (منه ؛ رحم الله إفلاسه) . 

قيل الات ما 


يسيرون بالركبان في مهيع الخفاء إلى حرم القدس النزيه كما شاؤوا 
بصحبتهم تمحى وساوس خلوة وللجذب فيها للبواطن إهداء 
وإذ اص يونا كلم ته فمالن با فد فاد نطق وإضفاء 

وأما طريق التأثير'" في الطالب ! فأن يتوجه الشيخ إلى نفسه 
في النسبة التي قصد إلقاؤها على الطالب › ثم يستعما همّة تامة قويّة 
لإلقائها من جانبه إلى الطالب » فتنقل تلك النسبة إلى الطالب على وفق 
استعداده . 

وأمَا إذا كان الطالب غاتباً يتصوّر صورته › ثم يتو مجه إليه » ويبلغ 
أمره إلى النهاية . 

وأمَا جمع الهمة'": فهو عبارة عن اجتماع الخواطر وتأكد 
العزيمة بصورة التمنّى والطلب ؛ بحيث لا يحصل فى القلب خاطر 
سوى هذا المراد. ويسأل الله تعالى حصوله. فيتعٌ على حسب متمنّاه . 

وأمّا طريق الكشف عن نسبة أهل الله : فأن يجلس مقابله إن كان 
حياً » أو قريباً من قبره إن كان ميتاً > ثم يخلّي نفسه عن كل نسبة ‏ 


ويجعل روحه متّصلاً بروحه زماناً . > حتى یتصل بها ويختلط ثم يرجع 
إلى نفسه . فكلما وجد في نفسه من الكيفية هي نسبة ذلك الإنسان . 


() أما طريق التوجه إلى طالب الحق جل وعلا « المناقب الأحمدية » . 
(0) وكذلك كل أمر صعب يعرض فإنهم يجمعون الهمة › ويسألون الله تعالى حله فيظهر 
على حسب متمثاهم . « المناقب الأحمدية ) ص ٠١6‏ . 
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وما طريق الإشراف على خاطر الإنسان : فإنه يخلي نفسه من 
كلّ خاطر » ثم يجعل نفسه متصلاً بنفس ذلك الإنسان » فإن اختلج في 
نفسه حديث فهو خاطر ظهر بطريق الانعكاس . 

وأا طريق الكشف عن الوافعات المستفيلة + تكذلك يخلى لقسة 
عن كل شيء سوى الانتظار بمعرفة الواقعة”" المطلوبة › فإذا انقطع عن 
حديث النفس وصار انتظاره كطلب المآء للعطشان يلحق إلى الملائكة 
الكرام » فتنكشف له الواقعة إن شاء الله تعالى ؛ إِما بأن يسمعها من 
الهاتف » أو بأن يراها في اليقظة أو في المنام . 

وأمَا طريق رفع البليّة النازلة : فبأنٌ يلاحظ تلك البليّة بصورتها 
المثالية » ويتوججه لرفعها بالهمة القويّة » فيندفع بإذن الله تعالى . انتهى 
كلام « الانهار الأربعة » 

فهذة المذكورآت مما له شير عنينا إلا للأولياء الذين. صقت 
سرائرهم وقلوبهم عن كدورات”" السوى » ومن أراد الزيادة وكان أهلاً 
للتصرّف فعليه الرجوع إلى « البهجة السنية » في فصل ؛ في 04 في 
طريق التصرّف ففيه البسط الشافي . 


(1) وسألت شيخنا قطب الأولياء العارف الحافظ شعيب الباكني عن كيفية الاطلاع إلى حال 
المريد ؟ فكتب في الجواب هذه العبارات : فإذا أدخل المريد ‏ أي الشيخ - في وسط القلب - 
أي قلب الشيخ - بعد تلن الشيخ بلون محمود أفندي - قدس سره - يعلم أخلاق المريد بطريق 
الانعكاس » ويتصوّر أخلاقه في صدره » ويتصوّر صورا حسنة أو سيئة > ويتغيّر حال الشيخ 
بحسب حاله » أو يرق بينهما غباراً أو دخاناً إن كان في قلبه آثر الإتكار + ولكن لا يتحصر 
أمر الانكشاف في آفراد . ويكون ذلك بحسب حال المريد ء ويتنوّع بتنوّع الرجال والنساء 
وأفرادهم . انتهى « من خطه » 

(۲) راجع « الرشحات » من صحيفة 195 (منه) . 


۲۸ 


الباب الثاني والعشرون 

فى بيان أن الكزاعة ليست بشرط .فى كرون الإنسان ولا مرشدا 

وبيان أن ظهورها محل الفتنة والانقطاع والعياذ بالله تعالى. 

اعلم أن ظهور الكرامات والكشوفات على أيدي أبعاض من 
متشيّخي عصرنا فيخبره المنتسبون إليهم » ولكن لا نجد من رآه منهم 
بعينه » ولو سَلّم ظهورها على أيديهم فلا تُسلم أهليتهم بذلك للإرشاد ؛ 
ا بصو ال د ات رح العامة .. كان للقيطان 
قكرنات واا ولس خر کا عن لله وول هو القن کان اا 
إليه تعالى وأبعدهم من جنابه » وليست الكرامة شرطا في الولاية » وقد 
يكون من لم ينكشف أفضل ممن انکشف'' كما في فى « الرسالة الخالدية » 
و« أعلام الهدى » للسهروردي . 


وقال ابن حجر فى ) الفتاوى الحديثية » فى 0 : لیس ذووا 
الكرامات أفضل من غيرهم على الإطلاق » بل قد تنبىء الكرامة عن 
فنك يقن" أو هة فستجل لمن أزيل به عداية تی يزول غه كل من 


(1) فالكامل لا كشف له ء أي لأنه مشغول بأداء أوامر ربه عر وجل التى عليه فى كل 
مَس فلا تدعه الأوامر المتوججهة إليه يتفرّغ لغيرها كذا في « لطائف المنن » للشعراني راجعه 
من ٩۳‏ من الجزء الثانى (منه) . 

(1) وفي « عوارف المعارف » ومن مُنح صرف اليقين لا حاجة له إلى شيء من هذا ء فكل 
هذه الكرامات دون ما ذكرناه من تجَوْهر الذكر فى القلب ووجود ذكر الذات انتهى . فراجعه 
من صحيفة ۱۹۷ من هامش « الإحياء » من الجزء الثاني (منه) 2 وراجع « المناقب الأحمدية ( 
من هامشه فى ۱۹۵ (منه) . 

ورأيت في « رماح حزب الرحيم » ما معناه : أن من لم ير الكرامات ولا يرى أفضل ممن 
يراها » لسلامته من مفسدة الدعوى التي يموت صاحبها ‏ إن لم يتب كافرا » ومن الوقوف 
عنده القاطع به في تحصيل المقصود بالذات . اهى . فراجعه 155 . من هامش ١‏ جواهر 
المعاني » من الجزء الأول . 

وفيه بعيد هذا ما لفظه : وليس من لم ير شيا ولا يرى في واقعة بأقل مرتبة ممن رأى أو يرى- 


عق 


ذينك أو أحدهما » بل قد تقع الكرامة لمحب أو زاهد ولا تقع لعارف ؛ 
مع أن المعرفة أفضل من المحبّة عند الأكثرين » وأفضل من الزهد عند 
الكل » لأنّ الزهد من أوائل المقامات » والمحّة أول الأحوال الناشئة 
عن مجاوزة المقامات . 
مطلب مهم 
وهم عنه غافلون 
ويؤيد ذلك قول أبي يزيد رضي الله عنه : العارف طيّار , 
والزاغك سكان , 
وقال غيره : وأنى يلحق السبّارٌ الطيارٌ › وقال ذو النون المصري 
الوجاصطوة الخرة NE‏ > فعلم أنه لا دخل للكرامة 
في الأفضلية » م منشأ الأفضصلية فوة اليقين س يالله 
e‏ ع0 یں سرود کی رال بان على 
سورك حو اهل سر 
سكون إلى غير الله . 
وخيتس عبت بابز من حكاية اوطلان: فى التفضيل بين المحث 
والعارف مع أنَّ العارف لا بد أن يكوك محتاً ! ! لأن المزاة من ذلك 
إنما هو التفضيل بين غلبة المحبّة وغلبة المعرفة . لأنَّ بعضهم يغلب 
عليه سكر المحبّة » وشدة الهيّمان والوّلّه في محبوبه » وبعضهم يغلب 


بل أفضل » فإن ضعفاء اليقين إذا رأوا يقوى يقينهم » وأما القوي الكامل فهو لا يلتفت إليها 
انتهى . فراجعه (منه ؛ سامحه الله من فرطاته آمين) . 
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عليه المشاهدة وظهور الأسرار والمعارف . وكثرة التجليات مع اعتدال 
حاله في المحبّة في غالب الحالات » فيكون أكثر معارفاً > وأكثر وَلَها 
وسكراً > ومن ثمّ قال المحققون : المحبّة استهلاك في لذَّة » والمعرفة 
شهودٌ في حيرة . وفنآء في مخنة › انتهى . 

وفي ١‏ بيان الأسرار » : إن كرامة الأوليآء وأحوالهم غير مأمونة 
من المكر والاستدراج . انتهى . 

وفي « ترصيع الجواهر »إن تعلّق القلب بالكرامة سبب البعد عن 
الله . انتهى بالمعنى . 

وفيه : أن العبودية مع استقامة خيرٌ من آلف كشف وكرامة , 
انتهى . فراجعه من الباب السابع . 

وفي « روح البيان » في سورة النحل : إن الكشوف السفلية بما كان 
في مرتبة الطبيعة غير مقبولة » وعوام الناس يعدّون أمثال هذه الكشوف 
الأفطابَ » لكونهم على الجهل لا يميّزون بين الخير والشر . انتهى . 

وفي ١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان »“ في ۷٩‏ : 
ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقض بها درجة الرجل كان كثير من 
الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب 
كالزنا والسرقة » وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها » وكلهم يأمر 
المريد السالك أن لا يقف عندها ولا يجعلها همِّته . ولا يتبجّح بها . 
مع ظنهم أنها كرامات » فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم 
بها ؟ 1 اھ 


)١(‏ فمؤلف الفرقان وإن كان حشوياً خارجاً عن أهل السنة في مسائل فليس كل كلامه باطلاً 
ولذا نقلت منه أقوالا توافق أقوال العلمآء السنْييّن . فافهم (منه رحمه الله تعالى) . 


۳٤١ 


وفيه أيضاً في 7 : والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام : 
3 قسم يُكذّب بوجود ذلك لغير الأنبياء » وربا صدّق به مجملاً 
وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء . 

ومنهم من يظن كل مَنْ كان له نوع من خرق العادة كان ولت 
ك4 وكلة الأمريخ خطا + وليذا جد أن هول يذكرون أن للمشركين 
وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين » وأنهم من أولياء الله 
تعالى » وأولئك يكذّبون أن يكون معهم مَنْ له خرق عادة . 

والصواب القول الثالث وهو : أن معهم من ينصرهم من جنسهم › 
لا من أولياء الله عز وجل ! كما قال الله تعالى یا الذنَ مث لا ذو 
اوو ا لاء بعصم او بعَضِ ومن یتک َنم منم 4 وهؤلاء العبّاد 
والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتّبعين للكتاب والسنة تقترن 
بهم الشياطين » فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله » لكنّ 
E E‏ ل د من أولياء 
لله تعالى أبطلها عليهم » ولا بّدَّ أن يكون في أحدهم من الكذب جهلاً 
أو عمداء ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم . ليفرق 
الله بذلك بين أوليائة المتقين: وين المتشثيين يهم من أولياء الشباطين + 
اک ا 

وقال الخادمي في 14 في « شرح النصائح الولدية » : إن جماعة 
هربوا من عبد الواحد لقوّة تكليفه إياهم بالمجاهدة » فرأى أحدهم 
بعد مُّدَّة فقال : أين كنت ؟ فقال : نحن كل ليلة ندخل الجنة ونأكل من 
نعيمها . فقال : خذوني الليلة معكم . فأخرجوه معهم إلى الفضاء . 
فلمًا جنَّ الليل إذا بقوم عليهم ثياب خضر وإذا بساتين وفواكه . فلما 
أرادوا أن يتفرقوا قال لهم : أين تذهبون ؟ أليس الجنة دار خلود كإدريس 


EY 


كھ . 

وفيه أيضاً عن الديلمي : إِنْ واحداً من السالكين رأى في برَيّة 
طريق عضر الشيطان على عرش ن ٠‏ السماء والأرض فسجد له ٠‏ فظن 
أنه الرث تعالى › > ثم حكاه بجماعة من المشائخ فقالوا : هو الشيطان 
لحديث : « إن للشيطان غورشا. ٠‏ بين السماء والآأرض » ... الحديث › 
فأعاد الرجل صلواته 0 


حكي أن عبد القادر الكيلاني اعتزل عن الناس وتو كش للعبادة › 
فليلة من الليالي امتلاً العالّم بالأنوار فنادى مناد : يا عبد القادر » اجتهدت 
للعبادة لي وعبدت حق العبادة » فإِنّي قد رفعت عنك حرمة الأشياء › 
ا ا فیا ع وق غر ت لك . 
فقال عبد القادر : أعوذ بالله من شرك يا شيطان . فإذا ركد الظلام 
واضمحلت تلك الأنوار وقائل [يقول] قد نجوت بعلمك يا عبد القادر . 
إّي قد أهلكت في هذا المقام عتَاداً وزمّاداً . كذا في ١‏ البريقة » فراجعه 


00 لا يسمع عذاب القبر من يخبره 

ومما ينبغي أن يُكر قول من يقول من أهل الزعم والدعوى : أني أسمع عذاب القبر وأعرف 
أحوال الموتى فإنه كذب محض » لا يجوز لأحد أن يثق به فكيف لا وقد قال الشعراني في 
« مختصر تذكرة القرطبي » وكاذ يعض العارفين يفوك ل ونح عذاب اموي إلا من اتصف 
بكتمان الأسرار كالبهائم » فإنها ليست من عالم التعبير عما ترى » أما من يخبر الناس بما 
رأى فلا يسمع شيئا من ذلك فما كتم الله تعالى ذلك عن الإنس والجن إلا لحكمة إلهيّة كما 
أشار إليه الحديث لغلبة الخوف عند سماع عذاب القبر ومن يطيق سماع عذاب الله في القبر 
من أمثالنا في هذه الدار مع ضعفنا . وقد بَلعَنا أنه مات خلق كثير من سماع الرعد القاصف 
والزلازل الهائلة وهي دون صيحة الملك على الميت بيقين . وفي الحديث « لو سمع أحدكم 
ضربة الملك للميت بمقامع من حديد لمات » . نسأل الله تعالى العافية » انتهى فراجعه من 
صحيفة ٠٤‏ (منه) . 
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في 84" من الجزء الأول . ومن دسائسه أيضاً : أنه يأتي العبد بالكشف 
الصحيح والعلم التام > ويقنع منه أن يَجهّل مَنْ أتاه به . ومن دسائسه : 
ويظهر به عوراتهم » فيظن ذلك المكاشّف أنه نال درجة عظيمة › وإِنّما 
ذلك من الشيطان !.لأنْ الشيطان صار سمعه وبصرة + فيجب على ذلك 
المكاشف المبادرة للتوبة وإلا هلك . ومن دسائسه التى تخفى على 
غالب الأولياء؛ أنه ينظر إلى فلب الول فإن راوه من الماع مدن 
لف غا و أقاف متم أن فرشا کال أو كرسيا فكذلك » أى سماءا 
فكذلك » فإن كان سبق في علم الله تعالى حفظ هذا العبد » أطلعه على 
أنْ ذلك مفتعل وتلبيس عليه من الشيطان فيردٌ خاسئاً » وإن لم يحفظ 
الله العبد هلك مع الهالكين . كذا في « اليواقيت » في ١74‏ من الجزء 
الأول فراجعه . 


وفي « كشف المرام » في شرح أجوبة الأستاذ : وإذا توجه العبد 
إلى مولاه الجليل »> وقصد الانقطاع عن كل ما سواه » وركب سفينة الذكر 
فالشيطان المارد اللعين - أي : المطرود عن باب الله تعالى ورحمته - 
يريه بسحره ومكيدته وتخيّله اللوح المحفوظ ليخدعه أنه وصل إلى 
ما لا يصل إليه المجتهدون . ويطمئِنٌ به ويستريح عن تحمل العبادة 
والاجتهاد فيها ؛ فيغوى به » أو يرى اسمه هناك مكتوباً في ديوان السعدآء 
الذين ليس لهم شقاوة » فيتساهل في العبادة والاجتهاد . أو يتكبر به 
على المجتهدين الذين لا يرونه » فيغوى أيضاً . أو يحصل به العجب 
فيغوى » أو يدعي به الولاية الكاملة فيضلٌ ضلالاً كبيراً » إلى غير ذلك 
من الأحوال العارضة عليه - أعاذنا الله تعالى من الغرور والاتباع عليه - 
ويخيّل بحيلته صفتي الجنة والنار بما فيهما › فعلى العبد حينئذ الخوف 
من حيلته - أي الشيطان الرجيم ‏ انتهى من عينه اختصاراً . 


E 


وفي ١‏ الإبريز » : وسألته ‏ رضي الله عنه ‏ عن فلان من أهل القرن 
العاشر وكيف ذلك ؟ فقال ‏ رضي الله عنه -: إِلّه فتح عليه ووقف به 
الحال » فرجع ساحراً من جملة السحرة . فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال 
- رضي الله عنه - : أوّل ما يفتح على العبد يرى معاصي العباد وأسبابها . 
وكيف يقعون فيها . والضبابة الظلمانية التى تستمدٌونهاا" ذوات أهل 
الظلام - والعياذ بالله - ونحو هذا الأمور » فإذا أراد الله بصاحب هذا 
الفتح شراً ركن عقله إليها » وأدام الفكر فيها . فإن وقف به الفكر فيها 
ساعة واحدة انقطع عن الله - والعياذ بالله - فلا يبقى في نظره سوى ما 
سق دک قي الع ولك اال برق هن سيك القيظا نوميس فقي 
لبتي آذ فيصير مشهده ومشهد الشياطين واحدا ء. فيصيرون معه يدا 
بيد » فيسخُر على يده السحر » ويرجع من جملة السحرة ؛ وإذا أراد الله 
بصاحب الفتح خَيْراً فتح عليه ما يشغل فكره عمًّا سبق . وهكذا لا يزال 
يُرْقيه في كل لحظة إلى ما لا نهاية . والله أعلم . انتهى 


وفي ١‏ المواهب البريقة » : فائدة : سيأتي أنهم أجمعوا على آنه 
0 بشترط في الشيخ أن يكون يطلع على معاصي المريد الباطنة حتى 
يكاد كشفه باستعمال ما يزيلها وشهوتها من قلبه » وأوجبوا على المريد 
أن لا يكلف جه بطل .ذلك م لاه كقش قطان يجب على القيخ 
التوبة منه فوراً لو وَقَعَ » إذ لا يطلع على عورات الناس إلا الشياطين » 
بل يذكر له ما عنده من الأمراض ليّدَاويه منه » فلو قَدَّر أن شيخاً اطلع 


() هكذا فى الأصل » لعله تستمذها . 

() قال الشعراني في « لطائف المنن » : ولو أن الكامل اطلع على عورة أحد من الخلق لكاد 
أن يذوب حياءً من ذلك لأنه كشف شيطاني انتهى راجعه من 47 من الجزء الثاني » وفي 
« الدرر الغواص » للشعراني : ومن علامة مكره (أي إبليس) بالعبد أن يكشف له معاصي 
العباد في قعور بيوتهم وهتك أستارهم وهو كشف صحيح لكنه شيطاني يجب على العبد التوبة 
منه انتهى راجعه من 87 من هامش ١‏ إبريز ) (منه) . 
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على عورة مريده فهو من قبيل الإلهام من الله تعالى بواسطة صدق 
المريد في طلب الطريق . انتهى . 

الفتح اثنان : 

الفتح الأول : أن يشاهد صاحبه في أول الأمر الأرضين السبع 
وما فيهنّ » والسماوات السبع وما فيهن . وأن يشاهد أفعال العباد في 
دورهم وقصورهم؛ لا يرى ذلك ببصره وإنما يراه ببصيرته التي لا 
يحجبها ستر ولا يردها جدَارٌ » وكذا يشاهد الأمور المستقبلة مثل ما يقع 
في شهر كذا أو سنة كذا . وهؤلاء وأهل الظلام في هذا الفتح على حد 
سوآء » لكنَّ المقصود به مختلف ! فإنّ القصد به لأهل”" الظلام طردهم 
عن بابه تعالى » ولأهل الحق ازديادهم فيه محبّة وإرقاؤهم من درجة 
إلى درجة . اننهى : 

وأما الفتح في ثاني الأمر فهو أن يفتح عليه في مشاهدة أسرار 
الحق التي حجب عنها أهل الظلام ؛ فيشاهد الأولياء العارفين بالله تعالى , 
ويتكلم معهم ويناجيهم على بعد المسافة مناجاة الجليس لجليسه › 
وكذا يشاهد أرواح المؤمنين فوق القبور » والكرامَ الكاتبين والملائكة › 
والبرزخ وأرواح الموتى التي فيه » ويشاهد قبر النبي 4# وعمود النور 
الممتدٌ منه إلى قبّة البرزخ . فإذا حصلت له مُشاهدة ذات النبي #5 في 
اليقظة حصل له الأمان من تلاعب الشيطان . 


)١(‏ ورأيت في ١‏ عوارف المعارف » ما نصه : وما يفتح من ذلك على من ليس تحت سياسة 
الشرع يصير سببا لمزيد بعده » وغروره وحماقته واستطالته على الناس وازدرائه بالخلق › 
ويظن أن المقصود من العبادة : ذكر الله تعالى » ويترك متابعة الرسول #5 » ثم يتدرّج من ذلك 
إلى تلخد وتذندق . نعوذ بالله من الضلال . انتهى فراجعه في ١87‏ من هامش « الإحياء » ج 
وراجعه في 185 (منه) . وأما الأولياء : فما مالوا لخرق العوائد إلا لضعفهم عن تحمّل أعباء 
الحضرة الإلهية > وعدم اطاقتهم لصعوبة تجلياتها . « جواهر المانى » ١‏ جا (منه) . 
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اا و TTT‏ > فترى 
المبطل يمشي على البحر » ويطير في الهوآء » ويُرْرّق من الغيب » و 
Cs e‏ ابر 
وكذلك خلق الظلام وخلق منه الشياطين وجعلهم أعواناً لأهل الباطل 
« الإبريز» في الباب التاسع فراجعه في ۲۹۰ . 


وفي « تقريب الأصول » ارس : إن انخراق حجب البشرية 
ارد 1 يي السو من أنوار الروح > فيرى 
الشخص بعضص الآيات والمعاني المعقولة وقد كان لبعضن الفلاسفة“ 


وفى « التتاوى العمرية » + وأمًا الكرامة قليست بشرط للمرشد : 


(0 وفى نسخة : 794 . 

(۲) وفي « فتاوى ابن حجر» : لو ظهر على أحد كرامات مع فسقه » هل تقبل شهادته ؟ 
الجواب : لا تقبل . قال الشافعي : لو رأيت صاحب بدعة يظهر في الهواء لم أقبله حتى يتوب 
من بدعته » ذكره أبو نعيم . وقد تظهر الكرامات على يد فاسق كالسامري › فإنه رأي جبرائيل 
حتى أخذ من تراب حافره وجعله فى العجل » فخار . ونقل ابن العباد عن أبى محمد أنه قال : 
يجب على الولي إخفاء الكرامات . انتهى . فراجعه من الشهادة . وهذه الأمور الخارقة للعادة 
تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين » وتكون لأهل البدع وتكون من 
الشياطين > فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه وليّ لله » بل يعتبر 
أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليه الكتاب والسنة » ويعرفون يتور الإيمان 
والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة . كذا في ١‏ الفرقان » في ١4‏ فراجعه 
وراجع ١‏ العوارف » في 1١74‏ من هامش «١‏ الإحياء ) ج (منه) . 

)۳( 0 « الفتاوى الحديثية ) في 771 (منه) . 

() وفي مكتوبات الجسطاوي قدس سره : إن الكرامات والكشوفات ما هي سبب التفاضل- 
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لم تنقل'" عن الصديق الأعظم مع أنه أفضل الأمة . 
أفضل الكرامة الاستقامة 

والحاصل أن أفضل الكرامة هو الاستقامة . كما قالت به رابعة 
العدويةٌ > حتى أن بعض الأوليآء لم يقبل الكرامة أصلاً > ولم يشرب 
الماء الذي ازتفع من البئر كرامة له » وقال : لا أشربه إلا بإخراجي بيدي 
بالحبل والدلو . « روح البيان » 

وقد قال عبد الله القرشي : من لم يكن كارهاً لظهور الكرامات 
والآيات فهى أيضأاً سبب للشقاوة » ولذا قيل : الكرامة حيض الرجال . 
« روح البيان ) » انت كلام « الفتاوى » 
في الخلوة بأمره » فإذا خرج من الخلوة قال لي : إني رأيت جميع من 
مات ممنْ كنت أغرفهم في مدَّة حياتهم ! وحكاه متعجّبا به » ظانا أنه 
شيء عظيم يدل على الخصوصية والخلوصية » فقلت له : ليس ذلك 
من علامة الخير › > بل هو من علامة الانقطاع عن الله عز وجل »› ۾ اة 
إذا ا هذه الأشياء الظاهرة الدنيوية اس سا عن 


=بل سبب التفاضل هو التقوى لما قال الله تعالى ل آ کرم عند الہ سكم # وقال قدس 
سره : إن الكشوفات والكرامات ما هي من لوازم الطريقة . اهى . وراجع ١‏ روح البيان » . 
(منه) . 

)١1(‏ وفي « الدرر » في ١١١‏ ج ١‏ : أن ظهور الخوارق لم ينقل من أكثر المتقدمين في طول 
عمرهم أزيد من خمسة أو ستة خوارق حتى أن الجنيد سيد هذه الطائفة لم يدر هل نقل عنه 
عشرة خوارق أو لا فراجعه (منه) . 
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وأحوالهم والكشف عما هم فيه من الأمور البرزخيّة يكون سبباً لزيادة 
الحجّب فوق الحجب والخطرات فوق الخطرات » وإِنّما الكرامة قلة 
الحججب القلبيّة »> وحصول الجمعيّة برب البريّة » والغيبَةٌ عما سوى الله 
بمخو الكون'" كله عن صفحة القلب بالكليّة » فانتبه القائل ورجع عما 
كان ا ةوقال قولى + وك لحيل 


مثال من وقف عندما ظهر له من الكرامات 
وفى « السير والسلوك » : وقد مثلوا حال مَنْ وقف عند ما ظهر 
وقطع من الطريق أكثره » فعند ذلك عرضث امرأة حسناء لم ير الراؤن 
مثلها ‏ فَأدْمَشَنْه وأخذت عقله » فأراد الإقامة عندها ليمتلىء منها“ 
وتدخل عليها بالحلال » وإن أقمْتَ فلا يحصل لك الوصال » وإذا 
فغلب عليه هَوَاهٌ وانقطع عن رفقته » فدلى“ منها » وأزال البَرْقع عن 
وجهها؛ فإذا هي عجوزة مقلقلة الأسنان » قبيحة المنظر منتنة الفم , 


(1) وهو - أي المحو - المقصود الأعظم من السلوك في هذا الطريق ومتى لم يحصل للسالك 
شيء منه فهو بمثابة من لم يدخل فيه كشف له الكون كله أولا » لأن الكون كله حجاب 
عن الله ومراد أهل السلوك فقد الحجب المانعة عن الوصول إلى الله ولا يحصل ذلك لمن 
لم يسلك في طريقهم ولو عبد الله سبعين ألف سنة » لأن قلبه مملوءٌ بالأغيار ولا يسعى في 
إذهابها عن قلبه ولا يريد ما أراده السالكون بل يطلب ما وعده الله فى الجنة . هذا إن قبل 
الك -عياذته أعطاة و إلا فل وآما الننالك فيحظيه الله الفعليات :قن الذئيا ولة قن الاخيرة على 
القانات كاف اتر والساوك: راج( مرخ ` 1 

(۲) وفى نسخة : بها . 

(۳) هكذا في الأصل » لعله عقدك . 

. أي تحير‎ (٤) 


امداق 


فندم حيث لا ينفعه الندم » فأراد أن يلحق رفقته فما قدر » فصار يبكي 
الليل والنهار » فالمرأة مَل للكرامات التي يطلبها السالك في سلوكه › 
وبيت الله الحرام مَنّل لحضرة القرب . وطريق الحج مثال لطريق القوم 
رضي الله تعالى عنهم 

ا إذ وصل إلى حضرة القرب تصير الكرامات 
كلها طَوْعَ يديه » وإن غلب هوى السالك عليه وطلب الشيء قبل أوَانِه 
وتعرّض لطلب الكرامات أَنّعبَ نفسه فيما لا يعنيه » وانقطع عن مطلبه › 
فإذا حصلت له الكرامة وجدها كوناً من الأكوان لا تنفعه في الدنيا ولا 
في الآخرة . فإذا عرف حقيقتها ندم وبكى لأنه تََهْمَرَ عن مقامه الذي 
تعب عليه حتى حَصّله . انتهى . 

على من ظهر على يده أنواع الكرامات وأصناف 

الكشوفات أن لا يغتدٌ بها ولا يدعى المشيخة . فإنه لا يصير الإنسان 
قينا عرق إل إن ملك فى كات الطريق .وتستق واه وان لد 
الشيخ الكامل للإرشاد بالإذن الصريح » ولو وقع على يديه شيءٌ منها 
أكثر من ألوفٍ ! 

قال الإمام الرباني قدس سره في بعض مكاتيبه : 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . لَيَطبٍ قلب الأخ الأعر 
السيد مير محمد نعمان , وليعلم أن ظهور الخوارق والكرامات ليس من 
شرط الولاية » وكما أن العلماء لسرا مكاقيع حصول الكوارق» الأولباء 
أيضاً يسوا مكلفين بظهور" الخوارق ! فإن الولاية عبارة عن قرب لهي 


)١(‏ حفظ العبد آداب الشريعة والوقوف بمكارم الأخلاق والاجتناب من سفسافها والتحلية 
بالمراقبة في الأنفاس من أعظم الكرامات التي لا تدخلها مكر ولا استدراج ؛ كذا في « نوير 
الصدر » في ۲۲١‏ من هامش « مجموعة الأحزاب » . 

وفيه أيضاً في 577 أن الولي لا يجب عليه إظهار الكرامة . فراجعه (منه) . 
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جل سلطانه › یکرم بها أولياؤه بعد نشيان السوى ؛ شخص يُغطى هذا 
القرب ولا يعطى الاطلاع على أحوال المغيّبات والمحدثات » وشخصٌ 
ثان يعطى هذا القرب ويعطى الاطلاع على المغيّبات والمحدثات , 
وشخصٌ ثالث لا يعطى من القرب شيئاً ! ويعطى الاطلاع على المغيّبات › 
وهذا الشخصٌ الثالث من أهل الاستدراج وجعله صفآء النفس مُتتلى 
بكشف المغيّبات وألقاه في الضلالة » وآية ڈو مسبو آم عل ن 0 ا 

هم الْكَدْبوتَ (0) سود بهم الشَِطننٌ كأ اح وق أت وليك يرث القبطر الب 
م مم ليروك (5) علامة حالهم » والشخص الأول والشخص 
الثاني اللذان مشرفان بدولة القرب من أولياء الله تعالى لا يزيد كشف 
المغيبات شيئا في ولايتهم ولا ينقص عدم الكشف شيئا من ولايتهم › 
والتفاوت بيهم إنما هو باعتبار دَرَجات القرب » كثيرا ما يكون صاحب 
عدم كشف الصور الغيبية أفضل من صاحب كشف تلك الصور »› وأسبق 
منه قدّماً بواسطة مَزِيَّة القرب الحاصل له ؛ صرّح بهذا المعنى صاحب 
« العوارف » الذي هو شيخ الشيوخ ومقبول عند جميع الطوائف في كتابه 
« العوارف » » فمن لم يصدّق هذا الكلام متي فليراجع ذلك الكتاب فإنه 
ذكر فيه بعد ذكر الكرامات والخوارق » وکل هذه مواهب الله تعالى › 
وقد يكاشف بها قوم ويعطى'" . وقد يكون فوق هؤلاء من لا يكون له 
شيءٌ من هذاء لأن هذه كلها تقوية اليقين » ومن مُنح صرف" اليقين 
لا حاجة له إلى شيء من هذا . فكل هذه الكرامات دون ما ذكرناه من 


(1) المعجزة يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدى بها ويظهرها . والكرامة يجب 
على الوليّ أن يخفيها ويسرها إلا عن ضرورة أو إذن أو حال غالب لا يكون له فيه اختيار 
أو لتقوية يقين بعض المريدين » وهذا الاستثناء لا بد منه فلا يجب عليه أن يخفيها مطلقا . 
وإطلاق المحققين أنه يجوز له أن يظهرها وأنها لا تفارق المعجزة من هذا الوجه يحمل 
على ما إذا وجد بعض هذه الأشياء التى استثناها > « نشر المحاسن » . ومثله فى « الفتاوى 
الحديقية ١‏ لابن حجر فى_/الانا فراجعه إن فت البيان (منهة : 1 

4 يوق السكة + E‏ 
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تَجَؤْمْر الذكر في القلب ووجود ذكر الذات . انتهى . 

قال إمام هذه الطائفة الخواجه عبد الله الأنصاري الملقب ب« شيخ 
الإسلام » في كتابه « ازل «الشائريرة »+ إن الفراسة على توعين فراسة 
أهل المعرفة » وفراسة أهل الجُوع والرياضة : 

ففراسة أهل المعرفة في تمييزهم من يصلح لحضرة الله جل 
وعلا ممّن لا يصلح . ومعرفتهم آهل الاستعداد الذين اشتغلوا بذكر الله 
سبحانه ووصلوا إلى حضرة الجمع . 

وفراسة أهل الرياضة وأرباب الجوع مخصّوصة بكشف الصور 
والإخبار عن المغيّبات المختصة بالمخلوقات » ولَمّا كان العالّم أكثرهم 
أهل انقطاع عن الله سبحانه واشتغال بالدنيا مالث قلوبهم إلى أهل 
كشك الصوق والاغار هما قاب من أخوال البخلوقات؛ فعظموهم 
واعتقدوا أنهم من أولياء الله وخاصّته وأعرضوا عن كشف آهل الحقيقة 
واتهموهم فيما يخبرونه عن الله سبحانه » وقالوا : لو كان هؤلاء أهل الله 
كما يزغمورة لأخيرونا عن أحوالنا الغيثة وأحوال: ساق الميخلوقات : 
وإذا كانوا لايقدرون على كشف أحوال المخلوقات فكيف يقدرون على 
كشف أمور أعلى من هذه ؟! وكذبوهم في فراستهم المتعلقة بذات 
الواجب وصفاته جل وعلا بهذا القياس الفاسد وعميت عليهم الأنبآء 
الصحيحة . ولم يعلموا أن الله قد حمى هؤلاء عن ملاحظة الخلق”" 


)١(‏ قال الشيخ : من جعل الله كرامته في قلبه فقد ملأ يديه من الخير » وكان ممن اصطنعهم 
الحق تعالى لنفسه فلم تعرفه الأبصار في الدنيا > ومن جعل الله كرامته في الأفاق وخرق 
العوائد اشتهر ضرورة بين الناس وخيف عليه الفتنة » انتهى . كذا فى « اليواقيت » فراجعه فى 
15 من التخده الارل ( هة رتحمة الله تعال) . ٤‏ 1 
وقد قال في الباب الخامس والستين من « الفتوحات » : اعلم أن سبب غلط منكري النبوّة 
من الحكماء قولهم : إن الإنسان إذا صفى جوهر نفسه من كدورات الشهوات وأتى بمكارم 
الأخلاق العرفية انتقش في نفسه ما في العالم العلوي من الصور بالقوّة » ونطق بالغيوب- 
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وخصهم بجناب قدسه . وشغلهم عما سواه حماية لهم وغيرة عليهم › 
ولو كانوا ممن يتعرّضون لأحوال الخلق ما صلحوا للح سبحانه 
انتهى كلامه . 


املس يي a‏ 
yT e yT‏ 
الكرامات » وقال تمثياً : ياليت هذه الكرامات لم تظهن مني ! فلو كان 
التفاضل باعتبار كثرة الخوارق لا يكون للندامة على ذلك الطور مَعْنى 

فإن قيل :إذا لم يكن ظهور الخوارق شرطاً في الولاية كيف يتميّز 

3 5 . 

الول من غير الوليّ ؟ وكيف يتبيّن المحق من المبطل ؟ ! 

أجيب : لا يلزم التمييزء بل يكون المحقٌ ممتزجاً بالمبطل”" 
فإِنَ اختلاط الحق بالباطل لازم لهذه النشأة الدنيوية » والعلمٌ بولاية 
ولي ليس بلازم أصلاً » وكثير من أولياء الله تعالى لا اطلاع لهم على 
ولايتهم » فكيف يكون الاطلاع على ولايتهم لازماً لغيرهم . 


وقي ال لا بد من الخوارق: لبتم الث من غير الث + فإ 


-واستغنى عن الوسائط . قال الشيخ : والأمر عندنا وعند أهل الله ليس كذلك وإن جاز وقوع ما 
ذكروه في بعض الأشخاص » وذلك لم يبلغنا قط عن أحد من نبيّ ولا حكيم أنه أحاط علما 
بما يحتوى عليه حاله في كل نفس إلى حين وفاته أبدا ء ل يعو عضا ويجهل ا . بل ولو 
مكل الدرع لحار اك كما تحير الكل كيار اتن العاوم > ما عرف ذلك إلا أن يشاء الله « يواقيت » 

١‏ من الجزء الأول . وفي هذا الكلام دليل على عدم كون كل كاشف شيخاً محققاً وعلى عدم 
جواز ظهور الكشف على أيدي المبطلين الكفرة والفجار . فإن صفاء النفس غير معتبر » وإنما 
المعتبر صفاء القلب . فتدبره فإنه مما زلت به أقدام السالكين . (منه قدس سره » خطه) . 
انرق بين الخراعة والسخر كإن لين على يد جاح يدوع القاكم بو ا وون 
خلقه - غير مقترن بتحدّي النبوّة فهو الكرامة » أو على يد مَنْ ليس كذلك فهو السحر أو 
الاستدراج ؛ كذا في « الفتاوى الحديثية » مع زيادة بسط (منه) . 
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العلم بنبوّة نب واجبٌ . والوليّ لما كان داعياً إلى شريعة نيه كفاه 
معجزة نبيّه » فلو كان الوليّ يدعو إلى ما ورآء الشريعة لما كان له 
بذ من خارق » وحيث كانت دعوته مخصوصة بشريعة نبي لا يلزم 
الشازق. أضلا + العلباء بغرن إلى ظاغر العريعة. والأوناء. .يلاغون 
إلى ظاهر الشريعة وباطن الشريعة » يدلُون المريدين والطالبين أولاً على 
التوبة والإنابة » ويرغبونهم في إتيان الأحكام الشرعية » ويهدونهم ثانياً 
إلى طريق ذكر الحق جل وعلا » ويؤكدون في استغراق جميع أوقاتهم 
بالذكر الإلهي جل سلطانه » إلى أن يستولي الذكر ولا يبقى في القلب 
غير المذكور أصلاً ليحصل النسيان عن جميع ما سوى المذكور » حتى 
لو كلف يتذكر الأشياء لا يكاد ينذكر . 

ومن اليقين آنه لا حاجة للولع لآأجل هذه الدعوة التي تتعلق 
بظاهر الشريعة وباطنها إلى الخوارق أصلاً > والشيخوخة والمريديّة 
اراد عع ماد الدصر» الي لا تعلق ليا الارن ولا هماس الها 
بالكرامة » مع آنا نقول : إن المريد الرشيد والطالب المستعدٌ يح في 
كل ساعة في أثناء سلوك الطريق خوارق شيخه وكراماته » ويستمدٌ منه 
في المعاملة الغيبيّة في كل زمان ويجد منه فيها مَدَداً > وظهور الخوارق 
بالنسبة إلى الأغيار ليس بلازم . 

الإحياء الجسدي بالنسبة إلى الإحياء 
القلبي والروحي كالمطروح في الطريق 

وأما بالنسبة إلى المريدين ! ! فكرامات في كرامات » وخوارق 
في خوارق » وكيف لا بحسل المريد خوارق الشيخ ؟ ! فإن الشيخ أحيا 
القلبت الميت » وأوصل إلى المكاشفة والمشاهدة » فإذا كان عند 
العوام الإحيآء الجسديٌ عظيم الشأن فعند الخواص الإحياء القلبي 
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كتب الخواجه محمد يارسا قدس سره فى « الرسالة القدسية » : 
ولما كان الإا الجسدى مصيرا عند قر الاس أعر قن عه أهل الله + 
واشتغلوا بالإحياء الروحي » وتوجَِهُوا إلى إحياء القلب الميت › والحق 
أن الإحيآء الجسديٌّ بالنسبة إلى الإحياء القلبي والروحي كالمطروح في 
الطريق . وداخل في العبث بالنظر إليه » فإن هذا الإحياء سبب حياة أيام 
معدودة » وذاك الإحياءٌ وسيلة للحياة الدائميّة » بل نقول : إن وجود 
أهل الله في الحقيقة كرامة من الكرامات » ودعوتهم الخلق إلى الحق 
جل سلطانه رحمة من رحمات الله تعالى » وإحياءَهُمْ القلوب الميتة 
آية من الآيات العظمى » وهم أمان أهل الأرض » وغنائم الأيام ؛ بهم 
يُمُطرون 2 وبهم يَرّقون ,2 وَارِدٌ في شانهم › كلامهم دواء » ونظرهم 
شفاء . هم جلساء الله > وهم قوم لا يشقى بهم جليسهم ولا يخيب 
أنيسهم » والعلامة التي يتميّرز بها محقّ هذه الطائفة من مبطلهم هي : 
أنه إذا كان شخص له استقامة على الشريعة ويحصل للقلب فى مجلسه 
مَل وتوجّه إلى الحق سبحانه وتعالى وَيمَهَم حصول بُرُودة عما سواه 
تعالى » فذلك الشخص شخص محق »> ولان بعد من الأولياء غلى تفاوت 
درجاتهم مستحق » وهذا أيضاً بالنظر إلى أرباب المناسبة”" والذي لا 


(1) فإن كان في ذلك خفاء فإنما هو بالنسبة إلى العوام كالأنعام دون الطالبين » والخفاء على 
العوام ساقط عن حيز الاعتبار عند الخواص فإن منشأه مرض القلب وغشاوة البصر › كذا في 
« الدرر » فى ١١١‏ من الجزء الأول (منه) . 

وقال ف الات السادس والقهانين وماق 9 يكو خرن العا إلا لمن رن الغادة قن رك 
شهوات نفسه » وأما من خرقت له العادة لا عن استقامة فهو مكر واستدراج من حيث لا 
يشعر » وقال : هذا هو الكيد المتين . قال : واعلم أن خرق العوائد على وجوه ؛ منها : ما يكون 
عن قوى نفسانية » فإن أجرام العالم تنفعل للهمم النفسيّة . ومنها ما يكون عن حيل طبيعية 
كالقلنطريات وغيرها » وبابها معلوم عند العلماء بها . ومنها : ما يكون عن نظم وحروف 
بطوالع وذلك لأهل الرصد . ومنها : ما يكون بأسماء يتلفظ بها ذاكرها . فيظهر عنها ذلك 
الفعل المسمى خرق عادة في عين الرائي لا في نفس الآمر . وهذا كلها تحت قدرة المخلوق- 
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من لم يكن في نفسه مَيْل الهدى قَشهُودُه ونجة التي لا ي فة 
انعهى: < الدزر"" المكنوتات النفيسة ) 


الباب الثالث والعشرون 
في رد دَعُوى مَنْ يَقول : لا يَجورٌ اتاد الشيخ وأخذ الطريقة منه 

ويَطْعَنٌ على المريدين » ويّشتهزئ بهم - والعياذ بالله - فتلك 
شأن”" بعض العلماء من ديار ولايتنا - سامحه الله تعالى » وألهمه رشده 
وهداه إلى ما يرضاه » آمين . وهي مما يتو جه إليه ضرره دنيا وأخرى › 
لأنه قد ارتكب كبيراً » وأنكر مجمّعاً . وصرّح بالرأي قَوْلاً » كيف لا ؟ 
وقد قال بوجوب اتخاذ الشيخ لمن ليس له قلب سليم أئمةٌ من المذاهب 
الأربعة » وأجمع عليه العلماء السلف والخلف . حتى أن أبا حنيفة - 
رحمه الله تعالى - أخذ الطريقة عن تلميذه قبل وفاته بسَتَتيْن فقال حين 
وّفاته : لولا الستتان لهلك النعمان . ۰ 


-بجعل الله »> وليس صاحبها عند الله بمكان . وإنما ذلك بفعل خاصية ما ذكرناه كالدواء 
المسهل بخاصيته وليس هو عند الله بمكان . « الكبرت الأحمر » من هامش ١‏ اليواقيت » 
(منه) . 

. من الجزء الثاني (منه)‎ ١4١ من صحيفة‎ )١( 

(۲) وكان سيدي علي المرصفي - رحمه الله - يقول : ما قطع بعض أهل الجدال عن الوصول 
إلى مقامات الأولياء وكراماتهم إلا دعواهم أنهم أعلم بالله منهم , > وخوفهم على علمهم الذي 
به رياستهم أن ينسى حين يتّبعون طريق الفقراء » وهو خديعة من النفس والشيطان » فان طريق 
الفقراء لا تزيدهم إلا علما على علمهم > وجلاء لقلوبهم › > وحضورا في عباداتهم كذا في 
« لواقح الأنوار » فراجعه من صحيفة 180 من هامش المنن من الجزء الثاني (منه) . 
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وقد كان الإمام أبو حنيفة يَرَى بكشفه نجاسة الذنوب التي تسيل 
المستعمل » كذا في « ميزان » الشعراني » ومع ذلك أخذ الطريق 
الأ كالضن بين يدي المرضيعة . 

وكان الإمام ابن حنبل - رضي الله عنه - يقول لولده لما صحب 
أبا حمزة البغدادي وعرف أحوال القوم: يا ولدي ! عليك بمُجالسة 
هؤلاء القوم . فإِنْهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد 
وعلوٌ الهمّة ؛ انتهى . بَعْضها منقول من « الفتاوى العمرية » . وبعضها 
من « المتممات » » وبَعغضها من «١‏ مكتوبات » الإمام الرباني فراجعها . 

وفي ١‏ الحديقة النديّة » : اعلم - أسعَدَك الله بالتوفيق وحلآك 
السك = أن 5 علم الباطن ؛ من المهلكات والمنجيات وآداب 
ا e‏ 
lS‏ الأكابر المتقدّمين 
الدين الرملي والحموي ( مُحشي الأشباه ) وأمثالهم . 

ومن الشافعية ؛ كسلطان العلماء العر بن عبد السلام والإمام 
الغزالي وتاج الدين السبكي والسيوطي وشيخ الإسلام القاضي زكريا 
الأنصاري والعلامة الشيخ ابن حجر الهيتمي المكي وأضرابهم 


() ومثله في « فتاوى الرملي » فراجعه في 77١‏ من هامش ١‏ الفتاوى الكبرى الفقهية » لابن 
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ومن المالكية ؛ كالعارف أبي الحسن الشاذلي وخليفته الشيخ أبي 
أبي جمرة وناصر الدين اللقاني والشيخ العلامة المحقق العارف أحمد 
زروق البرلسي وغيرهم : 


ومن الحنابلة ؛ كالشيخ عبد القادر الجيلي وشيخ الإسلام الخو 
عبد الله الأنصاري الهروي والشيخ ابن النجار الفتوحي وغيرهم ؛ فان 
فر كه اتدلماء a‏ التضلّع من علوم الظاهر اشتغلوا بتحصيل 
علوم الباطن واستفادتها من أهلها بالصحبة والخدمة » والسلوك وحسن 
الأغقاد .والاخلاضى ». والتخلية عن الرزائل »اة بالنضائل» 
انتهى . وراجع ١‏ البهجة » في ٤‏ و« المتممات » في ٠١١‏ . 


قال الفخر الرازي : ولمّا قال الله تعالى 38 آَمْيئالصِرَّطَ الْمنتَقِم # لم 
يقتصر عليه بل قال 4# عط لين َمَنْتَ عَم 4 وهذا يدل على أن المريد 
لا سبيل له إلى الوصول إلى مقامات الهداية والمكاشفة إلا إذا اقتدى 
بشيخ يَهْديه إلى سواء الصراط”" ويجتبه عن الأغلاط والأضاليل › 
وذلك لأنْ النتقص غالب على أكثر الخلق » وعقولهم غير وافية بإدراك 
الحقٌّ » وتمييز الصواب عن الغلط ؛ فلا بد من كامل يقتدي به الناقص 
حتى يتقرّى عقل ذلك الناقص بنور عقل ذلك [الكامل] » فحيئئذ يصل 
إلى مَدارج السعادات ومعارج الكرامات”" . فراجع ١‏ تفسير الكبير » 


(1) وقد قال صاحب ١‏ مطالع المسرّات » : إن أمر الاستقامة لا يتم إلا بشيخ ناصح › أو أخ 
صالح » فراجعه من صحيفة ۲۳۳ . (منه) . 

(؟) وفي « الأنوار القدسية في العهود المحمديّة » حكم الشيخ في سلوكه بالمريد وترقيه 
بالأعمال » كحكم من يمر بالمريد على جبال الفلوس الجَدّد » فإذا زهد فيها سلك به حتى 
يمر به على جبال الفضة . فإذا زهد فيها سلك به حتى يمرٌ به على جبال الذهب ثم الجواهر › 
فإذا زهد فيها أوصله إلى حضرة الله تعالى ٠‏ فأوقفه بين يديه من غير حجاب » فإذا ذاق ما 
فيه أهل تلك الحضرة زهد في نعيم الدارين . وهناك لا يقوم على الوقوف بين يدي الله تعالى 
شيئا أبدا . وأما بغير شيخ فلا يخرج أحد من ورطات الدنيا ولو كان من أعلم الناس بالنقول 
في سائر العلوم . انتهيى . ١‏ رماح حزب الرحيم » ۵ چ ؟ من هامش «١‏ جواهر المعاني » . 
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انتهى . من « الفتاوى العمرية » 

وكان شيخنا رضي الله عنه يستكتب مثا أشياء من كتاب « مزكي 
النفوس »“ ومن جملتها هذه العبارات : يجوز الذهاب في طريق في 
موضع له زمان ومكان › وقد ب بقع المريد في وقت من الأوقات في درجة 
ليس فيها مكان ولا زمان ولا علامة . وإذا وقع في تلك الدرجة التي 
ليس فيها مكان ولا زمان ولا علامة . ولا طريق ولا رفيق » يلزم عليه 
بالضرورة أن يصحب بالرجل الكامل . والمرشد والمربّي الذي ذهب › 
ورفق مع المرشد كرّات ومَرّات بجذب إلهيّ وتوفيق › ومُوافقة مرشد . 

ثم العشق درجة لا مكان . وجذبة الحق كذلك لا مكان » وتوفيق 
إِلهِيّ لا علامة ؛ أي هي أشياء لا يتصرّف فيها ؛ النفس والعقل والحال 
والروح » وتصرّفها في عالم البشر يعني في عالم الظاهر › وأمّا تصرّف 
العشق فوق عالم البشرية . ومَنْ أراد أن يذهب في هذا الطريق الذي 
ليس له مكان ولا زمان ولا علامة لا بد من أن يذهب إلى مرشد كامل › 
وهو الذي وقع في عالم العشق ء ليُفْنَِ ذلك المرشد بشريّته بتلقين 
الذكر والتربية » فلو ذهب واحد إلى طريق ليس فيه علامة فيبقى بلا 
وصول إلى الله > فوَقْتاً يصل من الله تعالى ما يعجز عنه المخلوقات ولا 
يعلمه إلا الله تعالى ‏ ثم يقع سير الطالب إلى عالم الأنفس » فإذاً يقع 
في عجائب عالم الأنفس ويبقى فيها مغروراً بذوقه » ويذهب أكثرون 
في عالم الأنفس إلى الكفر » - والعياذ بالله - » وكذلك لا يكون الهمّة 
لمن يبقى في عالم الأنفس » وقد يحصل لهم الترقّي في وقت ما ؛ لكن 
تغلب عليهم الأنفس فلا يصلون ولا يقفون في عالم الأرواح » فلو أرادوا 


)01 قوله من كتاب « مزكى النفوس » : هو كتاب تركييٌ وقد كان الأستاذ المرحوم قدس سره 
يترجم منه بالعرب بفمه وأكتب كما قال . فافهم . وكان - قدس سره - يكتب منه أشياء بيده 


ويسلمها إلي جزاه الله عنا خيرا » (منه ؛ رحمه الله تعالى) . 
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أن يصلوا إلى عالم الأرواح ينبغي لهم أن يتخذوا مرشداً كاملاً . انتهى . 

واستكنب ‏ رضن الله عه اها مو ذلك الكقاب ما حاضله هذا : 
لاحظوا إلى حكم الله تعالى أن الخضر - عليه السلام - أدنى مقاماً من 
موسى - عليه السلام - بدرجات ومع ذلك ذهب هو لديه لطلب العلم 
اللّدنّي » والمستحيون حرموا من العلم اللَدنّي » وأنت تقول مع كونك 
عالماً كبيراً : ما الحاجة إلى الذهاب لدى المرشد؟ فجميع الأنبياء 
الذين بعثوا من لدن آدم إلى نبينا - عليهم السلام - ٠‏ والأولياء الذين 
جاؤوا بعدهم سَعَوًا على هذا التوحيد . لكن لم يذهب منهم إلى هذا 
الطريق .ولو مواحدا بحر شد وكل عن .قضدوا أن هوا إلى هذا 
الطريق بغير مرشد وقعوا في الشبهة . وماتوا على سوء الخاتمة » نعوذ 
بالله »> وكلهم صاروا ضالین ومضلين . 

وإذا كان الحال كذلك! يجب على الطالب ألبتّة طلب الشيخ 
المرشد المأذون الذي إجازته صحيحة » ولا يكون الوصول بكثرة العلم 
والعقل » ألا ترى أن كلب الصيد المعلم إن دل خلف الصيد بقول ١‏ بسم 
الله » يجوز عند الحنفي أكل لحم ما قتله من الصيد » وإن لم يكن الكلب 
مُعَلّماً يكون ما قتله نجساً ولا يجوز أكل لحمه » وهكذا كل مَنْ لم يصل 
إلى المرشد » انتهى . 

وفي « حسبحال السالك » ما حاصله: إن لم عل المريد 
نفسه إلى المرشد باقتدائه عقل غيره لا يصل إلى مقصوده . ويبتلى 
وم نالك 

فإن قيل : القرآن وعلم الشريعة قد بيّنا سبيل الطريق » والمرشد 
إلى هذا الطريق هو النبي عليه السلام ولطف الله » فكيف الاحتياج إلى 


اتخاذ الشيخ ؟ 


ا 


فالجواب : المرشد في الحقيقة هو القرآن . وعلم الشريعة والنبي 
عليه السلام ولطف الله . لكنّ المريد في أول الأمر كالمريض الذي قرأ 
علم الطب وجمع الأدوية والمغجونات لمرضه » وزاد مرضه بها لكون 
بعض الأدوية مما يهلك بها الإنسان . فاحتاج إلى غيره من الأطبّاء , 
فكذلك الداخل في طريق السلوك ! يحتاج إلى الشيخ لإزالة المهالك 
المعنويّة انتهى . 

وفى ١‏ الفتاوى العمرية » : إن قلت : إلى لا أتخذ قينا بل 
أطالع كتب الشرع والتصوّف » وأتعلم غوائل النفس وأمراض القلب 
وعلاجها !! 

قلت : نَعَمْ.ء ولكنٌ اشتغالك بالذكر والفكر ونفي الخواطر 
والؤجُود حير لك من اشتغالك بمطالعة الكتب سنين عديدة . 

قال حضرة خواجه نقشبند قدس سره الأمجد : أقرب الطرق إلى 
لله عندنا نفي الوجود » وإن كان الصلاة والصيام طريقاً إلى الوصول 
إلى الله تعالى » لكن لا يتم الوصول بها إلا بنفي الوجود . 

وقد قيل : بوك ذنب لا يقاس به ذنب آخرٌ. 

فلذلك كان للسالك من المدّد في الظاهر والباطن ما لا يجدّه 
في الصوم والصلاة » فلا تلتفث أيّها السالك إلى سائر أورادك ما عدا 

وقال أبو يزيد السطامى قداس الله سره السامى + < جلسة خير من 
أف حجة . أي الجلوس ساعة متفكراً فى عظمة الله تعالى منقطعاً عن 
سائر الخواطر خيْدٌ من ألف حجة فى غفلة » لأنه ربّما يصل الأول إلى 
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أسفاراً > يذهب إلى الحج ويرجع ولا يتفكر في شيء من عظمة الله 
تغالن ٠‏ ووغده وؤغيدة.ء ولا يتخاضن من الأخلاق الذميمة. الى . 

واعلم يا أخي أن علماء الشريعة والحقيقة قد أَجِمَعُوا على 
وجوب مجاهدة النفس » وتطهّرها من الأمراض الباطنة كالكبر والحسد 
والغل » ومحيّة الدنيا » وما لا يتجٌ الواجب إلا به فهو واجب . قالوا : ولا 
طاعة للوالدَيْنِ في ترك المجاهدة . ولا يصير الولد بذلك عاقّاً لهماء 
كما لا يصير عاثاً بمخالفتهما في 'تعلى الل الراجب: 

فإن قيل : فما الدليل على وجوب رياضة النفس ومجاهدتها ؟ 

فالجواب : الدليل على ذلك ما ورد في عقوبة المتكبّر والحاسد , 
والمعجب والمرائي . والمنافق ونحو ذلك › وما توعد الله تعالى عباده 
عليه بالعقوبة يجب عليهم الخروج منه في هذه الدنيا. وإلآ! فلا 
بطهّرهم من ذلك إلا النار . وأيضاً فاه كما يجب على العبد الخلوٌ 
من الأدناس النجسة فى بدنه وثيابه ومكانه قبل دُّخوله فى الصلاة ؛ 
فكذلك يجب عليه التطهّر من صفات الشياطين التي في باطنه لتُمَكَنَهُ 
ملائكة الحضرة الإلهية من الوقوف بين يدي الله تعالى > فن كل مَنْ فيه 
خصلة من النفاق والكبر أو العجب مثلاً لا تُمكنه الملاتكة من دخول 
حضرة رثه د ا ا #الفحاساف اغا على ا مرك لعفن فق 
« المواهب البريقة )07 

وليه ايكيا : وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : 
يجب على كل مكلف أن ينظف ظاهره وباطنه من صفات الشياطين › 
لمكن الملاتكة من هرل سضر له تعالى التي لا تصحٌ الصلاة عندهم 
إلا بدّخولها » ومعظم غرض جميع الداعين إلى الله تعالى أن العبد يَطهّر 


. نقلاآً عن الشعراني (منه » رحمه الله تعالى)‎ )١( 
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باطنه كما يُطهّر ظاهره » ويطابق في جميع طاعاته بين الظاهر والباطن , 
فيخرج عن صفات النفاق ويتخلّق بالإخلاص » فهذا مُعْظم قصدهم من 
شليك المريدين + وذلك لتلضقوا المريت برافعة المخلق يما كان غه 
النفوس بعد ذلك بأتها لم تَصدّق ولم تحلص ؛ ولا يتم ذلك لأحد إلا 
حي ا ما ل الت لي ا 
فرئّما كان الذي لا د ا ل لا 
عمره فحبط عمله کله . انتهى 


رفا ارك حمر اله که في طريق القوم» ون لم يتبعل 
فيها فكأنه لم يول ء وهو بمثابة الأموات بالنسبة إلى أهل الطريق . 

وفي كلام عيسى - عليه الصلاة والسلام - للحواريين : بحقٌ 
أقول لكم : لن يلج ملكوت السماء مَنْ لم يُولد مرّتين ؛ أي : وهو إشارة 
إلى .ما ذكرتاء . 'انتهبى 

وفيه : وكان علي المرصفي - رضي الله تعالى عنه - يقول : لو أن 
مريداً عبد الله تعالى حتى ملا ما بين السماء والأرض بغير شيخ فهو كالهباء 
المنثور . لجهله بمَغرفة دسائس الأعمال الظاهرة ؛ فضلا عن الباطنة » بل 
ولا يعرف الطريق الموصلة إلى ذلك حتى يتطلّب معرفة كيفية التطهّر » 
وذلك لأنْ معظمَ طريق القوم غيبٌ غير محسوس . فلا يكاد يدرك دسائس 
أعماله إلا مَنْ كشف الله تعالى حجابه . انتهى . (منه) . 


(1) وذكر الشيخ سليمان الزهدي في منهوّاته على هامش كتابه ٠‏ صحيفة الصفا لأهل الوفا » 
ما ملخصه هذا : لا يحصل حضور مقام الإحسان إلا بعد تصفية القلب عما سوى الله تعالى » 
ولا تحصل التصفية والإخلاص إلا بالطريقة > وهما فَرْض أوّل بعد الإيمان على الرجال 
والنساء . اهى . فراجعه ؛ (منه رحمه الله تعالى) . 
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وكان سيدي علي الخواص - رحمه الله تعالى - يقول : لو أن 
عَبْداً قرأ ألف كتاب في العلم بغير شيخ يفهم معانيها فلا ثمرة لذلك 

وسمعت سيدي علياً الخواض - رحمه الله تعالى - يقول : مَنْ 
فبَعِيدٌ أن يذوق شيئاً من مقام كمال الإخلاص في عبادة من العبادات 
الخالصة . انتهى . (منه) . 

ومراد جميع أشياخ الطريق بتسليكهم الناس أن يوصلوا المريد 
إلى مقام العمل بالإخلاص الذي كان عليه السلف » أو بعضه لا غير . 
كذا فى « لطائفت المنق ) فى 27 .. 

وفيه أيضاً : وقالوا : مَنْ لم يجڏ له شيخاً في بلده وجب عليه 
السفر " فى طلية .. اه .. (فنه) . 

ومن وصايا الشعرانى : قاطلت لت يا اع شا بلغت هذه 
المارب + ولو كان يتك ونه يقد المشرقين . انتهى. من ١‏ المواهب 
البريقة » . 

وفي شرح ١‏ تائية السلوك » في 07 : فمن لم يصاحب شيخ صذق 
ملف يكين له. الشنيطان!" كيخا ملا ۽ ان . 


وقال العالم المحقّق محمد علي الجوخي في فتاواه ؛ م لخد 


00 مع وفور علمه من المشرق إلى المغرب حتى يجد كاملا ومكملاً متصرفاً بحسب الحال 
إذ لايؤخذ الكمياء من الكتب وكم من أضاع عمره وماله ولم يحصل منه رائحة منه فأخذ 
الأحوال أدق وألطف من ذلك » « رسالة خالدية » . 

(۲) راجع « الأضواء البهجة في إبريز الحقائق المنفرجة » في صحيفة 7١‏ ففيه نظيره 

(منه ؛ رحمه الله تعالى) . 
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سَأله : الذي نفعله اتخاذ شيخ مرشد لنا إن ظفرنا به ؛ ولو بالسفر إليه 
e‏ 
بخ له عل رن ي عر کت حبذ لا وكذلك طلب 
الدين 0 أبو الحسن الشاذلى » وكان 3 الغزالى e‏ 
بشيخه المذكور : ضبّعْنا عمرنا فى البطالة ؛ يعنى : بالنسبة لما ذاقه من 
أحوال أهل الطريق . 

وكان الشيخ عز الدين - رضي الله عنه - يقول: ما عرفت 
الإسلام الكامل إلا بعد اجتماعي على الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي 
الله تعالى عنه وأرضاه . 

فإذا كان هذان الشيخان قد احتاجا إلى الشيخ مع سعة علمهما 
بالشريعة فغيرهما من أمثالنا من باب أولى . 

وقد كُنْتُ قبل اجتماعي بأهل الطريق اتَخْد أعمالي كُلّها وَسائل 
0 أغراض ۽ د کے کک ذلك › 
كلها تقاصة تحشر ها مع لل تما ولا ذا وسلئل ققرت : 
ولا تصلّ إلى مقصودك > فقرَّبُوا على الطريق › ٠‏ فلو لم يكن في الاجتماع 
بهم إلا هذه الخصلة لكان فيها الكفاية . انتهى ٤٩‏ . 

وقالفية ايها + وام اله تارك و الى به عل تيعد المجاهد: 
ظهور أنْ جميع ما كنت علمتةُ من العلوم كلها ليس فيه شيء من 
الإخلاص » وإنما هو مخلوط بالحظوظ النفسانية . انتهى ١ه‏ . 


۳1۵ 


الواسعة - أنه لما خل طريق القوم كان يقول : قد وجدنا علوم الفقهاء 
حجاباً » فيا ليتنا لم نضيّع عَمْرَناا" فيها . انتهى 0١‏ . 

وَإِنّما يكون حجابا لمن لم يخلص لله عز وجل في تعلمه 
مع أنهم أفضل منهم !! لما يدخل عليهم من الرياء . كذا في ١‏ بغية 
المسترشدين » فى 0 فراجعه . 

وفي ١‏ منية الفقير المتجرّد » في 1 : وقد بلغنا عن الإمام حجة 
الإسلام الغزالي - رضي الله تعالى عنه - آنه قال ؛ لما اشتغل بعلم النظر 
واشتغل بمجاهدة نفسه على مُصطلح أهل الله : ضيّعْنا عُمْرَنا كله في 
البطالة » فيا حيبة مَسْعايَ في تلك الأيام ! ! . فقيل له : أَلَسْتَ قد صرت 
بذلك حجة الإسلام ؟ فقال : دَعُونا من هذه التَرّهات » أما بلغكم قوله 
عليه الصلاة والسلام : « إن الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر» !! 
قال : وقد انكشفث لي الآن أن جميع تلك الأسفار التي كنت أسافرها 
في تحصيل العلوم وجمعها وكتابتها وتأليفها ؛ إنما كان لحبٌّ المحمدة 
لا لل ؛ ولا لآل أن أعمل آنا بها !! . 

فقيل له : أما كان أحد ينهاك من مشائخك عن شىء من هذه 
النقائص التي انكشفت لك الآن ؟! . فقال : لاء بل ربّما كان الشيخ 
يَسْتَعِيبٌ أقرانه » فنقع معه تَبْعاً له » ما عَدَا شيخنا إمام الحرمين - رضي 
)00 وهكذا كان العالم المحقّق , الفقيه المدقق , أستاذنا في العلم الظاهري › الحاج عيسى 
القحي يقول بعدما دخل في الطريقة وذاق شيئا من علوم أهلها : وَا ندامتي على العمر الذي 
ذهب في طلب العلم الظاهري . انتهى (منه ؛ رحمه الله تعالى) . 


EA 


الله تعالى عنه - + فكان مجلسه مُطهّراً من ذكر نقائض الئاس رحمه 
الله » انتهى . 

وكان الطيبي صاحب « حاشية الكشاف » يقول : لا ينبغي للعالم 
راو يوا العام حي سار رحد أكل واه ان ودنع يباام ونم 
الواجب عليه الاجتماع باهل الطريق ليدلوه على الصراط المستقيم › 
حتى يكون ممّن يحدّثهم الحق في سرائرهم من شدّة صفاء باطنهم › 
ولتخلضوة من الأدثاين + وان حضفب نا شات غلمة هنر كدورات 
الهوى » وحظوظ نفسه الأمّارة بالسوء » حتى يستعد لفيضان العلوم 
اللدقة على قلبة + والاققامن عن مشكاة أنوان اة ء الفين مه ١‏ , 

وقال الشعراني في ١‏ لواقح الأنوار القدسية » : وقد أجمع أهل 
الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان له شيخا يرشده إلى زوال تلك 
الصفات التي تمنعه من حضرة الله تعالى بقلبه لتصحٌ صلاته ؛ من باب 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ » ولا شك أن علاج أمراض الباطن 
كله واج كما فهك الآياف..والاحاقيث. الواردة ف تحريمها : 
والوعيد ولاب عليهاء تعلى 31 15 ل ككل له ينا بر 
إلى الخروج عن هذه الصفات فهو عاص لله ولرسوله . لأنّه لا يهتدي 
لطريق العلاج » ولو تكلف لا ينفع بغير شيخ » ولو حفظ ألف كتاب ! 
فهو كمن يحفظ كتاباً في الطب ؛ ولا يعرف تنرّل الدواء على الداء » 
فكل مَنْ سمعه وهو يدرس في الكتاب يقول : إِنّه طبيب عظيم » وَمَنْ 
راه حين يشال عن اسم المرض وكيفيّة إزالته قال : إِنّه جاهل . فاتخذ 
لك شيخاً ولا تغص . وتفكر أبديّة الآخرة › وإيّاك أن تقول إن طريق 
الصوفية لم يأت بها كتابٌ ولا سُنة, فإنّهِ كُفْرًاا فإنّها كلّها أخلاق 


)١(‏ الشيخ يُحتاحٌ إليه ما دام ثي هوّى وإرادة لكسرهما ء وأما بعد زوالهما ! فلا . لأنّه لا 
كدورة ولا نقصان . ١‏ فتوح الغيب » لعبد القادر الجيلاني ۲١‏ ؛ من هامش ١‏ قلائد الجواهر » . 
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محمديّة » وسيرة أحمدية . وسن إلهيّة . انتهى . نقله أحمد ضياء 
اللين فى المتممات )., 


وفي « ترصيع الجواهر » في ٩‏ : فنقول - وبالله التوفيق - : أجمع 
العارفون على آنه لا يمكن سلوك طريق القوم من دون المرشد . قال 
سيدي عبد القادر الجيلاني : مَنْ لا يرى المفلح لا يفلح » واستدل على 
ذلك بقوله # : « مَنْ استغنى برأيه ضل » › وبقوله 4 : « المؤمن مرآة 
المؤمن » ؛ وقال : السبب لا بذ منه » كان الله تعالى قادراً على أن يهدي 
اله اا و کف > وكين ا فال عه د ع طا المرقية ا 
شديداً فقال : كل واد متكم إا جه الليل. قليقم وليتوضا : وليصل 
ركعنين ويتول + يا رب ذلي على عبد من غبادك الصالحين المقربين 
کی يلي ليك + ریز تی طريقك:. اہی ۔ قل ذلك ت في كناب 
الفح الاي والقيضن الرحي 0 ۰ 


وقال الشعراني في ١‏ المنن » ؛ بعد ذكر مَنْ اجتمع عليه من مشائخ 
الطريق وما فتح الله تعالى به على أيديهم : فعلمت وتحققت أن الإنسان 
ولو بلغ في العلم الغاية فلا بد له من شيخ عارف في طريق العمل به » كما 
وقع للإمام الغزالي والشيخ عر الدين بن عبد السلام واليافعيّ وغيرهم . 
انهى + أي : لأ العلم بتديين الأكسير لا يعني عن العمل على العيان: 
وإذا كانت الأمراض الظاهريّة المدلول عليها بالعلامات المحسوسة 
من التخوار» والبزردة لأ يفيك امال أدويتها التقدرنة الا ف 
الطبيب الحاذق الذي مارس صناعة الطب علماً وعملاً » وإذا استعمل 
تجب مراعاتها . من اعتبار الزمان والمكان » ودرجة المرضن وغير ذلك 
متنا يتوقف معرقية على الیب الحاذق ٠‏ فكيف بأمراضن القلوب الى 
هي غيب محض ليس لها أمارات مَحْسّوسّة ؟ ! وأكثر الناس راضون عن 
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أنفسهم > يظنون أنْهم على الاستقامة المطلوبة » كالذي في وَجهه برص 
ولا مرآة عنده يُنِصِرٌ بها وجهه لا يعلم أنه أبرص إلا ببصير آخر يُعَلَّمه 
ل اس تا ا سرك ال كه 
بدون دليل < حبر الطريق وسار فيها . وعرف أعلامها ومظان الهلاك › 
تفل المياة e‏ عدميناء والمواطن الشكعة والمواطة المافولة؛ 
وإذا سَلك السالك العَمْر فيها بنفسه من دون مُرافقة الدليل كان ضلاله 
أكثر من هدايته » وهلاكه أقرب من نجاته »> فكيف بهذا الطريق الذي 
حي عيب ن > لا نظر لسالكه . ولا قدم ولا ة قوّة ؟ ! وتكثر فيه 
السرّاق وقطاع الطريق من زخارف الدنيا والنفس والهوى » وشياطين 
الجنْ والإنس الذين هم إخوان السوء!! وإنما ضل نحو الطبائعيّين 
والدهْريّين وأهل التشبيه والتعطيل وأهل البدع والأهواء وأهل الإباحة ! 
لانفرادهم في السلوك » فما قَدَرُوا على قطع العقبات والشبهات التي لا 
يمكن الخلاص منها إلا بحماية المرشد الكامل . 

منها أنَّ مرآة القلب إذا صفت يتجلى الرُوح”" فيها مجوّداً عن 
الكسوة البشريّة » ومُتّصفاً بالصفات الربّانية » فيجد العبد في هذا المقام 
ذوق ( آنا الحق » وسُبحاني ) فيظن أنه لا مَقام فوقه . لا لوليٌ ولا لنبيّ › 
فلو لم يكن له شيخ يبن له المقامات » ويكشف له ما فوق هذا المقام 
ويرغبه فيه » ويشوّقه إليه وإلا بة بقي'" في مقامه ذلك ایر“ الآباد ‏ ومنه 
يخاف عليه زوال الإيمان والقول بالحلول والاتحاد » ولقد ا 


)١(‏ وفي ١‏ الدرر » في 77 من الجزء الأول قال واحد من السالكين في هذا المقام : عبدت 
الروح ثلاثين سنة على ظنّ أنّها الحق سبحانه وتعالى اهى “117 فراجعه لترى البسط الزائد ؛ 
(منه ؛ رحمه الله تعالى) . 

(۲) هكذا فى النسخة التى بيدنا ولعل الصواب بقى بإسقاط كلمة وإلا » فتدبره (منه) . 
)١(‏ وقال الحجة الغزالي : المريد لا غنى له عن شيخ وأستاذ يقتدي به » ومَنْ لم يكن له 
شيخ يهديه ! قاده الشيطان إلى مهاويه . كذا في « عقد اليواقيت الجوهرية » في ٠۳۸‏ من الجزء 
الأول (منه ؛ رحمه الله تعالى) . 
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من هذا المقام وأنا في سَجود الصلاة فلم يمكنّي أن أقول سبحان ربّي 

الأعلى : > لأني أرى ذوقاً في ذلك المَشْهّد أنّ الله تعالى هو الذي يتكلم 
على لساني » ولا رب له تعالى » ولو قلت في ذلك المقام (سبحاني) 
لسهل. غلن + غلم تشغ إلا السكرت إلى أن انقضى ذلك المشهد : 
وهذا من جملة الاتفحان. والاتلاء. الذي عرض للسالك ولا يمكلة 
العبور عنه بدون'" تصرّف الشيخ”" الكامل » بل يعرض للسالك في 
هذا الطريق عِلّل وأمراض من انحراف مزاج الطلب والإرادة » فيحتاج 
للطبيب الروحي لإزالتها بالأدوية الصالحة » وإلاً ينقطع عن الطريق ! 
وكذلك يظهر للسالك في طريقه ما يشير إلى الزيادة والنقصان » وصفاء 
القلب وكدورته . والحجب الدنيويّة والأخرويّة . والأحوال والخواطر 
الرحمنية والشيطانية والنفسانيّة »> وسائر المعاني الحاصلة من الوقائع 
التي لا تعدّ ولا تحصى » والمبتدىء لا معرفة له بها لأنّها لسان الغيب 
لا يعرفه إلا أهله . فيحتاج لمن يكون مُؤيّداً بتأييدات إلهيّة » وعالماً 
بالتأويلات الغيبكة . حتى يعرفه ذلك . فلا يكون محروما من تلك 
الإشارات والمعارف » ولا يتعذّر عليه معرفة المقامات » لأمُور شتّى ؛ 


منها أن السلوك في الطريق لا يكون إلا بواسطة الذكرء وهو لا 


000 وفي ١‏ الإتحاف شرح الإحياء » في ٠۲١‏ من الجزء ء الأول : وأشرف العلوم وغايتها معرفة 
لله تعالى > وهو بحر لا يدرك منتهى قعره ؛ قد تاهت فيه ألبابٌ العارفين » وكل منهم نال فيه 
مقاماً بحسب همّته وقرّته » وتطهيره وتقرّبه » وليس كل معرفة . ألا ترى إلى الذي رأى الله 
تعالى سبعين مرة - لعله في المنام ! فتدبر - فقيل له : لو رأيت أبا يزيد لأغناك عن رؤيتك 
لله تعالى ! فتعجب من هذا القول ! فلما وقع بصره عليه ظهر له سر المعرفة على غير الوجه 
الذي كان عرف فائدتها » ولم يتحمّل فمات لوقته . انتهى فراجعه وفيه سبب هذا (منه ؛ رحمه 
لله الى . 

(؟) وقال الحجة الغزالي : المريد لا غنى له عن شيخ وأستاذ يقتدى به » ومن لم يكن له 
شيخ يهديه قاده الشيطان إلى مهاويه . كذا في « عقد اليواقيت الجوهرية » في ٠۳۸‏ من الجزء 
الأول .(منه قدس سره) . 
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يفيد إفادة تامّة إل إذا أخذه من تلقين مرشد كامل ! لسر فى التلقين 
يعرفه أهله › ولغله هو الذي E‏ إليه فى « الذهب الإبريز » من أنه 
يعطيه الاسم بنور فيعمل في تنوير القلب عمله » وإذا كان الاسم خالياً 
عن النور لا يكون له ذلك التأثير » حتى أنه إذا وقع قرطاس عليه اسم 
الله تعالى على الأرض سارعت الملائكة لأخذ النور الذي فيه » ولولا 
ذلك لهلك مَنْ وطأ عليه فى الحال . 

وا أن البالك ]ذا سلك مشه طال غليه. الطريق لان ف 
4 5 5 ع 8 و انفد ا ۰ ۰ 1 
بعض المقامات إلى الطيران ولا يمكنه ذلك » لأنه على شكل البيضة 
وهي لا تطير إلا إذا صارت طيراً ٠‏ ولا تصير طيراً إل بتصوّف طير آخر 

من كتب أهل التحقيق 

فهذه المذكورات قطرات من البحار » ومن أراة الزيادة فعله 
بكتب آهل التحقيق من الفقهاء الصوفية . فقد بسطوا فيها الكلام, 
وأثبتوا فيها الدلائل والنصوص . بحيث لا يبقى بعدها إنكار » ولا يأتي 
من كتاب « السير » و« فتاوى » ابن حجر من الخاتمة و« المتممات » 
و جامع أصول الأولياء » و« الحديقة الندية » و« الحدائق الوردية » 
و« لطائف المنن » و« الميزان الكبرى » و« الميزان الصغرى » و« لواقح 
الأنوار القدسية » و« الأجوبة المرضية » وكتاب « اليواقيت والجواهر » 
للشعراني و« الفتوحات الإلهية » لزكريا الأنصاري و« الفتاوى 
العمريّة » و« الفتاوى الجوخيّة » ؛ فقد بسط مؤلفه رحمه الله تعالى فيه 
الكلام بأبلغ بسط » و« النور الساطع » و« الأنوار القدسية » و« عوارف 
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المعارف » و« الإحياء» و« البهجة السنيّة » و« المواهب البريقة » 
و« ترجمة الرشحات » و« النفائس السانحات » و« روح البيان » و« سلك 
العين » وشرحه و« تصديق المعارف » و« شرح تائية السلوك » و« بيان 
الأسرار» و« الخادمي على النصائح الولدية » و« الرسالة الخالدية » 
و« الذهب الإبريز » ا DG e‏ 0 
ورأينا أغيانها'" » وتحقّقنا بما فيها في تقرير هذه المسألة فليراجع 
ال إلبها. 
وقد قصَدْتٌ مرة أنْ أخصى ما أوصى به الشعرانى فى حقٌ اتخاذ 
الشيخ في كتابه « لواقح الأنوار » فلم أَطِقْ على إحصائه لكثرته ‏ فهذا 
سلطان. العارفين » ومعتمد العلماء' العاملين. فى المذاهب: كلها يُوصي 
بذلك . فكيف يسوغ لمن أضاع عمره في الغفلات » وخدب أوقاته 
في الفلوات » وصار حَيْران والها ينبغي أن يبكي على ما فرط في حق 
لله تعالى وح عباده من أمثالنا أن ينكر على ما أجمع عليه أصحاب 
هذه التأليفات ؟ وما افق عليه علماء المذاهب الأربعة المشقات قديماً 
وحديثاً ؟ ! رزقنا الله - والمنكرين - التوفيق » وهدانا وإياهم إلى سواء 
الطريق » فكم وكم مرّات تكلم أبعاض من الفقهاء في حى الفقراء 
الصادقين بما تقشعرٌ به جُلودهم . وكم وكم افتروا على هذه الطائفة 
ا يتحقق منهم من أكاذيب » فغفر الله لنا وإياهم آمين . 
والنقضود من شلوك طرق الصوفة عصيرل ازدياة البقين اة 
المعتقدات الشرعيّة الذي هو حقيقة الإيمان » وحصول اليسر فى أداء 
الأحكام الشرعية لا أقن آخر ورا ذلك . كا قال الإمام الركانى في 


بمحفةة 
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a e A O) 
ما حاصله إن الطريقة ليس هي إلا آدآء الفرائض‎ ٠١ (؟) وفي « جامع الأصول» في‎ 
المشهورة وترك المحرمات المعلومة واتباع السنن المأثورة ومحبة الأولياء البررة انتهى . فما‎ 
بال هؤلاء المنكرين أن يعترضوا على من هذه المذكورات دأبهم ولله در الشعراني حيث قال إن‎ 
رد العلماء على الصوفية إنما هو لدقة مدارك الصوفية لا غير » فلا يلزم من الرد عليهم فساد‎ 
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بعض مكاتيبه . راجع « الدرر المكنونات » في 140 من الجزء الأول . 

وفيه فى ٠١7”‏ : وكما أن المقصود من خلق الإنسان أداء العبادة 
المأمور بها كذلك المقصود من أداء العبادة تحصيل اليقين الذي هو 

حقيقة حقيقة الإيمان » ويمكن أن يكون في قوله تعالى ا وابد ریک حى يأنِيَكَ 
اليك كدو إلى نهنا لے كلمة وس » كما أنها تكون 
للغاية تكون للعلّة أيضاً ؛ أي لأجل أن يأتيك » وكان الإيمان المتقدّم 
على أداء العبادة صورة الإيمان لا حقيقته التي عبر عنها باليقين » قال 
اله عر شأنه «( ااال اموا َامِنُوأْ # أي : الذين آمَنوا صورةً » آمنُوا 
حقيقة بأداء وظائف العبادة المأمور بها . انتهى . 

وقال الإمام الرباني أيضاً في مكتوب آخر : أيها السعيد التجيب ! 
إن الأسنان اذا طا عله عرض هن الأمرافن الظاهرة + أى قرضت من 
أعراضه آفة يسعى سعياً بليغاً حتّى يندفع عنه ذلك المرض » وتزول 
عنه تلك الآفة » وقد استولى عليه المرض القلبي الذي هو عبارة عن 
تعلق القلب بما دون الحق جلّ وعلا على نهج كاد يُوقعه في الموت 
الأبدي » ويلقيه في العذاب السرمدي » وهو لا يتفكر بَعْدُ في إزالته 
أضلاً . ولا يسعى في دفعه قطعاً . 


عقل المعاش وعقل المعاد 
ع م 2 
ومع ذلك لا يبالي به فهو بَلِيدٌ صرف , ولأجل إدراك هذا المرض لا بُدَ 


من عقل المعاد » فان عقل المعاش لقصور فكره مقصور على إدراك 
الظاهر لا يتعدّاه إلى بواطن الأمور » فكما أنْ عقل المعاش لا يدرك 


قولهم في نفس الأمر كما قال الغزالي رضي الله عنه كنا ننكر على القوم أموراً حتى وجدنا 
الحق معهم . اهى (منه رحمه الله تعالى) . 


الفا 


المرضن المعتوي + أو لا يراه فرضا بواسطة ابتلاقه: بالتلذذات. الفانية » 
وانغماسه فيها . كذلك عقل المعاد لا يحسٌ الأمراض الصّوريّة » ولا 
ها أمواضا سيت وجات البقريات الأغروية هفل الائ ضير 
النظر » وعقل المعاد حديد البصر . عقل المعاد نصيب الأنبياء والآولياء 
عليهم الصلاة والسلام » وعقل المعاش مرغوب الأغنياء وأرباب الدنيا ء 
فان ما هااا 

والأسباب المحصّلة لعقل المعاد ذكر الموت . وتذكر أحوال 
الآخرة » ومجالسة قوم تشرّفوا بدولة فكر الآخرة » شعر 
دللتك يا هذاعلى كنز مقصد ١‏ فان أنا لم أبلغ لعلّك تبلغ 

ينبغي أن يعلم كما أن مرض الظاهر مُوجِبٌ للعسرة والتعب 
في أداء الأحكام الشرعية » كذلك مرض الباطن أيضا مستلزم لذلك › 
قال الله قبارك وتعالى كبر عل الْمْتْرِكِينَ شفع كه € وال با 
وتعالى وتا لَكِيرَةٌ # والمستلزم لذلك العسر في الظاهر ضعفٌ القوى 
والجوارح ٠‏ وفي الباطن ضعف اليقين ونقص الإيمان » وإلاً فليس 
فى لكالاب لوعي كود اد ا بل جها كلياا a‏ 
والسهولة » وقوله تعالى يد امه بڪم اشر ولايد بڪم اسر 4 
وقرلة ان :9 يريد له أن َيف عنم ولق لاضن صَعِيِفًا 4 ادان 
عدلان لهذا المعنى » شعر : 
ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة أن لايرى ضوءها مَنْ ليس ذا بصر 

فكان فكر إزالة هذا المرض لازماً » والالتجاء إلى الأطباء الحذاق 
فرضاً » 3 ماعل َلرَسُولٍ إلا اْبََعُ # والسلام والإكرام ؛ كذا في « الدرر 
المكنونات » في ١19١‏ من الجزء الأول . 

وقال قدس سره في مكتوب آخر في ٠١١‏ من الجزء الأول : قد تقرّر 


VE 


SS 
الأكل وأحسنه . بل هو مقو لمرضه . الأكل ما نال العليل عليل'" ؛‎ 
أولاً في فكر إزالة مرضه › ثم يجتهدون في تحصيل القرّة ة بأغذية مناسية‎ 
لمزاجه وحاله بالتدريج . فكذلك الإنسان ما دام مبتلى بمرض القلب كما‎ 
قال الله تعالى :3 في قُنُوبِهِم عرص لا تنفعه عبادة وطاعة أصلاً » بل هي مُضِرَّة‎ 
له « رب تال للقرآن والقرآن يلعنه ححديت مروت باون اخرصاتي ابس 1ه‎ 
من صيامه إلا الجوع والظماء ) خبر صحيح . فأطباء القلوب أيضا يأمرون‎ 
أولاً بإزالة المرض, ااا عبار عن عاق الب نير ال سجاه‎ 
وتعالى ل هو تعلق القلب سه فإ الأنسان كلما ية ويطليه آنا ية‎ 
ويطلبه لنفسه . فإن أحبّ أولاده يحبّهم لنفسه › > وكذلك الأموال والرياسة‎ 
SS 
التعلّق والارتباط لا وجه لرجاء النجاة » ففكر إزالة هذا المرض لازم للعلما‎ 
O أولي الألباب . والحكماء ذوي ار‎ 
. من الجزء الأول‎ ٠١١ من « الدرر المكنونات » من صحيفة‎ 
مهم‎ 

وفيه أيضاً في ١١5‏ : اعلم أن أهل الله أطباء الأمراض القلبّة › 
وإزالة العلل الباطنية مَتُوطة بتوجّه هؤلاء الأكابر؛ كلامهم دواء. 
ونظرهم شفاء > هم قوم لا يشقى جليسهم . وهم جلساء الله »> بهم 
يمطرون › وبهم توزقوك > زات الآمراقن القلية» وري العلل 
ل ل وتعالى » ومالم 

يتيسّر التخلص من هذا التعلّق بالتمام فالسلامة محال » فإنه لا مجال 
للشركة في جناب الحق جل سلطانه 38 ألا أَلدِينُ لالش * فكيف إذا 
جعل الشريك غالبا ؟ وجعل محبّة غير الحقّ تعالى غالبة على محبته 


. وفي نسخة : الأكل ما زال العليل عليلاً‎ )١( 
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تعالى على نهج تكون محبته تعالى معدومة في جنبها أو مغلوبة غاية 
الوقاحة » ونهاية عدم الحياء > ولعل المراد من الحياء في قوله عليه 
السلام : « الحياء من الإيمان » هو هذا الحياء . 

وعلامة عدم تعلّق القلب بما سواه تعالى نسيانه بالكلية » وذهوله 
عنه جملة » على وجه لو كُلّف بتذگر الأشياء لما تذكّر! فكيف يكون 
لتعلق القلب بالأشياء مجال في ذلك الموطن ؟! وهذه الحالة مُعثِرة 
عنها عند أهل الله بالفناء > وهو أول قدم يوضع في الطريقة . ومبداً 
ظهور أنوار القوم . ومنشأ ورود المعارف والحكم وبدونها حرط القتاد . 
انتهى . 

وقد أطلنا الكلام في هذا الموضع » وزدنا تحرير النقول في هذا 
الباب ! لكونه مما كثر فيه القيل والقال بين عباد الله » فلعلّك لا تسئم » 
ثم لعلك لا تلوم على هذه الطائفة النقشبندية قائلاً : هل يجوز أن يُعلّموا 
الطريقة إلا بعد إتمام الشريعة ؟ فإن تعليم الطريقة إنما هو لتكميل 
الشريعة » بل لتكميل حقيقة الإيمان”" كما هو المأخوذ من الكلام 
السابق » وإيّاك ثم إِيّاك أن تبغضهم ! فإِنْ بغضهم سم قاتل » والطعن 
فيهم موجب للحرمان الأبدي ؛ قال شيخ الإسلام الهروي : إلهي كل مَنْ 
أردت سقوطه فأسقطه علينا » يعني أوقعه بغيبتنا وملامتنا . انتهى . 

ولا تظنّ أن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر فوقه 1 قن کا 
منهما عين الآخر › كذا قال الإمام الرئاني - قدس سره - ورد قول مَنْ 
)١(‏ ولذا قال الإمام الرباني قدّس سره في ١‏ رسالة المبداً والمعاد » : والمقصود من السير 
والسلوك خرق الحجب ؛ وجودية كانت أو إمكانية حتّى يتيسر الوصل العريان » وليس 


المقصود منه أن يصيد المطلوب ويقيّده . اهى فراجعه من هامش ١‏ الدرر المكنونات » من 
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قال : الشريعة قشر الحقيقة . والحقيقة لب الشريعة”" لإيهامه المخالفة 
وقال أيضاً : إِنْ حصول الطريقة مقدّم على حصول حقيقة 

الشريعة . انتهى . كذا فى « الدرر المكنونات » فى 754 من الجزء الأول . 
70000 

علومهم شيئاً > ومِنْ أذواقهم حالاً . وإلاً فيَورطةٌ في الهلاك والعياد بالل : 


لباب الرابع والعشرون 
فى وجوب ملازمة المريد على ما أمر به شيخه من الذكر 
ولقد سمعنا أن واتحدا من العلماء المنكرين قد طعن فيمن يلازم 
على ما وضع عليه أستاذه الجامع لطرفي الشريعة والحقيقة › ولا ينتقل 
إلى الأذكار والدعوات خلف الصلوات » قائلا : إِنّى أبارز وأباحث على 
مَْ أَمَرَ بتلك الملازمة › وأَسْألهٌ من أين أخذ هذا الأمْرَ؟ وفي أي كتاب 
وجه ؟ ! فقد تحقق وتبيّن قول مَنْ قال : مَنْ اكتفى بالفقه تفسّق ! 


)١(‏ وهذا الكلام وإن كان منبئاً عن عدم استقامة قائله » ولكن يمكن أن يكون المراد به أن 
المجمل حكمه بالنسبة إلى المفصًّل ؛ كحكم القشر بالنسبة إلى اللبّ . والاستدلال في جنب 
الكشف كالقشر فى جنب اللبّ . 

وأما:الأكاير المستقيمرا الأتحرال غلا يجؤدوة التكلم بأمثال هذه العبارة الموهمة للمخالفة › 
ولا يثبتون الفرق بينهما غير الإجمال والتفصيل والاستدلال والكشف سال سائل الخواجة بهاء 
الدين التشيعرل > قيس الله سره الأقدس = أنه :ما المقفيوة من السير والستلوك © فال كر 
المعرفة الإجمالية تفصيليّة » والاستدلاليّة كشفية . هكذا ؛ بل عينه فى ١‏ الدرر المكنونات » 
في 41 من الجلد الأول فراجعه (منه غفر الله له آمين) . ٠‏ 
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فنقول وبالله التوفيق : قال الشيخ الإمام تاج الدين ابن عطاء الله في 
كتابه « تاج العروس » : 

ولا تكن كمن بريد أن يحفر بئراً فيحفر ذراعاً هُنا وذراعاً هنا 
فلا ينبع له ماء أبداً. بل احفر في مكان واحد» فينبع لك المآء . 
انتهى . هذا الكلام ‏ منه رضي الله عنه ‏ إشارة إلى الملازمة على 
الذكر وتكثيره من غير أن ينتقل إلى غيره » وراجع ١‏ ماهية التصوف » 
و« المتممات » فالأولى والأصلح لمن له شيخ أن يلازم على ما أمر 
به شيخه .2 ولا ينتقل إلى غيّره ؛ كذا قال ابن حجر" فى ١‏ الفتاوى 
الحديثية » > وفى ١‏ الباقيات الصالحات » : إنه وقعت المباحثة ن 
تن قال أحدهيا: الذكر أل من قلذوة القران.. وال الآخر : 
بل التلاوة أفضل من الذكر . فخرج شيخنا في ذلك الأثناء وقال : فيما 
ذا كنتم تتكلّمُونَ ؟ فعرضوا عليه المباحثة فقال : الكون مع الله أفضل 
من الكل . انتهى . 

يعني أن ما يؤدّي إلى وِجْهَةِ القلب إلى الله والحضور معه فهو 
أفضل ع بولا شك أن ملاومة الذكر شد جل لصوف القلب إلى الكرن 
مع الله مما سواه » فافهم والله أعلم . 

وفي ١‏ النفائس السانحات » أنْ المداومة على الذكر من فرائض 
طريق أوليآء الله تعالى » فينبغي الإكثار من الذكر بترك جميع مرادات 
النفس » فإن القلب لا ينجلي من غير ذكر كثير . انتهى . 

وفيه أيضاً في موضع آخر : ينبغي للشالك أن يعمّر أوقاته . 
ويستغرقها بالذكر والعيادة » وحفظ مدركته عن الالتفات إلى السوى : 
وصون سره وهمِّته عن التوجّه e‏ 


(1) ومر في الباب الرابع عشر نقلاً من عينه (منه) . 


لا 


وفية أيضا آن التكثبر .من تكرار اسم اللات قثي لسبة الجذية 
الإلهيّة : انت 

وفى « الباقيات الصالحات » فى :١58‏ جاء مولانا 5 فى 
سدق ورای قفا ف الرف فال ها هذا الكمان © كلت + عو 
مصحف . قال : إن ذلك من علامة البطالة يعني أن وظيفة المبتدىء 
فى بداية سلو كه الاشتغال بالنفى والإثبات . وقال : إِنْ تلاوة القرآن من 
وظيفة المتوسطين . والصلاة شغل المنتهين ؛ وآ همٌ المهمّات للمبتدئين 
الاشتغال بالنفى والإثبات . وترك الس و بده 
يقرأ الفاتحة في وده زغماً منه أنها أمّ القرآن انتهى . 

وقال الإمام الرئّاني في بعض مكاتيبه : وينبغي تعمير الأوقات بالذكر 
على نهج لا يشتغل بعد أدآء الفرائض والسنن المؤكدة بشيء غير الذكر أصلا ؛ 
حتى يترك تلاوة القرآن ونوافل العبادة" أيضا » ويشتغل بالذكر بالوضوء > وبغير 
الوضوء قائماً وقاعداً » ولا يخلو عنه في مجيئه وذهابه > ووقت أكله ونومه إلى 
آخر ما قاله" » كذا في « الدرر المكنونات » في ٠١8‏ من الجزء الثالث . 


(0 أي غير الستن المؤكدة الصلوات الخمس > وهذا بالشية إلى المنتدئع :قان الأنضل 
في حقه مجرد الذكر » وأما بالنسبة إلى المتوسّط » فالأكمل في حقه التلاوة » وبالنسبة إلى 
المنتهي : الصلاة لأنها جامعة للذكر والتلاوة وأعمال الجوارح واختلاف الحالة . راجع 
« عوارف المعارف »و« شرح عين العلم » لعلي القارئ في 59١‏ من الجزء الثاني (منه قدس 
سر 

وليس من آداب المريدين كثرة الإمداد بالظاهر » فإن القوم في مكابرة إخلاء خواطرهم 
ومعالجة أخلاقهم ونفي الغفلة عن قلوبهم لا في تكثير أعمال البرٌّ الذي لا بد لهم منه إقامة 
الفرائض والسنن الراتبة . فأما الزيادات من الصلوات النافلة فاستدامة الذكر بالقلب أتمٌ لهم . 
« رسالة قشيرية » 7١7‏ . (خط حسن أفندي) . 

() ورأيت في « عوارف المعارف » ما نصه : أن العبد إذا أخلص لله وأحسن نيته وقعد في 
الخلوة أربعين يوما أو أكثر فمنهم من يباشر باطنه صفو اليقين ويرفع الحجاب عن قلبه- 
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وقال الشيخ مك دبر الروجي قدس سره نقلاً عن الشعراني » 
وقال أيضا: سمعت شيخنا عليا المرصفي ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول : إيّاكم أن تنكروا على شيخ أمَرَ مُرِيدَه بتقديم صلاة النافلة 
أو الذكر مثلاً على طلب العلم أو عكسه » فإن في ذلك مشاهدة 
صحيحة للأشياخ » وكذلك لا ينبغي لكم الإنكار على شيخ ينهى 
مريده عن صلاة النافلة أو العلم ويأمره بالذكر ء فاه ريّما رأى نيّته 
في العلم فاسدة بالكشف والقرائن . ورأى عنده جَهْلا بالله تعالى 
لغلظ حجابه » فأمره بالذكر . 


إذا رأيتم المريد يكثر من النافلة ويقلّل من الذكر فاعلموا أَنّه 
بطال له بجوي مه قليء فى الطريق :الان لاذ النافلة من صلاة الكل 
لا المريدين . النهى .` 

وفي ١‏ الفتاوى العمرية » اعلم أن الذكر هو العٌمْدَة في جميع 
الطرق العلية » فلا يصل أَحَدٌ إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر والفكر. 
والحضور والمراقبة > وذلك أفضل العبادات » وأقرب الطاعات 
والقربات في الطرقات » بعد أدآء الفرائض والسنن المؤكدات » لان 
العابدين لو اشتغلوا بجميع الطاعات سوى ذكر الله تعالى ليلاً ونهاراً 
قلّما يحصل لهم تزكية النفوس وتصفية القلوب » وهو مأثور وثابت 


-ويصير كما قال قائلهم : رأى قلبي ربي . وقد يصل إلى هذا المقام تارة بإحياء الأوقات 
بالصالحات » وكف الجوارح وتوزيع الأوراد من الصلاة والتلاوة والذكر على الأوقات › 
وتارة يبادئه الحق لموضع صدقه وقوّة استعداده مبادأة من غير عمل وجذ منه . وتارة يجد 
ذلك بملازمة ذكر واحد من الأذكار لأنه لا يزال يرذد ذلك الذكر ويقوله » وتكون عبادته 
الصلوات الخمس بسننها الراتبة » فحسب . وسائر أوقاته مشغولة بالذكر الواحد لا يتخللها 
فتور ولا يوجد منه قصور ولا يزال يردّد ذلك الذكر ملتزما به » حتى في طريق الوضوء 
وساعة الأكل لا يفتر عنه . انتهى فراجعه في 1817 من هامش ١‏ الإحياء » في الجزء الثاني . 


A+ 


لكك e‏ ا 2 00 
د ددعو 


أ سكيد 14" أي : ولذكر الله أكبر فى إزالة مرض القلب من الصلاة 
وتلاوة القرآن . فالصلاة وإن كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر ؛ وكذا 
التلاوة ! لا توصلان إلى الله تعالى » بل توصلان إلى الجنة والثواب 
العظيم » وأمَا الذكر فهو موصل إلى الله تعالى » فبينهما فرق عظيم › 
لآنْ قيمة الذكر بقدر المذكور » فحيغل فذكر الله أكبر من تلاوة القرآن 
وصلوات النوافل « روح البيان » ey‏ 

وفي « هدية الذاكرين » : اعلم أن الذكر من الواجبات لأنَ الأمر 
إذا تكرن يكون للو جوب على قاغدة الأصوليين » وقد تكرر الآمر بالذكر 
في القرآن والحديث في مواضع لا تحصى . انتهى « هديّة الذاكرين » 

وفى « مزكى النفوس » : الذكر أفضل من صلاة النافلة . اهى 

وفي « الفتاوى » للرملي : هل الذكر الوارد في وقت مخصو ص 
أفضل من قراءة القرآن في ذلك الوقت أم لا ؟ فأجاب بأنٌ الذكر أولى . 
انتهى » فى ١605‏ من هامش « الفتاوي » لابن حجر . 

فائدة : قد كتب إليّ واحد من العلماء ‏ رزقه اللّه التوفيق وجعله 
من أهل التحقيق آمين ‏ : إن ما بين الخروج إلى الخلاء وبين إتمام أربع 
ركعات آلف وستمائة سنَّة يجب حفظها على أهل الطريقة ! . 

وقال : إن مَنْ لا يقدر على إتيان هذه السئن لا يحمل أعباء 
(۱) قال ابن عباس رضي الله عنهما : له وجهان ؛ أحدهما أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من 
ذكركم إياه » والآخر أن ذكر الله أعظم من كل عبادة سواه » كذا في « مكاشفة القلوب الكبير » 
للإمام الغزالي (منه ؛ رحمه الله تعالى) . 


۸۱ 


وقال : إن الشيخ العبودي رحمه الله كان يقول بفمه ما ذكر وأنكر 
إنكاراً تاماً على مَنْ يلقن الأذكار للعوام ! ! 

فنقول ‏ والله الموفق ‏ : إِنْ المراد من الطريقة حصول المعرفة 
والبقين +. فإذا تكوث. الطريقة من الوسائل +. والمعرفة والبقين هن 
المقاصد . فلا أدري معنى قوله : إن أكثر العارفين لم يبلغوا إلى مقام 
الطريقة » ولعل القائل لا يعرف معنى العارف . ولا معنى المعرفة بل 
ولا مقام الطريقة . والله أعلم . ثم إِنْ المنع من الدخول في الطريقة لمن 
SS‏ 
قوله تعالى كاي كد نا لهال و ك ب جلو 
المرشديخ فرض عين على كل فرد من أفراد الرجال ا الهم 
a YT e‏ 

وأرى هذا القائل يأمر بإتيان السنن وينهى عَنْ فعْل الفرض 
والواجب ؛ وقد قال بعض العارفين - رضى الله عنه ‏ فى رسالته : إِنْ 
تلقين الذكر على منهاج النقشبنديين برعاية آدابهم خير من ألف ألف 
سَنَّهَ ابتدعوها وقالوها" الخالية”" عن مؤسّس واصل » لما أنهم يلتجئون 
الى ال نيترك اعات ای ۰ 


)١(‏ ولعل هذا القائل لو قيل له أخبرني من السنن المذكورة ولو نصفاً أو ثلثاً لا يدري ما 
يقول (منه) . 

(؟) أي بأن ما بين الخروج إلى الخلاء وبين إتمام أربع ركعات ألفاً وستمائة سنة » كما مر 
(منه رحمه الله تعالى) . 

(۳) أي الخالية عن الإذن والتلقين من المرشد الكامل الواصل الذي أسّس بناء أعماله على 
وفق ما جآء به الأكابر معنعنا مسلسلاً بلا انقطاع الوسائط (منه رحمه الله تعالى) . 


YAY 


يعني أن الذكر شفاء القلوب كما في الحديث » وأخذه من الكامل 
المكثّل واجب على كل مَنْ له مرض قلبيٌ فتدبره . 
وفي « تقريب الأصول » في 25 : سيرك قدماً واحداً على أثر قدم 
7 أحسن من مائة ألف فرسخ تسيرها بهواك . انتهى . يعني : 
أنْ عبادة واحدة فعلها الطالب بإذن عارف وتلقينه يكون نفعها وأثرها 
أحسنّ وأزيد من مائة آلف عبادة يفعلها بهواه والله أعلم . 


وأظنّ أن الشيخ العبودي لم يقل" هذا الكلام الذي نسبه إليه هذا 


عارف 


(1) وقد قال بعض الأكابر : إن الإنسان ينبغي له أن يعمل ما يعمل بأمر صاحب الزمان يعني 
المرشد الكامل حتى تترتب عليه النتيجة ولو كان أمراً مشروعا . انتهى . ولكن ينبغي أن يعلم 
أن المراد بالنتيجة نتيجة معتدّة بها > لا مطلقا كذا في « الدرر المكنونات » في 777 من الجزء 
الأول » فراجعه . (منه قدس سره) . 

)۲( الهم نعم » قد وجدت هذا الكلام في كتابه المسمى به كنز الدرر » بهذا الفظ : فأكثر 
العارفين رضي الله عنهم من أهل المذاهب ليسوا من أهل الطريقة حقيقة وإن عبدوا عبادة 
الثقلين وتزمّدوا في الدارين » فضلا عن مجرد شيوخ الأشياخ إلى آخر ما قاله فيخدشه ما قاله 
الإمام الرباني في « مكتوتاته » وما دام السالك في مقام النفي فهو في مقام الطريقة › فإذا فرغ 
من النفي بالتمام وانتفى جميع الأغيار عن نظره وأتم الطريقة . ووصل إلى مقام الفناء وجاء 
إلى مقام الإثبات بعد النفي » ومال من السلوك إلى الجذبة فقد تحقق بمرتبة الحقيقة واتصف 
بالبقاء . وبهذا النفي والإثبات وبهذه الطريقة والجذبة وبهذا الفناء والبقاء وبهذا السلوك والجزبة 
يصدق اسم الولاية وتميل النفس من أن تكون أمّارة إلى الإطمئنان وتصير مزكاة ومطهّرة إلى 
آخره . والطريقة والحقيقة اللتان هما محصّلتان للولاية كأنهما من الشرائط لتحصيل حقيقة 
الشريعة . انتهى فراجعه فى ۷۹ من الجزء الثانى . وأيضا أن الكامل عارف » وأدنى درجة 
الكمال ag ela Es e ENES‏ 
ذكره العبودي في كابه المذكور أن صاحب المطمغة هو المآذوت المرشد . فالقول بأن أكثر 
العارفين ليسوا من أهل الطريقة مخالف لأقوال العلماء . ويحتمل أن يكون لكلامه هذا معنى 
آخر » له تأويل عنده* ٠‏ والله أعلم . وأيضا قال في ذلك الكتاب قبيل هذا : إنه لا يمكن أن 
يكون من له مذهب خاص من أهل الطريقة** » فيرده بكون أئمة الطرق وأكابر الصوفية 
ممّن لهم المذهب الخاص . وقد كان الإمام الرباني قدس سره من الحنافية » مقيداً بمذهب 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » وكان يترك قراءة الفاتحة خلف الإمام رعاية لمذهبه . كما 
هو مذكور في كتاب ١‏ المبدأ والمعاد » فراجعه في ۸۷ من هامش ١‏ المكتوبات » من الجزء- 


YAY 


البعض - سامحه الله - وبفرض كؤْنه مما قاله ‏ رحمه الله تعالى - 

نسلية ١1‏ لأنه يخالف أقوال الأئمة الصوفية » وقد قال الإمام 
قدس سره: لا كان كل من مظان الخطأ ومجال الضواب مختلطاً 
بالآخر بحكم ال ولان احا مط .و اهانا ب : 
فلا جرم كان اللازم جعل الموافقة لأحكام السواد E‏ 

أهل ك علامة E‏ وم دليلاً للخطأء أيا مَنْ کا 
الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم ». انتهى . كذا في الدرر 


وقال الرملي : ولا يخفى أنْ هذا الشرع جاء باليسر والسهولة › 
والرسول عليه السلام أرحم لأمته من كل واحد» وقد طلب لهم اليسر 
في ليلة المعراج بقدر طاقته » ولا أدري ما العلّة في الردٌ على مشائخ 
الطريقة الذين يهدون الناس بقدر طاقتهم إلى امتثال أمر الشارع » ولا 
أحسٌ هذا التعسير من هؤلاء المنكرين أهل العنف والتغليظ مع أنه 
تعالى قال رید اله آله بحكم اسر ولا بريد يڪم الْعْئَرَ * الآية . وفي 
ا ا 


« أفضل أمتي الذين يعملون بالرّخص » رواه الطبراني في الكبير » كذا 


-الثاني . وكان رئيس الطريقة خالد البغدادي شافعي المذهب . وغيرهما من أكابر 
النقشبندية كانوا أصحاب مذهب خاص فتدبره . وقد قال العبودي في الكتابه المذكور أمثال 
هذه المذكورات في عدة مواضع ؛ منه ما يعارضها . ولعله رحمه الله تعالى قال ذلك في حالة 
السكر وكان الغالب عليه السكر (منه رحمه الله) . 
#أي يجوز أن يكون المراد أن أكثر العارفين ليسوا واصلين إلى ما وصلوا إليه من المعرفة 
بالسلوك في الطريقة › بل إنما وصلوا بما فاجآتهم من الجزبة الإلهية » فتدبره ! (منه) . 
** ويحتمل أن يكون المراد من هذا الكلام أيضا : أن من له مذهب خاص لا يكون من أهل 
الطريقة الذين وصلوا إلى الانتهاء الذين لا يرخصون بل يأخذون العزيمة من كل مذهب . 
فافهم ! 

AE 


في الجامع الصغير » و« البدر المنير » . 

وفي « الرسالة الخالدية » ما حاصله : أن الوليّ لو اقتصر على 
الفرائض مع ترك المناهي لا ينافي ولايته أيضاً . لما روي في حديث 
نعمان بن نوفل حيث سأل رسول الله و آنه لو اجتنب المنهيات واقتصر 
على الفرائض هل يدخل الجنة . فقال عليه السلام : « نعم » برواية 
سل + انه .. 

وفيه أيضاً : إن الاعتراض على الوليٌ بترك سُنَّةَ من السنن » أو 
بالإتيان بمباح شرعيّ بعد رؤية التصرّف والتأثير من فرط الجهالة . 

وفيه أيضاً : الاعتراض على المباح من عادة الجاهلية . انتهى . 

وفيه أيضاً : وفي زماننا هذا لو رأى أحدٌ أكلّ لذيذ. أو شرب 
بارد أو لبس حسن » في أحد من أصحاب الطريقة » مع كون كل ذلك 
مبَاحاً شرعياً والمباح لا يضدٌ ! لأنكر واعترض على حاله » ولو كان له 
التصدّف والآثار كالشمس في وسط النهار » وكل ذلك من الاعتماد على 
رأيه » واختراع الوليّ بقوله . انتهى . 

وقال الإمام الرباني في مكتوباته : فإن عرض للمريد شبهة في 
حق الشيخ لارتكابه الأمر المباح لا تُعتَبَرْ تلك الشبهة ولا يعبأ بها . فإِنّه 
إذا لم يمنع مالك الأمور جل سلطانه عن إتيان المباح ولم يعترض على 
فاعله » كيف يسوغ لغيره سبحانه أن يعترض عليه من قبل نفسه ! ؟ 
وكم من مواضع يكون فيه ترك الأولى أولى من إتيانه » وقد ورد في 
الحديث : « إن الله تعالى يحب أن تؤتى وحص“ كما يحب أن تؤتى 
عَرَائْمُةٌ ؛ . راجعه في 787 من الجلد الأول . 


)00 إجلالاً لما صدر من كرمه . ١‏ مناوي ) . 
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فهذه في حقٌّ الول ! فما تقول في حق المريد المبتدىء ؟ ! ! 
مع أن الاشتغال بالنوافل'" ليس من وظيفة المريدين » كما هو مذكور 
في غير كتاب » وأمًا وظيفتهم فالدوام على الذكر قياما وقعودا . ذهابا 
وإياباً وعلى جنوبهم . 

وفي ١‏ الرسالة » في فضائل الذكر : إن الذكر الخفيّ القلبيَّ 
مستحتٌٌ على كل حال حتى فى الخلاء » وقد مر أن الذكر أفضل 
للفالك ول عن العلا الثائلة+ كف من مار ال .والتراقل ٠١‏ 
ولا يترقى المبتدىء إلا بتكثيره وتكريره > ولا يخفى على العاقل أن 
ارتكاب الأفضل فى حقّه بثرك المفضول لا يكون مذموماً بل يكون ذلك 
عيذ "م ومسهودا و ى بان جاتن واه اط اا من عمل 
بعشر ما علم نجاء فينبغي استحضاره هنا وقد قال الرملي في « شرح 
الزبد » في بيت : 
فاعمل ولو بالعشر كالزكاة 2 تخرج بنور العلم من ظلمات 

أفاف يه أله ليس على اأص أذ يحم بها تلد هن س نات 
الشريعة » فإن لم يعمل بجميعها فليعمل ولو بالعشر منه تخفيفاً عليه . 
كما اكتفى الشارع في زكاة النبات إلخ . انتهى . 


وقد قال الإمام القشيري في « رسالته » : وليس من آداب المريدين 


)١(‏ وفى ١‏ الكبريت الأحمر » للشعرانى فى ١494‏ من هامش « اليواقيت » من الجزء الأول ؛ 
كان الملامتية الذين هم أكابر القوم لا يصلون مع الفرائض إلا ما لا بد منه من مؤكدات النوافل 
انتهى بحروفه (منه) . 

(۲) وقال الخادمي في « البريقة » : إن صاحب هذا المقام يقصر العبادة الظاهرة على الواجبات 
والسنن المؤكدات » لاشتغاله بما هو أقوى منه وهو الشهود والحضور . فراجعه فى 7١١‏ من 
الجزء الأول » وفيه أيضاً : إن مُتَارَكَتَهُمْ الفضائل ليس لاعتقادهم عدم النفع ولا الكسلان » بل 
لاشتغالهم بالأكمل منها . ولأنهم قد حصل لهم ما هو المقصود منها . فراجعه ١‏ ج5 (منه 
سامحه الله من فرطاته امين) . 
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كثرة الأوراد بالظاهر . فإ القوم في مكابدة إنخلآء خواطرهم › ومعالجة 
أخلاقهم » ونفي الغفلة عن قلوبهم . لا في تكثير أعمال البرّ الذي 
لا بد لهم منه كإقامة الفرائض والسنن الراتبة » فأما الزيادات من 
الصلوات النافلة فاستدامة الذكر بالقلب أتمٌ لهم . انتهى فراجعه من 
ضصحيفة 15 : 

ثم اعلم أيّها الأخ أن مفتاح السعادة اثباع السُنّة والاقتداء 
بالرسول عليه الصلاة والتحية في جميع الأفعال والأقوال . والحركات 
والسكنات » وبذلك يحصل مححيّة الله سبحانه » وقد قال تعالى : 38 فل 
إن کت حون آله اعون بم َه 4 لكنّ أكثر الخلق قد أهملوا اتباع 
اختني وابعرا خطرات: الشيطان »بوصاروا يصرلوت وجره تلرنهم إلى 
جمع هذه الفانية بِالكلَيّة » وتركٌ السنّة في العبادات من غير عذر ليس 
إلا لكفر خفي أو حمق جلي . 

وبيانه أن النبي ب أخبرنا بأ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي 
المنفرد بسبع وعشرين درجة . فمن صلى منفرداً مثلاً وترك الجماعة فقد 
آثر الواحد على سبع وعشرين وذا لا يفعله إلا أحمق ! وإنْ خطر بباله 
أن هذا لا يكون كذلك وإنما ذكره للترغيب فهذا كفر خف انطوى عليه 
صدره وهو لا يشعر » والسبب الباعث إلى إهمال ارتكاب السنن في 
جميع ما ورد به الأخبار عمايةٌ القلب » وكدورته بعمل الجوارح . فصار 
القلب حينئذ لا يتجلى فيه حقائق الحق . فاحتيج إلى تصقيله وتنويره 
وتعديله ؛ أمّا تصقيله ! فبإزالة حب الشهوات والأخلاق الذميمات التي 
تكسو بسببها على القلب الوسخ والران . وأمَا تنويره ! فبأنوار الذكر . 
وأمَا تعديله ! فبأنُ يجري جميع حركات الجوارح على قانون العدل ؛ 
بوضع الأشياء في مواضعها التي وردت في السُّنَّة » فإذا كان الحال 
كذلك . احتيج أن يداوى هذا القلب المكدّر المعمى بأدوية الأذكار › 


FAV 


إن ذكر الله شفاء القلوب كما ورد » فالذكر للمريد كالمصباح في يده 
يستضيء به » وبنور الذكر يتعاضدٌ ويقوى ما في النفس من النور الأصلي 
حتى يندفع ما فيها من الزذائل + ويزداد إقبالها على حضرة القدسن ع 
es‏ عق تسق عا بالكلية » وون الد ما 
سوى المذكور . ثم إِنَّ الذكر لو أخذه السالك من عارف يكون معه 

ل EE‏ 
ور مار لي ا الكتاب . 

فعلم من هذا البيان أن الدخول في الطريقة يكون سبباً باعثاً 
لأثيات الماموواتكه» ورك المنهيّات . واتباع المسنونات فاضا 
إن المراد من تلقين الذكر حمل المّلَقّن على مقام الإخلاص ء فالمريد" 
كالمريض » والذكر كالدواء » فكل مَنْ اشتغل بالنوافل والشنن مع عد 
خلوٌ باطنه من الرياء والسمعة كالعليل الذي يأكل الأطعمة التي تضرٌ 
علّته » بل تزيد مرضه حتى يكاد يهلكه . ولا يخفى أن عادة الأطباء أن 
يأمروا المَوْضى بالاحتماء عما يضر الداء » ولا يرخصون لأكل بعض 
الأطعمة +.وإة كان لذيذا : 


مهم 

وقد قالوا في كتبهم : ليس شيء من العبادات أنفع لنفي الإعجاب 
والرياء وغيرها من المذمومات من الذكر الكثير » ولم يأمروا المريدين 
بالاشتغال بالنوافل إلا السئن المؤكدة إلى أن يحصل'” لهم مقام 
احلاص ف الت قبل ذلك إنما قعل ال لط فين غالبا 
فالفعل للحظ مذموم » بل هو ممقوت » فيكون ترك السنّة حينئذ أولى 
(1) وراجع تقريب الأصول في ٩‏ (منه) . 


(۲) بشهادة حديث : « ذكر الله شفاء القلوب » (منه ؛ رحمه الله تعالى) . 
)۳( راجع ١‏ الفتاوى العمرية » و« الدرر المكنونات » وغيرهما (منه) . 


YAM 


« الإبريز » 

وفى ) الدرر » فی ۳ من الجزء الثالث : إن دكن الا والإثبات 
كالوضوء للصلاة » ومالم يوجد الوضوء لا يصح الشروع في الصلاة 
ثم الاشتغال بعد ذلك بعبادات وحسنات آخر مما هو كالغذاء الصالح 

وفيه قبيل هذا: وقد وضعوا مدار الوصول على الذكر وأشياء 
أخرى غيره كثمراته ونتائجه . انتهى فراجعه . 

وفي « إتحاف السادة المتقين شرح أسرار إحيآء علوم الدين » 
فى 18 من الجلد العاشر : ولأنْ ينتقل العبد من معصية إلى معصية 
فيكون تاركا للأولى بنية الترك لأجل الله تعالى كان أنفع له وأحمد 
عاقبة وأصلح لقلبه وأقرب إلى توبته من افتعال الطاعات مَشُوبَةَ 
بالهوى وفساد النيات » لأنّه حينئذ يكون متقلباً في المعاصي بفساد 
ته » وخالط عملا سا سء مثله ودرا بالسيئة السيئة قبلها › 
وهذا بخلاف وصف الله تعالى من قوله ِل خاطواعم اا صلا وار سیا 4 
وقوله حر سا سي « أتبع 
السيئة الحسنة تمحها » . انتهى نقله عن صاحب ١‏ القوت » 58 

وأا إن المريد المبتدىء سذداه ولحمته غفلة ل" يكاد أن 
حفر © الله فی قلبه إلا بالتكلف » فينبغى له أن تواظت على ما بطرد به 
(1) أي على تركها وسيأتي بسط ذلك في الباب السابع والعشرين (منه) . 


(۲) ولا يخفى أن العبادة لو خلت من الحضور والوقوف القلبي فهي كصورة بلا روح كما 
قال به السادات فى الكتب (منه) . 


۸٩ 


الغفلة عن قلبه من الذكر الكثير » فإِنّه كالفأس يقطع به شوك الخواطر 
كما قاله صاحب ١‏ الرشحات » . وقال في موضع آخر : إِنْ الذكر قد 
يكون حديث نفس بالنسبة إلى غيره . انتهى يعني أن الذكر بالأسمآء 
الفروعيّة كالغفور والرحمن يطلب الأغيار كالمغفور والمرحوم كما 
مر في الباب الرابع عشرء ولذا قال الشعراني في كتاب «١‏ الجواهر 
والدرر”" » : فما في الأذكار أعظم فائدة من ذكر الاسم ( الله , الله ) لأنّه 
الايظلب أحذا من الأغبار وقد مه بائوم فامععضيره هنا . 


وقال الغزالي في « جواهر القرآن » إن كنت ذاهباً إلى الله لم تفتقر 
إلى ترتيب الأوراد بل ورْدّك واحدٌ وهو مُلازمة الذكر . انتهى . 


وقال أيضاً : إن الذكر أفضل من قراءة”" القرآن للذاهب إلى الله 
فن قراءة القرآن قد تحمل قارئه مرة إلى التفكر في الجنان”” › ومرة 
إلى التخيل في النيران ومرة إلى التدبر في قصص الأنبيآء عليهم السلام › 
ومرّة إلى ما وقع بين الكفرة الفجرة . ومرة إلى أحوال الدنيا الدنيئة › 


(1) راجعه من هامش الإبريز (منه) . 

(۲) وسئل الإمام الرملي : هل الاشتغال بلا إله إلا الله أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن لقول 
# « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله » أو الاشتغال بقراءة القرآن أفضل لقوله 
« فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه » ولتحريم قراءته على ذي 
الحدث الأكبر ومس ما كتب فيه » وحمله على المحدث » ونحو ذلك مما يدل على فضله ؟ 
فاجاب رحمه الله تعالى : بأن لا إله إلا الله من جملة القرآن » فتفضيلها على بقية كلام إنما 
هو من باب تفضيل بعض القرآن على بعض » وهو صحيح ورد به أحاديث كثيرة » لا من باب 
تفضيل غير القرآن على القرآن . فراجعه في « فتاواه » في ۳۳۲ من هامش ١‏ الفتاوى الكبرى » 
لابن حجر من الجزء الرابع . (منه) . 

(۳) والمريد الذاهب إلى الله لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة ورياضها » بل ينبغي أن يجعل 
همد هما واحدا حى يدرك ورجة الفناء والاستغراق.. كذا فى ١‏ جواهر القرآن » فراجعه + 
(منه ؛ رحمه الله تعالى) . ١‏ 


۳۹۰ 


فناسب لمن غلب على قلبه الغفلات أن يلازم الأذكار الملقّنة لا على قراءة 
القرآث والآيات لعلا تكون سبباً لزيادة الخطرات إلى أن يصير الحضور 
القلبي مَلكة راسخة لا يشغله شيء من الأشياء » ويصير كالبحر يحمل كل 
ما ألقي إليه دوا كدوم وكين ديقي صاحي الكلدم + لا مع ما 
يدل عليه الكلام . فافهم › > فإنّه نفيس لا يفهمه إلا حديدٌ . 

وقد قال الشعرانى فى كتاب ١‏ الجواهر والدرر » : اقرأ القرآن 
والقصص فإنها هى الران على قلبك وحجاب . انتهى ۲ فراجعه من 
هامش « الإبريز ) 

وقد ذكر الإمام الرباني » قدس سره » كلاماً نفيساً في بيان تأويل 
DS‏ 
المكنونة القرآنية إلا الذين صفت سرائرهم من لوث التعلقات البشرية › 
فإذا كان نصيب الأطهار مساس الأسرار القرآئية » ما ذا يصيب لغيرهم ؟ ! 


وَرَمْرٌ آخر « لا يقرأ القرآن » يعني : لا ينبغي أن يقرأ القرآن إل 
الذين زكت نفوسهم عن الهوى والهوس . وطهرت عن الشرك الجلي 
والخفي ومن الآلهة الآفاقية والأنفسيّة . 

بيانه أن المناست لحال مبتدىء السلوك هو الذكر ونفي ما سوى 
المتكور. على خد لأ يبقى. ل هنا سواه تعالى ‏ لرا دولا يكون 
مراد ا غر الح سات ا دروم والاقياء بالكل ل كاد 
يتذكر ولا يكون مقصودهء فإذا صار طاهراً EE.‏ ورا مره 
الآلهة الآفاقية. والأنفسية فحيعذ يستحق أن يقرأ القرآن بدل الذكر 
ويترقى بدّولة التلاوة . وتلاوة القرآن قبل حصول هذه الحالة المذكورة 


۲۹۱ 


داخلة فى أعمال الأبرار »> وبعد حصول هذه الحالة داخلة فى أعمال 
الین ء كنا أن الذكر قبل حصول هذه النسبة كاك من .عداد أعمال 
المقربين » وأعمال الأبرار من جملة العبادات » وأعمال المقرّبين من 
جملة التفكرات > ولعلكم سمغتم « تفكر ساعة خير من عبادة سنة» 
أو « سين ستة ). والتفكر عبارة هع الاتقال من الباطل. إلى الحق : 
والفرن وين الآبران والمتويين كر فرق عا جو عاد ذاك وفك عا 
ينبغي أن يُعْلم أن الذكر الذي يكون في عداد عمال المقربين من المبتدئ 
هو ما أخذه من الشيخ الكامل المكمل وكان مقصوده سلوك الطريقة › 
زوالا قالذكر أيضاً من جملة أعمال الآبرار . انى . تقل من «الترر 
المكنونات » من الجزء الثالث من صحيفة 4 فراجعه . 

وفيه . فى ۳۷ من ذلك الجزء : والعجب أن الذكر إذا كرر فى 
ذلك الوقت بعنوان تلاوة القرآن لكونه كلمات الآيات القرآنية وشرع فيه 
بالاستعاذة يترتب عليه من الفائدة ما يترتب على تلاوة القرآن » فإن لم 
يكرر بعنوان القرآءة يكون مثل عمل الأبرار . انتهى . 

فقد تبيّن بجميع ما ذكرناه فساد قول مَنْ قال : إن مَنْ لا يقدر 
أن يفعل المسنونات المذكورات في مكتوبه لا يجوز له أخذ الطريقة 
والذكر » والحال أنه نقل ذلك القول عن الشيخ ايودي » قدس سره» 
ونسبه إليه وكتب في أثنآء ذلك المكتوب أنْ شيخنا قطب الإرشاد ذا 
الجناحين العسوي » قدس سره لم يكن شيخاً »> ونفاه عن مقام الإرشاد 
واعترض عليه بأشياًء تَنْبُو بسماعها الآذان. مع أن الشيخ العبّودي 
رمه ا کال قد کان وان ا فس ره ف رة وکات 


. ونظيره في ۳۷ مع زيادة وبسط من ذلك الجزء (منه)‎ )١( 
تعالى للزيارة حين كان في دائرة تربيته » ووَجَد في باب عتبته شيخنا العسلي > قدس سره‎ 


واقفا . ثم إذا دخلنا على الشيخ العبودي » قال له الشيخ العسوي : إِنْ شيخ الحاج جبرائيل- 
4۲ 


معه العالم الرباني الحاج محمّد بن شعبان العسوي رزقه الله الاستقامة 
التامة والمتابعة الكاملة » ففي أثناء الكلام قال له : لم لا تلقن الذكر 
القلبي مُوَافقا باصطلاح المشائخ e‏ فقال له العبوديٌ : يا 
ولدي » ٽي لا أقدرٌ أن أتوجه إلى الناس ! يعنى أن التوجه شرط في 
طريقتهم وهو أُمْرٌ عسيرٌ يحصل بسببه للحتوتجه ‏ تقل عظیم كما هو 
معلوم عند أهل الذوق والوجدان . فلو مَتَعْتّهُمْ بالكلية صَرَفوا آئسين 
منكسري القلوب » ولذا أقول لهم بالذكر اللساني » فيظنون أنْهم صاروا 
من المريدين فيتركون المعاصي ويلازمُون بالأوامر . انتهى . 

قال شيخنا قدس سره . إنه قال في ذلك المجلس : ليس لي 
مُرِيدُونَ في الداغستان إلا أربعة رجال . انتهى 

ثم بعد ذلك أرشد العبودي الناس إلى أعتاب شيخنا وأمر مَنْ 
جآء لديه بذهابه إليه وبأخذ الطريق منه وعلّمهم بأنّه المرشد النقشبندي 
يتوجه إلى المريد ويتصرف في الباطن وأَظهرَهٌ إظهارا شائعا » هكذا 
أخبرني بعض الثقاة من أهل الورع والتقوى والعلم والعمل والهدى , 
ومَعَ هذا أنكره هذا البعض الذي يزعم أنه مُريد الشيخ العبودي » رزقه 
الله الإنصاف وجئبه عن الاعتساف » آمين . 

فائدة : كان شيخنا رحمه الله تعالى يمن الذكر القلبي لكل مَنْ 
جآء لدَيْه من العوام والخواص بعدما علّمهم كيفية الرابطة وأمرهم بألف 
استغفار وألف صلوات ومهّلهم على ذلك مدة شهر”" أو أكثر » وكان 
يتوجّه إليهم أحيانا ولا يامرهم بترك شيء من المخالفات إلا بالإشارة › 


=کان قال لي ی الأبعة زيارتك للق الشيخ العيودي > ولذا زرتك وجئت لديك › 
تقال له الشنيخ العيودي : يا ولدي ؛ إن سلسلة طريقتكم أقرب من سلسلة طريقتنا وأن طريقتكم 
أسرع انتفاعاً من طريقتنا . انتهى . وقال : إن الشيخ العبودي كان يعظمه ويبجله ويكرمه » هذا 
ما قال لي ذلك العالم بفمه . انتهى ( منه ؛ رحم الله إفلاسه) . 

(1) وحصل لهم الاستعداد فافهم . (منه) . 


۹T 


وإن علم منهم ما علم بل كان يتركهم للتردّد إليه فيسارقهم وطبائعهم 
سره بفمه : إِنّه جآء لديه مرّة سارق وطلب منه الوزد » ثم بعد رجوعه 
من موضعه وجد في طريقه معز واحد من قريته فسرقه وذبحه وحمل 
لحمه إلى قريته ولم يقل له الشيخ شيئا ما؛ وإن كان يعلمه يقينا وترك 
ليتردّد لديه ولاطفه وألان له الكلام وتصرّف في باطنه بالتدريج فصار أَمْرٌ 
السارق أنه ترك السرقة بالكلية وصار من جملة أهل الإرادة والمحبّين . 

هذا(" وأيضاً جاء لديه رجحل آخر يترك الصلاة بالكلية فلاطفه 
بحيث يظن الناس أنه من أحبٌ مريديه وأسبقهم من أصحابه . فصار 
الرجل يُصَلَي ويقضي ما فات من صلواته وحسن حاله . 
يستعمل هذه السياسة لفائت عن الناس هذه الفائدة . 

ويؤيّده!" ما في ١‏ الطبقات الكبرى » في 04 من الجزء الثاني + 
من سياسة الداعي إلى الله أن يؤلف الناس عليه أولا بالإحسان وطيب 
الكلام وتخفيف المأمورات » فإذا رسخوا فله التحكم فيهم كيف شآء . 
انتهى . 


(۱) ومن عجيب ما وقع لهذا السارق المذكور أنه ذهب مع الشيخ المذكور حين خرج إلى 
سفر الحج بشدة مودته له إلى أن يصل إلى بلدة أنجه . فحين كاد الشيخ أن يتفرق عنه وركب 
عجلة النار > لم يطق السارق الصبر عنه بل نسي كل ما يقع له في العاقبة وركب العجلة معه 
ربعا مع أنه ليس بيده « بليت » العجلة ولا الفضة التي تكفيه > فحملته العجلة إلى مكان 
عدوا ا صرحب ی 8 ا ومن لقا رک ه فيما بين 
الناس فو جدوه وطرحوه من العجلة وبقي هو في تلك البلدة حزينا نادما في مدة مديدة وعمل 
فيها بيده بالأجرة » فبعد وصول الفضة إلى يده رجع هو إلى قريته > هكذا أخبرني السارق 
المذكور بفمه والسلام » (منه ؛ رحمه الله تعالى) . 

(۲) أي ما كان الشيخ يفعله . 


4٤ 


فائدة أخرى : قد رأينا عياناً وتحققنا يقيناً أن كلّ من اعترض 
شيخنا المذكور - قدس سره - قد طرأ عليهم الأمراض الشنيعة أو البلايا 
العامة » فقد أنكره عالم كذا وآذاه أذى وكان ذلك العالم ذا منصب 
عظيم » فعزل من منصبه المحبوب » وطراأ عليه ماليخوليا » فصار أحمق 
كالمجنون ومات في أسوإ حال . 

وكذا كتب إليه عالم آخر مكتوباً باه لا يجوز له تلقين الذكر 
للعوام » وكتب فيه كلاماً بارداً > وساء به قلب الشيخ » فطرأ على ذلك 
العالم مرض الارتعاش . وصار أمْرٌهٌ بحيث لا يطيق أن يأخذ الكوز 
بيده للوضوء ولا لغيره . ولا يطيق أن يربط حبل إزاره» وصار جميع 
أعضائه تتحرك بحركات عجيبة » قال أهل جماعة ذلك العالم : إل يده 
لم يطق أن يمسك القلم بعد كتابة ذلك المكتوب . وقد بقي المكتوب 
المذكور بلا إتمام ورأيته فوجدته كذلك . 

وكتب إليه واحد مكتوباً فيه اعتراضات كثيرة وملامات زائدة 
عليه وعلى طريقته فطرأ على يده أثر الفالج وشل . 

وأيضاً تكلم في حقه واحدٌّ من العلماء وقال : إِنّه جَاهلٌ!" وهل 
يكون كلامه إلا جاهلا . 

فقلتٌ لِوَاحد : انظر ماذا يحلّ لهذا العالم » فوالله قد طرأ عليه بعد 
ذلك مصائب كثيرة فى البدن والأولاد والأموال ؛ بحيث يرحمه كل مَن 
يح ع و عالت س ى القن رهد اا وتء وامقارى پد 
المعتقدون . وبذكر الجميع يطول الكلام . ولله درٌ القائل : الوليٌ كنيل 
مصر؛ رحمة للمطيعين » وعذاب للمحجوبين . 
)00 مع أنه ليس في يد هذا العالم من العلوم بالنسبة إلى ما في يده رحمه الله إلا كقطرة من 
البحر » وسبب هذا القول أنه قدس سره قال شيئا يفوت به شيء من دنيا هذا العالم في زعمه › 
ولذا قال في حقه ذلك القول الشنيع » (منه ؛ رحم الله إفلاسه) . 
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وفي ١‏ الطبقات الكبرى » في ۷۷ من الجزء الثاني : كل فقير لا 
يقتل بعدد شعر رأسه من الظلمة فليس بفقير . انتهى . وفي الحديث 
القدسى : « من آذى ولياً لی فقد آذنته بالحرب » . فالعاقل من اشتغل 
بتدبير نفسه عي يي بي 
مقاماً يفنون في اسمه الرحمن » وذلك الغالب عليهم > ولا يجوز أن 
يكون الشيخ مرشداً أو هادياً إلا بعد فنائه في هذا الاسم الشريف . لكن 
مي ل را اب لسر حوراي ال 
يهلك كل م مَنْ انکر عليهم وآذاه”" > فالعياذ بالله . 

وقد ينتقم الله لوليّه بغير علمه . 

فقد روي أن رجلاً من الأولياء مر برجل فضربه بحصاة أصابته 
في كعبه فما التفت إلى الضارب ولا عرفه . ولكنّ الله أكرمه بأن سقط 
الضارب ميتاً . فقيل للولي : أين أنت من العفو والسماح ؟ وهل يجوز 
قتل نفس حرّمها الله تعالى ؟ فقال : والله ليس لي علم بما تقول ولا 
أعرف الرجل . ولكن جرت عادة الله تعالى بإكرام أوليائه من حيث لا 
يعلمون . كذا في « السير والسلوك » . 


»١(‏ وصورة ذلك أن الفقير يسأل ربه عز وجل أن يؤدب الظالم إِمّا بمرض » وإما بزوال 
نعمة » وإمًّا بإخراج وظيفته عنه » أو زوال جاهه وحرمته من قلوب الناس ونحو ذلك . 
وأيضا إن همة الولي تطلب الانتقام لها ولأضصحابة ذا ظلموا قفد اه قبارك وقالى ذلك 
بمجرد الهمّة من غير سؤال الله تعالى » وذلك من أشد ما يكون من الانتقام ؛ فربما دخل في 
قلب ذلك الظالم منهم سهم مسموم › فلا يزال به حتى يموت › ولا يقدر أحد على مداواته . 
راجع المنن في 7١١‏ ج ١‏ وفيه » في تلك الصحيفة : وكان سيدي محمد السروي شيخ شيخنا 
يقول : الفقير إذا قوي عليه الحال وتفلت من يده صار كالأسد إذا أفلت » يكسر كل من وجده 
ولو صاجه وأولاده ..وكان رحمه الله تعالى يقول أيضاً : لا يكمل الفقير حى يقغل الله تعالئ 
بسببه وبسبب أصحابه بعدد أعضائه من الظلمة الذين يؤذون أصحابه وإخوانه المسلمين . 
وكان رحمه الله تعالى يقول : من كمال الفقير أن يحتمل الأذى في حق نفسه ولا يحتمله 
في حق أصحابه ؛ قياماً بواجب حقهم عليه ؛ لأنهم ما اجتمعوا عليه إلا ليحميهم من ظالم 
يؤذيهم . انتهى . 
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وههنا دقيقة وهي : كما أنه ليس من شرط الولاية علم الولي 
ننس ولاعه كام الور كذلك لسن عو فرظا عليه ار 
فربمًا ينقل الناس عنه خوارق شتى وهو لا علم له بها . كذا في « الحدائق 
الوردية » في ٠۸١‏ فراجعه . 

وفيه أيضاً : وكان شيخنا - قدس سره - يقول : والعجب أن الناس 
يأتون إلي من الأكناف والأطراف . فبعضهم يقول : رأيناك في مكة › 
وبعضهم يقول : رأيناك في بغداد » فيظهرون الصحبة والمعرفة ؛ والحال 
آي ما خرجت من بَيتي ؛ فما هذا الافترآء . انتهى » ومثله في « لطائف 
المنن » للشعراني و« مكتوبات » الإمام الرباني . 

فائدة أخرى إن واحداً من العلماء لقي شيخنا الحاج عبد الرحمن 
العسوق قسن سرة ب قزجدة قن كاد إلى البلاك لكرنة يعيد. الله يخير 
شيخ حيّ . فقال له : إِّك في بحر فخفتٌ عليك من الهلاك . فقال 
الرجل : أخرجني منه ولا تتركني للغرق والهلاك » فدخل حينئذ في 
دائرته » وكان ذا استعداد عال فلقَّن له الأذكار بجميع اللطائف . وعلّمه 
كيفية الذكر بحبس النقّس . فحصل له الفناء في أقرب زمان » ثم إِنَّ 
ذلك الرجل ظنّ أن أمْرَهُ قَدْ تمْ » ولعلّه وقع في ذلك الظنّ لما رأى في 
الكتب نظير هذه العبارة » فإذا حصل الفناء فقد تمّ الآمر انتهى . والحال 
أنْها في حق المريد . وأ الحيرة والفناء أول قدم في هذا الطريق . 

وأيضاً قال له واحدٌ من المنكرين لهذه الطريقة : إِنّكُ لا تحتاج 
إلى شيخ » وأنت أعلى مقاماً من العسوي . تعصباً وتحاسداً » فقال 
للشيخ : إِنْي قدَّمْتٌ منك في المقام > فقال الشيخ : إِنْ في الطريقة 
مقامات كذائية ومراقبات كثيرة » ونصح له بقدر طاقته » بيد أنه لم 
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يخرج من ظنّه الفاسد . وتكلمه بكلام جافٍ وقال له مثل ما قال أوّلآً 
بل ابي من الك بو ع ت قيضا قاس سرو حع وال له > 
إن مَنْ تقدّم متي لا يليق أن يكون عندي . وطرده عن بابه وأرسله إلى 
ا جال ذلك ا جل المذكور هد كلك ا 
اشوا حال '“وصار كالمجنون ب بشؤم اعتراضه على شيخه › عياذاً بالله . 


قال الشيخ رحمه الله تعالى : إِنّه لو انقاد إلى واستسلم لأسْلِبٌ 
حول حاله . انتهى . يعني أن الشيخ وإن كان قطباً أو غوثاً لا يقدر أن 
كما قال نظيره الشعراني في « لواقح الأنوار » 

وأيضاً أن واحداً ترك الرابطة التي أمره بها الشيخ المذكور مع 
ما لقت من الأذكار واشغل ترك القرآن رمالا > قطرا عليه الجنون" 
الإصلاح إلا إِنْ حَمْبْهُ العناية الربانية » وحكمة ذلك أن من دخل في 
الطريقة واجتهد في العبادة يصير عدوًا للشياطين » فيحتاج إلى حارس 
يحرسّةٌ منهم دائماً » فلذا يأمره الشيخ بفعل الرابطة إلى الشيخ الكامل الذي 


(1) وفي تيسير الأصول : إن أبا العباس المرسي كان يقول : إذا ضاق الولي هلك من يؤذيه 
في الوقت » وإذا اتسعت معرفته احتمل أذى الثقلين » ولم يحصل لأحد منهم بسببه ضرر ؛ 
ولحوم الأولياء مسمومة › ولو لم يؤاخذوك فإياك ثم إياك . انتهى . 7١‏ وفيه في ٠‏ : إن أبا 
الحسن الشاذلى قدس سره كان يقول : من اعترض على أحوال الرجال فلا بد أن يموت قبل 
أجله ثلاث موتات أخر : موت بالذل » وموت بالفقر » وموت بالحاجة إلى الناس ؛ ثم لا يجد 
من يرحمه منهم انتهى . فراجعه (منه ؛ سامحه الله من فرطاته » آمين) . 

4 ومما ينبغي أن يعلم أن من ذكر الله كثيراً بغير إخلاص بل لغرض وحظ يطرأ عليه 
الجنون » وعياذا بالله » كذا في « الرسالة » في فضائل الذكر » فراجعه (منه) . 
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لو قرب إليه الشياطين لكادوا أن يحترقوا بنوره » ليكون له حارساً ورقيباً 
يحفظه '" من نزغاتهم ووساوسهم . فحي: علم الشياطين أن لا مجال لهم 
لإهلاكه . وانهم يحترقُونَ إذا قربوا إلى ذلك المريد الذي دامث رابطته 
بشيخه الكامل يتركونه على حاله ؛ آيسين من إطاقة إهلاكه » ثم إن ترك 
المريد تلك الرابطة بالكلية وخرج من دآئرة حفظ الشيخ بقي وحيداً فريداً 
بغير حارس » فيدخل عليه الشياطين ويهلكونه » فالشيخ يكون مع المريد 
ما دام يلاحظه ويحضره بحضور قلبه أسرع من لَمْح البصر › وإذا ترك 
المريد تلك الملاحظة وفسد اعتقاده فى شيخه انعكس الأمْرٌ > ولا يقدر 
الشيخ بعد ذلك على حمايته من الشياطين ؛ كما قال نظيره الشعراني في 
« لواقح الأنوار » راجعه فى ١١١‏ من هامش ١‏ المنن » من الجزء الثانى . 
لو رابط إِليّ المريد متوجهاً إلى المشرق أو إلى المغرب لا يقدر الشيطان 
أن يقف بينه وما بينهما”” . بل يحترق بنوري . انتهى . ويؤيّده ما في 
« الرسالة القدسية » من أن الشيطان لو قرب إلى الشيخ الفاني في الذات › 


تعالت وتقدست » يحترق بنوره . انتهى . فراجعه من صحيفة ۷٤‏ . 


)١(‏ ومعنى حفظه أن العبد إذا أطاع الله يطيعه فيما يريده ويحبه » فالشيخ سبب عادي كالدواء 
والسلاح . (منه ؛ رحمه الله) والمؤثر هو الله » وهو الحافظ الرقيب المحيط . وقد يعطي الله 
تعالى لوليه قول : كن فيكون عنده ما يريده إكراماً له » فراجع « مزكي النفوس » وهو كتاب 
نفيس و« جواهر المعاني » (منه . رحم الله إفلاسه آمين) . 

(0) وهو الغوث الأعظم محمود أفندي قدس سره و قد ذكرنا ما وقع لبعض المريدين من 
هرب الشياطين وقت ندائه بذكر اسمه فى كتابنا « خلاصة الآداب » فينبغى استحضاره هنا » 
ى اله ا 1 1 

(۳) وفي نسخة : بينه وبينهما » أي بدون ما . 
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الباب الخامس والعشرون 
في بيان من يجوز أن يرابط به ومن لا 

اعلم أن ما يفعله بعض الأوليآء الذي أجازه شيخه الكامل رحمهما 
الله تعالى » وجعلنا معهما فى دار الجنان من أمره بفعل الرابطة إلى نفسه 
مع كون شيخه لا يأمر بذلك » ولو إلى نفسه . بل يفعل هو ومريدوه 
الرابطة إلى روحانئيّة الغوث الأعظم محمود الفعال الألماليٌ قدس سره , 
ذلك التردد والتحير زلّة »> فقد قال الخاني في « البهجة السنية » : ثم 
اعلم أن الرابطة إا فة 3 به مع امار الكاقل الك 
الولاية » لأن الإنسان الكامل مرآة الحق سبحانه وتعالى » فمن ينظر إلى 
روحانيّته بعين البصيرة يشاهد الحق فيها . وأطال فيها الكلام » ثم قال : 
تنبيه : قد علم مما تقرّر أن المراد بالمرشد الكامل الذي يصلح أن يجعل 
رابطة للمتوسلين به هو الذي حصل له مقام البقاء بعد الفناء في اله 00 
الأتمين ولكن هنا مزلّة الأقدام » لأنَّ هذه الطريقة العلية مندرجة بدايتها 
في نهايتها » ونهايتها في بدايتها > فربّما يحصل للمريد بعض أحوال قبل 
فنائه » فضلاً عن حصول بقائه » فيظن كمال نفسه ويأذن للمريدين في 
أن يَجْعَلُوهُ رابطة فيخسر هو ومن رابطه . فلا بد أن يشهد له بحصول 
الكمال وأنّه بلغ مبلغ الرجال أهل الفضل والعرفان كشيخه ومرشده 
الكامل » ويأمره بذلك . وقد أخل بهذا الشرط فى هذا الزمان أكثر 
أصحابنا الذين حصل لهم الإذن بتلقين الذكر من جناب حضرة سيّدنا 
وسندنا ونور أبصارنا وضياء قلوبنا » أبي البهاء ضياء الدين شيخنا الشيخ 
خالد النقشبندي المجدديٌّ . قدس الله تعالى سره وأمرهم أن يلقّنوا 


© وله فى الرسالة القدسية فى اة علا واجعة ر هته . رتحمه اك الى ) 
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ري اي احير هاضر > فبعضهم في حياة شيخنا - قدس 
سروت خلا بهذا الشرط زارو المريقين الاين دارا الطريقة سح 
بأن يرابطوا بهم » مع نهيه وزجره لهم عن ذلك » كما يشهد بذلك كتابه 
- قدس سره - إلى خادم بابه وقدوة أحبابه الشيخ فلان » عصمه الله عمّا 
وَصَمَّه » وضَائَهُ عمًا شانه » آمين . 
أما بعد : فقد قال كثير من نجوم الاهتدآء ومصابيح الاقتداء : 
بان الكفران هو نسيان المنعم بسبب الاشتغال بنعمه . وصرّح محقّقوا 
طريقتنا بأنَّ رابطة مَنْ لم يَفْنَ عن وجوده لا تورث الفنآء للسالك » بل 
قد تورّطه المهالك » وأنتم ما كان المأمول منكم أن تقطعوا عنّا السلام 
والكلام » بل كمال المروءة والوفاء كان مقتضياً أن تُواجهونا أحياناً 
بأنفسكم » وإلاً فتراجعونا بالنقير والقطمير! وتذكرونا دائماً بالتحرير 
و ا و ل ا 
خمة . لا يتحرّك بدون إشارتنا . ولا تقش هذه الطريقة بخُرَغبّلآت 
متشيئخى العصر ؛ ورات أرياب الخدع والمكر › و تاشم المحقق 
0505 بن الريك ورثه ٠‏ والاغراض عنه إغراض عند فاا تعلموا وابطة 
صورتكم لأحد , ولو ظهرت له فإنّه من تلبيس إبليس » ولا تستخلفوا 
أحداً إل بأمري » فضلاً عن مزاحمتهم لخلفآء الأطراف من نحو أرزنجان 
وبدليس » ولئن تماديتم في التغافل الذي تستعملونه ! لتُعرض عنكم 
بالكلية e,‏ القتاد دونه » ومن انلو فك اعدو ؛ والسلام ختام . 
قاله بلسانه > ورقمه ببنانه > حضرة العبد المسكين خالد النقشبندي 
المجددي الكردي العثماني انت 
صورة إجازة تامة. أي صورة إجازة حضرة سيّدنا الشيخ عبد الله 
الدهلوي ‏ قدس سره - إلى حضرة سيدنا ومولانا وشيخنا الشيخ خالد 
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قدس الله سره كه(" . حضرة سلطان الأولياء > وبرهان الأصفياء »> قطب 
مرشد برحق شاه عبد الله هندي دهلوي قدس سره السامى بخط شريف 
خود بحضرة أقتاب منقبت سلطان العارفين وفخر المحققين إمام الملة 
والدين ضياء الدين مولانا خالد ذي الجناحين قدس سره وروحي 
فداه نوشته اتدني زياده وكم أنيست الخ › والمقصود من ذلك أن 
حضرة سيّدنا ومولانا الشيخ خالد - قدس سره ‏ لم يأمر المريدين 
أن يرابطوا بصورته المباركة إلا بعد أمر شيخه له بذلك . وشهادته له 
بالكمال والوصول إلى الفنآء والبقآء الآتمين . ومن كان كذلك فيسوغ 
كذلك ! يأمرون المتتسيين إليهم بأن يرابطوا بهم › فلاحول ولا قوّة 
إلا بالله العلي العظيم . وبعضهم بعد وفاته وانتقاله إلى الدار الآخرة 
أمروا المنتسبين إليهم بأن يرابطوا بهم » وادّعى بعضهم أن الميّت إذا 
انتقل إلى دار الآخرة لم يبق له التفات إلى الدنيا » وهذا القائل خطؤه 
أشدّ من خطأ مدّعي الكمال في نفسه لأنّه يفهم من قوله إِنْكارٌ تصرّف 
الأولياء بعد موتهم - نعوذ بالله من ذلك - وكأنه غفل عمًّا هو متفق 
عليه بين أهل الطريق . 

وقد قدّمناه أن حضرة إمام الطريقة المعروف بشاه نقشبند قدس 
سره تربّى من روحانية سيدنا وإمامنا الشيخ عبد الخالق الغجدواني 

وكذلك أبو الحسن الخرقاني - قدس سره ‏ لم يدرك أبا يزيد 
البسطامى قدس سره بل ولد بعد وفاته . 


وأبو يزيد أيضاً لم يدرك القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق 


(1) كلمة لعلها الكامل غير مفهومة في الأصل . 
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رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعنا بهم بل ولد بعد وفاته بزمان طويل › 
كما قدمنا ذلك مفصّلاً . 

واعلم أن جناب سيدنا وشيخنا ضياء الدين الشيخ خالد النقشبندي 
المجددي ‏ قدس سره - خرجت روحه الزكيّة من الدنيا إلى المقامات 
العليّة من الآخرة› ولم يشهد لحد من أصحابه بالكمال » ولم ان 
لأحد بأن يجعل نفسه رابطة فيما نعلم » بل كان ينهى عن ذلك أشدّ 
النهى كما قدمنا لك بعضه . 

وكان إذا سئل عن حال المريد يقول : ما عندي مريدٌ بل إسماعيل 
نصف مريد » يعني جناب سيّدنا وشيخنا الشيخ إسماعيل القائم مقامه 
بعد وفاته ‏ قدس سره ‏ وجناب سيدنا الشيخ إسماعيل خرج من الدنيا 
ولم يأذن لأحد أن يرابط بصورته الشريفة » مع أنه مشهود له ببعض 
الكمال من مرشده الكامل › ومنصوث مقامه . 

وكذلك جناب سيّدنا ومولانا وشيخنا الشيخ عبد الله الهروي قدس 
سرّه لما جلس مجلس الكمال بعد سيّدنا الشيخ إسماعيل - قدس سره 
الجليل - لم يأذن لأحد أن يرابط بصورته حتى انتقل إلى دار البقاء" . 

فانظر أَيّها الأخ إلى أدب هؤلاء السادات الكرام الذين هم أخصٌ 
رجال الطريقة العلية النقشبندية الخالدية . 

وأنا الفقير إلى الله أقول : لي بهم أَسْوَةٌ . لا أرضى لأحد ممّن 
يحبّنا أن يرابط بغير حضرة سيّدنا وشيخنا قطب العارفين ¿ الشيخ خالد 
قدس سره العزيز . 


)000 ودكر الشيخ سليماة اهاي قاس عبر ملي را على عايثى کاب ا السبالكين 8 
إن الشيخ إسماعيل والشيخ عبد الله الهروي ما استعملا الرابطة لأنفسهم . أدبا مع حضرة 
مولانا قدس سره يعني الشيخ خالد قدس سره وهما العمدة . انتهى . وقال فيه أيضا إن خضرة 
الشيخ خالد قدس سره نهى عن بعض خلفائه حين سمع أنه استعمل الرابطة لنفسه نهياً 
شديدا . اهى . فراجعه (منه رحمه الله تعالى) . 


ره 


مهم 

لأن المقصود من الرابطة طرد الغفلة ودفع الظلمة عن القلب › 
وإبعاد وساوس الشيطان عنه . والناقص هو عاجز عن دفع الغفلة 
والظلمة » وطرد الشيطان عن قلبه » فكيف بمن يستحضره ؟ ! ويدلك 
على أن سيب اذغاء الرابطة من بعفن الاقصين حضرل عضن الأحوال 
في الابتداء ما ذكره الغوث الصمداني مجدد الألف الثاني قدس سره في 
بعض مكتوباته بقوله : 

ولمّا كان في هذه الطريقة العلية اندراج النهاية في البداية ! ظهر 
المعو فى هذه اله أحوال فيه أحوال المشيين ؛ مل يوق 
د هن کن من الخال غارف ديه الجر فرع الال 
فعلى هذا التقدير لا ينبغي أن يجار صاحب تلك الأحوال » فإِنْ في هذه 
الصورة ضرر صاحب تلك الأخوال أكثر من ضرر من يصير مريداً له 
إذ يحتمل أن يمنعه تخيّل الكمال عن الترقيات . بل يمكن أن يوقعه 
حصول الجاه والرياسة التي هي من لوازم الإرشاد في البلاء » فإنّ 
إمارته بعد باقية على كفرها » ولم تجد التزكية سبيلا إليها » ولا للقلب 
ا علا ا 

وكتب الشيخ المرشد الكامل محمد أسعد في هامش ١‏ الحديقة 
الندية » في 16 لمحمد بن سليمان في ترجمة عبد الوهاب السوسي 
هذه العبارات : لا يخفى أن هذا المترجم قد لحقه الحور بعد الكور " , 
واتصف بالاعتداء والافترآء والجور . وطرده مولانا خالد قدس سره بعد 
التقدم عن بابه » وذلك لأنْ حضرة مولانا كلف جميع خلفاته بالذهاب 
إلى القسطنطية لأجل إعلان الإرشاد ونشر الطريقة بين العباد > وشرط 
على من يتوبّه لذلك سبعة شروط معروفة . فلم يرض أحد منهم 


00 النقص بعد الزيادة . 
٤‏ 


خوفاً من عدم وفائهم بتلك الشروط سوى المترجه'" فإِنّهِ قبل القيام 
ناه و تحب إلى اعانا > تلت اله الو ف هن الناسن م وا حرا فيه 
الطريق ا فتحَبّطه الشيطان ونزغ في لبه » فخالف الشروط 
المقرّرة › وابتدع بعض أمور في الدين منكرة » وأمر مريديه أن يعملوا به 
الرابطة الشريفة المعروفة في الطريقة المنيفة » ولمّا بلغ حضرة مولانا 
ذلك طلبه فحضرّ لديه » ولمّا تبين له صحّة ما نسب إليه نهاه عن ذلك , 
وَأََانَ له ما فيه من المهاوي والمهالك » وأمر أن يكتب لمريديه بحقيقة 
الحال » وينهاهم عن عمل الرابطة به وأن يسلك بهم سبيل الكمال › 
فأظهر بذلك الرضاً والقبول » وكتب لهم بعكس المأمول . ولمًا وقف 
حضرة مولانا أيضا على الحقيقة ! طرده من نسبته إلى الطريقة » وقال 
له : قد صدرت الإرادة الإلهية بطؤدك عن طريقتنا يا عبد الومّاب › 
فرحل من دمشق ف إلى فكة المحزمة قي إلى ومني وبل لحقيرة جلت 
الشاه عبد الله الدهلوي ‏ قدس سره - فطرده 00 ثم أف رسالة 
نسب بها بعض أموره إلى حضرة مولانا خالد ضياء الدين . مخالفة 
للشرع المبين » وحاشاه ثم حاشاه من هذا الإفتراء ! الناشيء عن التهوّر 
والبغض والإفتراء > فانتصر له العالم العلامة خاتمة المحقّقين السيد 
محمد أمين الشهير بابن عابدين بكتابه « سل الحسام الهندي لنصرة 
مولانا خالد النقشبندي » بما يشفي العليل » ويبرد الغليل » وهو مشهور 
بأيدي الناس فليعلم ذلك . انتھی › اسل صاحب في 18 من « هامش 
أصفى الموارد» 


. أي عبد الوهاب السوسي‎ )١( 


الباب السادس والعشرون 
في بيان عدم جواز كون الجاهل”"" الأمي داعياً 
إلى الله تعالى وبيان أوصاف الشيخ المرشد 
سمعت شيخنا ‏ قدس سره - يحكي عن شيخه العالم الرباني 
الحاج جبرائيل أفندي - قدس سره - أنه قال : إن الخلافة أمرٌ عظيم لا 
يجوز أن توضع إلا فيمن اجتمع فيه العقل'" والعلم معاً . ولا يجتمعان 
فى شخض الأ ثاذرا : 
وسمعته - رضي الله عنه - يقول في حق واحد من المأذونين 
لبن فى "ذيارنا أجل اخسن أخوالا مه إلا آنه جاعل + والجهل لا برك 
لها إلا تعن عند أنه . وسمعته - رضي الله عنه - يعيبٌ على شيخ 
آذ لجاهل ولو كان مشى على المقامات › وما قاله ‏ رضي الله عنه - 
يوافق بما في كتب أهل التحقيق . 
قال الغزالي في « النصائح الولدية » : وشرط الشيخ الذي يصلح 
أن يكون نائباً للرسول # » أن يكون عالماً أي بعلوم الشرائع والأخلاق 
وبصيراً بعيوب النفس » > لا أن كل عالم يضلح له » أي أن يتخذ شيخاً 
يقتدي به ومركيدا : انتتهى « الولدية » من عينه مع ضم عبارات من 
شرحه للخادمي . 
وفي ( تحفة السالكين) : إن من كان متصدراً للإرشاد به يشترط أن يكون 
له عقل يدل به إلى الهداية » وعلم يرشد به المهتدين لأمر دينهم . اھ 


(1) وخرج بالجاهل (لفظه) الآمي الذي حصل له الفتح الإلهي » وسيق إليه العلم اللدني › 
كالغوث عبد العزيز الدباغ > وعلي الخواص ٠‏ وأمثالهما رضي الله عنهم وعنا آمين . ( منه › 
رحم الله إفلاسه ) . 

)۲( وفي ١‏ الإحياء » في ١١4‏ ج ؛ ؛ فإنه لم يكن لله تعالى ولي ناقص العقل . انتهى راجعه 
(منه رحمه الله تعالى) . 


٦ 


وفن فة السعرشدون » ف 847 + وشغ كرن المرقيد عالها 
يها كبو النغلق + إن ها اكرات ور اة عق 
القربات . ١‏ 

وفي ١‏ تنبيه المغترين » إن كل من كان ة قليل العقل لا يصلح أن 
يكون ذاعيا إلى الله تعالى - انقهى .٠م‏ 

الشيوخ نواب الله تعالى في العالم 

وفي « ترصيع الجواهر » في ١١‏ : والحاصل أن الشيوخ نوّاب 
الله تعالى في العالم كالرسل عليهم الصلاة والسلام » فلهم حفظ 
الشريعة وحفظ القلوب . ومراعاة الآداب . وَحَظ الشيخوخة من العلم 
بالله تعالى أن يعرف من الناس موارد حركاتهم ومصادرها » والعلم 
بالخواطر مذمومها ومحمودها » وموضع اللبس الداخل فيها من ظهور 
الخاطر المذموم في صورة المحمود . ويغرف مالهم وما يَحَْوُون عليه 
من الخير الذي يُرْضيه تعالى » ومن الشر الذي يسخطه . ويعرف العلل 
والأدوية » ويعرف الأزمنة والسنين والأمكنة والأغذية »> وما يصلح 
المزاج وما يزعجه ويفسده. ويعرف الفرق بين الكشف الحقيقي 
والكشف الخيالي » ويعلم التجلي الإلهيّ والتخيّل الشيطاني » ويعرف 
التربية كما ذاق . ويعرف انتقال المريد من الطفوليّة إلى الشباب إلى 
الكَهولة » ويعلم متى ترك التحكم في طبيعة المريد ويحكم في عقله ‏ 
ومتى تصدق خواطر المريد » ويعلم ما للنفس من الأحكام » وما للشيطان 
من الأحكام والأوهام . وما تحت قدرة الشيطان ويعلم الحجب التى 
تعصم الإنسان من إلقآء الشيطان في قلبه ويعلم ما تمكنه نفس المريد 
مما لا يشعر به المريد . ويفرّق للمريد إذا فتح عليه في باطنه ب بين الفتح 
الرحمني والفتح الإلهي'" ويعلم بالتوسم أهل الطريق الذين يصلحون 


(1) قوله والفتح الإلهي كذا في النسخة التي بيدنا » ولعل الصواب والفتح الشيطاني ؛ والله 
أعلم (منه) . 


۷ 


والذين لا يصلحون . ويعلم التحلية التي تحلى بها نفوس المريدين 
الذين هم عرائس الله وهم لهم كالماشطة تزيّتها لهم أدباء الله > عالمون 
بآداب الحضرة وما تستحقه من الحرمة . 

وبالجملة فالشيخ الكامل هو الجامع جميع ما يحتاج إليه المريد 
الفيالك في حال ر م وكشفه إلى أن تال للمشيخة : 
و اة وإذا تصدّى للتسليك والحالة هذه كان ضالاً 
مضلا كالطبيب الجاهل يمرّض الصحيح ويقتل المريض ويفسد أكثر 
هما ا 

اذا علمت ذلك رت طاتا للكال والعدل بأوضاف الرجال ؛ 
فالواجب عليك آلا أن تيحت عن المرشد الكامل + وتسلم إليه تفسلك » 
وتدخل فحت قربيعه » وهو وان كان لا يكلو عنه رمان إلا أله فى هذا 
الزمان وقبله أعز عن الكريت الأحهر . 

وأما غالب مشائخ الزمان فإنما يُلقنون الذكر بقصد التبدّك ‏ 
الااو لر N‏ من الزهد 
0 00 اا وخوف الله 0000 : إن الطريق من 
n‏ تام ولا نساء الس نساءه 

وأما من يزعم من آهل هذا الزمن أنه يرشد الطالبين ويوصلهم 
إلى الله تعالى من غير استكماله لصفات المرشد الآتية فإنما هو مدع 


۸ 


كاذب . وأوضح دليل على كذبه أنه يمن ناساً كثيرين ولا ينتج منهم 
ا ولنبين لك صفة المرشد الكامل الى يتعكر أو تعدو الوضيول 
إلى الله تعالى بدون توسّطه إلا ما كان بالجذبة الإلهية » وسوابق العناية 
الآزلية : 
للمرشد خمسة أركان وعشرون صفة 

فنقول : المرشد الكامل المأذون من الله تعالى بدعوة الخلق إليه 
له خمسة أركان » وعشرون صفة لا توجد إلا في نحو الأبدال . 

أما الأركان! فهى : ١‏ - عبديّة الحضرة ‏ وسيأتى آداب 
العيودية: و٠‏ ب اداد قرول التحقائق من الحضرة بلا واسطة ر٠‏ 
= وجو اة الخاصة من مقام العتدقة: ع و دقرف تعلى. الغلرء 

من الحضرة. وه - كون التعلم منها بلا واسطة . قال تعالى 

َوَبَدَاعَبَدَايَنْ عباوت ءاه زَحَمَةٌ مَنْعِندتاوعلَمة من لَدنعِلَما #فاندرج 

فيه جميع ما ذكر من الأركان كما هو ظاهر . 

وأما الصفات ! فهي : ١‏ - أن يكون عالماً بالشريعة على قدر ما 
يحتاج إليه المريد من الفقه وعقائد التوحيد؛ بحيث يزيل الشبه التي 
تعرض للمريد في البداية » وإن لم يكن متبخّراً » و5- يكون عالماً 
بكمالات القلوت: وآفات اللفومن وآأمراضها» و٣‏ أذويتها > وع كيفية 
صحتها واعتدالها »> وه أن يكون على اعتقاد أهل السنة والجماعة . 
و 6- أن يكون عاقلاً بالعقل الدينيئَ والمعاشي » وشجاعاً » و۷- عفيف 
النفس » بل قال بعضهم : إنه يجب على الشيخ أن يتعقّف عن مال 
المريد إلا مَنْ علم أنه يفرح ويستبشر بقبول ماله » و8- أن يكون عالي 
ال ما على الا وات سليما و ناك هنو ا واا ج 
ال اك واج ا واا اروا بعر تلز وتاك يليا ات 


۹ 


راضياً و۱۸ - ساكناً في الحركات » و4١-‏ ثابت القدم في الإرادات » 

و٠٠‏ - صاحب هة » فالموصوف بهذه الصفات مُتخلّق بأخلاق الله 
تعالى > فيو صل المريد إلى الحق بإذنه تعالى في مدة قصيرة ؛ بشرط أن 
يكون المريد قابلاً اهي كلام ١‏ تر صيح الجواهر » 


وفيه في ١١‏ ا ل يه 
تقريبٌ السالكين إلى الله تعالى > غير محتٌ للمشيخة › سسکا 
بطريقة رسول الله ي . ناظراً بقلبه فى الهداية والخذلان إلى تقدير 
الله تعالى » فإن فتح على أحد من تلامذته شكر الله تعالى » ولا يشهد 
له ف ذلك شيا . اى . 

وفيه فى :٠١‏ ومن طلب الأستاذ بج وصذق عزيمة لا بد وأن 
لله تعالى يجمعه عليه إذ لا يخلوا'! زمنٌ من وجوده » وإنما بنا لك 
صفة المرشد لأجل أن لا تُضَيّع وقتك إذا كنت طالب السلوك بالاشتغال 
على غير الأهل » وإذا ظفرت به تسلم كلك إليه > وإذا رأيت منه 
مخالفة بعد ما تحقفْت فيه شروط الإرشاد تأوّلها له ضرورة » ولا ينحل 


اعتقادك فيه . 
ذلك التحلط لم هم في أحوالهم »ولا : تصحبهم مب 0م 


كرامات خارقة ! لأنا لا نتبع إلا من كان ظاهره الشرع وباطنه الحقيقة › 
فليس لنا طريق إلى الله تعالى على خلاف ما شرع على لسان نبيه ول ! 
ولا يقتدى بشيخ لا أدب له ! ولو كان صادقا في حاله » ولكن يُحْتَرَمٌ . 
قال الشيخ الأكبر : 
اله + فراعه + هه النبيظة ال اتد فى صفات البرشد: 
}1{ وفي ١‏ البريقة » في 0١‏ من الجزء الأول أنه موجود إلى يوم القيامة ولا تخلو البلاد 
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ولا أدري كيف يكون حال أمثالنا الناقصين الذين لم يتصفوا من 
هذه الصفات المذكورات ولو بعُشر مغشارها . اللهمّ إلا أن السالك 
الناقص الذى أذن له شيخه الكامل المتصف بالصفات المذكورات 
يجوز له التلقين والإرشاد . فإِنْ يده حل يدهع وتصرّفَة تضرف كما 
مر في الباب الثالث والله أعلم . 

وقال في « قلائد الجواهر » في ١١‏ : ومما ينسب إليه - يعني عبد 
القادر الجيلانى رضى الله عنه ‏ هذه الأبيات : 
إذا لم يكن للشيخ خمس فوائد وإلا افقد جال يقود إلى الجهل 
علي بأحكام الصريعة ظاهراً ويبحث عن علم الحقيقة عن أصل 
ويظهر للوّرّاد بالبشر والقرى ويخضع للمسكين بالقول والفعل 
فذاك هو الشيخ المعظم قدره عليم بأحكام الحرام من الحل 
بهذب طلاب الطريق ونفسه مَهذبة من قبل ذو كرم كلي 

وقال رضي الله عنه : وصفة المقتدي أن يكون عارفاً بالعلوم الشرعية 

وفي ١‏ شرح تائية السلوك » فى ٠١‏ للعلامة الوحيد عبد المجيد 
الشرنوبي الأزهري قدس سره : وكان سيد هذه الطائفة الإمام الجنيد 
يقول : لا يستحق الرجل أن يكون شيخاً حتى يأخذ حظا من كل علم 
يشرع في مُدَاوَاة غيره إلا بعد فراغه من مداواة نفسه . ثم قال : وإياك 
ومتابعة من لم يكن على هذه الأوصاف! فإنه من جنود الشيطان › 
ریت شيئاً مخالفاً لهما فردّه » فإن كان صاحب حال صحيح ورددته ! 
فما عليك من رده بحكم الشرع » ولا تتخذه شيخاً ومرشداً . انتهى . 


٤١١ 


وقال صاحب ١‏ الرائية » : 
وللشيخ آبات إذا لم تكن له 
إذا لم يكن علم لدَيّْه بظاهر 
وإن كان إلا أنه غيرٌ جامع 
فأقربٌ أحوال العليل إلى الردي 

وقال آخر : 
فكن عالماً بالشرع واعمل به فمن 
ولا ينبغي للجاهلين تصدر 


ألم يعلموا أن الطريق كناية 


فما هو إلا في ليالي الهوى يَسْرِي 
ولا باطن فاضرب به لجج البحر 
لوصفيهما جمعاً على أكمل الأمر 
إذا لم يكن منه الطبيبٌ على خير'" 


أراد طريقاً دون علم فقد جنى 
ولا نشرٌ أع لام الشريعة بيننا 
عن لعمل لجاري على وَفْقٍ شرعنا 


انتهى . شرح تائية السلوك ٥١‏ . 


وفي ١‏ تنبيه المغترين » للشعراني قدس سره : إن الجاهل لا يجوز 
الاقتداء به لا فى طريق الظاهر ! ولا فى طريق الباطن . انتهى › راجعه . 
وفي ١‏ المنن » في ٠١‏ من المجلد ١‏ وسمعت سيدي عليا الخواص 
التصدر لتربية المريدين إلا بعد تبره في الشريعة وآلاتها . انتهى راجعه . 
وفيه أيضاً في 78 في موضع آخر : فمن أراد من الفقهآء أن 
صب احا هرح ل القوم فليعاشره وينظر › فإن وأ أفعاله وأقواله 
علق الات وال ا ,رده مح فا ةر وا اة که .بعد 


(1) على حبر (خ) . 


۲ 


وفيه أيضاً قبيل هذا ما معناه : إنما كرامة الولى الاستقامة على 
اه ل قر فته آعم ل انات ای 

ولقد رأيت في عصرنا هذا شيخاً جاهلاً أمياً يتكلّم في الكشوفات 
والكرامات » ويخبر ما ظهر له من خوارق العادات » وأظن ‏ والله أعلم - 
أن سبب شيخوخة أكثر المتصدّرين للإرشاد في ديارنا من طرف الكشف 
والكرامة . فإذا ظهر لهم منها شيء ظنُوا أنهم صاروا من الخواص ؛ مع 
أنهم لم يضعوا قدماً واحداً في أوّل مقام من مقامات الإرادة ؛ فضلاً عن 
مقام المشيخة . 

ورایت في هامش ١‏ ترصيع الجواهر » من منهواته ما حاصله 
هذا : وقد قسم الكشف في « الذهب الإبريز» إلى قسمين: ورائي 
وظلماني ٠‏ وفرّق بينهما : 

بأنَ النوراني هو الاطلاع على الأشياء الباقية كالجنة واللوح 
الا 

وأما الظلمانيّ فهو الاطلاع على الأشياء الفانية » كأن يطلع على 
ما في دور الناس من طعام وغيره » وهذا النوع قد يحصل بالرياضة › 
وهو غير مُعتَدٌ به » والسالكون يستجيرون منه . انتهى » وقد مر الكلام 
في الكشوفات مبسوطاً في الباب الثاني والعشرون . فينبغي للعاقل أن لا 
يغترّ بها . والله ولي التوفيق . 


وسمعت شيخنا الحاج عبد الرحمن العسوي ‏ قدس سره - يحكي 
عن شيخه قطب الأولياء الحاج جبرائيل اللكتي الؤاخوري قدس سره . 
أنه قال : إن مَهارتي التي في وتصرّفي استطاعتي على منع ظهور الكشف 
يعني لان أكثرهما من الشيطان » وأغلبهما من الحظوظات . فافهم . 


۳ 


وقد كان رضي الله عنه يخبرنا عا يخطر في قلوبنا كثيراً فقلت 
له فا : يا أستاذ! إنك تتكلّم بما خطر في بالنا > فهل أنت تتكلم 
باطلاعك على خواطرنا أم أنت تتكلم بعينها اتفاقاً من غير اطلاع منك ؟ 
فقال رضي الله عنه : إني أطلع عليها لكني لا أعتبر بها خوفاً من أن 
يكون شقا » البس الكشف شعا مذهوما ۲١‏ انی : 

وقد قال بعض العارفين فى رسالته :إن المقصود”" المطلوب من 
سارك طرق الصوقية الصافية: متاه التحضوز والعيية:. ل مشاغدة 
الضرر .والأشكال. الكبينة : .ومعاينة الآلواة. والآنوان اللاكفة: فان 
ذلك داخل في اللهو واللعب . وأي نقصان في الأنوار والصور الحسّيين 
حتى يتركها شخص" واختيار الطريقة النقشبندية من بين سائر طرق 
الصوفية أولى وأنسب ؛ لما أنْ تحصيل جناحي الاعتقاد والعمل فيها 
أتم وأكمل إذا كان توفيق الحق رفيقاً ودليلاء فلازم على من يريد 
السلوك على هذه النسبة السّنية النقشبندية أن ينظر : هل العامل المراد 
والشيخ الذي منه يستفاد > هل هو يلتزم السنة ويجتنب البدعة الشنيعة 
أو لا؟ وهل هو قائم على منهج الشيخ النقشبندي الأويسي البخاري أم 
على خلافه ؟ فسبيله ظاهر لآهله ظهورَ نار على علم . أو هو مخالف 
لاصطلاحه ! فإن كان موافقاً! فلازم على السالك العض على سبيله 
بالنواجذ . وإن كان مخالفا! فلازم تركه وطلب من هو مستقيم في 
حاله . وإن كان يتتبع آثار كل أحد من الرجال › > ويثق ويعتمد على كل 
قال وقيل ! فليتركها ولا يقربتها . فإنه لا يثمر شيئاً من نفع ولا يغني من 
جوع . انتهى 


. ومثله في المكتوبات للإمام الرباني قدس سره (منه)‎ )١( 


٤ 


البَابُ السابعٌ والعشْرُونَ 
في مسائل متفر قة متعلّقة بأخوال المتشيّخة ومريديهم وفي بيان وجوب 
كون دعوة الشيخ خالصة من الأغراض والأعواض 

قال الشعراني في « المنن» في 78 ج :١‏ ومراد جميع أشياخ 
الطريق بتسليكهم الناس ! أن يوصلوا المريد إلى مقام العمل بالإخلاص 
الذي كان عليه السلف الصالح ٠‏ أو بَغضه لا غَيْرْ ٠‏ فإن اشتغل أحدهم 
ع ا ل ل ا و 

من الرعونات التي تجرح مقام الإخلاص .ء أو تحبط العمل . انتهى 

ولا يخفى أن تكميل الغير فزع كمال الإنسان نفسه'". وهو 
درجة الولاية الخاصّة » فمتى طلب الشيخ من وَغْوّته وإرشاده وتلقينه 
ضا أو رفا أو + خظا من حطر ظات التفس 1 فلا شك آن المريد عه 
بالضرورة » ولا يخلص في العبادة » لأنْ للصحبة تأثيراً عظيماً فإِن الله" 
تعالى قد أعطى الإنسان صفة التأثير والتأثر بالصخبة » وقد يسرق الطبع 
بالطبع » والمرء على دين خليله » فحينئذ يكونٌ امتثال المريد بِمَنْ لا 
يخلصٌ في إرشاد الناس إلى الحق تعالى سَبَباً لهلاكه » فإِنّهِ قد يحصل 
التأثير في الأشياء بما عليه مُباشرها عند المباشرة » خيراً كان أو شرا : 
ل ذلك التأثير إلى الجمادات”" والمطعُومات . ويسري منها ذلك 
التأثير إلى مَنْ يتعاطى بها . 

قال الخاني في « الحدائق الوردية » في ١1١‏ : فإن كان أستاذك 
نحويّاً فلا بد أن تصير نحويّاً »> أو محويّاً فمحوياً . انتهى . 
© أ لمكيل تان 


)۲( راجع « الحدائق الوردية » في 61١‏ (منه) . 
)۳( راجع ١‏ جواهر القرآن » و« شرح الفصوص » و« لطائف المنن » › (منه) . 


L10٥ 


اعلم أنْ القيام على مقام الإرشاد مَعَ عدم الأهليّة لا يكون إلا 
لأسن أَمْرَيْن : حبٌ الرياسة » أو إرادة اصطياد الدنيا من أبنائها . وكلا 
الآمْرَيْن فَسَادُهُمَا غنيٌ عن البيان » ولا شيء أقبح منهما عند آهل الله . 

ولقد قال الفضيل رضى الله تعالى عنه : لأنْ اكل الدنيا بالطبل 
والموغار أخت إل س أن آكلها بديني:. ال امن ) 1ج ۱ . 

وقال صاحب « حياة القلوب » : وينبغى لمن تصدى لإرشاد 
مدي إلى الحسن البصري هدية من خراسان وهي خمسة آلاف درهم , 
وثياب من رقيق البَزٌّء فقال للذي أتى بها عافاك الله > ضَمَّ إليك ثيابك 
ونفقتك . ولا حاجة لنا بذلك » إِنّه من جلس مثل مجلسى هذا وقبل 
من الناس مثل هذا لقي الله يوم القيامة ولا خلاق له . انتهى . فراجعه 
في ۱۲۲ ج ۲ من هامش ١‏ القوت » . 

وقد لقيت واحدا من مشي هذا العضر فكان النامن يَدورون 
حؤله » وون يذه ويصافحونه › و دراهم مَعْذُوةة ۽ حَتّى قال 
لى .من كان معه وقد : لعله وضلا إلى كيسه فى تلك الساعة عشرة 
تَوَامِنَ . وهو - سامحه الله تعالى - وَجَدْتَهُ جاهلاً بالطريق جَهْلاً مُرَكْباً » 
ولو علم الناسٌ ما علمتٌ منه لَّمَا أَعطَؤْةٌ ولو قُلّساً واحداً » وإذا أَوْصَيِنه 
بالدعاء طلب متي أَخْدّ الذكر منه قائلاً : إن المُبالاة بالدعاء لا تقع من 
القلب إلا لمن فى داترتة. وقال لن:: اذك ( :لذ إله إلا الله ) عشر مات 
و( صَل على النبي عليه السلام ) كذا مرة . فقلت في سري : آقولها لا 
لقولك كما قال عيسى عليه السلام للشيطان . وفارَقتٌ مِنْهٌ بالوداع وداع 
مَنْ لا يرجع إليه ثانياً . 

ولا يخلو حال أمثاله من أَمْرَيْن : إِمّا أن يكونوا صالحين في نفس 


A 


الأمرء أو غير ضالحين + 

فإن كانوا صالحين ومٌُؤْشدين كاملين ! بَيْدَ أنهم استشرفت نفوسهم 
يأكل الدنيا بدينه"" أقبح ممّن يأكلها بِدَّنْياةٌ . 

وإن كانوا غير صالحين ! فقد أكلوا حَرَاماً محضاً في الشرع . لان 
الناس لو اطلعُوا على أنهم ليسوا من أهل التربية والإرشاد لم يعتقدوهم 
أبدا . ولم يُغطوهم ولو درهما ! بل ربّما ينِصقونَ على وجُوههم'”” . ولم 
يجَالسوهم ولو ساعة ! 
مَنْ طلب الدنيا بعمل الآخرة نكس الله قلبه » وكتب اسمه فى ديوان أهل 
النار + التهى . 

ونبدا اها فى »اوقل الأ سار ا رد ا ا 
فرك ؟ فقا Esel ON E‏ له فين N‏ 
قال : الزهاد فى الدنيا . قيل له : فمن السفلة ؟ قال : الذين يأكلون الدنيا 
بعلمهم وعملهم ودينهم . انتهى . 

وفيه في ١١‏ : وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول : إذا 
طلب العالم الدنيا ذهب بهاؤه . 
وموت قلوبهم يكون بطلبهم الدنيا بعمل الآخرة ٠‏ فيتقربون بذلك من 
اتات الذثيا : اننهى : 


(1) كذا في المنن (منه) . 
() راجع « المنن » فى ١17‏ و« الأنوار القدسية » فى آداب العبودية فى 4" (منه رحمه الله 
تعالى) . 


۷ 


وقيه ضا ف ١آ‏ ركان مالك تين دنار = رحمه له الل ب 
يقوك. : قرات في بض :الكنب ال أن أهوة سا أا صان بالعالم إا 
طلب الدنيا بعلمه أن أحرمه لذيذ مُناجاتي 

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يقول : 
إذا رأيتم العالم يحبٌ الدنيا eS‏ كل مات برضن 
فيما أحبٌ . انتهى . 

فيه .+ .وكان القتضيا دن عاض رمه الل فال رل لضن 
دخل على أهل القرآن والحديث لكانوا خيار الناس » ولكنهم اتَخذُوا 
علمهم حزفة ومَعَاشاً » ولذلك هانوا في ملكوت السموات والأرض . 
انتهى تنبيه المغترين في ١١‏ . 

وقال الشعراني : ولو جغتٌ وعرَيْت لا آكل ولا ألبس بالدين . 
انتهى كذا في ١‏ المنن » » قال الله تعالى : 38 مَنْكَانَ ريد Ee‏ 
َِكتًا وق الیم ملم فيا وهر فا لا بحسو © وليك اين س هم ف 


م 2 اتر سے وو رم 


لوالا لسار وحرط ما صکغو افا وَبَنِلُ م حكانوايََمَلُونَ © 4 
ولله در القائل 3 شعر : 

تمس تمشك بعبْل الشوع وأضرب فة رووس المعاصي وات مته ر 
ومناقى إلى الكاو ها كاق اا جوا ارا و ها 
ولا تجعل الذكر النفيس وسيلة إلى عرض الدنيا المعرّض للفنا 
ولا تجعل المقصودٌ منه تكسّبًا فتنحط قزرًا من علاك وتفتنا 
ولا تخذه للرّياسة سلما فتغضب مَرَْبُوبًا وربا مهيمنا 
(1) أي بعمل الآخرة كذا فسّرَ الإمام البركوي (منه) . 

(۲) أي دروعا. 


1۸ 


فإن قيل : يفهم مما نقلتم في هذا الكتاب عدم جواز قبول المشائخ 


هدايا المريدين أصلا » وقد كان كبار المشائخ يقبلونها . 

قلنا وبالله التوفيق : اعلم أن الهديّة اسم لما يُعْطي الرجل لآخر على 
قفد جلي البيطة من قبل المهداى اله ء لا لف اسن + ولكن طلا 
للامسساس . وتاكيدا العصسية + ودد القلوتب: ٠:‏ فلك مقضوة اتاد 
ومندوب إليه في الشرع . قال هكد : « تهادوا تحابوا » . وعلى الجملة فلا 
يقضد الأنسان فى الغالب. أيضا محثة غيره لعين المحثة » يل لفائدة فى 
محبته » ولكن إذا لم تتعيّن تلك الفائدة ولم يتمثل في نفسه غرض مُعيّن 
يبعثه في الحال أو في المآل سمّيَ ذلك هديّة » وحل أخذها . 

وروی ھک سس ع ٠‏ حبان 


والاست کار ا :يك إل فلان » سيصلني 
فلان » وأا ما يعطى لدينه وصلاحه لا يحل له أن يأخذه إن كان فاسقاً 
في الباطن ؛ فسقاً لو علمه المعطي ما أعطاه . وقلّما يكون الصالح بحيث 
لو اتف اه اج ارب مائلة له واا الج كو القن 
يحب الخلق إلى الخلق » وكان المتورّعون يوكلون في الشراء من لا يعرف 
أنه وكيلّهه!" حتى لا يتسامحوا ذ في المبيع خيفة من أن يكون ذلك أكلاً 
بالدين » فان ذلك مخطر والتّقَى خفيّ لا كالعلم والنسب والفقر ! 


ا ك8 78 000 )0 3 00 1 اميا 
)»١(‏ فإن كل عبادة نشأت من لقمة فهو لصاحب اللقمة . كذا فى ١‏ الأنوار القدسية » (منه › 


)۲( وراجع ١‏ الإقناع » للخطيب الشربيني في "١١‏ من هامش « تحفة الحبيب » للبجيرمي › 


٤۹ 


ما يعطى لأجل الدين إذا كان الآخذ بحيث لو علم المعطي من باطنه ما 
يعلمه الله تعالى لم يقتض ذلك فتوراً في رأيه فيه » فإن اضطرٌ طالب 
الحلال ومريدٌ طريق الآخرة ا آل مال غيره فليصرّح له › وليقل : 
إت إن كنت تعطق لما تقد فك هن الد ١خلفث‏ معدت للك 
ولو كشف الله تعالى سرّي لم ترني بعين التوقير » بل اعتقدت أنْي شر 
الخلق . أو من شرارهم . فإن أعطاه مع ذلك فليأخذ » فإنه ريّما يرضى 
منه هذه الخصلة » وهو اعترافه على نفسه بركاكة الدون وعدم استحقاقه 
لما يأخذه . ولكن هاهنا مكيدة للنفس بيّنة ومخادعة . فليتفطن لهاء 
واستحقارهم لھا » ونظرهم إليها بعين المقت › فتکون صورة الكلام 
صورة القدح والازدراء › وباطنه وروحه هو عين المدح . هذا حاصل 
ما فى « الوحياء » من مواضع في ١١1‏ ج ۲ وراجع « كشف الغمَّة » في 
۷ ج ١‏ و« شرح الحكم » و« لواقح الأنوار» في ٠١۳‏ . 

وذكر القعراتى ف ١‏ الطغات + أن علا بى محمد الرين رة 
الله تعالى كان يقول : اذا عرض على أحدكم طعام من حيث لا يحتسب 
فليأكله . . الخ فراجعه في 45 من الجزء الأول . 

وقد كان الشعراني لا يسأل شيئاً > ولا يرد حلالاً » ويقبل كل ما 
جاءه بغير سوال منه بالحال ولا بالمقال » وينفقه على من يحتاج إليه 
من نفسه أو غيره على الوجه الشرعي . كما هو مذكور في ١‏ لطائف 
المنن » فراجعه فى ٠١5‏ الجزء الأول . 

وذكر الشعرانى فى ١‏ الطبقات » أن من الأولباء. من يكون سره 
قبُوله من الخلق ما يعطونه له من الهدايا والصدقات » ثم يخلط عليه 
من ماله > ويّعلم الناس بان ذلك كله من صدقات الناس الأجانب › 
ويمدح الاس الدين أعطوه بالكرم , ويوهم الناس أنه انتقص من ذلك 


۹ 


المال لنفيية وعياله من وراء الفقراء ا بنحو قوله : من يقدر فى 
هذا الؤيان أن ياعد مالا ويفاقه على الثقراء ولا يعدت فته بانقاض 
شيع مله . ولا سعنا كلا إلا العفو » ويكوت ماكرلا مذقوما ٤‏ وهذا من 
أكبر أخلاق الرجال الذين أخلصوا فى معاملة الله عز وجل ؛ فإلّه لا 
يهتدي أحد إلى كماله الذي هو عليه في باطن الحال مع ظهور احتقاره 
في أعين الناس واستهانتهم به , فإِنْ الرجل إذا قبل من الخلق صَعّْر في 
أعينهم ضرورة » كما أن من رَدَّ عليهم كبْرَ في أعينهم » ولعل ذلك الرادٌ 

قال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - : من طلب الحمد من 
الناس بتركه الأخذ منهم فإنما يعبد نفسه وهواه . وليس من الله في شيء . 

قلت : ومعنى يعبد : يطيع . 

وكان يقول أيضاً : ينبغي لمن يخاف على نفسه من فتنة الرد أن 
يأخذ . ثم يعطيه سرا لمن يستحقه ولا يأخذ هو لنفسه منه شيئا » فإنه 
بذلك يأمن من الفتنة إن شاء الله تعالى . انتهى ۸ ج ١‏ فراجعه . 

وذكر أيضاً في « لواقح الأنوار » ما حاصله : إن الكامل ربما 
يشتغل بالكسب والتجارة أو الزراعة في آخر عمره ولا يكون متجرداً 
عن الدنيا ؛ بأن تخلو يده منها لأنه يحتاج ضرورة إلى سؤال الناس 
إِمَا بالحال » وإمّا بالمقال لو كان متجردا عنها. وإذا احتاج إليهم 
هان عليهم » وقل نفعهم به . بخلاف ما إذا كان ذا مال يعطي منهم 
المحتاجين من مريديه وغيرهم . فإن فقد الحال الذي يُميل به قلوب 
المريدين إليه كان معه المال يميلهم إليه به > ومَنْ لا حال له ولا مال 

وأيضاً إن زهد الكمّل ليس هو بحل اليدين من الدنيا! وإنما هو 


A 


بخلو القلب » ولا يتحقق لهم كمال المقام إلا بزهدهم فيما في أيديهم 
وتحت تصريفهم ؛ من غير حائل بينهم وبين كنزه . 

وما زهدهم مع خلو اليد فربما يكون لعلّة الفقر » وقد قالوا : 
من شرط الداعي إلى الله تعالى أن لا يكون متجردا عن الدنيا بالكلية . 
فراجعه في ۱۷۸ ج ١‏ من هامش ١‏ المنن » . 

وقال البجيرمي في حاشيته المسمّى ب « تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب » المسمّى ب ١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبن شجاع » قدس الله 
أرواح جميعهم › آمين . 

تتمة : يندب قبول الهدية'' . لغير الحاكم حيث لا شبهة قوية 
فيها > وحيث لم يظن المهدّى إليه أن المّهدي أهداه حياء أو في مقابل › 
وإلاّ! لم يجز القبول مطلقاً في الأول , وإلاً إذا أثابه بقدر ما في ظنه 
بالقرائن في الثاني . 

وينبغي للمهدى إليه التصرّف في الهدية عقب وصولها بما أهديت 
لأجله . إظهاراً لكون الهدية في حيز القبول » وإنما وقعت الموقع , 
ووصلت وقت الحاجة إليها وإشارة إلى تواصل" المحبة بينه وبين 
المهدى إليه » حتى أن ما أهداه إليه له مزية على غيره مما هو عنده . وإن 
كان أعلى وأغلى » ولا ينحصر ذلك في التآلف ونحوه » فالأولى فعل ذلك 
مع من يعتقد صلاحه أو علمه » أو يقصد جبر خاطره » أو دفع شره › أو 
نفوذ شفاعته عنده في مهمات الناس » وأشباه ذلك » ولا يشترط في ذلك 


(1) وفي ١‏ السراج المنير شرح جامع الصغير» ما يليق أن يرجع إليه » فراجعه في ۲۹٩‏ 
ج (١‏ منه » رحمه الله تعالى) . 
)۲( وفي الحديث : « تهادوا تحابوا » انتهى وفي الخبر أيضا : « تهادوا يزد في القلب حبا ») 
اننهى . وذلك لأن الهدية تؤلف القلرب + وتتقى البخضاء من الصدور + وقبولها سنّة + كذا فى 
١‏ السراج الهو قرااجعه فى ١١ج (١‏ مت ب رة الله هال ) + 1 


۲ 


صيغة » بل يكفي البعث والأخذ . انتهى » فراجعه في ”١١‏ ج ٤‏ . 

وفي ١‏ لواقح الأنوار» أخذ علينا العهد العام من رسول الله كله أن 
لا نردٌ شيئاً جاءنا من غير سؤال ولا استشراف نفس . وهذا العهد يقع في 
خيانته كثير ممن يحبٌ أن يشتهر بالزهد ويردٌ ما أعطيه خوفاً أن يجرح 
مقامه عند الناس » وعار عليه أنه جرح مقامه بذلك عند الله تعالى » فخذ 
من الله وأعط له . انتهى ۱۹۰ ج ۲ فراجعه من هامش ١‏ المنن » فهذه 
المذكورات تشعر بجواز أخذ الهدايا للأكابر الذين بواطنهم كظواهرهم 
في المعاملة لله تعالى ؛ فإنهم إنما يأخذون بمشاهدة صحيحة » يأخذون 
من الله لا من المعطي وللمعطي لا لهم . فافهم ! . 
حقيقة العلم والتصوف ! فكل ما وصل إليه لأجل هذا التلبيس حرام 
عليه قبوله » فإن قبله كان فاسقا لأكله أموال الناس بالباطل » كما هو 
مذكور في « الزواجر» لابن حجر فراجعه في ٣٣‏ ج ١‏ من الكييرة 
الثانية » وراجع ١‏ التحفة » والرملي قبيل النكاح وآخخر الهبة ع .وحاشية 
عبد الحميد والشهاب . تجد البيان . 

ولا شك أن مَنْ طلبَ الدنيا بدينه وجو النامن إلى جانبه بغّرور 
حيّله محضاً لجلب الدراهم والدنانير لا طلباً“ لرضاء خالقه وامتثال 
أثره » فَتشميئّةُ باسم الشيطنة أَلْيَلُ من تسميته باسم المشيخة . ويدذخل 
كل مَنْ لم يغترضه في وعيد المداهنة › ولأ دوز لأاك أن تضاح 
ادارا الأ إن كان فاه الصاح ,. أن جه قاري إلى الت 


(۱) وي اترشيج الان اللي 19 قا عدم عن ا ري : واختار بعض المتأخرين 
وجوب الأخذ ممن عرض عليه الصدقة ولو غنيًا » ثم إن كان حلالا لا تبعة فيه تموّله وإلا رده 
في مورده إن عرف مستحقه وإلا ! فهو كالمال الضائع انتهى فراجعه (منه رحم الله إفلاسه) . 
(۲) ورأيت فى « الأنوار القدسية » ما حاصله إن كل عبادة نشأت من لقمة › فهو لصاحب 
الل ,كراج زمه 


A 


بالمسارقة » ويخرجّه عمًا هو فيه بالمناصحة . عافاهم الله تعالى 
وإيانا عقا لأ يلين يشاذ الربوبية .وقد تحن ورفن بما سبوا" باد 
الجمادات بأخوال مَنْ يَصْحَبّها بالمباشرة . ولا يخفى أن التابعيد لهواءة؟ 
المتشيّخينَ الذين نصَبُوا شبكة الإرشاد لاصطياد الدنيا من أهلها مع 
اتحاد جنسيّتهم يُوقعُونهم في المهلكة » مع أنْهم ظانون أنهم على حالة 
مَوْضِيّة » لأنهم بصُخبتهم يسارقون أحوالهم السيّئة » ويتعدّى إليهم ما 
في بواطنهم من ححبٌ هذه الفانية » ويتصرّف فيهم الشيطان كما يتصرف 
الصبيان في الكرّة » مع أنه ليس معهم ثُورٌ إلهىٌّ بلا مزيّة » لان تلقينهم 
لهم صار خاليا عن نور النسبة والمغرفة » و مُوهم الاسم مُنْسَلِخا عَنْهُ 
ا ۽ > فلذا تسيب الشيطانٌ في إهلاكهم بقوّته الغضبيّة » وقد هداهم 
إلى رؤية أنفسهم الأمّارة قائلا : إنكم على شيم عظيم من الغتودية ٠‏ 
وغَيْرْكُمْ أذنى مَقاماً منكم » وأنتم الأعلون بالخصوصيّة . كلا وكلاً ! بل 
أَرْداهُمْ في مهلكة العٌَجْبٍ والأنانيّة > بحيث لا رجاء للخلاص منها ولو 
بشيء من الحيلة » ولعلهم صاروا بكثرة صَلاتهم وعباداتهم وأذكارهم 
المأخوذة من شيوخهم في رُغمهم مدلين مُعْجِيِينَ “ والحال أنهم جَهِلُوا 
ما ورد في الخبر : ١‏ إن صَلاة المدل لا ترفع رَأسَّه ) ) ولأ تضحك وآنت 
نكرت باك خر من أن یکی وأنت مدل + ولد كائرا قل الأول 
منهم خائفين من الله منكسري القلوب . ظائين أنهم من المستحقين 


() فى هذا الكتاب (منه) . 

0 كذا في «ا"الرشحات 1 : 

(9) وفي نسخة : لهؤلاء . 

(6) والعجب : هو استعظام النعمة » والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم » فإن انضم 
إلى ذلك أن غلب على نفسه ن له عند الله حقا وآنه منه بمكان حتى يتوقع بعمله كرامة في 
الدنيا » واستبعد أن يجري عليه مكروه استبعاداً يزيد على استبعاده ما يجري على الفساق , 
يسمّى هذا إدلالاً بالعمل فكأنه یری لنفسه على الله دالة . كذا في « الإحياء » في ۲۸١‏ من ربع 
المهلكات . (منه رحم الله إفلاسه) . 


٤ 


لعذاب الله » نادمين على ما فعلوه من مخالفة أمر الله » ولا يخفى أن 
هذا خيْدٌ لعباد الله > من أن يَعْبُدُوه عبادة الثقلين مُغْتقدين أنهم بمكان 
عند الله » كيف لا؟ وقد قال التاج ابن عطاء الله في حكيه : معصية 
آرت كلا واقتفارا ا من اعا أورقت هذا ايار اء ولا فك أن 
شيهم في زعمهم هو السبب الظاهر لوقوعهم في هذه الورطة › لأنهم 
استكبّرُوا به استكباراً > وظنوا أنهم بتعلّقهم به صارُوا آمنين من عذاب 
الله تعالى » وبعباداتهم المخلوطة بالشوائب المحبطة عدوا من أخض 
الخزاص من آهل الله » حاشا ذلك وكلا ! بل شِيِحهُمْ في زعمهم أزدامٌم 
في المهالك » وسَلمَهم إلى أيدي الشياطين”" ليتصرّفوا فيهم بما أرادُوا 
منهم . وجرّهم اللعين بحبل غروره إلى َنْب طوّده الله عن رحمته 
لأجله » وحَتّهم إلى أن يقول كل منهم : أنا خْيْرٌ منه . ولم يُبالوا سوى 
كثرة العبادات الظاهرة » بل اعتقدوا في نفوسهم أنهم من أَخْيّر عباد 
الله » مع أنهم في الحقيقة عبدة الحظوظات . 

وأحسن أخوال”" مَنْ ليس لهم * شيخ كاملٌ أنْ يَعْبْدُوه تعالى خوفاً 
من النار » أو طمعاً في نعيم الجنة » ولا شك أنهم صاروا الآن مع ذلك 
غ الات 

كما قال الغزالي في « الإحياء » : العامل لأجل الجنّة. عامل لبطنه 
وفرجه . انتهى . 

وما أخسسٌ همّة من يَعْبْدَ الله تعالى لأجل الجنة مع أن الله تعالى 
يقول : 96 وَأَعَبُدُوا آله ولا شرا بو سكا * الآية ؛ فانظر إلى نكارة قوله 
١‏ شيئاً » وكنْ عَالِيَ الهمّة لعل الله ينزل بك شيئاً من الرحمة الهابطة . وسيأتي 


)١(‏ يعني أنهم ليسوا بمشائخ لهم على التحقيق » ومَنْ ليس له شيخ فشيخه الشيطان ؛ 
فافهم ! (منه رحمه الله تعالى) . 
(۲) وراجع ١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية » تجد المأخذ (منه) . 


0٥ 


إن شاء الله تعالى أن الأصنام المعنوية كالأصنام الحسيّة على حدّ سواء , 
واغد صدف الغائل كي حق عرد العدعين: لوم فطاع بطرين لتم كاب 
لا وقد لوا أتباعهم الى أن دو لأنفسهم » ويتهدوا أهواءهم آلهة , 

وهم يحسبونٌ أنهم يحسنون صنْعاً جميلاً » والمقصود من إيجاب الله تعالى 
جميعَ العبادات على عباده تعالى أن ن قروا له بالذل والافتقار والعيودية + وآن 
يخضعوا رقابهم له مُغْترفين بالربوبيّة » فإذا فقد هذا فاي فائدة من العبادة ؟ 
وأيٍّ ثمرة من الرياضة ؟ وإتما ثمرات العبادات هي مَحْوٌ البشريّة باستيلاء 
أوصاف الربوبيّة وخروج النفس من الأنائيّة ؛ ولا نفع في شجرة لا تجني 
منها ثمرة . والله ولي التوفيق . 

وروي أن إبليس عَبَدَ الله تعالى ثمانين ألف سنة » بل قال صاحب 
قوير الضصدر» آنه عبك الله تعالى سبعمائة آلف سثة وسبغين آلا 
وخمسة آلاف سنة”" . انتهى › > ثم بعد ذلك تَكبّر وقال : أنا خير منه ؛ 
وبذلك وقع فيما وقع . ولقد وَجَدنا في مريدي مُتشيّخي زماننا رَوَائْح 
رؤية نفوسهم على من سواهم . بل علمنا منهم أنهم يظنون بهم خيراً . 


)١(‏ يعني أن مقصودهم الأعلى أن يحتوهم إلى مجرد طلب الثواب » لا إلى مجرد طلب 
التقرب . ولا إلى امتثال الأمرء مع أن أهل السنّة ذهبوا إلى أن من عبد ودعا لأجل 
الثواب لا تصح عبادته ولا دعاؤه. وإنما يصحّان أنه لو أتى المكلف بهما لمجرد 
أنه تعالى آمره » وكلفهم بطاعته بمقتضى ألوهيته . وأنه ليس للعبد إلا طاعة 
سيده ومولاه ؛ بإتيان ما أوجبه عليه » والاجتناب عما نهاه عنه . فمن أتى بهذه 
العبادات لأجل هذا التوجّه صحت » وأمًا من أتى بها خوفاً من العقاب » أو طمعا 
فى الثواب وجب أن لا يصح لأنه ها أل به هدا لبولاة وقضاة لسن الرهعه 
a‏ نفسه . فلذلك فشر _ أي القاضي البيضاوي . (منه) _ قوله تعالى 38 
حَومًا وَطمََا 4 #بقوله : خائفين من أن يرد ما فعلتم لوقوع التقصير في بعض 
الشرائط المعتبرة في قبوله مع الطمع في قبوله تفضلا . كذا في ١ح‏ قاضي » (منه 
رحمه الله تعالى) . 
*#أي ليس المراد دعوة ذوي خوف من العقاب . . والخ لأن آهل السنة الخ . 
(۲) لعلها روايات . (منه) . 


A 


ويُسِيقُونَ بغيرهم ظٿا ۽ وأخبرنا بعض الثقات أن شبْخَهم في رَغمهم 
تهدّد لهم من الاجتماع بالطائفة النقشبندية . ولو علم هذا البعض - 
سامحه الله تعالى وإيانا بفضله › وهدانا وإياه اف سبيله - ما عله 


.م 


5 


اللفقسيون من التحضور الدائميّ ع ! لأْمَرَهُمْ بعدم افتراقهم منهم أبدا؛ 
ليأخذوا من أنوار قلوبهم حَظاً 

وهذا التهديد من علامة الجهل المركب › بتراكم الرَيْن على 
اب ا ي ر ف وكان سكم قد تاب : ولم يذق ما 
ذاقه. لعل لواچ تر كان فيضا ما ووا فر 

وقال لي العالم الربانى أدرة العرادي النقشبندي الخالديٌ - أدخله 
الله بُحْبُوحَة الجنّة المعجلة آمين - : إن الناسّ يظتون أن ليس في قلوبهم 
شيءٌ من محبطات الأعمال من الرياء وغيره » وليس كما ظتوا! بل 
إنهم لا يَغرفونها » ولا يتفكَصُون عنها » ولذا لم يُذركوها » وظتوا أنهم 
خالصون منها . انتهى 

وهو كما قال رضي الله عنه وجزاه ه عنا خير الجزاء » لأ أكثرهم 
لا حرفي الكل بزلا كله ما سو ري سا 
الذكر بالقلب ! ولا يخفى أن القلب م مَنْْكَ الأخلاق ال رمات : و منبع 
وفساده يفسد الجسد » كما ورد به الحديث » فلا شك أن مَنْ لا ينظر إلى 
النجاسة ولا إلى محلها لا يُبْصِرّها . ومن لا يعرف محلّها لا يعْسِلها , 
ولأ يبك ا إلا ا الات على قز حا فا۱ 


)١(‏ يعنى أن الذكر شفاء القلب كما في الحديث ولا ينجلى القلب إلا بكثرة الذكر كما في 
« ذيل » ترجمة « الرشحات » . (منه » رحمه الله تعالى) . 


۷ 


اعلم أن الطريقة والشريعة توأمان كالروح والجسد””" . 

أحدهما لتحصيل كمال الإخلاص الذي هو عمل القلب . 

والآخر لتحصيل أركان الدين بكماله الذي هو العمل بالجوارح . 

إن الروح بلا جسد ما له قيام » وإِنْ الجسد بلا روح ما له دَوَامٌ » 
وذلك آمر هشترك بين المكلفين هن الرجال والتسوان + كذا قال سليهان 
الزهدي في رسالته . 


وكل عمل ليس فيه الإخلاص والنية والحضور كوصيفة'" مَيْنَةِ 
ليس فيها روځ » والأعمال المشروعة تحضف يتحف بها العبد إلى الله 
تعالى » والمُهدي للجيفة الميتة مستهزئ للسلطان ؛ فيستحق سفك 
الدم » فإذاً يجبٌ على العبد أن يزكّي القلب من الأخلاق المضادّة 
للإخلاص والحضور وتزكيتها” منها مَوْقُوفَةٌ على سلوك الطريق على يد 
شيخ عارف مأذون » ولا يكون ذلك السلوك إلا بواسطة الذكر! ومن 
شرطه أن يأخذه منه ؛ لان الذكر الذي أخذ منه يكون معه نُورٌ حاجبٌ من 
الشيطان ؛ فيعمل في تنوير الباطن عمله . والذي أخذ من غير عارف لا 
کرت معد ذلك التورء فلا بكرن الذكر جانا »فل يكوة شيا اللاك ۽ 
ويكون حَُكمّه كإلقاء السمٌ ليداوى به المريض › والله أعلم . 

وأمّا من أراد أن يخلص منها بغير سلوك الطريق المذكور ! فقد 
طلب المحال » ولذلك ترى الأبرار - وإن سَعَوْا في الخلاص من 


-يعني أن الذكر يغسل القلب من وسخ الأغيار » ويطهره من الأدناس » فمن لا يستعمل الذكر 
فلا فكت رها ؟ قدي اكه وحمة اله سال ا 

(1) وقال الإمام الرباني الطريقة لتكميل الشريعة . راجع في ۷ البهجة (منه) . 

(0) أي جارية . 

(۳) وقد جعل الغزالي التزكية المذكورة شطر الإيمان . كما هو مذكور في الجواهر (منه 
رحمه الله تعالى) . 


E۸ 


الصفات وتيسر لهم ذلك - وَقَعُوا في صفة أخرى » وخصلة أقبح من 
الأولى ؛ كذا فى +« السين والسلوك ) . 

وقد كان سلطان العارفين ومَلْجَاً العلماء من مذاهب الأئمة 
الأربعة المجتهدين وغيرهم . عبد الومَّاب الشعراني رضي الله عنه 
يجاهدٌ نفسه بأنواع المجاهدات الشاقة . والرياضة التامّة »> ويلازم 
العلوم , حتی صار ا في المذاهب الأربعة وغيرهاء 00 ذلك 
وَجَدَ عباداته ak e‏ ا إلا 
مر ار 

م ل ل 
3 س 3 
تعلمه وتعليمه وإلا فلا ! كذا في « المنن » في 0١‏ ج ١‏ . 

وقال في « الإحياء » ما مَعْناه : لو سلّم للإنسان من عمره لحظة 
واحدّة خالصة لوجه الله تعالى نجا وذا لعزة الإخلاص › ولعشر تَنقيّة 
الأعمالك من راتت اليا ات . 

وفي الإبريز في ۳١‏ قال الشيخ رضي الله تعالى عنه : وأن ترتفع 
همّتك إلى طريق الفقر وهو طريق التصوّف - فاطرّخ هَوى نفسك فيما 
تختاره لنفسها من وجوه التعتدات وأنواع القربات دون أن يأمر بها 
الشيخ . وباعد هواها في ذلك مُبَاعَدَنك للشرّ . يريدٌ أن فلاح المريد 
فيما يختاره له الشيخ . لا فيما يختاره لنفسه وإن كان يختار هو لنفسه 

قلت : وكم من مريد سقط من هذا الباب ؟ لأنَّ المريد قبل الفتح 
)0( كذا في المنن . فراجعه (منه رحمه الله تعالى) . 
)۲( وفي ١‏ الطبقات » لو صم لعبد في عمره نَفْسٌ واحد من غير رياء ولا شرك › ولأ وكات 


ذلك عليه إلى آخر الدهر . اهى . 47 ج ١‏ فراجعه (منه رحمه الله تعالى) . 


۹ 


عليه إذا اختارت له نفسه الإكثار من النوافل والصيام والقيام فربّما 
كان ذلك لشهوة الشفعة والرياء + فيضية عمله لخر الله عو وجل +.فإذا 
رحمه الله بالشيخ المربي » وجمعه به ! فإِنّه يرى تلك العلّة فيه ؛ فيّريد 
قله غنها »فان ساعفه”؟ المريد. وسقت العتاية من الله تعالى ذله على 
ما يليق به » وانتقل به إلى حالة مَوْضِيّة عند الله تعالى » وإن لم يساعفه 
المريد وقال : جئناه ليزيد » وجَعل ينْقصّنا! وخسرت نيْته في شيخه 
المركق ١‏ فهذا قد اسرد عليه الشيطان!؟ وامسسكمت: فيه علة الرياء 
واالخسراة 4 فال الله تعالى السلامة والعافية بمنّه وكرمه . انتهى 

وفيه أيضاً في :7١١‏ وقد ريت بَعغضهم جاء إلى شيخ رضي 
الله تعالى عنه » وأراد أن يتخذه وسيلة » وكان على غاية الإكثار من 
العبادة ؛ حتى أنه يقرأ فى كل ليلة ختمة من القرآن » ويقرأ دلائل 
الخيرات في التهار عة مرات ٠‏ ويضوم الدهر ولا تلقاه إلا أضةَر اللون 
ا ا ا 
إلى درجة ومن حالة إلى حالة حتى رَدّه إلى مقام التوسط ثم قال له 
الشيخ حوضي الع - E‏ اک شی ارات رت با 96ن 
فقال : جزاك الله عَنَا خيراً يا سيدي » فإِنّما كانت أعمالنا رياء فلغير الله 
كنا تعبدك.ء وأراحنا الله من ذلك ببركتك . 

وقال لي الشيخ رضي الله عنه يَوْماً : إن هذه النوافل إذا لم 

بفعليا الشخصن فإنها لا يحاسب غليها » وان فعلها بية أن يراه التاس 
ل يعاقب عليها في الآخرة'" ويخلي دار أبيه عليها 
قلت : لأ الرياء!؟ مقصية. ۰ 


(۱) وأسعفته : أعنته على أمره « مصباح » . 

(). واستحوة عليه الشيطاة عليه واسثمالة إلى ما يريد مته . (منه وسحهة الله تعالى) , 
(۳) ومر في الباب الرابع والعشرين ما ينبغي استحضاره هنا . (منه رحمه الله تعالى) . 
)٤(‏ وفي « الزواجر» في ۳۵ ج ١‏ ما حاصله : أن من لم يقصد من عباداته غير الرياء- 


A 


وسمعته رضي الله تعالى عنه يقول : إن المحجوبَ لا يَخْلُو من 
الرياء والسمعة إلا إذا كان يرى فى كل لحظة أن أفعاله مخلوقة له 
وقع في الرياء والسمعة والعجب . انتهى 

ولقد قال شيخنا ذو الجناحين العسوي قدس سره : ل يخلو 
الإنسان من الرياء إلا إذا وصل إلى مقام يشهَدٌ فيه أن لا فاعل ولا 
محدك فى الوجود إلا الله سبحانه . انتهى . 

وقال جامع القطبتين الشيخ أبو عبد الرحمن في ١‏ تبصرة 
المرشدين » في بيان المراقبات : إن من كان على مراقبة الروح وتجلى 
له الصفات الثبوتية لا يضيف كمالاته إلى نفسه ؛ بل إلى الله تعالى » 
فِيَأمَنٌ من العجب ونحوه من المهلكات . وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

e a 
. فاللأئق به ترك الدعوى وطلبٌ مَنْ يُرْشدةٌ إلى كشب ذلك المقام الأشنى‎ 

قال الشعراني رحمه الله تعالى في ١‏ لواقح الأنوار القدسية » 
-فعباداته باطلة » وليته لم يحصل له من السوء غير ذلك , بل عليه عظيم الإثم وقبيح الذم , 
كما علم تفصيل ذلك من الآيات والأحاديث السابقة , والمعنى في تحريمه كونه كبيرة 


وشركا . اهى . فراجعه (منه رحمه الله تعالى) . 
وحد الرياء المذموم إرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى . « زواجر » ۳0 


۳١ 


بأنفسهم من غير شيخ فلم يقدرواء فلا يزال الشيخ يأمرك بإزالة 
العوائق واحداً بعد واحد حتى لا يبقى إلا واحد فيقول لك : أَزْلَّهُ 

وتحتاج يا أخي إلى طول زمانٍ وصبر على مأمورات شيخك , 
وغالب الناس يرجع من الطريق . فلا يحصل من قطع العلائق تی على طائل . 

وإيضاح ذلك : أن طريق السير في الطريق طريقٌ غيب » والمريد 
كالأعمى الذي يريد أن يسلك طريقا طول عُمره ما سلكها » والشيخ 
e‏ ا رك مهالكها 
10 ا کدلیل ال e‏ فمن سلّم ا وانقاد له 
يمشي . وربّما وقع في مهلكة › فلم يعرف يخرج منها حتى يموت › 
ولولا انها طريق غيب لا يقدر أحَدٌ على سلوكها وَحَْدَّهٌ ما كان للدعاة 
إلى الله فائدة من أنبياء وأولياء وعلماء ! فلا بذ من مزيد حضو ته 
فتأمّل ! انتهى ١١7‏ ج ۲ . 

ونقل ١‏ لمحقق محمد على الجوخى فى فتاواه من كتاب أدل 
الخيرات » أشياء نافعة ومن جملتها هذه العبارات : 

وينبغى للعاقل أن د يصحّح نيّة العبادة المحضة لله تعالى حتى 
ينخرط في سلك المقرّبين . لأنهم عبدوا الله تعالى خاصّة من غير 
قوفن ولا غرفن + سال الله تعالى أن نه يجعلنا منهم بجاه النبي #5 . 
انتهى . 

وفيه أيضاً في أول الكتاب ما لفظه : منها - أي من فوائد الصلاة 


۲ 


وفضائلها - امتثال أمر الله تعالى » وهذه الفائدة أعظم الفوائد » وهي العبودية 
المحضة . لأنها أشرف مقامات العبد » إلى آخر ما ذكر فيه فراجع . 

وعبارة الإمام السنوسي في «١‏ شرح أم البراهين» بعد ذكره 
فضائل الذكر والصلاة ونحوها: وليقصد بذلك كله امتثال أمر الله 
تعالى وطلب رضائه . انتهى . 

وكتب عليه العلامة الدسوقي ما لفظه : ولا يقصد أن يكون ولتاً ! 
لأنّه لا ينبغي » بل قال بعضهم : من قصد بالذكر أن يكون ولياً كانت 
عبدة الأوثان أحسن منه من هذه الحيئثيّة » لأن عبدة الأوثان يقصدون 
بعباداتهم التقرب إلى الله تعالى وطلب رضاه » وهذا الشخص إِنما 
يقصد منفعة نفسه » لا لامتثال أمر مَوْلاه ورضاه ! انتهى . 

وفي كتاب « الجواهر والدرر » ما له بهذا المذكور شبية فراجِعْهُ . 

وقال الشعراني في « لطائف المئن » : وقد سمعت سيدي علياً 
الخواص - رحمه الله تعالى - يقول : لا فرق بين عبّاد الأصنام وبين مَنْ 
يعبد الله تعالى لغرض فاسد . فإِنْ الأصنام المعنويّة كالأصنام الحسيّة(" 
على حدّ سواء . لآن كلا من العابدين اتخذ من دون الله تعالى ما لم 
يأذن به الله . 

وهم في ذلك على طبقات : 

فمنهم من قصَّدّ بعلمه وعمله وما يقع على يديه من الخيرات 
حصول المكانة في قلوب الناس » ودوام الصيت وانتشار الجاه . 

ومنهم مَنْ يقصد بعلمه وعمله إعلاءَ الدرجات. وظهورَ 
الكرامات » والتضريف في الكون . والمشي على الماء > والطيرانَ في 


)00 وراجع ١‏ المنن » 9 ج ۱ (منه) . 


A 


الهواء + وكشف الغيورب : 
ومنهم مَنْ لم يقصد بعلمه وعمله شيئاً من أمور هذه الدارء إِنّما 
يعد بذلك الحوو الحسان + وتهول الجان > وغير فلك من قراب الآخرة.. 


ومنهم مَنْ يقصد بذلك السلامة من النارء والخوف من الحساب 
والعقاب » وما أعده الله تعالى لأهل تلك الدار من النكال والوبال . 


ومنهم من يقصد بعلمه وعمله القربَ من الله تعالى » والرضا 
عنه » والمحبة له . 

ومنهم مَنْ لا قصد له في علمه وعمله إلا علمه باستحقاق كورلا 
العبادة والتذلل والخضوع . والوقوف عند أمْره ونهيه » قد تبأ من 
الاعتماد على حوله وقوّته » وعلمه وعمله » وقصده وإرادته » فأتى 
بأعماله على وجه الإخلاص › برح حاف ين الواعالى 1 يري لاقام 
بذْرّة واحدة من الأمور التي كلف بها على الوّجه الذي أمرّ به . ومن 
هنا يترقى السالك فى مراتب إخلاص الخواص التى كل ذرّة منها تعدل 
عاذة الت منة E‏ آهل تلك الأقسام ا فاعلم ذلك , 
واعمل يه 4 والحمه ا وب العاليين + الي 1 

وفى ١‏ الإبريز» : كل ما عَمِلَتهُ بقصد الأجور والحسئات فهو 
عَمَل0© لغير الله تعالى . انتهى ۱۷۷ : 


(۱) وقد قال تعالى مَأ وَأعَبُدُوا اله ولا درک يو سكا # فنكر تعالى شيئاً فشمل كل شيء من 

جميع المخلوقات حتى الإرادة والهوى والشهوة » فإنها من خلقه تعالى بيقين » فلا يريد ولا 
نوی شيثً دون ال فال کو شرك . وقال تعالى 38 فََكانَ مرحو لقا ریہ يعمل عملا صدا 
ولا شرك عادو e‏ ا رضي الله عنه : ليس المراد بالشرك 
في هذه الآية عبادة الأصنام فقط > وإنما المراد ما هو أعمٌ من ذلك من متابعة الهوى ‏ وأن 
يختار العبد مع ربه شيئا سواه إلا بإذنه » من الدنيا وما فيها » والآخرة وما فيها . فإن كل ما 
سواه عز وجل فهو غيره . فإذا ركن العبد إلى غير الله تبارك وتعالى من مقام أو حال فقد أشرك 
بالله غيره كذا في « لطائف المنن » في 54 من الجزء الأول . فراجعه (من خطه قدس سره) . 


٤ 


وفيه أيضاً في ١994‏ ج :١‏ وأمًا المخْرُومُونَ فهم الذين تكون 
أعمالهم لنفع نفوسهم › + ولتحصيل أغراضها . ولا تكون لله عز وجل » 
وهذه الأعمال لا تزيد إلا يعدا من الله عز وجل ؛ لأنها مخالفة لسر 
حقيقة الذات ء فان س حقيقة الذات أنها ذاث مفارقة ا مَفُعُولة 
له »> مملوكة له > منسوبة إليه > لا نسبة لغيره فيها بوه من الوّجَوه . 
فلو جرت أفعالها على هذا السب لكانت كلها خالصة . فكأنه يقول : 
لا حَظّ لي في شيء من أفعالها ؛ إذ هي كلها مخلوقة لله ! فتخرج 
عنه الأعمال عند صدورها على سر حقيقة الذات ء وأما أنه يقول : 
ذاتي هي لله وأفعالها لي » فينويها لنفسه ولتحصيل أغراضه › فهذا لا 
حرق که على مزه ی دوا يمك ا کے نيه فين 
قر الك و أله يبدل ا سه له لاقيام يدن اله ١‏ فق الفط 
عن الله في أفعاله » فتنقطع عنه العَطيّة من ربّه عز وجل ء فيكون 
مَحْرُوماً من المحرومين . 

فقلت : وردت آيات كثيرة › وأحاديث لا تحصى في الترغيب 
بذكر الثواب وجزيل الأجر لمَنْ فعل الفعل » ولو كان - كما قال سيدي 
عمرو بن محمد الهراوي - لم يرد شيئاً منها بذلك » لما فيه من القطع 
عن الله عز وجل » فقال رضي الله عنه : لا يرد علينا ما في الآيات 
والأحاديث . لأنه لم يقل فيها: اعملوا لأنفسكم وأنا أثييكم على 
أنفسكم في هذه الحالة بجزيل العطيّة » وإِنّما قال : اعبَدُوني وأخلصّوا 
لي العبادة وأنا أثيبكم » فنينّنا في أفعالنا تكون لله عز وجل » ولعظمته 
وكبريائه > ولما أسدى"" إلينا من العطايا الجسيمة » وهو يُتِيبنا عليها عر 
وحن تاذ وا نو ا علنا ما ات والكحاديف أن لو 
كانت النيادة مم الإخلاض لا اخرنها +.ولة اب ا عا و 


2020 وأسديت إليه موا ا عنده ؛ ١‏ مص ) . 


o 


يرد ما ذكزتم » وما قبح العبد وأجهله ! حيث يظنْ أن يحصّل الحسنات 
ويكسب الأجر بأفعاله ‏ وهو يعلم أن أفعاله لم يحصّل منها ولا شعرة . 
فإذا كانت الذات مكار نه rd‏ مخلوقة لله » فكيف يشوغ لنا أن 
تلد فى الات على أفعالنا المشلوقة له ع وجل .ولا تخل غلن 
ماد فصل ورك © ول الفلا عن الله تمي العا بوالعياة بال 


مهم 

قال رضي الله عنه : 

وقد كان بعض العُبّاد يَعْبْدُ الله بِقَضْد نفع نفسه وأن يعطيه ما 
يحبٌ » فدام على ذلك عشرين سنة . وكان لحَّاحاً في الطلب . فما 
ظَهد لد شع هنا يلت + ف فى ارہ قال کف كون هذا ؟ أنا 
ال اله فى ات ر مھ ولم کے ينا ول کے اا 
ا ا ا ا ل 
وأفعالها . فقال : إِنّي لأَحْمّق ! إذا كان الله سبحانه خلق الذات وخلق 
افا رد ا .علق الا اى اعنم هه م رحق الا 
الذي أتوضاً به » وخلق الثوب الذي أستَترٌ به » وخلق الزمان الذي أَعْبّدٌه 
یه قا شىء عملت حض أطلب. عليه آ جرا وأسعدق سيه ذكرا ؟ 
كلا والله ما فعلْتٌ شيئاً » ولكتي عمذتٌ إلى أفعال الله فيّ فقطغْتّها عنه 
ا ا ل 
أقول : وَقَفْتٌ آنا ببابة عشريخ سنة وما أعطاني شيئا . آنا قات إليك 
ا رک ا اتی ربك ا ربد أناجافي إليك يا رت۰ ھا تدب ان 
الله وعلم منه تعالى التوبة الصحيحة » رحمه الله تعالى بأن أعطاه كل 
ما يتمى » وزاده المعرفة به التي لا تعارضها جنة ولا غيرها . انتهى . 


قال الشيخ مَؤْلانا الجامي في شرح النصوص”" 


)١(‏ وفي نسخة : الفصوص 


A 


مهم 

واعلم أن عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان هم 
العارفون الذين يَعْرفُونَ مَداخلة » الواقفون مع الأمر الإلهي لا يبعدون 
عق و الهو و الذين ا وو لقره د يدلفين ا 
مظاهره ومخاليه » فتكون عبادتهم وخركاتهم وسكناتهم كلها بالله لله » 
من الله إلى الله قال تعالى  :‏ وَقَضَئ ريك ألا تحبَدُوأ إلا إيه ‏ والذين 
يعبدون الله من حيث ألوهيّته وذاته المستحق للعبادة » لا من حيث أنه 
مُنْعمٌ أو رحيم ء فإِنْ عبد المنعم لا يكون عبد المنتقم » وعبد الرحيم 
لا يكون عبد القهّار » ولا لدّخول الجنة”" ولا للخلاص من النار » فإِنّه 
حينئذ عبد حظه وأسيرٌ نَفْسِه » فلا يكون عبد الله » لذلك أضافهم الحق 
إلى نفسه في قوله تعالى : [ إن عبَاوى یس لك عَم لطن 4 . 

وفيه أقول : 
را زعانا جد ال لهي هن الك الأعلى. وتخسن تراد" 
لا جل تورة ف وا علا رجاء فى اللقاء وخطابه 
فمزج أنواع العُبُوديّة الهَوى ‏ سوى من يكن عَبْدا لعز جنابه 
ونعْبّدُه من غير شيء من الهوى ولا للوق من تاره وعقابه 

ولا بدّ أن تعلم أن هؤلاء محفوظونَ من الأعمال الشيطانيّة , لا 
من الإلقاءات والخواطر كما قال تعالى : 38 وما سلتا من َلك من رَسُولٍ 
(1) وفي ١‏ المنن » في 187 : إن عبد الثواب معدود عند كمَّل العارفين ممن هو في مقام بعض 
النساء . وإن كان له لحية . فراجعه » (منه رحمه الله تعالى) . 
(۲) فالعارفون إنما يسألون الجنة لمجرد كونها محل رؤية الله > ولكونها دار أوليائه 
ومستقرهم » وللامتثال بأمره تعالى حيث أمرهم بطلبها وأمثالها ‏ لا لذاتها ولا للإلتذاذ 


بلذاتها ‏ فافهم . وراجع « جواهر المعاني » في ٠١0‏ ج ۲ تجد فيه البيان الشافي في حق هذا 
المطلب » (منه سامحه الله من فرطاته . آمين) . 


7 


لط 3 مكدو * الآية . اکى 

وقال الشعراني في متنه : ومما أنعم الله تعالى به علي إعطاءه 
تبارك وتعالى لي الفرقان بين رجال الله تعالى . فإنه ما كل الرجال 
أغطوا الفرقان . 

وهم : ثلاثة أضئاف لا رابع لهم . ذكرهم الشيخ محبي الدين 
رحمه الله تعالى في « الفتوحات » 

الأول : العَبّاد بضم العين » وهم قوم غلب عليهم الزهد والتبثّل 
والأفعال الظاهرة المحمودة . ومن شأنهم أنهم لا يرون شيئًا فوق ما هم 
فيه حتّى يطلبوا الانتقال إليه > فلا مَعرِفَةَ لهم بالأحوال ولا بالمقامات › 
ولا رائحة عندهم من العلوم اوليذة الرحذة ولا مكاشفة لهم . ويخافون 
من ظهور أعمالهم أن تحْبَط لاعتمادهم عليها دون مطلق فضل الله تعالى . 

الصنف الثاني : الصوفية »> وهم رجال فوق هؤلاء العَبّاد » فإنهم 
يَرَوْنَ أفعالهم كلها لله تبارك وتعالى ؛ مع ما هم عليه من الجدّ والاجتهاد 
والورع والزهد والتوكل وغير ذلك » ويَرَوْنَ مع ذلك أيضاً أن جميع 
ما هم فيه بالنظر للمقامات التي فوقهم كلا شَيء » وفيهم رعونة نفس 
بالنظر لأهل الطبقة العلا ء فعندهم رائحة دعوى مع حسن أخلاقهم 
وفتوتهم . 

الصنف الثالث : الملاميّة وهم على قدم السيّد أبي بكر الصدّيق 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن شأنهم أنهم لا يزيدون على 
الصلوات الخمس إلا الرواتب » ولا يفعلون من العبادات كلها إلا ما 
لابدٌ منه » ولا يتميّرُونَ عن غالب الناس بعبادة » يَمْشُونَ في الأسواق 
ويتكلفون مع الناس بكلام العامة » قد انفردوا بقلوبهم مع الله جل وعلا 

لا يتزلزلون عن عبوديّتهم . ولا يذوقون للريانية طعما لاساو عظمة 

الله تبارك وتعالى على قلوبهم > وهؤلاء أغلّى الطوائف كلها مقاماً . 


E۸ 


كما فضل أبو بكر الصحابة كلهم رضوان الله عليهم أجمعين » فتأمّل 
في ذلك واطلب المقامات الثلاثة ولا تَفْنَعْ بشيء دون المقام الثالث ء 
والحمد لله رب العالمين :+ انتهى 0۲ . وهذا العيت الآ ۽ هم 
التقشبنديُونَ الصيقيّون »> وطريقتهم أفضل الطرق وأقربها وأَسْهَّلها , 
لكنْهم في قلوب المنكرين كالشؤك . وفي عيُونهم كالقذى , ولا يُحيّهم 
مُتشيّخوا هذا العَضْر حَوْفا على سقوط مَنزلتهم عند الناس وعلى إظهار 
الطائفة بما تقشع به جُلود أهل الله - عياذاً بالله من هذه الحالة - وكان 
الواجب عليهم أن يحبّوهم ويعينوهم . وأن لا يغتابوهم ولا يذموهم › 
سا ل ار 
محټتي لكلّ مَنْ كان 0 د محبّته على 
محبتي لنفسي ؛ محبّة في رَبِي عر وجل لأني أعلم أن من كان أكثر 
طاعة لله تعالى فهو أحتٌ إليه » ومن أدب كل عبد أن يحت كل مَنْ يبه 
سيّده » وهذا خلق غريبٌ لا يثبت فيه إل مَنْ خرج عن ححبٌ الرياسة 
وتشر الصيت ٠»‏ وأمّا مَنْ يحبٌ انفراده بالصيت فلا يكاد يحب أحدا من 


(1) يعني أن رأس سلسلة هذه الطريقة السنية ورئيس أهلها هو الصدّيق الأكبر رضي الله عنه › 
الذي هو أفضل جميع بني أدم بعد الأنبياء عليهم السلام على التحقيق » وبهذا الاعتبار وقع في 
عبارة أكابر هذه الطريقة أن نسبتنا فوق جميع النسب » فإ نسبتهم التي هي عبارة عن الحضور 
والشعور الخاص هي بعينها نسبة الصدّيق » وحضوره الذي فوق جميع الحضورات كما هو 
مذكور في مكتوبات الإمام الربّاني قدس سره ؛ راجعه في ١190‏ ج ١‏ . فالمراد من الشيء في 
قوله عليه السلام : « ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة » بل بشيء وقر في قلبه » هو 
الذكر القلبي الخفي كما فسر به أحمد ضياء الدين في « جامع الأصول » » فراجعه في 77 . وفي 
تعبير الشعراني في حق هؤلاء بهذه العبارة المذكورة في ١‏ المنن » كفاية » وأيّ كفاية في مدح 
ااب . وقد قال ابن حجر في ١‏ الفتاوى » : إنها - يعني الطريقة النقشبندية - سالمة من 
كذورات جهلة الصوفية + فيك أيضا هذا التعير من هذا المخرير مته رحيه الله إفلاسة , 


۹ 


المطيعين والمتقين خوفاً منهم أن يَطْفْؤًا صيئَهُ > وكفى بذلك مَقْتاً من الله 
تعالى » وما يضر العبد أن لو كان الناس كلهم صالحين عالمين عاملين 
وَرعين زاهدين » فإنّ في ذلك الشرف العظيم لدين محمد 4 . 

فليمتحن مَنْ يدعي الإخلاص نفسه بما إذا فارقه تلميذه الذي يزعم 
آنه كان يحبّه ويخدمه سنين ولم يُفتح عليه › ثم إِنّه اجتمع بأحد من الأقران 
ففتح عليه » فإن رأى نفسه تنشرح لذلك فليشكر الله تعالى » وإلا! فليحكم 
على نفسه بالرياء والنفاق » فإنّ المخلص يفرح بهداية الناس بِأيّ وجه كان » 
لا سيّما إن قالوا : إنما لم يفتح لذلك الفقير على يد فلان لكون فلان ليس 
له قدم في الطريق . فإِنْ المرائي يكاد يتميّز من الغيظ بخلاف المخلص › 
وفي الحقيقة الهداية بيد الله ليست بيد أحد من العباد » وجميع من فتح عليه 
على يد فقير إنما كان ذلك من باب تعليق الأسباب على المسبّبات . انتهى . 

وقال فيه أيضاً : وسمعت أخي سيدي أفضل الدين - رحمه الله 
تعالى - يقول : من علامة المرائي أن لا ينشرح لكثرة المتقين › إلا 
إن كانوا تلامذة له ! فيفرح حين يَسْمَعٌ الناس يقولونَ عنه : فلانٌ أخيا 
الطريق بعد أستاذه » ولم يحيها أحد ممّن أخذ عن شيخه غيره ؛ وانظروا 
إلى جماعته كلَُمْ مُتأَدَبُونَ صالحون » عليهم سكينة ووقارء بخلاف 
جماعة فلان.. قن سكن بقلبة إلى ذلك فهو ثراء دق المطرقة كما أنه 
متى انقبض لمدحه ومدح تلامذته دُونَ أقرانه فهو دليل على إخلاصه › 
كما آنه إذا انقبض لذمّه وذمٌ تلامذته ونسبتهم إلى الرياء والنفاق فهو 
دليل على عدم إخلاصه كذلك ! فاعلم ذلك . انتهى . 

وفيه أيضاً : ويتمعت أعي سيدي الغيخ أفضل الدين قرول فن 
علامة الْمُتَشّيخين بأنفسهم بالدعوى عدم صفاء قلوبهم لبغضهم بَغضاً . 
لأنَ كل واحد منهم يعتقد في نفسه أنه هو الشيخ الحقيقي وأنّ أخاه هو 


١ 


المدّعي للمشيخة بغير حق » ويُصِدَّقَةٌ أصحابه على ذلك » وفي الآخرة 
يصلح الله تعالى بينهما »> ويكشف لكل واحد منهما أنه ليس بشيخ › ولا 
شج للطريق رائحة . انتهى . 


مهم 

وكان رحمه الله تعالى يقول : لا ينبغي إخراج هؤلاء المدعين 
للصلاح بعَيْر حَقَّ في الاستسقاء لأنّه رُبّما منع الناس السقيا بحضورهم › 
إلا أن وبوا ويروا نفوسهم أحقر الناس ! وربّما كان هؤلاء يدَّعُونَ المشيخة 
ولا يعدّون الكبر الذي في نفوسهم مَعْصِيَةَ وهو من أكبر المعاصي . 

وكان رحمه الله تعالى له نفوس هؤلاء المذدّعين 
الل وا لآقرانهم كرا عنهم الطريق - ولو كانوا غير 
صادقين - فالكبرٌ باق في صَدّورهم . لأنَ اسان کے که م 
التتلمذ للكاذب ولو صورة » بل يُبادر إلى ذلك لاحتمال أن يصلح الله 
به حال ذلك الكاذب إذا سارقه بتعليم آداب الطريق شيئا فشيئا › فليتنيه 
الفقير لمثل ذلك . انتهى 

ولقد مشى هذا الفقير“ - رحمه الله تعالى ا علي 
هذه السياسة إذا لقي بواحد من المدغين فلمل له صورة لمارف 
تدريجاً » ولاطفه بالكلام ليتتهه على نقصه ويْعَلمَةٌ قواعد أهل الطريق , 
فاعترف ذلك المذّعي بأنه لا يَغرف كيفيّة تلقين النقشبنديّين وكيفيّة 
استعمال أذكارهم على اللطائف » بَلْ وَجَدَهُ جاهلاً بها ويِمَحَالّها مع 
أنه قبل ذلك يدعي آنه شيخ نقشبندي مَشْهُورٌ في الأقاليم » والحمد لله 
رب العالمين . 


() أي المؤلف . 


٤٤١ 


وقال لي العالم العارف أخونا الصالح حبيب الله النقشبنديٌ هداه 
لله إلى كل ما يَْضاه : إِنْي تكلّمْتُ مع شيخين يزعمان أنهما نقشبنديان 

مع عدم مَشْيهِمَا على مصطلح النقشبنديّة » ثم بَعْدَ إظهار الحق لَهُمَا 
اراسي LIM SE E‏ 
النقشبنديّة للمُريدين لو جنا لدى الشيخ العسلي - قدس سره - لنتلمّذ 
له نرتاض ونجاهد عنده ؟ انتهى . فإذا أخبر ذلك الأخ ما قالاةٌ لهذا 
الفقير - رحم الله إفلاسه - قال له : لا والله !° ولو عَبَدَا الله تعالى 
بالإقامة عنده ألف سنة ! لأنهما قصَّدًا بتلك الإقامة والرياضة أن يكونا 
شئِكَيِن نقشبنديّين » ومُريدٌ هذا الطريق يجبٌ أن يكون عَبْداً بلا علّة » 
فما أخس همّتهما! سامحهما الله تعالى وألهمهما رشْدَهُّمَا آمين . 

وأكثر متشبّخة زماننا فى ديارنا إذا سئلوا: إلى أيّةَ طريقة 
اشنم ؟ ل إلى الطرزقة ای ألهم لا وع من 
أصولها وفروعها ولو شيئاً واحداً » فكما لا يصيرٌ الحنفي مثلا شافعيًا 
إل باستعماله مذهب الشافعيّ ! فكذلك لا يصيرٌ الشخص نقشبندياً إا 
بالدخول في طريقتهم'' ' واستعمال تلقيناتهم فهذا مما لا يخفى على 
عاقل . وحين عجزوا عن الجواب إذا سئلوا : لم لا تعلمون أوراد 
النقشبنديّة ؟ 

يقولون : إن تعليممها" لا يجوز لمن له تمس أمّارة . فنقول لهم : 
إن الله تعالى أعطى القدرة للمشائخ لرَدٌ النفس الآمّارة بالتزبة إلى 
اللوّامة » ومنها إلى الملهمة . ومنها إلى المطمئنة بحيث تقبل قوله 


)00 أي لا يرتقيان ولا يصلان إلى دلك النقام المذكور اب ر 

() وفي « ترصيع الجواهر » في أثناء كلمات » ومع هذا فلا يعدّون من أتباعهم إلآ إذا كانوا 
على طريتتهم التي كاتوا ليها . فى قراج 

)۳( وخا المراحم إلى «١‏ احبر في الباجة الكاسن كي دجو اللقذازق والوراذة لي 
فيد ما د هذا القول مبسوطا > (منه رحمه الله تعالى) . 


A 


تعالى : :3 اا آلتَفْس الْمُظمَيئَة © أرْجين إل رَيِكِ 6 الخ . 

ولإذهاب الصفات الرديئة المذمومة الكائنة للنفس الأمّارة 
آسبات > منها + أخل الذكر واتخاة العرشة"" و كذا فى مرك الوس 0" 
فراجعه فى ۳ وفى ۱۷۱ . 

وفي ١‏ مسيرة الحكم » 5 الاح لا يكن تزكية: النفسن إل 
بتصفية”" اللطائف الخمس : الأمريّة > وهي القلب والروح والسر 
والخفى والآخفى . ان: 

واستعمال الأذكار على اللطائف إنما هو لتصفيتها وتزكيتها ؛ 

3 فعَجَبٌ قولهم : يجوز الذكر الذي وضعوه ه برَأيهم لكل واحدٍ » ولا يجوز 
الذكر الذي ورد في أصول التقشينديية ملعا فلكلا . ولا يخفى أن 
الشيخ إنما يكون لتعليم الطريقة ؛ والشيخ عبارة عن الدليل إن الله 
والدليز 1 إتنا بكرن لذلالة: الطريق لذ زدلالة ما أراكة مها لس يطريق ؛ 
فافهم ! وقد مر بَسْط هذا الكلام في الباب السادس والباب السابع 
فليصتحضره هنا . 


فوت 


)0 ولا يخفى أن تعليم الطريقة وتلقين الأذكار نما هو لدفع النفس الأمّارة وتبديل أخلاقها 
المذمومة . وقد عَلمَّ مما مرّ ويأتي في هذا الكتاب مرارا أن هذه الطريقة العلية النقشبندية 
هي طريق الصحابة بلا زيادة ولا نقصان . وإِنّ طرقهم مقتبسة من مشكاة خير الأنبياء عليه : 
السلام ؛ والحكيم المطلق جل وعلا إنما قرر بعثة الأنبياء > ووضع شرائعهم لتعجيز النفس 
الأمارة وتخريبها . ولم يجعل تخريبها بل إصلاحها في غير متابعة الأنبياء عليهم السلام » فمن 
ازتكب آلوفاً من الرياضات والمساهدات ياد متابعة هؤلاء الأكابر لا ينقضص من أمارتها مقدار 
شعرة » بل تزيد في طغيانها وعنادها > كذا في « الدرر » في ۱۷۷ ج ۳ (منه رحمه الله إفلاسه) . 
(۲) راجعه فى ” وفى ۱۷۱ (منه) . 

© وله فى « الدور المكتوقاث:) قر اجه هن الجلة الأول زمه + 

(© والشبخ هومن يري المريد طريق الحق سبحائة و تعالى كذا في « الدرر المكتونات » في 
4 من الجلد الأول فراجعه (منه رحمه الله تعالى) . 


LE 


الباب الثامن والعشرون 
2 الطرائق و كي يقة النقشبندية 

النقشبندية - قدس الله أسرارهم العلية ‏ أربعة : 

الطريقة الأولى : وهي الأعلى » الأقوى . صحبة الشيخ الحقيقي 
الكامل السالك بطريق الجذب » المشروطة بثلاثة شروط : 

الأول + 0 حه خد له واا "اليج واقار ا به 
وإقبالاً عليه . 

الثاني : أن لا يعترض شيخه › ولا ينكر عليه فعلاً من أفعاله 
مطلقا » ظاهرا وباطنا » ويعدَّ خطرات وَهْمهِ ذنوباً يستغفر الله تعالى 
منها » لأن شيخه بيد الله تعالى » والله لا يأمر بالفحشاء » ولكنه تعالى 
يمتحن من أراد من خلقه بالشيخ وغيره . 

القالك.+ أن یکوت سن يديه كالميث نين يدي الغشال + لا يخالقة 
في شيء مطلقاً > ولا ينتصر لجانب نفسه مع شيخه أبداً > المقرونة 
تلك الصحبة مع الأصلين الأصيلين للطريقة - أعني كمال اتباع النبي 
يله »> ومحبّة ذلك الشيخ الكامل - ولها آداب أخر لكن المذكور”" منها 
يجرٌ غيره » والأخلاق يجلب بعضها بعضا » وشيخ الصحبة هو الشيخ 
الحقيقى الموصل إلى الله تعالى بحاله ؛ لا بواسطة شىء آخر كالخرقة 


(1) وفي « الرشحات » في 191 قال واحد لا يطيب قلبي لأن أكون في ديار فيها سادات » فن 
حرمتهم وشرافتهم كثيرة جداً ولا أقدر أن أقوم بحق تعظيمهم ثم قال : قام الإمام الأعظم رضي 
لله عنه يوما في أثناء مجلس درسه على قدميه مرات ولم يعلم أحد سبب قيامه » فسأله عن ذلك 
واحد تلامذته ؛ فقال إن طفلا من السادات العلوية يلعب في صحن المدرسة مع الأطفال وكلما 
يجيء في مقابلة الباب ويقع عليه نظرى ى أقوم تعظيما له . انتهى . راجعه (منه) . 


٤ 


أو الذكر » فإِنْ شيخ الخرقة يسري حاله في الخرقة »> ثم يصل إلى 
المريد . وكذلك شيخ الذكر ذكره أمدّه لا شيخه ! فهما شيخان مجازا 
وهوشيحٌ حقيقة ؛ لعدم الواسطة بين قلبه وقلب المريد . 

قال العارف عبد الغني النابلسي - قدس سره - في شرح ابن 
الفارض . ما يتخيّله السالك من معاني تجليّات الحضرة الإلهيّة - وقت 
حضوره معها بها لا بنفسه ‏ إنما يكون من المرشد الكامل بطريق التوجه 
الرباني والإمداد الرحماني » فتارة يأتي بالإلقآء الإلهاميّ من القلب إلى 
القلب مع صدق الحال » وتارة يأتي بتقرير العبارات وتبيين الإشارات , 
وتارة بإلباس خرقة الصوفية المشهورة » وشرطها كمال الصدق من 
العرفين فيسري الحال الصادق بأمر الله تعالى فى المريد الصادق و 

بنظر الشيخ الصادق من قوله 4# حكاية عن ربّه : « كنت بصره الذي 
يبصرٌ به » في الحديث المشروط بالتقرب بالنوافل » وتارة بنظر المريد 
الصادق إلى الشيخ من قوله 4# في الحديث : « إذا رأوا ذُكرَ الله » وهذا 
الأمر يختلف باختلاف الاستعداد في السرعة والبطء 2 والإخلاص في 
a‏ و حفظ حرمتهم غيبة وحضوراً اله 
« البهجة السنية » 


ثم اعلم أن الصحبة في جميع الطرق العلية سببٌ مستقل في 
الإيصال إلى المرتبة » لأن دار ا في الطريق كلها صحبة 
المشائخ الكاملين'" » ونصيحة المرشدين الواصلين . لأن الشيخ الكامل 


, كما قالوا: لا يمكن المريد الصادق الوصول الا بشيخ كامل المتخلق بأخلاق الله‎ )١( 
متصف بأوصافه ينفذ أمره ويسوس خلقه ويدبر أمرهم ل الا‎ 
بأذنه . فإن قلبه حضرة الله . وحواسّه أبوابها »فمن تقرّب منه فتحها » ولا تردٌ له دعوة عند‎ 
: لله » لأنْ من أرضاه أرضى معروفه »ومن أغضبه أغضب معروفه ؛ كما جاء في الحديث‎ 
إن الله تعالى يرضى لرضا عمر » ويغضب لغضبه » فكيف يشتغل عن دلالة وصفها الحق‎ « 
لنفسه ببيت وضعه لخلقه ؟ ! وكيف يفارقه لمواضع آثار الأنبياء عليهم الصلاة السلام التي‎ 
هي دونه ؟ ! فالسير إليه قدما أحسن من مائة فرسخ لغيره . إذ هو المحبوب الذي قال فيه-‎ 


0 


يوصل المريد الصادق بصحبة واحدة إلى درجة الكمال » ويكشف 
له أنوار الجمال والجلال » يظهر له أسرار مقامات الوصال ؛ من غير 
احتياج إلى مداومة الذكر ومباشرة الرياضة وكثرة الأعمال › فبالجملة 
إن للصحبة فوائدٌ كثيرةٌ لا يمكن إحصاؤها بالتفصيل والإجمال ؛ لأن 
أحكام النبوّة وأسرار الولاية وآداب العبوديّة والكمالات الإنسانية 
كلها إِثما ستقاد من صحة أغل. الكمال ». والمقامات پاربات 
المقامات والأحوال » لأنَّ الله تعالى أجرى عادته في كَشْف الأسرار 
وإفاضة الأحوال وإعطاء الكمال أن يجعل صّحخْبة العارفين وسيلة 
إليها » وألسنة الواصلين واسطة لهاء ألا ترى أن النبي 4 مع كونه 
عند الله أقرب المقرّبين وأكرم المكرّمين إِنّْما اتصف بأحكام النبوّة , 
وتحقق بآداب العبوديّة > وتجمّل بالكمالات الإنسانية »> بصحبة 
جبرائيل عليه السلام في ثلائة وعشرين سنة ! وأنّ الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ مع كونهم أكثر الناس فطانة > وأوفر الخلق ذكاءً > إنما 
اكتسبوا أحكام الشريعة . وآداب الطريقة وأسرار الحقيقة بصحبة 


-الرسول يل حكاية عن ربه عز وجل « فإذا أحيبته كنت سمعه » الخ . . فعليه أن يعرف قيمة 
الشيخ ؛ ليكون عزيزا مثله وإذا أفشا سره كان معكوسا رجيما . فمن جعلت له الرحمة في 
قلب الشيخ لم يحتج إلى معالجة الخلوة والأوراد . فإذا كان المريد لا يمكنه الاجتماع بالشيخ 
أو إخباره بوقائعه فليتوجه إليه بالقلب » لأن الأرواح يستوي عندها جميع الأمكنة . ولايكون 
بد المريدين من الشيخ إلا بسبب إدبار روحانيته عن التعلق بروحانية شيخه » وعلى قدر 
تعلق الروحانية بالروحانية يأني المدد بواسطة روحانية الشيخ › » فالأمر كله لله تعالى » ولكن 
من سر كمد تعالى جعل أرزاقاً جارية على آیدی خافه ٠‏ فليكن المريد فلازما لباب الذي 
رزقه الله منه وهو شيخه › فهو باب عظيم والشيطان قاعد عليه بالمرصاد ؛ ليقطعه عليه › كما 
قال الفح ميحد بكري 

واعلم أن الشيطان إذا أحسٌ بإقبالك على من عنده وديعتكٍ » ولديه بخيتك يحشد أجناده 
ويجلب عليك ليصرفك عما يوجب إتصال نفعه إليك حسدا منه » وأنفة من أن يصل أحد 
إلى الحق ويأخذ عنه . انتهى كذا فى « عقد اليواقيت الجوهرية » فى 7١‏ من الجزء الأول . 
زا م ` 1 


ا 


النبي ي ! فلذلك نسبوا إلى الصحبة » فالصحبة عند الصوفية من 
جملة الفرائض . لأن علم التصوف إنما يكتسب من صحبة المشائخ 
الكاملين ؛ لا من مطالعة الكتب والأسفار! ولا من الرياضات فى 
الليل والنهار . لأن مطالعة الكتب لا تفيد في ذلك العلم إلا الاطّلاء7" 
على مناقب العارفين وأحوالهم ومحافظة العبارات وحكايتها . وأنَ 
الرياضات من غير صحبة المشائخ وتربية الكاملين لا تورث إلا 
الوسوسة والجزبرة ٠‏ والتلوين والزبزبة » فما يجد السالك في صحبة 
الشيخ الكامل في لحظة واحدة لا يجده في مطالعة ألف كتاب . ولا 
رياضات آلف سنة , لأن الشيخ الكامل يتصرف في المريد بصحبة”" 
واحدة » ويوصله إلى مرتبة المشاهدة التي لا يمكن الوصول إليها 
بوجه من الوجوه من غير صحبة . ولا سيّما الصحبة في الطريقة 
التقشهدية؟؟ لأآن..سيتيها العلتة مةد الصحية . لآن: أبا بكر الضصدق 
- رضى الله عنه ‏ لما صحب النبئ ي فى غار الهجرة تلقاها“ عنه َل 
ات بالصنحية + فللاللك: كانت الصبحية فى عله الطريقة ا اليك من 
جميع طرق الوصول . 

قال خواجه بهاء الملة والدين قدس سره العزيز : طريقتنا الصحبة ؛ 
والخيرٌُ في الجمعيّة انتهى . سلسلة الخواجكان . 


)١(‏ وسمعت شيخنا قدس سره يقول  :‏ إذا سئل هل يكتب كتاب « تصديق المعارف » أم 
لا ؟ - وصول الأحوال (أي حصولها ووجدانها في النفس خير من الخ) خير من علم الأحوال . 
وهو كلام نفيس » غوره بعيد . فجزاه الله عني خيرا » (منه رحمه الله تعالى) . 

(۲) فكل صحبة عند هؤلاء الطائفة تعدل أربعينا واحدا . انتهى . من « النفائس السانحات » . 
)۳( فإن توجههم الواحد يعمل عمل مائة من الأربعين › و التفاتهم الواحد يساوي رياضة 
السنين » كذا قال الإمام الرباني في « المكتوبات » وفيه أيضا . ورأيت بنظرهم الواحد ما لا 
يراه الناس في الأربعين » ووجدت بكلامهم الواحد ما لا يجده الآخرون في السنين » كذا في 
« الدررالمكنونات » فى 57 من الجزء الثانى (منه رحمه الله تعالى) . 

(4) وروي : 9 ما صب الله تعالى في صدري شيعا إلا وصببته في صدر أبي بكر » انتهی . 


L۷ 


وفيه : ثم اعلم أن العارفين المسلكين قد أجمعوا على أن 
المريد الصادق إذا دخل في صحبة الشيخ الكامل بالانقياد والتسليم 
انطبع باطنه بأنوار باطن الشيخ الكامل في أوّل قدومه فيها. فلا 
يعود إلى حالته الأولى » فم دخل في صحبة الشيخ ولم ينطبع 
باطنه بأنواره» ولم يحصل فيه حال من أحواله . ولم تندفع عنه 
الخواطر الكونيّة » ولم يتلطف الكثافة العنْضْريّة » ولم يعلم أنه 
من أرباب الحال » ولم يبلغ مبلغ الرجال . فليترك صحبته . لان 
صحبة الناقص تقطع السالك عن السلوك . وتؤخره عن الصعود› 
لأن القلوب تأخذ حظها من الصحبة ؛ سواء كانت صحبة الناقصين 
أو صحبة الكاملين“ . وسواء قصدوا ذلك أو لم يقصدوا. فلذلك 
كانت صحة الأغيار عند الصوفية مخ المحظورات . 

قال مالك بن دينار : صحبة الكلب أحبٌ إلىّ من صحبة الرجل 
السوء » لأن صحبته تنسي الحق ء ومجالسته تميت القلوب . انتهى . 

وقال سيدي الشيخ محمد مظهر روح الله روحه ونوّر ضريحه : 
ولا يصحب الأغيار » وهم الذين لا يعتقدون في مشائخ الطريقة › 
خضوصا مع هق يتكلم في شيخ + أو لا ية + أو يكون الشبخ تعرضاً 
عنه » فإن المجالسة معهم سم قاتل » فليجتنب ذلك اشد الاجتناب . 
انتهى « النفائس السانحات » لمحمد مراد القزاني قدس سره . 


وفيه : وأما العزلة عن الناس فليس ذلك بشرط فى الطريقة النقشبندية 
إلا عن الأغيار » فهو" من أهمّ المهمّات بإجماع المشائخ انتهى . 


)١(‏ ومما ينبغي أن يعلم أن الانتفاع من الشيخ إنما يحصل لمن صدق في إرادته » واستولى 
على قلبه قوة حبه ؛ وأما من تكون نيته في صحبته والاختلاط به فاسدة غير صادقة . فيحرم 
من النفع بصحبته » ويخيب من بركته » راجع « عقد اليواقيت » في 08 من الجزء الأول (منه 
رحم الله إفلاسه امين ) . 

(۲) أي العزلة عن الأغيار انتهى . 


LEA 


وفيه ولا يقال : إن بنآاء طريقة هؤلاء الأكابر على الخلوة فى الجلوة 
لأن تلك الخلوة ليست مع كل أحد بل مع المرشد والإخوان انتهى . 

وفى «الباقيات الصالحات » رشحة قال : إن صحبة أهل 
هذه النسبة بغير هؤلاء الطائفة الذين غلبت عليهم هذه النسبة » في 
بداية حالهم سببٌ لمتور عظيم في النسبة » ولو كانوا من أهل الزهد 
والتقوى ! وهذا الكلام ليس بإنكار للزهد والتقوى . فإنهما في غاية 
الصفاء والئورانية »> ولكن لما كان الغالب على أهلهما نسبتهماء 
تحصل تلك النسبة في صُحبتهم لأهل نسبة هؤلاء الطائفة أيضاً . 
نيقي خالا عن 'نسية هؤلام. الطائقة د الي هي فرق جميع: السب 
- فإِنْ الحكم للغالب » فإن كان حال صحبة آهل الزهد والتقوى 
كذلك » فما ظلّك فى تأثير صحبة الأشقيآء والأجانب ! وفيما يحصل 
متهم من النسب الظلمانية ! انتهى ٠٠١‏ . 

وفيه في 14١‏ أيضاً : الصحبة مع الأجانب والأغيار موجبة 

وفي ١‏ النفائس السانحات » في 7 : إن صحبة الأغنيآء 
القرنين في مجاري الفيض . وتنسدل الحججبٌ الظلمانية الكثيفة على 

وفي « النصائح الولديّة » للغزالي قدس سره : ويحترز من مجالسة 
الصاحب السوء ليقصر"*" ولاية" شياطين الجن والإنس من صحن قلبه . 
انتهى . وهم" الفسّاق والأشقياء بل مطلق أبناء الدنيا . خادمي ٠١5‏ . 


00 أي يزول وينعدم « خادمي » . 
6 يعني تصرف ١‏ خادمي » . 
020 أي شياطين الإنس (منه) . 


۹ 


إذا وقع الصحبة مع موافق الشياطين ومُصاحبيهم . كانت كنفس 
الشيطان إِذْ الأشخاص الرديّة آلة الشياطين في تأثير أعمالهم في 
غيرهم » وإِنّ في الأفعال الخارجيّة تأثيراً قوياً في الملكات القلبيّة!" . 
انتهى خادمى ٠66‏ . 

وأشدٌ شيء على المريد معاشرة الأضداد . انتهى ١‏ بريقة » TEA‏ 

مخالطة المنكر تورث قَشوة القلب . انتهى « متممات » . 

ا الجمادات من أعمال الئاس وأخلاقهم ق مقرر عند أرباب 
التحقيق .اهى « رشحات ) ١9١‏ . 

وفيه أيضاً : ويبلغ تأثر الجمادات حدًا وغايةٌ إن اذى شخصٌ مثلاً 
الصلاة التي هي أفضل العبادات في محل تأثّْر من قبائح أعمال الفشاق 
وأخلاقهم الغير المرضية لا تساوي قيمتها وحالها حال عمل وقيمته 
كان أَدْوَّنَ منها رُثبة لكونه مؤدّى في موضع متأثر من جمعية أرباب 
الجمعية . انتهى . ان" فهذه هذه › وقد أوردناها في هذا الموضع 
لكي ينتفع بها أرباب السلوك من الإخوان . جعلنا الله تعالى وإيّاهم من 

علامة معرفة الشيخ الكامل 

فائدة : قال تاج الدين النقشبندي : ومن يريد أن يعرف الشيخ 
الكامل بالتحقيق يجلس على مقابلته » فإن حصل له الجمعية وزال عنه 
الشيخ يجلس أيضاً مقابله متوجُها إلى الباطن . 

فإن نقص من الخواطر والوساوس فولييٌ مرشد . وإلاً ! فيتركه”" 
باق الملكات:. 
(۲) مطلب مهم : علامة معرفة الشيخ الكامل وينبغي أن يعلم أن هذه المعرفة إنما تكون- 
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فالشيخ هو بقوّة تصرّفه ترتفع الظلمات البشريّة عن المريد. وتثبت 
أنوار الجمال الإلهن . فبسببه يحصل طلب الذات الأحديّة ؛ فتحويل 
القلب عن الأدنى على .يد الشيخ وترك الدنيا'“ على يد المريد . 

وقيل : الشيخ يحيي ويميت » انتهى . كذا في شرح الخادمي على 
النصائح الولدية ٩٩‏ . 

الطريقة الثانية : 

الرابطة : وهي طريقة مستقلّة للوصول . وعبارة عن ربط القلب 
بالشيخ الواصل إلى مقام المشاهدة , المتحقّق بالصفات الذاتيّة » وحفظ 
صورته في الخيال ولو بِعَيْبته » فرؤيته بمقتضى ( الذين إذا رُأوا ذكر 
ا ف ا كما یل فی الاک مرحي ا هر ايا 
الله تعالى ) ولا يخفى ما ورد من الأحاديث في الحتٌ على الجليس 
الصالح . والشيح كالميزاب ينزل الفيض من بحره المحيط إلى قلب 
المريد المرابط » وإن وجد الفتور في الرابطة يحفظ صورة شيخه في 
خياله بموجب ( المرء مع من أحب ) » فبحفظ الصورة يتحقق ويتصف 
المريد بأوصاف الشيخ”" وأحواله التي فيه . وقيل : الفناء في الشيخ 
مقدّمة الفناء فى الله ء وإن وجد فى إحضار الصررة سكرا أو غيبة يثرك 
لالات إلى عورد ك را إلى ذلك الال كما تقل في 


حبالنسبة إلى أرباب المناسبة » والذي لا مناسبة له فهو محض محروم مطلقاً » والخفاء إنما 
هو بالنسبة إلى العوام كالأنعام دون الطالبين » والخفاء على العوام ساقط عن حيز الاعتبار . 
راجع « الدرر» ١١١‏ . ج ١‏ وقلب إلى ما مر قبيل الباب الثالث والعشرين تجد فيه عين ما 
ذكر . (منه رحمه الله تعالى) . 

(۱) أي ميل قلبه إلى الدنيا بان لا يكون قصده من سلوكه طلبها » فافهم ! (منه رحمه الله 
تعالى) . 

(0) ونظيره في « عقد اليواقيت » في 7١‏ من الجزء الأول فراجعه (منه رحم الله إفلاسه) . 
(۳) ومثله في « عقد اليواقيت » في صحيفة ٠٠‏ من الجزء الأول (منه رحمه الله تعالى ) 
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قامات ال قسن شرو اله كان والح نم الضوقة مشغولا بطري 
الرابطة » وكان يوماً في مجلسه متوججهاً إلى الصورة › فوجد أثر الغيبة 
وما التفت إليها ؛ فقال خواجه نقشبند قدس سره :خلني وكّنْ متوجّجهاً 
آل تلك الح لان رمان الق هنا سرع الله الى سروه رمان 
الوصول والشهود في اصطلاح القوم . 

وفى ١‏ المعرّبات » قال الغوث الصمدانى قدس سره : ينبغى أن 
بعلم أن سلوك .هذه الطريقة العلية مربوط بالرايظة بالشيخ. المقتدى 
بها" ومحبته الذي قطع هذا الطريق بالسير المرادي › وانصبغ بقوّة 
الجذبة بهذه الكمالات . فنظره شاف للأمراض القلبيّة » وتوجهه 
رافع للعلل المعنوية > وصاحب هذه الكمالات إمام الوقت وخليفة 
الزمان ؛ الأقطاب والبَدّلاء > بظلال مقاماته قانعون » والأوتاد والنجباء 
بقطرة من بحار كمالاته متسلون . إرشاده مثل نور ا من غير 
قصد منه على الكل فائض فكيف إذا قصد ؟ فارتباطنا حُبِيٌ » ونسبتنا 
اتعكاسم وانصباغے > لا يتفاوت فى القرب والتعد » بوذا كانت الاقادة 
والاتفادة في هذا الطريق حبياً وانعكاسياً وانصباغيّاً ! فينصبغ المريد 
في هذا الطريق برابطة المحبة بالشيخ المقتدى به بلؤنه > وصبغه ساعة 
فساعة » ويتنوّر بطريق الانعكاس بأنواره ؛ وفي هذه الصورة لا يشترط 
العلم لا في الإفادة ولا في الاستفادة . فإنْ البطيخ ينضج بحرارة الشمس 


(1) ورأيت في « عقد اليواقيت » ما حاصله : أن المريد يترقى بنظره إلى الشيخ » « وأما بنظر 
الشيخ إليه فإنه يوصله إلى أعلى مقام لا يمكن تعبيره ؛ فراجع « عقد اليواقيت » في 09 ج ١‏ 
منه رحمه الله تعالى » وتعظيمه وحسن الظن فيه من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم » وترقيه 
وانتفاعه بذلك أكثر من ترقيه بمجاهدته وأعماله . فإذا اجتمعا فى المريد كان أجدر فى الترقى 
وأحرى للانتفاع » وأما الذي يقويه « أي الترقي » فهو أن ينظر المريد فيما يولد اعتقاده وتعظيمه 
للشيخ من أعماله الصالحة وسيره المرضية » وبالجملة فلا أنفع للمريد من انطوائه في الشيخ 
وكمال حسن الظن والاعتقاد فيه . والقليل من التوجه والمجاهدة مع ذلك كثير وبالعكس حكم 
العكس . انتهى . فراجعه في 7١‏ ج ١‏ ففيه الزيادة النافعة » (منه رحم الله إفلاسه) . 
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ساعة فساعة وينطبخ › وبمرور الأيام يستوي »2 واي علم له بذلك › أو 
أن الشمس تعرف أنها تنضجه وتطبخه . 

نعم ! يشترط العلم بالسلوك .+ أي الاستفادة والسيليك + أي الإفادة 
الاختياري في سائر الطرق ؛ وأمّا طريقتنا الذي هو طريق الصحابة الكرام 
عليهم الرضوان فلا يشترط فيه العلم بالسلوك والتسليك أصلاً ؛ ولو كان 
الشيخ المقتدى به في هذا الطريق متصفاً بتمام العلم » ومتحقّقاً بكمال 
لا يشترط علم الوليّ بنفس ولايته لا يشترط علمه بخوارقه » فيصلون 
برابطة المحبة أو بتوجّه الشيخ إلى منتهى المقاصد . وذلك فضل الله 

واعلم أن استحضار الرابطة على أقسام : 


الأول: أن يتصوّر المريد صورة شيخه الكامل بين عينيه » ثم 
يتوبّه إلى روحانيته في تلك الصورة » ولا يزول عن التوجّه إليها حتّى 
يحصل له الغيبة أو أثر الجذبة . 

الثاني : أن يتصور صورته بين جَنْبَيْه » ثم يتوجه إلى روحانیته 
في تلك الصورة كذلك حتى يحصل له الغيبة أو أثر الجذبة » فبعد 
حَصّول الأمرين فى الوجهين يترك الرابطة ويشتغل بذلك الأمر الحاصل 
بالغيبة أو بالجذبة › وكلما يول عنه. ذلك الحاضل .من الرابطة يعوة 
إليها حتى يرجع إليه ذلك الحال . فهكذا يداوم على الرابطة حتى يفنى 
عن ذاته وصفاته في صورة الشيخ . فعند ذلك يشاهد روحانية الشيخ 
مع كمالاته في صورته . لآن الكمالات لا تفارق الروحانيّة » فتربّيه 
روحانيّة الشيخ بعد ذلك إلى أن توصله إلى الله تعالى » فيكون من 
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الواصلين الكاملين » فبالرابطة يتريّى المريد من الشيخ ولو كان أحدهما 
فى المشرق والآخر فى المغرب”"2 . 

الت اد مور شیک بخن جمد رورا رط 
الجبهة » وهو أقوى لدفع المخيلات من القسمين اللذَّيْن قبله . 

الرابع : أن يستحضر صورة شيخه في وسط قلبه » وهو أغون 
على دفع الخطرات القلبيات . 


الخامس : أن يتخيّل الصورة في جبهته › وينزل بها إلى وسط 
قلبه › وقد أن القلب دهليز واس › ويقطع الخواطر جملة واحدة » 
وهذا القسم أنفع الأقسام التي قبله وأصعبها . 

السادس : أن ينفي نفسه ويُّثْبت شيخه ء وهو أقوى لرفع البليّات”" 


غابوا بموت أو غيره 37 كانت الروابط كاملة وساف e‏ فج ا بصدق 0 
وشغف الحب واصلة متواصلة . وقال رضي الله عنه : وقد با ينتفع المريدون بالشيوخ وإن لم 
يعرفوهم ويروهم بل بمجرد قوّة محبة صادقة في الله حك عقيدة بهم وقوة 
حسن ظن بهم . وقد يكون التعلق بشيخ كامل قد استولى على قلب المريد قوة حبه وصدق وده 
وشغف عشقته » وكمال صفاء الاعتقاد فيه أقرب في النفع وأعمٌ سراية في التفرقة والجمع . 
انتهى . ومن كتاب « الزهر الباسم شرح الروض السيد حاتم » للسيد الإمام عبد القادر ابن شيخ 
العيدروس قال : اعلم أن وجود الشيخ من منح الله تعالى على المريد وهداياه حالا ومآلا يؤيّد 
به المريد إذا صدق فى إرادته وبذل فى المناصحة جهد استطاعته ومتى حصلت للمريد من 
شيخه رشحة نظره » أسمى الله بها قدره ورفع ذكره ورفع أمره . وإن أدرك منه دعوة صالحة 
صارت مطالبه ناجحة » وتجارته فى سوق الآداب رابحة » وأنفاس العناية إليه غادية رابحة » 
وريًا القبول لأعماله فاتحة » ونسمات تكميل النفس بحسن العمل فيه نافحة . انتهى كذا في 
« عقد اليواقيت » في 04 من الجزء الأول > فراجعه منه (منه قدس سره) . 

)۲( وكان شيخنا قدس سره يخبرني أبعاضا من هذه الأقسام ويقول : بأيّ كيفية منها حصلت 
لك البركة فاستعملها . جزاه الله عنا خير الجزاء آمين (منه رحمه الله تعالى) . 

#والرابطة يحصل بها زوال الغفلة » وجمع القلب على الله > وذهاب القسوة من القلب » 
« الدرر» . 
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ثم اعلم أن الرابطة إنما تفيد إن كانت مع الإنسان الكامل 

المتصرّف بقوة الولاية » لأن الإنسان الكامل مرآة الحق سبحانه وتعالى › 

فمن ينظر إلى روحانيّته بعين البصيرة يشاهد الحق فيها . فبالرابطة 

يستفيض الشيوخ عن الصبيان الكاملين » ويستفيض الأحيآء عن الأموات 

المتصرّفين » لآن الرابطة تدخل المستفيض تحت تصدّف ولاية روحانية 
ميْتاً أو حيّاً > وسواء عرف ذلك أو لم يعرف . 
كيفية الرابطة مع الأموات 


ثم اعلم أن كيفية الرابطة مع الأموات أن يجرد المريد نفسه عن 
العلائق العنصرية » ويطلق باطنه عن القيودات الطبيعيّة »> ويعرّي قلبه 
عن العلوم والنقوش والخواطر الكونيّة . ثم يتصوّر روحانيّة ذلك الميّت 
نورا مجرّدا عن الكيفيات المحسوسة » ويحفظ ذلك النور في قلبه حتى 
يحضل كيه فض من قبرضات :ذلك المقف + أى ال من أحواله + 'لآن 
روحانية الكاملين منبع الفيوضات » فمن أدخل المنبع في قلبه ينال 
فيضه البثّة . وأما إن كانت الرابطة عند قبر ميت ! فلا بد أن يسلم على 
صاحب ذلك القبر » ثم يقف في طرف اليمين قريبا من رجله » ويضع 
يده اليمنى على اليسرى فوق سرّته » ويطرق رأسه على صدره » ثم يقرأ 
سورة الفاتحة مرة » وسورة الإخلاص إحدى عشرة مرة » وآية الكرسي 
مرة » ويهبٌ ثوابها لذلك الميت » ثم يجلس عنده ويتوجه إلى روحانية 
ذلك الميت في القبر بطريق الاستفاضة كذلك ؛ لقوله 4 : « إذا تحيّزتم 
في الأمور فاستعينوا من أهل القبور » فمن توجّه من محلّه إلى روحانية 


* وقال الشعرانى ! لاستناده إلى الله لا لذاته الخ ؛ منه ۲٣۷‏ (منه رحمه الله تعالى) . 
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النبى 4 فى قبره الشريف فى المدينة المنورّة يستفيض منه » وكذلك إذا 
توجبّه أحدّ من محله إلى روحانية الأوليآء في قبورهم ينتفع بهم . 

فالرابطة من غير توجّه كافية في الاستفاضة . ثم إذا اجتمعت 
الرابطة مع التوجّه فنور على نور » لكنّ المدار على قوّة الرابطة » فمن 
داوم عليها حصل له جميع أحوال الطريق وكمالاات الحقيقة › ومن 
اختلت رابطته انقطعت استفاضته . ولم تحصل له أحوال السلوك . ولم 
ته له أسواق الوصيول71 : 


مهم 
آداب الرابطة 

وأما آداب الرابطة: فهي أن يعتقد المريد أن كمالات الشيخ لا 
تفارق روحانیته » وأ روحانیته ليست مقيّدة بمكان دون مكان . ففى 
أيّ مكان يتصوره تحضر فيه روحانيته » وأن يعتقد أن تصرّف روحائيّة 
الشيخ من تصرفات الحق سبحانه وتعالى » وأن يحفظ محبّة شيخه › 
وأن يراعي نسبته في كل حال » وأن لا يترك الرابطة عند حصول بعض 
الأحوال قبل أن يتمكن فيه ذلك الحال + لأنه إن ترك الرابطة يزول عته 
ذلك الحال › لأنّه من أحوال الشيخ كالعارية عئذده » وأن يداوم على 
الرابطة في جميع الأوقات ولا يفارقها أصلاً . 

ثم اعلم أن المريد إنما يحتاج إلى الرابطة إن لم يقدر على 
الاستفاضة من الله تعالى من غير واسطة . فإن قدر عليها يجب عليه أن 
ترك الزابطة + لأن الاشتغال. بالرابطة حيعل اعتبار الفرل عن الترقى + 


)١(‏ وفي « الرسالة القدسية » وإن لم يفعل المريد الرابطة لا يحصل له الفنآء أبداً , ولا 
يتجلى له الصفات والشؤّون . اهى . راجعه ۷٤‏ . 

# والذكر المخصوص بمحل يرجح على الذكر الذي لم يختص » وإن كان أفضل ! قياساً 
على ما قالوه في أذكار الصلاة . « ميزان » (منه رحمه الله تعالى) . 
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وترجيح مزتبة الحجاب على مقام الشهود. وذلك إعراض عن الله 
تعالى » ولكن لا يترك محبة الشيخ ولا يترك نسبته » لأن حفظ المحبة 
والنسبة يزيد المشاهدة . ويقرّب إلى مقام الأنس والمحادثة . انتهى 
« البهجة السنية » ٤١‏ . 


: د قداس سره د‎ eS 
إذا قتي السالك في التي علية السلام يترك الرابطة . انتهى‎ 

وسمعته رضي الله عنه يحكي عن شيخه قطب الأولياء الحاج 
جبرائيل أفندي » وهو عن شيخه قطب الأقطاب محمود أفندي - قدس 
الله أسرارهم - أنه قال : لو رابط إلى السالك متوجهاً إلى المشرق أو 
المغرب لا يَطيق الشيطان أن يدخل ما بين السالك وما بينهماء ولو 
دخل لاحترق . انتهى فهو قول مه فللّه الحمد والمنة . 

مهم 

فما دام المريد يشهد شيخه ملاحظاً له فهو محفوظ من کل آفة › 
ومتى غفل عن ذلك جاءته الآفات من كل جانب . كذا في ١‏ لواقح 
الأنوار » . فالواجب على المريد اعتقاد وصول الفيض الإلهى بواسطة 
الشيخ المرابط . لأن المّدارَ على حسن ظنّ المريد“ وا لا 

على الشيخ . وإذا اسة ستمرٌ توججه قلب المريد إلى الله تعالى في كل حركة 

ا ا اي هيا 
فالمدد فيّاض على قلب من أريد له الكمال . كذا فى « درر الغواص 
ENE‏ م SS‏ 
لا يقدر على حمايته » فلا يصځ له حماية . ولذا يأمر الشيخ مريديه أن 


)١(‏ وهو مستنبط من الحديث القدسي :« آنا عند ظن عبدي بي » انتهى . فافهم ! (منه رحمه 
الله تعالى ) 
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لا يغفلوا عن شهود كونه معهُّمْ ؛ ونظيره في ١‏ لواقح الآنوار» . 

قال العارف عبد العزيز الدباغ - رحمه الله تعالى - لبعض 
المريدين ما حاصله : إن أكبر الكبائر في حقك أن تمر عليك ساعة ولا 
أكون في خاطرك . فهذه هي المعصية التي تضرّك في دينك ودنياك . 
انتهى . كذا في « الإبريز » . 

وفى « الرسالة القدسية » ما معناه هذا : أن هذه النسبة لا تحصل 
ِلآ لمَنْ فعل الرابطة بمن فني في الذات » يعني في ذات الله . اثتهى . 

وليه افيا :ان الس اللي لأ كر ا0 فير بضورقهه ‏ ولا 
يقرب إليه » وإن قرب يحترق بنوره . انتهى . راجعه من صفحة ۷٤٤‏ . 

وفيه أيضاً : إذا رأى المريد في الوليّ الكمال يفتح الله له باب 
التصرّف منه » ويربّي روحه بروحه . سوآء علم المريد أو لم يعلم . 
انتهى 59 . 

وفيه أيضاً في :7١‏ إذا رأى المريد الكمال في المرشد لا يكون 
عند المريد مكان خالي من نوره وفيضه . انتهى . ٠‏ 

وقد سمعت شيخنا ‏ قدس سره - يقول : إن الحاج جبرائيل أفندي 
قال : إِنْ رابطت الشيخ محمود الفعال ‏ قدس سره - حينَ اجتمعتَ 
البنات والنسآء ولاقبتهُنٌ لا تشتهى أن تنظر إلبهنّ » كما لا تشتهى أن 
تظر إلى السلداة الكافر النهى + قد جا مارا بعد ها :سمعقه سگ 
هذا الكلام فوجدتَهُ كما قال . فالحمد لله رب العالمين . ۰ 

وحكمة ذلك أن المريد إذا رابط قلبه بشيخه وتخيّل صورته بين 
عينيه يحضر روحانية الشيخ عنده أسرع من لمح" البَصَر » فيسْعّى في 
)١(‏ قال الشيخ خالد في « رسالة الأواب » فحضوره بحضور قلب المريد أسرع من لمح 
البصر › راجعه (منه) . 


LOA 


حماية المريد'" ويتصوّف فيه بما يريد » ويبعد عنه الشيطان » فيكون 
محفوظاً منه » فإ الشيخ الكامل يكون في حضرة الله > ولا يَدْنُونَ 
الشيطان إلى مَنْ دخل في تلك الحضرة » وهو للمريد كالرقيب الحافظ 
الحاضر » متى كان لو چ من الخاطر . واعتقد أنه في حصن 
حمايته حاصر فافهم ! والله أعلم > وسيآتي الكلام في الرابطة إن شاء 
الله تعالى ؛ 
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مهمة 


يقع السؤال بين الإخوان : إذا كان رجال كثيرون يرابطون روحانية 
الشيخ في آن واحد في أطرافٍ متفرقة . فكيف يكون بين أيديهم في 
تلك الحالة ؟ 


فنقول : فإن الروحانية نور منبسط . فجميع المخلوقات فيه كذرّة 
واعدة فحت الشمس + اذا دغاد آلف آلف وجل من. أطراف الدنيا 
يحضرهم في لحظة واحدة'" . كذا في « مشارق الأنوار» . 


وفي ١‏ الرسالة القدسية » : يمكن للوليٌ أن يعلم'" ویتوجه في 


لهم في القبر في تلك الساعة . انتهى ۷۲ . 


. أي يتصرف بهمته إلى الله تعالى » ويكون ذلك سبباً بإذن الله تعالى . فافهم (منه)‎ )١( 
قال الإمام الأردبيلي في رسالته المكية : فصل : على المريد أن يتيقن أن روحانية الشيخ‎ )۲( 
غير متحيّزة بموضع دون موضع . وكل ما لا يكون متحيّزا استوت عليه الأمكنة كلها . ففي‎ 
أي موضع يكون المريد لا تفارقه روحانية الشيخ . وإن كانت تفارقه شخصيّتها ! والبعد إنما‎ 
يتعلق بالمريد » فإذا تذكر المريد بقلبه الشيخ قرب إليه » فتعلق به قلبه » فاستفاد منه . ونقله‎ 
. الرحمة الهابطة » فراجعهما (منه رحم الله إفلاسه)‎ ١ صاحب « نور الهداية » وصاحب‎ 
قوله (أن يعلم) كذا في النسخة التي نقلناه عنه ولعل فيه سقطا . فتدبره! (منه‎ )۳( 
. رحمه الله)‎ 

)٤(‏ وذلك أن الروح تدرك الأشياء جملة في آن واحد . كذا قال الشعراني في « لطائف 
المنن » فراجعه في ١١8‏ ج ١‏ (منه رحم الله إفلاسه) . 


£0۹ 


ونقل الشيخ سليمان الزهدي في « تبصرة الفاصلين » من كتاب 
) نفحات القرب والاتصال » ما خلاصته : أن الأوليآاء يظهرون في صورة 
متعدّدة بسبب غلبة روحانيتهم على جسمانيتهم . انتهى ١١‏ . 

وفيه : أن الروح الكلية تظهر بسبعين ألف صورة في دار الدنيا ء 
ففي البرزخ من باب أولى ! لأن الروح فيه أقوى وأكثر استقلالا بسبب 
المفارقة من البدن . انتهى ٠١‏ . 

الطريقة الثالثة : الالتزام بما لقنه الشيخ من الأذكار »> وهو طريق 
مستقل للوصول . انتهى « البهجة » . 

اعلم : أن الذكر المعنعن في الطريقة النقشبندية نوعان: اسم 
الذات » والنفي والإثبات فإن كان المريد من أهل الجذبة ! فيلقنه الشيخ 
اسم الذات ثم النفي والإثبات بحبس النفس » وإن لم يكن المريد من أهل 
الجذبة ! فيّلقنه الشيخ بذكر النفي والإثبات بغير حبس النفس . فيذكر 
المريد كذلك حتى تحصل له الجذبة ١‏ ثم يلقنه الشيخ اسم الذات » ثم 
النفي والإثبات بحبس النفس ؛ هذا مَسْلَّكُ أكثر المشائخ النقشبندية . 

وأما مسلك بعض منهم فهو أن يلقنوا المريد النفي والإثبات 
يخس الق في آل الأقره ومبلكرتهم يذلك سي #وصارهو به إلى 
الله تعالى » وكلاهما طريقة واحدة » لكن اختلفت وجُوههما. كذا في 
« سلسلة الخواجكان » في الباب الأول . 

وأما ما اختاره الإمام الرباني آخراً : أن يلقّن اسم الذات من 
غير فرق بين مريد ومريد . كذا في « تبصرة المرشدين » ؛ وعليه عمل 
مشائخنا قدس الله أسرارهم العليّة . 


وكلا الذكريّن على التلقينات المذكورات بالقلب لا باللسان كما هو 
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مذكور في« سلسلة الذهب » و« المتممات » وليس في هذا الطريق ذكر 
اللسان'" وكذا الجهر ممنوع فيه . كذا في « الدرر المكنونات » في ١5‏ ج ۲ . 

الله نعم إن الشيخ محمود الأنجير فغنوي قدس سره قد عدل 
إلى الذكر الجهري منذ مرض أستاذه بمقتضى وقت الخلق » ومصلحة 
حال الطالبين » واستمر عليه بعد انتقاله > فسأله واحد من كبار علماء 
الظاهر : ماذا ينوي بذكر الجهر ؟ فقال له : إيقاظ النائم » وتنبيه الغافل › 
ليتوجه إلى الله > ويقبل على الطريقة . ويخلص التوبة إلى الله . فقال 
ده إن قتف ت جهن لك الجر الاك . وظلي مله ق أن 
بين له حال من يجوز له ذكر الجهر ليمتاز المُحقّ من المبطل › فقال 
قدس سره من وجدتم لسانه مُطهّراً من الكذب والغيبة » وجوفه منزهاً 
عن الحرام والشبهة » وقلبه مزكى من الرياء والسمعة » وسرّه مبرلاً من 
التوجه للأغيار فهو المحق ؛ وذكر العلانية مسلم له . 

ومن زمنه قدس سره إلى زمن الشيخ أمير كلال كانوا يجتمعون 
للذكر بالجهر » أي : وكانوا إذا انفردوا يذكرون خفية . فلما ظهر الشيخ 
محمد نقشبند قدس سره اقتصر على الذكر الخفئ ؛ أخذا للعزيمة › 
واجتناباً عن الرخصة » وذلك بأمر من روحانية الشيخ عبد الخالق 
الغجدواني قدّس سره . 

وحين شرع أصحاب الأمير كلال في الذكر الجهري كان قدس 
سره يخرج ويقوم من بينهم . وكان الأصحاب يثقل عليهم ذلك . لكن 
أوصى الأمير كلال في مرض موته لجميع أصحابه ومريديه باتباعه 
فقالوا : إن الخواجه نقشبند لا يذكر بذكر الجهر فكيف نتبعه ؟ فقال : 
إن كل ما أعطاه الله تعالى فيه حكمة فلا تخالفوه . وبعد ذلك تركوا 


() إلى أن يصل المريد إلى المراقبة . 
1 


الذكر الجهري ولو بالاجتماع › واستمروا على ماهو الأآصل في هذه 
الطريقة الصديقية . راجع « الحدائق الوردية » فى ١١9‏ وفى ١١8‏ 
و« البهجة السنية » في 15 . و« رشحات) في ۳١‏ وفي 2.65٠١‏ وفي 
« الحدائق الوردية » فى ١١7‏ . 


إن الإمام النقشبند قدّس سره قال لحضرة علي الراميتني : طريقان 

في الذكر » سو وجهر » فاخترت منهما السرّ لاه أقوى . انتهى . 
فليتديّره المخالفون لهذه الأصول والأوضاع ؛ القائلون بأنه لا 
يجوز تلقين الذكر الخفيّ لأهل الداغستان . بل هو حرام لمن له نفس 
أمارةٌ مع أنه عكس النقل وخلاف العقل » فإ من كانت له نفس أمارة 
منغمسٌ في الحظوظات ٠‏ ومُتزيّنٌ بالمراآت . ولا قصد له سوى الرؤية 
والسمعة ذا أخذ هذا الشخصٌ الذكر الجهريٌ ممّنْ يزعم أنه شيخ › 
ا ا ل الا 
قر المهلكة » وزاده مرضاً على مرض قار خناقا ا المريف + 
مع أنْ ماهيّة الشيخ أنه العارف بالطب الروحاني » الذي هو العلم 
بكمالات القلوب وأمراضها وأذويتها وكيفية صختها واعتدالها . القادر 
على الإرشاد » ومع أن مراد جميع الداعين إلى الله تعالى من تسليكهم 

الناس في الطريقة أن يحملوهم إلى مقام الإخلاص لا غير › هذا . 
مهمة : ينبغي أن يعلم أن العلة في تفضيل الذكر الخفيّ عند مَنْ 
تقول به : هي خلوصه عن الرياء والسُمْعَة . وفي تفضيل الذكر الجهري 
عند من يقول به : آنه .من الأعمال المتعدية" قالحق الذى. ظهر من 


(۱) أي : الذي ليس له نورء كعدم کون ملقنه شيخاً مأذوناً . فافهم (منه رحمه 
الل مغالى) . 

(۲) وأنه يدفع به الكسل والفتور » ويذهب النوم والسنة من أرباب القصور . كما هو مذكور 
في كتبهم (منه رحمه الله تعالى) . 
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كلام الأكابر » أن الذكر الجهريٌ يفضل لو صدر ممّن يذكر لمجرّد 
وجه الله تعالى ؛ غير مشوب بشوائب الأغراض والأعواض والحظوظات 
التفسَانيثة » فان منفعته حينئذ تتعدّى » ولو صدر ممّن سّدَاهُ ولحمته 
أنانثة » وقضْدّه وغرضه'" شهرةٌ وسُمْعة » وهو مقيّد في سجن نفسه 
الأمارة بالا ف قراب فة أصلا + ف ن عل الذكر البقم © 
ولا تتعدّى منفعته » لأنْ الانتفاع والتأثير للغير بحسب الذاكر”" 5 
صدر من مخلص ينفع بسماعه غيره ويتآثر » وإلا فلا ! بل يكون الذكر 
والسماع كالضرب على الحديد » فافهمه فإنه نفيس . فحاصل ما مرّ أن 
السالك لا يخلص لله سبحانه في العبادة" إلا إذا وصل إلى مقام يشهد 
فيه أن لا فاعل ولامحرك إلا الله . فالذكر الجهريّ لمن لم يصل إلى 
ذلك المقام مشوب بالحظوظات . وفي ذلك قال العالم العارف”» الشيخ 
ضهيب. الشالى التتشبتدى. فى متنظوماته.: 

ومن عجيب ما بّدا في العقالم ‏ ما يفتريه تجاهل كعالم 
بمنعه الذكرٌ الخفيّ شرعاً يفضّل الجَهْرَ عليه قطعاً 
مخفا کے عن قل حكاه فقي داك درا التتعصيل 
وذاك أن السة رالات اء هن الاس أو فة الرياء 
والجهرٌ به ورفعٌ صَوْته إذا لم يَف الرياءَ وانتمّى الأذى 
وعدم الخوف من الرياء ما نالةٌ الذاكورٌ بيادعَاء 
وإثسنا د بالؤوؤال. .ةن بلغ التوسيد في الأفعال 


. بذلك الذكر (منه)‎ )١( 

(0) أي بحسب ما عليه حال السالك من الإخلاص والرياء فافهم . 

(۳) بالتمام (منه رحمه الله تعالى) . 

)٤(‏ فلو تتبعت وتفحصت وجدت النقول والمآخذ لجميع ما قاله هذا العالم بتمامها في 
الكتاب (منه رحمه الله تعالى ) . 
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ولا يكون ذا لغير سالك 
وا ِمَقْد عَضب ارت 
واه يرف ل مل آله 
وذا :سن في دارنا عزيزا 
ونی أجرٍ غير مُشيع التقسل 


فم الذي ب ل بلفظه Rk‏ 


وَمَا على تارك فزد الجَهْرٍ 
هذا الذي ذكرئهة في المَسْألَة 
آنا الوح كان مهم 3اا 
لكل اص تائب من العَوَام 
عن خضر النبيَ أضله بَدَى 
قان بسر الف اء كا 
ومن هتا عَلمْتَ أن الضَعَمَاء 
وإن أل دارنا ا 


لزم ٠‏ هرهم ريَاء 


عل بد الق الف اسك 
وسارق لماله وناهب 
كسالشيف.: والشوط يكشني: خالة 
وإن يك القول به غريزاً” 
وهو الذي اغترٌ به آهل اللبس 
من كل ذكر خخصّصاً وقُيْدا 
مؤيّد بزل أبجر اللخظ 
باذ بين بكر السِرٌ 
أفوال أل اله فها ا 
من غَيْر تحريك اللسان في الدوام 
لهم أئقة الهدى به اقْتَدَى 
الوا ليف ذكر: السات ا يذ 
يفون وَالْجَهْرٌ به للأقوياء 
من ضعَفَاءِ الناس كن سميعاً 


فواجبٌ علههمٌ الإخفاءً 


)01 راجع ١‏ المنن » و« الإبريز » و« هداية البدية » (منه رحم الله إفلاسه) . 


(۲) أي صار . 
(۳) أي كثيرا . 


)٤(‏ يعني والله أعلم » إن كمل على يد شيخ باتيان الذكر السريٰ حتى يحصل له الفناء 
ويتشرف بوصوله إلى مقام لا فاعل ولا محرك إلا الله قالوا ذكر اللسان له أولى » لا مطلقا » 


كذا قال العالم أصحابٌ علي القحي . 
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فقائل بعكس هذا مُنمكس 
مخالفٌ للعلمهء القَادة 
ورَاكبٌ بالجهل مَتنَ عَمْيَاء 
فقولة وَالفِغْلُ في اختلالٍ 
فلا انهتدادَ به فإنَّهُ الْتَوَى 
وإن يَكَنْ عن العَوّام بحراً 
فان بَدَى له دليل ذو توت 
فليكتيق إلى أفقة الهُدَى 
وإن خلا عن الهُدى ولَنْ يَرَى 
ان عن فر ِم يعار 
من عُلَّمَاء الجَبَلٍ امهو" 
جا لكل کر اسا 


كاد للشرع تابح النفس 
وم ل ت عل الشيوخ السَادَة 
وخاب طط بالوهُم بط" عَشْوَاء 
وحالة خَلَتْ تمن انهتدال 
عن اليقين مال وَاقْتَفَى الهَوَى 
ا لدى الخواض وغدا غثرا 
لينشروا مَل ذا هُدَّى أم الرَدَى 
فلا يعون العَرَاءَ في القَرَى 
الاقم من سان دى الصو 
وَتَحْقَة لطالب الرَشَاد 


٠ 
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نهن 


قال الشيخ محمد مراد فى «النفائس السانحات فى تذييل 
الباقيات الصالحات » فذكر اسم الذات هو الاشتغال بذكر لفظة الجلالة 
فأوّلها : لطيفة القلب؛ وهي لطيفة ربآنية مودعة في الجانب 
الأيسر ؛ مائلة إلى تحت الثدي والجنب بفاصلة إصبعين » ونسبتها 


. أي على ظهر الناقة العمياء‎ )١( 


(۲) أي كما يخبط الناقة التي لا تبصر بالليل كذا فسّره أصحابٌ علي القحيٌّ . 


(۳) أي بالعلم والصواب . 
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إلى القلب الجسمانيّ الصنوبري الشكل الموجود في جميع الحيوانات 
نسبة الصبيٌ إلى المَهْد » وتلك اللطيفة هي ا 0 
وتس فة جامحةاء وتسقييا الحكماء بالف اة وسا 
بعضهم لطيفة إنسانيّة . 


وكيفيّة الاشتغال بالذكر منها: أن يخلي القلب عن الخواطر 
زرحت اانا عر ج ما وى ل مال يقد ا ا 
تقديم الرابطة » ويقول بلسان الخيال من هذا المحل (الله الله) ملاحظا“ 
مفهومه بأنّه ذات موصوفة بجميع صفات الكمال » ومنزّهة عن سمة 
النقصان والزوال » كما آمنّا به وصدّقناه »> من غير أن يتصوّر صورة 
قلبه > وبلا حبس تَفْسه . بل يترك تَفْسَهُ على حاله . ولا يلاحظ صفة 
من صفاته سبحانه وتعالى لئلا ينزل عن ذروة الذات إلى واد الصفات › 
إن مطمح نظر هذه الطائفة العلية هو أحديّة الذات دون الأسماء 
والصفات » بخلاف سائر الطرق . 

ولا يحرّك رأسه وسائر أعضائه باختياره » ولا بد من توجّه 
السالاك إلى قليه ا ويكليه إلى لله ای فى شميع الوا اللاكن ؛ 
فإن حصول النسبة بدون هذين الأمرين مجن سوال ونا : الوقوف 


(1) ويشخص قبالة قلبه صورة الشيخ انتهى . « المناقب الأحمدية » 194 . 

(۲) قال الشيخ أحمد ضياء الدين في « جامع الأصول » : واعلم أن أوّل صيغ الذكر لفظة 
(الله) عند النقشبنديّة مع ملاحظة المعنى وقول (لا إله إلا الله) عند الشاذليّة » وهما والاستغفار 
والصلاة عند سائر الطرق بحضور تام وأدب . ومعنى لفظة الله ؛ أي : الله مقصودي أو مطلوبي 
أو محبوبي أو يا الله أنت مقصودي أو الله لا شريك له أو الله هو مقصودي أو هو موجود 
أو معبود أو أنت الله لا غيره أو لا غيرك . والأصح عند التقشبندية لا تركيب له بل يقول الله 
ويلاحظ بَحْت الذات بلا تركيب ولا معناه » ومآله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم كذا 
فى جات ا في 5 تراجية ربد وجمه الل علي 

وقال الرملي في « الفتاوى » : بأنه لا يسمّى ذكرًا عرفا لعدم إفادته > لكنه يثاب لقصد الذكر . 
فراجعه في 01" من هامش ١‏ الفتاوي الكبرى » لابن حجر من الجلد الرابع (منه خطه) . 
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القلبي . ويداوم على الذكر على هذا الوجه إلى أن تجري لطيفة قلبه 
بالذكر بطي 17 الد ركه إلى قله تجده ناطقا بالذكر وحاضرا بالل + 


لا أنه تحصل له الحركة ! فأن ذلك ليس بلازم ولا مستحيل”" الحصول . 


والعمدة في كل الأذكار هي الوقوف القلبي . وتعيين العدد ليس 
بشرط” ؛ فإِنَ ذلك لم يرد عن المتقدّمين » بل اللازم استغراق الأوقات 
بالذكر » والمداومة عليه آناء الليل والنهار. ولكن لما رأى مشائخنا 
المتأخرون تقاعد الهمم وتكاسل المريدين عن المداومة تداركوا ذلك 
بتعيين العدد » واختلفوا في مقداره » فمنهم من كلف بالكثير من غير 
فرق بين مستعدٌ وغيره » ومنهم مَنْ تمشك بقول النبيّ 4# على ما في 


)١(‏ معنى جريان الذكر من القلب : وقال محمد مظهر المدنى قدس سره فى هامش ١‏ المناقب 
الأحمدية اف فة ليين لمر عن ختريات القلب ي م قوله كن المدن + وبراظي على 
الذكر في جميع الأوقات حتى يجرى القلب بالذكر حركته واهتزازه » وإنما هو توجه القلب 
وحضوره سواء كانت الحركة آم لا . فراجعه (منه) . 

(۲) وفي ١‏ البهجة السنية » قال الإمام الرباني قدس سره في بعض مكاتبه إن أريد من الذكر 
تحركه بالذكر فدوامه ليس بشرط لا فى حالة الفناء ولا فى غيرها » والذي يطلب دوامه هو 
الحضور القلبيّ والتوجه إلى جناب الحقّ جلّ ذكره » وجد التحرك أو لم يوجد . انتهى . 
راجعه . 

(۳) ولو توغل القلب في ملاحظة الذات القدسية واستغرق في تلك الحالة المرضية ولم 
يذكر الاسم الشريف لاستغرافه فيها واستهلاكه لكفى » فهو أحسن وأقوى . وهو حال الأقوياء 
لا المبتدئ . ولو حصل لقلبه فتور وقبض أو غفلة أو خطرة لغلبة الانقباض فليغتسل بالماء 
البارد » فإن لم يقدر فبالحارٌ . ثم ليستغفر الله من كل غفلة وخطرة ومن ترك الأدب مع ربه 
أو مرشده ومن سائر زلاته خمسا وعشرين » ويصلي ركعتين صلاة التوبة أو يقول : سبحان 
الله الملك الخلاق الفعّال إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز . 
وقيل : من المعالجة استماع أصوات الرياح والمياه الجاريات » وقيل الصعود على الجبال 
الراسيات » وقيل : البكاء والانكسار لان الذكر سبب الوصل والمحبوبية فلا يسلب إلا ممّن 
أراد الله تعالى به المقت والشقاوة والغضب » فإذا حصل له الانكسار يعود حاله قال تعالى 
« أنا عند المنكسرة قلوبهم » . وقيل يقول : « إذا أردت مني ذلك فهو عين مرادي » كذا في 
« جامع الأصول » للشيخ أحمد ضياء الدين فراجعه في 18 ومثله في ١‏ الرسالة الخالدية » . 
(منه قدس سره) . 


۷ 


البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله لن 
ينجي أحداً منكم عملّه ؛ سدّدوا وقاربوا واغْدٌوا وروّحوا؛ وشيء من 
الدلجة”'والقصد القصد'" تبلغوا )© : 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله 5 قال : 
ددرا قار > وافلا أن لن يُدُخل أحدّكم د لچ ع وا 
أحب الأعمال إلى الله أدوَّمُها ٠‏ وإن قل » 

sS‏ ل 
قال : « أدومها وإن قل » . وقال : « كلفوا من الأعمال ما تطيقون » 

وعنها أيضاً عن النبي كك « سدّدوا وأبشروا » وهذا اختيار مشائخنا 
قدس الله سرارهم » فإنهم كانوا يعاملون مع كل واحد من الطالبين على 
حَسَب استعدادهم . كما مر في تراجمهم . ولكن لا ينبغي أن ينقص 
من خمسة آلاف في الملوين من كل لطيفة . وينبغي أن يزيد شيئأ فشياً 
بالتدريج وذلك مع مصاحبة حضور القلب . وبدونها لا فائدة للذكر 


)00 بالضم والفتح السير من أول الليل راجع ١‏ البريقة » . 

(0) من الاقتصاد التوسط نصب على الإغراء بفعل واجب الحذف نحو الزموا ١‏ بريقة » 
اج .١‏ 

)۳( والمعنى على ما نقل عن « شرح المصاببح » اعملوا آناء الليل وأطراف النهار » واستريحوا 

في سائر الأوقات -« بريقة » 1١‏ راجعه - قائما وقاعدا ومضطجعا » ومحدثا وجنبا وحائضا . 

قال الله تعالى 7# ف خَلقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيكَفٍ آل وهار لكبني يَأُولي الألبتب ر 
الین يمون الله بم وَفُعُودا ول وهم * . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله 4 يذكر الله على كل أحيانه » رواه مسلم . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي #5 قال : « لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال : بسم 
الله » اللهم جنبنا الشيطان وجب الشيطان ما رزقتنا » فقضي بينهما ولد لم يضره » متفق عليه . 

كذا في « رياض الصالحين » للإمام النووي رضي الله عنه ورزقنا بركته آمين . فراجعه في ۲٨۸‏ 

(منه ؛ رحم الله إفلاسه آمين ) . 

(5) أي : قوّمواء من سدده تسديدا » وقيل : من السداد في الأمرء وهو الصواب . من غير 
إفراط وتفريط آي : توسطوا في الأمور بلا زيادة ولا نقصان ١‏ بريقة » . 
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معتدٌ بها غير ثواب الآخرة . وهو نصيب الأبرار > ونّظر هذه الطائفة 
ليس في غير الحق سبحانه ورضائه »> ورجاء الثواب عندهم يُعدّ من 
اللترت + ولهذا قل + حفاكت الا يران سات الم سن . 

وينبغي أن يقول بعد مائة أو مائتي مرة من كل ذكر بلسان 
الان خا الضرم والاكضيان.. والاميسياء: والاضال إلى انت 
مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك'" ولينظر هل هو 
صادق في هذا الكلام أم لاء وليجتهد أن يكون متصفاً بمفهومه في 
الواقع » ويتضرّع إلى الله تعالى دائماً > ولايفارق التضرع أبداً »> وليكن 
وقت اشتغاله بالذكر فارغ البال من جميع الأشغال والتفرقة والأهوال ؛ 
خصوصاً في حضور المرشد » 

بيان اللطائف 


فإذا حصل للقلب نسبة الحضور مع الله وجرى بالذكر على ما 
مر فليشتغل" من لطيفة الروح على هذا المتوال. افر مهه وة : 
ولا يسأل ذلك من شيخه ! بل ينتظر أمرّه » فإنه أعلم بحاله . وهي 
لطيفة مودعة في الجانب الأيمن ؛ مائلة إلى تحت الثدي والجنب 


)١(‏ عن حذيفة وأبى ذر - رضى الله عنهما ‏ قالا : كان رسول الله #۶ إذا أوى إلى فراشه 
قال : باسمك اللهم أحيا وأموت ؛ وإذا استيقظ قال : « الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور » رواه البخاري . « رياض الصالحين » ۲۸۸ . 

(۲) وقال محمد ذاكر ‏ قدس سره - في « تبصرة المرشدين» : ثم إذا تحرك قلب المريد 
بالذكر » وصار وصفا لازما ولا يقدر هو على إسكانه ٠‏ يلقن الشيخ بهذا الذكر « أى ذكر اسم 
الذات » على لطيفة الروح . انتهى . وجعل - قدس سره - نتيجة سائر اللطائف صيرورتها 
كالقلب اهى . فراجعه . (منه رحمه الله إفلاسه) . ولكن كان شيخنا ‏ قدس سره ‏ يقول : إن 
الحاج جبرائيل - قدس سره - كان يقول : اترك الذكر على القلب ولا تنقله إلى الروح إلى أن 
ينعكس إليك الحرارة الشديدة بحيث لا تطيق أن تحملها من قلب المريد وقت التوجه . انتهى 
فافهم (منه رحمه الله تعالى) . 


۹ 


بفاصلة إصبعين ؛ وهي في مقابلة لطيفة القلب » ثم بعد إتمام أمرها 
يشتغل من لطيفة (السرّ) على المنوال السابق بأمر شيخه » وهي لطيفة 
مودعة في جنب الثدي”" الأيسر ؛ مائلة منه إلى وسط الصدر بفاصلة 
إصبعين » ثم يشتغل من لطيفة (الخفي) وهي لطيفة مودعة في حنب 
الثدي الأيمن مائلة منه إلى وسط الصدر بفاصلة إصبعين › ثم من 
لطيفة (الأخفى) » وهى لطيفة مودعة في وسط الصذر » ثم من لطيفة 
(النفس) » وهي لطيفة مودعة في وسط الجبهة . ثم من لطيفة القالب › 
ومحلّها تمام البدن » حتى يجري الذكر من كل منبت شعرة ويقال له : 
سلطان الأذكار . 

ثم اعلم أنْ خمسة من هذه اللطائف السبعة عند هذه الطائفة 
من عالم الأمر أعني : لطيفة القلب والروح والسرٌ والخفي والأخفى › 
والباقية »> أعني : النفس والقالب الذي هو مشتمل على لطائف 
العناصر الأربعة من عالم الخلق » وقد مر معنى عالم الأمر والخلق في 
« الرشحات » فراجعها" . 


مهم 

ولكلّ لطيفة من لطائف عالم الأمر أضل فوق العرش مُتعلّق 
العاكتق: السات والعلاتق: ٠‏ الدتياوثة + والسطركلات. الشيائنة + 
فاختيج'" لتذكير أَصُولها إلى شيخ كامل مُكمّل › وذكر كثير حتى 
يحصل لها مَيْلّ إلى أصُولها » وتنجذب بالجذبات الإلهيّة فتصل إلى 


(۱) آي من فوقه . 

(۲) عالم الأمر : ما وجد الحق بغير سبب » ويطلق بإزاء الملكوت . 

عالم الخلق : ما وجد عن السبب » ويطلق بإزاء عالم الشهادة . كذا في « اصطلاحات 
الصوفية » » فراجعه من آخره . (منه رحمه الله تعالى) . 

(۳) وهكذا في « الأنهار الأربعة » و« المناقب الأحمدية » . (منه) . 
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أصولها » ثم وثم إلى أن تصل إلى الذات البحت من غير احتجاب 
الآتمٌ > والبقاء الأكمل . وأما قبل وصولها إلى أصولها ! لا تحصل لها 
الفناء . 
مطلب : أصل (القلب) 

فأصل (القلب) : الأفعال الإلهيّة فيكون فناؤه فى التجلى الأفعالى . 
وعلامة فنائه اختفاء أفعال السالك وأفعال جميع المخلوقات عن نظره › 
وعدم رؤيته غير فعل فاعل حقيقيّ . ويقال للولاية « القلبية » ولاية آدم 
عليه السلام » ويقال للسالك الواصل من هذه الولاية آدميّ المشرب . 

مطلب : أصل (الروح) 

وأصل (الروح) : الصفات الثبوتيّة » ففناؤه في التجلي الصفاتيّ 
الثبوتية › وعلامة هذا التجلى اختفاء صفات السالك وصفات جميع 
الممكنات عن نظره ورّؤيته إِيّاها مسلوبة عن الممكنات ومنسوبة إلى الحق 
سبحانه » ويقال لولاية « الروح» : ولاية نوح . وولاية إبراهيم عليهما 
السلام » ويقال للسالك الداخل من تلك الولاية : إبراهيميّ المشرب . 

وأصل (السر) : الشؤونات الذاتية » ففناؤه في التجلي الشؤونيٌ 
الذاية وغلامعه + وجدان السالك دات مهلكا فى ذاه تعالن ء ويقنال 
لولاية (السرٌ) : ولاية موسى عليه السلام » وللسالك الواصل منها موسوي 
المشرب . 

وأصل (الخفيّ) : الصفات السلبية » ففناؤه في التجلّي الصفاتي 
السليئة > وعلامته مشاهدة السالك تفرّده تعالى وتجرّده عن جميع 
وللسالك الواصل منها : عيسوي المشرب . 


٤۷١ 


وأصل (الأخفى) : الشأن الجامع . ففناؤه في التجلي الشأني 
الجامع . وعلامته : حصول التخلّق بأخلاق الله تعالى للسالك ؛ ويقال 
لولاية (الأخفى) : الولاية المحمديّة » وللسالك الواصل منها : محمّدي 
المشرب . فاحفظ ذلك فإنّْهِ كثيرا ما يقع في كلام هذه الطائفة : 
الولاية الآدمية » والولاية الإبراهيمية وغيرهاء فمَنْ لم يعرف هذا لم 
حرق ذلك ! 

وربّما يُراقبونَ بملاحظة أصول هذه اللطائف . بأن يجعل قلبه 
في مُقابلة قلب نبيّنا محمد 5 » ثم يعرض على الحق سبحانه بالخيال 
أن أفض على من فيض التجلي الأفعالي الذي وَصَل من قلب سيّدنا 
محمد إلى قلب آدم عليه السلام » ويقول : في الروح أفض علىٌ من 
فيض التجليات الصفاتية الثبوتية الذي وصل من روح نينا 5 إلى روح 
سيدنا نوح وسيّدنا إبراهيم عليهما السلام » جاعلا روحه في مقابلة روح 
سيّدنا محمد # ؛ وهكذا في البواقي » ويجعل في تلك المراقبة لطائف 
المشائخ'" كالمنظرة ؛ ولكل لطيفة من لطائف عالم الأمر نور على 
حدة ربّما يظهر في أثناء السلوك لمن له كشف ؛ فنور (القلب) أضفر › 
والروح أحمر » والسر أبيض » والخفي أسود . والأخفى أخضر › ونور 
النفس بعد التزكية يظهر بلا كيف ولا لون » وأصل كل لطيفة من لطائف 
عالم الخلق أصل لطيفة من لطائف عالم الأمْر؛ فأصل النفس أصل 
القلب » وأصل الهواء أصل الروح . وأصل الماء أصل الس » وأصل 
النار أصل الخفي » وأصل التراب أصل الأخفى . انتهى كلام « النفائس 
السانحات » ٠١9‏ فراجعه في هامش « الرشحات » . 


وقال الشيخ محمد ذاكر في « تبصرة المرشدين » : فى ١١‏ : ولا 


(1) الذين هم وسائط فيض النبي #5 . كذا في هامش « المناقب الأحمدية » في 190 ؛ 


هه 


يترك ذكر القلب عند ذكر الروح ولا يتركهما عند ذكر السوٌء ثم وثم › 
با مااع سيك الي كن 

نه يتم ارلا عدد ذكر القلب ؛ مشر كي دكر الروج ويتم عدده , 
الل ا اي متم 
الأخفى » ثم في النفس كذلك . فصار المجموع ثلثين ألفا . ثم إذا كمل 
الاك المذكور بلطيقة اليد غلى غدة بار المرشد غل وقق حال 
المريد فحينئذ يترك ذكر اللطائف » لأنّه حينئذ تتحد اللطائف » وعند ذكر 
الجسد يتحقق ذكر اللطائف جميعاً » فيذكر بجميع الجسد مع الوقوف 
ل ل الل له 
الكثيف » فبكون كالقلب يتحدك بالذكر من أسفله إلى أعلاه حتى يصير 
كل چ ھی أجواء البقاق: كل رة فاه ذاكرا ل الاب 
ويسمّى هذا بسلطان الذكر . ثم لا يخفى عليك أيها الأخ المنصف 
أنَ الوقوف القلبيّ بمعنى مُلاحظة الواحد تعالى لازم في جميع ذكر 
اللطائف . بل في جميع الآزمان والأماكن والأحوال . حتى في الحمّام 
ووقت القربان. وحتى في الكنيف وفي الخلوة والجلوة » ولكن عند 
الناس بفتح العين سَنْراً للحال مع عدم خلوٌ البال وهذا المعنى يحصل 
أؤلاً بالتكلف من الظاهر + وبدون هذا المعتى. الذكر قليل الجَذوَى ؛ 
بل لا يُوصِلٌ إلى مَفْضُودِ وهو غلبة المذكور واستيلاؤه؛ وهي الذكر 
الحقيقي والمقصُّودٌ الأصلي المعبّر عنها تارة بالفناء » وتارة بالعْبُوديّة › 
إلى غير ذلك من العبارات كما هو المذكور في كتب القوم . 

مهم 

ثم اعلم أن الذكر كما ينتقل بنقل الشيخ ! كذلك ينتقل بقوّة 
الذكر » وهو الأفضل والأكمل › TS‏ 
المريد قابلاً ووارداً على محبة الشيخ المقتدى ! يحصل سلطان الذكر 


زه 


بأبلغ الوجوه في أوّل التوجه كما علم هذا في بعض مشائخ الزمان ؛ 
والشيخ إذا كان ذا بصيرة واطلاع على حال المريد! فهو ينظر إلى حال 
المريد » ويعمل على وفق حاله » فيأمر بالذكر في جميع اللطائف › 
ويأمره أيضاً بالنفي والإثبات في أسرع وقت » حتى بالمراقبة بعضاً . 
بل جميعاً في زمان قليل » فيصدق مَنْ هو من أهالي البصيرة » وينكر 
eS us‏ وفي التنزيل إا لا نحص البصر 
وکن می الوب الى في الص دور 4 . 

وأا إذا لم يكن الشيخ ذا علم وبصيرة ! غير مطلع على حال المريد 
- وهو لا ينافي كمال الشيخ وإكمالّه وإرشاده › لأنّ الإرشاد عند الطريقة 
النقشبندية بطريق الانعكاس » كما صرح به إمامنا الإمام الرباني في مكتوباته'" 
في مواضع عديدة - لم يستعجل في نقل الذكر والمراقبة إلى ما فوقه فيخل 
قابلية المريد » فيحرم الؤصُول أو يتأخر » فيلزم لهذا الشيخ حضانة الطالب في 
الذكر » أو في المراقبة » أو في المقام ؛ مقدار سنة أو ستة أشهر بقابلية الطالب 
واجتهادة + إن آثز آمر السلوك حلى ساق الأمرر »وان اثر أمون الذنيا غل 
ارا کن ذكويوكل متام هو فيه که رمع أله رخاف عليه ذال الله 
بحق الحفظ . فلا حاجة إلى الزيادة . والانتساب إلى النسبة العلية إن حَفظة 
يكفيه فقط . كما قال شيخنا" في بعض رسالته إلى هذا الفقير . انتهى . 

وقال شيخنا قطب الأقطاب محمود أفندي قدّس سره في بعض 
مكاتيبه : وأمّا كمال اللطائف في الذكر وفي مقام المراقبة ةا ليس 
على نهج واحد » بل يختلف بمخالفة الطبائع والقابلية » وفي معرفة 
كماله يحتاج الشيخ إلى الصفاء التام حتى يكون كالمرآة » ثم يتوجّه 
(1» راجع ١‏ الدرر المكنونات » في 707 من الجلد الأول تجد فيه البسط (منه رحمه الله 


إفلاسه آمين ) 5 
)۲( أي محمود أفندي . 


EVE 


إلى الطالب بتمام قواته ولطائفه ومقامه لا بقصد الإفادة بل بمطلق 
المقابلة »> كمقابلة المرآة لمن قابلها > حتى يجري ويسري حرارة 
الفيض في الطرفين » التي يذوقها ويحسّها القوة الماسّة › ثم يلاحظ في 
نفسه ء فكلما يظهر فيه يظهر بالعكس ! من أحوال الطالب القابل » إذ 
لا حركة فيه من أنواع الأحوال . بل هو على قرار وسكينة تامة كالغفلة 
المحضة . لاه وجد ووجد أنه وجد ثم فقد. وفقدَ أنه فَقَده وصار 
كالماء المتجمد لا يضطرب ولا يتحرك . هذا هو رتبة أهل النهاية . 


وأمًّا صاحب الحركة من المتوسطين ليس كذلك ! لأنّه لا يخلو 
عن التردّد والاضطراب . بل هو كالنار المحرقة يلزمه الدقة بالتفتيش في 
أحوال الطالب ظاهراً وباطناً من الأخلاق والأعمال والأفعال والواقعات , 
والمقارنة والمجانسة . سراً وعلانية » لأ لكل مقام وكل رتبة أخلاق 
وأعمال وأفعال وواقعات . ومقارنة ومجانسة ء سراً وعلانية » ولأجل 
ذلك يلزم الشيخ الأخير حضانة الطالب في الذكر أو في المراقبة » أو 
في المقام مقدار سنة أو ستة أشهر . انتهى . 


فائدة 


قال الإمام الرباني قدّس سره : أيّها الولد إن الفرصة غنيمة › 
والصحة والفراغ مغتنمان › فينبغي صرف الأوقات إلى الذكر الإلهيّ جل 
شأنه على الدوام » وكل عمل يَصْدَّرٌ على وفق الشريعة الغراء فهو داخل 
في الذكز :وإن كان يبعا وشراة!© فخي مراغات الأحكام الشرعية” في 
جميع الحركات والسكنات لتصير كلها ذكراً > فإنّ الذكر عبارة عن طرد 
الغفلة » ومتى حصلت مراعات الأوامر والنواهي في جميع الأفعال فقد 


000 ومثله فى « تنوير الصدر » (منه رحمه الله تعالى) . 
(0) فإِنْ نفع الذكر وتراتب الأثر عليه مربوط بإتيان الأحكام الشرعية » كذا في « الدرر 
المكنونات » فى ١77‏ من الجزء الأول (منه رحمه الله تعالى) . 


Vo 


تيسّرت النجاة من أسر الغفلة عن الآمر بالأوامر والناهي عن المناهي › 
وحصل دوام ذكره تعالى . وهذا الذي ذكرناه من دوام الذكر وراء پاد 
واشت خواجكان - قدّس الله أسرارهم - فإنّه مقصور على الباطن ؛ 
وهذا مُتَمَثْلُ في الظاهر أيضاً . وإن كان متعشراً . انتهى كذا في « الدرر 
المكنونات » في 18 ج ” . ومر مثله في هذا الكتاب فاستحضره هنا . 
ا 
وقال أيضاً : إن دوام الذكر يتيشر في طريقة خواجكان - قدّس الله 
أسرارهم - في الابتداء » ويحصل ذلك فيها على طريق اندراج النهاية 
في البداية » فاختيار هذه الطريقة كان للطالب أولى وأنسب » بل يكون 
واجباً عليهم ولازماً . > فعليك إذاً صرف التوجه عن > جميع الجهات › 
قال ا على عاتب أكار هذه الطريقة العلية : 0 اله 
من بواطنهم الشريفة » ولا بد من الذكر في الابتداء فينبغي أن تتوجّه إلى 
القلب الصنوبري”" الشكل ؛ فإِنْ تلك المضغة كالحجرة للقلب الحقيقي › 
وأن تجري الاسم المبارك ( الله ) على هذا القلب » ولا تحرّك عضواً من 
أعضائك في هذا الوقت بالقصد . واقعد متوجُها إلى القلب بالكلية › 
رلا تخل صورة القلب بالقرة المتختلة أصلا ء :ولا قلت إلبها قطعا : 
فان المقصود التوجّه إلى القلب لا تصوّر صورته » وينبغي أن تلاحظ 
E‏ یکیلو قم # وأن لا تضم إليها 
شا من #لاحظة الصفات ٠‏ حك الحاضرية والناظرئة 1 للا رل هن 
ذروة حضرة الذات إلى حضيض الصفات » فتقع منها إلى شهود الوحدة 
في الكثرة » وتطمئنَ بالمثاليّ من التعلق بِمَنْ تترّه عن المثال والتوجه 
إليه . انتهى . كذا في « الدرر المكنونات » في ١1١‏ من الجلد الأول . 


(1) الصَتَوْبَرٌ : بوزن السفرجل » شجر وقيل ثمرة ١.‏ مختار الصحاح » . 
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ل ا ا 
ا ابا CEC‏ اسم 
التس تحت السرّة » ويسير كلمة (لا) من السرّة إلى الدماغ » وكلمة (إله) 
منه إلى الكتف الأيمن » ويضرب كلمة (إلا الله) منه إلى القلب الصنوبري » 
فيصير نقش المجموع على صورة (لا) معكوسة » ويجري الكلمات المذكورة 
فيها مجال > ويكون اتس" محبوسا تحت السرّة . ولا يزال بتكرار الكلمة 
سوست ل اه اس سس ام 
سمي هذا الذكر وُقوفاً عَدَدِيَا ٠‏ ثم إذا ضافت النفس يترك الل و قو 
SE‏ »> ثم 
كذا » ثم كذا ويتصور معنى هذه الكلمة بهذا الطريق : لا مقصود“ إلا الذات 
ولا يتحرّك أعضاؤه » وهما ينافيان في حصول الأثر » وإن زاد وكثر بلا تكّف 
وبلا منع الحضور كثر وازداد »> حتى روي في البعض أنه بلغ في نمس إلى 
واحد وألف » كما في « تحفة الأحباب » ونحوه وُجِدَ في بَعْض فقرآء الزمان 


(1) وفي الفقرات : وطريقه أن ينحي عن قلبه غير الحق بقول ١‏ لا إله » ويلاحظ الحق عز 
وجل بالمعبودية والمحبوبية في قول (إلا الله) بحيث يضمر في قلبه كل مرة يقولها أن لا معبود 
إلا الله . انتهى فراجعه ( منه رحمه الله تعالى ) . 
0 مهم فوئد حبس النفس 

وحبس النفس في الذكر مفيد . ومن فوائده حرارة القلب والشوق والذوق والرقة وانتفاء 
الخواطر وظهور المحبّة » ويمكن أن يكون مُوجباً لحصول الكشف . كذا في « الأنهار الأربعة » 
ومثله : في ١‏ المناقب الأحمدية » في 117 فراجعهما (منه رحم الله إفلاسه) . 
0620 وفى نسخة : الحبس . 
83 . افا السالك قاد ل مغيرد إل الله النسيى لأ مف العيادات اعد از ل 
مقر دال الها الل عر سط > لان مقكاء الطلب . أو لأ مجر إل لله للمعيى ء لان مضا 
الفناء لما سوى الله والبقاء بالله . كذا في « جامع أصول الأولياء » فراجعه في ٠١‏ . ( منه 
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مع كمال القبض في الأول ويكرّر إلى أن بلغ العدد في نفس واحد إلى أحد 
وعشرين فحينئذ يضم (محمد رسول الله)'" في كل أخير النفس مبتداً (ميم) 
(محمّد) من الروح وينتهي إلى القلب على ما اختاره شيخنا قدّس الله تعالى 
رة الا سن > وإلاً ففيه أقوال كما في كتب القو م الخ ؛ قالوا : وإن بلغ العدد 
الى اتحدق وعشوية ولم تظهر النتيجة فبما وقع من الخلاف في الآداب › 
فليستأنف وليطابق القول والفعل مضمون الذكر ‏ فَإِنَّ المَفُصُوديّةَ فيما سواة إذا 
كانّتْ بَاقِيَة ؛ وخلاف الاتباع إذا كان ثابتاً في الواقع لزم الكذب من الذاكر في 
ذكره (بلا إله إلا الله) . كما في سلسلة الذهب . 


قال شيخنا رضي الله تعالى عنه : وهذه الحالة تعرض للطالب بكلمة 
وبتصردف الشيخ للبعض . انتهى كلام « التئصرة » مع اختصار قليل . 


)000 وفي ١‏ الأنهار الأربعة » : ويقول عند إطلاق التَمس بلسان الخيال : محمد رسول الله ك8 » 
ولك الذي انا - قدّس سره - يأمرنا به أن يقال بلسان الفم حالة إطلاق النفس معاً . 
وفي « الأنهار الخمسة » وإذا أراد إطلاق التفس يضم إليها (محمد رسول الله #5) انتهى . ولم 
يقيّد باللسان أو بالقلب بل أطلق وقيد في « الرسالة الخالدية » بالقلب فبالنظر إلى اختلاف 
الأقواله مالف أخانا المحتق ماك الحم تكن فى الجا تيده العبارانه ورايت 
ال قن أن ل هان كما خلية عفن لمات كا ء وه فا ره ارت ساح 
١‏ حَسْبٌ حال » » ويكفيك جلالة قدره وكمال صدقه قدّس سره » والذي أمرنا جامع القطبتين 
شيخنا أبو عبد الرحمن محمد ذاكر قدّس سره بالقلب قبل إطلاق التفس > وعلى ذلك كان 
أيضا تلقين شيخنا أبو المواهب زين الحق والدين زين الله الشريفي ونفسي فداه » كما سار عليه 
أكابر السادات أكثرهم , ؛ والفقير أيضا على اختياره لما أن قوله بالقلب أقرب للجمع وأبعد من 
التفرقة . كذا قال السيد زينى والعارف محمد مراد فى ١‏ تحفة الأحباب » والعارف محمد مراد 
المنزلوي في « التقريب » بناء على ما ذهب إليه الإمام الرباني قدّس سره » لكن رأيت من بين 
المشائخ من يختاره باللسان » فانظر يا أخي لنفسك في أيّهما ظهور النتيجة (وهى قوة الحضور 
منه) »> وحصول الذهول ! وقال مولانا الشيخ محمد مظهر : ويقول عند إطلاق التفس بلسان 
الخيال (محمد رسول الله) وعند البعض قبل إطلاق التَقَس » وكلهم بحق إن شاء الله تعالى . 
انتهى . من خطه (منه رحم الله إفلاسه) . 
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مطلب 

وشروطه تسعة : سبعة منها مُتَمْقٌ عليها » واثنان منها مختلف فيهما › 

الأول : الوقوف القلبيٌ لاطلاع القلب . 

والثاني : حبس التفس لدفع الخواطر . 

والكالك : ملا حظة البخط لآراءة طريق الذكر . 

والرابع : مُلاحظة النقش لجريان ( لا إله إلا الله ) . 

والخامس : مُلاحظة المعنى للوصلة . 

والسادس : ضرب لا إله إلا الله ضرباً شديداً إلى القلب لوسعة القلب 
وقوّته لإخراج الأخلاق الرديّة الدنيئة . 

والسابع : مُلاحظة العدد الوتر للتّمييز . 

والقائن : ذكر ( .محمد رميول الله ) للافضال إلن وا اة كل . 

والتاسع : بازكشت » أي : إلهي أنث مقصودي ورضاك مطلوبي › 
لتصحيح النية » كذا في « مهمة المريدين » . 

قال الخانى فى « البهجة السنية » : قال العُرْوة الوثقى رضى الله تعالى 
عه ما کین ساله ؟ أ الذكر مع تنس الس دخآ ا إن كانت 
بدعة حسنة فعلى مسلك المجدد رضي الله عنه ليس في بذعَة حسن ! فكيف 
السبيل في هذا العمل إلى الخلاص من البدعة ؟ ! . 

الذكر في حََدٌ ذاته حَسَنٌ ومسنون » أمَا الحبس فيه فيتوقف كونه بدعة 
على عدم ثبوت ذلك في الصدر الأول . وذلك ممنوع . 

وأيضاً الحبس في الذكر علمه الخضر عليه السلام للخواجه عبد 
الخالق الغجدّواني قدّس سره » ولا يحكم على عمله بالبأعة . 

وفي ملفوظات الخواجه عبد الباقي قدّس سره : إن الخرقة في 


۹ 


المعنعن عنه 4# ولم يتحقق . بخلاف طريقتنا . فإِنْ الذكر مُعَنْعَنُ خال 
عن الانقطاع في الوسائط'" من الصديق الأكبر والحيدر الأبهر رضي الله 


)١(‏ قال الخاني في « الحدائق الوردية » في فصل في وصل ما حاصله : إن الإمام النقشبند 
أخذ الذكر الخفي عن روحانية عبد الخالق الغجدواني ولم يجتمع معه في عالم الأرواح › 
وكذلك الشيخ أبو الحسن الخرقاني أخذ الطريقة عن روحانية الإمام أبي يزيد وذلك في 
ظهوره له في عالم السير إلى الله تعالى . فإن الروحانيات تجتمع في ذلك كاجتماعهم في 

المنام وبعد الممات . وهوعالم اللاهوت . وأبو يزيد قدس سره أيضا لبس خرقة الطريق 
ظاهرا وباطنا من روحانية الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه . وما اشتهر بين بعض أهل 
الطريق من خدمة الشيخ أبي يزيد للإمام جعفر وصحبته له غير صحيح . انتهى اختصارا 
من مواضع . فراجعه في 4 . وقال بعد ذلك ما حاصله : إن هذه النسبة الروحانية أقوي 
اتصالا من الجسمانية اع اهارا . وكال فا بعيده :كما آن اة اد اا 
روحانياً بواسطة قطب الأوليآء وأبي الحسن الخرقاني بسلطان العارفين أبي يزيد البسطامي 
وبواسطة أبي يزيد به شرف الأئمة جعفر الصادق كذلك لهم اتصالان ؛ جسمانيان بالسلسلتين 
السالفتين فيه نسبتهم ؛ وله الحمد متصلة » وعروة سلسلتهم لا القضام لها روحاً وجسما 
حسا ومعنى . ولقد سها بعض المؤلفين بقوله : إن سلسلة النقشبندية منفصلة ويد نسبتهم 
غير متسلسلة فإنه منه غرور بقصوره من عدم الاطلاع على سلاسلهم المنتظمة . انتهى 
فراجعه فى صحيفة ٠١‏ قبيل السلسلة الأولى . لكن المحقق محمد أسعد صاحب ١‏ زاده» 
ادى الخالدي الان قال :فى + الفيرضات الخالدية »+ إذا آنا يويد اعا عن اة 
إمام الأئمة الذي هو بالحق ناطق سيدنا الإمام جعفر بن الإمام محمد الصادق رضي الله تعالى 
عنهما لا عن روحانيته فقط . كما أورد كثير من المتأخرين فزعم بذلك بعض المعاصرين 
انقطاع يد السلسلة النقشبندية ونسبه للواسطي في « روضة الناظرين » المنسوبة للشيخ الوتري 
والله أعلم بحقيقة الحال » وإنها بحمده تعالى واصلة للحضرة الصديقية . فإن ملاقاة أبي 
يزيد البسطامي لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضي الله تعالى عنهما » وكونه سقاء 
في داره + أوردها جماغة من أصحاب التاريخ » وأوردها الفخر الرازي في كثير من كتبه 
الكلامية » والرضى فى كتاب « الطرائق » والعلامة الحلبى فى شرحه على « التجريد » . وبعد 
شهادة هؤلاء بذلك لا عبرة بما في بعض الكتب « كشرح الموافق » . ذلك كثير من المتأخرين 
كالعلامة محمد بن سليمان البغدادي صاحب ١‏ الحديقة » والحيدري والخاني في ١‏ بهجته » 
كحفيده وأضرابهم حتى تسيّبوا ف في القول المدسوس على الواسطي من أنها قد انقطعت يد 
السلسلة النقشبندية » والمتسبب كالقائل » وعدم التثبت يوقع في أعظم من هذا . ونظير هذا 
إقرار الخاني في « القصيدة القافية » التي مطلعها تبدت لنا أعلام الهدى صدقا » فصار لشمس 
الدين مغربنا مشرقنا مع أن القصيدة في « بهجة » سيدنا الخوث الجيلاني رضي الله تعالى عنه- 


أ 


تعالى عنهما إلى يَوّمنا هذا » فسأله سائل ممّن حضر مجلسه : ما تقول 
يها الشيخ فيمَنْ يذكر في السلسلة النقشبندية وصْلة الرابطة عن الصدّيق 
الأكبر » والذكر عن علي رضي الله تعالى عنهما ؟ قال : الذكر المسمّى 
بالوقوف العدديٌ الذي يعهد فيه الحبس مع ضم ( محمد رسول الله 5) 
تَعَنْعَنَا" عن الصدّيق الأكبر رضى الله تعالى عنه . وكذا طريق الصحبة ! 
اه رفن الله عند ما تارق الف کل فى سر ولا فى متضيرج راتا 
أخذ القن من العسةةة انتهى . ٠ ٠‏ 

وفي جامع أصول الأولياء : ومن تَتبّع أحاديث رسول الله 5 وعرف 
أخباره وأخواله > وعلم أقواله وأفعاله . تبيّن له أن هذه الطريقة هي التي 
اختارها #۶ بعد البغثة » وبعث أمّته على هذه الحالة » وتبعه أكابر الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم » دُونَ ما ابتدعه المبتدعة ولو كان بَغضها مستحسنة 
في الجملة . انتهى 


وفي الفتاوى العمريّة : وأمًا النسبة الباطنية في تلقين الأذكار 


-في مدح سيدنا أبي مدين الغوث رضي الله تعالى عنه إلا بيتين منهما ؛ صدرهما : أيا خالد 
إلى آخره » مع أن بين المؤلفين أحقاباً . ولولا ما زعمه أولاده من خلافة أبيهم في الطريقة 
ااطرية مار E‏ ها ير سد a‏ > فتبين الحالين يوجب إحدى 
الوصمتين . ثم ريّما يرفع التنافي بين كلام « شرح الموافق » فقط وكلام غيره من البين يجعل 
المسمّى بهذا الاسم اثنين . أحدهما : طيفور السقآء الذي صحب سيّدنا الإمام جعفر الصادق 
وخدمه » والآخر : شخص غيره . قال إبن زهرة الأندلسي في تاريخه : أبو يزيد البسطامي 
خدم أبا عبدالله جعفر بن محمد الصادق رضي الله تعالى عنه سنين عديدة وكان يسميه طيفور 
السقاء لأنه كان سقاءا في داره » ثم رخص له في الرجوع إلى بسطام هذا . وقد وقع الاشتراك 
في الأسماء في كثير . انتهى كلام أسعد صاحب ١‏ زاده » في « الفيوضات الخالديّة » فراجعه 
في صحيفة ۳۹ من هامش كتابه ١‏ نور الهداية » و « الفرقان » (منه قدس سره) . 
)١(‏ قال افيح محمد مظير في دن « المناقب الأحمدية ( في/1917 بعد ذكر هذا الكلام : 
ونقل عن حضرة المجدد قدّس سره أيضاً أن هذا الذكر قد وصل إلى أهل الطريقة التقشبندية 
معنعنا من الصدّيق الأكبر » وطريقة الصحبة أيضا وصلت إليهم منه رضي الله عنه . كذا في 
« كنز الهداية » انتهى راجعه من صفحة ۱۹۷ (منه رحمه الله تعالى) . 


9 السسكلوة ل اط مته وعية الك مال : 
ا۸ 


القلبية » أي : سوآء كان لفظة ( الله . الله ) أو النفي والإثبات , 
والمراقبة والحضور من غير حركة اللسان» وهي نسبة الصدّيق 
الأعظم التي اختص بها الصدّيق دون سائر الصحابة أخذها باطاً 
بالتوجه عن رسول الله لقوله عليه السلام : « ما صب الله 5 
صدري شيئاً إل وصَبَئتُهُ في صدر أبي بكر » . وكذا قوله عليه السلام 
من ربّه : « ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة! بل بشيء وقر 
في قلبه » فالحديث الأول دليل السادات النقشبندية لثبوت التوجه 
وإلقاء الذكر والمحبّة والجذبة في قلب المريد . ودليلهم أيضاً للذكر 
القلبي والحضور والمراقبة . انتهى . 

وقال صاحب « المناقب الأحمدية» في هامشه في ١595‏ 
بعد نقله حَبّر « حير الذكر الخفي » : وخخبّر الذكر الذي لا تسمعه 
اسف يزيد" غل الذكن الى سه الحا سح حا 
وغيرهما'" . 

قال شارحه العلامة المناوي : المتبادر إرادة الذكر القلبي . انتهى . 
وقال أيضاً الذكر نوعان قلبي ولساني والأوّل أعلاهما وهو المراد في 
الحديث . انتهى . 

وقال أيضاً : قال مولانا علي القاري : فالأحاديث حجج ظاهرة 
للسادة النقشبندية » زبدة القادة الصوفية »> قدّس الله أسرارهم العلية . 
تھی . 

ثم قال : فثبت أنْ الذكر القلبي المعمول في طريقتنا هو الذكر المسنون 
المفضل . انتهى . 


) أي غير هذين الخبرين (منه‎ )١( 


LAY 


وصورة الذكر القلبىّ بلا إله إلا اله“ 
المشروظ بالف اط المذكررة آنا هده 

وكان شيخنا قدّس سره يقول : إِنَّ 
محمود الفعال قدّس سره جاء روحانيته 
لدي مرة حين كنت في السلوك ٠‏ فأمرٌ 
إصبعه على محال لطائفي فصار الخط 
النوري على كيفية (لا) المعكوسة› 
فسهل عليّ استعمال ذلك الذكر بعد ذلك انتهى . وكان يقول : إِنَّ 
هذه الكيفية المكتوبة بملاحظة الألفاظ والحروف تكون قوية الأثرء 
وأمّا مجرد'" ملاحظة الخط النوراني على صورة (لا) المعكوسة 
تكو ملد وكان بک لا يده كلنا الكقيي . وصورة الخط 
المجرد هكذا : 

وأمًا كيفية ذكر اللسان ب (لا إله إلا الله) 
الذي يجوّزه النقشبنديون إذا وصل السالك إلى مقام 
المراقبة على ما في « تحفة الأحباب » فهي أن يقول 
الذاكر هذه الكلمة الطيبة من غير تحرك الأغضاء › 
ولا تميّل إلى اليمين والشمال » ويبتدىء (لا) من 
فوق السرّة » ويمدٌ طَرَقَها إلى تحت الثدي اليمين » و(إله)متصلة برقي 
(ل) في فحت القدي + ثم يآخد (إلآ اله) من تحت الذي اليمين ويضربها 








020 واختار جماعة من المشائخ كلمة (لا إله إلا الله) . وهذه الكلمة لها خاصيّة في تنوير 
الباطن وجمع الهم إذا داوم عليها صادق مخلص . كذا في « عوارف المعارف » فراجعه في 
من هامش ١‏ الإحياء » من الجزء الثانى (منه قدس سره) . 

9 وكات يحكن هذا الكلام من سوه الال قلس سيره مت : 


رذ 


فل القلب. + وبلا حط ماه بال لآ مورد إلذ الله) وصور تة هده 

وله كيفيّة أخرى وهي أن يأخذ (لا) ‏ _ 
من تحت الثدي اليمين”" بحيث يكون كرسيّها 3 
تحت الثدي . ويمدٌ أحد طرفيها إلى القلب | 
والآخر إلى السرّة . و(إله) متصلة بكرسيها 
فى تحت الغدى » .وياغد (إلآ الله) من تحت 
الثدي الأيمن ويضربها أيضاً إلى القلب . 

لكنٌ الطريق الأول أحسن من الطريق. :الدانى ‏ لكون تأثير: الذكر 
في الطريق الأوّل أكثر من التأثير الحاصل بالطريق الثاني . كذا في 
« تحفة الأحباب»). وصورته هذه : 

وله كيفية أخرى على ما في هامش 
« مسيرة الحكم » لسليمان الزهدي قدّس سره 
وجدت صورتها : 


© عا كايا 
۸ 








مطلب 


ومَنْ قال : إِنْ فى الطريقة النقشبندية غير ما ذكرناه فى هذا 
الكتاب من الأذكار والكيفئتات فهو مُفْتر كذات + والمنتستٌ إلبه 


.م 


© اي لذكر اللسان المذكوو رمه : 


CAL 


من فيض الأذكار وبركاتها منقطع محروم » فعلى مَنْ له غبطة على 
تْمْره العزيز وخوفٌ على فوات أنفاسه التي تَذْهَبٌ بلا منفعّة أنْ 
كه قيما کک افر تنبت إل ما عه ل ای في وا هاده 
من استعمال الأذكار الجهريّة اللسانية بالتحرك والاضطراب يمينا 
وشهالاً : وبالصياح الهائلات من غير اعتبار قواعد النقشبنديّة » ومع 
ذلك ينتسبّون إليهم ويقولون : نحن نقشبنديُون . فلعله يعرف حينئذ 

يكز الراب من الباطل + والدق من الكاذب > ولا غؤل دولا 
قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

فائدة مهمة: قال صاحب ١‏ ترصيع الجواهر » في ٤١‏ : فما 
دام عبد الهوى أو الدنيا أو نحو ذلك يلاحظ في ( لا إله إلا الله ) 
لا مَعْبُودَ بحق إلا الله »> ومعنى كونه عبد الهوى انقياده له وعمله 
بمقتضاه . فإذا صارت أعماله كلها في مَرْضاة الله تعالى إلا أنه 
بق في قلبه التفات إلى الخلق يخافهم . ويَرْججوهم ويَغتمدٌ عليهم . 
لاحظ ( لا معطي ولا مانع »> ولا ضار ولا نافع إلا الله ) فإذا وَصَل 
لوحدة الأفعال+ وهى آؤل قراتب الرضرل: وضان يشَهَدٌ أن الكل 
ع مغرو »ادال تعالى آخذ بناصية كل منهم شهُوداً ذَوْقيَاً : 
وانقطعُوا من نظره وزال تعلقه بهم » ولم يبق له مَقْصُودٌ سوى الحق 
سبحانه وتعالى ! لاحظ لا مقصّود إلا الله تعالى . وإذا وصل لمقام 
الوحدة » وفنيت العوالم في نظرهء ولم يشهد في الوججود إلا الله 
على ا ا ا الأو = لاع 
( لا موود إلا الله ) انى . 

فائدة أخرى فى آداب الذكر 

قال الخاني في ١‏ البهجة السنية » نقلآً عن « نفحات » الشعراني 

قدّس سرهما: وآداب الذكر الذي حث عليها القوم ورَأؤْها أقرب 


LAO 


للفتح على المريدين كثيرة » ويَجْمَعُها كلها عشرون أدباً: خمسة 
سابقة على التلفظ بالذكر واثنى عشر فى حالة الذكر وثلاثة بَعْدَ 
الفراغ من الذكر , 1 

فأمَا الخمسة السابقة فأوَّلها : التوبة ! وحقيقتها عند القوم أن 
يتوب عن كل ما لا يعني العبد من قول وفعل وإرادة » ومَنْ لم يتب 
هذه التوبة وترخص فلا يجيء منه شيء . 

وكان ذو النون المصري رحمه الله تعالى يقول: من ادُعى 
حلاوة الذكر مع محيّته للدنيا فكذَبُوه. الثاني : الغسل للذكرء أو 
الوضوء . 

وكان أبو يزيد قدّس سره يتوضّأ ويغسل فمه بماء ورد كلما 
أراد الذكر .. القالث : السكون والسكرت فيحضصل بذلك الصذق > بان 
يشغل قلبه ب ( لله . أله ) بالفكر دُونَ اللفظ حتى لا يبقى خاطر مع 
الله الله » ثم يُوَافقَ اللسان بقول : لا إله إلا الله . الرابع : أن يستمدً 
بقلبه عند شروعه في الذكر بهقة شيخة . الخامس + أن ير أن 
استمداده من شيخه هو استمداده حقيقة من النبي كل » لأنّه واسطة 
یه ,وليب 

وأمّا الاثني عشر التي في حالة الذكر فالأوّل : الجلوس على 
مكان طاهر كجلوسه في الصلاة . الثانى : أن يضع راحتيه على 
فخذيه . الثالث : تطييب مجلس الذكر بالرائحة الطيّبة » وكذا ثياب 
بدنه . الرابع : لبس الثياب الطيب الحلال؛ ولو شراميط الكيمان . 
الخامس : اختيار موضع مُظلم إن وجد . السادس : تغميض العينين › 
وذلك لأنه إذ1 أغمض عينيه. يتسد علية. طرق الحواس الظاهرة: 
وسدّها يكون سبباً لفتح حواس القلب . السابع : أن يتخيّل صورة 


EA 


شيخه بين عَيَْيّهِ > وهذا عندهم من آكد الآداب . الثامن : الصذق في 
الذكر بأن يستوي عنده السرّ والعلانية . التاسع : الإخلاص »2 وهي 
تصفية العمل من كل شؤب فإنّ بالذكر والإخلاص يصل الذاكر 
إلى درجة الصِدّيقية بشرط أن لا يكتم شْيْحَهُ شيئاً من خواطره ولو 
مذمومة . فَمَنْ كتم شيئا منها كان خائنا وحرم الفتح . والله لا يحب 
الخائنين » فإِنْ المريد لا عورة بينه وبين شيخه إلا فيما نهاه الشرع . 
العاشر : أن لا يختار من صيغ الذكر شيئا بنفسه . بل يشتغل بما 
لقنه شيخه واختاره له(" . الحادى عشر : إخضارٌ مَعْنَى الذكر على 
اختلاف دَرَجاته في المشاهد'" , او على و كلها ف إليه 
من الأذواق ليْعَلمَه طريق الآداب فيه . الثانى عشر : نفى كل مَوْجَود 
من القت حال الاك سوض اه تحال ع فاق الله ر ل بحت أن برت 
في قلب عبده غيره . ولولا أن الشيخ له مَدْخل في التربية ! من حيث 
كونه واسطة بين المريد وبين ربة ما شرطوا تخيّله للمريد . 

قال شيخنا : وإنما نَمَوْا من القلب كل ما سوى الله تعالى ليتمكن 
تأثير :( إلا الله ) بالقلب ويسري إلى الأعضاءء كما نشوا في ذلك 


أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمكنا 

وأمَا الثلاثة التي بعد الفراغ من الذكرء فأوَّلّها : أن يسكن 
إذا سكت » ويخشع ويحضر مع قلبه مُترقباً لوارد الذكر » فلعله 
يرد عليه وارد فيغمر وجوده فى لحظة أكثر مما لا تعمره الرياضة 
والمجاهدة قن تحو للاثيخ سيق لاله إن كات الواره ثهدا فى الدنيا 


)000 ويقصد الذاكر بذكره التعبد فقط لا طلب مقام آخر ! وذلك ليكون حال ذكره غير خال 


عن العبادة » فإِنَ الخلوة والرياضة إنما شرعا للتفرغ عن الأكوان » فالصادق من جعل أعماله 
كلها مقاصد لا وسائل « متممات » ٩٩‏ . 


00 كما مر نقلا من ١‏ ترصيع يع الجواهر ) (منه) . 


LAV 


فيتميّل فيه حتى يستحكم فيه فيصيرٌ زاهداً » وإن كان الوارد الصِبرَ 
على الأذى فيتمهّل له حتى يستحكم فيه فيصير يتحمّل الأذى من 
فلا يثبت له في الوارد قدم Mk.‏ أن 1117ل لقية ولتق مزارا . 
وهذا كالمجمع على وجُوبه عندهم ؛ ؛ لأنه أسرع في تنوير البصيرة 
ا د يل ل لقي والشيطان › قالوا : ده مقدار 
شر س الماء عقب الذكر و لان الذكر : يُورتٌ حرفة وشوقا وا 
عقب الذكر يطفىء" ذلك . فليحرص الذاكر على هذه الأداب الثلاثة 
فان نتيجة الذكر إنما تظهَّرٌ بها . والله أعلم . انت 

قوله ثانيها أن يَرْمَّ نفسه ونفسه الخ ؛ وعبارة « ترصيع الجّواهر » 
اي ا ا ا 
خائها ك تتحرك منه شعرة مثل سكون الهرة“ عند الاصطياد › 
ل ا ل ا رد 
و > كما يختم بها قبل السكتة عند الفراغ من الذكر . 

علامة الوارد 


ثم إن غلامة الوارد أن-يتؤل مخ كنقيك برد كبرد الما أو 


)00 أي يحبس نفسه من الحركة ويمنع نفسه من الخروج (منه) . 
e a (۲)‏ بع الجواهر » ٤٤‏ . 
)£( راجع « رماح حزب الرحيم ) (منه) . 


EM 


تحصل لك رَعْشَةٌ أو قشَعْريرة » أو يطب“ في قلبك شيء كحذف 
الطوية فى الدار + فإن حصل لك شىء من ذلك فهو علامة الوارد » 
فاحمد الله ال على مارزقك 5 النفحات. واليركاتك + وهذا 
السكون مجمع على وجوبه عند القوم فإِنّه أسرع في تنوير البصيرة 
وكشف الحجب وقطع خواطر النفس والشيطان لما يترتب عليه 
من اصطياد الواردات الإلهية > وهي تمحو عن العبد جميعَ رُعُوناته 
البشريّة » وتهدم عليه مستمرٌ عاداته » فإن لها سَلطنة عظيمة لأنْها 
تأتي من حضرة قهّار » ولأنّها حقٌّ ورد على باطل » والباطل لا ثبات 
له مع الحق ‏ بل قف الي عل الَْطِلٍ يدمع ذا هو رَاهِقٌ * فإذا 
وردت تلك الواردات على قلب مشحون بأنواع الخبائث والرذائل 
والرعونات: البشرئة "١‏ ارالك ذلك بال بوانت عرفا عه أطوارا 
عليّة وأوصافاً رضيّةً . 


لو عات عاك بوم تولولق. ‏ أرض ال رس زدكت الجال 
لرأيت شمس الحق يسطع نورها حين التزلزل والرجال رجال 

ثم إن الواردات الإلهية لا تختص بكونها بعد طاعة › ولا 
0 + ا تكن ركه ولا پیک كانه وا هي 
أنوار يقذفها الله تعالى في قلوب طالبيه عند براءتهم من الدعوى , 
وتحرّرهم من رق الأغيار » وتعدّضهم لنفحاته تعالى بالذل والافتقار, 
فإذا كانت الواردات من العلوم الإلهية فلا يعمل بها مالم يشهدٌ لها 
الشرع » فإن كل حقيقة تخالف الشريعة فهي باطلة . 


E۸۹ 


هم ا 

ثم من الآداب أن لا يفرح بالوارد ‏ ولا يغترٌ به مالم يعلم تَمْرَتَه 
فيه من تأثير القلب وتبدل صفاته المذمومة بالصفات المحمودة , 
وآن لا يتكلم بالمعاني الواردة عليه حتى يتحقق بها. وترسّخ”" 
وتتضح بانكشافها . وأن لا يطلب بقاء الوارد » ولا يأسى على فقده 
بعد أن يبسط عليه أنواره فتكيّف باطنه وظاهره بكيفيات العبودية › 
ولاح له شيء من عظمة الربوبية » فإن في الله غنى عنه وعن غيره ؛ 
وكذلك لا ينبغى أن يلاحظ العبد شيئاً من الأغيار والأنوار 2 أو 
المقامات والأحوال + والدنيا والآخرة . والنعم الباطنة والظاهرة› 
ولا يركن إليها ولا يعتمد عليها بَقِيَتْ أو ذهبت . فإنّها غيره فيلزم 
أن تحيدّ منها كما قيل : 
اليك يا خسون الجتان عَثا “مالك قال ارلا قا 

قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: ومن المقاطع 
المشكلة : السكون إلى استحلاء مايلاقيك به من فنون تقريبك › فإِن 
كل لطيفة يَطربّك بها تَحْتَها خدّعٌ . انتهى . 

ولو خاطب الوليّ كُلَّ مافي الكؤن وقال : السلام عليك ياوليّ 
لله تعالى + سكنت ننه إلى ذلك كان في يد .ذلك أسيرا. 

وقال سيدي أبو العباس المرسي رحمه الله تعالى : اللطف 
حجابٌ عن اللطيف يعني السكون إليه والوقوف عنده وشدّة الفرح 
به . انتهى . 


ومتى قصد العبدٌ شيئاً من الكرامات . وخرّقٍ العوائد وأنواع 
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۹۰ 


الإجابات » افتتنَ ! وانقطع عليه طريق العبوديّة » وَمَنْ أدركته السعادة 
كاشفه الله تعالى بشهود جلاله وجماله » لا بإثباته في الأحوال 
اللطيفة والكرامات الشريفة . ماأرادت همّة سالك أن تقف عندما 
كشف له ! إلا نادته هَوَاتف الحقيقة «إإنَمَا عن تة فلا مَكثْرَ ‏ الذي 
تطلب أمامك . 

والحاصل : أن الصوفيّ مرجعه في كل أحواله إلى الحق تعالى 
فهو لا ديا له ولا آخرة ء وذلك لأن الحق تعالى غَيُورٌ لا يحبٌ أن 
یری في قلب عبده سواه فإن وجد في قلبه سكوناً إلى غيره ابتلاه 
وحجب ذكره عن قلبه » وأجراه على لسانه » فإن انتبه وانقطع عمن 
سكن إليه كشف الله مابه » وإن دام على سكونه نزع من قلوب الخلق 
الرحمة إليه وَالْبَسَهُ لباسّ الطمع فيهم » فتصير حياته عَجْراً . ومؤته 
كيدا + اوماقو أشنا :وة باك الى من السكون لغيره ». أن + 

قال الشاعر : 
من لم يكن بك فانياً عن حظه وعن الهوى والأنس بالأحباب 
فلاأنة بين المراتب واقف لمال نظ أو لجسن ماب 

وقال أبو سليمان الداراني : أقرب مايتقرّب به إلى الله تعالى » 
أن يطلع على قلبك وهو لا يريد من الدنيا والآخرة غيره . انتهى كلام 
« ترصيع الجواهر » 

وفي ١‏ الإبريز) في ۱۹۸ : إن الغرض من الوليّ الدلالة على 


الله تعالى والجمع عليه » والتزهيد فيما سواه » فإذا جعل القاصد إليه 
يطلب منه هذا الأمر! فإِنّه يربح معه. وإذا جعل يطلب منه قضاء 


۹۱ 


الحوائج والأوطار ولا سالة عن رئه ولا كيف يعرفه ! مقته الوليٌ 


متها + أن. محيتة للولع على حرف ليست لوجه الله تغالن ع 
عليها نور الحق أبداً . 

ومنها : أن الول يراه في تعلّقه بغير الله تعالى في عين القطيعة › 
وهو يريد أن ينقذه منها والعبد يريد منه أن يزيده منها . فإِنْ الوليٌ 
يراه ترك الثمرة وأخذ الجمرة ء فالثمرة معرفة الله تعالى والعكوف 
بين يديه » والجمرة هي القطيعة عنه والقبض في غيره والميل إلى 
الدنيا والركون إلى زخارفها , 

ومنها : أن الول إذا ساعده في قضآء بعض الأوطار وقابله 
ببعض الكشوفات ربما يظن العبد أن هذا هو الذي ينبغي أن تقع 
المعرفة عليه » وفيه يرغب الناس . وليس ورآءه مطلب » وكل ذلك 
ضلال وموجب لمقت الوليٌ له . انتهى . 


مهم 

فلا ينبغي للسالك أن يطلب ظهور الأحوال وحصول الأذواق 
بالأعمال والأذكار ؛ وأكثر المريدين يطلبون ظهورها وينقبضون حين 
لم تظهر لهم نتيجةٌ الأذكار وسّترت عنهم حركات الألطاف وأما 
العارفون منهم يخافون من حال البشط كما يخافون من الأسد 
ويتلدّذون بالقبض كما يتلذذ أهل الدنيا بدنياهم . وذلك لعلمهم أن 
في البسط هلاك بواطنهم وعمارة ظواهرهم » وفي القبض هلاك صفة 
النفس ' الفيغة وعمارة الباطم : 


۹۲ 


مهم 

وإذا قال المريد: في حال البسط مع الله حضور ومناجاة 
ومراقبة ومشاهدة » وفي حال القبض ليس لي شيء من ذلك ! فاعلم 
أن هذا المريد ليس أهلا لما ادّعاه. ولا علم الله ولا عرف الحضور 
معه » لأنْ الحضور مع الله تعالى هو الغيبة عن جميع ماسواه » ولا 
يَسْلبٌ الإنسانَ عن جميع ما سواه إلا حالة القبض . كذا في ١‏ السير 
والسلوك » فراجعه . 

وقد كتب أخونا في الله العالم العارف المستور سيف الله 
الحسيني البشلاريٌ النقشبندي القادري قدّس سره في رسالته إلى 
هذا ال هه الات 4 الات كرق عقن قدي مقانات 
السادات باغتلاف ضور المرق + وقد لا يظهر شىءء .ولا بكرن 
ذلك نقصاً في الحال ! فالعدم المحض اهنش الخو ان + ولا بد فخ 
ظهور الخوارق متى ومتى . وأغلب مايكون من ظهورها حين غلب 
عليه عدم ظهورها . انتهى من خطه بحروفه . 

وفي « تقريب الأصول لتسهيل الوصول » : إل الله تعالى. ستو 
عن العارفين كثيراً من مقاماتهم وكراماتهم حتى لا يخطر الدعوى 
على قلوبهم . انتهى "0 . 

وفي كتاب ١‏ الجواهر والدرر» للشعراني : كلما خفي الحال 
وأبطأ وجوده كان فى حق صاحبه خيرا كثيرا . انتهى ١84‏ من هامش 
« الإبريز » . ۰ 

وفيه أيضاً في 187: إِنَّ ما يقع لبعض الصالحين من نتائج 
أعمالهم الصالحة في هذه الدار نقص » لاسيّما إن كان ذلك بميل 
منهم ! وذلك لأنْ الدنيا ليست بمحل لنتيجة الثواب » وإنما محلها 
الدار الآخرة . انتهى . 
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مهم 
وفيه أيضاً في 184: غياب الحال عن صاحبه أكمل في 
المغرفة . انى . ْ 
وكتب الإمام الرباني قدس سره في جواب مَنْ شكى إليه : بأنَ 
الذوق والفرح الذي كنت أجده أوَلاً لا أجده الآن » وأظنّ ذلك من 
تنزّلي وانحطاطي . هذه العبارات : 


اعلم أيها الأخ أنْ الحالة الأولى كانت من قبيل حالة أهل 
الوجد والسماع التي للجسد دحل تام فيها . وأمًا الحالة التي تيسّرت 
الآن فالجسد قليل النصيب منها . بل تعلّقها بالقلب والروح أزيد , 
وبيان هذه المعاملة يستدعي تفصيلاً وبالجملة : إِنَّ الحالة الثانية 
فوق الحالة الأولى بمراتب » وعدم وجدان الذوق وفقدانٌ فرصة 
الفرح فَوْقَ وجدان الذوق والفرح » لأنْ النسبة كلما تنجر إلى 
الجهالة وتنتهي إلى الحيرة وتتباعد عن الجسد ! تكون أضليّة وأقرب 
إلى حصول المطلوب . فإته لا مجال في ذلك الموطن لغير العجز 
والجهل.. 

مطلب مهم 

ويعثر عن هذا الجهل بالمعرفة + ويستى هذا العَخرٌ إذراكاً . 
انتهى كذا في « الدرر المكنونات » في 551 ج .١‏ 1 

وقد يجوز أن يكون ظهور الأحوال ثواباً مُعسجَلاً ينقص بها 
الأجور في الآخرة! فإِنّ مَنْ تلذ بشيء في الدنيا ينقص الله تعالى 
بقدره الثواب في العُقْبى » فإذاً عدم ظهور الأحوال أسلم للسالك , 
ومَنْ تطلع على شيء منها يسكن إليه قلبه عند حصوله البتة » فإذا 


٤ 


اش 0 


ليتسلّوا بهاء فكما أن الأطفال لا يطوق السكر والرسية. إلا غيل 
بكائهم ! كذلك أطفال الطريقة لا يعطون الأخوال إلا ضعافٌ القلوب 
منهم دُونَ الأقويآء . فإِنّ مَطْمَحَ نظرهم ورآء الأحوال؛ وقد قال 
الإمام الرباني قدّس سره : إن المقصود من حصول الأحوال التعلق 
والارتباط بمحوّل الأحوال”” . فإذا حصل هذا التعلق فلا ضرر 

عدم حصول” الأحوال . كذا في « الدرر المكنونات » في 5١9‏ الجزء 


. لا لأحوال (منه)‎ )١( 
(؟) وإن علم الأحوال أمر زائد على المقصود بل هو مضرٌ للبعض . راجع مكتوبات محمود‎ 
. الفعال ومكتوبات الجسطاوي قدس الله سريهما آمين . (منه)‎ 

الكائن فى الحال على قسمين 
وقال إبن عطاء الله : في كتاب « التنوير في إسقاط التدبير » : وسمعت شيخنا أبا العباس 
رحمه الله يقول : الكائن في الحال على قسمين ؛ عبد هو في الحال بالحال » وعبد في الحال 
بالمحوّل . والذي هو في الحال بالحال هو عبد الحال » وهو يفرح بها إذا وجدها ويحزن 
عليها إذا فقدها . وعبد هو في الحال بالمحؤوّل : فذلك عبد الله لا عبد الحال » وهو الذي لا 
يأسى عليها إذا فقدها ولا يفرح إذا وجدها . انتهى . وقال فيه بعيد هذا : وكم من ظان أن 
أنسّه بِرَبّه وإنما أنسه بحاله . دليل ذلك فَقَدانٌَ لأنسه عند فقدان حاله . فلو كان أَنْسَهُ برئه 
لدام أنسه بدوامه ولبقي ببقائه . انتهى > فراجعه في 017 ومثله في « تقريب الأصول » في ٠١۸‏ 
(منه قدس سره) . 
قال إبن عطاء الله : إياك أن تلاحظ مخلوقاً وأنت تجد إلى ملاحظة الحقٌّ سبيلاً . فيدخل في 
هذا جميع الأغيار والأنوار والمقامات والأحوال والدنيا والآخرة والنعم الباطنة والظاهرة . 
فلا تلاحظ شيئاً من ذلك ولا تركن إليه » ولا تعتمد عليه بقي أو ذهب » فإن ذلك قادح في 
إخلاص التوحيد « تقريب الأصول » ٠١۸‏ . فكن عبد الله لا عبد العلل (منه) ۱١۸‏ . 
(۳) وقال ابن عطاء الله في كتاب « التنوير في اسقاط التدبير » وسمعت شيخنا أبا العباس 
رحمه الله يقول : الكائن في الحال على قسمين ؛ عبد هو في الحال بالحال » وعبد في الحال 
بالمحوّل واي هركي الحال اهال فر الال بوهو يفرح بها إذا وجدها وین عليها 
إذا فقدها . وعبد هو في الحال بالمحوّل » فذلك عبد الله لا عبد الحال وهو الذي لا يأسى- 
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الأول . وراجع ( السير والسلوك » و« النفاشن الساتحات © وكتات 
« الجواهر » و« الدرر» تجد فيها ما قلناه بالتمام . 

وقد يفقد من السالك الأخوال فيظته من الخسران وليس 
كذلك ! فإِنّه كلما وجد على الاستقامة بالشريعة ثم فقد على حال 
الاستقامة فيها بلا فتور ولا نقص متا فيها لا َد نُقُصاناً »> ولا بوهم 
فيه خُسرانٌ » بل هو بشارة الكمال ! إذ الفقدان بَعْدَ الؤّجْدانَ على ما 
رر إمارة الترقي وثمرة البقآء » إذ البقآء عبارة عنه , 


وأمَا قلّة الذوق أو عدمها في العبادة إن لم يترك من شروطها 
شيء » ولم ينقص من أركانها وآدابها . وكان في العبادة كأنه مجبور 
بها ؛ مع أن النفس يعمل بها كالآلة الجامدة بلا ذوق ولا شوق 
كالمشقات المعتادة بلا خوف من النيران ولا طمع من الرضوان » بل 
استحياء من الرحمن هي كمال الفنآء » وأول قدم البقاء . 

كما قال سيّدنا سيد الطائفة جنيد رضي الله تعالى عنه : التلذذ 
من العيادة شرك . اتنيى : بح كلما حه القلب ورا سواه من 
السادة #السلده والادرة» أو من آله الات #المتصضحفه والسحادة 


دم عو 


حجاب عليه من قبيل قوله تعالى : لهه هول # . هذا حاصل 
ما قاله الغوث الأعظم محمود أفندي فى بعض مكاتيبه › 


-عليها إذا فقدها ولا يفرح إذا وجدها . انتهى . وقال فيه بعيد هذا : وكم من ظان أن أنسه 
بريّه وإنما أنسه بحاله . دليل ذلك فقدانه لأنسه عند فقدان حاله » فلو كان أنسه بربه لدام أنسه 
بدوامه ولبقي ببقائه . انتهى فراجعه في ٥۷‏ ومثله في « تقريب الأصول » في ۱۲۸ (منه قدس 
مركا قال ابن عظاء إباك آذ حط ما وات د إلى م ال ما ع 
في هذا جميع الأغيار والأنوار » والمقامات والأحوال » والدنيا والأخرة » والنعم الباطنة 
والظاهرة , فلا #الاحظ شا من ذلك ولا ترك اله > ولا تعتمد عليه بقى أو ذهب . فإن 
ذلك قادح في إخلاص التوحيد « تقريب الأصول » 178 . 1 

فكن عبد الله لا عبد العلل . منه ۱١۸‏ . 


ا 


ويؤيده ما في ١‏ لواقح الأنوار» : إن طلب التلذذ بخطاب الله 
تعالى رجال يتوبون من التلذذ بخطاب الله تعالى إلا على وجه الشكر 
لا غير » فان مَنْ كان الباعث له التلذذ بخطاب الله تعالى فهو عبد 
لذقه ل يكو عدا عله عا ١‏ انون 11/7 من عامشن ر« المتن ) 
الجلد الأول 

فائدة مهمّة : قال الشيخ محمد مراد فى « النفائس السانحات » 
في ٠١‏ في ترجمة الشيخ محمد صالح : أنه قال : إِنْ بعض الناس 
يقول : كيف نضيّع خمس سنين أو ست سنين في تحصيل هذه 
الطريقة ؟ مع أن العاقبة مَجَهُولة » أتحصل في تلك المدّة أم لا؟ 
وهذا القول يدل على بُعْدهم عن ساحة السعادة . فن الإنسان إذا 
ضر“ بخمس سنين من عمره في طلب الحق سبحانه وتعالى ففي 
ماذا يصرف جميع عمره؟ ! 

وقال في هذا المعنى أيضاً : ينبغي للطالب أن لا يسأم ولا 
يضجر عن الطلب بل اللازم أن يَدُومَ ويَصْبرَ على الشدائد والتزام 
الباب يكمال الأدب قائلاً : 
الي ل ا ل د 
مقصوده › وما يطلبه الطالب بعري لطن الصو مر 
ا وا ا کو را ا مق الج ا 


)00 ضنْ بالشيء : بخل « مصباح » . 
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وقال : إن بعض السالكين أراه مغموماً ومَهْمُوماً دائماً لظنه عدم 
حصول النسبة » وليس الأمر كذلك ! فإِنْ من داوم الذكر والصحبة 
لا بك من أن فصل له الففية > ولكن لكا كان خصوليا على .سبل 
التدريج لا يظهر له شيء . فيزعم آنه لا يحصل له شيء فيغتم بذلك › 
وهنا كمن مط وله للقطاط: لاه ال فكي ننه الخطاط 
ا د الم ا 
ك e‏ يام يقول المخطاط إن ا ما 
ذلك ا ا eT‏ وكذلك اا المرشد 


لا يمكن تفهيمه إلا بالتمثيل . 


مهم 

وقال في بيان سر فليم خصّول هذه النسة دفعة : آنه شال 
واحدٌ شيْحَهٌ عن ذلك فقال : لو أن ا مثا أعطى مالا ج 
لواحد من الفقراء ريما لا يكون لهذا المال قدر og‏ وبصيرقه فيها 
لا يعنيه » ويغنيه في أيام قلائل » ويبقى محتاجاً مفلساً . > بخللاف ما 
إذا أعطاه قلويها 1 اله سلقة .- حك منه.. در 35 منظيوة + 

أقول وهذا كما قيل : إِنْ المحصول بعد الطلب أعرٌّ من المنساق 
بلا تعب . مع ما في حصولها دفعة واحدة من فوات المقصود » أعني 
عفرل اللصيرة فى رة عفات. الطريقة» فاه كلها كانت هذه 
السلوك أطول كانت البصيرة في معرفة عقباتها ومقاماتها أوضح 
وأكثر . انتهى . 

وفي « الرشحات » في 14 ما خلاصته : ليس في جوف بني آدم 


. غثت الشاة : عجفت أي ضعفت (مص)‎ )١( 
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قلبان حتى يجعل أحدهما مشغولاً بالدنيا والثاني بالحق سبحانه » 
بل فيه قلب واحد » فإن جعله مشغولاً بالدنيا ! يبقى بلا حظ من الله 
تعالى » وإن كان مُتوجهاً به إلى الله تعالى ! تنفتح منه كوّة إلى الله 
فتشرق منها إليه شمس الفيض الإلهي . فكما أن الشمس إذا طلعت 
تكون كل ذرّة من ذرات العالم محظوظة”" من نورها من المشرق 
إلى المغرب. وط ورها على الكل + فان كان بيت لا .روزقة لد 
ولذ كزاة باق محروما من ذلك النوى اله + كذلك القلب! إن كان 
حاضراً! فحضوره بمثابة الكوّة يشرق إليه منها نور فيض الوجود , 
وإن كان غافلاً ! يفوت عنه الاحتظاظ بذلك النور كالبيت الذي لا 
كوّة فيه . شعر : 
ولا نقص في فيض الإله ولا بخل ولكتما النقصان في نفس قابل 
انتهى . 
والفيض الإلهي غير منقطع أبداً . والمانع من إحساسه 
وؤجدائه إثما هو حديث النفس7*© + ولذلك يتبغى للطالب أن يشتغل 
بنفي الخواطر”” بالجدّ والجهد » وأنْ يتوجه قلبه إلى الله وينتظر 
منه الفيض فن لم يننظر لا نصيب له منها“ » كمن خل السقف 
والجدار وقت نزول الآمطار ؛ ونسبة فيض رحمة الله مُتساوية للكل › 
ولكنّ النقصان من القابل . نسأل الله سبحانه وتعالى كمال القابليّة . 
فائدة أخرى : ينبغي أذ يرق العمل مرا دون الحضور 
والجمعية » فإنهما من المواهب وعزيزي الؤّجُود. ولَيْسا تحت 


(1) فى نسخة : محفوظة . 

(؟) كذا في « الرشحات » في ٩۸‏ راجعه (منه) . 

)۳( راجع « الرشحات » في ۰ (منه رحمه الله تعالى) . 

© كذا في التقائين السائحات لمحعد هراة في ٢١١‏ من هاش الرشيحات مدا . 
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الاختيار » وفقدانهما مُوجِبٌ للكسل والفتور » بخلاف العمل ! فإِنَه 
من المكاسب وتحت الاختيار ؛ والمواظبة عليه مُوجبة للجَمْعيّة 
والحضور . فإِنَ الفتور مُتطرّق إلى الجمعيّة والحضور . وذلك واقع 
بالخاصيّة . انتهى .كذا في « الرشحات » في ۲ 

وفيه أيضاً فى ٠١”‏ إن المقصود من هذا الطريق فى اعتقادي 
ین ال ساقي | بالك کال .على .سيل الوق الا اا : 
ويكتسب هذا المعنى بأعمال مناسبة وأشغال لائقة به »> وذلك في 
البداية و براقا فى الا غ کي كيه اص ذل کر ها 
المحتى فيها ملكة النفس. وسلكيا .. اهي . 

ومما ينبغى أن يعلم أن طلب حصول اللذة في الذكر 
وظهورالأشياء في النظر داخل في اللعب واللهو بل كلما توجد 
المشقة في الذكر يكن أفضل وأنفع . كذا في «١‏ الدرر» في ١5‏ من 
الجلد الثالث . يعني أن ملازمة الذكر بملاحظة امتثال الأمر مع قطع 
النظر عن طلب الالتذاذ وحصول نتيجته'" مقام أعلى وهي العبودية 
المحضة » والله اعلم (منه) . 


مهم 

وقد أطلقنا عنان القلم في هذا الموضع لكون ما ذكرته فيه من 
أهمّ المهيّات عندي » فلعل الله سبحانه ينفع به الإخوان . إنه وليّ 

التعمة والاخسان . 
الطريقة الرابعة التوجه والمراقبة »> وهي أن يلازم القلبٌُ معنى 
: و 
اسم الذات على مفهوم الإيمان على طريق الاستغراق بحيث لا ينفك 
عنه في أيٍّ حال » فإن انتهى أمره إلى انتفاء العلم مطلقاً! حصل 


() أي الذكر . 


ووم 


مَبادىء الفناء . كذا في « البهجة » . 

ولها كات غديدة وتحن إن شاء الله عمال تذكر أنراعا ما 
في هذا الموضع . 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ذاكر قدس سره في ١‏ تبصرة 
المرشدين » : وإذا ظهرت التنيجة - أي نتيجة النفي والإثبات - وهي 
الحقوو. ‏ والذهول. والفياة:: .والأسياكك والاتبتعاة .والانشتراق 
والسكر والغيبة » فيعلّم الشيخ طريق مراقبة الأحديّة ؛ والمراقبة هنا 
عبارة عن انتظار الفيض من الواحد الغفار » وملاحظة وروده إلى 
مورده . وهو لطيفة من لطائف السالك . وعيّنوا لكل مَقام مراقبة من 
المراقبات. فعيّنوا لدائرة الإمكان مراقبة الأحدية ؛ وهي عبارة عن 
تجريد القلب عما سوى الله تعالى متوجّهاً إلى الله تعالى » وانتظار 
الفيض من الله تعالى على لطيفة قلبه »> فإن دام الحضور والتجرّد 
والاستغراق ! فَدّمْ على ذلك . وإن وقع الوسوسة والخطرات ! فادفع 
بأحد الأمور المذكورة في كلام شيخي من تكرار الكلمة الطيبة 
والرابطة ونحوهما مما هو مذكور في كتب القوم . 

ثم اعلم أيها الأخ الأعرّ بعد تمام سَيْرٍ دائرة الإمكان يعلّم 
الشيخ بمراقبة المعية » فإنهم كما يأمرون في دائرة الإمكان بمراقبة 
الأحدية كذلك يأمرون بعدها بمراقبة المعيّة وتمام سير دائرة 
الإمكان”" يعرفه السالك إن كان له كشف . أو يخبره الشيخ إن كان 
هو احا كف وه واا .فس أن ياؤتحظ امالك ج 
قلبه »> فإن بلغ انتفآء الخواطر أوقاتها إلى أربع ساعات كاملات 
فحينئذ يشرع في مراقبة المعيّة . هكذا قال بعض الأفاضل . 


)١(‏ ودائرة الإمكان تنقسم إلى صنفين : أعلى وأسفل » فالأعلى : فوق العرش ويقال له عالم 
الأمر . والأسفل : من العرش إلى الأرض ويقال له عالم الخلق . « الأنهار الأربعة » . 
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قال فى «الأنهارالأربعة“ » : إذا حصل الحضور والجمعية 
علامة لتمام دائرة الإمكان . 

وقال بعضهم : علامته رؤية الأنوار . انتهى كلام ١‏ الأنهار » 

ثم يعلم بمراقبة القلب على نهج ماحررت › فصفاء القلب 
بتلهوره 3 ابر في عالم المثال ع ار اي الصفات 
تحت قدم نينا أبينا المشفق حضرة آدم عليه الصلاة والسلام, 
وولايته منسوب إليه عليه السلام . 

ثم بمراقبة الروح”" ؛ وصفاؤه بظهوره بالنور الأصفر في عالم 
المثال عند البعض . وبالأحمر ‏ كما في ١‏ المكتوبات » - وكماله 
بتجلى الصفات الثبوتية فحينئذ لا يضيف العبد كمالاته إلى نفسه › 
بل الن الله تعالى » فيأمَنٌ من العجب ونحوه من المهلكات . فالروح 
تحت قدم إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام > ونوح عليه الصلاة 
والسلام ي يشار که » وولايته منسوب عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

ثم بمراقبة السر › وعلامة صفائه ظهوره بالنور الأبيض › 
وكماله بتجلّي الشؤونات الذاتية فحينئذ يَرَى السالك في عالم المثال 
نفسه على صورته - كما في مكتوبات الإمام الرباني - حتى قال 
البعض من أهالى الكمال : إِنّْه تجلى الذات . كما فى ١‏ الفتوحات » 
وهو تحت قدم موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام - أي تحت 


(1) راجعه بعيد قوله الطريق الثالث الاستفادة من الشيخ › انتهى . 
0( ولينتظر بالانكسار إلى ورود الفيض برجاء الإفاضة منهم « كنز المعارف » 5 
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ولايته - وولايته منسوب إليه عليه السلام . 

ثم بمراقبة الخفي . وصَفاءُ الخفي بظهوره بالنور الأسود . 
وكمالة تل الضفات السليية + فف يكمل تيه المد للها تعالى. + 
وهو تحت قدم عيسى روح الله عليه الصلاة والسلام » وولايته منسوب 
إليه عليه السلام . 


ثم بمراقبة الأخفى وصفاؤه ظهوره بالنور الأخضر . وكماله 
بتجلى الذات سبحانه »> ويؤيّده ما ورد - فى الأخفى أنا - كما 
ي « المكتوبات » فحينئذ يصير السالك مُتخلّقاً بأخلاق الله تعالى 
- على ما قال البعض - وهو تحت قدم نبيّنا عليه أفضل الصلاة 
والسلام » وولايته أيضا مَنْسُوبٌ إليه عليه الصلاة والسلام ويقال 
لصاحبها'" : محمدي المشرب فالكل فى سير الولاية الصغرى › 
م بعد لك ينظر ا :ال إلى محال المت هل در 
لرعاية آداب الولاية الكرى؟ 1 .فإن آدات: الرلاية الكبرى. ادق من 
آداب الولاية الصغرى على ما قالواء حتى قال شيخنا جزاه الله 
عَنْا عن بَغض السادات : إِنّه لا يخرج الدرويشان إلى سَيْرِ او 
الكبرى تعليلاً بأنهم لم يرَاعُوا آدابها قور منها » فحينئذ يُعَلّم 
سير الولاية الكبرى . فدائرة الولاية الكبرى متضمّنة ‏ على ما 
قالوا - الدوائر الثلاثة > وقوس الأولى دائرة الأفْرَبيّة » ويأمّر فيها 
بمراقة الأقريتة”2 ويعلمها > والنانية داترة المحة + والفالثة دائرة 


0 نقد مه مغل عله الما رات كن بيات الطريقة العالقة + كر رها عضا عن العبارات 
المذكرره هفاك لان ما مه هاف كر صز لاطا ف نوفا كر عاهنا ئی يان كف 
العراة بدلاسظة لاطا فالتكراى لا بكلى غم فاق راد قدي ء اه رمه الله مال , 
(۲) وهاهنا تنتهي الطريقة النقشبنديّة ! وما فوق ذلك من المقامات فممّا اختص بها الإمام 
الربانى » ويقال لمن سلكها : مجدّديٌ ؛ لأنه أول من فصلها » وإن كان مشائخه ذاقوها 
بالإجمال » فافهم » وراجع زيل ترجمة « الرشحات » منه رحمه الله تعالى . 
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المَحْبُوبيّة » - والقوس نصف دائرة هو دائرة قاب قوسين - ويعلّم 
الشيخ في هذه الثلاثة مُراقبة المحبة على نهج ما قررت » ومورد 
الفيض في الكل بالذات لطيفة النفس . ثم بواسطتها سائر اللطائف › 
فحينئذ يحصل كمال النفس . وهي بعد كمالها تجلس سريرَ الصدر . 

وكيفية المراقبات غير المراقبة الأحديّة مسطورة في رسالتنا , 
وهي في يد كل من صف هذه الرسالة لآجله مَؤجودة. ولهذه 
العلّة هذا الفقير عن كتابتها في هذه الرسالة معذورٌ. 

وقال البعض في رسالته : وعلامة قطع بعض الدائرة وتمامها 
هي أن الدائرة تنكشف للسالك كقرص الشمس . وكلّما فطع 
من الدائرة شيء فعلى قدره يكون لها الظهور بالنورانيّة بكمال 
الشعْشعان » ومقدارها الذي لم يقطع يعلم اله يرق جلا نون ؛ 
كالشمس فی وقت. الكسوف.. التهى : 

وقد ظهر لبعض المحبّين الدوائر الثلاث والقوس جملة 
كمال التعكعاق ».وقد کب مةه شك بعد القضة + 

ثم علامة تمام الولاية الكبرى أن معاملة فيض الباطن التي 
كانت تتعلّق بالدماغ هي تتعلّق بالصدر » لانتقال مورد الفيض في 
الدماغ حينئذ منه إلى الصذر . وهو لطيفة النفس . وهي الآن في 
سرير الصدّر كما سبق . فحينئذ يحصل شرح الصدر واطمئنان 
النفس والإسلام الحقيقيّ والارتقآء إلى مقام الرضاء . على ما بينوا 
في كتبهم قدّس الله تعالى أسرارهم . 

قال إمامنا الإمام الغزالي في «الإحيآء»: أما بعد؛ فإِنّ 
المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات . والذروة العليا 


0 


من الدرّجّات . فما بعد إدراك المحبّة مقام! إلا وهو ثمرة من 
ثمارها . وتابع من توابعها . ولا قبل المحبة مقام ! إلا وهو مقدمة 
من مقدّماتها. انتهى. كلامه : 
ثم اعلم أن السير فى الولاية الكبرى في الاسم الظاهر » وهو 
عات وا ےکا ن صل ناج أخم للظيرات:1 وهو الس 
في الاسم الباطن الذي هو ولاية الملا الأعلى المسمّى بالولاية 
العُليَا . وعَيّنوا فيها مراقبة واحدة؛ والترقيات بالأصالة في هذا 
المبز العتاصر سوئ الراب والترايه تاح .لها فى السير »..ولكن 
لايتأحر عنها كما في ١‏ الرسالة المدنيّة » ؛ ومورد الفيض في هذه 
الولاية بالذات للعناصر سوى التراب أيضا . وفيها ارتكاب الرخصة 
ينافي الترقي لتقوية طرف البشريّة . بل التزام العمل بالعزيمة يفيد 
الترقي لتقوية طرف الروحانية والملكيّة > ثم بعد ذلك إذا وقع 
السيْرٌ يتشرّف السالك بكمالات النبوّة » ثم بكمالات الرسالة » ثم 
بكمالات أولي العزم. وهي التجلي الذاتي الدائميّ » وهو على 
ثلاثة مراتب وعيّنوا لكل واحد منها مراقبة على حدة» ثم مورد 
الفيض في كمالات النبوّة عنصر التراب » وإن كان للبواقي حظ 
منها بالتبعيّة » ومورد الفيض في كمالات الرسالة وكمالات أولي 
العزم الهيئة الوحدانيّة الحاصلة للسالك في هذا المقام من مجموع 
عالم الأمر وعالم الخلق . ثم بعد ذلك إن تيشر التسليك يسلك 
الشيحٌ الطالب إلى أحد الطرفين أا شاء › 
أحدهما : طرف الحقائق الإلهية > وهي حقيقة الكعبة , 
وك الراك وك الصرلاة » ورا فة على دة 
وثانيهما : طرف الحقائق الأنبيائيّة وهي الحقيقة الابراهميّة › 
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والحقيقة الموسّويّة > والحقيقة المحمديّة »> والحقيقة الأحمديّة, 
لكل الغا مراف على حدة على ما کا و :إلى ا 
الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب » والحمد لله الملهم بالحق 
والصواب . والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بعدد كل شيء إلى يوم الحساب . انتهى ماقاله 
الشيخ محمد ذاكر الجيستالي في ( شصرة الفرشدين ) : 

ومن أراد التفصيل فعليه أن يرجع إلى ١‏ النفائس السانحات » 
وغيره مع كت السادالك». 

وأحببت أن أكتب هنا جميع الدوائر والمراقبات الكائنة في 
هذه الطريقة المجدّدية على الكيفيّة التي أجملها غوث الثقلين 
الشيخ الفاني إسماعيل الجوخيّ الداغستاني المهاجري النقشبندي 
قدّس الله سره » عن الالتفات إلى ما سواه لتعلم حقيقة ما تستعمله 
الطائفة النقشبندية المجددية الخالدية في طريقتهم فتقابلها بما 
عليه المغترون المتشبهون » سامحهم الله > وأيضاً وإن كانت الأشياء 
الذوقية لا يعرفها إلا أهلها . لكنّ ذكرها لا يخلو عن فائدة فان أهل 
الدعوى لو نظروا إليها بالانصاف لحكموا على أنفسهم بالإفلاس »› 
رزقنا الله وإياهم الاستقامة ؛ وقد وضعتها في الجداول مع زيادة في 
بعض الأآمور ولعلك تعرف أن تميزها. 
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وهذا الترتيب إلى معبو دية الصرف رانا حضرة علي كرّم 
الله وجهه أولا : وعد ذلك 2 مرات و کرات 







ا 5 
دائرة الإمكان وقك مو الهم :ريما راون 00 
المفهوم من بملاحظة اللطائف وقد 1 
قوله تعالي وضعتها في الجداول 3 
قل هو الله غلى هذا الثرتيبت يا 
كد 4 . 0 < 
5 0 ره 
ع و يه صعرىف وفي هذا المقام يو جب ررد ١‏ حير 3 
1 العوقي. لسالك التهليل 1 
اللساني مع وعاية اة ارت / ې 
ا الوقوف القلبي وملا حظة اراو الب 4 
4 المعنى بأن يلاحظ وقت ص - 1 
000 النفي نفي وجوده ووجود 0 : 

: 0 رہ ابن 


ب ج الولیة اتکی ٠‏ ووت الات إثات 
١‏ 1 الحق تعالى . كذا ت ذيل 
ترجمة « الرشحات » 
وكان شيخنا العسلي زره | سور 
الس سوه 0 يجوز 
السالك واف العناداث 
3 وكان ير خص لذكر 
3 اللسان . انتهى : جزاه 
اللّه عنا خيرا . امین . 


53 5 
0 ل .0 


م من قوله تعالى فو أو | 9 
اورب 4 انتهى 





0 و ولهو ند 4 انتهى 00 وفي نسخة : أرانا إياه . 
0۷ 















وهي ولاية الملاتكة . 
وفى هذه المراقبة الأربعة 
يكون الترقي بهذه الصلاة 


الشريفة وهي : « اللهم 
صل على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه 
أفضل صلواتك عدد 

معلوماتك وبارك وسلم 
كذلك » . 


وفى هذه الكمالات الثلاثة 


التاق الت ا 
الترقي بقراءة القرآن » 
والصلاة بطول القنوت › 
وبقدر الاتباع بالمينة الست 
يكون الترقي زائدا . انتهى . 


وفي هذه أمراتبقيكون لترني 
بهذه الصلاة دحي" )) 

صل على محمد 8 آله 
وأصحابدى iS‏ 
والمرسلين و يمك 
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تجاكة | الدوائر و کان حول هله 
من |الدائرة أربعمائة قبة فيها 


اسماء الله تجلي‌الجبارالمخصوص 
لأزواج رسول الله كل 

| ش ولأزواج أصحابه رضي 
وهذا المكاد كالبلد الكبير باجتماع لله م في لاخر : 


١‏ ومرة في نوجه شيخي. صرت 
طويلاً > فصار جميع المكان من السماوات 
والأرض مكتوباً عليها حروف القرآن بخط 
خضرآء بحيث لا يقى مكان لوضع القدم › 
لبدو ريك دان . ومرة في توجه شيخي بعد تعليمه 
إليّ حقيقة القرآن صِرْتٌ طويلاً مع شيخي ومع الإمام الرباني فجاء 
القرآن من جر الدائرة وتعانقني وصرت مغشيّاً على ولم أعلم بعده . 
انق مختصرا . 

© وفي ليلة الجمعة الثامنة عشر من شعبان سنة ٠۳٠٠‏ جاء 


. ٠١١٤١ : وفى نسخة‎ )١( 


۵۹ 


رسول الله 4# إلى تكة غوث الثقلين إسماعيل بصورته الجسمانية وقال 


هذه علامة حمراء فوق معبودية الصرف كالمنارة 





والأسرار التى فوق معبوديّة الصرف 
كلها واجب الستر انتهى . 

وفي هذه المراقبات يكون الترقي 
بقراءة القرآن والصلاة النافلة بطول 
القنوت والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم . 


0٠6 


رسول الله 5 يقظة ومشافهة وأنا 
أنظر بعين رأسي فإِنّ الله تعالى 
خلق الآن لغوث الثقلين إسماعيل 
ثلاثة دوائر » دائرة واحدة بحذاء 
معبودية الصرف ودائرة واحدة 
بحذاء مخلوق أعلى ودائرة 
واحدة بحذاء عليّين » وفيوضات 
تلك الدوائر الثلاثة قد أسال الله 
تعالى الميزاب من نور تجلي 
الجبار إلى هيئة واحدية غوث 
الثقلين » ويتوجه غوث الثقلين 
لھ أراد من خلفائه من تلك 
الدوائر > وأسماؤهم دائرة 
إسماعيلية . انتهى كلام رسول 
الله # يقظة ومشافهة › انتهى . 
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adir? 


هذا المكان تسعة دواد مملوءة بحور العشق . انتهى 

ا TS‏ 0 9 دائرة رضاء القهار ثلاث ر ا اه 60 
البحت تعالى يدخل في هذه الذائرة البحت » وخلف كل واحد من تلك النقابات دائرة واحدة إحدى 
يوم يلبح الموت » انتهى مختصرا : le e N OS‏ عدون 
الرحيم » والمجموع من الدوائر ثلاث وستون . انتهى مختصرا . 
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وهذه الدائرة الت الدوائر إلى نقاب . 
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ولك قابات الذات البحت بعد هذه الدوائر كثيرة بلا حساب + 
لا يعلم عددها إلا الله تعالى »> وخلف كل واحد من النقابات بحر من 
الفيوضات اللاتي خرجت عن الذات البحت » وتنتهي تلك البحور 
في سدرة المنتهى المخصوصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعدد النقابات بعدها إلى الذات البحت إحدى ومائة نقاب . وتلك 
النقابات كأوراق القرآن ليس بينها شىءء هكذا أخبرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أحوالها وإلا! لايقدر أحد من المخلوقات 
أن يتكلم من أحوال تلك النقابات غير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يعلم ما كان خلف النقابات 
اللاتي كانت بعد سدرة المنتهى إلا الله تعالى » . وفي سدرة المنتهى 
أسرار وغرائب وعجائب بحيث لا يتحمل القلم والكاغذ للكتبة » ولا 
يمكن التلفظ بها بعبارة لضيق ميدان العبارة في حقها فافهم! ولا 
تكن من الممترين ! 

وهذه الدواك” طريق. الأولياء إلى سدرة المتديى الخصوصة له 
صلى الله عليه وسلم » وطريق آخر كان لأولى العزم » وطريق آخر 
كان لسائر الأنبياء > وطريق آخر كان لأرواح من الأصحاب ونادرا من 
الآغواث . وذهب عليه السلام إلى المعراج أي : إلى سدرة المنتهى من 
طريق آخر غير هذه الطرق » وفي تلك الطريق ليس دائرة ولابحر غير 
مقام جبريل عليه السلام انتهى مختصراً . وهنا أسرار لا يدرك حقيقة 
تلك الطرق إلا الله تعالى . 

وبعد كتبة هذه الدوائر أرسلت الدوائر بيد فاطمة رضى الله عنها 

اا ا ج إلى يد لقصل عليه الان لظن عيذ 

السلام إليها » فنظر بالدقة إلى جميع هذه الدوائر من أوَّلها إلى آخرها . 

وقرأ الخضر عليه السلام كل الدوائر مع ظهوراتهم ثم قال الخضر عليه 
0۱۳ 


السلام لفاطمة : فاقرئي مني سلامي على غوث الثقلين » ليس في 
هذه الدوائر خطأ وعرج . وهي صحيحة كما كانت حقيقة » ووقعت 
في مكانها ومقامها بلا خلط . انتهى ما قاله غوث الثقلين إسماعيل 
الجرخي المهاجري . فما أطول هذا الطريق » وأنَى يصل إليه مَنْ يَمْشي 
مَشيَ النملة العرجاء من أمثالنا » الغرقى في بحر عميق » رزقنا الله تعالى 
المقام الحق الحقيق برفيق التوفيق . إنه هو العفو الكريم . 


البابٌُ التاسعٌ والعشرُونَ 
في بیان کون ما يَفْعَلهٌ النقشبنديونَ في طريقتهم من الآداب 
وغيرها موافقاً بالأدلة من الكتاب والسنة أو آثار السلف 
من أهل السنة والإجماع'" 
وقد قصدتٌ”" أن أكبتِ هّنا خلاصضة ما ذكره العالم العلامة والحبر 
الفهّامة الشيخ يوسف أفندي شوقي الطرابزوني الأوفى الحنفي النقشبندي 
في « هداية الذاكرين » و« حجة الواصلين » اختصارا والتقاطا > مَعَ ضع 
ما في سائر الكتب من الأشياء المهمّات في أثناء بَعْض المواضع . 
قال قڏس سره : وبعلا" فشرائط النقشبندية : الاعتقاد الصحيح 
المطابق لاعتقاد أهل السنّة والجماعة » والتوبة الصادقة » واتّباع السنّة 
)١(‏ وفي نسخة : الجماعة . 
)۲( وفي نسخة : وقد أردت . 


(۳) بعد البسملة والحمدلة (منه) . 
)٤(‏ وقد قيل : متى رأيت المريد يشتغل بال رخص أو بالكسب فاعلم أنه لا يجيء منه شيء- 
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بالعزيمة » وردٌ المظالم » والاستحلال من أصحاب الحقوق . وقضاء 
الفوائت » والتزام كثرة ذكر الله تعالى ؛ المأمور بذكره کل مَنْ آمن به 
الان 


وأمّا آداب'" ذكر المنتسبين لهذه الطريقة التي هي بمئزلة 
الشروط عَشْرُونَ : أربعة عشر منها آداب » واثنان منها مَعْرفة التأثيرات 
والواردات بسبب الورد والرابطة » وأربعة منها أبواب إلهيّة » الأول : 
الطهارة الكاملة بأن يكون مُتوضتئاً طاهر البَدَنا" والثياب والمكان › 
والثاني : استقبال القبلة في مكان خال . والثالث: الجلوس مُتورٌكاً 
على عكس ما في الصلاة ؛ بأن يعتمد على وركه الأيمن » ويخرج قدم 
رجله اليمنى من تحت ساق الرجل اليسرى . والرابع : الاستغفار من 
جميع المعاصي والمخالفات والغفلات بأن يقول : أستغفر الله خمسا. 
أن س عر ةع أن حه ي وار و اا ا ا 
مرة » والإخلاص ثلاث مرات وإهداء ثوابها إلى روح سيّدنا محمد 
ي وإلى أرواح سلسلة الطريقة العليّة النقشبندية الخالدية قدّس الله 


-وأمًا عند النقشبندية بعد الحضور لا يضر . كذا فى « المتممات » فراجعه فى 145 . 

وفي « جامع أصول الأولياء » في 41 : وليس المراد بالرخصة هنا ما هو كقصر الصلاة 
والجمع والفطر وغيرها » بل المراد مداراة الناس والإقبال على الأسباب الخ فراجعه . (منه 
رحم الله إفلاسه) . 

. دأب عله . (هامش الأصل)‎ )١( 

)۲( وفي ١‏ مفاتح الجنان » راجعه في ٩۷‏ وفي 15 « شرح شرعة الإسلام » ما يدل على 
استحباب التيمم لذكر الله ولكل خير ولرد السلام ونحوه كمس المصحف وقراءة القرآن عنه 
أو عن ظهر القلب وزيارة القبور ودفن الميت والأذان والدخول في المسجد أو خروجه ولو 
عند وجود الماء وصرّح به في شرح النقاية نقلاً عن المحيط ومثله في البزازية فراجعه (منه 
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تعالى 0 العليّة . والسادس : الاستمداد من أرواحهم . والسابع : 

و بلا شدّةء 00 الأستان. بالاستان ولف IE‏ 
والثامن : : رابطة بد وهی ا عن ملا حظة البرت ا 
والقبر .والسؤال. والحناب :+ والقبامة وأكوالياء كان المرت فهك عل 
به الآنء وكأنْ هذا آخر تمس من أنفاسه في الدنيا . والتاسع: رابطة 
المرشد من حيث هو مرشده وأستاذه » وهی عبارة عن المحبة الكاملة 
له لله وفي الله . والعاشر : رابطة الحضور . وهي عبارة عن التفكر بان 
والعظمة . مره عن المكان والجهة والصورة . والحادي عشر : الوقوف 
القلبى » وهو عبارة عن التوجّه إلى القلب الصنوبري بعين الخيال › 
وتطهيره عمًا سوى الله تعالى . والثاني عشر : الوقوف الذكري ی » وهو 
عبارة عن تخيّل لفظة الجلالة أعنى لفظة الله » وتخيل نقشه على 
القلب , والثالث عشر : الوقوف العددي وهو عبارة عن ضَبط عدد الذكر 
الذي ذكزته . والرابع عشر: القول في رأس كل مائة'" أو عند غلبة 
الخواطر مما سوى الله تعالى : إلهى نت مقصودي ورضاك مطلوبى . 
والخامس عشر: مَعرفة تأثير الذكر . أي انتظار الواردات الإلهيّة على 
تأثير الرابطة ؛ أي انتظار الواردات والفيُوضات الإلهيّة . والسابع عشر : 
الشريعة وهي الباب الأول من الأبواب الأربعة الإلهية الموصلة إليه 
تعالى › أي العلم بالشريعة واتباعها لأخول الجنة والنجاة من النار . 
والثامن عشر : الطريقة » وهي ثاني الأبواب الإلهية الموصلة إليه تعالى 
ري د الإيمان کک E‏ : الحقيقة › وهي ثالث 


000 نعني رزيادة (وسلم) أولاً وا زد : 
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والعشرون : المعرفة > وهي رابع الأبواب الإلهية الموصلة إليه تعالى › 
وهى المطلب الأعلى . وهى لسلامة القلب والعرفان » وهذه الأبواب 
الإلهية كا رمات ا ات ا كلف ,ول کے اه إلا 
ماظن + ولا كفي ياطن .إلا يظاهر + لاله ورذ ٠‏ انها الأغمال بالات 
ولا تنفع التيّة إلا بالعمل لأنْ النية شرطه . مثلاً : إن الرجل إذا نوى 
الصلاة فلم يُصَلها لا تجزؤة عن الصلاة . وكذا الصلاة لا تجوز إلا بالنية 
كما بِيّنه الإمام الشعراني في كتابه « الدر والياقوت » 

ما الطهارة الكاملة فلتعظيم الذكر و على الأعداء . كما 
في الصلاة لقوله تعالى ومسا ن ويب الْمتطهريرت #6وقوله 
0 اريك ر * و قو له تعالى قد أل من ترگ 8و5 ند روہ 
صل () 4 ولقوله عليه الصلاة والسلام « تنظفوا بكل ما استطعتم › 
7 الله تعالى بنى الإسلام على النظافة » ولن يَدَّخل الجنة إلا كل 
نظيف » » وقوله « إن الله نظيف يحب النظافة ٠‏ قَنَظُهُوا أفنيتكم » وزاد في 
رواية « ولا تشبهُوا باليهود » وقوله « الطهور شطر الإيمان » الخ وقوله 
]ذا قوضا العبد تات عنه .ذنوية. كينا حاث. ورق هذه الشجرة ) 
انتهى » « هدية » وروي عنه عليه السلام « إذا توضأ الرجل جل المسم 
خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه » فان قعد قعد مغفوراً 
له ) الحديث انتهى من « أسباب الفلاح » من ۲۵ . 


)١(‏ وفي ١‏ الإحياء » : فمن قال : إن الحقيقة تخالف الشريعة > أو الباطن يناقض الظاهر فهو 
إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان . انتهى . فراجعه في ۷١‏ ج ٠ ١‏ وفيه قبيل هذا ما حاصله : 
أنْ قول من قال : إن الحقيقة خلاف الشريعة وهو كفر . انتهى فراجعه في 5" (منه رحمه الله 
تعالى) . 

* والوقوف القلبي عبارة عن وقوف السالك قلبه بدون الذكر وتوججه عَلى بَالهِ وكونه ناظراً 
إليه حتى ينسدّ عليه خطور ما سوى الله تعالى ولا يكون للتفرقة سبيلاً إلى القَلْبِ فيحدث في 
القلب توجّهاً إلى المطلوب الحقيقيّ من « مكتوبات العُرُوَة الوْنْقَى » . 
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وأمّا استقبال القبلة 8 مكان خال فلتعظيم ذكر الله »> ودفع 
TT E‏ 1 نره 6 ولقول عليه الصلا والسلام 
ا > انتهى . ا خدية الذاكرين ) 


وروى الطبراني بإسناد حسن « إن لكل شيء سيدا ؛ وإ سيد 
المجالس ما استقبل القبلة » » وفي رواية أيضاً « أن لكل شيء شرفاً» 
« لواقح الأنوار » في ٠١8‏ من هامش الجزء الثاني من « المنن » 
وفيه : وأمّا إن كان جالساً في حلقة فالتوجه إلى وجوه الناس 
أفضل . فراجعه . وقوله عليه الصلاة والسلام : « السرٌ أفضل من 
العلانية » ولمن أراد الاقتداء العلانية أفضل من السرّ وفي الحديث 
القدسئ « عبدي إذا دزی في تنسك ذكرتك في نفسي » ») الحديث . 
وقوله عليه الصلاة ة والسلام « ذاكر الله غالا كمبارزة ا الكفار من 
نين الضفرف عاليا ) . وقوله يده لعلي کرم الله وجهه ورضي الله عنه : 
« عليك بتٌداومة ذكر الله تعالى فى الخلوة » كما فى : جامع الأصول » 
وأمّا الجلوس متوركاً على عكس ما في الصلاة فلاتباع الأصحاب 
رضي الله عنهم . ولاستراحة البدن » لان الأصحاب كانوا يجلسون عند 
التبي كيد على هذه الهيئة » واتباع الأصحاب سنّة » وهي أقرب للتواضع 
وأجمع للحواس على القلب . 
وأمّا الاستغفار فللطهارة من دنس الذنوب ؛ لأنْ الذنوب مانعة 
من الوصول ا حضور حضرة رب الآرباب »› ورين 0 
القلوب › وذلك فرض على كل مُذنب وعاص » لقوله تعالى يتأ 
RE‏ وة صا 4 الآية الخ ولقوله 4# « التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له » وقوله « الله الا س عبده من 
أحدكم إذا سقط عليه بعيره قد أَضَلَّه بأرض فلاة » وقوله « من لزم 
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الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ورزقه 
من حيث لا يحتسب » وقوله « ثلاثة مَعْصُومُونَ من شر إبليس وجنوده : 
الذاكرون الله كثيراً بالليل والنهار » والمستغفرون بالأسحار » والباكون 
من خشية الله » . 

وأمّا قراءة الفاتحة والإخلاص وإهداء ثوابها لأرواح السلسلة 
فللوّسيلّة للاستمداد منهم 2 وللقربة والمناسبة لهم 2 لقوله تعالى 
ذا يم الرسول مدموا بين يى يوسي صَدَكَةَ 4 الآية ولقولهيّة ١‏ ابتغوا 
إلى الله الوسيلة بالصلاة علي » كما رواه القاضي عياض ٠»‏ وكيفيته 
Se O‏ تراتاء. إلى بوي 
سيّدنا محمّد #5 وإلى أرواح سلسلة الطريقة العليّة النقشبنديّة قدّس الله 
أسرارهم العليّة » وهذا أمر مشروع مسنون عند أهل السنّة اخ دعن 
علماؤنا في باب الحج عن الغير بان للإنسان أن يجعّل ثواب عمله 
لغيره » صلاة أو صَوْماً أو صدقة أو حبّاً أو غيرها . كذا في ١‏ الهداية ) 
وقال في زكاة التَتَارْحَائِيَة عن المحيط : الأفضل لمن يتصدّق نفلاً أن 
ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنْها تصل إليهم ولا ينقص من أجره 
ع ای 

ويؤيّده قوله # « من قرأ الإخلاص إحدى عشر مرة ثم وهب 
أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدّد الأموات » وقوله #5 « ما الميت 
في قبره إل شبه الغريق المتغوث » ينتظر دعوة من أب أو أم أو ولد أو 
صديق ثقة » فإذا لحقته كانت أحبٌ إليه من الدنيا وما فيها » 

وإِنَّ الله عز وجل ليخلل على أهل القبور من دعاء أهل الدنيا 
أمثال الجبال » - أي : من الرحمة والمغفرة . لو تجشمت - وإِنّ هديّة 
الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم والصدّقة عنهم . 


(1) راجع « الفتاوى الكبرى » لابن حجر . (منه رحمه الله تعالى) . 
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فائدة مهمة: قد يوجد في كثير من كتب الحنفية أن القراءة 
والتهليل والتحميد والتصلية وغيرها من أنواع العبادات لأجل المال 
غير جائزة » وقد صنف الإمام البركوي قدّس سره في حق هذا المطلب 
كتابين جليلين » أحدهما ١‏ إيقاظ النائمين » والأخرى ١‏ إنقاذ الهالكين » 
وأثبت فيهما عدم جواز تلك الأمور المذكورة لأن تقابل بأمر دنياوي 
بالنصوص الصحيحة من الكتاب والسنّة والقياس والإجماع » فَمَنْ أراد 
أن يعرف الحقيقة فعليه الرجوع إلى ذينك الكتابين . 

وقال صاحب « التتارخانية » نقلاً عن ١‏ المحيط » : وإذا أوصى أن 
يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فهذه الوصية باطلة . 

قال بعض : إذا كان القارىء معيّناً ينبغي أن يجوز وصيته له على 
وجه الصلة دون الأجرة. والصحيح آنه لا يجوز وإن كان القارىء 
فعينا + وهكذا فال آبو ا يقل الل مت ليذه الرسية واصيلة 
القارىء لقراءته » لأنْ هذا بمئزلة الأجرة”" » والإجارة فى ذلك باطلة › 
وهذا بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء . انتهى . ٠‏ 

قال في « الخلاصة » : رجل أوصى لقارىء القرآن أن يقرأ عند 
قبره بشيء فالوصية باطلة ؛ ونقل تاج الشريعة في ١‏ شرح الهداية » 
أن القراءة بالأجرة لا تق يها الراب لا للمنت: ولا للقارسء : 
ووجهه انعدام النية'" وهي مناط الثواب . انتهى » ومثله في ١‏ البريقة 
المحمودة )° فراجعه من آخره . 
(1) لان هذا معروف بالعرف » والمعروف بالعرف كالمشروط بالشرط » فافهم . (منه رحمه 
الله تعالى) . 
(۲) وعن الحافظ العيني في « شرح الهداية » عن « الواقعات » : ويمنع القارىء للدنيا . 


. 0٠۹4 ) بريقة‎ « 
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وأمّا أقوال العلماء الشافعيين معلومة مشهورة › 

فقد قال الشهاب القليوبي : تصح الإجارة لقراءة القرآن لحي أو 
ميت . ويحصل له الثواب إن قرأ بحضرته أو نواه بها أو أهدى له الثواب 
الخ خلافاً لمن نازع فيه > ويحصل مع ذلك ثواب القراءة للقارىء » كذا 
قالوه فانظره مع قولهم : كل عبادة كان الحامل عليها أمرا دنياويا لا 
ثواب فيها للفاعل انتهى ٠۷١‏ من الإجارة › فراجعه . 


مهم 

وفي « حاشية إيضاح » لإبن حجر : ثم الذي يظهر أنْ محل الخلاف 
حيث قصد الدنيا لنمو ماله فقط , أمّا لو قصدها لكفاية عياله والتوسعة 
عليهم وعلى المحتاجين . أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة فينبغي 
أن ينمض اله ا ا عونا لآل كلا من ان ارون . 
وراجع ) الأنوار » مع « حاشية إبراهيم » في ٠‏ وابن حجر مع ابن 
قاسم وغيرها . 

وفي « فتح المعين » قال شيخنا في « شرح المنهاج » : يصح الاستئجار 
لقراءة القرآن عند القبر » أو مع الدعاء بمثل ما حصل له من الأجر له أو 
لغيرة غلبيا عن راا أو مكانا أؤ لاه وة ارات له من غير دعام لقو 
- خلافاً لجمع . وإن اختار السبكي ما قالوه وكذا أهديت قراءتي أو ثوابها 
له خلافاً لجمع أيضاً - أو بحضرة المستأجر » أي أو نحو ولده فيما يظهر › 
ومع ذكره في القلب حالتها كما ذكره بعضهم . وذلك لأنّ موضعها موضع 
بركة وتتَرّل رحمة » والدعاء بعدها أقرب للإجابة » وإحضار المستأجر في 
القليه سيب لشمول الرحمة له إذا ثولت غل قلية القازئء + والح بها 
الاستئجار لمحض الذكر'" والدعاء عقبه . انتهى . من الإجارة . 


. راجعه .(منه)‎ 7٠١7 » ترشيح‎ ١ . أي كالتهليل سبعين ألف مرّة المشهور بالعتاقة الصغرى‎ )١( 
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وقال السيد علوي ابن السيد أحمد السقاف في « ترشيح المستفيدين 
بتوشيح فتح المعين» قوله : ( لقراءة القرآن عند القبر ) الخ عبارة 
الأسنى » والمغنى : فرع الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدرا 
معلوماً جائزة للإنتفاع بتزول الرحمة حيث يقرأ القرآن » ويكون الميت 
كالحى الحاضر › سواء أعقب القراءة بالدعاء له أو جعل أجر فراءته له 
أم لاء فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ذلك › ولأنْ الدعاء يلحقه › 
وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة . لأنه إذا جعل أجره الحاصل 
إن القراءة لا تصل إليه محمول على غير ذلك . انتهى ١07‏ فراجعه ؛ 

وقال أيضاً بُعَيْدَ هذا : والحاصل صحة الإجارة في أربع صور 
كما فى الرشيدي » القراءة عند القبر »› والقراءة لا عنده لكن مع الدعاء 
عقبها › والقراءة بحضرة الف جر والقراءة مع ذكره في القلب › 
وخرج بالقراءة لا مع أحدهاء أي : فلا تصح الإجارة عليها . واعتمد 
ع ش الصحة فيها أيضاً وهو ظاهر كلام سم . انتهى . وراجع « الفتاوى 
الكبرى » لابن حجر في ۲۹۸ من الجزء الثالث و« التحفة » في شرح قول 
« المنهاج » : وينفع العيك صدقة ودعاء » و« لطائف المنن » فى ٠١٤١‏ 
من الجزء الثاني و« إعانة الطالبين ) من الإجارة : 


ورأيت فى ١‏ الفتاوى الفقهية » لابن حجر ما يصرّح بأنَ ما يأخذه 


» إتحاف السادة المتقين » : ونقل عن الشافعي انتفاع الميت بالقراءة على قبره‎ ١ وفي‎ )١( 
وار تنقيا فاب الد انو عقيل > ووا أ "القانعى رار الت يق سعد وا عا‎ 
خيراً » وقرأ عنده خحتمة » وقال : أرجوا أن تدوم » فكان الأمر كذلك وقد أفتى القاضي حسين‎ 
. بأن الاستئجار للقراءة على رأس القبر جائز كالاستئجار للآذان وتعليم القرآن‎ 

قال النووي فى زيادات « الروضة » : ظاهر كلامه صحة الإجارة مطلقا » وهو المختار فإن 
موضع القراءة موضع بركة وتزّل الرحمة : وهذا مقضود ينفع النيت . التهى فراجعه في ٠۲۹‏ 
ج ٩‏ (منه رحم الله إفلاسه) . 
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القرّاء من ربع الوقف في مقابلة القراءة سائغ » بل هو من أطيب وجوه 
لكنّ الإمام البركوي قدس سره من علماء الحنفية قال في « إنقاذ 
الإجارة على التعليم وأمثاله ! فإنه باطل من وجوه : 
أنا أوّلاً : فلأنَ الشافعي وكذا مالكاً لم يريا وصول العبادات 
البدنية للميت فكيف يجؤزان الإجارة التي هي تمليك المنفعة بعوض ؟ 
والمنفعة هاهنا لا تقبل التمليك ! ! 


وما ثانياً : فلأنٌ التعليم وأمثاله له منفعة غير الثواب! وهو 
حصول العلم للغير ونحوه » وغرض المستأجر ذلك دون إعطاء ثواب 
التعليم ونحوه . فإذا أخذ الأجرة على التعليم لا يحصل له ثواب . 
ولكن يحصل العلم للغير وهو المراد! وكذا المراد من الآذان إعلام 
وقت الصلاة » ولا ينافيه أخذ الآجرة وإن نافى حصول الثواب » وكذا 
أخذ الأجرة على الإمامة لا ينافي صحة حصول الاقتداء وحصول ثواب 
الجماعة للمقتدين » آلا يرى أنه يجوز الاقتداء بمن لم ينو للإمامة › 
بل يجوز الاقتداء بمن نوى أن لا يصير إماما ! نعم ينافي حصول ثواب 
الإمامة للإمام كما ينافي عدم النية » فالفرق ظاهر » فالقياس فاسدٌ . 

وأمَا ثالثاً : فلآنَ الثواب منوط على النية عند الشافعي وجميع 
المجتهدين » وفيما نحن فيه لم يوجد نية » فلا يحصل له ثواب » فكيف 
يجوّز الإجارة لأجل الثواب ؟ فلا ثواب ولا منفعة . فلا إجارة! إذ هى 


وأمَا رابعاً : فلأن القراءة مثل الصلاة والصوم بلا فرق » فقد قال 


(1) يعني القراءة بالأجرة (منه رحمه الله تعالى) . 
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الغزالي في « فاتحة العلوم » : يجوز أخذ الأجرة على التعليم والإمامة 
ادرپ . 

وأمّا أخذ الأجرة على الصلاة فحرام بالاتفاق . فدل هذا أن أخذ 
الأجرة على الصوم والقراءة لا يجوز أيضا بدلالة النص . 

وأنا تما" فلا يجؤروة: الأجارة على الطاعة أصلا ١‏ وبعض 
المتأخرين جوَّزوا في التعليم دون الإمامة والتأذين لما ذكرنا سابقاً . 
أو لأنْ الأول يمنع الاشتغال بالكسب » وأنّه منع العطاء من بيت المال » 
فلو قلنا بعدم الجواز يلزم تضييع حفظ القرآن » ولا كذلك الأخيران ! ثم 
البعض الآخر ممن جاؤوا بعدهم لما رأوا تغيير الزمان وأنهم لا يداومون 
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الإمامة والتأذين حسبة بل يدافعون » قالوا : لو قلنا بعدم الجواز يختل 
أمر الجماعة وهي من شعائر الدين » فأفتينا بجوازهما أيضا لضرورة 
حفظ الدين مع وجود معنى الإجارة فيهما. وكذا في التعليم » لما 
نّا سابقاً > ولا ضرورة في القراءة وإعطاء الثواب بالأجرة » ولا يوجد 
مَعْنى الإجارة فيه أيضاً فكيف يجوز ؟ ! انتهى كلام الإمام البركوي 0١‏ . 

وأمَا العارفون الذين حسنات الأبرار سيئاتهم فلا يجوزون القراءة 
بمقابلة شيء من هذه الجيفة المنتنة الأقل عند الله من جناح بعوضة › 
المبغوضة الرذيلة » بل يرون حال من يقرأ القرآن لمجرد قصد المال 
أسوأ من حال عابد الوثن من هذه الحيثية » فإِنّ عبدة الأوثان يعبدونها 
قائلين : ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كما هو نص كلام الله 
تعالى » وأمّا هذا فإنما يقرأ لمجرد عوض دنياوي لا غرض له سواهء 
فينبغي لكل متديّن أن يغلم أن الصتم المدور”” والصنم المربّع على حدّ 
)١(‏ يعني الحنفية (منه رحمه الله تعالى) . 
(؟) والمراد من الصنم المدور هو القروش الذي يأخذه القارئ بالسهر في طول الليل على 
شفير القبر (منه رحمه الله تعالى) . 
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سواء لا فرق هما عند آهل الشهود والعيان أضصلا ! وإن كان آربات 
الحجاب في غفلة عن هذا ! فَتَدَبّره فإِنّه نفيس . 

فإن قيل : فما هذا التشديد والمبالغة ! مع أن أبعاضاً من علماء 
الظاهر سامحوا في هذا الأمر ورخصوا فيه فهل يكون بين كلامهم وكلام 
المقربين موافقة أم لا ؟ 

قلنا: إل ما يكون مرخصاً عند قوم يكون كالمحرم عند قوم 
آخرين » ولعلك سمعت قولهم : ( حسنات الأبرار سيئات المقرّبين ) 
ألا ترى أنه لو كان لشخص ولد مثلاً في مكان بعيد والحال آنه لا يعلم 
أباه ولا رآه قط فإذا أراد أبوه أن يقرٌبه منه ويوصله لديه فيعده بالثواب 
وإعطاء الأجور . ويهديه بالهدايا والعطايا »> وير حص له الدنوٌ إليه ولو 
لأجل العطية والهديّة » بل يكون ذلك مرضياً ومحبوباً عند الأب › ثم 
إذا عرف الولد أباه وصار عنده ليلا ونهارا فلو طلب ذلك الولد حالتئذ 
من أبيه غوضا دمه له وقال : لا أخدمك أبداً إلا إن اعطع شيا 
كما كنت تعطينيه من قبل فهل يكون ذلك مرضياً عند الأب ؟ لا والله ! 
بل يكون سبباً لإبعاده بعد دنوه » وطرده بعد قربه » فهكذا ما نحن فيه 
فلا مخالفة بين كلاميهم › فافهم . ولا تعجل . 

وقد كنتٌ مرة أقرأ القرآن على القبر بالأجرة ٠‏ فرأيت في الواقعة 
كأنّي أقرأ القرآن والقرآن تحت رجلاي » فهالنني تلك الواقعة هَوْلاً 
عظيما + وعلمت تأويليا قر كت القراءه بالا جرة يد ذلك وآ رضت 
عنها بالكلية » غفر الله لنا » إِنّهِ هو الغفور الرحيم آمين . 


مهم جداً 
لم أر شيئاً ليس فيه بركة من مال عنصل بقراءة القرآن . وكان يقول 
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أا إن القراءة ا المال هنا له عي اعلا : 

وسمعته يقول : أني لا أوصي للقارىء على قبري شيئا ما . فمن 
أراد أن يقرأ منى لمجرد وجه الله فليقرأ وإلا فلا . انتهى 

ومن المعلوم المشهور أن مَنْ لا يقرأ من القرآن ختمة واحدة في 
طول السنة يقرأ طول الليل والنهار بترك النوم على شفير القبر لمجرد 
قروش واحد فهل هذا إلا استهزاء الله واستهزاء كلامه ! فبأي حجة يقف 


وقد قال البركوي في ١‏ إنقاذ الهالكين » ما حاصله : إن الضرورة 
التي تبيح الحرام أن يخاف على نفسه الهلاك من الجوع . ألا ترى أن 
السؤال حرام على من له قوت يوم ! ولا يوجد قارئ على هذه الحالة › 
وإن وجد فلا كلام فيه أن يجوز له أكل الميتة ولحم الخلزير » ومال 
الغير بلا إذن » وما جاز للضرورة لا يتعداها . فاعلم ذلك . انتهى o‏ 


مهم 

فإن قلت : فما الذي يليق لنا'" أن نفعله ؟ قلت - والله أعلم - : 
الذي يليق للموصي أن يوصي شيئاً معلوماً ليتصدق الوصي عن روحه 
من غير شرط التهليل أو القراءة » ثم يقول الوصي للقارىء أو المهللين : 
إن هذا الموصى به هو صدقة لكم عن روح هذا الميت » ولا يلزم عليكم 
من القراءة والتهليل شيء . فلو جذتم بالقراءة أو التهليل!" لمجرد وجه 
الله فلكم الثواب وللميت » وإلا! فليس عليكم شيء ماء ثم بعد ذلك 


(0 وفي نسخة: يناء 

)۲( وفي « البريقة » في ۸ ٠ه‏ ج ١‏ إن الأولى أن يأني ذلك › > يعني التهليل نحو سبعين ألفاً 
كما هو المتعارف لتفسه أو لغيره بلا أجرة » ولو أعطى على طريق الصلة بلا عقد لجاز » لكنّ 
الأولن هدمة أيضاً لان الك تد بكرن ارقا و اعروز فا عرفا كالم وط رطا . فراجعه ؛ 
(منه سامحه الله من فرطاته) . 
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قرؤوا بعد ذلك أو هللوا وأهدوا الثواب يحصل للميت ثوابان : ثواب 
الصدقة » وثواب القراءة أو التهليل . هذا حاصل ما قاله شيخنا قطب 
الأولياء وملجاً الأصفياء قدس سره فإِنّه كلام نفيس . 
ولا يخفى أنْ ثواب الصدقة يزيد إلى سبعمائة وأكثر كما نطق 
به القرآن”" . فما بال طلب ثواب القراءة أو التهليل الذي يخاف عليه 
من اا جعلنا الله تعالى من عباده المخلصين . ان ولنرجع 
إلى ما كنا تدده : 
وأمَا الاستمداد من أرواحهم فللخلاص من اشتهاء 0 
ووسوسة ا ا م وو َه 
ظطلموا اسهم اء وك فاستعفروا أله وأسْتَعْمَسرَ 4 ا5 
قال الإمام الأعظم رحمه الله تعالى : 
فلأنت أكرم شافع ومشفع ‏ ومن التجا بحمك وقاكا 
وقوله #5 : « إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من آهل القبور » 
وقوله #5 : « إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد 
۲ الحسوا غلحع » يا غاد الله! انحسوا عل > فان لله فى الأرض 
حاف و عليكم » رواه ابن مسعود رضي الله عنه وقوله : « إذا 
ضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل : 
يا عباد الله أغيثوني يا عباد الله أغيثوني فان لله عبادا لا يراهم » . رواه 


>I سا‎ 


() بقوله تعالى مل لذن يُنفِهُونَ أَمَوكَهُمْ في سَبِِلٍ أ اللو كمسل حَبجَةٍ * الآية (منه) . 
(0) الذي يحصل له بسبب الصدقة (منه) . 


0V 


والنصرة والإمداد » وكذا روحانية الأولياء والصالحين من أمته معجزة 
له عليه الصلاة والسلام وكرامة لهم . 
كامات الول يلار دنا اا كن ف أحدل ارال 

وقال الإمام الغزالي : والرحلة لزيارة قبور الصالحين مندورة 
ونفع الزائرين بحسب مَعارفهم وأسرارهم . 

وقال ابن حجر في فتاواه : ولا تترك زيارتهم لها يَخصل عندها 
من المتكراتك؟ كاخخلاط النساء بالر جال وغير ذلك . 

ورخص في ١‏ الدر المختار ) زيارة القبور الفا الات تطريق 
الاعتبار ا وبطريق التبرّك بزيارة قبور الصالحين » ويكره 
للقوات مهن" کور الجماعة في المساجد . 

وما تخميض العَيتيْر فلقطع الخواطر التي يو جبها النظر . ولكمال 
الخشوع . وهذا أيضا أمْرٌ مسنون لأمره #ِ عليا كرّم الله وجهه حين 
علمة طرق الذكر يتقولد يا على فا فك الحديك:.. لك 
في الصلاة يكره تثزيهاً إلا لكمال الخشوع » فلا يكره بأن خاف فوت 
الخشوع" بسبب رؤية ما يفرق الخواطر » بل قال بَعْض العلماء : إِنّه 
الأولى وإنه ليس ببعيد » كذا في ١‏ الحلية » . و« البحر» . و« الدر 
المختار » » و« ابن عابدين » 


وأمًا رابطة الموت فلتذلل النفس وانکسارها › وهذه ةا من 


)00( وفي نسخة : الترحم . 

(0) وفى النساء خلاف : الأظهر فى مذهب الشافعى الكراهة . كذا فى « مشارق الأنوار » فى 
راد( رج الله ا 1 1 
(۳) وراب جع ١‏ المنهاج » للنووي وشروحه , (منه . رحمه الله تعالى) . 
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الفرائض في رسالة حسن البصري لقوله تعالى : م فَتَمَنَوا ألمت إن َنم 
صديقيت *# ولقوله عليه الصلاة والسلام : « كَنْ في الدنيا كأنك غريب 
أو غابر سيل + وعد تفشك من أصحاب القبور 6 وقولة عليه الصيلاة 
والسلام : ١‏ مُوتوا قبل أن تموتوا 2 وحَاسبُوا قبل أن تحاسبوا » . وقوله : 
« أكثروا من ذكر هاذم اللذات فإنّه لم يذكره أحد في ضيق من العيش 
اا فة غل ذكره ف سعة إلا خنيقها علية ‏ . وقزله + « أكثروا 
ذكر الموت + فما من عبد أكثر ذكره إلا أخيا اله تعالى قلبه وهن 
عليه الموت » . وقوله : « كلكم يحب أن يَدخْل الجنة ؟ » قالوا: نعم 
يا رسول الله . قال : « فأقصروا من الأمل وثيّتوا آجالكم بين أَبْصاركم » 
الحديث . انتهى « هدية » . 

وقال الشيخ سليمان الزهدي قدس سره في هامش ١‏ صحيفة 
الصفاء لأهل الوفاء » هذه العبارات : عن مقداد بن أسود رضي الله 
عنه قال عليه السلام لأبي هريرة رضي الله عنه » « كيف تفكرك وفيما 
ذا ؟ قال : في قوله تعالى : «إوَيَتَكَكَرُونَ ن حَلَقٍ لسوت وَالْذرضِ * قال 
عليه السلام : « تفكرك خير من عبادة سنة » » ثم سأل عليه السلام ابن 
عباس رضي الله عنهما عن تفكره » فقال : « تفكري في الموت وهول 
المطلع . قال عليه السلام : تفكرك خيّرٌ من عبادة سبع سنين » » ثم قال 
عليه السلام لأبي بكر رضي الله عنه : « كيف تفكرك ؟ قال : تفكري في 
النار وأهوالها . وأقول يا ربّ اجعَلني بحال تملا النار متي حتى يصدق 
ر اي اا ما ا فال عليه الام ورل حر من 
عبادة سبعين سنة » » ثم قال عليه السلام : « أزأفٌ أ 
رضي الله عنه » انتهى © . 


متي بأمّتي أبو بكر 


مهم 
وطريق الفكر فيه . أي : في الموت أن يفرغ الإنسان قلبه عن 
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كل فكو يواه » بحاس في اخلوة و بويباشو ذكر الموك بصبعيه اقلية ء 
ويتفكر أولاً في أقرانه وأشكاله الذين مضواء فيتذكرهم واحداً بعد 
واحد » ويتذكر حرصهم وأملهم وركونهم إلى الجاه والمال » ثم يتذكر 
مصارعهم للموت . وتحشّرهم على فوات العمر وتضيّعه » ثم يتفكر 
في أجسادهم وكيف تمرّقت في التراب وصارت جيفة تأكله الديدان › 
ثم يرجع إلى نفسه ويعلم أنه كواحد منهم » أمله كأملهم » ومصرعه 
كمصرعهم » ثم ينظر في أعضائه وينظر كيف تتفتّت » وإلى حدقتيه 
كيف يأكلها الدود . وإلى لسانه كيف يتهزى ويصير جيفة في فيه › فإذا 
فلت ذلك تف غلك الدنيا وكت :سهد . |5 ( السلا قن وعظ 
بِغَيْره )كذا في « جواهر القرآن » 

جر ا م لس ل لاسي در 
الموت ٠‏ بل حاله الفناء فى التوحيد ء لا التفات إلى ماض ومستقبل » 
ولأ ل اال مو ع أده ال راهن ابن وه م أله کال 
بمذكوره ولَسْتٌ أقول أنه متحد فلا تغفل فتغلط أو تسيء الظن » وكذلك 
يفارقه الخوف والرجاء لأنهما سوطان يسوقان العبد إلى هذه الحالة 
التي هو ملابسها بالذوق » وكيف يذكر الموت . وإنما يراد ذكر الموت 
لتنقطع علاقة قلبه عما يفارقه بالموت » والعارف قد مات مدة في حق 
الاوتي سن كل ما تارقه بالموره م تزه E‏ 
إلى الآخرة أيضا فضلا عن الدنيا ٠‏ بل قد ينغص عليه كل ما سوى الله 
ولم يبق له من الموت إلا كشف الغطاء ليزداد به وضوحاً وليزداد يقيناً » 
وهو معنى قول علي رضي الله عنه : لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا . 
فإ الناظر إلى غيره من وراء ستر رقيق لا يزداد برفع الستر يقيناً » بل 
وضوحاً فقط » فإنّ ذكر الموت يحتاج إليه من لقلبه التفات إلى الدنيا 
ليعلم أنه سيفارقها فلا يعتكف بهمته عليها » ولذلك قال التبي يل : « إن 
روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فإك مفارقه »> وعش ما 
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شك شت قات میت + واغمل ما عقت فنك مجزي » . انتهى . 

وأمًا رابطة المرشد فلقطع الخواطر والوساوس الشيطانية › 
وللوسيلة إلن السير والسلوك , وهي عبارة عن استحضار صورة مرشده 
الكامل مع روحانيته وتخيّله » والاستمداد منه بالقلب » لأنه النائب عن 
اليك ف التربية والإمُداد . والفيض والإرشاد والتبليغ » وهذا المعنى 
عبارة عن المحبّة الكاملة لله وفي الله » لأنه الواسطة والوسيلة بيننا وبين 
نبيّنا عليه الصلاة والسلام » كما أنه عليه الصلاة والسلام واسطة بَيَنا 
وبين الله تعالى . انتهى « هديّة الذاكرين » 

والشيخ كالميزان يتزل الفيض والنور من قلب الرسول عليه السلام 
الذي هو كالبحر المُحيط النوري إلى قلب المريد المرابط الذي بمثابة 
الحوض الصغير النوري . وأما قلوب المشائخ فكالبحر الذي له ساحل 
فتنزل الفيوضات الإلهية من طرف الله إلى قلب الرسول 5 ثم إلى المشائخ 
ثم إلى قلب المريد بواسطتهه'" انتهى « الفتاوى العمرية » 

وفى ١‏ الرشحات » فى :۷١‏ فمن أراد الاشتغال بهذه الطريقة 
فض له اكلا أن يحقير ضررة شيف ای اعم اليه عنه فى غا 
حتى تظهر فيه نسبة عدم الشعور . انتهى . فبهذا يرد قول من يزعم أن 
فعل الرابطة بالشيخ لا يجوز للمريد إلا بعدما حصل له الفناء ولا أدري 
قولاً ما أعجب من هذاء فكيف لا فإنّ الرابطة إنما تُفْعَلُ ليتوسّل بها 
تَتَزّل عن المقام وانحطاط عن الترقى وقد قال الخانى فى ١‏ بهجته » 
وقيل الفناء في الشيخ مقدمة الفناء في الله وإن وجد فى إحضار الصورة 
يعني صورة الشيخ المراط سكراً أو غيبة يترك الالتفات إلى الصورة 
0 ل ار وام مسري رطواه ود 


حقيقة إنما هر الاسشاقه إلى الله تمان لا لذاته 5 0 واخ (هته). 
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ويكون متوجها إلى ذلك الحال كما نقل فى مقامات النقشبند قدس 
سره أنه كان .واحد من الضوفية مشغولاً بطريق الرابطة وكات يرما في 
سمه چا إلى افر ترج ار العبية وها القت ]لبها فان 
خواجه نقشبند قدس سره حَلني وكن مُتوجها إلى تلك الغيبة لآن زمان 
الغيبة عما سوى الله تعالى يسمونه زمان الوصول والشهود في اصطلاح 
القوم » وفي المعربات قال الغوث الصمداني قدس سره ينبغي أن يعلم 
أن سلوك هذه الطريقة مربوط بالرابطة بالشيخ المقتدى به الخ انتهى 
راجعه من ٤١‏ . 

وفي « المكتوبات » للإمام الرباني في ١١٠١‏ من الجوع الأول : 
اعلم أن حصول رابطة الشيخ للمريد بلا تكلف وتعمل علامة المناسبة 
التامة بين المرشد والمريد التي هي سبب الإفادة والاستفادة ولا طريق 
أثرب فو .طرق الراطة أصلا ها ساد من اسع بيده الدولة . 


أورد حضرة الخواجه أحرار قدس سره في الفقرات : أن ظل 
الدليل أولى من ذكر الحق سبحانه باعتبار النفع يعني أن ظل الدليل 
أولى للمريد من اشتغاله بالذكر فإنه لم تحصل يَعْدٌ للمريد مناسبة كاملة 
بالمذكور جل وعلا حتى ينتفع من طريق الذكر انتفاعاً تاماً والسلام أولاً 
وأخرا. ای : 

وفي ١‏ البهجة السنية » في ٠١‏ : إذا حفظ المريد صورة شيخه في 
الخيال ولى بی «اقرقينه بمقتضى : الذين إذا رُؤُوا ذكر لل تحضل 
بها الفائدة كما تحصل من الذكر بموجب : هم جلساء الله تعالى انتهى . 

وفى « الرشحات » فى ۷۷: فإن خطرت الخواطر فليحضر خيال 
حضرة المرشد فير جى اا بإذن الله تعالى انتهى . فافهم . ولا 
تغرّنك قول من لم يفهم مال قولهم أن رابطة من لم يفن عن وجوده لا 
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تورث الفناء للسالك بل قد تورطه المهالك فإن الإضافة فيه ليست إلى 
الفاعل بل إلى المفعول فهو دَلِيلُ لعدم جواز الرابطة إلا إلى مَنْ حصل 
له مقام البقاء بعد الفناء في الله تعالى الأتمّين لا لعدم جواز رابطة المريد 
إلا إذا حصل له الفناء كما زعم بذلك واحد من آهل الدعوى › فتدبره 
فإنه مما زل به قدمه » فإن أردت أن تعلم حقيقة هذا الكلام فراجع 
البهجة السنية من صحيفة ٤١‏ . والله أعلم . 


وفي ديارنا الداغستانيّة مَنْ ن ينكر أصل الرابطة » بل أَخبَرنا 0 
من العٌلماء رحمه الله تعالى أن بغضاً يزعم أنه شيخ نقشبنديّ قال : أ 
ات سيك سد ديم 
الرابطة - التي به بمغنی الاستمداد من شيخه ظاهراً وباطناً والمحثّة الكاملة 
له - معنى اتخاذ الشيخ مُرْشِداً ومَعْبُوداً بالذات ومَقصوداً للمريد ! فهذا 
القول نشأ من عدم قَرْقه بين الرابطة المشروعة المقبولة عند أزباب“ 
الطريقة والشريعة ٠‏ وبين الرابطة المردودة التي سوّاها بالصنم . نعم ! إن 
كان معنى الرابطة بهذا المعنى فتَخنٌ مَعَهُ في مَرْدُوديّته وإيجاب الكفر , 
لكنْ الرابطة التي هي تخيّل صُورة الشيخ في قلبه لشدة محبته له ليكون 
وسيلة له في الخضوع والخشوع والحضور » ودَفْعاً للخواطر والوساوس 
الشيطانية » فهي أمْدٌ مسنون » مشروع مَقْبُولُ » ليس لأحد من المؤمنين 
مَساغ لإنكارها » فكيف يَسوغ له الإنكار وقد قال بها وبحسنها الأولياء 
الكرام واتقة الشرع الشريف مخ كل مذهب من المذاهب الأربعة › 
يا وتلويحاً . 

فمن الأئمة الحنفيئة : كمال البابرتي في ١‏ شرح المشارق » لي 
حديث : « من رآني'" فقد رآني » 
(۱) فالعجب ممّن يزعم آنه نقشبنديٌ ٠‏ كيف ينكر الرابطة مع أنها الركن الأعظم في الطريقة 
النقشبندية » فإنكاره هذا يشعر عدم كينونته شيخاً نقشبنديا . فافهم (منه رحم الله تعالى) . 
(0) عله في المنام . 
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ومنهم الإمام العارف بالله عبدٌ الله السمرقندي في تفسير قوله 
کا و رر کے ل 
تعالى #وکونوأ مَمَ الروت 4 . 
وصرّح الإمام العلامة المحقق الجرجاني الحنفي في أواخر 
« شرح المواقف » وأوائل حواشيه على « شرح المطالع » بصحّة ظهور 
الرباعيات » . وفى « النفحات » » وفى « رسالة توجه الخواجكان » › 
ومنهم العالم العلامة متحمل أبو سغيد البقادي 7 فى ١‏ رسالته النقشبندية » › 
ومنهم شارح ) الا شاه ( الإمام العلامة الحموي ئ 
« نفحات القرب » › 
وأما بعد الموات فكالسين. السلول لاذه عع العلائق الجسمائة . 
ومنهم الإمام فخر الدين الرازي في ١‏ المطالب العالية » › 
ومنهم صاحب القاموس فى مقدمة « البَصَائر » . 
الشيخ أصل كبير في الاستفاضة » بل لا تتصفى مرآة القلب بدون رابطة 
المرشد . 
ومنهم قدوة المحققين وزبدة المتأخرين عبد الغني النابلسي في 
« شرحه على التاجية » . 
)١(‏ شارح الطريقة المحمدية . 


or 


ومنهم عبد الحكيم السيلكوتي . وهو أخذ هذه الطريقة عن الإمام 
5 

ومنهم العلامة ابن عابدين على « شرح الدر المختار » 

ومنهم العالم العارف بالله تعالى إسماعيل حقى في عدة كتبه 
وفى « التحفة الوسمية » 

ومنهم العالم إبراهيم حقي الأرْض رُومِي في ١‏ مَعْرفَة نَامَّة » 
المناسبة TT‏ وال التي هي سبب الإفادة TT‏ 
ولا طريق أقرب من طريق الرابطة أصلا ! فيا سعادة من استسعد بهذه 
الدولة . أورد حضرة الخواجه أحرار قدس سره فى ١‏ الفقرات » 
ظل الدليل”" أولى من ذكر الحق سبحانه باعتبار النفع » يعني : إن ظل 
الدليل أولى للمريد من اشتغاله بالذكر » فإنه لم يحصل بعد للمريد 
مناسبة كاملة بالمذكور جل وعلا حتى ينتفع من طريق الذكر انتفاعاً 
تاماً : والسلام أولا واا واجعة فى ١1‏ من الجزء الأول . 

وكذا ابنه محمد معصوم الحنفي في ١‏ مكتوباته » › 

ومنهم أشرف زاده عبد الله الرومى فى « مزكى النفوس » 

ومنهم محمد مراد الكابلي الحنفى فى « رسالته النقشبندية » 

ومن الأئمة الشافعية :الإمام الغزالي . في ١‏ الإحياء » » في بيان 


)0 أي الشيخ . 
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ما کی أن ضر ف الفلب عند كل ركن من الصلاة : 
العباب » وفي ١‏ شرح الشمائل » . 
فى « تنوير الحلك فى رؤية النبى والملك » › 
البخاري » في حديث : ١‏ ثم حبّب إليه الخلاء » قال : إن الشيطان كما 
لا يقدر أن يتمثل بصورة النبي ي لا يقدر أن يتمثل بصورة الولي 
الكامل بشرط ذكره ثمة . انتهى . 
ومنهم الإمام السهروردي في « عوارف المعارف » » ومنهم زين 
الدين الخوافى فى « وصاياه» . 
ومن الأئمة المالكية : صاحب ١‏ المختصر » المشهور الجليل 
العلامة الشيخ خليل . من أجل فقهآء المالكية › 
ومنهم الشيخ أبو العباس المرسي › 
ومنهم الإمام العالم العلامة ابن عطاء في « تاج العروس ) › 
ومنهم السيّد محيي الدين العَرَبِ في الباب الثلاثين من 
« الفتوحات » . 
ومنهم الإمام الفاسي في ١‏ شرح دلائل الخيرات » فى عدة 
ومن الأئمة الحنابلة الإمام الرباني العلامة شمس الدين ابن القيم 
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في كتاب « الروح » . 

قال: للروح شأن آخر غير شأن البدن » فتكون في الرفيق الأعلى 
وهي متصلة ببدن الميت » بحيث إذا سلّم على صاحبها ردّت السلام 
وهى فى مكانها هناك . انتهى . نقلا عن السيوطى فى كتابه « المنجلى » . 

وقصة الإمام الخطيب الشربيني مشهورة متواترة عند العلماء 
فى جمعة واحدة, 

ومنهم الغوث الأعظم السلطان عبد القادر الكيلاني قال ما معناه : 

فوائد الرابطة 

إن للفقير السالك طريق القوم رابطة قلبيّة مع الأوليآاء » فيستفيدٌ 
منهم بسبب تلك الرابطة باطنا » فلا بأس بعدم إكرامه ظاهرا » بخلاف 
الذي ليس له رابطة معهم فيجب إكرامه ظاهراً . انتهى . نقلاً عن 
الإمام السهروردي في ١‏ عوارف المعارف » في باب آداب المريدين مع 
5 ت E A‏ : 0 
شيخهم . وقال الله تعالى : #8 وََبْمَعْوَا لَه ألْوَسِيلَة 4 وقال 3# ووأ 
ادروت 4 وقال ج وکر سيل لسع وا الكذل وكل ين لحار 4 
5 م ر ر TEE TA a‏ ر رہ و سس مله عو سا 
وقال لين يَدحْرُونَ أله يما وفعودًا وَعَلَ جَنْوبِهِمْ وَيسَمَكَرُونَ فى 
لق لسوت وَالْدَرْضٍِ 4 وقال  :‏ فل أنظروأ مادا في لسوت وَالْاَرْضٍ 4 . 
وقال ي : « تفكروا فى آلاء الله ولاتفكروا فى ذاته » . الحديث . فإِنْ 
التفكر فيه تعالى يؤدي إلى التصور والتخيّل › وهو سبحانه منرّه عنهما› 
وعن كل ما يخطر بالبال » وإذا غلب على الذاكر هذا التفكر يصرف 
باله نحو نائبه وخليفته تعالى فيأمن من شرك . فهذه من جملة فوائد 
الرابطة . فإذا كان التفكر فى آلاء الله تعالى وخلق السموات والأرض 
جائزاً ومرغوباً فيه بالأدلّة ! فكيف لا يجوز في أفضل خلقه وأشرف 
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آلائه محمّد ؟ الذي هدانا به إلى الصراط المستقيم وفي خلفائه وأتباعه 
الكاملين ؟ 

وَمَنْ أراد تفصيل ما قاله العلماء المذكورون آنفاً فعليه الرجوع 
إلى « هديّة الذاكرين » وفى « تبصرة الفاصلين » و« الفتاوى العمريّة » 
ولا الكالتيةم :فى روا ا ققد س قن 
اقات هذا الطاب لخر وركفى لاك ساهداً ديف :و كر الا من 
العبادة » وذكر الصالحين كفارة الذنوب . وذكر الموت صدقة » انتهى . 

فوائد الرابطة 


ولا يمكن ذكر الشيء إلا بإحضار صورة المذكور في القلب 
والخيال » وكذا يكفى ما حصل لأبى بكر الصدّيق رضى الله عنه حيث 
لھا محا خالا من ال 38 سين ر ها عات ار 
فاشتكى من هذه الحالة إلى التبي #5 فرخص له فيه . انتهى . 

وذلك لتمکن حيّه رضي الله عنه للنبي #6 ء فإذا تمن حبه 
لم تغب صورته الكريمة عن عين البصيرة لمحة راجع شرح ١‏ دلائل 
الخيرات » للفاسي . 

ونقل صاحب ١‏ نور الهداية » من « الفوائد الضابطة فى إثبات 
الرابطة » ما حاصله : إِنْ في حفظ صورة الشيخ في حال الا كرغ 
حكمة التذكين + لآن المذكر واقك لديه ل و كه غافلا عن الله محال 
وتعالى لمحة واحدة . انتهى . 

وفي « نور الهداية » اشا : قال الشيخ جبرائيل الحزب بای : 
إذا ابتدأ بالذكر يحضر صورة شيخه في قلبه » ويستمد منه ؛ إذ قلب 
شيخه يحاذي قلب شيخ الشيخ إلى حضرة النبويّة » وقلب النبي 5 


00 وراجع إلى ١‏ نور الهداية » (منه) . 
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دائم التوجّه إلى الحضرة الإلهيّة » فالذاكر إذا صوّر صورة شيخه في 
لبه تفيض الإمداد من الحضرة الإلهية على قلب سيد المرسلين » ومن 
لبي سيد العرسلين على كاوته المشاخ عل ا حتت تفي إلى 
شيخه » ومن قلب شيخه إلى قلبه » فيقوى على قلبه استعمال الالة . إذ 
هو في البداية على مثال الطفل ليس له قوة استعمال الآلة على الوجه 
الذي يؤثر ويقع محصّلا للغرض وإن كان بيده سيف الله وهو الذكر'" . 
مهم وهو دليل للرابطة 

قال #۶ : « الذكر سيف الله » » ولكن ليس للسيف ضارب إلا لقوة 
مستفادة من حضرة بني السيف + قإذا استمد من شيخه جاده المدة: 
لقوله تعالى بین اش تت رگم فى الِب مایم َر 4 انتهى . 

فيه + نها تمن .ما يشر الذكر + بل هي أشد اترا من الذكر 
لمن عرف شرطها وآدابها . انتهى 

وفى « الرشحات » فى :۷١‏ فمن أراد الاشتغال بهذه الطريقة 
فى لد ارلا کر ر ای ا ی عاد 
حتى تظهر فيه نسبة عدم الشعور . انتهى 

وفي ١‏ الفتاوى العمرية » : إن الشيخ كالميزاب ينزل الفيض 


(1) وفي ١‏ بهجة السالكين » : اعلم أن طريقتنا إما طريقة رابطة معنعنة كما بيناها في رسالتنا 
« تبصرة الفاصلين عن أصول الواصلين » وإما طريقة ذكر معنعن مسلسل > وهما طريقتان 
مستقلتان للوصلة إلى الله تعالى عز وجل بانفرادهماء وإذا اجتمعا فيكون أقرب الطرق 
وصلة . انتهى فراجعه من صحيفة ۲۲ . 

ورأيت في « جامع الأصول » ما حاصله : إن الذكر وحده بلا رابطة وبلا فناء في الشيخ لا 
ينفع في الإيصال ؛ والرابطة وحدها مع رعاية آداب الصحبة تنفع في الإيصال قر ا 
رحمه الله تعالى) . 

عن ابن عباس وهو ١‏ أفضلكم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى لرؤيتهم » أي لما علاهم من بهاء 
العياذة ,1 ت ا 18381 بي 1 

(۲) أي الرابطة (منه) . 
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والنور من قلب الرسول 5 الذي كالبحر المحيط النوري إلى قلب المريد 
المرابط الذي بمثابة الحوض الصغير النوري . 

وأما قلوب المشائخ فكالبحر الذي له ساحل » فتنزل الفيوضات 
الإلهية من طرف الله إلى قلب الرسول ثم إلى المشائخ ثم إلى قلب 
المريد بواسطتهم . انتهى . 

ورامك كتوها مو إلى وا و كان فة ما عاضا و المرين 
لا يجوز له أن يرابط بالشيخ إلا إذا حصل له الفناء » واستدل لذلك 
بقولهم إن رابطة مَنْ(" لم يفن عن وجوده لا تورث الفناء للسالك , 
بل قد تورطه المهالك . انتهى » ولعلّه ظن أن الإضافة فى قوله رابطة 
تخ + , الخ إلى الفاغل» مخ اا إلى المشفرل 1 ركان فيه أنه مامه اللا 
قال : فتح عليه جميع علوم الأولياء واه واه وأدار المنتسبون إليه تلك 
المكاتيب العجيبة في البلدان > وزعموا أن فعل الرابطة لا يجوز لأحد 
من المريدين في ديارنا » فوا عجبا على شيخ فتح عليه جميع علوم 
الآولياء ولا يعلم أن يفرّق بين الإضافة إلى الفاعل وبين الإضافة إلى 
المفعول ! ألم يعلم أن الرابطة إنما تُمَعَل ليتوسل بها إلى حصّول الفناء 
وجلب الحضور والجمعية » ولا أدري معنى عدم جواز طلب الوسيلة 
إلا إذا حصّل المقصود والمطلوب فافهم . وراجع « البهجة » في غ. 


وأما رابطة الحضور فلخصول الفنآء في الله تعالى » والانقطاع 
مما سواه تعالى ٠‏ لقوله تعالى : 8[ وکر امم ريك ويل ليه بی 4 و جميع 
التبّل بالإخلاص والحضور › والانقطاع عما سوى المذكور . ولقوله 
تعالى : وهو مع أن ماكْشَمَ ‏ وقوله في الحديث القدسئ :آنا مجليسن 


من ذكرتقى ) الخ وقوله « تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » » وهذه 
)١(‏ وقد يرد قول هذا القائل بما مر فى هذا الكتاب آنفا . فتدبر (منه رحمه الله تعالى) . 
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الرابطة”" عبارة عن التفكر في أن الله تعالى حاضرٌ بَصِيرٌ » مطلع على 
جميع أحوالك . عالم محيط بك وبجميع العالم بكمال الهيبة والخوف 
والعظمة والجلال. منزرّه عن المكان والجهة والنقائص والصورة › 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وکل ما خطر ببالك فهو مُنرٌه 
عن ذلك » فشبحان من جعل العجز عن درك الإدراك إدراكا . 

وأمَا الوقوف القلبي فلقطع العلائق والحجاب . وهو عبارة عن 
النظر والتو جه إلى القلب الصنوبري الشكل ؛ الذي تحت الثدي الأيسر 
بقدر إصبعين بعين الخيال » وتطهيره عما سوى الله تعالى › بعد تجريد 
نفسه عن الجسمانية » ويتصوّر نورا بسيطا وّخدانيا مجردا عن الكيفيات 
كلها غير متعلق بشيء ظاهر على العالم الجسماني كظهور الشمس 
على الجسمانيات بحيث يكون جميع العالم الجسمانيّ بالنسبة إلى هذا 
النور البسيط كالذرّة في شعاع الشمس ٠.‏ ويعلق نظر بصيرته بذلك النور 
البسيط . ويداوم على ذلك النظر حتى يستغرق في ذلك النظر بحيث لا 
يبقى له شعُورٌ لغير ذلك . 

وصورة أخرى من الوقوف القلبي أن يتوجه إلى قلبه ويلاحظ 
فيه أن نظر الله تعالى محيط به من جميع الجهات””" . ويجعل قلبه 
محاطأ بنظر الله تعالى ويستمد على ذلك > اا على تلك 
ys‏ اس لا رم 
أثر .من الو جرد قحد ذلك يظهن سا قوله تعالى :9كل د سء مالك إلا 
وهه 4 ويكون فانياً عن وجود الإمكان ولا يشاهد فيه ولا في الأشياء 
كلها إلا وجود الحق سبحانه وتعالى » فيظهر سر قوله تعالى 38 وب وَجَهُ 


(۱) وراجع 715 . 
(۲) وعبارة ١‏ جامع الأصول » أن يتوجه السالك إلى قلبه ويلاحظ فيه أن نظر الله تعالى محيط 
به من جميع الجهات ويجعل ذاته محاطة بنظر الله تعالى ويستمرٌ على تلك الملاحظة انتهى 
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ريك ذو الكل وَالْوَمَاوٍ 4 فيكون واصلاً إلى الله تعالى . كذا في « شرح 
رسالة الخادمي » قال الله تعالى : 598 داح مرق * أي مَنْ تطهّر ظاهره 
بالشتريعة و واا عما سوى الله تعالى بالكلية 98 ودک اسم رو فص 4 
وأنَ الله تعالى كما لا يقبل الشريك كذلك الذكر في القلب لا يقبل 
الشريك لقوله تعالى : :“و مَاجَعَلَ مَاجَعَلَ الله لرل من فلب فى جوف 746" فلهذا 
يلزم أولاً تهيئة المحل بالتخلية لمن أراد الذكر . والتحلية . كذا في 
« الهدية » 

وما ما ذكره صاحب ١‏ الرشحات » أن الوقوف على معنيين : 
أحدهما : كون قلب الذاكر حاضراً مع الحقٌّ سبحانه » فهو بهذا المعنى 
من مقولة يادداشت المذكورة . 

وكتب حضرة شيخنا في بعض كلماته القدسية : إن الوقوف 
القلبي عبارة عن حضور القلب مع الحق سبحانه بحيث لا يبقى للقلب 
مقصود غير الحق سبحانه . 

مهم 

وقال في محل آخر : ومن الشروط حين الذكر الارتباط بالمذكور 
والحضور معه . ويقال لهذا الحضور شهود ووصول ووجود ووقوف 
قلبيّ » والثاني : كون الذاكر واقفاً على قلبه » يعني يكون متوجهاً في 
أثناء الذكر إلى قطعة اللحم الصنوبري الشّكل الذي يقال له القلب 
مجازاً > وهو واقع في الجانب الأيسر محاذي الثدي الأيسر » ويجعله 
مشغولا بالذكر » ولا يتركه غافلا عنه وذاهلا عن مفهومه . ولم يجعل 
)0 امام 81 الح و إلا كان بيطا ينان فى E‏ راواه » إلا أنهم 
قالوا : يتيسر التوجه التام دفعة إلى شيئين للمجردين عن العوائق البشرية » ولذوي النفوس 


القدسية القوية » ولعل الآية واردة في حق غيرهم . فتأمله وراجع ١‏ البريقة » في 4 جا 
تجد فيه البيان . (منه رحمه الله تعالى) . 
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بهاء الدين فس سره حيس التقّس ورعاية العدة لازما فى الذكر.. 

وأما الوقوف القلبى فحعله ما بمعنييه وعذه لاوما + فان 
ترقب لِبَيِض القَلب كالطير ياقتى ‏ فمن بض قلب يَحْصّل الذؤق وَالوَجَدُ 

انتهى من ۲۲ . 

وفي « الرشحات » أيضاً في ۳۲ : قال الشيخ علاء الدين العطار 
تاس سره الا کار مو" الذكر الس قرط و يل الشرط قوق الذكر انعا 
من الحضور'" والوقوف حتى يترتب عليه الفائدة . انتهى . 

الوقوف الذكري 

وأما الوقوف الذكري فللالمَة والأنسيّة مع الذكر لدفع الغفلة 
« الله » على القلب بقلم النورء أو تخيّل جريان الذكر في القلب بأي 
كيفية شآء » مع ملاحظة المعنى وهو الذات بلا مثل » المنزّه عن المكان 
والجهة والنقائص والصورة . لا شريك له لقوله تعالى : 38 ارون 
اذہ 4 الآية وکر ألو كر 4 الآية « هدية » . 

وأما الوقوف العددي فلتمييز عدد الذكر الذي هو أهمٌّ. وهو 
غبازة عن ضبط عدد. الذكر الذي ذكوته ٠‏ وعدا آم مسترت » لقوله 
يه لمعاذ بن جبل : « يا معاذ! كُمْ تذكر كل يوم أتذكر عشرة آلاف 
مرة ؟ آلا أدلك على كلمات هر أهون عليك وأكبر من غشرة الاف) 
الحديث . وقوله عليه السلام : نعم المذكر « التسبيح » وجوّز الفقهاء 
اتخاذ السبحة كذا فى « البحر » و« الخزائن » و« الحلية » . 
»١(‏ والحاصل أن مخ الذكر وروحه . حصول الحضور مع الحق سبحانه »> « طبقات 
الخواجكان » من مناقب عبد الخالق الغجدواني قدس سره . 
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وفي « المصباح » السا وات فة 

وأما قوله : إلهي أنت مَقصّودي ورضاك مطلوبي عند غلبة 
الخواطر وتشتّت النيّة بما سوى الله تعالى » بقلبه أو بلسانه مع ملاحظة 
المعنى فلتصحيح النيّة وإخلاص العزيمة لقوله تعالى : «9 فَنَكانَ يحوأ 
لقا ريو يعمل عملا صلا ولا شرك عبادة ري دا #وطلب الرضاً أمْرٌ 
مَشْرُوعٌ . انتهى « هدية الذاكرين » . ولهذه الكلمة خاصية إذا أكثر 
المريد ذكرها تنفى المقاصد والمطالب كلها عما سوى الله تعالى . 
راجع « الرشحات ) ؛ 

وأمَا انتظار الواردات والفيّوضات الإلهيّة على القلوب من التجلي 
والآنوار والسكينة حالة الذكر والرابطة » وبعد تمام الورد بسبب الذكر 
والرابطة ! فللبصيرة واليقظة . وللآنس بها وللقيام بشكرها.ء وهذا 

تشك بالمراقة عند الأكثر لاله ادف معناها . قال تعالى : وام 
اة ريك فَحَرّتُ * قال عليه الصلاة والسلام : « إِنَ الله يحب أن يرى 
أثر نعْمَته على عبده» انتهى من « هدية الذاكرين » 

وفيه : واعلم اَن الإنابة هي إمَّا ب بمعنى الرجوع . أي الرجوع 
فخ اکر إلى. الآيمانة ه آي م المعضية والميفالقة إلى الطاعة , 
والموافقة لأمر الله تعالى ع أو من 'العقلة إلى ذكر الله عز وجل » وهذا 
ارو تعالى : 38 ابا إل يكم سمه * الآية . وإما 

بمعنى المراجعة أي رجوع المكلفيد إلى المشائخ العالمين لتعلم كيفية 
الإناية إلى الله تعالى + وكيقية الذكر غل الوه المسدولة و ولل موق 
الدين . وهذا أيضاً أمْرٌ مشروع واجب على المكلفين لقوله يل : « طلب 
العلم فريضة على كل مسلم » وبهذا المعنى تعبيرٌ العوام بأخذ الإنابة من 
المشائخ ٠‏ وكذا الإنابة إليهم لا غير . 
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وأما الانتساب إلى المشائخ قَأمْرٌ مشروع . لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ اقتدوا اللدَيْن من بعدي ابي بكر وعمرء واهتدوا بهدي 
عمّار. وتمسّكوا بِعَهْد ابن آَم عبد أي عبد الله ابن مسعُود » . ولقوله 
عليه السلام : « العلمآء ورثة الأنبيآء » . وقوله : « اتبعوا العلمآء فإنّهم 
سرح الدنيا ومَصَّابيح الآخرة » . لأنْ الانتساب بمعنى الاقتدآء والاتباع 
لمن سلك سبيل الهدى وهدى إلى صراط مستقيم . انتهى › قال الله 
تعالى # أؤكهك أرب هَدَى أله َنم أقَسَدِةَ 4 وهي إشارة إلى ذلك » 
فإِنَ المشائخ لما اهتدوا أهُلوا للاقتداء بهم وجعلوا أئمة المقتدين”" . 
انتهى من « عوارف المعارف ) › 

وفيه : وورد في الخبر عن رسول الله كل : « والذي نفس محمد 
بيده » لأقسمنّ لكم أنْ أحبّ عباد الله تعالى الذين يحبّبون الله إلى عباده 
ويحبون عباد الله إلى الله > ويمشون على الأرض بالنصيحة » . وهذا 
الذي ذكره رسول الله # هو رتبة المشيخة والدعوة إلى الله تعالى » لأن 
الشيخ يحب الله إلى عباده ويحيّب عباد الله إلى الله ؛ ورتبة المشيخة من 
أعلى الرتب في طريق الصوفية » ونيابة النبوة في الدعآء إلى الله . انتهى . 

وأمّا النسبة إلى المشائخ وغيرهم على وجه العرف القديم فهي كما 
قيل لمن آمن بمحمّد عليه الصلاة السلام واتبعه محمّديٌ . ومَنْ اقتدى 
بمسلك أبي بكر الصدّيق في الذكر القلبي يقال له صدّيقيٌ » ومَنْ كان على 
مذهب مجتهد باطني فيه مثل شاه نقشبند يقال له نقشبندي . وكذا مَنْ 
اقتدى بأبي حنيفة في الأحكام والأعمال يقال له حنفي ؛ هكذا ورد في 
اصطلاح السلف وعَزفهم . وتجيء النسبة بمعنى الإسناد > وورد : ١‏ الإسناد 
من الدين » أن عليه مدار المجتهدين » ومَنْ لا سند له فهو لقيط . 
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وقال عبد الله ين المبارك: لول الإستاد لقال من شاء. ما شاء 
فلا بد من الوسائط والوسائل . فلو لا الواسطة لذهب - كما قيل - 
الموسوط . وللوسائل حكم المقاصد . 

وما تعلّم الذكر من المشائخ”" فأمرٌ مسنون » وكذا تعليم المشائخ 
لغيرهم . فقد علّم التي #5 الذكر الخفي أبا بكر الصدّيق رضي الله 
عنه » والذكر اللساني علياً كرّم الله وجهه » وهما علماء سائر الصحابة 
والتابعين انتهى « هدية » والأحاديث الواردة في تعليمه عليه السلام 
الذكر جماعة وفرادى مشهورةء ولذا أعرضنا عن ذكرها . انتهى . 

وأمَا الأخوّة واتخاذ الأخوّة فلقوله تعالى : إا الْمَؤسُونَ إحوة 4 
الآية . وقوله فا ات صَبَحمٌ بعمَيَوء ِخْونَا 4 ولقوله عليه السلام : واا 
في الله أخوين ين ا وقد آخى التّبِي وَل بين سلمان الفارسي وأبي 
الدرداء رضي الله عنهما . وكذا بين المهاجرين والأنصار » وكذا بين 
الأصحاب مرتين › فهذه الآخوّة اة خاصة 0 
أخوّة المريدين المَنْسُوبِين إلى شيخ واحد! لقوله عليه السلام : « أكثروا 
من الإخوان » الحديث › 

وأمّا البيعة فهي بمعنى المبايعة »> وهي والمقاومة والمعاهدة 
بمعنى » وذلك جائز في المعاملات الشرعية كلها . وأمّا المبايعة على 
فعل الواجبات والسنن » وترك المنكرات والبدع فمشروع أيضاً لأنَهييٌ فعلها 
مع الأصحاب مراراً ؛ مع الذكور والإناث » فرضي الله تعالى عنهم وأْعَلمَهُمْ 
رفا يقوله جال i):‏ رض ال عَن ممیت إذ يبايعوملكت تلك > الآية ء 
ايوب أنه 4 الآية جعل الله التبي وَل نائباً 


00 مهم » قال عليه السلام « لا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه ولا ينبغي للجاهل أن 
يسكت على جهله » بل لا بد أن يتعلم العلم من أهله » « هدية الذاكرين » . 
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عنه تعالى » وجعل الأصحاب تُوَاباً وخلفآء عن التبي 45 » وكذلك من 
بعدهم كابراً عن كابر إلى يوم القيامة من غير إنكار نكير ممّن آمن بالله 
تعالى من أهل السنة والجماعة . فكذلك نبايع“ أمة محمد #5 على 
أداء الفرائض والواجبات » وردٌ المظالم » واستحلال أصحاب الحقوق › 
والأخذ بالعزائم » وترك الرخص » مع كمال اثباع السئن » وتمام الاجتناب 
عن البدع وأهلها . ودوام الذكر المأمور به من غير ترك . 

ثم اعلم أن المبايعين ثلاثة : الرسل. والشيوخ الورثة › 
والسلاطين » والمبايع في هؤلاء الثلاثة على الحقيقة هو الله تعالى » 
وهؤلاء الثلاثة شهود الله تعالى في بيعة هؤلاء الآتباع > وعلى هؤلاء 
الثلاثة شروط يَجْمَعْهَا القيام بأمر الله تعالى » وعلى الأتباع الشروط 
يجمعها المبايعة" فيما أمروا به . ولا يجوز البيعة على المعصية أصلا 
لأنه ورد « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » كذا في « روح البيان » 


فائدة : ومن الأمور التي غفل عنها أهل الغلظة من المتشيخين" 
الذين يدورون في القرى باسم الوعظ والتذكير والنصح والوعيد عدم 
إطاعتهم سلاطينهم وأمراءهم » وتغليظ القول والكلام في حقهم . وقد يجب 
إطاعة السلطان في جميع ما يأمره . وما لم يأمر بعصيان الخالق سبحانه 
قال الله تعالى » ن اموا ليتوا اه وای لول وول الح يد الآية 
ولا يجوز رد التابع كلام متبوعه » ومقابلته ومخالفته > وعدم قبول 


)١(‏ ففي كل مريد (فكل مريد لعله) يلقاه إلى مرشده الذي يجدّد بيعته فيجدّد الله ثوابه كما 
يجدّد ثواب المصيبة (مثل أيوب عليه السلام) في شهر أو شهرين » « جامع الصغير» . 
(۲) وفي نسخة : المتابعة . 

)۳( فقد سمعنا أن واحداً منهم أفطر في يوم مع عدم رؤية الهلال وفقدان حجة شرعية › 
لكونه أول يوم من شوال » وأفطر معه كثيرون » مع أن القاضي لا يأمر بالإفطار ولا يحكم بأن 
اليوم من أيام شوال » وهذا مما لا يقبله عقل ولا نقل › بل الواجب على كل أحد أن يمتثل 


أمر القاضى ولا يخالفه إلا بحجة شرعية . فتدبره . (منه رحمه الله) . 
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) اسمعوا كلام مَنْ تجب طاعته من ولاة أموركم ‏ وأطيعوا أمرهم 
وجوبا فيما لا معصية فيه » لأنهم نوّاب الشرع . وإن اسْتُغمل عليكم 
عبد حبشى کات راسة: د 1 ها راسة جالرفية: فى السواد 
والحقارة وقباحة الصورة . كذا في ١‏ البريقة » في 1١١‏ ج ١‏ وفيه وهذا 

وفيه : واستدل به على أنْ الإمام إذا أمر بعض رعيته بالقيام 
ببعض الحرف والصنائع من زراعة وتجارة وعمل › أنه يتعيّن على 
من عيّنه لذلك . وينتقل من فرض كفاية إلى فرض العين عليه بتعيين 
الإمام'" . كذا في ١‏ الفيض » انتهى : 

وعد الشيخ أحمد ضياء الدين قدس سره في « نجاة الغافلين » 
سك لاان ولو عا أو قاف أو ظالما ب وكذا دك الدعام اح 
ذا من الذنوات + وانتدل لذلك بما أخرجه الطبراني : «مَنْ أهان 
سلطان الله في الأرض أهانه الله تعالى » ومن أكرم سلطان الله في الأرض 
أكرمه الله عز وجل ») 2 وأخرج الشيرازي : « لا تدعوا آئمتكم بالفساد 
فان صلا حهم صلاحكم » وفسادهم فسادكم » . وأخرج الطبراني : ١‏ لا 
تسبوا الآئمة » وادعوا الله لهم بالصلاح » فإن صلاحهم لكم صلاح » 

وأمَا المصافحة عند البيعة وغيرها فمسنون لأنه # فعلها مع 
(۱) والمراد کل من كان والياً على أمر الخلق ولو كافراً فإنه يعلم أنه ولو كان كافراً لا يأمر 


والإطاعة ويكون حكمه كحُكم الإمام المسلم . فتدبر ! (منه رحمه الله تعالى) . 
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الأصحاب عند البيعة وغيرهاء دل عليه قوله تغالى : 2و يد ا قوق 
يديم *# وقال 4 : « تصافحوا » فإنّ المصافحة تذهب بالشحناء » 
وقال عليه السلام : « تمام التحيّة الأخذ باليد والمصافحة باليمنى » 
وقال عليه السلام ١‏ إذا التقى المسلمان فسلّم أحدهما على صاحبه كان 
أحقيما :إلى اك الحتيهما يقرا لصاحية : اذا تضافها رل اله فال 
عليهما مائة رحمة ؛ للبادىء تسعون › وللمصافح'" عشرة » . وكان 
عادة الصحابة إذا تفرقوا تصافحوا . رضي الله عنهم › انتهى . 
في « لواقح الأنوار القدسية » في ٩۲‏ من هامش ١‏ المنن » 

الجزء 0 ورو داود والترمذي : « ما من مسلمَيْن يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا » . وفي رواية للطبراني مرفوعاً : 
« إن المسلمَيْن إذا التقيا وتصافحا وضحك كل واحد منهما في وجه 
صاحبه لا يفعلان ذلك إلا لله لم يتفرقا حتى يغفر لهما » . وفي رواية 
للإمام تخوان والبزار وأبي يعلى مرفوعا اها مخ سل العقيا فاخا 
أحدهما نيد ضاحيه إلا كان حقاً على الله عر وجل أن يخضر دعاءهما ) 
ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما» . ومعنى يحضر دعاءهما : 
يجيبه » وإلآ فالحق تعالى حاضر على الدوام . انتهى . 

وأما مبايعة النسآء وتعليم الذكر لهن فهي مشروعة مسنونة 
بشروطها وآدابها » لقوله تعالی اما ی إا جاك الْمُؤْمتُ ببايعتك ع 
أن لا شر ياو * الآية » وكيفية المبايعة مذكورة في كتب التفاسير 


)١(‏ وسئل الإمام الرملي رحمه الله عن مصافحة الكافر > هل تجوز أو لا؟ وهل تستحب 
مصافحة المسلم ولو على قرب » سواء الذكر والأنثى » الصغير والكبير ؟ فأجاب : بأن مصافحة 
© كِ263 RT O O‏ 
لمضافحة الرجلين » ومصافحة المرأتين » ومصافحة الرجل الأنقى إذا كانت مخرما له : 

عور ع E‏ 00 يوم + 
تكدين كذا فى قارا فراع من هام «١‏ الفنارى الكبرض الفقيية» لايخ حجر (مثه تامجه 
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ل عائشة رصي E‏ 
ا SE ELESED‏ 
انتهى « ها بم . ولا 

وفي us ١‏ لمر 
ولا يفعل الخلوة مَعَهُنَ إلا إن كنَّ محرميات أو كان معهنٌ محرم › 
فيقعدنٌ وراء ا aT‏ . انتهى راجعه في ١١‏ . 

افيه أن الإمام الرباني قال في « مكتوباته » : سألتموني أن جماعة 
زلا ؟ يعدن 0 الستارة 550 الطريقة07 انتهى ۷7 . 

وفى « الفتاوى » للشيخ عمر الميرطى : وأمّا الخلوة بالنسآء فإن 
كن متعدّدات فيجوز مع الحجات + وإن كانت واحدة أو كثيرة غير 
مستورة فلا يجوز أصلاً . « فتاوى خليلي » 

وقال سيد علي زاده في « مفاتح الجنان شرح شرعة الإسلام ») 
وإذا أمّ الرجل النسآء في مسجد جماعة ليس معهنٌ رجل لا بأس به ؛ 
وفي غير المسجد من البيوت ونحوه يكره » إلا أن يكون معه ذات رحم 
لرل ال كع 270 الآية . كالصلاة 
والزكاة والصوم وغيرها › وقال تعالى في حقهن إن السلییت 
والخت لت والمومنيرت وَالْمُؤمتِ # الأية وقال في آخرها ڪرت 
000 ولا يجوز أن تسئلن - أي : نساء النبي يل - إلا من وراء حجاب » ويجوز أن يسأل غيرهن 
مشافهة أي من غير حجاب . « أنوار » ۳۸ من النكاح . حاشية العلامة الكمثراوي وحاشية 
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انيرا وَالدّحكرَتِ * وقال 4# : « يا نساء المؤمنين عليكنّ بالتهليل 
والتسبيح والتقديس » ولا تغفلن فتنسين الرحمة . واعقدن بالأنامل 
فإنهڻ مسؤولات مستنطقات » 

وأمًا تعليم الذكر للعوام فلعموم الخطاب بقوله تعالى اما 
ين اموأ كرو اله وكا كرا | ES O‏ صياًد )4 فعلى العلماء 
والمشائخ أن انوه أمر دينهم › > ولا ر e‏ 
والمؤمنات من أهل السنة والجماعة . لأنّه ورد الوعيد عليه في قوله 
تعالى [ إنَ أن یکشون م ما ارلا من الت وأطدَئ من بَكَدٍ ما نة لاس 
في الكتي أوْلَيِكَ يَلْعَهُم لَه ولعم ايوت 46 الآية , وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « مَنْ سّئل عن علم فكتمه . ألجمه بلجام من نار » وقوله : 
« إِنّي لأعرف ناساً ما هم بأنبيآء ولا شهدآء » يغبطهم الأنبياء والشهدآء 
بمنزلتهم يوم القيامة › الذين يحبّون الله ويحيّبونه إلى خلقه . يأمرونهم 
بطاعة الله » فإذا أطاعوا الله أحبهم الله » . رواه أبو سعيد . وكثرة الذكر 
تستلزم محبة الله » وهو من الأمر بالمعروف ؛ والأمر بالمعروف واجبٌ 
حتى على الآحاد قال تعالى : 38 قل مذو سيل أَدْعْوَإِلَ أل عل بيرق آنا 
وَمَنِ أتَحَن 4 الآية . انتهى « هدية الذاكرين » 

يقول الفقير رحم الله إفلاسه : إن تلقين الذكر أمر خاصٌ بالمشائخ 
الكاملين المأذونين ؛ لا يجوز لأحد من غيرهم أن يباشره! لسر في 
التلقين . وقد مر مراراً » فليستحضره هّنا . والله أعلم . نعم ! قال في 
« مزكي النفوس » ما خلاصته : إن الذكر على قسمين : ذكر التعليم 
وذكر التلقين . فذكر التلقين هو الذي يفيد الطالب . ويّذهِبٌ الحجابَ 
من القلب . ويخرج منه الظلمة والخيالات والوسوسة الشيطانيّة'" » وهو 


(1) فإن الوسواس الخناس - أي الوجاع ‏ لا يوسوس إلا مع الغفلة » وكلّما تنه العبد وذكر 
الله خنس » فالخنوس عادة له كالوسواس . عن سعيد بن جبير : إذا ذكر الإنسان ربه خنس - 
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مثل مطر انان » وأما ذكر التعليم فهو الذي يذكره العوام بلسانهم , 
ويعَلمُهُم الاباء بلسانهم » ولا يدخل ذلك الذكر إلى القلب ولا إلى 
الروح . انتهى 7370 . 

ولا تحصل تصفية القلب عن كدورات السوى > وتزكية النفس 
عن رذائل الصفات الحيوانية”" من الكلمة الطيبة" » ومن سائر الأسماء 
الإلهية إلا إذا تلقّنها الذاكر عن شيخ كامل ملقن إياها عن شيخ آخرء 
وهكذا إلى رسول الله 5 . كذا في « المتممات » في 178 . 


وفي الإبريز في 7١7‏ إن المريد إذا قال لا إله إلا الله قبل أن يلقى 
الشيخ الكامل يقولها بلسانه وقلبه غافل ! والشيخ يقولها بالباطن لعظيم 
مشاهدته فإذا لقن المريد سرت حالته في المريد . انتهى 

وأما التوجه أي توج المشائخ إلى المريدين » فهذا أيضاً أمرٌ 
مسنون ؛ مخصوص كماله بأهل الطريقة وأرباب الحقيقة » ونفعُةُ مشهود 
لأهله » لقوله عليه السلام : « جالسوا العلماء وزاحموهم بركبكم › فإنّ 
الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء » 


ولقوله : « ما صب الله فى صدري شيئا إلا وضبيته فى صضدر 


-الشيطان ووَلى وإذا غفل وسوس إليه » كذا في تفسير الشيخ الأكبر محي الدين العربي في 
سورة الناس » وإذا كان كذلك فالذكر الذي لقّنه الشيخ العارف يكون معه نور يتقيه الشيطان 
كاتقاء أحدنا النار ويصير الذكر مطبوعاً في القلب ومنقشاً فيه فكلما توجه المريد إليه يجده 
ذاكر الله فيتنبه ويتذكر فحينئذ يخنس الشيطان ويولي ويتخلص من وسواسه » والله أعلم (منه) . 
وأما القصر في اسم الجلالة بحذف الألف , بين اللام والهاء » فهذا قد سمع في لغة بعض 
العرب ولا مانع من التكلم باي لغة من لغاتهم » بل قد جوز الفقهاء ذبيحة من سمى بتلك 
اللغة . وقالوا بانعقاد يمينه . كذا بل عينه في « النور الساطع » و مثله في « تنوير الصدر » 
فراجعه . (منه قدس سره) . 

e MS وال الت كاري قر سرجه على‎ 0١ 
. الغالب إلا على يد د شيخ كامل ناصح . فراجعه (منه رحمه الله تعالى)‎ 

)۲( أي لا إله إلا الله (منه) . 
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أبي بكر » وقوله عليه الصلاة والسلام : « خير جلسائكم من ذكركم 
الله رؤيته”" » وزاد في علمكم منطقه » وذكركم الآخرة عمله » . ولقد 
كان عمر رضي الله تعالى عنه مع جلالة قدره يجلس بين يدي أنس 
بن مالك رضي الله عنه ويقول : « يا أنس ! كنت خادم رسول الله 5 
e‏ 
ر 26 آ هه ي ب سم © رص ہے 
آم حب لد ف فُلُوبهم مرش أن لن رج اه أضْعَتُم © ولو كقآة 
نگ رن سيهر 4 الآية e‏ 
النفاق ؟ فبكى أنس من شدّة خوف عمر من التفاق » فبكى معه عمر 
أيضاً ظنًا منه أنْ بكاء أنس لرؤية النفاق في قلبه » ثم قال أنس : يا عمر ! 
لا تبك » وإنما بكيت أنا من شدّة خوفك من النفاق وعدم أُمْنِك مله › 
فقال عمر : يا نس ! مَنْ أمِنَ مِنْ النفاق فهو منافق » فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون . 
العمرية » وقيل : هذه القصّة مع حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول 
الله #4 . انتهى « هدية » 
وقال الشيخ سليمان الزهدي في « صحيفة الصفا لأهل الوفا» 
ال هر آن بلا اليه تح فلي المرشف يشير + ولطائفة فلك : 
(1) يعني أن نور قلب العارف مشرق على وجهه . فمن رآه رأى نور الحق الساطع من قلبه 
على وجهه . ومثلوا ذلك بالشمس إذا أشرقت على الجدار استنار الجدار الآخر لمواجهته 
لذلك الجدار الذي أشرقت عليه الشمس . كذا في « تقريب الأصول » في ١10‏ ومثله في 
« الرحمة الهابطة » « الدرر » عا ف 
(؟) هذا في حق توجه المريد لاستفاضته من الشيخ . وأما التوجه من طرف الشيخ فهو عبارة 
عن إلقاء الجذبة في قلب السالك قبل السلوك » وصب ما في صدره أوّلا بحكم وراثة الشيخ 
الكامل عن شيخه كذلك » وهكذا إلى سيدنا الصديق الأكبر . كذا في ١‏ نور الهداية » في ٩۲‏ 
وفيه : والتوجه أنواع › > والذي يوافق مشربي هو أن يتو جه حضرة الشيخ الى قلب- 
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إن آهل" لطائف ! وينتظر بواسطته الفيض . ولو آهل نفي وإثبات 
كذلك :الى ٠ ١‏ 

وقال في هامشه : وفي الأثر : « أن جبرائيل عليه السلام توجّه 
التي في غار جبل حراء » انتهى من 5 , 

وفيه أيضاً : والتبي ٍ4 تو جه أبا بكر رضي الله عنه في غار جبل 
ثور والحاصل أن التوجه الملقن المْعَنْعَنَ من التّبن 4# إلى الصدّيق 
الأكبر رضي الله عنه ومنه إلى المشائخ الكرام قدس الله أسرارهم سَحَابُ 
الفيوضات . وقلوب المشائخ ميزاب الحكم والعرفان » مَنْ انتظر بالصدق 
وَصَل » ومن انتهى بالغفلة ذهل . انتهى ١‏ . 

وقال قدّس سره في هامش ١‏ نهجة السالكين » : أوّل توجّه من 
جبريل إلى التبي يِل ثلاث مرات : مَرَّةَ للتخلية » ومرّة للتحلية » ومرة 
لإلقاء الوحي . وفي غار ثور تو جه التبي يه إلى الصديق الأكبر رضي الله 
عن وهر ا المعنعن إلى السادات القشيتدية اي Ww‏ 

فكيفية إيقاع الذكر في القلب في اصطلاح السادات النقشبندية 
بالتوجّه وبالصبٌ من صدر إلى صدر » لا بلقلقة اللسان بالذكر » كما 
زعم عليه البعض ! وإنما بحيى القلب بمُقابلة قلب حي » فإِنْ طريقتهم 
انعكاسيّةٌ وانصباغيّة » ويعمل توجّههُم الوَاحِدٌ ما لا تعمله المجاهدة 
والرياضات للآخرين »> ولذا قال فى « النفائس السائحات »: فكل 
ضحية عد وء الطائفة دل اوک ا راو سے 


« المؤمن مرآة المؤمن » أي ينعكس من قلب أحدهما ال الآخر ما 


الرحمن العسوي قدس سره يقول وقت التوجه : توجهت بقلبي إلى قلب شيخي محمود أفندي › 
ومن قلبه إلى قلب هذا الطالب » وقصدت إزالة الظلمة من قلبه . انتهى » (منه رحم الله إفلاسه) . 
(1) أي إن كان أهل الخ (منه) . 
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في القلب . فربّما ينعكس نور الذكر من مرآة القلب إلى ما يحازيها 
من الحيواناك. والجمادات فته باذك + كما رقع الذاوة عليه 2 
كما قال تعالى : #وسخرتا مع داود ألْحبَالَ ييحن #6 إلى جل ولط شو 
كل لوب 4 وكما وقع لسلمان وأبي الدرداء قال : كنا ناکل 3 
ونسمع تسبيحه . ولهمّة أهل الله ونظرهم وتوجُههم وأنفاسهم ومشهم 
وصحبتم تأثير عظيم » فمن ذاق يعرفه » ومَنْ لم يذق لم يعرف . كذا 
في « الفتاوى العمريّة » فراجعه'" . 

وكا الذكر اا س كان سير د عن 1 الان أى ااا 
فمشروع بالاتفاق . وإنما الخلاف في الأفضلية والأولويّة » قال عليه 
السلام : « الس أفضل من العلانية » والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء » 
رواه ابن عم ع راجع « هديّة الذاكرين » و« حاشية الدر المختار » 
لابن عابدين و« رسالة الفكر في الجهر بالذكر » و« رسالة الأجوبة عن 
المسائل المائة » و« الفتاوى الخيريّة “ و« رياضة الأسماع ت أحكام 


الى 5ك والسماع 0 و« النور الساطع » 


00 واج المطالب العالية » للإمام فخر الرازي رحمه الله تعالى (منه) . 

(۲( قوله أو جهرا أي لأهله لالب اجر مات فى و 

(۳) رواه الديلمي أيضاً . راج جع « الزواجر » في ٤١‏ من الجزء الأول (منه) . 

0 Eu (٤) 

(6 وف شار ابن سجر ركية اله مال :ما اعناةه الصوقية من عقد الذكر بالجهر به 
فى السا جد للا كراعة ود كذا فى و کی الا قراس ف لقان عافن رایت 
عيدروس » من الجزء الأول » وراجعه في ۲۲ ففيه بسط الكلام على أرجحية الذكر السري أو 
الجهري (منه رحم الله إفلاسه) . 

(1) فحاصل ما ذكروه في حق الذكر الجهري : أن المريد المبتدئ الذي دخل في طريقة 
ليس فيها التوجه الذي يحصل به حياة القلب ويخرج بسببه منه الظلمة والقساوة فذكر الجهر 
له أولى وأنفع وإن كان ذلك المريد المبتدئ منغمسا في الرياء » فإن الرياء قنطرة الإخلاص » 
فيأمر عليه الشيخ بتكريره والملازمة عليه آناء الليل وأطراف النهار ويأمره بترك الحظوظ 
وحوض فصيلة الإخلاص . فإذا دام عليه وكرره فيرجى أن يحصل لقلبه الحياة التي بها- 
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وأمّا الذكر والختم والحلقة بالجمعيّة والجماعات فمشروعة 
ستو نة لقوله تعالى ا واضیر تقس مم الین ب دعوو رجهم * الآية وروى 
أبو داود والبيهقي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
قال : « جَلَسَتٌ في عصابة أي : جماعة من ضعفاء المهاجرين وإِنْ 
بعضهم ليستتر ببعض من العري . هؤلاء هم آهل الصفة . منهم مَنْ 
كان ثوبه أقل من ثوب صاحبه » وكان يجلس خلف صاحبه يستترّبه , 
وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله # فقدم علينا يعني كنا غافلين عن 
مجيئه فنظرنا فإذا هو قائم فوق رؤوسنا . فلما قام رسول الله 286 سكت 
القارىء فسلّم - أي : النبي 4# - علينا ثم قال : ما كنتم تصنعون ؟ قلنا : 
نستمع كتاب الله تعالى . فقال : الحمد لله الذي جعل من أمّتي مَنْ أمزتٌ 
أن أَصْبرَ نفسي معهم. أي جعل زمرة فقراء مقرّبين عند الله بحيث 
أمرني الله بالصبر معهم بقوله تعالى : وآضیر تقس مم اديت دعوت 
ريم بِالْعَدَؤةٍ لعشي بُرِيدُونَ وَجَهَهُ # الآية . 


قال الراوي : قجلس - أ + النبى يه - وسطنا ليعدل ينفسة فيا - 
أي يسوي نفسه ويجعلها عديلة لنا في المجلس - تواضعاً منه يل لربّه › 


-الحياة في الدارين وأن يخرج منها القساوة والظلمة الشيطانية ويطرد به الغفلة والنعاس 
ويندفع الوسواس ويصير بسببه من أهل الإخلاص الذين ينفعون بسماع أصواتهم الناس » إذا 
رؤوا ذكر الله الملك القدوس . فالذكر الجهري هو العلاج لهذا المريد المبتدئ المذكور . وأما 
CSE eT‏ اديس إلى E‏ 
النسبة ؛ فيحصل بذلك الحياة لقلب المريد » فلا ياج أن يمالجه بتكرار الذكر الجهري كما 
احتاج إليه سالك سائر الطرق » فإن توجها واحدا يفعل لقلب السالك ما لا يفعله الرياضات 
والمجاهدات في سنين عديدة . كما هو مذكور في مواضع من ١‏ مكتوبات » الإمام الرباني 
قدس سره . وأما الكاملون منهم ؛ فجواز الجهر لهم نار على علم لا يحتاج إلى بيان . ويما 
ذكرته يندفع الإشكال ولا يبقى بعده النزاع والاعتراض › ويجمع به ب بين أقوالهم ويتبين المراد . 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله . (منه قدس سره العزيز » من خطه) . 
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وَرَعْبَةَ فيما نحن فيه » ثم قال بيده هكذا ‏ أي : أشار بها أن اجلسوا 
عا ففرا أى جلسوا حواليه. كالحلقة .وبروت أى.:. هرت ب 
وجوههم له بحيث يرى عليه السلام وجه كل واحد منهم » فقال : أبشروا 
- أي : افرحوا يا معشر صعاليك المهاجرين - جمع صعلوك وهو الفقير 
- بالنور التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم ؛ 
وذلك خمسمائة سنة » وإنما دخلوا قبل الأغنياء لأنّْ الأغنياء يقفون 
في العرصات للحساب » ويَسْأَلُونَ عن جهة تحصيل الأموال وكيفيّة 
صَرفها ؛ والمراد بالفقراء : الصابرون الصالحون » وبالأغنياء : الشاكرون 
المؤدون خقوق أموالهم . كذا في ١‏ مشكاة المصابيح » وشرحه . وقال 
رسول الله# : « أبشروا يا أصحاب الصفة » فمن بقي من أمتي على 
اعت اللي القن .عليه زايا ينما هى افيه فإ من رقا يوم القيامة ان 
رواه الخطيب والديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولقوله #5 : « ما 
اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » وقوله : 
« ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عر وجل لا يريدون بذلك إلا وَج الله 
إلا ناداهم مُناد قوموا مغفوراً لكم قد بُدَلَتْ سيّئاتكم حسنات » وقوله : 
« إِنَ أهل الذكر ليجلسون إلى ذكر الله تعالى » وإِنْ عليهم من الآثام مثل 
الجبال » وإِنّْهم ليقومون ما عليهم منها شيء » رواه أحمد في الزهد عن 
ثابت البثاني وقوله « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » » قالوا يا رسول 
الله وما رياض الجنة قال « حلق الذكر » وقوله : « إِنْ لله تعالى سّارة 
من الملافكة طرق حن الذكر ٠ة‏ أا البقم حرا بهم + فقول 
الله : عَشُوهم برحمتي » فهم الجلساء الذين لا يشقى بهم جليسهم )”" 
)١(‏ حلق » بكسر ففتح - جمع حلقة بفتح فسكون » راجعه . 

(۲) وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ١‏ إذا مررتم برياض الجنة » فارتعوا » - أي ارعوا 


كيف شتتم وتوسعوا في اقتناص الفوائد - قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال « حلق الذكر » . كذا 
فى ١‏ الرسالة » فى فضيلة الذكر > فراجعه فى 17 . (منه):. 
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أخرجه البزاز عن أنس » وقوله كما في الصحيحين وغيرهما : ١‏ إِنَّ 
لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر . فإذا وجدوا 
قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هلوا إلى حاجتكم + قال : فونه 
بأجنحتهم إلى سماء الدنيا » فإذا تفرقوا عرجوا إلى السماء » الحديث ؛ 
« هدية ) . 

وفي ١‏ مراقي العبودية » : إن حضور مجالس الوعظ والعلم أفضل 
من اشتغالك بالأوراد والنوافل . كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه : 
«إِنْ حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة » وشهّود ألف 
جنازة » وعيادة ألف مريض » . انتهى . 

وفي ١‏ الإحياء » في 7١5‏ من الجزء الأول في فضيلة مجالس 
الذكر وقال 4 « المجلس الصالح يكمّر عن المؤمن ألْمَيْ ألف مجلس 
من مجالس البنفوء )77 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه . « إِنْ أهل السماء ليتراءون بيوت 
أهل الأرض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم » . 

وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى : إذا اجتمع قوم يذكرون 
الله تعالى اعتزل الشيطان والدنيا » فيقول الشيطان للدنيا : ألا ترين 
ما يصنعون ؟ فتقول الدنيا : دَعْهُمْ فإنهم إذا تفرقوا أخذْتٌ بأعناقهم 
إليك . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل السوق وقال : أراكم ها 
هنا وميراث رسول الله #5 يقسم في المسجد . فذهب الناس إلى المسجد 
وتركوا السوق » فلم يروا ميراثاً » فقالوا يا أبا هريرة : ما رأينا ميراثاً يقسم 
في المسجد قال : فماذا رأيتم ؟ قالوا : رأينا قوما يذكرون الله عر وجل 
ويقرؤون القرآن » قال : فذلك ميراث رسول الله #5 . وروى الأعمش 


)000 وراجع « مكاشفة القلوب » فى ١74‏ ففيه نظيره . (منه رحمه الله) . 
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غن أبن صالح عن أبي هريرة وبي سعيد الخدري عنه ‏ آنه قال : 
« إن لله عز وجل ملائكة سياحين فى الأرض فضلا عن كتاب الناس › 
فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى بغيتكم › 
NE‏ 1 8 
فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء » فيقول الله تبارك وتعالى : أي شيء 
تركتم عبادي يصنعونه ؟ فيقولون : تركناهم يحمدونك ويمججدونك 
ويسبّحونك . فيقول الله تبارك وتعالى : وهل رأؤنى ؟ فيقولون : لا . 
فيقول الله جل جلاله : كيف لو رأونى ؟ ! فيقولون لو رأؤك لكانوا 
فيقولون : من النار . فيقول تعالى : وهل رَأَوْهَا ؟ فيقولون : لا . فيقول 
الله عر وجل : فكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها لكانوا أشدّ هَرَبا 
منها وأشد نفورا . فيقول الله عز وجل : وأي شيء يطلبون ؟ فيقولون : 
الجنة . فيقول الله تعالى : وهل رأوها ؟ فيقولون لا . فيقول الله تعالى : 
فكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها لكانوا أشد عليها حرصاً . فيقول 
جل جلاله : إنّي أشهدكم أني قد غفرت لهم . فيقولون : كان فيهم فلانٌ 
لم يردهم إنما جاء لحاجة . فيقول الله عرّ وجل : هم القوم لا يَشْقَى 
بهم جَليسَهُمْ "0 . 
مهم 

وأمًا تخصيص العدد في الختمات والذكر والصلاة فمشروع 
أيضا » لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل : « يا معاذ » كم تذكر 
كل يوم » أتذكر عشرة ألاف ؟ » .الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام : 


(1). وقال تحت «١‏ العوارق ‏ خد کر هذا الدزية : خلا رشق جلس الصوفية > وال هد 
بهم والمحب لهم فراجعه من هامش ١‏ الإحياء » . فراجعه في ١10‏ ج ١‏ . (منه رحمه الله 
ال ؛ 

وذكر النووي ‏ قدس سره - هذا الحديث فى ١‏ رياض الصالحين » بألفاظ مختلفة » وقال متفق 
عليه » وذكره أيضاً برواية مسلم ؛ فراجعه ۲۸۹ (منه ؛ رحمه الله إفلاسه آمين) . 
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« من صلى علي في يوم مائة مرّة قضى الله له مائة حاجة » سبعين منها 
لآخرته . وثلثين منها لدنياه » ال ا لات 
هو الله أحد ألف مرّة فقد اث رئ نة مخ الله عر وجل ) 

وأمَا غلق الأبواب والكوّات عند ختم السادة النقشبندية العليّة 
الخواطر » فهذا أمْرٌ مسنون » لما روى أحمد بن حنبل في مسنده عن 
شدّاد بن أوس بإسناد حسن قال : كنا عند رسول الله #5 فقال عليه الصلاة 
والسلام : « هل فيكم غريب» ؟ يعني أهل الكتاب أو مَنْ يطلع بَعْدٌ 
« ارفعوا أيديكم وقولوا : لا إله إلا الله » . فرفعنا أيدينا ساعة وقلنا كذلك 
لا إله إلا الله . ثم وضع رسول الله #5 يَدَهُ وَوَضْعْنا » ثم قال : « الحمد 
لله » الله إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنّة 
فإنك لا تخلف الميعاد» > ثم قال : « ألا أبشروا فإن الله عز وجل قد 
غفر لكم » الحديث . وهذا أمرٌ مرغوبٌ في كثير من العبادات » وذلك 
أجمع للحواس على القلب وأبلغ في الحضور › وكما تكره الصلاة 
تلقَاءَ وجه الرجل . وخلف النائم والمتحدث عند الحنفية والمالكية › 
يكره الختم في حضور غير المنتسبين لهذه الطريقة العلية » وكذا ترك 
الأبواب مفتوحة . وهو من آدابهم القديمة » وأمًا منع غير المنتسبين 
لهذه الطريقة من الختم فلأن هذا الختم أمرٌّ مخصوصٌ مشروط بأهل 
هذه الطريقة العلية » ليس لأحدنا تبديل طريقتهم وآدابها ولا تغييرُهَا , 
ولأن العمل لا ب ينفع إلا بالعلم » ولأنه لا فائدة له في دُخوله الختم من 
غير تعلّم ورُخصة » أن كل. واحك يقبل غل شخلة وذگره: و5 
فی تفشه مدا للا سا قوة كن شد منه + لاف عضات سات 
الطرق » ولأنّه لا فائدة لَهُمْ في إدخالهم الختم بل ذلك مُضِرٌ لهم" ولهم 


00 وراجع ١‏ القدسية » من صحيفة /١‏ منه » وفى ١‏ القدسية » فى "١‏ : لا يترك الأجنبى- 


۵ 


لعدم رعايتهم الآداب » وإن كان ممّن يقرٌ هذه الطريقة ويريد بدخوله 
العبادة والقربة ! فلا بد له من الانتساب والتعلّم من أهله . وإن كان 
مراده التفرج وإمرار الوقت وتضييعه ! فهذا لا يجوز . وإن كان مراده 
الاستخفاف والاستهزاء بالذاكرين . فهذا كمد » وعلى كل حال منعه 
أولن صيانة له ولهم . انتهى « هدية الذاكرين ) . 

وفي « الرشحات » : وقع فتور على وقت الشيخ أبي يزيد 
البسطامى قدس سره فقال لأصحابه : قد دّخل فى مجلسنا هذا أجنبى 
قد طرأ عل رر اميه فالتسوة: .قال الأصكات بدلا لمكن ا 
لیس فى المجلن اج . قال القصيوه هن ايت الغضا اتوه 
ليا سه فرمؤها بعيداً . فكان الشيخ واجداً لوقته في 
الحال » وتبدّلت تفرقته بجمعيّة وانشراح البال . انتهى . 

وفيه أيضاً : وقع الفتور على واحد لأجل نعل أجنبي في صف 
النعال . فرموها خارج البيت فحصلت له الجمعية . انتهى راجعه . فهذه 
من جملة العلل لمنع الأغيار من الدخول إلى مجلس الختم » والله أعلم . 

وأمَا تغميض العينين عند الذكر والختم فهو مسنون ومر بيانه , 
واذا تزاءة العلذة التتسوصة في 2020 الجمعة ذنها في :1 نيج المنقين:؟ 
من أنه قال علي رضي الله عنه : « من صلى على التّبي كَل بهؤلاء الكلمات 
في كل يوم ثلاث مرات وفي كل جمعة مائة . فيقول: صَلَوَاتٌ الله 
وملائكته وأنْبيَائه وَرُسله وَجَمِيع حَلقه عَلَى مُحَمَّدِ وعَلَى آل مُحَمَّدِ » 
َيه وعَلَتِهمْ السام وَرَحْمَةٌ الله وبركاثة ؛ فقد صلى بصلوات جميع 
الخلق . وحشر يوم القيامة في زمرة رسول الله #4 يأخذ يده حتى يدخل 
الجنة » . انتهى ومثله في « نزهة المجالس » في ١١١‏ . 


=عند التوجه . فراجعه (منه رحمه الله تعالى) . 
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وأمّا الجهر بها فلما في ١‏ هدية الذاكرين » نقلاً من ١‏ المورد العذب » 
قال التبي 4# : « من ضح بالصلاة علي في الدنيا ضحت الملاتكة بالصلاة 
عليه في السموات العلى » . وقال عليه الصلاة والسلام : « من صلى صلاة 
وجهر بها شهد له كل حَجَر ومَدَرِ ورطب ويابس » . كذا في ١‏ النزهة » . 
انتهى . رف هذا دون التووي + يسيك لقارعع الحديث وغيره ممّن 
في معناه إذا ذكر رسول الله 4# أن يَرْفَعَ صَوْته بالصلاة عليه والتسليم . 
ومن نص على رفع الصؤت بالصلاة على التبي َة الإمام الحافظ أبو بكر 
الخطيب البغدادي وآخرون » وقد نص العلماء من أصحابنا وغيرهم على 
استحباب رفع الصوت بالصلاة'" عليه انتهى . 


وأمًا بيان" قراءة الختم للمشائخ الخواجكانية فقد قال الشيخ 


(1) وآمًا الجهر بها فلما في مطالع المسرات أنه قال الشيخ أبو جعفر بن وداعة رحمه الله 
تعالى : روي في الحديث عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال ما من موضع يذكر 
النبيّية ويصلي عليه فيه إلا قامت منه رائحة تخرق السموات السبع حتى تنتهي إلى العرش 
يجد ريحها كل من خلق الله في الأرض إلا الآنس والجن فإنهم لو وجدوا ريحها لشغل كل 
واحد منهم بلذتها عن معيشته ولا يجد تلك الرائحة ملك ولا خلق من خلق الله تعالى إلا 
استغفر لأهل المجلس ويكتب لهم بعددهم كلهم حسنات ويرفع لهم بِعَدّدهم درحات سواء 
كان في المجلس واحد أو مائة ألف يأخذ من الأجر هذا العدد وما عند الله خير وأجزل انتهى 
فراجعه من ۳۸ (منه رحم الله إفلاسه) . 

)۲( رسالة سيف الله الحسنيٌ الغازى الغموقى 

إلى حضرات السالكين الكرام . .الخ السلام . .الخ . أسئل الله تعالى عافيتكم في الدين والدنيا 
وأيّدكم على آداب السادات » ثم اعلموا أيها الأمناء أن سماع الخير والجمعية الخيرية منكم 
يسرّني كل وقت » وأرجو من هممكم أن تكونوا بالجمعية والتفرقة لا بمجرد التفرقة » وأن 
جمعكم للختم برعاية شروطها المعنعن عن السادات سبب لترقيكم » فاجتهدوا لرعاية 
اصطلاحهم وفق الإمكان . ومعلوم عندهم أن لا يكون أجنبي بينكم حينئذ وغلق الأبواب شرط 
إلا للضرورة الملجئة لذلك » فإن أمكن لكم الاجتماع في موضع مخصوص فذلك هو المراد 
المهمّ » ويأبى الله أن تقع بينكم المخالفة » فكونوا أيها الأولاد كاليد الواحدة والجمعية › فيد 
الله مع الجماعة . خادمكم سيف الله - سامحه الله من فرطاته - . انتهى (من خط ذلك الشيخ 
العارف النقشبندي الشاذلي القادري الغازي الغموقي قطب أوان تلك الوقت) . 
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محمد حقي النازلي النقشبندي في « خزينة الأسرار » : اعلم أن الإمام 
الهمام الفائق » الذي هو في التفسير والحديث ناطق » وفي جمع الطرق 
والأسرار كالسابق » وهو سيدي جعفر الصادق » وأبو يزيد اي 
وأبو الحسن الخرقاني » ومن دونهم إلى شاه النقشبندي قدّس الله 
أسرارهم ونفعنا بهم آمين » أنهم اتفقوا في قضاء الحاجات » وحصول 
المرادات » ودفع البلاء » وقهر الأعداء والحساد » ورفع الدرجات › 
ووّصّول القربات » وظهور التجليات . قد استعملوا هذه الفائدة الجليلة › 
والأسرار الغريبة » وهو الاستغفار" مائة مرّةء والفاتحة سبع مرّات › 
والصلاة على النبيّية مائة » وقراءة ألم نشرح لك تسعة وسبعين مرّة › 
وسورة الإخلاص ألفا وواحدة » ثم الفاتحة سبع مرات . وعند تمام 
الكل يصلي على التَبِيي مائة مرّة ثم يسأل حاجته ويطلب مقصّوده › 
فإِنْها تقضى بإذن الله تعالى ولا يتجاوز إلى أربعة أيّام »> ويداوم عليها 
إلى سبعة يام ؛ وجرّبها كثيرٌ ؛ ولكن أوصوا من وصل إلى مراده أن لا 
يُفْشي سرّه لأحد من الشفهاء لئلا يستعملوها فيما حرّم ؛ ثم كان ذلك 
الترتيب عادة لهم يداومونها ويعملون بها كل يوم مرة أو مرتين صباحاً 
ومساء+ أو كير كل :المكتوباتك الخمس”؟ ع فعادات السادات سادات 
العادات . ومن خالط السادات ينال السعادة . انتهى . وهكذا في « سلم 
المريد » في 74 من الباب التاسع . 


فشروط قراءته أن يكون قاروؤه من أهل هذه الطريقة العلية , 


(1) قوله وهو الاستغفار الخ وقد عد الخاني في ١‏ اة الامحتفار شمسا وعشرية غرة: 
رعق الح والجلرس خورف عل ى تررك الا مو الاب لآ مق الأركان.. 

فراجعه في 08 وبعد الاستغفار يفعل الرابطة » ثم يشرع في القراءة بعد قراءة الدعاء المشهور 
وإذا ذكر اسم السادات في الدعاء يستمد منهم بحصول المقصود , كذا قال الزهدي في هامش 
« صحيفة الصفا » فى 5 (منه رحمه الله تعالى) . 

() فقد لازم على قراءته الخواجكان في كلّ ليلة الإثنين وليلة الجمعة كذا في « سلسلة 
الخواجكان » (منه رحمه الله تعالى) . 
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أو مأذوناً منهم بقراءته » وأن يكون متوضئاً ؛ على ركبتيه » في مكان 
طاهر » متوجّهاً إلى القبلة » وأن يراعي الترتيب والعدد'" بحيث لا يقدّم 
بعض ما يقرأ فيه على البعض » ولا يزيد ولا ينقص في العدد . وإن كان 
مع الجماعة يقسم العدد عليهم › و ا روحانية الخواجكان 
قبل الشروع فيه » ويقرأ هذا : الهم يا مف مفتّح الأبواب » ويا مقلّب القلوب 
والأبصار ويا خالق الليل والنهارء ويا دليل المتحيرين » ويا غياث 
المستغيثين » توكلت عليك يا رب العالمين » وأفوض أمري إلى الله 
إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين » ثم يقرأ الفاتحة'" واه واه » ثم يهب ثوابه لرسول الله ل 
ولأصحابه الخواجكانية النقشبنديّة » وهذا أحسن ثم يرفع يديه ويدعو 
لله ويتوسل به إلى حصول مقصوده , ويأكل بعد الفراغ عن الدعاء بعضا 
من التحلوياف کار .والزبييه . اقيى . كذا قن «سليلة الخ اکان ) 
وإذا ذكر اسم السادات في الدعاء يستمدٌ مرا المقصود 
كذا في « صحيفة الصفا » 

وفيه في الهامش وإن كان في محل خمسة إخوان » فلا يتركونها , 
وإفاكاك آثل مها شيك PT‏ لقم فى بللا وانعد لكي 
لا يفتن » إلا إذا كانت البلدة كبيرة بحيث لا يمكن الاجتماع في محل 
واحد . انتهى . ولا يحرّك أعضاءه حالة”" الذكر والختم والتوجهات 
غير الإصبع الذي يججر السبحة به ويعد؛ ولا يتأوّه ولا يصيح بالحالات 


. (منه)‎ ٦ فإنها أسنان مفاتح الغيب » من هامش صحيفة الصفاً راجعه في‎ )١( 

)۲( مع البسملة سبع مرات ثم يصلي على النبي 4# مائة مرة ثم يقرأ سورة ألم نشرح لك 
مع البسملة تسعا وسبعين مرة ثم يقرأ سورة الإخلاص مع البسملة أحدا وألف مرة ثم يقرأ 
الفاتحة مع البسملة سبع مرات أيضا ثم يصلى على النبي #5 مائة مرّة (خ) . 

(۳) ومثله في الدرر (ومر عينه) في ١7١‏ من الجزء الأول فراجعه (منه) . 
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ذلك » وسبيه ذلك إما الجهل بالأصول: + أو الأغاء العشق + ولبست 
طريقتنا طريق العشق والهيجان . بل طريقتنا طريق العبودية والسكينة ؛ 
وأهلها معشوق ومحبوب للاستقامة في الاتباع والعبودية لذاته ورضائه . 
كذا فى « نهجة السالكين وبهجة المسلكين » فى 50 . 

وأما رة الفافحة س #لايشافية .وقائق حروفينا المطروحة 
ببعا هرقن على آله كلك 'مواققة. ارول الم والمدتن.. اتف 
« الفيوضات الخالدية » ٠١‏ من هامش « نور الهداية » › 

ها ار ااا على الف مار كلينا بورة عن أن 
من صلى عليه 525 مائة مرة يعطى مائة حاجة ثلاثين في الدنيا وسبعين 
فى الآخرة. على أن الصلاة مائة . إجابة لكل لطيفة عشر مرات › 
والعشرة إن نظرت إلى صورتها فهى واحدية الأحدية » وإن نظرت إلى 
رتبتها فكذلك » فتكون كل لطيفة جامعة للواحدية والأحدية وبهذا تتم 
له الإنسائية الكاملة » إذ هما جتاحان لآ طَيران للمرء بدوتهما 


وأما الانشراح”" تسعاً وسبعين مرة ! فلما ورد أن القلب كلما فعل 


)١(‏ والسر في تكررها مائة في البدء ‏ ومائة في الختام إشارة على ما ورد في الأثر من 
إستجابة الدعاء بين الصلاتين على النبي 525 . كذا في ١‏ نور الهداية ) (منه رحمه الله تعالى) . 
م وفي « نور الهداية » والسرٌ في قرائتها تسعاً وسبعين مرة إشارة إلى مراتب شعب الإيمان 
التي هي تسع وسبعون مرتبة لقوله 5 ١‏ اوا بضع وسبعرة) الحديث روا ه البخاري ومسلم 
وغيرهما . .الخ فراجعه . وفيه : ثم قراءة سورة الإخلاص الشريف ألفا ومرة واحدة ‏ لما 
روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه : أن من قرأ سورة الإخلاص آلف مرة فقد اشترى 
نفسه من الله . .الخ . وأما سرّ ضم الواحدة إلى الألف . فإشارة للدلالة على معنى الأحدية . 
اهى اختصارا (منه) . 
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حسنة انشرح وانفسح . وكلما فعل سيئة اصطلك وانقبض » وأمهات 
الحسنات بضع وسبعون مرة » والبضع تسع . فكل مرة شرح للقلب 
بالتخلق بصفة من صفة الإيمان › 

واا الإخلاص ألفاً وواحداً . ألفاً للمريدين مع الشيخ . وواحدة 
له > فلأن الألف مجمع الأعداد الأربعة التي هي الآحاد والعشرات 
والمئات والآلوف » السارية أحكامها في الأشياء كلها . وهذه الأعداد 
الأربعة يقابلها حضرات أسمائية » منها حضرات الإخلاص الأربعة ؛ كل 
حضرة لعدد الهويّة ؛ للوحدة في الآحاد » والجامعية الأحدية للواحدية 
في العشرات . فإنها بالجامعية كانت واحدة . والجامعية الصمدية في 
المئنات . ولهذا ظهرت في التنزل الثالث الذي منه الكيان الملكي › 
والتنزيهية المحضة في الألوف » ولهذا ظهر في التنزل الرابع الذي منه 
الكيان الإنساني » والآلف هو النقطة الواحدة الممدة كل مكون » ولهذا 
كانت أول الحروف النورانية لا يكون معها شىء . وهى معنى الواحدة 
ا قن ر اا ج دومع عدا عضن الشيع الذى و را ناك 
الواحد على لسان سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأتم 
التسليمات ‏ اللهم أنت في السماء واحد وأنا في الأرض واحد . 


ثم ينبغي أن يقدم على قراءة الختم الشريف دعاء الافتتاح(" 
للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم سبعا وعشرين مرة او خمسا وعشرين 
مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق به أهل الأرض » . انتهى 7٠‏ . 

فإن قيل : ما السر فى ضبط الأعداد فى قراءة الأعداد؟ قلنا : 
لآن الأوراد كالمفاتيح لأبواب المغيبات » وبلوغ المقاصد والآمال 


(1) وهو اللهم يا مفتح الأبواب . 
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والحاجات . وإن أسنان المفاتيح إذا كانت موافقة لمراتبها تفتح 
الأبواب لا محالة . وتحصل المثوبة من ذي الجلال . أما إذا كانت 
الأعداد زائدة عن المراتب فقيل : إن ذلك لا يضر في حصول المطالب › 
والآأولى ضبط الأعداد المآثورة . كذا في « نور الهداية » في 19 . 

وفيه قال الحافظ ابن حجر في « شرحه على البخاري » في باب 
الأذكار بعد الصلاة : مراعاة العية المخصوص في الأذكار رة 
وإلا لكان يمكن أن يقال لهم : أضيفوا التهليل إليها ثلاثاً وثلاثين › 
وقد كان بعض العلماء يقول : إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلاة 
إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على العدد المذكور 
لا يحصل له ذلك الثواب ؛ لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة 
وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد . وقال شيخنا الحافظ أبو الفضل 
في ١‏ شرح الترمذي » : فيه نظر لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب 
على الإتيان به فحصل له الثواب بذلك . فإذا زاد عليه من جنسه كيف 
تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله ؟ ! انتهى . 

ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية » فإن نوى عند الانتهاء إليه 
امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة ! فالأمر كما قال شيخنا لا محالة › 
وإن زاد بغير نية ! بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلا فرتبه هو على 
مئة » فيتجه القول الماضي . ١‏ نور الهداية ) ٠١‏ . 

فإن قيل : إن قراءة الختم وأمثاله من الدعوات لمجرد نفع دنياويٌ 
أو لدفع ضرر نفسانيّ » ألا يكون ذلك من الرياء ؟ 


مهم 


قلنا إرادة النفع الدنياوي بالعمل من الخالق للتوسل ا عمل 
الآخرة ليس برياء» كصلاة الاستسقاء > وصلاة الاستخارة وصلاة 
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الحاجة » وقراءة الواقعة لدفع الفقر . كذا في ١‏ الطريقة المحمديّة » . 
وفي ١‏ إنقاذ الهالكين ومنهاج العابدين » : مَنْ اشتغل بشيء من 
الأبيات والأذكار والأدعية لحفظ نفسه أو لواحد من أصدقائه من الآفات 
الدنيوية » أو لقهر الأعداء »> فإن كان مراده من الحفظ والقهر التفرغ 
للعبادة والتمكن من تأثير مذهب أهل الحق » والرد على أهل البدع ؛ 
ونشر العلم وحتٌ الناس على العبادة » ونحو ذلك ؛ فهذا كله إرادة 
سديدة ونيات محمودة » لا يدخل شيء في باب الرياء » إذ المقصود 
منها أمر الآخرة . فإن كان مراده منها التلذذ والتنغم بالدنيا أو شرف 
النفس والرياسة ! فهذا رياء محظور . انتهى . هكذا في « شرح حزب 
النصر » فراجعه في صحيفة ٤۹۲‏ من هامش ١‏ مجموعة الأحزاب » . 
وأما ما جرى به عادة مشائخنا قدّس الله أسرارهم » من أمرهم 
المريدين بألف استغفار في كل يوم وليلة . فلأن التوبة والاستغفار 
من أول ما ينه جميع أهل الطرق » وهي أساس بناء طرقهم » فلما 
علموا أن الإنسان لا يخلو عن الوقوع في الزلات أحياناً أمروهم بتجديد 
التوبة والاستغفار لكي لا ينهدم'" بناء طريقتهم . وليصمّ دخولهم في 
حضرة الله ؛ خالصين من دنس الذنوب وكدورات الخطايا » و كان عطاء 
السلمي رحمه الله تعالى يقول : لا ينبغي لمن ظلم نفسه أن يذكر الله 
تعالى إلا بعد التوبة والاستغفار » فن الله تعالى يلعن الظالم إذا ذكره 
ما دام مصراً . ولأجل هذا المعنى جرت عادتهم بتكرار الاستغفار في 
كل يوم وليلة احتياطاً لأنفسهم . ولاحتمال ظلمهم لها . ولو بارتكاب 
مكروه أو غفلة أو خاطر مذموم ونحو ذلك » وكان # يقول : « طوبى 
لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً > فمن أحبٌ أن تسرّه صحيفته 


. وقد قال ابن عطاء الله في « تاج العروس » : من أراد النهايات فعليه بتصحيح البدايات‎ )١1( 
. انتهى راجعه ۲۵ (منه)‎ 
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فليكثر فيها من الاستغفار » وكان 4 يقول : « ما من مسلم يعمل ذنباً 
إلا وقف الملك ثلاث ساعات » فإن استغفر من ذنوبه لم يُوقفه عليه 
ولم يُعذَبْه يوم القيامة » 
الران 

وكان 4 يقول : « إِنْ العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت فى قلبه نكتة 
سوداء » فان هو نزع واستغفر صقلت > فان عاد زيد فيها کے ولو 
على قلبه » فذلك الران الذي ذكره الله تعالى 38 کا بل رَانَ عَلَ قلويم ناكا 
يَكسِبُونَ 4 . 

ركان كه شرك :إن للقلوبت صدا كضذا 'الحديك + وجلازة 
الاستغفار » 


مهم 
وكان ب يقول : « مَنْ قال : أستغفر الله 0 الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له > وإن كان قد فر من الزخف › ومَنْ 
قالها في دبر كل صلاة غفرت له ذنوبه كلها » ومَنْ استغفر الله تعالى 
سبعين مرة في دبر كل صلاة غفر الله له ما اكتسب من الذنوب » ولم 
يخرج من الدنيا حتى يرى أزواجه ومساكنه من الجنّة » وكان يله يقول : 
« ما مِنْ عبد ولا أمة يستغفر الله تعالى في يوم سبعين مرّة إلا غفر له 
سبعمائة ذنب » وقد خاب عبدٌ أو أمة عمل في يوم وليلة أكثر من 
سبعمائة ذنب » . 
وكان أنس رضي الله عنه يقول : « جاء رجل إلى رسول الله 4 
فقال + واذلوياه. واذنوياه يقرل ذلك هرقن أو غاا + فقال: له رسون 
الله# : قل « اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي » ورحمتك أرجى عندي 
من عملي » فقالها . فقال له رسول الله كك : قَمْ فقد غفر الله لك » . انتهى 
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الأحاديث كلها من « كشف الغمة » فى 788 من الجزء الأول . 


وهكذا يأمرون مريديهم بالصلاة على النبي عليه السلام في كل 
يوم ألف مرّة » لأنّها من أنفع الوسائل لمن يريد التقرب من الله تعالى 
فإنها توصل إليه من غير شيخ . 

وقد قال بعضهم : لم يبق من طريق القوم إلا مجانبة الأشرار › 
والصلاة على النبي المختار ؛ هكذا بل عينه في « مناهج السعادات شرح 
دلائل الخيرات » في ”. 

وقال خاتمة المحققين شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري في حاشيته 
على متن الشلم في المنطق : والأحاديث في فضل الصلاة عليه جملة 
لا تنتضبط . وخصائصها لا تنحصر . فمن ذلك قضاء الحاجات » وكشف 
الكرب المتفيالات :وقول الراك" ومن لف أضا ما حوب هذ 
تأثيرها في تنوير القلوب حتى قيل أنها تكفي عن الشيخ”" في الطريق › 
وتقوم مقامه . كما حكاه سيدي أحمد زروق والشيخ السنوسي في 
« شرح صغرى الصغرى » » وأشار له الشيخ أبو العباس أحمد بن موسى 
اليمني » لكن قال الشيخ الملوي المراد أنها تكفي عنه" وتقوم مقامه 
في مجرد التنوير » أما الوصول لدرجة الولاية ! فلا بد فيه من شيخ . 
كما هو معلوم عند أهله > واختصت من بين الأذكار بأنها تذهب حرارة 
الطباع بخلاف غيرها فإِنه يُثيرها . انتهى ١4‏ وراجع ١‏ مطالع المسرات » 
و« الفتاوى الجوخي » . 

وفي ١‏ تقريب الأصول لتسهيل الوصول » ففيه نظير ما مر فراجعه 
(1) ومثله بل عينه في « البجيرمي » في ۲۸ من الجزء الآول › فراجعه (منه رحمه الله تعالى) . 


(۲) ومثله فى « أفضل الصلوات » فى 4 راجعه (منه رحمه الله تعالى) . 
(۳) ومثله في « البجيرمي على شرح الإقناع » في 78 من الجزء الأول (منه رحمه الله تعالى) . 
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في 01 وفي ۸١‏ وفيه : أنها تمنع'" العطش مطلقاً > وكذا في وقت 
الحمى » بشرط أن لا يكون”" في تلك الصيغة التي يصلي بها ذكر الله 
تعالى لأنّه حار » ومثل ذلك بأن يقول : الصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خير الأنام . انت 


وفيه في ٠١‏ آنه يعدم المربيون في آخر الزمان ويصير”” ما يوصل 
إلى الله تعالى إلا الصلاة على التبي كيه مناماً ويقظة . وإِنَّ جميع الأعمال 
منها المقبول ومنها المردودٌ ‏ إلا الصلاة على التبي #! فإتها مقطوع 
بقبولها إكراماً له 4 وحكى اتفاق العلماء على ذلك“ انتهى 


)0 مهم أيها الكاتب 0 7 
وليحذر من فعل الكسالى وعوام الطلبة فيكتبون صورة صلعم بدلا عن يه وكفى شرفا قوله 
يه : « من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب » 
انتهى « أفضل الصلوات » ٠١‏ . 
(۲) ومثله فى « أفصل الصلوات » فراجعه فى 00 (منه رحمه الله تعالى) . 
۳ يعني يذهب وينقطع ما يوصل إلى الله إلا الصلاة انين نة 
ع( وفي « أفضل الصلوات » في 6" أنه قطع الإمام الشاطبي والسنوسي بحصول ثواب 
الصلاة ة على النبيّ عليه السلام للمصلي ولو قصد الرياء . فراجعه . ولكن العلامة أحمد بن 
المبارك قد حقق في « الإبريز » هذا البحث تحقيقا شافيا في أواخر الباب الحادي عشر منه › 
وقال في آخر ذلك RT‏ ديل على اللي N‏ ة على 
لنبي صلى الله عليه وسلّم . نعم » هي أرجى في القبول من غيرها ولله تعالى أعلم . اهى 
فراجعه . وحقق العلامة الأمير في حاشيته على عبد السلام نقلاً عن بعض المحققين : أن لها 
جيني تمن جهة القدر الواصل له صلن اله علية ول فهذا لآ شك في وصوله + ومن جا 
القدر الواصل للمصلي فكيفيّة الأعمال لا ثواب فيه إلا بالا خلاص > وهذا هو الحق لعموم 
طلب الإخلاص في كل عبادة وضمٌ ضدّه في الكل أيضاً اهى . كذا في « أفضل الصلوات » 
فراجعه في ۲٤‏ . وفي ١‏ جواهر المعاني » : والذي نقول به بأنها مقبولة قطعا » والحجة لنا في 
ذلك : أن الله تعالى يقول للنبيٌ صلى الله عليه وسلم « من صلى عليك صليتٌ عليه ومن سلم 
عليك سلمت عليه » وهذا الوعد صادق لا يخلف » وهو لا من حيثية العبد بل من حيثية شدّة 
العناية منه سبحانه وتعالى بنبيّه #5 » وقيامه عنه سبحانه وتعالى بالمكافأة لمن صلى عليه و , 
لا يترك صلاة العبد تذهب دون شيء وهو معنى قبول الصلاة من العبد اه . فراجعه من ٠٠١‏ 
من الجزء الأول (منه قدس سره) . 
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وأمَا اختيارهم منها صيغة مخصوصة وهي : الله صل على 
سيّدنا محمد وعلى آله . فلأنها صِيعَةٌ أمَرَ بها الخضرٌ عليه السلام 
الشيخَ مولانا محمود أفندي قدس سره حين وقعت الملاقات”" بينهما 
كما هو مَذكُورٌ في بعض مكاتيبه قدّس سره . 

ولكن كان شيخنا الحاج عبد الرحمن العسوي قدّس سره يَأْمَرَ 
بإتيان الصيغة المشهورة في رأس كل مائة أوّلا وآخراً وهي : الله 
صل على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمد وَسَلم » وكان أيضاً يأمرنا 
بضرب لفظة الجلالة من اللهم . . الخ ومن أستغفر الله على القلب ضَرْيا 
ي الى ء ويذلك العيرب ار القلث فان القلب شد 

ةَ من الحجر . فكما لا يتأثّر الحَجَرٌ إلا بالضرب الشديد فكذلك 
لا يتأثر القلب إلا بشدّة ضرب لفظة الجلالة عليه > لكن لايكون ذلك 
الضرب بحركة”" الرس » بل بمجرد النظر والخيال » وملا حظة الوقوف 
في حالتي الاستغفار والصلاة » فالأذكار والعبادات كلها لو خلت عن 
الحضور والوقوف فهي كصورة بلا روح ؛ 

وقد قال الشرنوبي في « شرح تائية السلوك » :فرْبٌ ذاكر لله لحظة 
بقلب حاضر حََيْرٌ ممَنْ ذكره ألف سنة بلا حضور قلب . انتهى ١5‏ . 

وفضائل الصلاة على النبي عليه السلام ولوا 
هنا شيئا منها لكي تنبعث على إكثارها رغبة الطالب › 

منها: ما ذكره الشيخ الجزولي في « دلائل الخيرات » برواية 


عبد الرحمن بن عوف" قال : قال رسول الله ع2 : ) جاءنى جبريل عليه 
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)١(‏ أي وقد مشت عادة خلفائه بعده على ذلك لكي يحصل لهم الانتساب بواسطتها إلى 
الخضر عليه السلام » فتدبر › > (منه رحمه الله) . 

)۲( وتلك لا تجوز عند النقشبندية قدس الله أسرارهم » > راجع وحرر (منه) . 

(۳) ومن أراد أن يدرك فضائل الصلاة ة على النبي عليه السلام ومنافعها جملة وتفصيلاً- 
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السلام فقال : يا محمد لا يصلي عليك أحد إلا صلّى عليه سبعون ألف 
ملك » ومن صلت عليه الملائكة كان من أهل الجنة » . 

وقال كك : « أكثركم علىّ صلاة أكثركم أزواجاً في الجنّة » . 

وروي عنه كك أنه قال : « مَنْ صلى علي مرة واحدة صلى الله 
عليه عشر مرّات . ومَنْ صلى علي عشر مرات صلى الله عليه مائة مرّة . 
ومَنْ صلى على مائة مرة صلى الله عليه ألف مرّة » ومَنْ صلى علي ألف 
مرّة حرم الله جسده على النار » وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة عند المسألة » وأدخله الجنة »> وجاءت صلواته على نورا له 
يوم القيامة على الصراط مسيرة خمسمائة عام » وأعطاه الله بكل صلاة 
صلاها قصراً في الجنة » قل ذلك أو كثر» . 


وقال التب 4# : « ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة 
مسرعة من فيه › فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمرٌ به 
وتقول : آنا صلاة فلان بن فلان صلى على محمد المختار خير خلق 
لله » فلا يبقى شيء إلا وصلي عليه ؛ ويخلق من تلك الصلاة طائدٌ له 
سبعون آلف وجه ؛ في كل وجه سبعون آلف فم ؛ في كل فم سبعون 
ألف لسان ؛ كل لسان يسبح الله تعالى بسبعين ألف لغة » ويكتب الله له 
را .ذلك كله » . هی ٠‏ ملخضا . 

ومن فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنها تأخذ بيد 
من يعثر على الصراط . وتعدل عشرين غزوة في سبيل الله » وتقوم مقام 
الصدقة لمن لم يكن عنده صدقة › وإِنْ المكثر منها لا يسأله الله يوم القيمة 


-فليراجع إلى « أدل الخيرات » للشيخ الحافظ إسماعيل أفندي المداري القادري السهروردي 
الكبروي الجشتي النقشبندي قدس سره (منه رحمه الله تعالى) . 
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فيما افترض عليه » وَمَنْ صلى عليه في كل يوم خمسين مرة صافحه التْبِيٌ 
يد يوم القيامة » وإنها سبب للنصر على الأعداء > ولمنع الغيبة من الناس » 
وهي موجبة لمحبّة الناس للمصلي . وينمى المال بسببها . ويلقى العبد 
بسببها وجوه الخير . كذا في « تقريب الأصول » 

وقال صاحب ١‏ العقد الثمين » : وعن على رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله يك : « من حح حجة الإسلام وغزا بعدها غزاة كتب غزاته 
بأربعمائة حجة » قال : فانكسر قلوب قوم لا يقدرون على الجهاد ولا 
الحج » فأوحى الله عر وجل إليه ما صلى عليك أحد إلا كتبت صلاته 
بأربعمائة غزوة » كل غزوة بأربعمائة حجة » . أخرجه أبو حفص 
الميافشي في « المجالس المكية » . انتهى ٠١‏ فراجعه . 

وفى « كشف الغمة » فى ۲۷۸ من المجلد الأول وكان بي يقول : 
من ضلى عل تعظيماً لحقى جعل الله عر وجل من تلك الكلمة ملكا 
له جناح في المشرق . وجناح بالمغرب » ورجلاه في تخوم الأرض › 
وعنقه ملتو تحت العرش » يقول الله عرّ وجل له : صل على عبدي كما 
صلى على ی و ر يصلى عليه ای يرم اعا e‏ 
عبد بے ي عَلِيَ حا لي إلا انغمس ذلك الملك في المآء » ثم ينتفض 
فيخلق الله تعالى من كل قطرة قط ا بعد لاك المسلي عات 
إلى يوم القيامة » . انتهى . 

وفيه أيضاً في 774 : وكان 4 يقول : « مَنْ صلى عليّ كل يوم 
ثلاث مرّات » وكل ليلة ثلاث مرات كان حقاً على الله أن يغفر له ذثوبه 
تلك الليلة وذلك اليوم » 

وفيه : كان # يقول : الصلاة علي أمحق للخطايا من المآء للنار , 
والسلام عليّ أفضل من عتق الرقاب » وحي أفضل من مهج الأنفس 
- أو قال : من ضرب السيف في سبيل الله عر وجل - وَمَنْ صلى عليّ 
واحدة حبًا لي وشوقاً إليّ أَمَرَ الله حافظيه أن لا يكتبا عليه ذنباً ثلاثة 
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ایام » . انتهى لك اا 

وفى ‹ مناهج السعادات » في ٤‏ وورد: ١‏ أكثروا من الصلاة على 
في يوم الجمعة . وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كُنْتّ له شهيداً وشافعاً 
يوم القيامة » . 

قال أبو طالب المكى : وأقل الكثرة ثلا ثمائة مرة ومثله ف 
« البجيرمي على الإقناع » فراجعه في ۱۷١‏ ج ۲ . 

وفي ١‏ السراج المنير شرح الجامع الصغير » نظير ما مر فراجعه 
فى ١۷١‏ من الجزء الأول . 

وروي عنه #5 أنه قال : « مَنْ صلى علي يوم الجمعة مائة مره 
غفرت له خطيئة ثمانين سنة » . « دلائل الخيرات » والمراد غفران 
الصغائر . انتهى . « مناهج » © . 
أبى هريرة فراجعه فى ١7١‏ من ‹ هامش تحفة الحبيب » للبجيرمي ج 
0 

وقال قبيل هذا: ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في يومها ‏ يعني يوم الجمعة - وليلتها لخبر : « إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة » فاكثروا علي من الصلاة فيه . فإن صلاتكم 
معروضة علي » انتهى . 

وقال البحيرمى رحمه الله تعالى قوله : « فإن صلاتكم معروضة 
علي » ظاهره أنها تعرض عليه كل وقت » الجمعة وغيرها » وفيه رد على 
ما اشتهر من أنها تعرض عليه في غير الجمعة وليلتها » أما في الجمعة 
وليلتها فيسمعها ‏ أي : الصلاة عليه - بنفسه » انتهى . قلت : وكونها 
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الأولياء : إنه صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس الذكر » وإِنّ بعضهم 
اجتمع به فهو صلى الله عليه وسلم روح جسد الكونين انتهى . ج١‏ . 

وقال السملاوي في « شرح الفضائل » وقد يسمع صلى الله عليه 
وسلم صلاة من يصلي عليه منّا يوم الجمعة بأذنيه > وإن كان في 
أقصى الأرض ٠‏ وفي غير الجمعة يسمع صلاة من أخلص في محبته , 
وتبلغه الملائكة صلاة غيره . والذي ذكره غيره نقلا عن ابن حجر 
على الهمزية أنه إنما يسمع صلاة القريب منه قرباً عادياً ؛ بأن كان في 
الحجرة الشريفة ؛ بحيث لو كان حياً لسمع ذلك » وأمّا غيره فيبلَغه 
الملك مطلقاً . أي سواء كان في يوم الجمعة أم لا . أخلص في محبته 
آم لا . انتهى ١776‏ ج ۲ فراجعه . 

قال السخاوي : ويروى في بعض الأخبار أنه كان في بني إسرائيل 
عك أسراقه على سے + كلما مات وا به فارخ الله إلى ةه مرفي 
عليه السلام أن غسّله وصل عليه فإنّي قد غفرت له . قال : يا ربّي 
وبماذا ؟ قال : إنه فتح التوراة يوما فوجد فيها اسم محمد صلى الله عليه 
وسلم فصلى عليه » فقد غفرت له بذلك . كذا ذكره صاحب ١‏ أفضل 
الصلوات » فراجعه في ۲۷ وفي « عقد الثمين » في ۳۰ 

حكى بعضهم أن رجلاً شوهد يكثر الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم في مواقف الحج والمطاف » فقيل له : لما لاتستعمل المأثور 
الأفضل ؟ قال : آليت على نفسي أن لا أترك الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم على أي حالة كنت . قال وسبب ذلك أنه كشف وجه والده 
عند الموت فرأى وجهه وجه حمار فحزن عليه » فرأى النبي صلى الله 
عليه وسلم » فتعلق به مستشفعاً لوالده » سائلا عن سبب حصول حالته 
المذكورة . فقال له : إنه كان يأكل الربا » وأن من أكله يقع له ذلك 
دنياً وأخرى » لكنّ والدك كان يصلي عليّ كل ليلة عند نومه مائة مرة 
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فشفعت فيه » فاستيقظ فرأى وجه والده كالبدر . ثم لما كفنه سمع 
قائلاً يقول : سبب العناية بوالدك الصلاة والسلام على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ذكره الجريري في ١‏ كنز الادخار» . انتهى › فراجعه . 
ومثله في « رماح حزب الرحيم » » فراجعه أيضاً . 

فهذه المذكورات قَطَْرَاتٌ مِنْ بحار ما وَرّد في فضائل الصلاة على 
النبي 5 > فعلى العاقل أن يحوز من غنائم هذه الدولة جواهرها » ولا 
يُعَطلَ أوقاته عن السعي في جمْع فرائدها وقد قال ابن عطاء في تج 
العروس ) ) في ٩‏ ما خلاصته : مَنْ فاته كثرة الصيام والقيام ليل 
تَفْسَهُ بالصلاة على رسول الله يه فإنك لو فعلت في جميع عمرك كل 
طاعة ثم صلى الله عليك صلاة واحدة رجحت تلك الصلاة الواحدة 
صَلاة واحدة ! فكيف إذا صلى عليك عَشْراً بكل صلاة ؟ ! كما جاء فى 


الحديث الصحيح” " 


(1) ونظيره في « أفضل الصلوات » فراجعه في ۲۲ . 

ورأيت في ١‏ جواهر المعاني » ما حاصله : أن من توجه بالصلا ة على النبي #5 اعتناه الله به » 
ولو أتاه بذنوب أهل الأرض كلها من أول وجود العالم إلى آخره أضعافا مضاعفة لأدخلها 
كلها في بحر عفوه وفضله . وواجهه في بلوغ أمله في الدار الآخرة بتبليغه له في أعلى مراتب 
رضاه عنه . انتهى . فراجعه في صحيفة ١ tg.‏ ففيه البسط ولله الحمك.. (فكة 
رحمه الله تعالى) . 

(۲) وقد قال الرملي رحمه الله تعالى : إن الاشتغال بالصلاة على النبي يِ أفضل مطلقاً يعني 
سواء کان لمن غلبت طاعاته أم معاصيه ‏ فراجع فتاواه في ۳۱۸ ج ٤‏ من هامش ١‏ الفتاوى » 
وفي ‏ الجواهر المعان » ما حاصله إن الصلاة على النبيّ عليه السلام أنفع للعاصي من القراءة 
القرآن فراجعه في ١07‏ ج ۲ (منه رحمه الله تعالى) . 

وقال القاضي أبو عبيد الله السكاكي : اعلم أن الصلاة من الله رحمة » ومن رحمه الله رحمة 
واحدة فهو خير له من الدنيا وما فيها » فما الظْنْ بعشر رحمات كم يدفع بها من البلايا والمحن 
ويستجلب ببركاتها . من « لطائف المنن » . « مطالع المسرات » 18 . فالمرء مع من أحبّ- 
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فائدة مهمّة: قال الشعراني في « لواقح الآأنوار القدسية » : أخذ 
علينا العهد العام من رسول الله # أن لا نسأل الله تعالى شيئا إلا بعد 
أن نحمد الله تعالى . ونصلي على التبي #5 » وذلك كالهدية بين يدي 
الحاحة . 

وقد قالت عائشة رضي الله عنها : مفتاح قضاء الحاجة الهديّة 
بين يديها » فإذا حمد الله تعالى رضي عناء وإذا صلينا على التبي 46 
شفع لنا عند الله في قضاء تلك الحاجة ؛ وقد قال تعالى ل وأَبْحَعُوأ 
ِلَنَهِ ألوسِيلَة # وتأمّل بيوت الحكام تجدها لا بد فيها من الواسطة 
الذي له قرب عند الحكام وإدلال عليه ليمشي لك في قضاء حاجتك › 
ولو أك طلبت الوصول إليه بلا واسطة لم تصل إلى ذلك . وإيضاح 
ذلك: أن مَنْ كان قريباً من الملك فهو أعرف بالألفاظ التي يخاطب 
بها الملك . وأعرف بوقت قضاء الحوائج . ففي سؤالنا للوسائط سلوك 
للأدب معهم . وسرعة لقضاء حوائجنا . ومن أين لأمثالنا أن يعرف أدب 
خطاب الله عر وجل ؟ ! 


مهم 

وقد سمعت سيّدي علياً الخواص رحمه الله يقول : إذا سألتم الله 
ابا فاسالوه ية 805 » وتولوا الل امالك بحن ميحد أن فل 
لنا كذا وكذاء فان لله ملكاً يبلغ ذلك لرسول الله يي ويقول له : إن فلاناً سأل 
الله تعالى بحقك في حاجة كذا وكذا ء فيسأل النَبِي #5 ره في قضاء تلك 
الحاجة » فيجاب لأنّ دعاءه 4 لا ير قال : وكذلك القول في سؤالكم الله 
تعالى بأوليائه » إن الملك يبلغهم فيشفعون له في قضاء تلك الحاجة ٠‏ والله 
عليم حكيم انتهى من ١١‏ من هامش ١‏ المنن » من الجزء الثاني . 
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وفيه في 17 واعلم يا أخي أن طريق الوصول إلى حضرة الله من 
طريق الصلاة على التبي #5 من أقرب الطرق . فمَنْ لم يخدمه #5 الخدمة 
الخاصة وطلب دخول حضرة الله فقد رام المحال › ولا يُمَكنَهٌ حجاب 
الحضرة أن يدخل » وذلك لجهله بالأدب مع الله تعالى » فحكمه حكم 
الفلاح إذا طلب الاجتماع بالسلطان بغير واسطة » فافهم ! فعليك يا أخي 
بالإكثار من الصلاة على رسول الله 5 . ولو كنت سالما من الخطايا › 
فإن غلام السلطان أو عبده إذا سكر لا يتعرض له الوالي أبداً > بخلاف 
مَنْ لم يكن غلاماً له ويرى نفسه على خدّام السلطان وعبيده وغيرهم 
ولا يدخل من دائرة الوسائط , فإِنْ جماعة الوالي يَضربُونَه ويعاقبونه › 
قار عحماية الوسائط: »ونا رايا قط اجا درفي لغلاه الوالي إا سكر 
أبداً إكراماً للوالي » فكذلك خدّام التبي كل لا يتعرض لهم الزبانية يوم 
القيامة إكراما لرسول الله 4# ٠‏ فقد نفعت الحماية مع التقصير ما لا تنفعه 
كثرة الأعمال الصالحة مع عدم الاستناد إلى رسول الله“ 45 الاستناد 
الخاص » وقد كان في زمن شيخنا الشيخ نور الدين الشوني مَنْ هو أكثر 
منه علما وعملا ولكنّه لم يكن يكثر من الصلاة على رسول الله 4 كما 
كان يكثر الشيخ » فلم يكن ينهض له علمه وعمله إلى التقريب الذي 
كان فيه الشيخ نور الدين » فكانت حوائجه مقضية . وطريقه ماشية › 
وسائر العلماء والمجاذيب تحبه » ووالله ليس مقصود كل صادق من 
جمع الناس على ذكر الله » إلا المحبة في الله ! ولا جمعهم على الصلاة 
على رسول الله كل إلا المحبة فيه ! فافهم . انتهى . 

وقال الشيخ سليمان البجيرمي في « تحفة الحبيب على شرح 


)١(‏ ورأيت فى « جواهر المعانى » ما حاصله : إن الله سبحانه وتعالى ضمن لتاليها أي لتالى 
الصلاة على النبي بل أن يصلي عليه » ومن صلى الله عليه مرة لا يعذبه » ولا وسيلة عند الله 
أعظم نفعاً وأرجى في استجلاب رضى الرب عن العبد في حق العامة أكثر من الصلاة على 
النبي #5 . انتهى . فراجعه من صحيفة ۲۵۵ ج ١‏ . (منه رحمه الله تعالى) . 
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الخطيب » الشربيني المسمى ب١‏ الإقناع » : وفي « حواشي التلخيص » : 
حكمة الصلاة على النبي كيِدْ في مبادئ الكتب والحاجات : أن الفاعل 
ينبغي له أن يستعين في جميع أموره بجانب الحق سبحانه وتعالى , 
ويسأله إفاضة طلبته > وإنجاح بغيته »> ولكن لا بد من نوع ملاءمة 
وقرب بين الطالب والمطلوب منه . وهذه الملاءمة منتفية في حقنا 
لكوتنا سيق ادناس اللات الحنية والشهراظ السمية .. وذات 
المولى عز وجل في غاية التقدس والتطهر » فاحتجنا إلى واسطة بيننا 
وبينه متجردة عن تلك الأدناس ؛ وتلك الواسطة هو المصطفى يله . لكن 
لا بد لتلك الواسطة من هدية إليه » وهديته # اللائقة به طلبنا الصلاة 
عليه . انتهى ۲۸٢‏ ج ١‏ فراجعه . 

فائدة أخرى : قال الخادمي في ١‏ شرحه على النصائح الولدية » 
ما خلاصته : إِنْ الاكتفآء بالصلاة على النبي عليه السلام حرام عند 
البعض » ومكروه عند النووي . وهو الظاهر من ظاهر القرآن يعني صلوا 
عليه وسلّموا تسليماً » وإن كان المختار”" ترك الأولى على مافي ١‏ جامع 
الرموز » مع رد النووي ولأنْ الاحتياط مع الاتفاق . انتهى . 

وفي ١‏ بغية المسترشدين » في ”: ومحل كراهة إفراد الصلاة عن 
السلام وعكسه عليه 5 في غير ما ورد به فيه الإفراد . الخ راجعه . 


وفي ) الفتاوى الحديثية » Ê‏ حجر سط زائد في حق هذا 
الأمرء فراجعه فى ١١٠‏ . 

وفي ١‏ حاشية خضري على متن الألفية » من الديباج : ولم يذكر 
العاف جرا على عا اه الأقراة 19 ميل إ5 ی قن مجلس ولم 


. (منه)‎ ١5 حاشية الباجوري » على « السلم » في‎ ١ وراجع‎ J 
#الضلاة الأبراسيمية فلا يقال إن افراد الصلاة فها مكروة »كذ فى خاش العامة‎ 19 
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في آخر - ولو بعد مذدّة ‏ كان كل بالمطلوب” ° من آية'" یا ا 
مَأ صَفُوأعكي 6 الآية . كما اختاره الخافظ ابن حجر مي 
هذه" المذكورات كان شيخنا ومولانا - روح الله روحه ونوّر ضريحه 

ا المريدين بإتيان (وسلم) في أول وآخر كل مائة حين يصلون 
بالصلاة الخضؤرية المذكورة اغا . 

وسمعتّهٌ رضي الله عنه يَقُولَ : إن شِيحَةٌ الحاج جَبْرَائيل قدّس سره 
قال له بعد تلقين الذكر : إِنْى غَرَسْتٌ فى قلبك شجرة لفظة الله » فأنبتها 
بالصلاة والاستغفار . انتهى . يعني أن الصلاة على التبي والاستغفار 
للذكر الملقّن بمثابة المآء لإنبات الشجرة المغروسة . والله أعلم . 

فائدة أخرى : كان شيخنا - وسّع الله لحده ‏ يقول فى أثناء 
تلقين التوبة للمريد: زوجت امرأتي إياي ثلاثاً > ويقول بعده: إن 
وقبلتها بحسب الأصل . الخ . فسألني عن ذلك بعض الإخوان هل 
لذلك نقل أم لا؟ فأقول - والله أعلم -: قال الشعراني في « كشف 
الغمة عن جميع الأمة » في فصل في توكيل الزوجين واحداً في العقد 
في ق چ 

وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوماً لأمّ حكيم : 


=البجيرمى على الخطيب » ونقله يوسف بن إسماعيل فى « أفضل الصلوات » فراجعه فى 


(1) وراجع مخلوف « حاشية شرح الجوهر المكنون » في ٠١‏ وصبيان على الأشموني (منه 


(۲) والآية لا تدل على طلب قرنهما » لأن الواو لا تقتضي ذلك ؛ راجع صبان (منه رحمه 
الله تعالى) . 


(۳) أي لأجل الخروج عن الخلاف ولو ء الخ (منه رحمه الله تعالى) . 
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مهم 
قال العلماء : وهذا يدل على أن مذهب عبد الرحمن بن عوف 
أن مَنْ وكل في تزويج أو بيع فله أن يبيع ويزوج من نفسه » وأن يتولى 
ذلك بلفظ واحد» وبه أخذ بعض الآئمّة . انتهى . 


5 


فلعلّه نور الله قبره كان يجدّد نكاح زوجة المريد بتلك الكيفيّة 
المذكورة تقليداً بهذا المذهب ؛ جزاه الله عتا خير الجزاء فلم نجده يفعل 
شيئاً ما منذ صاحبناه إلا مطابقاً بالنقل » فها هنا أمسكنا عنان القلم 
عن التحرّك عن كتبة ما يحتاج إليه المريدون من الآداب وقد كنا على 
قصد إيراد آداب الصحبة والزيارة » وآداب الذكر في اا > ليكون 
الكتاب تام النفع لكل طالب وسالك في - جميع أمر السُلُوك في كل آن 
وحين ؛ لكن بعد ما وصل الخبر بموت”" ل وبدر 
الإرشاد سيّدنا ومولانا العسوي ‏ أسكنه الله تعالى على أسرّة الفردؤس 
الأعلن قد فاضت بالكاء عليه من العيرة عَيونٌ + وشت هة واف 
من القلوب جيوبٌ . وحل بالمسلمين لانتقاله بلاء عظيم ٠»‏ واضطربوا 
اضطرابا عديداً > وزلزلوا ولزالاً شديداً ‏ إذ علموا أن مرت العالم ثلمة 
في الدين » فما بالك بموت إمام المرشدين . وعلامة المسلمين ؟ ! فقد 
كان إرشاده للطالبين مشهورا عند العوام والخواص › وانتشرت صيت 
تربيته في الأطراف . وكان من أخصٌ الخواص . ولأجل ذلك فترت 
الهمّة وخمدت نار البسط . وقد طرأ على الباطن القبض المشدّد › ولذا 
أعرضنا عن كتابتها » فعلى السالك الحقيقى أن يقف على ١‏ الرسالة 
الخالديّة » و« البهجة السنية » ففيهما الكفاية ىق حى تلك المهمة ع 
ولقد كان الواجب علي أن لا أتصدّر لمباشرة أمر التأليف » فإنه أعظم 


(1) أي خارج الذكر (منه) . 
(۲) مات في جدة في ١174‏ رحمه الله تعالى (منه) . 
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وأعلى من أن أكون له أهلاً : وليس في انتسابى إلى سلك السادات 
النقشبندية والتكلّم في حقّهم مناسبة ما قط . إلا رجائي وحسن ظني 
بربي جل وعلا أن لا يخيب آمال من تعلق بأذيال أوليائه ! مع الاعتراف 
بتقصيراته » فإِنّه تعالى قد أكرم كلباً خطى خطوات خلف من وځده» 
فالحاصل إن شرح أحوالي مضمون هذه الأبيات : 
لشت أمملاً لِوّصْلهم فظلامي حائل أن يحل منهم ضياء 
هجوتي ولست اكز أتىي. لم ازل ابا وكلبيي غطاء 
غير أئي التجأت قدماً إليهم وعزيز على الكرام التجاء 
ورجوت النوال منهم وظئي بل يقيني أن لا يخيب الرجاء 
إن أكن مُذنباً فهم أهل عَفْوِ وعلى الكون إن رضوني العفآء”" 
أؤ أكُنْ أكدَّرَ المحبين قلباً فلمثلي منهم يكون الصفاء 
او يكن في الود 5 فده تدهم لكل 3 
أو أكُنْ فاقداً فال محبٌ فلقَلبي على الودّاد احتواء 
أو يَرَوْنِي أَفْلَسْتٌ من عمل الب ر فمنهم تال الغنًا الأغنيآء 
أو أكن مُثرياً ولست بهذا قَمَمَ الهجر ما يُفيد السرآء 
أو أكن نازح الديار فمنهم ‏ لحظات تدنو بها البعداء 
وأحببت الآن أن أنهي الكلام على هذا المقام بقطعة قصيدة 
نبويّة تكون له مسك الختام »> وسلسلة نقشبندية شوك بذكرها أخياذ من 
الآنام » فإِنّها أنفع ما يوصل المعتقد إلى المرام" : 


بالآلف فيقال أعفه الله إعفافاً و الت أعفة e‏ .) اسا 00 . 


(0) فائدة : نقل الشيخ المحقق محمد اليراغي قدس سره في آثاره عن ١‏ إقناع الشربيني » بأنه- 


OAT 


يا أجل الرسل إني قد دها ني دَمَآء الدهر بالخطب الخطير 


وعراني ما عراني من عنا ء عسير زاد عن صبري اليسير 


فأغابنى. يا غات الأنبياء. لس ل قرت وا يږ 


وأعذني من بلاء مخطر خاطرى من خوفه غير قرير 
واستجث لي وقني ما أشتكي وأجزني مله يا خير مجير 
يا نَبِىَ الرحمة العظمى التي وسعت كل غنيٌ وفقير 
لا تخيّئني فإئي سائل واقف بالباب مُضْطرٌ حقير 
١1‏ اللو :1 Cg‏ جين لمي اليد من سعر 


=قال : ويسن لكل أحد ممن يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير بأن يذكره في نفسه فيجعله 
اا > لأن ذلك لائق بالشدائد » كما في خبر الثلاثة الذين آوؤا في الخار » وآن يستشفع بأهل 
لما رخات الوب ارجا سر O O‏ 
الله تعالى عنهم ‏ فقال : اللهم إنا كنا إذا قحطنا نتوسّل إليك بنبيّنا فسَّقينا وإنا نتوسل إليك بعمٍ 
E‏ »> فيسقون > رواه البخاري . وفي ١‏ البهجة » قبل البيت المذكور : ويذكر الإنسان سرا 
عملة من التخميل رعا نا سل . انتهى . وقال الشيخ العارف الإمام الفقيه المحدّث عبد الله 
اليافعى فى « نشر المحاسن » : قد جرت العادة أن من له حاجة قد يتوسل بوجيه وفوقه من هو 
أوجه منه » ثم يتوسل ذلك الوجيه بالأوجه إلى من يراد منه قضاء » كما يتوسل إنسان من الرعية 
بالأمير » والأمير يتوسل بالوزير والوزير يشفع عند السلطان في قضاء حاجة ذلك الإنسان . 
فكذلك نحن نتوسل إلى الله الكريم بنبيّنا عليه أفضل الصلاة والتسليم . وقد يتوسل بالأولياء في 
نادر من الأوقات في قضاء بعض الحاجات » والأولياء يتوسلون بالنبيّ الكريم #5 فيشفع عند الله 
عز وجل » فيسمع الله سبحانه شفاعته بفضله ويقبل . انتهى › فراجع « آثار اليراغي » في ١١‏ . 
والله ولي التوفيق ولا حول ولا قوة إلا به . (منه رحمه تعالى » خطه) . 


OA 


مَنْ لهذا المذنب العاصي إذا 
جارت البَلْوَى على جسمي وهل 
حاش خير الخلق أن يمنعني 
وهو ذخر العالمين المرتجى 
زر عاف اا كاف 


دو يمين وهيت:. کل سا 


لم يجره أحمد الهادي البشير 
رشفة من بره الخر النمير 
فاضي الخاضي من الفرل القبيز 
اطا كناف المج قي 
ر لمن في قبضة الحْشرٌ أسير 


وهذه سِلْسِلَةٌ مشائخنا الكرام الّذين كرّمنا الله تعالى بفضله 
العميم بحصّول الانتساب إليهم ولو كان صُورياً > والتشبّه بهم ولو لم 
يكن حَقيقيًا ؛ جَعَلنا الله تعالى من المتعلقين بأزيالهم والمتبرّكين بذكر 
أسمائهم » وعلى هذه القصيدة الأدُرَتيّة تَرْتيبَهُمْ : 
فجَعْمَرٌ فَطَيْمُورٌ أبُوا الحسن قائم 
قارف فود على ابا تكد 


محمد أبُو بكر فَسَلْمانٌ فقاسة 
أو عَلِيّ فيوسف فعَبدٌ الاق العْجْدٌ 
كَلالِيٌ َفْشّبنذڏ علاءُ الدين يَعْقُوبٌ عُبَئِدُ الله أخراز محمّذ وَهْوَ يَعْسُوبٌ 
محمد فخواجكي فباقي فالمَجَدَّدٌ فَعُرْوَةٌ فَسَئِف الدين سَيْد وز مُحَمّدُ 
وبعده فالمرشد المكمّل ذبيح الله 
إبراهيم القدقاشني الواصل المواصل 


فقطبٌ الأؤلياء مَحْمُودْ أَفَنْدي بَحْرُ بض الله 


حَبِيبٌ الله عَبْدُ الله خالذ شاه وَل الله 
فالصالح الشرواني ولي الله الكامل 
فيوس يمشي على المياه كالطير بالله 
ثم جبرائيل أفندي وشَبْحي ذو الجناحين وکل واحد منْهُمْ جَناحٌ للنّجاحين 


(1) هو لقب سيدنا الحاج عبد الرحمن العسلي نور الله مرقده الذي لقب به شيخه الحاج 
جبرائيل أفندي قدس سره وقد يلقبون بذلك على من حصل له السير في الاسم الظاهر والاسم 
الباطن وارتقى إلى الولاية العليا التي هي ولاية الملا الأعلى » راجع بتصرة المرشدين (منه 
رحم الله إفلاسه) . 
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تَوَسّلِي بِسَيّدِي محمّدٍ رَسول الله 
أسَاتِيذِي أمدٌوني » وأشياخي أغيتوني 
SS‏ 


نو ما انق نر 


0 9 
ٳلهي بٿ تَوّابي تقبّل توبتي مني 
وَوَفَنِي ل لما تزضى به عنْي وبَاعدني 
وأستاذي وأشياخي وأحبابي وإخواني 


الهي صل صلم سئي خير بريه 


وَمَنْ تجنبوا عنهم وَعَابُوا في طريقهم 
َهُمْ من يَُولُ اله : من اکى وَل لي 


بذكرهم بِدَعْوَةِ تترّل المَرَاحم'" 


وغثره من الأشياخ هؤلاء أَهْلٍ الله 
وسَاداتي أفيضُوني , أدلأئي أعيثوني 

لما وهم ريي بفَضْلٍ منك وَقَْنِي 
عق الآثام والأوزار يا وهُاب طَهُرْنِي 
بحُورَ الفيض والأنوار يا رَرَّاق فَارْرُفْنِي 
عن الأكْوَانِ وَالأغْيَارٍ يا غفارٌ عيبي 
بما ملت بالأخبّاب يا رَحْمَنُ كرفي 
ذُنُوبِي كلها اهف تَجَاوَرْ وَاغف وَارْحَمْنِي 
عن الأعمال والأخلاق منْها ما يضري 
وآبائي وأولادي ومَنْ بالخير أؤْصَانِي 
وآلآ نّم صَحْباً ذا الْمَرَاتبِ العَليّة 
رلا مم ولا غم ولا تحزن لَدَيْهم 
فمن تشبهُوا بهم فَقَدْ قَارُوا وََدْ سَادُوا 
فما اهتدّوًا بهديهم وما قَادُوا د 
فَقَلَ آذه وي فَمَنْ حَارَيْتَةُ به بلي 


قلآر م يا أخي بهم قفي داك المَعَانِمُ 


6 ر 


(1) فإن الحضور روح العبادات » وزوال الغفلة لا يكون إلا بنزول رحمة الله تعالى على عبده . 
ومن أسباب نزول الرحمة ذكر الصالحين » وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة » وذكرهم من 
لوازم محبتهم ؛ ومحبتهم فرض لقوله 5 : ١‏ وهل الدين إلا الحبٌ في الله والبغض في الله ؟ ! ») 
كذا في « الرحمة الهابطة » في ۲۲۷ من هامش ١‏ الدرر » . (منه رحمه الله وغفر ذنبه » ورزقه 


الاستقامة والتوفيق آمين اللهم آمين) . 
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ولي بسَيّدي مُحَمِّدِ رَسول الله وَمَنْ تَوَسّلُوا به من الأشّيَاخ أهْل الله 
وني إلهي بالذي تَوْضَى به ڪَٿي وَجٿبني عَن الذي به ثقْلي وسَدَّدْنِي 
وَكنْ يَارَبٌ لي وَاغَفْرْ ذنوبي كلها ابل بحقّهم دَعَائي وَاهْدني يا مَانحَ النحل 

وليكون هذا آخر الكتاب ؛ فأستغفر الله سبحانه من قول بلا عمل › 
ودعوى بلا علم مع تقصير فيه وخلل . ومن كل خاطر دعاني إلى التصنع 
والتزين في كتاب سطرته » أو كلام نظمته ٠‏ أو علم أفدته » ومن كل ما 
زل به القدم » وطغى به القلم ‏ وأسأله أن لا يجعله وزراً ووبالا » ون 
يجعله نافعاً للعباد . وهادياً إلى الحق بلا عناد ‏ وسبباً للعفو والعافية إِنّه 
هو البدٌ الجواد ذوالعرش المجيد الفعال لما يريد » وحاشا أن أعد نفسى 
من جملة المؤلفين . بيد أني جمعت أقوال المصنفين ونقول العلماء 
العارفين > وليس لي في ذلك دخل ما سوى تحريك القلم وتحرير 
الكلمة والكلام مع بيان المآ خذ ومواضع المنقولات . وقد كتبت في 
أكثر المواضع تواريخ الصحيفة من النسخ الكائنة عندنا » ليطلع إليها من 
له في ذلك ارتياس » فإن يك صادقا فذا هو المقصود. وإلا! فإظهار 
الحق والصواب من أهم الأمور عند ذوي الصدق والإنصاف . ولا يخلو 
إنسان عن زلل » وإن اجتهد في تمييز السداد من الخلل » فمن وجد فيه 
رائحة شبهة وإشكال فليطلب منى الإزالة متى كنت فى دار الحياة » فإن 
لم يجد عندي البيان فعليه أن يسرع في إثبات الصحيح بدل السقيم ‏ 
فالحمد لله أولاً وآخراً . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله 
وصحبه أجمعين . 

ولع السام ونع الاليته في .يوم الاين العائنى من ربيع الأول من 
عة ١١١١ء‏ جع الك الى من الذين فوا فقوا ء وغابرا فى الوجوة: 
ونالوا بالشهود ؛ آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراجمين يا أرحم 
الراحمين : 
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قد مر آنفاً أي كنت على قضد كتبة آداب الذكر في الخارج 
وآداب الصحبة والزيارة » فبعد ما وَصَل الخبر بمؤت شيخنا العسوي 
قدس سره طرأ على الباطن القيْضٌ والفتور » ولذا أعرضت عن ذلك 
القصد » لكن الإخوان من أهل السلوك سألوّنى الآن بإيرادها ولو فى ذيل 
الكتاب » ليعمٌ نفعٌةٌ لجميع أرْباب الإرادة والآذاب ء فَأَجِبتهُمْ لذلك » 
والله المستعان وهو حسبي وعليه التكلان . 

قال الشيخ الكامل أحمد ضياء الدين في « متمماته » في ١١5‏ : 

وأما الآداب في خارج الذكر : فدوام الوضوء . وصلاة سنّة 
الوضوء » وقيل » إنه مستحب. والإشراق » وصلاة الضحى › 
والاستغفار »> وصلاة الأوابين » والتهجد » وملازمة الجماعة, 
والرواتب » وإحياء ما بين الطلوعيّن - أعني : الفجر والشمس قدر 
رمح - بالذكر . وإحيآء ما بين العشائئن بالذكر » فإن ضمٌ إلى ذلك 
ما بعد العصر كله بالذكر كان أتمْ . وكذلك الرابطة والعمل في ذلك 
مهم » وعليه”" اتّباع الشرع والسنة وإماتة البذعة » وحمّظ الكشب من 
المحرمات » ولا ينقص ورده عن خمسة آلاف في اليوم والليلة وما زاد 
تم وأنجى » والمجرّد يكثر البتة واستغراق أوقاته في الاشتغال'" مهما 
أمكن . والاعتزال عن المنكر مهما حَصّل » إذ مخالطة المنكرين مع 
أهل الباطن تورث قسوة القلب » والانكسار والتصفية والوقوف" دَوَاما 
والسكوت دواماً بغيّر مُوجب الشرع » وتقليل الطعام وإن كان حلالاء 
وإن كان غير الحيواني فهو أعلى . وتقليل النوم » والعزلة عن آهل 


أى على داقر : 
00 أي في الاشتغال بأوراده . 
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الففلة ولو هريد ورك الماد والمقضوة وضرف هة إلى جغرفة الله 
فقط » والتواضع وتمي الوجود . وحسن الظنٌ بالله لمخض فضله وخؤف 
مكزة ع والميحة لمؤشده ومالغة الإخخلاصن اليه وظلب رضاة:دائها + 
لا يكون طعامه ولباسه بيد تارك الصلاة » ولا بيد منكر . ولا منفوس › 
ولا حائض » ولا مَعْيُول , وكذلك طهارتهما ونحوهما› ومراعاة كل 
المذاهب الأربعة بعد تصحيح الاعتقاد والتبرّي عن التَرّهات وأهل 
الآخرة . وأن يكون بطهارة الظاهر والباطن ؛ بأن يحفظ قلبه عن دخول 
الخواطر » وأن يتجرد عن القيود والعلائق » ويزكي نفسه عن الشهوات 
وحبٌ الدنيا واتباع الهوى والسوى » وأن يذكر الله دائما مع الحضور 
والتوجه التامَّ » وأن يستمد من شيخه للترقي إلى حقيقة الذكر وكل 
الذكر بعد أدآء الفرائض والسئن الرواتب ٠‏ وأن لا يشتغل بشيء غير ما 
أمر به الشيخ » وأن يذكر بالمحبّة والشوق والعشق ؛ لا لطلب الأحوال 
والكرامات والأغراض . انتهى . 

وأما الشرائط التى لا ب منها للمريد ؛ على ما نقله أحمد ضياء 
الدين فى « المتممات » فى ٠۷١‏ من « الحديقة الندية » فستة عشر : 

منها : إذا حصلت العقيدة بالشيخ يقول عنده : جئت إليكم لطلب 
معرفة الله تعالى » ثم بعد قبول الشيخ لا يلتمس شيئاً » بل يخدمه بالميل 
والرَغبة حتى يحصل له القبول التامٌ عند الشيخ . فإذا لقّنه شيئاً فليشتغل 

ومنها : أن لا يتحمل أمانة تبليغ سلام الغير إلى الشيخ لأنه سوء أدب . 
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ومنها : أن لا يتوجه إلا لما أراده الشيخ › رافعاً نظره عن الغير › 
فانياً في أقوال الشيخ وأفعاله وصفاته وذاته لما قيل : الفناء في الشيخ 
مقدمة الفناء في الله . 

ومنها : أن لا يتوضاً بمَؤْأى من الشيخ › ولا يرمي البزاقة والمخاطة 
في مجلسه » ولا يصلّي النوافل في حضوره . 

ومنها : أن يبادر بإتيانه ما أمره به الشيخ بلا توقف ولا إهمال ولا 
تأويل » من غير استراحة ولا سكون قبل تمام ذلك الأمر . 

ومنها : أن لا يعترض في القلب على أفعال الشيخ . ومهما قدر 
على تأويلها يُووّلها وإلا ينسب نفسه إلى القصور في الفهُم ويتأنّس 
بقصة موسى والخضّر عليهما السلام لأنّ الاعتراض أقبح من كل قبح, 
والتععر فى ل بكرن معدورا . فالحجات الذى ينقا من الاق راض لمن 
له علاج ورفځه متعذر'" ويسد مجاري الفيض على المريد . 

ومنها : أن يظهر الخواطر خيراً وشرَّاً لشيخه حتى يُعَالجه » فإن 
الشيخ كالطبيب » فإذا حصل له الاطلاع على أخوال المريد يتوجه 
إلى إصلاحه ورفع أمراضه . ولا يعتمد في عدم إظهارها على كشف 
الشيخ ! لأن الكشف قد يتلوّن وقد يخطأ ؛ والخطأ الكشفي عند الأولياء 
بمنزلة الخطأ الاجتهادي إلا أنه لا يعمل به ! ولو صخ لا يبنى عليه حكم 
عندهم ما لم يساعده الظاهر . فاخفظ هذا فإنه نفيس . 

ومنها : الصدق فى الطلب فلا تغيّره المحن والشدائد ء ولا يفتره 
العذل والمكائد » والمحئة المفرطة لشيخه أكثر من نفسه وماله وولده› 


معتقداً أنه لا يحصل له المقصود من الله تعالى إلا بتوسّط شيخه . 


(1) وفي « السراج المنير شرح الجامع الصغير » : عقوق الوالد يغفر بالتوبة منه بخلاف عقوق 
الشيخ المعا . انتهى . فراجعه في ۱۷١‏ ج ۲ (منه رحمه الله تعالى) . 
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ومنها : أن لا يقتدي بجميع أفعال الشيخ العادية إا ك اقزة 
بها » بخلاف الأقوال ! لأنْ الشيخ قد يَغمل بعض الأعمال بحسب مقامه 
وحالة.وذلك: العمل بكرن على المريك. مها قاتلا . 

ومنها : المبادرة إلى أمره بِأنْ يأتي بما أمر به من غير تأويل ولا 
تشويف » فإنهما من أغظم القواطع . 

ومنها : العمل بما لقنه شيخه من ذكر أو توجه أو مراقبة . وترك 
جميع الأوراد الغير المآثورة لأن فراسة الشيخ اقتضت تخصيصه بذلك › 
وهي من نور الله . 

ومنها : أن يرى نفسه أحقر من جميع الخلائق . ولا يرى لنفسه 
حقا على أحد. ويخرج من عهدة حقوق غيره بالآدآء والتوبة » وقطع 

ومنها: عدم الخيانة لشيخه في أمر من الآمور. واحترامه 
وتعظيمه على أقصى الوجوه . وتعمير قلبه بالذكر الملقّن به »> وطرد 
الغفلة والخواطر . 

ومنها : أن لا يكون مراده من الدنيا والآخرة غير الذات الأحديّة من 
حال أو مقام أو فنآء أو بقاء ‏ وإلاً ! فهو طالبٌ لكمال نفسه وأحوالها ء 
فينبغي أن يكون كالميّت بين يدي الغاسل » وأن لا يرد كلام الشيخ وإن 
كان الحق مع المريد » بل يعتقد أن خطأ الشيخ أقوى من صوابه » ولا 
يشير للشيخ بشيء إن لم يساله . 

ومنها : أن يكون منقاداً مستسلماً لأمر الشيخ ولمنْ يقدّمه عليه 
من الخلفآء والمريدين » وإن كان عملهم أقل من عمله الظاهريٌّ . 

ومنها : أن لا يظهر حاجته إلى أحد غير شيخه . فإن لم يكن 
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شيخه حاضراً وحصلت له الضرورة فليسأل من صالح أمين سخيّ تقيّ . 

وفتها : أن. لا يغضب على أحل لآن الغفب يميت نور الذكر + 
وأن يترك المناظرة والمباحثة بالجدال مع طلبة العلم » لأن المناظرة 
محعتر وا الحلاو واو كان معطا > وان لوطل إلى الخد مظن 
الفقارة : بل يحسبه أنه الخضر عليه السلام , أو ولي من أولياء الله 

وفي « التاجية » : اعلم أن مكافأة بعض حقوق الشيخ لا تتيشر 
إلا برعاية حسن الأدب » فالتعظيم في الطريقة من معظمات حقوقهم. 
والإهمال عَيْن التقصير والخسران لان له نسبة الأبوّة المعنويّة » بل 
قالوا : هذه النسبة عند أهل المحبة والعارفين أشرف وأعظم من نسبة 
الأبوة الظاهرة . 

وأما الآداب المعيّنة على المريد مع شيخه المتفق عليها عند 
الجمهور فهي بطريق الإجمال عشرة : 

مها آن .بكرن اعتقاذه مقصررا على شييخه »ع فد أنه لا 
يحصل مَقُصوده ومطلوبه إلا بيد هذا الشيّخ » وإذا تشتت نظره إلى آخر 

ومنها : أن يكون مستسلماً منقاداً راضياً بتصرفات الشيخ يخدمه 
بالمال والبدن . لأن جؤهر الإرادة والمحيّة لا يتبيّن إلا بهذا الطريق ؛ 

ومنها : أن يسلب اختيار'" نفسه باختيار الشيخ في جميع الآمُور 
)١(‏ ومن لم يعتقد في شيخه أنه أشفق عليه من نفسه › وأنه لا يأمره قط بترك شيء إلا- 
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كلية أو سركية » غيادة أو غادة . 

ومنها : الفرار من مكاره الشيخ بأقصى الوجوه وكراهة ما يكرهه 
تعبير فلا يعتمد عليه »> وبعد عرض الحال على الشيخ يكون منتظراً 
لجوابه من غير طلب » ويبادر بالجواب إذا سأله . 

ومنها : غضٌ'" الصَّوْت في مجلسه لأن رفع الصؤت عند الأكابر 
من سوء الأدب » ولا يبسط المقال والجواب والسؤال معه لأنه يُزيل 

ومنها : معرفة أوقات الكلام معه » فلا يكلّمه إلا في البشط 
ودرجته وحاله . مُصُْغيا بتو جه تام إلى جواب الشيخ . وإلا! فيخرم من 
الفتوح » وما حرم منه لا يرجع إليه مرة أخرى إلا نادراً . 

ومنها : أن لا يكتم شيئاً من الأحوال والخواطر والواقعات 
والكشُوف والكرامات وما وهبه الله له عن الشيخ . 
وعقولهم . انتهى . 

وفى « المتممات » أيضاً فى ۱۷۷ . 

وأما آداب المريد مع إخوانه لمسيس الحاجة إليها : 


-ليعطيه أنفس منه فمحبته نفاق كذا في « رماح حزب الرحيم » ۱۲۸ ج١‏ من هامش « جواهر 
المعانى » . (منه قدس سره) . 
() خفض لعله . 
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فمنها : أن لا ينظر لهم قط عورة ظهرت , ولا عثرة سبقت » فإنه 
معرض للوقوع فيها أو في مثلها . كما وقعوا » وقالوا : كل فقير كشف 
له عن شیء من عيوب الناس فهو صاحب كشف شیطانی لا يعبأ الله 
به »> ومن نظر إلى تورات الناس وحملهم إلى المحامل السيئة قل نفعه 

ومنها : أن ينفق على إخوانه وعلى نفسه كل ما فتح الله عليه به 
ألا فأؤلا » ولى كانت فجلة أو خارة . 

ومنها : أن لا يزحم على الإمامة قط في الزاوية وغيرها . 

ومنها: أن ينه إخوانه لأوقات الخيرات والمَوَاسِم كالأسحار 
وليالي الججمع والقدر وغيرها؛ ثم ينبغي للفقير إذا تنه قبل إخوانه 
ورأى نفسه أكثر عبادة منهم أن لا یری نفسه عليهم . بل یری نومهم 
أخلص من عبادته »> هو لأن النائم لا يكتب عليه قلمٌ . 

ومنها : أن لا يكون مقّْداماً لإخوانه قط في سوء الأدب مع الشيخ 
فيسيء في حقٌ الشيخ وفي حق إخوانه »> ويصير قدوة لكل من تبعه في 
فعله » فتتلف ضعفاء المريدين بالكليّة . 

ومنها : أن لا يرمي بنفسه إلى الكسل والخمول » ويمتنع من 
مساعدة الفقراء فى قضاء حوائج الزاوية . 

ومنها : أن يكون مقداماً لإخوانه في كل عمل شاق . 

ومنها : أن لا يغفل عن خدمة من مرض في الزاوية من إخوانه 
الذين لا أهل لهم ولا قرابة ولا أصحاب يخدمونهم . 
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ومنها : أن خسن لإخوانه إذا بغى بغضهم على بعض بالأخذ 
على يد الظالم وتصبير المظلوم . 

ومنها : أن يُراقب قلبه من جهة إخوانه ؛ فمهما حدث له تغيّر في 
قلبه من أحد من المسلمين فليسع في إزالته وليظنٌ بأخيه خَيْراً . 

ومنها : أن لا يغفل عمّن حضرته الوفاة من إخوانه » وليسهّر 
عنده أ الصباح . 

ومنها : أن لا ينسى إخوانه من الدعاء لهم بالمغفرة والمسامحة 
كلما قام من الليل في عبادته ليقول الملك : ولك مثل ذلك . 

ومنها : أن لا يذكر الفقير أخاه إلا بخيْر . ولا سيما أَيَام غيظه 
عليه »> ولا يتوقف على مُوَاطَأَة لسانه . 

ومنها : أن يقدم خدمة إخوانه وقضاء الحوائج من مهماتهم على 

ومنها : مبادرة الفقير لتنظيف المستراحات من القذرة والأذى › 
لا سيّما إن أمر الشيخ . 

ومتها + أن تخل غدده الموسى والسكين والإئرة والمخرز ونحوها 
لرفع مؤنته عَنْ إخوانه لئلا يحتاج إلى أحد منهم فيمنعه فيقع في عرضه . 

ومنها : إذا وقع في سوء أدب مع أحد من إخوانه أو غير هم أو 
في حق شيخه أن يكون استغفاره بكشف الرأس والوقوفٍ في صف 
النعال ؛ واضعاً يده اليمنى على اليسرى » فإن لم يقبل » فالأدب أن يبقى 
قائماً ويقول : أنا ظالم . 

ومنها : أن يحث إخوانه كلهم على الأدب . 
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ومنها : أن لا يأكلوا فرادى“ قط إلا لعُذْر وهذا إجمال من 
التفصيل » والموفق يكفيه الإشارة » والبليد لا يفيده التطويل » انتهى . 


وأما آداب زيارة الأنبياء عليهم السلام والأولياء فليتوسل المريد 
برؤحانية مرشده الذي عمّه من خيره » ويتخذه شفيعا إلى حضرة ذلك 
المزار في ابتداء سيره » ويلاحظه أمامه على طريقة الشافعيّين للقؤم 
العاصين ويستغفر كثيراً من جميع ذنوبه ومخالفة وعده » بل من علمه 
وفضّله وزهده » ويلاحظ نفسه مفلساً من العمل الصالح . ولا يتأذى 
بمشاق الطريق . بل يعدّها فضلا ونعمة من الله تعالى » فإن في ذلك 
إشارة إلى حصول المطلوب » كما وقع لموسى مع الخضر في قوله تعالى 
َد يتا من سَعَرِبَا هُدَاصَبًا # ويخلص في حضرة القبر النيّة الظاهرية 
والباطنية » ويسلّم عليه من كل باب من أبوابه مع الذل والانكسار عند 
القرب لرجآئه . ويقول : السلام عليكم تحية مني إليكم ؛ ويقراً في 
كلّ باب الفاتحة والإخلاص ثلاثاً ثلاثاً ويقول : أتوسّل بكم إلى ربّ 
البرية بتسهيل أموري في الدنيا والآخرة . والأحسن أن لا يقصد بتلك 
الزيارة غير مرضاة الذات القدسية » لا غرضاً من الأغراض الدنية ؛ ثم 
إذا وقع نظره على مرقد حضرة القبر يقرأ الفاتحة في كل خطوة مرّة 
إلى سبع خطوات » ويربط قلبه بقلب حضرة القبر على الوقوف القلبي 
للاستفاضة من باطنه » سواء كان من الأحياء أو من الآموات . ثم يقف 
متوتجهاً إلى ضريح المزار قريباً من رجليّه » مستدبراً للقبلة » ملاحظاً 
ر الشفيع له بحضرة المزان » زف سا بذلك الشفيع إِلَيْه » وحينئذ 
5 عليه ويقرأ الفاتحة والإخلاص قائماً كأنه حيّ وهو واقف بين 


)١(‏ لقوله عليه السلام « أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي » وقال عليه السلام ١:‏ اجتمعوا 
على طعامكم يبارك لكم فيه » . وفي الخبر : « لا يحاسب العبد على ما يأكله مع إخوانه » 
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ينيم .اق بعلن وا ع کن القر أن" فزي نيل + الع کی من 
قلبه جاعلا قلبه ملاصقا بقلب المزار لكن قلبه أنزل » ولا يسهو عن 
إن كانت له حاجة فإنها تقضى بواسطته بإذن ربّي ؛ قال الله تعالى : « أنا 
عنْدَ ظَنّ عَبْدي بى » . ومدّة تلك الاستفاضة A o‏ 
وجمعيّته وآدابه » ثي يدعو له وللمؤمنين والمؤمنات بقوله : اللهمٌ اغفر 
لين وللمؤمنين والمؤمنات › الأحياء منهم والأموات؟ ويخصص نفسه 
ومرشده بالدعوات الصالحات ويتوسّل بالمرار ان رابطة الداعى له إلى 
الله وهر شام ا فخ کیره ورفده › ويتحقق بإجابة دعواثة + قإنه: لا 
يذعو داع بمباح إلا وصاحب المرقد يؤمّن على دعائه فيستجيب الله له 
بفضله وعنايته , وإذا راد الذهاب وانتصبت قَدَمَاهٌ يسلم كالأول ويقراً 
الفاتحة والإخلاص › أو مع يات من القرآن ويتوسشل به في أموره 
الدنيوية والأخرويّة إلى ربّه > ويفعل ذلك في كل باب من أبوابه , 
ويخرج على قفاه . فإذا فعل ذلك حصل مطلوبه وانتصر . وانقطع عنه 
كل شر وضرر . كذا فی « المتممات » فراجعه فى 5١1‏ . 

وأما آداب الحضور مع المرشد'" : فأن لا ينظر إلى وجهه ويخضع 
رقبته له » ويقف بين يديّه كالعبد الآبق المأتي به إلى حضرة سيّده الذي 
هو السلطان . وأن لا يجلس بغير أمره ؛ ولا يبتدىء من نفسه الكلام من 
غير اقتضاء شرعي أو إشكال في الطريقة أو مَصلحة للمؤشد ؛ ولا يتكلم 
هناك مع الحاضرين ولو كانوا شيوخا ولا يلتفت إليهم » بل يسكت 


(۱) أي عشر آيات . 

)۲( فان كان في بيته فلا يدق عليه بابه » ولا يستأذن عليه إلى أن يخرج » فإذا خرج تقدّم 
إليه بأدب » فسلم عليه » ولا يتكلم بين يديه إلا أن يسأله » فإن سأله أجاب بقدر السؤال ‏ 
ولا يسأله من مسألة ما لم يستأذن أوّلا . كذا في « الإحياء » فراجعه في ٠۷١‏ :ج 7 (منه رحم 
الله إفلاسه) . 
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ويغمض عينيه ويتوجه إلى الباطن بالتضرع للاستفاضة ؛ ويعدّه نائباً 
للنبي ين وسلطاناً في الحكم والتصرّف » ويرى المعاملة معه كمعاملته 
مع النبي # والسلطان'" وأن لا يحضره وقلبه غافل أو فيه خطرة أو 
اعتراضٌ أو امتحانٌ أو كَزة > لأنْ كل ذلك يُوجِبٌ نفرة قلب المرشد عن 
المريد » فربّما يسقط عن نظره ويخرجه عن قلبه » والسقوط من السماء 
السابعة على الأرض السافلة خير من الوقوع من قلب أزباب الباطن ؛ 
فأعاذنا الله تعالى وإيأكم عن ذلك » فلا بد في الحضور معه أن يكون 
ضَابطا على الوقوف القلبئ » طاردا للغفلة > طالبا للفيض الباطنى › 
رابطاً قلبه بقلبه على وجه المحبة والتضرّع > منتظراً لتوجهّه والتفاته , 
وموقناً أن فيض مرشده سذ الأفق وملاء وموقوف على طلب المريد 
فقط »> وإن لم يُذركه + لأن الإدراك ليس يشرط للوصول » بل الشرط 
له مجرّد الاغتقاد وحسن الظنّ بالوصول ولا يضدٌ المرشد أهل الدنيا ء 
والببخث عنها بحسب الاقتضاء للمضلحة » ولا يطيل فى الحضور عنده 
حرا عن كر قلي عا فا عن دل ول ال باهر الي ت 
عن باطنه فيحرم عن المَيْض الباطني لآن ظاهره لأهل الظاهر وباطنه 
لأهل الباطن » ولا يشغله الخلق عن الحق » ولا الحق عن الخلق » بل 
جميع المريدين في وسط قلبه كخردلة في وسط كفه . 
تفريد الشيخ 

وأن يفرد شيخه بمغنى أنه ليس على وجه الأرض أحد يوصله 
إلى ربّه ولاه » وأن يكثر الخوف والخشية من مرشده مع الرجاء في 
عنايته » وأن يكون حذراً من سطوته في حضوره وغښبته » فإنّه يطلعه الله 
تعالى على أفعال المريدين وخواطرهم وإن لم يظهره لهم إلا نادراً ‏ 
)١(‏ وإذا قصد زيارة الشيخ فلا يقيم عنده أكثر من يوم وليلة » ولا يشغل نفسه بالعشرة , فن 
ذلك يقطع بركة سفره . كذا في « الإحياء » في 170 : ج ۲ (منه رحمه الله تعالى) . 
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وأن لا يغتيَ بضحكه وحسن خلقه معه في الظاهر . بل يرجو منه أن 
يقطع عنه معاملة الظاهر , لان منهم من يعطيهم الظاهر ويحرمهم عن 
الباطن » وأن لا يأمل تعظيمه عن المرشد لأنْ تعظيم المريد سي وعده 
أجنبيَاً وتحقير المرشد لأجل تربيته مع أنه لا يخلو عن امتحان المريد 
أبداً بجميع أعماله وأحواله . 

ومن الآداب أن لا يأكل المريد مع شيخه . ولا يلبس لباسه › 
ولا یشرب من كأسه المخصوص . ولا يجلس مكانه » ولا يركب مزكبه 
إلا أن يأمر بالكل › ولا يتزوّجٍ أهله بعد موته . ولا يركب قبل ركوبه , 
وينزلٌ قبل نزوله » ولا ینام قبل نؤمه لو كان خادماً » ولا يقف قريباً من 
خلائه حين ذهابه إِليْهِ أو بحيث يراه في الصحرآء ولا يقضي حاجته 
في خلائه » ولا يستعمل ما استعمله تعظيماً له وللمرشد » ولا یکتم 
غنة. كلما سالد : ٠‏ بل ذنبه أيضاً ! ولا يكتم ما صارت خطرة ة في قلبه إذا 
لم يقدر بالتوبة والاستغفار على إزالته »> سوآء كان في حق المرشد أو 
طريقه أو مخطورات نفسه . بل يعرضها فؤراً ليَذفع عنه » وإلآ! سد 
باب الفيض عنه ما دام باقياً في قلبه » ويكتم أخواله الباطنة عن غير 
المرشد » ويظهر لمرشده فوراً > ويحب من يحبه ويبغض من يبغضه . 
ويجتنب من أهل البدع وأزباب الغفلة وعن المنكرين أبدا » فإن قساوة 
قلوبهم تنعكس إلى قلب المريد فيطفىء النور كما يطفىء الماء النار : 
ويشوش حضوره » ويّورث الغفلة والقسوة وبطالة القلب في الذكر › 
وربّما يمنعّه عن الذكر . ولا يأكل طعام المنكرين فإنه يسدّ باب الفئيض 
أربعين يوماً > بل يأكل طعام مخلص أَضْلَحَهُ طاهرٌ متوضىء ولو كان 
من أهل الحضور لكان أفضل . ولا يسرف في الأكل والشرب , ولا 
يأكل عن شره وحص . ولا يأكل مع قلب غافل لأن لقمة العَمْلة تورث 
الغفلة ولقمة الحضور تورث الحضور › ويحافظ على نفسه من الغضب 
والضحك فإنهما يطفئان نور النسبة ويميتان القلب » ويتكلم مع المُرْشد 
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بالانسذاة خانهاً صرة + ويصضدق كل ما يقوله بالقلب واللسان ولا 
يقابله بلا ولم لا لفظاً ولا خطوراً > ولا يطلب منه إظهار الكرامة » ولا 
يكشف بحضوره اة ع ولا ينام في غطائه › ولا يصلي في حضوره 
إلا إن كان يصلى أو كان فى المسجد وإلا لضرورة شرعيّة لا بد منها . 
ولا يصلي على فراشه . ولا يتغوط ولا يبول متوجها إلى جهته › ولا 
يمد الرجل إلى مؤضعه . ولا يطلب منه تبديل ذكره . انتهى 

فهذه الآداب منقولة من ١‏ الرسالة الخالدية » من مواضع متفرقة 
فراجعها . 

ولما كان رعاية الآداب ومراعاة شرائطها من ضروريّات هذا 
الطريق بل كان الطريق كله أدباً > ولم يصل أحد إلى الله إلا بالأدب » 
نقلت هذه الآداب المذكورة فى ذيل هذا الكتاب » فعلى السالك أن 
يجتهد في حفظها ولا يقصّر في إتيانها بقدر الإمكان » فإن أدب المريد 
مع شيخه وصحبه مع رعايته حَرْمَتّه يكون طريق الإفادة والاستفادة 
متفرع + وإلآ] قل هة اة ول تة المسالية ؛ فإن رأى المريد 
نفسه مقصّراً في رعاية بغض الآداب ولم يبلغ حدّ أدائها كما ينبغي ولم 
يقدر أن يخرج عن عهدتها بالسعي فاه معفوٌ عنه . ولكن لا بدّ من 
الاعتراف بالتقصير . فإن لم يراع الآداب ‏ عياذا بالله سبحانه ‏ ولم ير 
نفسه مُقصّراً فهو محروم من بركات هؤلاء الأكابر : كما قال بذلك27 
الإمام الربانى قدس سره ورزقنا الله تعالى التوفيق والاستقامة وجعلنا 
من أهل الآداب المتأدّبين بآداب السادات القادات آمين . 


وأمّا آدَابٌ الخلوة والسلوك فمذكورة في المطوّلات والمختصرات › 
وقد أردتٌ أن أَتَعَدَض إا على ما ذكره احنك خا الدين. رمي لذ 
© ولا رجلية آيضا (هعه . 

(۲) راج جع « المكتوبات » في ۲٤۸‏ من الجزء الأول . (منه رحمه الله تعالى) . 
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عنه فى « المتممات » 


قال رضي الله عله : واعلم أنه لا يمكن الوصول 0 
الأول والسعادة إلا بالخلوة ولا بد منها للإرشاد التام لفعله 
السلام » فإنه حبّب إليه الخلوة وكان يخلو بغار خراء ققحتت د 
يتعبد فيه الليالي ذوات العدد ‏ حتى جاءه الحق وهو في الغار و قل أمر 
بالدعوة ال الحق لجميع الكفار . 

وللخلوة خمية وعشروة رطا : 

الأول : النيّة مع الإخلاص بقطع مادّة الرياء وطلب السمعة 
بالكلية » فإن صحة الخلوة مبنية على تلك القضية › فالواجب على 
المريد الطالب للحق وإرادته أن يخلص له بقلبه وقالبه في جميع 
حركاته وسكناته »> وأن يقطع علائقه من الدنيا الفانية ويصخځح غرضه 
ويصدّق مع الله في السر والعلانية . 

الثاني : أن يستأذن الشيخ في دخول امه وأن يجعل التواضع 
لديه طبعاً ولا يدخلها بلا إذن الشيخ وحضوره قطعاً . 

الثالث : أن يدخل الشيخ الخلوة ويصلي فيها ركعتين قبل دخول 
المريد ويتوجه إلى الله تعالى بتسهيل الأمر عليه » وأن يجعله فيها 

الرابع : أن يدخلها كما يدخل اشد اه وة اليمنى 
تبشيلاً متعؤذاً من شر النفس والشيطان بالله اللطيف اض ا 
لوو غاا 


الخامس أن لأ من همه بكرافة تحصل لدع فجميع المرشدين 
روا عن الميل إلى الكرامات جميع المريدين د 
أرادت همة سالك أن تقف عند ما كشف لها إلا نادته هواتفٌ الحقيقة : 
الذي تطلب أمامك . ولا تبدجت ظواهر المكونات إل نادته حقائقها : 
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السادس : أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخلها شعاع الشمس ولا 
ضوء النهار » فيسدٌ على نفسه طرق الحواس الظاهرة ؛ فسدٌ طرقها شرط 
لفتح”" خلاص القلب من الأغيار ويلازم الوضوء”" فإنه إذا داوم عليه 
أوْشَكَ أن تتلألاً منه الأنوار الإلهيّة وتظهر عليه أت الظهور لقوله عليه 
السلام : « الوضوء نور) . 

السابع : أن لا يستند إلى جدار الخلوة ولا يتكىء على شيء ولو 
مبتياً > ملاحظاً قوله تعالى : « أنَا جَليس من ذكرني» ثم يلازم خيال 
شيخه بين عَيْنِيه فإنه رفيقه في طريقته وهو معه بمَعتاه ورُوعانيّته . 

الثامن : أن تشغل قلبك بمغنى الذكر مراعياً معنى الإحسان الذي 
له هيّأك » وهو أن تعبد الله تعالى كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإِنّهِ يراك . 

التاسعٌ : الصوم فإنّه يصفي القالب من الرطوبة الحسيّة فيصفو 
القلجه من الكدورات الشركة 

العاشر : أن يعتقد في نفسه أنه إِنّما يدخل الخلوة لكي يستريح 
الان مخ وة 

الحادى عشر: أن يكون السالك فى خلوته متيقظاً لأعدائه 
الا القيطاة د الا و كرون شارك اعفد 
فكلما يعجلى له فى الخلوة من الصورة فقول له : آنا الله أو يفول له : إن 
الشيء الفلانى هو الله فليقل : سبحان الله الذي ليس كمثله شىء » آمنت 
بالله ؛ وليذكر جميع ما يرّاه ويخطر له لشيخه ويشتغل بالذكر حتى يتجلى 


(1) فإن الوضوء نور ساطع يظهر ابتداءً كنور القمر قتتنوّر الخلوة به وانتهاه كنور الشمس . كذا 
في ١‏ رماح حزب الرحيم ) راجعه ۰ ج ۲ (منه رحمه الله تعالى) . 
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له مذكوره » فإذا أفناه عن الذكر به أو أَنَامَهُ فتلك المشاهدة أو النومة › 
وسبيل التفرقة أن المشاهدة تترك في المحل شاهدها فتقع اليقظة واللذة 
عقبها . وأمًا النومة فلا تترك شيئاً فيقعٌ عقبها الندم والاستغفار . 

الثاني عشر : أن لا يتكلّم مَعَ أحد في الخلوة أو خارجها إلا 
عع شييته ي واقعة ضرورة ايان » أو لخادم الذي أقامه الشيخ 
للفقراء فيكلمه بقدر حاجته › أو إذا : تعيّن الكلام 1 عليه شرعاً كخوف 
اط اه . 

الفالت عشر: أن تكون الخلوة بعيدة عن حسسٌ الأضوات , فإنّ 
القلب الرقيق يؤثر فيه الخطرات المذمّومة ولو يسيراء وأثر القليل 

الرابع عشر : إذا خرج إلى الصلاة أو الوضوء فليغط رأسه ورقبته 
شود ی إلى الوقن + غير ناظر إلى اجك 

الخامس عشر : المحافظة على صلاة الجمعة والجماعة فتركها 
خطأ وغلط » فإن وجد تفرقة في خرٌوجه فليكن له رفيق يصلي معه في 
خلوته » وإلآ! فَلْينْضر مع الجماعة بحيث يدرك تكبيرة الإخرام » فإذا 
سلم الإمام انصرف إلى حلوته . 

السادس عشر : نفي الخواطر مطلقا » ولا يشتغل بالتمييز بين 
أقسامها لا يكون إلا بتحصيل أنواع الأنوار ؛ والمبتدىء لم يسلم له هذا 
المقام » فينبغي أن ينفي الجميع لئلا يضيّع أوقات حضوره مع الحق 
تعالى › ولا يجوز للذاكر في مذهب أهل الذكر والخلوة أت 0 
)١(‏ فمهما تكلم بكلمة غير ضرورية خرج شيء من نورانية قلبه مع تلك الكلمة » فإن زادت أي 


الكلمة لغير الضرورية خرجت الأنوار الحاصلة بالأذكار وبقى القلب خاليا . نعوذ بالله تعالى من 
الحور بعد الكور كذا في ١‏ رماح حزب الرحيم ») > راجعه في ١1١‏ ج ۲ (منه رحمه الله تعالى) : 
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فق ا حت و ورد غلة. مق هن غا 
اء الذكر من الات الإليية. .والوارداث: الحقيقية. مخ غير كدنيس 
الأفكار البشرية فيفهمها ويرجع إلى الحضور. فإن خاف النسيان 
فليكتبها سريعا . 

السابع عشر : أن لا ينام إلا عن غلبة » فإذا نام نام بالطهارة . فإذا 
لزم المجاهدة وترك الاستراحة صار ذلك دأب الأركان الأربعة المائية 
والترابيّة والهوائية والنارية فيكشف له عن القلب الحجب البشرية › 
فحينئذ ينظر إلى عالم الملكوت بعيّن قلبه فيشتاق إلى مشاهدة ربّه . 

الثامن عشر : الملازمة لأوسط الأمُور في جميع الأخوال » حتى 
ينال رتبة الكاملينَ من الرجال » فيكون بَيْنَ جوع وشبع في الطعام . 
وقال بعض المتأخرين : ينبغي أن يكون طعام الخلوة دسما من غير 
حَيْوان وما خرج من الأنعام . 
للتبرك والزيارة إليه » ولينظر إلى حال الرسول في ابتداء أَمْرِه وإرادة 
تكميل جمعيّته على الله تعالى كيف كان يتحنث فى غار حراء بمكة ولا 

العشرون : ملازمة الذكر في لطيفة القلب . ثم في لطيفة الروح . 
ثم في لطيفة السر » ثم في لطيفة الخفآء » ثم في لطيفة الأخفى › ثم في 
لطيفة النفس » ثم في لطيفة الجسد . ثم في النفي والإثبات المرتفع إلى 
الدماغ > ثم في النفي والإثبات الذي كالمنشار يخرج من لطيفة القلب 
إلى لطيفة الروح و( إلآّ ) تمر على اللطائف بالر جوع و(لفظة الجلالة) 
تضرب لطيفة القلب وذلك بغيْر حبس النفس فيكون الذكر ب (لا إله 


ع 


إلا الله ) كالمنشار » وكيفيةٌ ذلك وما بعده في (الدر المسلوك في انتهاء 
غاية السلوك ) . 

ار سد 0 إقا في النوم أو في 
ل e‏ 
ولا يكتم واقعته عن شيخه . فإِنّ الكتمان خيانة والله لا يحبٌ الخائنين › 
ولا يعرف تأويل واقعة الذكر إلا الذاكرون . 


مهم 

الثاني والعشرون : دوام تخيّل صورة شيخه وهو الرابطة بينه وبين 
خالقه » فَيَجْعَل قلبه مَرْبُوطاً به لأ ذلك يجرّه إلى مُراقبة ربّه » والمراد 
من رَبْط قلب المريد بشيخه واستحضار روحانيّته معه إنما هو لدفع 
وسوسة الشيطان. وترك الإثم والعُدّوان . فإته إذا هم بمعصيته يتمثل 
له الشيخ فيتزجر عن فعلها إن كان ربطه كاملا على محبة دائماء > كما 
أخبر الحق تعالى عن يوسف عليه السلام بقوله وز وَلَقَدَ هَت يو وهم 
ھا ولا أن يا برهن روء 4 وهو أنه مثّل له يعقوب عليه السلام عاضاً 
على أليلتة. 

الثالث والعشرون : دوام التوبة والاستغفار عن الكبائر والصغائر › 
وهفوّات الخواطر . في كل يَوْمِ سبعين مرة . 

7 الرابع والعشرون : أن لا يعيّن مده للحُلوة وفك رة ارين 
يَؤْما وعشرين وعشرة وسبع وثلاث من الأيام » ولا يحدّث نفسه بذلك , 
فإن خطر له هذا الخاطرٌ خرج من يوم دخوله . بل يحدثها أن الخلوة 
برها لا يُخرجها منها إلى يوم النشور وإخراج الناس من القبور » فيكون 
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الآئة لشيكه مت أزاة أخرجه : 

الخامس والعشرون : أن يرى الاستمداد الحاصل له إنما هو من 
ره » فلو أنْ رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس لا يبلغ 
مبلغ الرجال إلا بالرياضات عند شيخ مرشد كامل وإمام ناصح مؤذب 
بالشرع عالم بالفنون » فما حرم مَنْ حرم الؤصول إلا بتضييع الأصُول 
وترك الاقتداء. بالدليل » والعدول فى هوق ثنفسه: عن سواء السبيل . 
انتهى ۱٤١‏ فراجعه . 

وهذا آخر ما لخضناه من كتب الأوليآء الكرام ؛ والحمد لله على 
ما أنعم به من تيسير الإتمام وعلى نيه محمد وآله وصحبه الصلاة 
والسلام . 

اللهمّ إني أعيذ كتابي هذا ونفسي من شر الحشاد والأعداء » وأهل 
الحقد والبغضاء . بآياتك وأسمائك وكلماتك ؛ أقول : عليه وعلى دينى 
وعلى نفسي ألف ألف بسم الله » وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . الله إني استجرت نفسي وإيّاه باسمك العظيم الأعظم 
وبالذكر الحكيم من كل من يطلبني ويطلبه بسوء وعناد؛ احتجبت بنور 
لله القديم الكامل وتحصّنت بحصن الله القوي الشامل › ورَمَيْتٌ من بَغى 
عليّ بِسَهْم الله وسيفه القاتل » الله يا غالباً على أمره » ويا قائماً فوق 
sS‏ 0 ۽ حل يني وبين الشيطان وبين نزغه 
سسجتي e I‏ 
ل ل ا مد 
مسي حر يس وس يا 


3 


3 


2 


واف عن إِنّك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » الله امجعّله لي 
صدقة جارية إلى يؤم الدين » وهادياً لعبادك إلى العمل بما فيه من آداب 
الدين » الله احفظه من الدَّمٌ واذفغه من أيادي الحشاد والمَسٌ”" . ولا 
لحه أبداً شيئا مِنَ الطّمس » اللهِمْ ب (كهيعص) كفيت وب (حمعسق) 
حميت ٠‏ الله إني رميت كل مَنْ يريد بنا سوءا ب (حسبي الله ونعم 
الوكيل ).وفيت كل كن برا شو با صا ریت كل مق برك جا 
سوءاً ب (حمعسق) رميت كل من يريد بنا سوءاً بالتوكل على الحيّ الذي 
لا يموت وكفى بالله وكيلاً وهو أرحم الراحمين . رميت كل من يريد بنا 
سوءاً بمحاريز السبع المثاني والقرآن العظيم إن أرادن اله بصي هَل هَن 
ر ڪل الْمْوولُونَ > ا سے ههک لله لا هو مو ر ڪلت وهو رَبُْ 
لْصَرشٍ الْمَظِي 4 بسم الله ربّي الله الله الله > لا إله إلا الله ء لا إله إلا الله 
الحليم الكريم » سبحان الله ربٌ السموات السبع وربٌ العرش العظيم » 
اسهد روث الال 

لا إله إلا أنت عر جارك وجل ثنائك ٠‏ بشم الله الذي لا يَضُدٌ مَعَ اشمه 
شَيْءٌ في الأزض ولا في السّماء وهو السميع العليم 8 فاه حبر حَْفْظاوَهُوَ 
م اتيكام لل وه ائ اسي 4 نش ديد 
التو و الى علدا رامد ين رت ان 4% حم حم حم حم حم حم حم » 
حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون . ربّ اغفر وارحم وأنت خَيْرَ 
الراحمين . آمين . 

خاتمة وتاريخ التأليف 
تم بيد المؤلف الحقير في ١‏ من رجب سنة 1770 . فرحم الله 


(۱) آي من مسن أياديهم (منه رحمه الله) . 


1۷ 


ارا اسعفر لهذا الكاتب امين : 


به ()0 


دم 


فهذه تقريظات العلماء الربانيين فى تصديق هذا الكتاب 

تقريظ السيد الأمير سيف الله الحسينى الغازي الغموقي النقشبندي 
القادري الشاذلي » فلمًا طالعت في هذا الكتاب من تأليفات أخينا العالم 
العامل بعمل صلحاء الأمة . الفائز بجهاد نفسه عند أصحاب الميمنة 
أرباب القلوب الذي هو عَيْنّ الفوز الحقيقئ عند الله » حسن حلمى 
أفندي النقشبندي المجدّدي الخالديّ ابن العالم محمّد القحي » كان الله 
تمثلت بهذه الأبيات اللاتى للقطب الحقيقئن سيدي عبد الغنى النابلسى 
قدس الله سره خطاباً للمنكر . . الخ : 


لو تجلى عن ناظريك الغبار 
وات قار ك كما بات 
ولزالت رسوم ذاتك فيمَنْ 
وتبرّت فريدة الحسن تجلى 
ورامك المدى. واورشدك الف 
لكن القلب منك في غفلات 
وشا أن انكاس الهناك 
وَرَمَنْك الذنوب في ظلمات 
فاجتهذ واقصد الحقيقة واطلب 
وتذلل بباب ديرك واخضع 


000 أعني به مؤلف الكتاب (منه) . 


لرا ا که تداز 
لموسى من جانب الطور نار 
لم يزل والْمَحَتْ به الآثار 
زاتلات عن وجهها الأستار 
وصوت الغناء والمزمار 
وعلى وجهك الكثيف خمار 
وغوّت برَهْمك الأغيار 
من شكوك بها العقول تحار 
ولتكن فيك همة واصطبار 
تبسن أن يال امار 
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إنما أنت عند نفسك وهم ظهرت منك هذه الأطوار 
والذى أنت فيه محض غرور وهو في مذهب الحقيقة عار 
عدم في الوجَود يبدو ويخفى ماله في الحقيقتين قرار 

فقد نطق المؤلف المذكور في إدحاض خرافات أهل القصّور . 
فكأنما نطق رُوح القدس من لسانه مُوْيّدا من عند الله بالفيض الوهبيّ 
طبق يقينه » فلا کثر الله المنكرين المعاندين الذين في الناس يجتهدون 
اء و ل إلا الال > من قلم اقل العباد مير سيف الله 
الحسيني النژبكري الغازي الغموقيّ النقشبندي الخالديٌ رحم الله إفلاسه ؛ 

تقريظ الحاج سليمان الحَبِشيٌ : رحمه الله » بسم الله هو 
الهادي . والصلاة والسلام على سيّد الأنام محمد ل وأنا الفقير 
الحاج سليمانٌ الحبشيّ نظرت إلى فلك هذا الكتاب فَصَادَفْتٌ فيه 
النيرات من علوم الأوائل الكرام » وقْنُونِ الخلفاء العظام » فمن ناظر ما 
فيه من الشموس فليس عليه العتاب . قد تنكر العين ضوء الشمس من 
رمد الخ » فالحمد لله الذي حََلَقَ مِمْلَ مَنْ كان في السلف ؛ وأَجَرْتٌ ما 
فيه لإحاطته ما في مَصطلح القوم » ولله دَرٌ مُوْلفهِ وَلدنا حسن القحيّ 
رزقه الله الاستقامة آمين .° 

تقريظ العالم العارف أدرة العرادي الهدلي رحمه الله تعالى » 
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » الحمد لله 
ملهم الصواب » ومفيض الحكم والأسرار على قلوب الأحباب » ومظهر 
حقائق العلوم وغرائب الفُهُوم على أيدي مَنْ شاء من ذوي الألباب , 
والصلاة والسلام على محمد وآله الأنجاب وأصحابه الأقطاب , 

أَمّا بعد ؛ فقد تشرّفت بالاطلاع على هذا الكتاب للعالم الفاضل 


(1) انتهى . من خطه » كتبه في السفينة فوق البحر . 
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والحبر الباسل مظهر الحقائق ومرشد الخلائق مَولانا حسن المحمودي 
الخالدي النقشبندي ابن العالم الباهر محمّد الحقئ”" الهدّلي عليهم 
رحمة الإله الأبديّ , والتأمّل بما فيه من المسائل الشريفة » والزخائر 
المنيفة » والإشارات العلية + والغبارات البهثة : والأسرار الخفية + فاذا 
هو عزيز المثال . بديع المنوال » قد تفجرت ينابيع الحكم من جوانبه › 
وتدققت جداويل العزفان عن مشاربه > حاو لما إليه يضطر كل سالك 
من القواعد » حائز لما إليه يرغب كل طالب من الفوائد » مشرق لعلوم 
الحقائق بَعْدَ خبوٌ أنوارها » مظهر لمَعالم الطريقة بعد خفاء آثارها, 
كيف لا وهو في علوم مَنْ يكل لسان البليغ عن ولوج بحر فضائلهم › 
ويَعْشُوا نظر السليم أن يستقصي مزايا أواخرهم . فضلاً عن أوائلهم , 
ولذلك تقاعدت عزائم غالب العلماء عن استطلاع روايات أزهارهم › 
وتقاصرت هممهم عن استكشاف خبيّات أسرارهم » بل هم عن استماع 
ما فيها وإدراكها محرومون . وعن رؤية ما فيها واستنشاق نسيم طيبها 
مزكومون » وبذلك عن تميّز الشيخ الماهر عن المتشيّخ الخاسر غافلون » 
وعن الفرق بين المحق الكامل والمبطل العاطل عاجزون . فلو لم يكن 
فيه سوى سرد هذه الشوارد وجمع هذه الأباعد لكان كافيا لهداية الراغبين 
المسترشدين » ورد المنكرين المعاندين ٠‏ بيد أنه تضمّن عُلُوماً غريبة . 
وفنوناً عجيبة » بنصوص صريحة » ونقول صحيحة » متوجة بالآيات 
القرآنية » مكثّلة بالأحاديث النبويّة ؛ ومُعْظَمٌ ما فيه مما لا يهتدى إليه 
إلا بالفيض الرحمني والمدد الوَهْباني » حتّى إنّي رأيت كل ما فيه 
في مثل هذا الوقت الذي كثر فيه المتشيّخون المغترٌّون والمتصدّرون 
المعوة. هما يتاكد. الأغشاء يه وإشناضتة + بولا سيل لهال :155 مث 
وإضاعته » لأنّه مما زلّت فيه كثير من الأقدام > وتحيّرت فيه العقول 


(1) أي القحي بذله للتفاءل . 
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والأفهام واشتدّت إليه حاجة كل مَنْ له بدينه اهتمام وللحق تطلّب 
وبه تمشك وإلمَامٌ > فجزى الله مؤلفه خير الجزاء في الدارين » وجعلنا 
وإِيّاه من خير الفريقئْن › ولله درّه وله خيره وجزى الله سعيه وأصاب 
رأيه » ونفعنا والمسلمين من بركات علومه . ونفائس فهومه › ورزقنا 
حَظَاً من أنفاسه الطاهرة » وإمداده الوافرة ؛ وفيوضاته العاطرة ودعواته 
المتوافرة » هذا والسلام والسية والإكرام » وأوصيكم بالدعاء على ممرٌ 


الليالي والأيام . 


أبيات أدرة العرادى فى تصديق هذا الكتاب 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيق ما أقول وهو السميع العليم . 


الحمد لله على الإنعام 
على محمد خير الأنام 
إذا نظرت هذه الرسالة 
وآنّها من العلوم الباهرة 
عن محدثات هذا العصر رادعة 
قَدْ أظهّرت تمييز شيخ كامل 
لله 35 الجن الي لنا 
أهدى الورى لأوضح الطريق 
وفْقْ له اللهم للإفادة 
بَحَمْلِهِمْ لأضلح المصالح 
لكنثما الجهال في غرورهم 
لا يحفظون حرمة الشريعة 


أزكى الصلاة أفضل السلام 
وآله وص حبه الكرام 
وجدتها من الكنوز الفاخرة 
للمفسدين في السلوك زاجرة 
وعن محرّفات قوم مانعة 
عمّن تشيّخوا بدغوى باطل 
مفندرسات علمهم في وقتنا 
أبدى لهم مَرَاتتَ الفريق 
لمن أراد الفوز بالسعادة 
وكذيهم بأبلغ النصائح 
أيضاً وأهل العلم في قُصُورهِمْ 
ولن يبالوا فتنة الطريقة 
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كم بذّعة فيها لا يَعْبَؤون 
بل كل مئكْرٍ بلا اعتبار 
اجك المعروف: اض باط 
لولم يسامحوا فيما ذكرته 
ما كان آهل وَقْبَنَا في قْنَة 
لمثلهم هذا من الفضيحة 
لله وال كتاب والآأقمة 
نو كان سكم مخضا لله 
كُنْ عن جميع المنكرات ناه 
وبالمعروف آمراً للناس 
من بعد أخ ذه لأجل الدين 
هذا الذى ذكرته نصيحتي 
تذكرة لتذكرون حشرتي 
وحاجتي الى دعاء صالح 
وقفق لاا الله للاإنابة 
مع كل من بِدَعْوَةِ أؤصَاني 
وإلتى أدُورّة العرادي 


وخذعة بها همم يرتضون 
ولا نصيحة ولا إنكار 
وصار وجه الحق أيضاً عاطلاً 
ولم يداهِنُوا لمن أسْرْتهُ 
والكلّ كان سالماً عن محنة 
وينبغى لهم ذل النصيحة 
وللرسيول فالغ والآشسة 
وعاملاً بالعلم غير لاه 
على ع باد الله غير باه 
زع قاری تكن لاني 
بالأخوط الآتم والمتين 
كنذا لكل مااي 
على إهبات أهل الدين إخوتي 
بلا تكاشل ولا تسامح 
ولجميع الخير والإصابة 
أيضا ومن فنيها فلا اني 


فازعمه ربى أنت اعتمادي 


هذه النصائح بالنظر إلى أبعاض رجلة العلماء > وجهلة الفقراء . 
لما رَأَيْتٌ فيهم من الحقد والحسد والإنكار الخفى . والكراهة الجلىّ ‏ 
والجهل الوفي » لا يَرْقبُونَ في مُؤْمِن إلا ولا ذمَة » ولا يريدون لغيرهم 
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فضلاً ولا حرمة » ومع ذلك لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر » 
ولا يبذلون وسعهم في إعانة مظهر الصواب . ومبيّن القشر من اللباب . 


وأنا العبد الساعى فى هلاك نفسه الملهى بشّعْل يومه عن جزاء 
غه وذلوب» اسه ادرا تين ك العرادي اليد 'الشفيندف علبيهها 


رحمة الإله الهادي . 

بهاء المرء علم فاقغتئمة 
ورأس المال إخلاص قَقَفَةُ 
ودع شيا غرف فر منه 
فقل حقًا يقيناً وامتثله 
ونفشك عن هواها فامتنغة 
وبالمعروف فَأمُزر وَالْبِعْهُ 
اام 


وهذا أدرّة فكلتسْتمكة 


- 


وقا 51+ حم واغفر وامتثله 


وما في العلم فاعمل وانتشره 
إلى ما لا ريك قاتكذه 
ودع قولاً ضعفاً لا تُسْعْه 
وَمَنْ أفر كيه فائة عَنْهُ 
كَقَاك بم وَعظفَكُ فاثعظه 
ويوصي بالدعاً فلا تدغه 


تم الكلام بعون العلام . 


بسم الله الرحمن الرحيم هو الهادى إلى الصراط المستقيم هذا 
الكتاب تنبيه السالكين إلى غرور المتشيّخين قد جاء بحمد الله سبحانه 
وتعالى سبكاً عجيباً وصار بمنّه تعالى سفراً مطرباً فلذلك أزال الزيغ عن 
أفئدة المنكرين سوى مَنْ هو رئيس الحاسدين فلله تعالى در مؤلفه ما 


1 


أحسن تصنيعه فقلت في حقه بالشوق الظاهر من البحر الوافر : 


يجنز الله قوماً منكرينا 
واضبخ دَغرَّى كل الحاسدينا 
لما استنشق الحبر الحقيٌ 
مشائحّة جبال رَاسياٹ 
کان كتابه بَحْر_ٌ مُحيط 
نواكذة صوص اقات 
كتابثّة هتاية للعوام 
فيا لله من فرد علي 
فهااللفقير أبي حامد 


لهذا الكت بالار الحرق 
قاضصنوات الات والتعيق 
لإهذداء الاق للطريق 
بعيك رة مشتف ۳ 
فَرَافِدَُهْ جَوَاهدِ للوميق 
وَعَطْرٌ فاح كالمسك العبيق 


عوري عاطل طاش عَوِيقٍ . 


تقريظ فقير الله تعالى شعيب الباكنيٌّ جعل الله تعالى يومه خيراً 
من امسه : 


وأنا الفقير شعيب الباكني قد تأمّلت الكتاب من أوّله إلى آخره 
بالإجمال » فما وجدت فيها ما ينكدر به الصدور ويحصل به الغرور › 
فلله در مؤلفه وله تعالى زین مصنّفه » فجزاه الله تعالى خيرالجزاء 
وجعل سعية ر يوم القضاء › جَعَل الله قلوب عباده اا 
وقابلين للوعظ من الخلق الله أرنا الحقّ حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا حول ولا قرّة إلا بالله العزيز الحكيم . 
انتهى في ۱۸ من شهر شعبان المعظم سنة ٠١۲۷‏ . 

تقريظ العالم المتبحر حاجيو الخركي رحمه الله تعالى : بسم 
الله الرحمن الرحيم . الحمد لله ربٌ العالمين › وصلى الله تعالى على 
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الى عمك وله اتحمعين + ونا اد آنل اله إلا الله وسدم لا مريك 
ل رال محيدا E‏ عو رة ا إلى ا الا ات انا 
بعد فقد قال الله تعالی ‏ سهد آله َه كا إلَهَ لد هو وَالْمَكَهَكَهُ ونوا لر 
ایا الفط لآ إلَهَ إل هو ار ايم وأنا أشهد بما شهد الله 
به » وأشْهدٌ الله على ذلك » وأستودع الله هذه الشهادة . وهي لي عند 
الله وَديعة » وأنا أشهَّدُ بِأنَ جميع ما نقله هذا الشيخ الفاضل العالم 
حسن بن الحاج محمّد القحي الهدّلي آنه من خالص النية بلا ارتياب › 
وأنّ جميع ذلكم مما خرج من مشكاة النبوّة بالنور المبين » كما أن 
ارلا لف الى لا يشوقرة ولا ينون إا بها شريو من هذا الجر 
المحمديّ العذب المشرب » ومصداق هذه الشهادة أنه ما تكلم في هذا 
الكتاب إلا بالنقل الصريح . والقول الصحيح . آخذاً ممّن تَقَدّمه من 
أرباب الشّريعة وأصحاب النبوة » فاتخوه نصب أعينكم أيّها الإخوان › 
وَامَعَلُوه ديواتكم تفرحوا يوم الهَوَان ‏ فمن آمن بما فيه نجا » ومن أنكره 
فإلى الخلاص من سطوة الله ما ازتجى » ولمّا كثرت البدع واتخذها 
آهل الأهوآء سنّة متبعة » وسنّة رَسُولِ الله أساطير مبتذلة » وتشيّخت 
الجهلاء > وصَمَتَ عن مقاومتهم العلمآء » وعمّت هذه المصيبة في 
هذه الأقطار » وعميت عن رؤية الحق منهم الببصائر والأنصار › أَلَهُمَ الله 
تعالى بفضله وكرمه إجراءً لما ثبت في قديم علمه هذا الشيخ الفاضل 
تالبك هذا الات ادساف له المطلن وارقانا اف الي 
والمتعسفين . والحمد لله على ذلكم في كل حال وفي كل حين » سبحان 
مَنْ لا يجري في ملكه إلا ما يشآء . 

هذا بعض ما أشار إليه سيد الإنس والجان ومن غيب علمه 
عند نطقه بقوله يك : « لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق» . 
الحديث ؛ والسلام من الكاتب الفقير خادم العلوم . تراب الأقدام حجيو 
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الخركي » فمن ظنّ أن في كلامي غلوًاً فليأتني يبسط له سود الكتاب 
ام س من .ددا 

بسم الله الرحمن الرحيم » هو الهادي إلى السبيل المستقيم › 
أحمدك الله يا مجيب كل سائل » وأصلي وأسلّم على من هو لنا إِلِئِك 
أشرف الوسائل » محمد وآله وصحبه ذوئ الفضائل + وأسآلك الرضى 
عن العلماء العاملين العارفين القائمين بخدمة الشريعة والطريقة . فلا 
أحد لهم في ذلك مماثل . 

أما بعد ؛ فهذا كنات « تبيه السالكيق إلى غرور المشيخين ) 
لشيخنا وروح أجسادنا وحياة قلوبنا حسن حلمي النقشبنديٌ الخالديٌ 
الشاذليٌ القادريٌ ابن العالم المرحوم الحاج محمّد القحىّ رحمه الله 
تعالى ؛ وَسِفْرٌ أشرقت شموس تحقيقه » وأظهرت في سمآء الفهوم 
نجوم تدقيقه » قد أخذت البلاغة فيه زخرفهاء وأشرف الروض من 
صحيفته أحرفها . قد انفرد مؤلفه في هذا الزمان بالرتبة التي لا يدّعيها 
زيد ولا عمر ء ولا يتطاول لمثلها أحد إلا أعجزه الدَهْر » وكيف لا وهو 
سلامة مجد انتظمت في عقد فخاره أفاضل العلمآء » وثمرة شجرة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء . فلا غَرَ وأن أوتيَ ملك البيان الذي لا 
ينبغي لأحد من بَعْده » واجتمع له طاعة القلب واللسان وهما خادمان 
لشكره وحمده » فخطيب الأقلام بحمده على منابر الأنامل » وفصيح 
اللسان يقوم بحمْده في صدور المحافل . قد أحسن كل الإحسان في 
ابتداع هذا التصنيف » وأجاد في اختراع هذا الترصيف › الذي يفتخر به 
العالمون » ولمثل هذا فليعمل العاملون . فيه من دقائق علوم الطريقة 
شواردها » ومن لطائف فهو م الحقيقة قلائدها» وحوى من المسائل 
وقواعد الطريقة ما لم يحوه كتاب » وفتح للطالب إلى أقصى المطالب 
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كلّ باب » وتناسق فيه جزيل المعاني مع لطيف الألفاظ تناسق العقد 
المنظوم » حتى صار عمدة ودستورا ينسج على منواله أرباب المنثور 
والمنظوم » وسار شَهْرَنُةٌ مسير الشمس في الآفاق » وترنمت بالثنآء عليه 
ألسنة الفضلاء ‏ كأنّها الحمائم وهو في أجيادها الأطواق » وأيّد قول مَنْ 
قال : لكل علم رجال » ولكل ميدان أبطال . قول القائل الماهر : كم ترك 
الأول للآخر » وهذا هو القول الذي عليه التعويل » ومن ذهب إلى غيره 
لم يهتد إلى سوآء السبيل » فإنَ فضائل الله ليست محصورة في قوم , 
ولا مختصّة بيوم دون يوم » وما زالت أفكار العلماء العارفين تستخرج 


درر العلوم » ويحقق المتأحر منهم ما لم تحم حوم تحقيقه من المتقدّم 
الفهوم › اله در شيخنا المذكور »› وبالجئة دّره حيث اند ا أقوالاً 


جامعة لنصوص العلماء العاملين » ونصوص الأولياء العارفين » قس 
الله تعالى أرواحهم الزكية » ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة » وأعاد 
علينا مِنْ بركات أنفاسهم وفيوضهم دائماً > والحمد لله رب العالمين 
آمين . فبناء على هذا قلت في حقّه قدّس سره وإن لم ألحق بواصفيه . 
أن في العم والمعالي فريد وبعقد الففخار أنت الوحيد 
لك عر قد أشرفَثُ بغلاه شس فصل بها الضياء يزيد 
وعُلُوم أندغتها بفهُوم ‏ بحلاها تتوج المستفيد 
غضتَ فيها على فرائد دز في حور الحسان هُنّ عقود 
سائرات كالشّمْس في كل قطر مشرقات والجهل منها يبيد 
مَنْ يُضاهي هذا المقام المعلّى إن هذا عن غيره لبعيد 

من الكاتب الحقير » ترابٌ أقدام الأنام الحاج محمد بن جبرائيل 
الكراطي الأشنخي رحم الله تعالى إفلاسهماء اللهم لا تحرمنا من 
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بركات مشائخنا وفيوضاتهم آمين يا مجيب السائلين » على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام وأوفر التحيات والإكرام آمين . في ١7‏ من صفر 
وفي ۱۲ من ستتابر وفي ۲ من برج ميزان سنة 147 هجرية . 

هو الهادي إلى سبيل الرشاد . حمداً لك يا من أطلعت شموس 
الهداية في قلوب العارفين » وهديت من اصطفيته من صفوة عبادك 
إلى طريق السالكين » تظهر حدودا لا يتعداها إلا الظالمون › وتبين 
أحكاما لا بد عنها الا العرفايوة + إلى آنا ال الق الن الطافه ريه 
الل :و إلى كيه العلا هرق و ا ال الى + جج بو ا 
اج الها رايت جا ألقه الوا اف الق حن الي فر اا 
العاملين مرجع الفضلاء الشامخين » مربي المريدين ومرشد السالكين › 
منبع المحاسن السنية » خليفة السيد المختار في الطريقة المجددية 
اا خا وا لما" آله الات بل اا واا 
في عموم فوائده ونضارة عوائده > عما صنفه الخلق مع رقة عباراته 
وحلاوة مفهوماته . محتوياً على قواعد من ذكر المتين » ومشتملاً على 
زجر المنكرين » وإفحام المعاندين » الذين لا هداية لهم في الدين › 
صادقا ظواهره في الظواهر وبواطنه في البواطن » فهو عالم فيما يعلم › 
وفقه الله تعالى فيما لا يعلم »> وهو حسبنا ونعم المعين ؛ قرضت هذه 
الأبيات فى حقه موازنة لأوزان بحر الكامل » وإن عدمت لمثل ذلك 
فطانة هذا التعزول .بقلت 


خا لشن أعلى مراب ذاكر هو ما اجان دات الاه 
طا بلطائق الهو نه سس اليدانة هن شنها الأذكار 
وبها اغخرى للسالكين تثة:. .مدن قسدوة المُتَسْيّخْ الغرّار 
تشقى لمن أثنى وصال جمالها من راحها الأحلى بلطف الباري 
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طردت مقاساة القلوب منهمو 
ف ا و ا 
وتفيض من بَخر الفيوض حكمة 
ها لن أو النموة, الاظنة 
وبها انتشقٌ يا كل مَن فزت بها 
اها رة ات واا 
حسن القحي آلقى المواهب جمّة 
وبمثلها لم يأت آت وكم غا 
أبدث لنا المخفيّ تحقيقاته 
قل لمن في أعتابها بَذل الجهد 
ثمراته نزلت بنا في غسكه ١١0‏ 
وبمدحها أين التناهي ونظمي 
وقع الوفى من سطر ما سالت به 


طرأت عليها بانكشاف البدر 
ونفت ريوب القوم في الغبار 
وفوائداً كسواطع الأقمار 
ولها مؤاسة الشقير العاري 
من طيب نفحات لها كالعنبر 
عمن تصدى منهج الأبرار 
من قعرلبجّة ساد الأخيار 
در الأول أبهى السّنا للآخر 
ومحت بها الغياهبَ عن أخطار 
اللبومة الصدى في التّهار 


متقاضت عن حصر تلك الثمار 


1 


الرحمن العسوي » الذي دفن في جنب أم بني آدم . 
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المقدمة فى بيان أصناف المغرورين من 
المتشيخين عن بجيف e E SF‏ ات _ هر لوا ٤٦1 ESE o‏ 


فى بان جواز هتك اسار الكاذبيخ 


والتحذير منهم O a Rs o‏ 
العمل على طريق البدعة مبعد عن الحق 
والجذبة 1-57 1 1 1 1 1 1 1 1[ OT‏ 


المنع عن ذكر الجهر iss‏ رو" 
التعامل المعتبر ما جاء في الصدر 


الأول اه 
المعتبر في إثبات الأحكام هو الكتاب 
ا ل" 
أرباب الولاية مساوية لعامة المؤمنين فى 
تقليد المجتهدين ETT‏ 0 
ا كريد 

ال ية 1 
جواز الإنكار على المخالفين 

والرد عليهم 22-99 
تبويب الكتاب ا e‏ 


الباب الأول 
ل 


فى در ي إذن فما مده أقثر هذا 


Nee بي‎ aê Êê a MÊ يصلحه‎ 
ea e الذكر لا يفيد إلا بالتلقين‎ 


الموضوع الصفحة 
له التصدّر لإرشاد الناس ال 
حاصل كلام أئمة الطرق في 

الولاية الكو سس دعم عم عع Noss‏ 
الفتح الظلماني والفتح 

N النوراني‎ 


مقطوع الفيض Meee is‏ 
من بلغ مراقبة المعية يجوز للشيخ أن 


يأذن له 213000 
من غيّر أصول الطريقة فهم خارجون 
ومبعدون O‏ 
فائدة يحرم على المأذون كتم ما عنده 
من الفوائد ا 
0 الآداب ا Ts‏ 
الباب الرابع 
في بيان أن مقام الأخذ عن النبي 
5 مقام عزيز : رونا 
الرؤيا ليست بحجة امي مح ا 
قراءة المولد loess nis‏ 
الباب الخامس 


في بيان كيفية الأمر بالمعروف والنهي 


هل الأمر والنهي فرض كفاية أو فرض 


عون اليد مم ع اسه ناح حو وم ةا 
من مكائد الشيطان NEA es‏ 
والوعظ قبل الأوان معصية حو ةا 


قامات الوافظ الميخلض ا 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الباب السادش معرفة استمالة 

في بيان بطلان دعوى من يزعم أن تلقين | المدعوين ا لون 

الذكر للعوام حرام ......... ١١.‏ | المعصية مع الذل خير من الطاعة مع 

تلقين الذكر لأهل المناصب أمر العز وا ا اب ياه لمكا 

خسن دودو عو | فطلب خليع كن ارال ا 

أعظم أسباب الندم على المعاصي الباب السابع 

المداومة على ذكر في رد دعوى من يقول لا يجوز للشيخ 

(لا إله إلا الله) معت سو عام م | التتسيهدى تلقيق الذكر إلا لمن له فسن 

خفض الجناح للأصحاب e | Ess‏ ل ا 

مطلب خصية تمكن الذكر فى القلب ٠.‏ | معنى الذكر والمقصود منه عاد امه 44 ١‏ 

الذكر أشرف العبادات . . . . . . . ١0.‏ مطلب مهم السالك ذو النفس المطمئنة 

ومن لا شيخ له يقع في يستعد لترية الطالبين . مع ده Bs‏ 

العجب ا 2 الباب الثامن 

جواب سؤال لبعض العلماء في بيان جواز تلقين الذكر 

OS ETE العام‎ act المنكرين‎ 

لا إله إلا الله من أحسن مطلب طريق الأخذ 

الحسنات مح وھ ع لوا ل ع .سد 1157 | والانتساتت AS‏ نم ل دف 61153 ١‏ 

العاصي أحوج إلى تكثير الباب التاسع 

الخيرات e2‏ | في سان فرائد الانتساب 

وصل في بيان رفق المشائخ للل od‏ 

لضعفاء المريدين ....... ...۸ | مايوجب الاغتباط بهذا العلم . . . ٠١١١‏ 

العارف يضحك في وجه کلمتان تحت العرش Esse‏ 

الفاسق ليألفه .......... ...۴ | مطلب مهم في محبة القوم E‏ 

لا يترك العبادة لأجل الرياء ...1600.2 أمهمة في فضل الزيارة سس ةا 

مطلب الرياء قنطرة الإخلاص . . . ١1١.‏ الباب العاشر 

النظر إلى العصاة بعين الرحمة . . . ١81١‏ | في بيان كيفية تلقين الأذكار عند 

فائدة من شرط الداعي إلى طريق الله القادريين ا ا انان 


الموضوع 


ذكر الذات على أربعة أنواع كا 
الذكر بالنفى والإثبات E sacs a‏ 
الذكر الخفي على نوعين MA‏ 
مطلب مهم علامة الإخلاص في التلقين 
والإرشاد STS TEE‏ 


الباب الحادى عشر 
في بيان جواز انقطاع المريد من شيخ 


ودخوله في عهد 

شيخ آخر اك مجر لا 
مطلب في جواز أخذ الطريقة من شيخ 
آخر oT‏ 0 
محل ا ااا ا ا 
واقعة عجيبة ا ا ان 
واقعة أخرى حا ا و م ا 


الباب الثاني عشر 
فى بيان أن الطريقة النقشبندية سالمة من 


البدع LE TY‏ 
مطلب أول قدم يضعونه في الذكر 
القلب 220-3399 
مطلب طريقة النقشبندية هي طريقة 
ااا رمي ا AN...‏ 
فائدة مهمة DA O E‏ 
فائدة جليلة للنقشبنديين AE.‏ 
وصل في بيان خصائص 

النقشبندية ا 


الموضوع الصفحة 
هذا الطريق O 0 os‏ 
من محاسن هذه الطريقة cass‏ 
المرشد في الطريق هو الموصل 

إلى الله e ees‏ كدان 
مطلب مهم في التكسب 

الحلال ا O‏ 
ومن محاسن هذه الطريقة o‏ 
من غلب خيره على شره فهو 

الكامل r‏ ا 
مطلب مهم في عدم الكفر بارتكاب 
الذنوب rele‏ 
الجمادات تذكر الله اما عد ماع ع ع جار 7 
ما وقع بين الإمام الرباني 

والسيلكوتى ا ا RN‏ 
ارا سل 
من أعظم محاسن الطريقة E ceed‏ 
من خواص الطريقة Os‏ 


الباب الثالث عشر 
في بيان أذ فضلية الذكر الخفي على 


رشحة معنى قولهم ١‏ إن الله ينظر إلى 
مطلب سلطان الأسماء » الاسم 


الأعظم ا 


الموضوع الصفحة 
المواظبة على الذكر الخفي ET‏ 
مطلب الإسرار في الذكر 

عزيمة Wo.‏ 
مطلب أنواع الذكر ثلاثة Wes‏ 


الباب الرابع عشر 
في بيان فضيلة لفظ الجلالة وخواصه › 
والاختلافات في الذكر القلبي . 
لفظ الجلالة هوالاسم الأعظم وهو 


الجامع للحقائق كلها iT‏ 
الذكر على نوعين ٠‏ والذكر 
الكامل 0 
مطلب الذكر القلبى واللسانى . . . ١79.‏ 
الاق على ميب ال الك 
قسمان Ls sos‏ 
مظطلب قشو ر الذكر وله as‏ ا 
إذا بلغ الرجل في هذا العلم الغاية رماه 
الخلق بالحجارة 101195 231310 
المسترق لا لفت لا إلى الجنة ولا 
إلى النار ys‏ دن 
فائدة في ذكر الله م aa‏ ون VERS‏ 
الذكر مع عدم الحضور قليل الجدوى › 
والحضور LATTE‏ 
ثمرة العبادات العملية Ess‏ 
القلب لا ينام ولا يموت م e‏ وا ON‏ 
مهم الأنبياء والأولياء يصلون في 
قبورهم ا O SE‏ 


الموضوع الصفحة 
مهمات عجيبات TOS‏ 
لو يعلم المنكرون ما عليه 

النقشبنديون لضاربوهم عليه 

بالسيوف 252312395 
المتكبّر لا يصلح أن يكون 

داعيا إلى الله ا ا 
كلام وقع بين المؤلف وبين من يدعي أن 
شي الى 

عليه السلام OSS se‏ 
سلب للبيلوان 00 


خروج التسابوري من المسجد من بين 
المعحدين عرفا من تزول الباكه » , ١:‏ 376 


حضرة الحق محرّمة على من فيه شيء 


اک i ET‏ 
شرط العمل الصالح Wes anem‏ 
مهم الطاعة تنقلب معصية بفساد 

النية EET TT TEE TEE‏ 
مطلب مهم كمال المرشد 

وقوعه في البداية e‏ ا ون 
مطلب للمعاصي حكم الزبل .110 
کات م ل esses‏ 
الأنانية تمنع من الترقي إلى 

المقامات 0900-0098 1 5213 
من مكتوب لأمير سيف الله الغازي 
الغموقي ا ا E‏ 


الباب الخامس عشر 
في بيان عدم جواز الإرشاد إلا للشيخ 


غ11 


السابق 9ب 1212 
لا يصلح تعدد المشائخ في بلدة كما لا 

يصلح عدد أمرائها VOSS e E‏ 
التبعية للمقدَّم في التلقين وما ب اا 


حكاية الشيخ ماما فى اجان الل 
الشيخ عبد الله Wee sS‏ 
أسئلة مهمات وأجوبة مرضيات . .۲۷۸ 
الكلام عن الأربعين واستحقاق الخلافة 
بأربعين واحد غير مسموع Ecosse‏ 
الباب السادس عشر 
في بيان أن أخذ الطريقة من المة 
يضرٌ الآخذ والمأخوذ منه Aes‏ 
مهم أسماؤه تعالى التي تقرأ في الأوراد 
إن أخذت عن شيخ عارف لا تضر 
بخلاف المتشيخ 
لا المرب يلذن الك 


الباب السابع عشر 


مرشد وبيان أن شرط الذكر النافع أخذه 


ع 


من أهله و أ es‏ خا ف وا اموه 4 ب يسيك 
اذا لم ياخذد الإنسان الذكر من شيخ له 
يستحصره عند الموت FYE o aS a‏ 


مطلب مهم الذكر المأخوذ من الشيخ 
أفضل من الصلاة على النبي # ومن 
سار التؤاقل. + معني + سه سه دا۹ 


الموضوع الصفحة 
الباب الثامن عشر 

فى ذكر المواغيد الواردة من السلف لمن 
علب ليقام ا 
مهم المشائخ المدعون هم الأصنام 
المعتوية ا 00 
السالكون أربعة أقسام .... ...590 


الإجازة لا تثبة بالواقعة » وهل يجوز 


الأخذ عن الشيخ الميت ؟ i PEE‏ 

لا يقبل القول بالأخذ في المنام أو 

الإلهام ا 

e‏ أن لا 

يدخر قوت غد 5 ۰ 
الباب التاسع عشر 


فى بیان سبب اعتقاد الناس فى المتش؟ 
الناقص وعدم اعتقادهم في ٠‏ 

الشيخ الكامل ا e‏ 
مهم الولي الكامل يتلون على 

قلوب القاصدين 
مطلب مهم إذا أراد الله شقاوة قوم وعدم 
انتفاعهم بالولي سخرهم الحق فيما هم 
فيه من قبح ومخالفة Feo es‏ 


حماهم 1 1 0 TEE‏ 
قصة مهمة بين الغوث الكيلاني وامرأة 
فبك مه الدعاك بولق دد ب 
فإن الأمور تجري بها المقادير الإلهية 


بحسب قو ة الاعتقاد TOS ES‏ 


110 


الموضوع الصفحة 

فائدة في اعتقاد أفضلية الشيخ 

TOV aa وحدودها‎ 

عمل الكامل قلبي لا يطلع 

عليه إلا الله AEE‏ 

معرفة مقام الولي أصعب من الممكن من 

معرقة ا ا مو م مم وم قوم 

طريق الترقى مسدود فى الملائكة . 7١١.‏ 
1 الباب العشرون 

في بيان غرور الشيطان في إظهار 

التواجد وذ و خب م ل ماك 

مطلب مهم وجهة القلوب إلى الله هي 

Sse ens ti صلاتها‎ 


فائدة مهمة في الرقص والسماع . . ٠٠١.‏ 
أقوال الفقهاء في الرقص والسماع . 71١5.‏ 
وجد المبتدىء معلول ومضرٌ . ...7717 
مطلب شروط السماع مفقودة في أبناء 
الزمان A a‏ 
مطلب أرباب التجليات الذاتية لا 
يحتاجون إلى الوجد والسماع . . . .777 
أقسام الرقص a ET‏ 
الباب الحادي والعشرون 
في بيان قاعدة الذكر وكيفية أخذ 


الذكر TE I‏ 
مطالب مهمة للمرشد To.‏ 

فائدة مهمة فى تصرفات 
المشائخ 0 0 امرض 


مطالب مهمات لا بد للمرشد من الوقوف | تعلم علم الباطن فرض عين . 


فى بيان أن الكرامة والكشف ليسا بشرط 


Eels للولي‎ 
eens as لعارف‎ 


حكاية الغوث الكيلاني مع إبليس . .47" 


عر کا ی اس مد ووو 
أول ما يفتح على العبد يرى معاصي 
العباد ا E ETT TEE‏ 
فائدة لا شترط في الشيخ أن يطلع على 
معاصى المريد EO‏ 
الفتح اثنان ظلماني ونوراني FEV ss‏ 
أفضل الكرامة الاستقامة رن 
مثال من وقف عند ما ظهر له مخ 
الكرامات م م لا و 1 
قول الخواجه عبد الله الأنصاري الفراسة 
على نوعين TOT as a a‏ 
لو كانوا ممن يتعرّضون لأحوال الخلق ما 
صلحوا للحق فم ويد ودجو ونيو ب TOFS‏ 


الإحياء الجسدي بالنسبة إلى الإحياء 

القلى و ارو نے دعس ب مامد د 
٠‏ الباب الثالث والعشرون 

في رد دعوى من يقول لا يجوز اتخاذ 


الشيخ وأخذ الطريقة منه PO s4 st‏ 


i 


الموضوع الصفحة 
الجواب عن سؤال : كيف الاحتياج إلى 
شيخ بوجود القرآن وعلم الشريعة . ٠٠٠.‏ 
أقرب الطرق إلى الله عندنا نفي 


الوجود at‏ ا اس 
جلسة خير من ألف حجة دين 
الدليل على وجوب رياضة النفس . ٠.‏ 
أول عمر الإنسان لقص 
من وصايا الشعرانى عند ا 7 
الغزالي والعز بن عبد السلام طلبا 

الشيخ OS‏ 
ما وقع للإمام الغزالي . . . . . ٠٣٣...‏ 
القول بأن الصوفية لم يأت بها كتاب ولا 
ا yT‏ 
قوق م (أنا الدع ساد يم 
من كتب أهل التحقيق ITE‏ 
المقصود من السلوك . المرض 

القلبي 08 0100 
عقل المعاش وعقل المعاد روس 
المريض ما دام مريضاً لا ينفعه غذاء 
أصلا 231113111111195 
مهم إزالة العلل الباطنية منوطة بتوجه 
الأكابر VO e as‏ 
الفناء هو أول قدم يوضع في 

الطريقة aE Sa A aa‏ وض 
تعليم الطريقة إنما هو لتكميل 

Tees aaa e الشريعة‎ 


الموضوع الصفحة 
الباب الرابع والعشرون 

في وجوب ملازمة المريد ما أمر به 

شه من الذكر aa‏ لوس 

الكون مع الله أفضل من الكل . . . ٠۷۸.‏ 

الذكر هو العمدة في جميع 

الطرق *ظظظ2 


فائدة بين الخروج من الخلاء وبين إتمام 
أربع ركعات آلف وستمائة سئة FAs‏ 


اعتراض الولي بترك سنة أو فعل مباح من 


فرط الجهالة كا 
ارتكاب المبتدىء الأفضل 

بتر ك المتضيل لا يكون 

مارا ب جا 
أخذ الذكر من العارف يكون معه نوره 
من غير العارف لا ا لضن 
مهم ليس شيء ينفع لهي الإعجاب 
والرياء أكثر من الذكر الكثير لين 
مهم ترك المعصية بنية الترك أفضل من 
الطاعة المشوبة بالهوى ا ليل 


ا تعالى 8( لَايَمَسُّهُه إلا 


م و 4 a‏ 


فائدة AE SSIS TS‏ 
فائدة أخرى في بیان ما وقع من البلايا 
لمن اعترض شيخنا ss‏ ع TAO‏ 
ينتقم الله لوليه بغير علمه م TAN‏ 
ليس من شرط الولاية علم الولي 
ا دعسو عو نواد وميا للق 


الموضوع الصفحة 
فائدة أخرى في بيان ما وقع لمن خالف 


الشيخ العسوي ونقض عهده d4‏ رن 
حكمة هلاك المريد إذا ترك الورد 

والرابطة TANE eon O id‏ 
يحترق الشيطان إذا قرب من الشيخ الفاني 
فى الذات TT‏ 


الباب الخامس والعشرون 
في بیان من يجوز أن يرابط به 
ومن لا 
رابطة من لم يفن عن وجوده لا تورث 
الفناء للساللكة يي عع م ع م Os‏ 
صورة إجازة تامة وفيها : الشيخ خالد لم 
ا ارا عيورت إلا با 


ا 

أصحابه بالكمال 01 

المقصود من الرابطة . حكاية ما وقع في 

طرد عبد الوهًاب السوسي 
لاب اباس والعشتروة 

في بيان عدار جواز کون 

الجا خخ يدا وبيان أوصاف 


0 o. المرشد‎ 
Ne إليه المريد‎ 
A a as للتبرّك‎ 


للمرشد خمسة أركان وعشرون 


صفة ا 
يجوز للسالك الناقص المأذون التلقين 
0 : .11 
يستحق الرجل أن ا ير 
e‏ لد 
كرامة الولى الاستقامة على 
الشريعة اق فان ass‏ 
مهارة الشيخ جبرائيل أفندي 0 
المقصوة عن السك مشاهدة امقر ل 
الصور أ ع ويس سا ويه انا 


اختيار الطريقة النقشبندية أولى . 
الباب السابع والعشرون 
في مسائل متفرّقة متعلقة بأحوال 
المتشيخة وفي بيان وجوب كون 
دعوة الشيخ خالصة من الأغراض 
والأعواض suns‏ ليا اجن عي ريجألا 
مراد جميع المشائخ بتسليكهم الناس 
تكميل الغير 8 1000000 
تكميل الغير فرع كمال الإنسان نفسه وهو 


No... NEE 
القيام على مقام الإرشاد مع عدم الأهلية‎ 
11 ولا يكون إلا لأمرين عا ع و عن‎ 
£۱١٠. ٠ في ذم من طلب الدنيا بالدين‎ 
۹ء‎ 


في جواز قبول الهدية وعدمه . 
الكامل ربما يشتغل بالكسب . من لا 
من طلب الدنيا بالدين فتسميته باسم 


11۸ 


الشيطنة أولى م sees‏ 
العامل لأجل الجنة عامل لفرجه 

TOs بد ل اميق‎ SA 
Ass الطريقة والشريعة توأمان‎ 


مهم الله هو خالق الذات والأفعال . ٤٠١١.‏ 
مهم العباد الذين لبن للشيطان عليهم 


سلطان ا a‏ 
الرجال ثلاثة أصناف OT‏ 
من أدب كل عبد أن يحب كل من يحبّه 


المخلص يفرح بهداية الناس » علامة 
المتشيخين ا CES es ee‏ 
مهم لا ينبغي إخراج أهل الدعوى في 


الاستسقاء کو و و 
الصادق لا تأبى نفسه التتلمذ للكاذب ولو 
کور ا ا 0 


فال سير الى اننا و 

باتباع الشافعي كذلك لا يصير 

الشخص نقشبنديا إلا بدخول 

Ersin طريقتهم‎ 

لا يمكن تزكية النفس إلا بتصفية 

اللطاتف > الشيخ عبارة عن الدليل إلى 

الله تعالى cones‏ 
الباب الثامن والعشرون 

في ذكر الطرائق المجتمعة في الطريقة 

التقشبندية 2011131101109 

الطريقة الأولى صحبة الشيخ الكامل 


الصفحة 


علم التصوف يكتسب من المشائخ 
الكاملين لا من الكتب .. . . . ٤٤۷...‏ 
فائدة في معرفة الشيخ الكامل . . . ٤0٠.‏ 


الطريقة الثانية : الرابطة ماه وح EON‏ 
أقسام استحضار الرابطة . . . . . . ٤0٣.‏ 
كيفية الرابطة مع الأموات 0غ 
آداب الرابطة من Oe saa‏ 
مهم ما دام المريد يشهد شيخه ملاحظا 

له فهو محفوظ OV ons‏ 


مهم كيف يرابط رجال كثيرون 
لشيخ ويكون بين أيديهم في تلك 


الحالة 13 
الطريقة الثالثة : الالتزام بما لقنه الشيخ 

من الأذكار a ET‏ 
وعا الذكر كن الطريقة اة . ا 
ای تفيل ا کر لے ر 
كيفية الاشتغال بالذكر . . . . . . . .3+ 


العمدة فى كل الأذكار هى الوقوف 
NS‏ 
متى يقول : إلهي أنت 

مقصودي .. إلخ N SSE‏ 
مهم لكل لطيفة من لطائف عالم الأمر 


أصل فوق العرش 9ظ121 
مطلب أصل القلب . مطلب أصل 


أصل : السر E‏ 
الخفي الأخفى eis‏ 
الوقوف القلبي لازم في جميع 
الأحوال ا 
مهم : الذكر ينتقل بقوة الذكر : 
0 ينبغي صرف الأوقات 58 إلى 
الذكر الإلهى فوج كه لو يا وا 
مهم چا عقر الذكر في الطريقة 
النقشبندية في الابتداء N‏ 
لامح لك عضرا وفك الذكر باك 
طريق الذكر بالنفي والإثبات WV...‏ 


هذه الطريقة مستحسنة فى الجملة .۸1 
صورة الذكر القلبي ب ( لا إله 


إلا الله) A‏ 
كيفية ذكر اللسان 

ب (لا إله إلا الله) ال 
كيفيات أخرى ل و EAs‏ 
مطلب من ادعى في النقشبندية غيرما 
ذكرناه فهو مفتر كذاب Ass.‏ 


فائدة مهمة ما دام عبد الهوى يلاحظ في 
« لا إله إلا الله » ... لاحظ «١‏ لا موجود إلا 


فائدة فى آداب الذكر AO a.‏ 
را 
م ]لع ب .+ sa‏ 4 5/3 


مهم جداً ثم من الآداب ا 


الموضوع الصفحة 
الحاصل : الصوفي مرجعه في كل 
أحواله إلى الحق تعالى OE‏ 


الغرض من الولى الدلالة على الله . ١١‏ 
مهم في عدم طلب ظهور الأحوال .4947 
مهم الحضور مع الله هو الغيبة عن جميع 


اوا دن سوه ونا و سو للك 
مهم غياب الحال عن صاحبه اكمل في 
المعرقة St‏ 
مهم يعبّر عن هذا الجهل بالمعرفة 
کو ادا و 4د و طلقا 


فائدة مهمة إذا ضنْ الإنسان بخمس 
سنين من عمره في طلب الحق ففي ماذا 


يصرف جميع عمره E sees‏ 
مهم في بيان سر عدم حصول النسبة 
دفعة واحدة م مون ون ا ساي ج11 
فائدة أخرى ب E‏ 
مهم طلب حصول اللذة في الذكر داخل 
فى اللعب واللهو e‏ 
الطريقة الرابعة : التوجه والمراقبة » 
وكيفياتها ا O OL‏ 
مراقبة القلب والروح والسر 

وعلاماتها ف نع و ع ود a‏ 
مراقبة الخفي والأخفى 

وعلاماتهما eae eae‏ 
أقواس دائرة الولاية الكبرى . . . ٠٠.‏ 
علامة تمام الولاية الكبرى . . . .5:04 


طرف الحقائق الإلهية . طرف الحقائق 
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OO. الأنبيائية‎ 

الدوائر والمراقبات الكائنة فى هذه 

الطريقة المجددية 0 امه 
الباب التاسع والعسرون 


فى بیان أن ما يفعله النقشبنديون فى 
والسنة أو آثار السلف من أهل السنة 
والإجماع ONES EL ENS ES‏ 
شرائط النقشبندية » آداب المنتسبين 


متوركا 5 
الاستغفار OM‏ 
قراءة الفاتحة والإخلااص عه 0 
الأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع 
المؤمنين والمؤمنات sass‏ 
فائدة مهمة في عدم جواز أخذ الأجرة 
على القراءة والتهليل وغيرها من 
العبادات 48026ب ”20130 
مهم قول ابن حجر : محل الخلاف حيث 
فصل الذثيا لم ماله فق Eee‏ 
رد الإمام البركوي من الحنفية على أقوال 
الشافعية AEE‏ 


قول العارفين فى هذه المسألة . . . .071 


مهم جداً قول الشيخ ذي الجناحين 


العسوي في مال القراءة 

والوصية عن OVO ees SE‏ 
مهم الذي يليق بنا أن نفعله 6 
ثواب الصدقة كته onê‏ ث6 
الاستمداد من أرواح الموتى OV...‏ 
تغميض العينين OA‏ 
رابطة الموت ا 5 


مهم طريق الفكر في الموت . ...0594 


عن ذكر الموت ل لي ب AE‏ 
رافظة المرشد لله 


من قال بها من الأئمة الحنفية . . . .077 
من قال بها من الأئمة الشافعية . 
الشيطان لا يقدر أن يتمثل بالنبي يله ولا 


o0. . 


بالولي الكامل ا O‏ 
من الأئمة المالكية والحنابلة a as‏ 
فوائد الرابطة 2 
مهم دليل الرابطة دك موه يوق 542 
مهم رابطة الحضور ss‏ 


مهم يقال للحضور مع المذكور شهود 
ووصول وقوف قلبي ووجود . . . .017 
ا الذكر والمقصيوة الف 


1۳۱ 


الموضوع الصفحة 
الوقوف الذكري » الوقوف العددي .017 
قوله إلهى أنت مقصودي ورضاك 
تطلولن. .+ انتظاق الواردات 
معنى الإنابة » الائتساب إلى 

المشائخ 11000ظ2 
Ns aa‏ 
لال ااا اک 


المقاصد O a‏ 
تعلم الذكر من المشائخ › الأخوّة › 
البيعة 02 


فائدة من الأمور التي غفل عنها أهل 


سلاطينهم وأمراءهم و لباه EV ss‏ 
المصافحة عند البيعة OA...‏ 
مباعة الات 0 
تعليم الذكر للعوام OO‏ 
لل قان 1ك اق ,د 


إلى النبي 5 


والختم والجهر بالصلاة 
على النبى 35 2111311131197 
بيان قراءة الختم > عادات السادات 


سادات العادات د و ف مو جم E‏ 
شروط قراءة الختم O‏ 
طريقتنا طريقة العبودية والسكينة » قراءة 
الفاتحة ONO es Ê eh‏ 
الصلاة على النبى لا مئة مرة. . .050 
الإنشراح sss eT‏ 
الإخلاص ألفا وواحد . . 03 
السر فى ضبط الأعداد فى قراءة 

الأعداد ااا 033 
مهم إرادة النفع الدنيوي بالعمل من 
الخال ليس برا TT‏ 
الران 108 OE‏ 
مهم في الاستغفار كودع Oss sS‏ 
القلب كالجمر لا يتأثر إلا بشدة ضرب 
لفظة الجلالة عليه OV bE‏ 
الأذكار والعبادات بلا حضور كصورة بلا 
روح VT ees EAE s4‏ 


من فضائل الصلاة على النبي 5 . . .0۷۲ 
من فوائد الصلاة على النبى كك . لان 
sss‏ 
فائدة مهمة تقديم الصلاة على النبي 5 

بين يدي الحاجة كالهدية OVA...‏ 


مهم سؤال الله تعالى الحاجة بمحمد ل 


1۲ 


وبالأولياء م ف OVAS SE bS‏ 
فائدة أخرى فى الاكتفاء بالصلاة على 


فائدة أخرى ما كان يقوله شيخنا فى 
تلقين التوبة :ب جر ب saa‏ 17 0/17 


مهم مذهب عبد الرحمن بن عوف في 


الوكالة بالتزويج والبيع معام وى م اارة 
أبيات تتضمن شرح أحوال المؤلف .0/7 
قطعة قصيدة نبوية مسد ماه مدر ONE‏ 
سلسلة المشائخ الكرام ONO ss sass‏ 
تذنيب ON‏ 
الآداب خارج الذكر OM...‏ 
الشرائط التي لا بن منها للمريد ستة 

عش . 38 OR sess‏ 
الاعتراض أقبح من كل قبيح anes‏ 
التعظيم في الطريقة من معظمات 
حقوقهم والإهمال عين التقصير 


والخسران OATES ES‏ 
الأداب المعينة المتفق عليها فى الصحبة 


مع الشيخ عشرة A TTT‏ 
آداب المريد مع إخوانه . . . . ...0۹۳ 
آداب زيارة الأنبياء عليهم السلام 

a E O EEE والأولياء‎ 


تفريد الشيخ ومعناه OAs‏ 


الشخه se see RR a‏ قةة 


لا يمكن الوصول إلى معرفة الأصول 


والسعادة إلا بالخلوة E as e‏ 
اا رق کر ےا 
مهم المراد من ربط المريد قلبه 

به ا ا الا لاي 
الخاتمة وتاريخ التأليف . . . . ٦٠۷...‏ 
تقريظات للمؤلف والكتاب A...‏ 
تقريظ السيد الأمير سيف الله الحسيني 
الغازي الغموقى مج اله A a‏ 


الهدلى م ف نه ممه و مام وليه 
تقريظ فقير لله تعالى شعيب 


1T 


